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التألي على الله 


© التألى على الله 88 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «قولهم: آلَى يُولِي؛ 
IE OR ET‏ 
يقال: اتتلن الرجل؟ إذا خلفه..: 
ET‏ ملسي ENE‏ 
ا" وقال النووي: المعنى ا 
علق والا رجه ا فالناني 


على الله : الحلف عليه غَلل. 


9 التعريف شرهًا: 

التَآلي على الله: هو الحلف والإقسام 
على الله عل جهة الجر علق اه 
والقَظع بحصول المُقْسَم عليه" وفي 
مرقاة المفاتيح: «يتألى: أي: يتحكم 
علي ويحلف باس 


)١(‏ مقاييس اللغة ۱۲۷/١(‏ - ۱۲۸) [دار الجيل]ء 
وانظر: تهذيب اللغة )٤١١ /٠١(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

(0) شرح النووي على مسلم )١75/15(‏ [دار الفكر]. 

(9) انظر: إبطال التنديد لابن عتيق )١11(‏ [دار نشر 
الثقافة» ط۲» ٠78اه].‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (555/5) [دار الكتب العلمية» 
ط١].‏ 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي موافق للمعنى الشرعي . 
© الأسماء اللأخرى: 
الإقسام على الله. 


© الحكم: 

التألي على الله محرم؛ لتحريم الإدلال 
عليه يلل ووجوب التأدب معه في الأقوال 
والأحوال» وأن حق العبد أن 0 نفسه 
بأحكام العبودية» ويعامل ربه بما يجب 
له من أحكام الإلهية والربوبية©. 
© الآدلة: 

ماوردعن جناب وين ؛ أن 
رسول الله ية حدث : «أن رجلا قال: والله 
لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من 
ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك»". ٠‏ 
© الأقسام: 


القسم على الله ينقسم إلى أقسام : 
الأول: أن يقسم بما أخبر الله به 


(0) إبطال التنديد لابن عتيق ,)١56(‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم .)571١‏ 


التأويل 


ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا بأس 
به» وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله , 
ورسوله» مثل: والله لِيُشْمُعنّ الله نبيّه في 
الخلق يوم القيامة» ومثل: والله؛ لا 
الله لمن شرك به . 
الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه 
وحسن الظن بربهء فهذا جائز؛ 


لقوله يَككهِ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره»". 


الغالث ؛ أن يكون الحامل له هو 
الإعجاب بالنفس› وتحجر فضل الله 
وسوء الظن به ل فهذا محرم؛ وهو 
وشيك بأن يحبط الله عمل هذا 
اة زفق 
( الفروق: 

الفرق بين القسم على الله والتألي 
على الله : 

أن التألي على الله هو ما يحرم من 
الإقسام عليه يل فالقسم على الله له 
أنواع منها التألي على الله 
© المصادر والمراجع 

- «إبطال التنديد باختصار شرح 

التوحيد)» لحمد ابن عتيق . 

آم الأحكام الإقسام على الله وعلى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة 

والآداب» رقم 5517). 


(۲) القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ٤۹۷‏ - 1984) [دار ابن 
الجوزي» ط؟.؛ [a4‏ 


7 08 TE 
لمك‎ 


التأويل 


الأنام»» لفهد الشتوي [بحث منشور في 
مجلة جامعة أم القرى]. 
«أحكام الأيمان وكفاراتها في 
الفقه الإسلامي»» لأحمد عائض. 
[رسالة ماجستير]. 
> - «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (كتاب الأيمان)»» للمرداوي 
- «الأيمان فى القرآن»» لعادل 
الشدي . ۰ 
«الحلف والأيمان دراسة عقدية)» 
ليوسف السعيد. 
- «الفروع (كتاب الأيمان)»» لابن 
مفلح . 
- «القول المفيد» (ج۲) (باب ما 
جاء في الإقسام على الله)» لابن 
- اشر 
لم ج 
٠‏ -«مطالب أولى النهى (كتاب 
الأيمان»»» للبهوتي. ٠‏ 
- «المغني (كتاب الأيمان)»» 


ح النووي على صحيح 


لابن قدامة 
8 التأويل 88 


١‏ العا التصيير؛ > من آل يؤول إلى 


التأويل 


«الهمزة 
والواو واللام أصلان: ابتداء الأمرء 
وانتهاؤه. أما الأوّل فالأوّل» وهو مبتداً 
الشىء... والأصل الثاني: قال 
الخليل: الأَيّل الذَّكَرٌ من الوُعولء 
والجمع أيائل» وإنّما سمي أَيّلّا؛ لأنّه 
يؤُول إلى الجبل يتحصّن. . . وآل يَؤُول؛ 
أي : رجع... ومن هذا الباب تأويل 
الكلام وهو عاقبثة وما يؤُولٌ إليف 
وذلك قوله تعالى: كَل يَظرُونَ إلا 
تاواد [الأعراف ”5]. يقول: ما يؤُول 
إليه في وقت بعثهم ونشورهم»*'. 

وقال الأزهري كلنه: «وأما التأويل 
فقيل : من أوّل يُوَوَل تأويلاء وثلاثيه : آل 
يؤول؛ أي : رجع وعاد... قلث: ألت 
الشىء : جمعته وأصلحتهء فكأن التأويل 
جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال 
فيه . . . والتأوّل والتأويل: تفسير الكلام 
الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان 
غير لفظه» . 

وقال الجوهري كله : «المَأويل: 
تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أُوَلْنُه 


2-7 و2 ۳ 
وتاولته تاولا بمعنى 0( . 


قال ابن فارس ا فى مادة : 


3 


وقال ابن منظور كَنه: «وسئل 
أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل 
0 3 7 
فقال: التاأويل والمعنى والتفسير 
)١(‏ مقاييس اللغة  ١04/١(‏ ؟5١)‏ [دار الجيل» ط۲]. 


(؟) تهذيب اللغة )۳۲۹/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
0( الصحاح (۳) [دار المعرفةء بيروت» ط١].‏ 


To e 


التأويل 


واحد». 


© التعريف شرهًا: 

التأويل في اصطلاح المتقدمين يأتي 
لمعنيين : أحدهما: بمعنى التفسير. 

وثانيهما: بمعنى الحقيقة والعاقبة التى 
يؤول إليها الأمرء ولذا عرّفه ابن عثيمين 
بقوله: «رد الكلام إلى الغاية المرادة منه 
بشرح معئاهء أو حصول مقتضاه» . 
وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام کا 
بقوله: «وأما لفظ التأويل فى التنزيل 
فمعنام: الحقيقة التى يؤول إليها الخطاب» 
وهى نفس الحقائق التى أخبر الله عنهاء 
فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر: هو 
نفس ما يكون في اليوم الآخر. وتأويل ما 
أخبر به عن نفسه: هو نفسه المقدسة 
الموصوفة بصفاته العلية. وهذا التأويل 
هو الذي لا يعلمه الا الله ولهذا کان 
مجهول» فيثبتون العلم بالاستواء وهو 
ويقولون: الكيف مجهول وهو التأويل 
الذي انفرد الله بعلمهء وهو الحقيقة التى 
لا يعلمها إلا هو)"؟. 
(5) لسان العرب )١19/7/1١(‏ [دار المعارف» بيروت]. 
)2 تقر يبه التدمرية لابن عي سين (Yo)‏ [دار أبن 

الجوزي]. 


(5) درء تعارضص العقل والتقل 8 (4o‏ [جامعة الإمام 


3 227 اي 
سس سيت م م بي يي هي 6 | 4 
ee‏ 


التأويل 


© التعريف اصطلاحًا: 

وأما في اصطلاح المتكلمين فهو رد 
الظاهر إلى ما إليه مآله فى دعوى 
امور رن ال هاه 
«التأويل عبارة عن احتمال e‏ دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي يدل عليه الظاهر»'. 


© الحكم: 

يحرم التأويل الذي بمعنى صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون 
دليل؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه 
واللحريته مسوم ا برعو وي الديود 


9 


قال الله تتعبالئ: وریت الزن ا 


3 22 ی لاڪَږِب عون قوم‎ PS 
دعر وصور‎ 

5 رفون الك من يد ايودي 

.]5١ [المائدة:‎ 


هو صرف اللفظ عن 
ظاهر معناه وإخراجه إلى معنى آخرء فإن 
كان هذا 0 والإخراج عن الظاهر 
لدليل صحيح صار هذا التأويل صحيحًا 
وجائرّاء وإلا صار فاسدًا. 
لتأويل الجائز إما 


)١(‏ البرهان فى أصول الفقه )995/١(‏ [دار الوقاءف 
مصرء ط4]ء وانظر: مدارج السالكين (۲/ 46) [دار 
لكتاب العربي» بيروت: ط۴]» وجناية التأويل 
لفاسد على العقيدة الإسلامية لأحمد محمد لوح 
)١(‏ [دار ابن عفان]. 


(؟) المستصفى للغزالي [دار 


فحقيقة | أنه بيان 


الكتب العلمية ط١].‏ 


للحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فإن كان 
خبرًا كان تأويله وقوعه كما قال تعالى: 
هل يَطرُونَ إل تَأريلة.»4 [الأعراف: ١ه]؛‏ 
أي: وقوع ما احبر من العذاب 
والنكال والجنة والنار"» وإن كان اما 
كان 507 امتثاله؛ كحديث عائشة تا 
أنها قالت: كان النبي يه يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهُمَ 
ربنا وبحمدك اللّهُمَ اغفر لي»؛ وكا ول 
القراة ٠‏ أي : دما ا ف من 
الأمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار', 
وات کان تركا کان ا تركه . 

وإما أنه بيان لمعنى النص وتفسير 
لمدلوله؛ كقول بعض السلف - كابن 
جرير وغيره -: القول في تأويل قوله 
تعالى كذا؛ أي: تفسيره ومعناه. 

وحقيقة التأويل المذموم هو التحريف 
والتغيير للكلم عن مواضعه؛ لأنه صرف 
لدلالة اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 


آخر ليس لدليل من الكتاب والسِّنّة؛ لأن 


سحا لفان وق ع es‏ 
وإنما لشيء يتوهمه المؤول» كمن يصرف 
لفظ استوى عن ظاهر معناه ‏ وهو: علا 
وارتفع ‏ إلى استولى» فهذا تحريف؛ 


(۳) انظر: د تفسير أبن كثير (۳/ 8؟45): وتفسير السعدي 


.)391( 

() أخر جه البخاري (كتاب التفسير» رقم 5938) ومسلم 
(كتاب الصلاة» رقم 444). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر )۷۳١/۸(‏ [دار 
المعرفة] 


التأويل 


e‏ بل ا 
aE‏ 
واقعهم هذا ھن «وأما التأويل 
المذموم والباطل: فهو تأويل أهل 
اريف روالد الذي يكاولوقه غل غير 

تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله» بغير دليل يوجب 
ذلك00” , 


يعبر ابن تيمية ككلَنهُ عن 


© الأدلة: 

ولف السوض ر على اله ويل 
الصحيح وهو ما كان بمعنى التفسيرء 
وبمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. 

أما الأول: 00 قوله تعالى: لوَدَعَلَ 


مَعَهُ الجن فيان قال أحذهمآ إِفِّ أرق 
ع 0 00 5 1 ج ا ل لن أَحَيِل 0 
ا 17 لطر 50 رط ا 


رك من الْمَحَينِيتَ (©)» [يرسف]. 
وأما الثاني : ففي قوله تعالى: مَل 


يرون ِل اويا 9 ا اوي قول 
آرت دو هن كل مد ات مل ر 


بالق [الأعراف : .]٠۳١‏ 


أقوال آهل العلم: 
قال ابن تيمية كلَنْهُ: «لفظ التأويل قد 

صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 

ثلاثة معان: 

)١(‏ انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )84/١(‏ [دار ابن 
الجوزي» طه]. 

زفق مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (YD‏ 


lor) 


التأويل 


أحدها: وهو اصطلاح كثير من 
المتأخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله: أن التأويل ا اللفظط 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ لدليل يقترن به. 

الخاق "ان الغاوية نعي الي 
هذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن كما يقول ابن جرير ك وأمثاله 
من المضلفين في التفمير :> 

الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام كما قال الله 
تعالى: مل برو لا تاريل بم يَأ 


2 
س سو و ر 


وله يَقُولُ EER‏ 
زس را اله [الأعراف: ا 
وقال ابن القيم: «التأويل (تفعيل) 
مق آل بؤول إلى هذا إذا صاز اليه 
فالتأويل: التصيير» وأوّلته تأويلا؛ إذا 
صيّرته إليه فآل وتأوّل» وهو مطاوع 
أولته . وقال الجوهري: التأويل تفسير ما 
يؤول إليه الشيء وقد أولته وتأولته تاولا 
.. ثم تسمى العاقبة تأويلًا؛ لأن 


8 بع بع 


لان عجر رلننا ١‏ وح در لد E‏ 
کين لم في كوم وُه إل او ارول 
بد کم ینو يلل لم آل کيلک عا 

ا اویل © الس ء]. وتسمى 
e‏ اء الخو كاري ن 
الأمر ينتهي إليهاء ومنه قوله: مَل 


)( مجموع الفتاوى (۳/ 8ه 05). 


التأويل 
ا E‏ 
ةنسو بين كل لاست سل نا 
باحق [الأعراف: *5]. . . فالتأويل فى 
كتاب الله SE‏ 
الذي يؤول اللفظ إليه» وهي الحقيقة 
الموجودة في الخارح». ٠‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي كأَنْهُ: «قد 
صار اصطلاح المتاحرين فين معنن 
التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء 
وبهذا تسلط المحرفون على النصوص» 
وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولناء 
فسموا التحريف تأويلاء تزبينًا له وزخرفة 
SERE‏ ركد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالى: وكيك جملا لحل 
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می الي اعد f AAA‏ م 
بعضهم ل بض رُحَرفَ الْقولٍ غرورا» 
[الأنعام : 1 


يشترط لصحة التأويل وقبوله الأمور 


الأولى: أن يكون اللفظ الذي يراد 
تأويله يحتمل المعنى المؤول به لغة أو 
شرعًا. 

الثانية: احتمال السياق للمعنى 
المؤول به . 

الثالثة : قيام دليل معتبر شرعًا على أن 


)١(‏ الصواعق المرسلة )١77 - ٠۷١١ /١(‏ [دار العاصمة]. 
(0) شرح العقيدة الطحاوية /1١‏ اه 5). 


التأويل 


المراد هو المعنى المؤول به. 

الرابعة: سلامة دليل التأويل من 
ار وی و 

قال ابن تيمية كله : «والمتأول عليه 
وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى 
الذي ادعاه وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر)”؟'. 
© الأقسام: 

ينقسم التأويل إلى قسمين: 

القسم الأول: التأويل الصحيح» وهو 
وعان: 

النوع الأول: تأويل التفسيرء وهو 
بيان الكلام بذكر معناه المراد به. ومنه 
ما حكاه الله تعالى عن صاحبى السجن 
و ا 

ول عة الجن yS‏ 


335 


0 
چ 6م و ا 
2 


آرت أَعْمِرٌ حبر وقال الْآخْرٌ إن ار 
3 كه ر در ررر ممم 5 د 
احمل فو رای حبرا تأعل الطيْرٌ نه يقتا 
عه 0 0 سر صمجوم ج 


[يوسف]. 


ص 


قال أبن تيمية: «ويجوز باتفاق 
الفسلمين أن شر حدق الان باهر 


(۳) انظر: شرح الرسالة التدمرية لمحمد الخميس ۲۹٤(‏ 
)۲۹١ -‏ [دار أطلس الخضراءاء وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد لوح »)١۳(‏ 
ومصطلحات فى كتب العقائد لمحمد الحمد ٠١(‏ - 
15) [دار ابن خزيمة]. 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية )١88/١(‏ وانظر: 
المصدر نفسه .)5١/5(‏ 


التأويل : 


الأخرى. ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ 
لا محذور في ذلك عند أحد من أهل 
ال واف سمي ناويل وضير فا عن 
اا الخررق عاش 
ولوا السئة وال لةه نة ي 
القرآن بالقرآن؟"لين تفششيرًا له بالرائ.. 
والمحذور إنما هو صرف القران عن 
فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقيه )7 

النوع الثاني: ما كان بمعنى الحقيقة 
التي يؤول إليها الأمرء E‏ 
تعالى: ل يرون إلا تأويكة. يم يا 
اومان وقول النكك حرا يق كن" الات 
رس ريا ينا اليه [الأعراف: .]٠١‏ 

القسم الثاني: التأويل الباطل» وهو: 
صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل 
معتبر شرعًاء وهذا هو المشهور عند 
المؤولة للصفات وهو مردود لما 


0 


© المسائل المتعلقة 
- المسألة الأولى: حكم المتأول: 
يختلف حكمه باختلاف أحوال 
المتأولين» وبيان هذا على النحو التالي : 
الأول أن بكرن العاويل ادرا عن 
اجتهاد وحسن نية» بحيث إذا تبين له 


.)9517/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) لمعرفة أنواع التأويل انظر: مجموع الفتاوى (9/ 50 
»)9١‏ وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح (١١ء‏ 
و8١).‏ 


oe e 


التأويل 


mT eT 
الحق» وقد قال الله تعالى : 9لا يكلف أنَهُ‎ 
.]187 فسا إل وسَعَه» [البقرة:‎ 
الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى‎ 
وتعصب» وله وجه في اللغة ا العربية»‎ 
فهو فسق وليس بكفرء إلا أن يتضمن‎ 


2 


كا ار یا لي حل ال کون كز 
الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى 
e‏ العربية» فهذا 
كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه 
له. مثل أن يقول في قوله تعالى: بل 
0 34 اراد 
: السماوات والأرض» فهو كفر؛ 
ال ا ا 
إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة فلا 
يكفر؛ لآن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
ا 
- المسألة الثانية: تفسير النص ببعض 
معانيه أو بلازمه ليس تأويلا: 
ات أن يور ا عقن ماه 
أو بعض لوازمه الحقة ليس من التأويل 
في شيء» مثال ذلك لفظ المعية فإنه يدل 
على العلم ويدل على المصاحبةء ثم إذا 
أضيفت فيكون معناها على حسب ما 
تضاف إليه» فتفسير المعية بأحد المعنيين 


(؟)انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 417/١5(‏ - 
۳ [دار ابن الجوزي» طا 4758١ه].‏ 


التأويل 


ليس تأويلًاء ومن ذلك تفسير السلف 

للمعية في قوله تعالى: وهو مع أن مَا 
ع6 

کن [الحديد: ]٤‏ بالعلم؛ ؛ لأنه لا 

عظمته أن يخطر في باله أنه تعالى بذاته 


في أمكنتهم ودورهه' 7 


مع الناس ذ 
© الفروق: 

الفرق بين التأويل والتحريف: 

يختلف التأويل عن التحريف من 
وجوه؛ منها: 

الأول: أن التحريف جاء في الشرع 
ذمه» كما في قوله تعالى: مر الك 
من بد مواضيه و4 [المائلة: ٤١‏ 
بخلاف التأويل؛ فإنه مع ورود ذكره فى 
الشرع لم يأت ذمه. 

الثاني: أن التحريف لفظ صريح في 
دلالته على التغيير والتبديل» بخلاف 
التأويل فهو لفظ مجمل قد يحتمل معنى 
صحيحًا وقد يحتمل معنى فاسدًا" . 
© اللآخار: 

إن التأويل الفاسد جر إلى الإسلام 
وأهله مفاسد عديدة» وترك فيهم آثارًا 
سيئة؛ فبسبيه دب تحريف الأسماء 
والصفات بين بعض المجتمعات 
المسلمة»ء وانتشرت البدع» وسفكت 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 19/7). 


(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيسمية )/ 115( 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)141/١(‏ 


التأويل 


الدماء» وروعت الأزة نفس البريئة. وهل 
قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. 
وقتل الحسين» وخرجت الخوارج» 
واعتزلت المعتزلةء ورفضت الروافض» 
وتتابعت فرق الضلال والبدعة إلا بسبب 
التأويل الفاسد؟ . 
مذهب المخالفين: 

ذهب المؤولة جميعًا إلى صرف 
النصوص الشرعية عن ظاهرها إلى معان 
أخرى لا يدل عليها اللفظ بغير دليل 
معتبر شرعًاء زاعمين أن هذا حقيقة 
التنزيه للربٌ سبحانه» وسمّوا هذا 
تأويكد 2 , 


© الرد عليهم: 
لا شك أن صرف النصوص عن 
دلالاتها الظاهرة بغير دليل معتبر شرعًا 
فى غاية الفساد. ويتضح ذلك من خلال 
التالى : 
أن القول بتأويل النصوص عن 
ظاهرها بغير حجة هو تحريف بين 
وتعطيل صراح عند الأئمةء وهو 


(۳) انظر: الكافية الشافية لابن القيم )1١5-1١8(‏ 


[عالم الفواتدآاء وشرح الطحاوية (۲۰۸/۱ ۔ .)۴١۹‏ 

(4) انظر: أساس التقديس (۲۲۰ ۔ )۲۲١‏ [مكتبة الكليات 
الأزهريةا]ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(”/ 07) والصفدية لابن تيمية (79//1؟) [مكتبة ابن 
تيمية» ط۲]ء وبيان تلبيس الجهمية (5/ 7541 9844) 
[مجمع الملك فهداء والصواعق المرسلة (197/1١5؟)2‏ 
وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح (۲۲۳۔ ۳۲٣۲ء‏ 
Y1‏ اي E1‏ بر (OYA‏ 


التأويل 


ظاهر الفساد0 ا . 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما التأويل 
المذموم والباطل»ء فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك؛ 
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو 
نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي 
نفوها عنه. فيكون ما نفوه من جنس ما 
أثبتوه» فإن كان الثابت حقًا ممكنئًا كان 
المنفى مثلهء وإن كان المنفى باطلًا 
ممتئمًًا كان الثابت مثله» . ۰ 

ثانيًا: أن في القول بالتأويل فتحًا 
للباب للمضلين ينفذون منه لإبطال الشرع 

بشتى التأويلات الباطلة" . 

ثالمًا: أن تأويل التحريف هو تركة 
يهودية مشؤومة؛ لأنه مأخوذ من الأصل 
عن اليهود» فهم الراسخون فيه» وهم 
شيوخ ا وسلفهه'”؟. 

قال ابن بى العز طلَنْهُ: «وأما من 
أبى إلا ر بما يسميه تأويلاء 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحساب» أسهل من تأويلها على 
أرباب التأويل» ولا يشاء مبطل أن يتأول 


(١1)انظر:‏ : مجموع | لفتاوى لابن تيمية (17/ 598). 
(؟) الرسالة التدمرية )۷١(‏ [جامعة الإمامء ط٤].‏ 


(۳) الظر: الصواعق المرسلة .)۲٤۸ 2751١5/1١(‏ 
(4) انظر : المصدر السابق (۱/ ۲۱۵ ۔ .)۲١١‏ 


Tov Es 
vk 


التأويل 


النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا 

إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه 
النصوص . وهذا الذي أفسد الدنيا 
والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
والإنجيلء وحذرنا الله 
المبطلون إلا 


في نصوص التورأة 
أن نفعل مثلهم. وأبى 
سلوك سبيلهم” . 

أن المتأولين عاجزون عن 


خامسًا: أن تأويل المؤولة ناشئ عن 
سوء فهمهم لمعانى النصوص » حيث 
جعلوا النصوص دالة على معاني باطلة 
ثم أخذوا يصرفونها عن ظاهرها فجمعوا 
بين التشبيه والتعطيل" . 

سادسًا: القول بالتأويل يلزم منه لوازم 
فاسدة؛ منها: 

١‏ - أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى 
كتابه وسّنّة نبيّه من هذه الألفاظ ما يكون 
ظاهره سببًا في إضلالهم وإيقاعهم في 
التشبيه والتمثيا “^ . 

؟" ‏ نسبة أهل القرون المفضلة إلى 
الكتمان أو التجهيل؛ لأنه لم يؤثر عنهم 
التأويل الذي سلكه المعطلة" . 


() شرح الطحاوية لابن أبي العز (5094-5708/1). 
(5) انظر : الصواعق e‏ 

(۷) انظر : المصدر السابق .)۲۳۸/١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق .)۴١٤/١(‏ 

«9) انظر : الصواعق المرسلة 0518/١١‏ 


© المصادر والمراجع 
اجات العاويل الف اة على 
العقيدة الإسلامية»» لمحمد أحمد لوح . 
۲ «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۳)» 
۳ «الرسالة التدمرية)ء لابن تيمية. 
٤‏ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
ا ا 
ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية» (ج١)ء‏ 
لابن عثيمين . 
«الصفدية» (ج١)2‏ لابن تيمية. 
«الصواعق المرسلة» (ج١2)»‏ لابن 
القيم. 
_ «الكافية الشافية»» لابن القيم. 
4 «مدارج السالكين» (ج)» لابن 
القيم . 


٠‏ اذم التأويل»: لابن قدامة. 


لابن تيمية. 


8 التبجرك 58 


© التعريف لغة: 

الفرك :مكدر ترك كرك گا وع 
ذف ا ا ا 
البركة بواسطته. والبركةافى الها 
تعني: الثبوت واللزوم» يقال: برك 
البغيرة آي تمق فى ا وله 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )۲۲۷/١(‏ [دار الفكر]ء وتاج 


العروس ريدي (oA f)‏ لوزارة الإعلام 
بالکویت]» ولسان العرب )۳۹٦٩/۱۰(‏ [دار صادر» 


AC 


التبرك 


ويراد بها أيضًا: زيادة الخير ونماؤه 
وا والتبريك: الدعاء للإنسان 
وغيره EE‏ قالالراغعب 


الأصفهانى كْذّنْهُ: «البركة ثبوت الخير 
E N A‏ نون قي 


ذلك ال 


التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها 
فق الله تال 

والتبرك بشيء ما: هو طلب حصول 
الخير بمقاربة ذلك وملابسته”*) 

وقيل: هو أن يلتمس العبد البركة في 
ذات أو قول أو فعل أو زمن أو مكانء 
بإذن الشارع» على كيفية مخصوصة 
ان عي 


© العلاقه بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
والاصطلاحي تكمن في أن البركة معناها 


ط"]ء والنهاية فى غريب الحديث والأثر )١7١/١(‏ 
[المكتبة العلمية] .. 

(۲) انظر: الصحاح )٠١١١ /٤(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤]»‏ ولسان العرب )۳40/1۰( وبدائع الفوائد 
(؟/185) [دار الكتاب العربي]. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )١۳١/٠١(‏ [دار إحياء التراث]. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن )۸٤ 47 /١(‏ [دار القلم]. 

(5) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (۳۹) 
[مكتبة الرشده ١١١٤١ها.‏ 

() انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع لعلي بن نفيع 
العليانى 2١١(‏ ۲۸) [دار الوطن» ط١].ء‏ والتبرك 
أنواعه وأحكامه: 09 ۳۸). 


التبرك 


اج 52-006 


العام: هي زيادة ونماء في شيء يريده 
المتبرك في تبركه بما تبرك به» وهذه 
البركة ا في ذوات» وقد تكون 
في صفات» وقد تكون في أمكنة» وهذا 
على مقتضى ورودها اللغوي. 


الحكم: 

التبرك: عبادة مشروعة جاء الشرع 
بإثباتهاء لكن لا تتحقق إلا بما ثبت في 
ال 
إلا منه كك فهو الذي يملك البركة جلا 
فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء» فلا 
يملكها أحد غيره» لا ملك ولا نبي ولا 
ولي ولا حجر ولا شجر. وعلى هذا فمن 
طلب البركة من غير الله فقد وقع في 
ا ل ا 
يقول: باركت على الشيء» أو أبارك 
فعلكم؛ SS‏ 
بل هي من الخالق 8 
الحقيقة: 

حقيقة التبرك: تكون في طلب ثبوت 
الخير ودوامهء أو كثرة الخير وزيادته. 
أو اجتماعهما معًا. 
© الأدلة: 

قال تعالئ :7 ویر ادف بدو التلك 
وهو عل کل ئو فيد 463 [الملكك]ء 
وقال: فوشا الق اريت كنا 
مشدرق ا وربا ان 
تدكا ناك [الأخراف: 1180 وقال: 


وع سا ع 2 ر 


عن أشي ع کے کر 5 


وملا موا ؛ َة من عند أله 
رة س [النور: »]5١‏ وقال: 
0 وك بار رلته أا لك كدي 
[الأنبياء: .]٠١‏ 
ومن السَّنَّة: E‏ 
قال: «كان رسول الله به إذا صلى الغد 
جاء خدم المدينة ع فيها الماء» فما 
يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فريما 
جاءوه فى الغداة الباردة.ء فيغمس يذه 
ا وجاء عن أبي جحيفة 5ن أنه 
قال: «خرج رسول الله 5 بالهاجرة إلى 
البطحاء» فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين» 
والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة» قال: 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخحذت 
بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الثلج او ا 
أما أحاديث التبرك بدعاء الله وطلب 
کک متها خدیت أن 
هريرة ذهينه؛ أن النبي بيا قال عن 
المدينة: ا بارك لنا في مدينتناء وفي 
ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع 
0 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «فمن قصد بقعة يرجو 
ب الفضائل» رقم 5؟59). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7887). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١١۷۳‏ 


التبرك 


الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة 
ذلك» فهو من المنكرات› وبعضه اا 
من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أ 

عين ماء أو قناة جارية» أو جبلاء أو 
مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء 1 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندها أو 
ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع 
من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عينًا ولا نوعًا. وأقبح من 
ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنور به 
ويقال: إنها تقبل النذرء كما يقول بعض 
الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية 
باتفاق العلماء» ولا يجوز الوفاء به . 


وقال الشاطبي: اثبت في الصحاح 
عن الصحابة ون كانوا يتبركون بأشياء 
من رسول الله ا وبعد موته 4 لم 
فى الأمة أفضل من أبي بكر 
الصديق وي فهو كان خليفته. ولم 
يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر وق 
وهو كان في الأمة بعد ثم كذلك 
عشمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم 
لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 


)١(‏ اقتضاء الصراط 9 ) [دار عالم الكتبء ط۷]. 
لم الكتب 


A Ea‏ ا مل 
CD:‏ ` 


التبرك 


الوجوه أو نحوها؛ بل اقتصروا فيهم 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير 
التي اتبعوا فيها النبي كيا فهو إذا 

وقال ابن رجت : «وكذلك التبرك 
بالآثار» فإنما كان يفعله الصحابة ضيه 
مع النبي 4 ولم يكونوا يفعلونه مع 
بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة» مع علو قدرهم» فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي بي مثل التبرك 
بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل 
شرا وطعامه . وفي الجملة فهذه الأشياء 
الغلو المدحل في البدعة» وريما ر يترقى 

> رض 
إلى نوع من الشرك» . 
© الأقسام: 

التبرك نوعان: 

الأول: التبرك المشروع: وهو ما ورد 
الشرع بجوازه؛ كالتبرك بأسماء الله 
تعالى» والتبرك بكلماته يآ والتبرك 

الثاني : التبرك الممنوع: وهو التبرك 
الذي لم يرد الشرع بجوازه» وصو 
قسمان: 

القسم الأول: تبرك شركيء وهو ما 
(؟) انظر: الاعتصام /١(‏ 4481 - 485) [دار ابن عفان]. 
(9) الحكم الجديرة بالإذاعة (55) [دار المأمونء ط١].‏ 


التبرك 


كان فيه طلب البركة من غير الله تعالى» 
اواو خد الى ك الك به 
- غير الله تعالى ‏ يعطى الخير والنماء 
فوق الا ساب ا كأن يقول: يا 
عبد القادر الجيلاني! بارك لي قي 
زوجتيء أو يا بدي ا علي بكناء 
فهذا صرف العبادة لغير الله 

القسم الثاني : تبرك بدعي» وهو طلب 
البركة من الله تعالى» ولكن بواسطة شيء 
لم يرد الشرع به؛ كطلب البركة من الله 
تعالى بواسطة ستار الكعبة أو طلب 
البركة من الله تعالى بواسطة استلام 
الحجرة النبوية أو بالتمسح بالصالحين 
الأحياء» ونحو ذلك مما لم يرد به 
الكتاب والستّة. وهذا حكمه: أنه شرك 
أصغر . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التبرك 
بالصالحين : 

تقدم في الأدلة أن الصحابة وي كانوا 
يتبركون بالنبي يكل وهذا خاص به يلل 
حيث که الله تعالى بذلك» 
وإقرار النبي بيا لهم بفعل ذلك من 
أصرح الأدلة على جوازه. إلا أننا نجد 
أن الصحابة وؤ لم يفعلوا ذلك مع غير 
النبي ية سواء في حياته ي أو بعد 
وفاته» ولم يؤثر عن النبي بي أنه أمر 
بالتبرك بغيره من الصحابة وو أو 


التبرك 


غيرهمء سواء بذواتهم أو بآثارهم» أو 
أرشد إلى شيء من ذلك. فترك الصحابة 
جميعهم فعل التبرك مع غير النبي بي 
يعد إجماعًا منهم على تحريم التبرك 
بغيره ية من الصالحين وغيرهه”" . 

وأما قياس الصالحين على الرسول كَل 
في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم فغير 
صحيح ؛ فإن إجماع الصحابة ون على 
ترك التبرك بالذوات والآئار مع غير 
النبي 4ة - مع وجود مقتضياته ‏ يدل 
على أن هذا من خصائصه يَلِ؛ حيث 
إن الله تعالى اختص نبيّه بجعل البركة فى 
ذاته وآثاره» تكريمًا وتشريقًا لصفوة 
خلقه يلةِ. ولو كان ذلك الفعل مشروعًا 
لسارعوا إلى فعلهء ولم يجمعوا على 
تركه» فهم أحرص الئاس على فعل 
الخير. والقول بمنع التبرك بالصالحين 
هو من باب سد ذريعة الشرك؛ لأن 
جواز التبرك بآثار الصالحين يفضى إلى 
الغلو فيهم» وعبادتهم من دون الله ه20 . 

المسألة الثانية: حكم التبرك 
الممنوع : 

التبرك الممنوع منه ما هو بدعة؛ 
كالمرك بالغران براسظة تعليقه غل 
الجدران وفي السيارات ونحو ذلك. 
ومنه ما هو من الشرك الأصغر؛ كطلب 
(١)انظر:‏ الاعتصام (1/؟54): والحكم الجديرة 


بالإذاعة (45). 
(؟) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (551--554). 


التبرك 


ال ا الى وا س ا 
الكعبة» أو طلب البركة من الله تعالى 
بواسطة استلام الحجرة النبوية» أو 
بالتمسح بالصالحين الأحياء» ونحو ذلك 
مما لم يرد به الكتاب والستة. ومنه ما 
هو من الشرك الأكبر: كطلب البركة من 
غير الله تعالى» مع اعتقاد أن المتبرك به 
- غير الله تعالى ‏ يعطى الخير والنما 
فوق الأسباب N‏ كان عقون يا 
عب الحادر ق ا ی 
زوجتي» أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذاء 
فهذا فيه صرف العبادة لغير الله. 
- المسألة الثالثة: التبرك بالأماكن 
E‏ أقاموا فيها: 
ارا صلل ا 
e‏ ت الصلاة 
فيها على سبيل القصد والقربة» 
والتبرك. وكذلك البقاع والجبال التي 
جلسوا أو أقاموا فيها ‏ ما عدا المشاعر 
لا تقصد العبادة فيها التماسًا للبركة. 
ر التي شربوا منها ‏ ما عدا بثر 
ل منهاء لا تقصد تبركًا 
واستشفاع وذلك لما يأتي : 
١‏ لا يوجد دليل e‏ : 
ز ذلك الفعل أ و استحبابه. ولا 
شك أن الجلوس في تلك المواضع للصلاة 

أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركًا 
من أنواع العبادة» والعبادات مبناها على 
الاتباع لا على الابتداع 


4 STD م‎ Ka 
Ga. 


التبرك 


أن الصحابة و لم ينقل عن 
أحة مكهم انه شرك ىد م ق 
المواضع . فتحري هذه الأماكن ليس من 
شنة الخلفاء الراشدين الفى.حث 
الرسول 44 على التمسك بها؛ بل هو 
مما ابتدع . 
- أن منع هذا التبرك من باب سد 
الذريعة. ويمكن إيضاح ذلك من عدة 
وجوه: 
أحدها: أن النهى عن هذا الفعل سد 
ارين رو یو 
الفتنة بتلك المواضع» وتعظيمهاء وربما 
أشي جع سات 
الثانى : أن ذلك الفعل يشبه الصلاة 
e‏ هو دري N‏ 


الآثاز مقاحن: 

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد. 

الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى 


التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم. 

الوجه الرابع أن بركة ذوات الأنبياء 
0 7 تتعدى إلى اة 
وإلا لزم أن تكون 
كل أرضن 0 0 أو جلس عليهاء 
أو طريق مر بها تطلب بركتهاء ويتبرك 
بهاء وهذا لازم باطل قطعًاء فانتفى 
الملزوم إذا 

وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على 


الوطية والله 


التبرك 


1 الآثار: 
للتبرك الممنوع آثار سيئة ومفاسد 


عظيمة. منها : 
ارقو في الشرك لتنا صن 
للتوحيد. 


د البرك السمتوع ابعداع في ان 
لين عليه دلبل من الكتاب والسنةء ولم 
يفعله السلف الصالح. 

- يؤدي إلى انتهاك الحرمات» ووقوع 
قيهن الات والمتكرات وين أميلة 
ذلك ما يحصل في أعياد المولد النبوي 
من لهو وطرب واستعمال الأغاني وما 
يتبع ذلك من الرقص وغير ذلك . 

- الوقوع في أنواع من الكذب» وذلك 
لاحن الاستدلال علي جر عة أو 
لغرض تعيين موضع التبرك أو محله. 


ذغيف الصوفية إلى أن البرك هو 


.)۳٤۸ - ۳٤۳( انظر : التبرك أنواعه وأحكامه‎ )١( 
.)545- ٤۸۳( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 


55 ا ر 
Gu.‏ 


التبرك 


الغاس التبركة في وات الا ونيا 
وقبورهم وآثارهم» ومن ذلك شد الرحال 
لزيارة قبورهم» والصلاة فيهاء والدعاء 
عندهاء والتمسح بترابها وجدرانها طلبًا 
للخير والبركة والنماءء وعامتهم يخلط 
بين التبرك والتوسل» ويساوي بينهما" . 

ومن شبَههم التي بنوا عليها مقالتهم : 

ا و ا ارا 
التبرك. 

۲ المساواة بين التبرك والتوسل. 

۴ - قياس الصالحين على النبي ا 
في شرعية التبرك بالذوات والآثار. ۰ 

٤‏ - القول بأن بركة الصالحين جارية 
بعد مماتهم كما كانت في حياتهم. 

© الاعتماد على الرؤى والمنامات . 


© الرد عليهم: 
- أن البركة كلها إنما هى من الله وحده 
فهو مالكها وواهيها. فلا تطلب من غيره. 
أن الشىء لا يكون سبًا فى حصول 
البركة إلا بدليل صحيح؛ إذ الأصل في 
ذلك التوقيف. 
- طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعًا 
9) انظر: السنن والمبتدعات للشقيري )١۷١(‏ [دار 
الكتب العلمية]» وعصمدة الكلام في إثبات التوسل 
والتبرك بخير الأنام لجميل الحسيني (8) [دار 
المشاريع» طكاء ومعجم مصطلحات الصوفية 
لممدوح الزوبيط (۷) [دار الجيل› ط1 


ومفاهيم يجب أن تجح لمحمد المالكي (o0‏ 
[دار الكتب العلميةء ط؟]. 


التجلي 


ينبغي أن تكون شرعية» وأن لا يبتدع في 
ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف. 

- أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى 
إلى الأمكنة الأرضيةء وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئها أو جلس عليهاء أو 
طريق مر بها تطلب بركتها ويتبرك بهاء 
وهذا لازم باطل قطعًاء فانتفى الملزوم. 

- أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة 
إلا بدوام الطاعة فيهاء وهي سبب 
إعطاء الله البركة» حتى المساجد فإنها 
مباركة لذلك» إلا أن بركتها لا تدوم مع 
زوال الطاعات عنها . 

- أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى 
ما هو أعظم من تقديسهاء والاعتقاد 
فيهاء وهذا محذور. 

- أن تعظيم الرسول بي والتماس 
بركته وتحريها إنما يكون فى هذا العصر 
باتباعه والعمل يسه ٠‏ 

- فعل الصحابة مع النبي ييه لا يقاس 
عليه غيره من الصالحين. 

- إذا ثبتت الخصوصية للنبي بلا فإنها 
تقتضي أن حكم غيره ليس کحکمه"" . 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ - «إغاثة اللهفان» (ج١)»‏ لابن القيم. 


17( انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني‎ )١( 
والتبرك أنواعه وأحكامه (۳۳۳) وما بعدهاء‎ 24١8 
)١١۸( ودعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
[دار اين الجوزي]۔‎ 


Ta" 
GB 


٤‏ - «التبرك المشروع والتبرك 
الممنوع»» للعلياني. 

© «التبرك المشروع والممنوع»ء 
لناصر العوفي . 

5 «التوسل أنواعه وأحكامه»» 
للألباني. 

ا «دعاوى المناوتين لشيخ 
الإسلام»» لعبد الله الغصن. 

8 «الرد على الإخنائي».؛ لابن 


٩‏ «شيهات المبتدعة فى توحيد 
العبادة» (ج۳)» لعبد الله الهذيل. 
٠‏ «هذه مفاهيمنا»» لصالح آل 


الشيخ. 


# التجلي 80 


© التعريف لغة: 

التجلي في اللغة: هو الظهور 
والانكشاف» والجلى ضد الخفى» قال 
ابن فارس: «الجيم واللام والحرف 
المعتل أصل واحد وقياس مطرد» وهو 


اتكشاف الشىء وبروزه2"0 ومنه يقال: 


(5) مقاييس اللغة )51٠/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


للجبلء لما قال له موسى #4#: أرني 
أنظر إليك» وكذلك سيتجلى سبحانه 
لعباده المؤمنين يوم القيامة" . 
الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفةء 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله 0 
وعظمته سبحانه» من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ولا تكييفاء ولا تمثيل؛ لدلالة 
الكتاب والسّنّة على ذلك. 


© الأدلة: 


قال تعالى : #وَلمًا جا موس يموتا 
وماق رشق كال رو أرق اط 21 ال 
أن رسن ولك أنظرٌ إلى الْجَبلِ هن 
e r‏ ا 


(0) انظر: الصحاح ( ۳ _ ۳۵( إدار العلم 
للملايين)ء ومقاييس اللغة (540/1). 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (”/ )٤١‏ [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى 
انا (VI/YTg‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحفاء وصفات الله کج الواردة فى الكتاب 
والُنَّهَ للسقاف (4۲) [دار الهجرةء ط٣]. ٠‏ 


وأا اول اميت € [الأعراف]. 
وعن جابر بن عبد الله وا عن 
النبي ي في حديث طويل» وفيه: 
«...فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد 
الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر 
إليك فيتجلى لهم يضحك...» 
ال ٠‏ 
© أقوال أهل العلم: 
: «وعدل القول في هذه 
الأخبار: أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي› 
وقد خا د وجاى O‏ 
أنه على العرش استوى» وبالنفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية 
أو حد أو أن نقيس على ما جاء ما لم 
يأت» فنرجو أن 01 1 ذلك القول 


قال ابن قتيبة : 


والعقد على سبيل النجا إن شاء الله 
E‏ 

وقال ابن مله : إن الله يتجلى لعباده 
الا 


وقال ابن عبد البر: «وقول 
رسول الله عله : «يثزل ريّنَا إلى السماء 


ر 


الدنيا» عندهم مثل قول الله يل : فلم 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإیمانء رقم ۱۹۱). 


(4) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة 
(9) [دار الراية الرياض» طاء ١١٤١ها.‏ 
(۵) كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ١؟).‏ 


الت hy‏ 
ت Ne‏ 
بلسي ف 
5 رنه لجل ڳه [الأعراف: 21147 
ho e‏ ا 4 i‏ هس 
ومثل 0 م 0 5 ف صف صا 


ری eS‏ بلا كيف الا قولوت: 


كشيءٍ من خلقه» وتعالى عن الأشياء. 
دلا ١‏ شرید له» وفي قول الله : 
فسا حل َيه جره [الأعراف: ]١٤١‏ 
نه لم یکن قبل ذلك 
متجنيًا للجبل 2 0 ذلك ما شر می 


دلالة وأضحه 


لأن 00 الخلائق ١‏ تعط 0 الدنيا 
تلك القوة» . 
وقال ابن تيمية: «والله تعالى فى 


القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيلء 
وينفي عنه ‏ على طريق الإجمال - 
التشبيه والتمثيل. فهو في القرآن يخبر أنه 
بكل شيء عليمء وعلى كل شيء قديرء 
وأنه عزيز حكيمء غفور رحيمء وأنه 
سميع بصيرء وأنه 00 ودودء وأنه 


)١‏ التمهيد (۷/ )٠١١‏ [وزارة الأوقاف 
الإسلامية» المملكة المغربية]. 


والشؤون 


A‏ فصتت 


تكليما.كء وأنه ا ل فجعله وکا؛ 
وأمثال ذلك“ . وقال أيضًا: «وقد ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة: أنه إذا تَجَلَى 
كان يسجد في الدنيا رياءً يصير ظهره 
مل الس 

© المسائل المتعلقة: 
ليس في هذه الدنيا بشر تجلى له 

الرب تبارك وتعالى وظهر» ا 

مشافهة ومواجهة من غير حجاب» ولا 

رسول» قال تعالى: اوتا كن لبر أن 

کلم 20 ده إلا س و من 57 جاب 5 

0 رسوا یوی باذ م ا َه 

حَكيدٌ ©4 [الشورى] وإنما يتجلى 

الرب تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة 
فيراهم ويرونه تبارك وتعالى» ويكلمهم 

من غير حجاب ولا رسول ولا ترجمان. 
وأما ما جاء عن جابر بن عبد الله وا . 

قال: لم ينو رسول الله ي فقال لي : «يا 

جابر | ما لي اراك نکر ر 5 

(؟) مجموع الفتاوى (79//5). 

(۳) جاء هذا عند البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 
سمعت النبي ب يقول: «يبكشف رينا عن ساقه. 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ فيبقى كل من كان 
يسجد في الدنيا ريا وسمعةًء فيذهب ليسجدء فيعود 
ظهره طبقًا واحدًا». 

(5) المصدر السابق (9؟05/5). 


التجلي 


وترك عيالا ودَيْنًا. قال: «أفلا أبشرك بما 
لقى الله به أباك؟» قال: قلت: 08 يا 
رسول الله. قال ل: «ما كلم الله أحد 

إلا من وراء حجاب» وأحيا آباك ؛ فکلمه 


قال : با رب 7 
الرب 42 : 


E 


تي أل ید یه د . قال 
الحديث 8 


فلا شك أن هذه منقبة له» ولكته لا 
يتعارض مع الآية الكريمة» فإنها تتعلق 
بدار الدنياء قال | بن القيم معلقًا عليها: 
«فلما احبر أنه يكلم | لبشر من وراع 
حجاب دل الى أنه قل يكلم ع ر مع 
لجابر بن عبد الله ا : «إن الله ما كلم 
أحدًا حذا إلا من وراء 0 أي 
أباك وكلمه كفاحًاا, وكما في الحد 
«ما منكم من أحد إلا سيكله ربه ليس 
بينه وبينه حجاب يحجبه ولا 
ترجمان”'': فلا يناقض هذا ما دلت 
عليه الآيةء فإن هذا فى الدنيا وما دلت 
عليه السّنَّة في دار الآخرة وتكليم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم ٠١‏ 
وحسنه»؛ وابن ماجه (المقدمة» رقم 5) وأبن 
حبان (كتاب إخباره ييل عن مناقب الصحابة» رقم 
۲ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
4) وصححة وصححه الألباني أيضًا في 
صحيح الترغيب والترهيب (رقم OTT}‏ . 
(9) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0447), 
ومسلم (کتاب الزكاة» رقم 0O1‏ 


ANT بير م‎ Eku 
Cu. 


رؤية الله تعالى غير جائزة 


التجلي 


عبد الله بن حرام والد جابر كان بعد 
الموت» لم يكن في الدنيا»”" . 
© الفروق: 
التجلي يكون من الربٌ تعالى» 
والرؤية تكون من العباد» والتجلي يسبق 
الرؤية» فإن المؤمنين يرونه سبحانه بعدما 
يتجلى ويظهر لهه”'. 
© الحكمة: 
الدنيا ليتحقق لهم الإيمان بالغيب»ء 
ولأنهم لا يطيقون رؤيته في هذا الدنياء 
ويتجلى للمؤمنين في الآخرة من باب 
الإكرام لهم وتمام الإنعام عليهمء 
وعندما يكشف عن ساقه يخر له 
المؤمنون ساجدين وأ 
كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يتمكئون 
من السجود» فيتميز آهل التوحيد 
والإخلاص من أ هل الرياء والتفاق. 


ما المنافقون الذين 


الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يؤولون 
تجلي الرب تبارك وتعالى بظهور قدرته 
وسلطانه وآياته؛ وذلك تبعًا لاعتقادهم أن 
4 : 
» وهو قول 
(9) الصواعق المرسلة ۱۲٤۷ /٤(‏ ۔ (۲٤۸‏ [دار 
العاصمة» الرياض» طا ا 


)٤(‏ انظ : التمهيد لابن عبد : لبر (۷/ 18# ومجموة 
الفتاوى (VT/YY)‏ 


(5) انظر من كتب أهل السّة: المحرر الوجيز لابن عطية - 


التحريف 


باطل ورأي فاسد؛ لكونه مخالمًا لنصوص 
الكتاب والسَّنَّةَ وأقوال سلف الأمة» وأما 
آيات الله وسلطانه وقدرته فهي واضحة 
ظاهرة بادية في كل وقت وحين لدى 
جميع أولي الأبصار والنهى» وليس ذلك 
مقصورًا على المؤمنين» ولا خاصًا بيوم 
القيامة» قال تعالى : ون فى َلَقَ السَموَاتِ 
َالَْرَضِ وَأحْتِكَنٍ آل وََلتَهَارٍ وَألْمْكِ أل 


من الل ين کاو اا يد لأر بعد موا 

وک فا ين ڪل اکت وَتسْرِيفِ الع 

قار اسر بي السا وَالأَرضِ 
يت لِمَوَوِ يَعَقِلُونَ @)% [البقرة] . 

© المصادر والمراجع 


١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةق 


لابن القيم. 
۲ «الاختلاف فى اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة». لابن قتيبة الدينوري . 
«التمهيد») (ج۷)» لابن عبد البر. 
٤‏ - «الجامع لأحكام القرآن» (ج۹٩)ء‏ 
= (451/5) [دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية (144) [مكتية دار البيانء 
دمشق»ء ط۴]ء ومناهج اللغويين في تقرير العقيدة 
لمحمد الشيخ )١55(‏ [دار المنهاجء الرياض» 
طا]ء وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (775 - ۴۷۷) [مكتبة 
وهبةء ط؟]ء ومن كتب الأشاعرة: أساس التقديس 
للرازي (٥٠٠ء‏ ۹۲۹ _ )٠١١‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية]. 


E | | 
EVA) 


التحريف 


ه ‏ «صفات الله ل الواردة فى 
الكتاب والسَّنَّةَاء لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
5 «الصواعق 
القيم. 
- «كتاب التوحيد» (ج۴)ء لابن 


مله . 


المرسلة» (ج٤)»‏ لابن 


۸ (مجمرع الفتاوى» رج و*؟). 
لابن تيمية . 

۹ «المحرر الوجيز) (ج )0 لابن 
عطية . 


٠‏ -«مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري»» 


© التحريف 8 

© التعريف لغة: 

التحريف لغة: التغيير والتبديل» قال 
ابن فارس: «الحاء الراء والفاء ثلاثة 
أصول: حدٌّ الشىء» والعُدول» وتقدير 
الئّىء. فأمًا الحد فحرّفٌ كل شىء 
حده؛ كالسيف وغیره» ومنه الحرّف 
وهو الوجه. تقول: : هو مِن أمره على 
حرفي واحد؛ أي : : طريقة واحد 
والأصل الثانى: الانحراف عن | 
يقال : انحرف عنه يَنحرف اسن 
وحرّفتّه أنا عنه؛ أي : عدّلتٌ به عنه. 
ولذلك يقال: مُحَارّفٌء وذلك إذا 


A 8 


التحريف 


خورف كَسَبَه فميل به عنه» وذلك 
كتحريف الكلام» وهو عَذْلَُه عن جهته 
قال الله تعالى: عرفو الكل عن 
مَواضعِدِء» [النساء: 55]. والأصل 
الثالث: المحراف» حنديَدة تشدر بها 
الجراحات عند العلاج». 

وقال الأزهري: «وقال الليث: 
التحريفٌ في القرآن: تغييرٌ الكلِمَة عَنْ 
ا ت قرية اله كنا مانت 
البهنوذ انين معان التزراة بالا ياء 
فوصَمَّهم الله بِفِعْلِهم فقال: «جحَرَوْنَ 
ألكلم عن مَوَاضِعِدِء» [النساء: 0]47 قال: 
وإذا بعال نان عن تيا ل عدا 
وَانْحَرَفَ واخْرَؤْرَف"") 1 
التعريف شرعًا: 

هو: «العدول بالكلام عن وجهه 
وصوابه إلى غيره» " . 

وبعبارة أخرى هو «تفسير للنصوص 
بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه 
0 الوجوه©؟ . 1 


أو ف اا الفط و مع 

.]١ط [دار الجيلء‎ )٤١ - ٤١ /۲( مقاييس اللغة‎ )١١( 

)١(‏ تهذيب اللغة (5/ ؟١١)‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(") الصواعق المرسلة )5١5 /١(‏ [دار العاصمةء ط١].‏ 

(؟) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة (۲۲)ء وانظر: 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (۲۳). 

(0) فتح رب البرية بتلخيص الحموية )١18(‏ [دار الوطن]. 


ب اه 
E‏ 


التحريف 


© الحكم: 
رسوله عله لما فيه من إبطال الشرع› 
ولأن الله ذم م فاعليه في كتابه الكريم فقال: 
و كرب 
سحون قوم ءَاخَرينَ او رفون لكر 
مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِيْء) [المائدة: .]4١‏ 
© الحقيقة: 

yT 2‏ 
هم ادال یآ 
5 50 1 
غير صحيح صنيع اليهود حين 
أمرهم الله أن يدخلوا الباب سَجذدًا 
النبي بي من حديث ابي هريرة ڪه ؛ 
أنه قال: قال رسول الله کل : 00 لبني 
إسرائيل: اتا اباب بحا وولا 
عط 4 [البقرة: »]٥۸‏ فبدلواء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في 
د 


( . 
© وميه 


© الآدلة: 
من النصوص التي دلت على تنحريم 


(7) انظر: تفسير ابن كثير (50/7) [دار طيبةء ط١]ء‏ 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة من 
العلماء (۷۸) [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعوديةء ط١‏ 
ه]. 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء» رقم 01407 


کی ر سيوس م لي دس يل سے 
لعنلهم وجعلنا فلوبهم فلسية رفوت 


لكر عن مَواضيهء# [المائدة: 17]. 


rar 


وقوله: قن يي هاوأ َر الم 
[النساء : 67[ 5 


© أقوال أهل العلم: 


المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله 
تعالى: وکلم اله موس تیا ©4 
[النساء]؛ أي: جرحه بأظافير الحكمة 


تجریسا»' . 


وقال ابن القيم : «(من فسد من العلماء 
فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف 


الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله 


تاه الله من فضله... إلى غير ذلك من 
الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبر 
واللي والكتمان والتحريف والتحيّل على 
المحارم» وتلبيس الحق بالباطل فهذا 
شبهه باليهود ظاهر)”©. 

وقال ابن أبى العر كدَنْهُ: «فسموا 
التحريف تأويلا؛ تزيينًا له وزخرفة 


)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ .)١568‏ 
22 بدائع الفوائد (5/ ٤٤١‏ £ [عالم الفوائد: ط؟]. 


التحريف 


ليُقبلء وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالى: وَكََيِكَ جَعَلَمَا لكل 


0 س کر a e‏ لسع لس 2 
ني عدوا شيلطين الإ والجنَ بوج 
رو 


لك بعض يُحَرفَ اقول عرونا» 
[الأنعام: ؟١١]»‏ والعبرة للمعانى لا 
للألفاظ› نکم من باطل قد اقيم عليه 
دليل مزخرف عورض به دليل الحق) '. 

قال ابن عثيمين: «وأما التحريف» 
فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما 
أراد الله بها ورسوله 2 مثل أن يقول : 
استوى على العرش؛ أي : استولى » أو: 
ينزل إلى السماء الدنيا؛ أي: ينزل 


م00 1 
4 الأقسام: 


الأول : تحريف اللفظ بزيادة أو نقص 


و لم يتغير» وإن كان هذا الثاني لا يقع 
إلا من جاهل ‏ وذلك كقول اليهود: 
حنطة؛ لما قيل لهم: (قولوا حطة)» 
وكقراءة بعض المبتدعة: ووم الله موس 
تيا )4 [التساءاء بنصب لفظ 
الجلالة . 


الثانى : تحريف المعنى» وهو تغييره 
مع إبقاء لفظه على حاله» وذلك كتفسير 


(۳) شرح الطحاوية (5901/1) [مؤسسة الرسالة]. 


(5) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/1؟١)‏ [دار 
أبن الجوزي. طهة. 5١151١هاإ].‏ 


التحريف 


الغضب بإرادة الانتقام» وكقولهم: معنى 
الرحمة إرادة الإنعام”" . 

قال ابن القيم: «والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ: وهو تبديله» وتحريف 


المعنى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بام اممو ال 


- المسألة الأولى : تحديد المعاني 
الشرعية موقوف على النصوص: 
AN SSMS‏ 


أحدهما: تفسير المعية بالعلم في قوله 
تعالی: آم ب لن لله نلم تا فى لسوت 
كما فى ا يڪٿ ين بوك َة إلا 
ذو شه ولا سه إا هر ساو ا 


ا كلف ينا لا يم ا ا 
َكل َء علي 42 [المجادلة]. 
فدلّت الأنة عصان عدون لمعيف 
الشرعى للمعية وهو العلم؛ حيث بدأت 


)١(‏ انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
(9) [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]ء 
ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيد 
الواسطية (۲۳): وفتح رب البرية ))١8(‏ ومعتقد 
أهل السِّنَّةَ والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات 
لمحمد التميمي )7١(‏ [دار إيلاف الدولية» ط١].‏ 

(۲) الصواعق المرسلة .)١۸/١(‏ 


التحريض 


الآية بالحديث عن بيان إحاطة علم الله 
بكل معلوم» ثم ختمت به أيضًاء فدل 
هذا على أن المقصود بالمعية هنا هو 
المعية العلمية. 

والآخر: الصلاق فهى لغة الذعاىعيى 
لکن خد الشرع معناها الشرعى بالعبادة 
هحار قوالي را ق 
المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. 

ن المسسألة الثانية> السللامة من 
التحريف: 

التحريف أمره خطير وشرّه مستطيرء 
فهو تغيير وتبديل للمعانى والألفاظ عما 
هى عليهء فتتغير الحقائق. ويبطل 
التعطيل . 

وسبيل الوقاية منه يكون بأمور؛ منها: 
والاعتقاد 


- المحافظة على ألفاظ الشرع 
والعناية بها. ومما يدل على ذلك 
حديت البراء نن عازت: وله أنه قال: 
«قال لي رسول الله يكِْ: إذا أتيت 
مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة. 
اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللَّهُمَ 
أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليكء وألجأت ظهري إليكء رهبة 
ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 


ا معانى النصوص الشرعية 
على ضوء فهم السلف الصالح الذين 
تلقوه من فم النبي بيا فقد كانوا أبر 
هذه الآأمة قلوباء وأعمقهم علماء 


وأسدّهم رأيّاء وأبعدهم عن التكلف» 
وأحرصهم على امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وأنصحهم للخلق بعد نبيهم» 
0 عنهم رصا مطلقًا. 
والتابعين. . 7 يكن له ميد أصلا إلا 
والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له 
إما أن يعدل إلى تفسيره بما هو دون 
ذلك ؛ ال ا 
كلام الله 0 ل الصوت المجرد» 
الذي يشركه فيه البهائم ولا يعقله» وكل 
O, 3 '‏ 
من هذين الآمرين باطل محرم» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم ))381١‏ 
ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .0093١‏ 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 


التحريف 


- هجر من تلبس بهوى وبدعة. 
- كشف التحريف والمحرفين وبيان 
ل وفضحهم باللسان والقلم . 

- الحجر على علماء ومفتى الضلالة 
لمن أمكنه ذلك" . ٠‏ 
© الفروق: 
الفرق بين التحريف والتأويل : 


يختلف التحريف عن التأويل من 
الوجوه التالية : 
الأول: أن التحريف جاء في الشرع 


ذمه كما في قوله تعالى: حرفو لكر 
من َد مَوَاضِعِف»؛ [المائدة: ١ك]ء‏ 
بخلاف التأويل فإنه مع ورود ذكره في 
7 الشرع لم يأت ذمه. 

الثاني : أن التحريف لفظ صريح في 
دلالته على التغيير والتيديلء بخلاف 
صحييا وقد يحتمل معنى O‏ 


الآثار: 
ذكر أهل العلم أن التحريف شيء 
ممقوت» وتركة مشؤومة ورثها المعطلة 


لابن تيمية )5١  ١9(‏ [عالمالفوائد. طا 
ها 

(۳) انظر لهذه الثلاث: تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال لبكر أبو زيد (87). 

(:)انظر: مجموع القتاوى لابن تيمية (9/ 58١)غ2‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )١181١/1(‏ [جمع 
وترتيب: فهد السليمان. دار الوطنء» ودار الثرياء 
La‏ . 


AF mm 


عن اليهودء وفتحوا بها بايّا واسعًا يلج 
والطعن في أصوله العظام» قال ابن 

: «ولما فسر هؤلاء ا 

بالحركة» وفتحوا باب تحريف الكلم عن 

مواضعه» دخلت الملاحدة من هذا 

الات فر ان سينا وامقالة. من 

الملاحدة الأفول بالإمكان الذ 


أدعوه ام 


وقال ابن القيم كلنْهُ: «ذكر الله 
سبحانه التحريف وذمّه» حيث ذكره وذكر 
التفسير وذكر التأويل» فالتفسير هو إبانة 
المعنى وإيضاحهء قال الله تعالى: جوا 
ابلك بقل إلا يكلف يلحي ون 
كينا €3 [الفرقان]» وهذا غاية الكمال 
أن يكون المعنى فى نفسه حقاء والتعبير 
عع ضع عير ا 
القرآن وكلام الرسول. 

والتحريف العدول بالكلام عن وجهه 
وصوابه إلى غيره وهو نوعان: تحريف 
لفظه»ء وتحريف معتاهء والنوعان 
مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم 
الراسخون فيهماء وهم شيوخ المحرفين 
وسلفهمء فإنهم حرفوا كثيرًا من آلفا 
التوراة» وما غلبوا عن تحريف لفظه 
حرفوا معناه. ولهذا وصفوا بالتحريف 
في القرآن دون غيرهم من الآمم» ودرج 


تيمية كانه : 


.)056٠ /6( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة 75١8/1١(‏ - 


التحريفه 


على آثارهم الرافضةء فهم أشبه بهم من 
القذة بالقذةء والجهمية؛ فإنهم سلكوا 
في تحريفف النصوص الواردة في 
الصفات مسالك إخواتهم من اليهود» 
ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القرآن حرفوا معانيه» وسطوا عليهاء 
الدين فإنه جاء فوجد بابًا مفتوحًا وطريقًا 
مسلوكة ولم يمكنهم أن يخرجوه من 
باب أو يردوه من طريق قد شاركوه فيها 
وإن كان الملحد قد وسع بابًا هم فتحو 
وطريقًا هم اشتقوه"". 


المصادر والمراجع 
١‏ «تحريف النصوص من مآخحذ أهل 
الأهواء فى الاستدلال»ء لبكر أبو زيد. 
۲ «التحفة المهدية شرح العقيدة 
التدمرية»» لفالح بن مهدي . 
«التنبيهات اللطيفة على ما 
احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المباحث المنيفة»» للسعدي. 
«جواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية»ء لابن تيمية. 
© «شرح العقيدة الواسطية» (ج١)»‏ 
لابن عثيمين . 
«الصواعق المرسلة فى الرد على 
الجهمية المعطلة» لابن القيم (ج/ 36 
تحقيق: على محمد الدخيل الله 


000 


تحريف الكتب السماوية 


۷ (فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية)» لابن عثيمين. 

6 - لمجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين» (ج١).‏ 

اتتحييتر الأسكلة وا و 
الأصولية على العقيدةالواسطية». 
AE‏ 

٠‏ - «معتقد أهل السنّة والجماعة فى 
توحيد الا مهات والصفات)» لخد 
الي 

8 تحريف الكتب السماوية 858 

يراجع مصطلح (الكتب السماوية). 


8 التحسين والتقبيح العقليان 558 
١‏ لتعريف لغة: 


قال ابن فارس: «#الحاء لين 
والنون أصل واحد» فالحسن ضك القبح . 
يقال: رجل نخسن وامرأة حسناء. 
والمحاسن من الإتسان وغيره: ضد 
ا فالقبح نقيض الحسنء 
وقبّحه الله ؛ ا اة عن E‏ 
لان 1 0 علس ام (JE‏ 
والمقبوح : الذي يرد وخا : 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ٥۷‏ _ 08) [دار الجيل» ط١].‏ 
(۲) انظر: الصحاح (98/1) [دار العلم للملايين: 
ط”]؛ مقاييس اللغة (6//ا4), 
(۳) انظر: لسان العرب (۲/ 2057) [دار صادر]. 


Ca 


التحسين والتقبيح العقليان 


© التعريف اصطلا حا: 


التحسين والتقبيح العقليان هما الحكم 
على الشىء بأنه حسن أو شبيح » وما 
يترتب عليه من استحقاق الثواب أو 


العقاب بدليل العقل . 
2 الحكم: 


او شاد ودعي تجسن 
استحقاق الثواب والعقاب عليها يعرف 
من جهة العقل» لكن لا يعاقب أحدٌ إلا 
بعد بلوغ الرسالة“. ومن الأفعال ما 
يكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع”. فلا يصح حصر معرفة 
الحسن والقبح بالعقل» كما أن القول 
بترتيب الثواب والعقاب على معرفة 
الحسن والقبح بالعقل وقبل ورود الشرع 
مخالف لنصوص الكتاب» ويلزم منه 
وصف الله بالظلم. 

؟ - أن نفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقًا فلم يقله أحد من سلف الأمّة ولا 
الها بل تفي ذلك دمن الدع الى 
حدثت في الإسلام" . 
(5) انظر: مجموع الفتاوی 42995١  509/48(‏ والرد 


على المنطقيين (١١٤)ء‏ ودرء التعارض /A)‏ 414 
ومفتاح دار السعادة (۲/ ۷) [دار الكتب العلمية]. 
() انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ٤۳٤‏ - 44175: والرد 
على المنطقيين »)45١- ٤۲١(‏ ودرء التعارض (۸/ 
(A‏ 

(5) انظر : درء التعارض (4/ ١٠)ء‏ والرد على المنطقيين 
(4) ومنهاج الشُنّد (1/ .))٠١‏ 


r e e 
3 ب سس ار‎ nn mmm Tl 


© الحقيقة: 

للحسن والقبح معانٍ ثلدنة277 : 

الآول: أن الحسن هو ملاءمة الطبع» 
والقبح هو منافرته؛ كقولنا: إنقاذ الغريق 
حسن» واتهام البريء قبيح . 

الثاني: أن الحسن هو الكمالء 
والقبح هو النقص كقولنا: العلم حسن» 
والجهل قبيح. 

الغالث: أن الحسن هو استحقاق 
الثواب والمدح. والقبح استحقاق 
العقاب والذم. 

قال القرافى كدَنْهُ: «والأولان عقليّان 
إجماتًان””"', كما يمكن معرفتها 
بالشرع» واختلفوا في المعنى الثالث؛ 
هل يعرف بالعقل أم بالشرع؟ 

ويرى ابن تيمية أن هذه المعاني ترجع 
لمعنى واحد» فالحسن هو الملائم 
والموافق للطبع» وما تلتذ به النفس من 
الكمال والثواب والمدحء والقبح هو 
المنافي للطبع وما تتألم منه النفس من 
النقص والذم والعقاب. يقول ككأَنَهُ: 
«وتنازعوا في الحسن والقبح بمعنى کون 
الفعل سببًا للذم والعقاب؛ هل يعلم 
بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع؟ وكان 
من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا 


(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي )۷١/١(‏ [دار الغرب» 
4م)؛ ومجموع الفتاوی 03١  ”:95/8(‏ 


(؟) الذخيرة للقرافي (091/1. 
إفرف انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)94١‏ 


التحسين والتقبيح العقليان 


القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا 
عنه» فليس في الوجود حسن إلا بمعنى 
الملائم» ولا قبيح إلا بمعنى المنافي» 
والمدح والثواب ملائم» والذم والعقاب 
منافء فهذا نوع من الملائم 
والمنافي... ومن الناس من أثبت 
قسمًا ثالثا للحسن والقبح وادعى 
الاتفاق عليهء وهو كون الفعل صفة 
كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم 
يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه 
المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين؛ 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 
والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف 
الأول» فإن الكمال الذي يحصل 
للإانسان ببعض الأفعال هو يعود إلى 
الموافقة والمخالفةء وهو اللذة أو 
الآلم» فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص» فيعود الكمال والنقص 
إلى الملائم والمنافي“ . 

أما الخلاف فى المعنى الثالث فهو 
كالآتي : ٠‏ 

القول الأول: أن حسن الأشياء 
وقبحهاء والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة الشرعء وأن الفعل لا يكون 
حسنًا أو قبِيخًا لنفسه وجنسه وصفة لازمة 
له؛ بل يعرف ذلك من الشرع وحدةء 
وهو قول جماهير الأشاعرة””'» وطائفة 


() مجموع الفتاوى (۳۰۹/۸ ۔ ۳۱۰). 
(5) انظر: الإرشاد (508) [مكتبة الځانجي» 797اهاء 


ا لجسيو و لتقبيح ١‏ لعقليان 


من المنتسبين للسْنَّة من أصحاب الأئمة؛ 
مالك والشافعي 00 


القول الثانى: أن حسن الأشياء 
وقبحها. والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة العقل» وإن لم يرد سمع» وهو 
قول المعتزلة" والرّافضة""» ومن 
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة 
وغيرهو” 

القول الثشالث: أن حسن الأشياء 
وقبحهاء بمعنى استحقاق الثواب 
والعقاب عليها يعرف من جهة العقل» 
لكن لا يعاقب أحد إلا بعد بل 
الرسالة» وهو قول آهل السنة 
والجماعة” ° وجمهور الماتريدية 


والكرّامية”" . 


= والإحكام للآمدي )١115-١١9/1١(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط١]ء‏ والمواقف للإيجي (2989) [عالم 

لکتب]» وشرح المقاصد (5857/5) [عالم الكت 

طا ۹ه 

)١(‏ انظر: درء التعارض »)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى 

35 /4( 

(؟) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (5١/لاء 181١‏ 

(MYT‏ [الدار المصريةء 6 ه]ء وشرح الأصول 

لخمسة (058) [مكتبة وهبةء طا ۸١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: أصول الفقه لمحمد رضا الشيعي .)۱١١/۲(‏ 

(5) انظر: درء التعارض »)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
6١/0‏ ). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۹/۸ _ )۳٠١‏ والرد 
على المنطقيين »)575١(‏ ودرء التعارض (597/8): 
ومفتاح دار السعادة (۷/۲). 

(0) انظر: الماتريدية دراسة وتقويمًا )١55 _ ٠١١(‏ [دار 
العاصمة. طا ١5١ه].‏ 

(۷) انظر: الملل والنحل )١١7/١(‏ [دار المعرفة]. 


(Das 


م ا ل ET A‏ 


التحسين وا لتقبيح العقليان 
ويرى أهل السَّنَّةَ ومن وافقهم أن 
الأفعال ثلاثة أذ نواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملًا على 
يذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على 
فسادهم؛ لکن ل يلزم من حصول هذا 
القبح أن يكون فاعله معاقيًا في الآخرة 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر 
بشيء صار حسنًاء وإذا نهى عن شيء 


صار قبِيسَاء وا كتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب | لشارع. 
والنوع ١‏ الثالث : أن يأمر الشارع بشي ء 


ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيهء ولا 
يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر 
إبراهيم #4 بذبح ابنه 
© الآدلة: 

أدلة أهل السَّنَّةَ فى إثبات الحسن 
والقبح العقليين : 

استدلوا بأدلة نقلية وعقلية؛ منها: 
ودا عا ا له ام ٍ 
لا ياش تع ا 


(۸) انظر: مجموع الفتاوی (8/ 474 »)٤۳١‏ والرد على 
المنطقيين (؟4 ETI‏ ودرء التعارض .(۹T /A)‏ 


التحسين والتقبيح العقليات 


لا يأمر بالفحشاءء فدل ذلك على أنه 
منزه عنه» فلو كان جائرًا عليه لم يتنزه 
عنه فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر 
بالقخاءء وذلك الا يكرك إلا رذ کان 
الفعل في نفسه سيئًا وقیخا . 

- وقوله کل : ولا دقر وأ لز ِنَم 
رس سیک @4 [الإسراءا. 
فقد علل © النهي عنه بما ا 
O N IR‏ 
إنما صار فاحشة وساء سبيلًا بالنهي لما 


صح ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا 
2222 


ر 
3 


ن فاحسهة 


عه 


وأن من أنكر أن يكون للفعل صفات 
ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به» وأن 
الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقطء فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من 
جلب المصالح ودرء المفاسد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه فى الدين 
الذي سر وو عم ا ی 


ومقاصدها فاد 


وأن نفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمّة ولا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)8/١١(‏ ومفتاح دار 
السعادة )١١  8/5(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 4/١5(‏ ٩0ء‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟9//5). 

إضفق انظر: مجموع الفتاوى (١١/٤٥۴)ء‏ ومفتاح دار 
السعادة (۲/ .)١‏ 


EF oAV Es 


التحسين والتقبيح العقليان 


أتمتهاء وهذا يوؤخذ من كلام الأئمَّة 

والسلف في تعليل الأحكامء وبيان 

e‏ فنفي ذلك 
ذا 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كَُنْهُ: «أن الفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسهء وتارة من 
جهة الأمر بهء وتارة من الجهتين 
جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل 
ضفات ذاتية لم تحب إل لعملئ نر 
به وأ ن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب 
ل لقح OE‏ انكر ها ساك به 
0 من المصالح والمفاسدء 
والمعروف والمنكر»ء وما في الشريعة من 
المناسبات بين الأحكام وغللها» .واتكر 
خاصة الفقه فى الدين» الذي هو معرفة 
حكمة الشريعة Ess‏ لمحا 


وقال 0 القيم ياه : : «كل من تكلم 
المصالح ودرء المفاسد» فلا يمكنه ذلك 
إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو 
كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى؛ 
لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر 
وال فلم 
(:) انظر: الرد على المنطقيين (١١٤)ء‏ ومنهاج السّنّة 

.)65١ /9( ودرء التعارض‎ (to /) 


(5) مجموع الفتاوى .)١٤/۱١(‏ 
زفق مفتاح دار السعادة (5/ 47). 


التحسين والتقبيح العقليان 


الى المسائل المتعلقة: 

- الايحات والتحريم العقليان : 

«الإيجاب والتحريم طلب للفعل 
والترك على سبيل الاستع اك( وهل 
يعرف 00 أم ا فيه خلاف مبني 
SS 6‏ 

القؤك: الأرل الكو تة قارا سين 
على العبد عقَلا بعض الأفعال الحسنة 
ويحرم عليه القبيح› ويس حق الثواب 
والعقاب على ذلك» وأنه يجب على 
الرب ل فعل الحسن ورعاية الصلاح 
والأصلح» ويحرم عليه فعل القبيح والث 
وما لا فائلة فيه كالعيث.» ووضعوا 
بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب ل 
وحرموا علية» وشبهوه بخلقه فى أفعاله 

القول الثانى: الأشاعرة جوَّزوا 
عليه يله ما يتعالى ویتنزه عنه لمنافاته 
حكمته وکماله» ونه | 
على نفسه؛ ونفوأ حکمته» فهم يروت أن 
الحسن والقبح راجع للأمر والنهي 
والارادة. ولیس ا 

القول الثالث: أهل السّنّهَ أثبتوا له جل 
ما أثبته لته من الإبجاب وو التحريم 


ما أوجبه وحرمه 


الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته» الذي 


00 مفتاح دار السعادة (۲/ .)٥۴‏ 


AC 


التحسين وا لتقبيح العقليان 
لا يليق به نسبته إلى ضده؛ لأنه موجب 
كماله وحكمته وعدلفى ولم تدخله تحت 
شريعة وضعتها بعقولهاء كما فعل 
المعتزلة ولم تجوز عليه ما نزه نفسه 
عنه كما فعلت الأشاعرةء وأن العقل 
يعرف الحسن والقبيح» لكن ترتيب 
الثواب والعقاب بعد بلاغ الرسل. 


لق مذهب المخالفين: 
أولا: مذهب الأشاعرة في التحسين 


نفى الأشاعرة الحسن والقبح العقليين» 
واستدلوا ئي التحسين والتقبيح العقليين 


رار اومس ع ر ر سے 
وم كا خوزين كن كه 


0 75 
1ك 4 تاران عاو ي 
وقد اناف أل الس ة بان هدوا 
ونحوها لا تنفي اشتمال الأفعال على 
الصفات الحسنة والسيئةء ولكنها تنفى 
العذاب قبل بعثة الرسل» وهذا ی 
فالأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة 
تقتضي الحمد والذم» ولكن لا يعاقب 
أحدٌ إلا بعد بلوغ الرسالة“ . 
كمنا ااا ع و 


(0) انظر: مفتاح دار السعادة »)7١ - 5٥۲/١(‏ 
ولوامع الأنوار البهية (۲۸۷/۱ 
اللخافقين» ط١8].‏ 

(*) انظر: شرح المقاصد (5/ 5844). 

(4) انظر: درء التعارض »)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
10/197(« ومفتاح دار السعادة (59/97). 

(5) انظر: شرح المقاصد »)۲۸٤/٤(‏ والإحكام /١(‏ 
OOTY‏ 


أجاب عنها أهل الستة. 
انيًا: قول المعتزلة في إيجاب الثواب 
العقاب بالعقل بو ل إن لم يرد سمع. وقد رد 

عليهم أهل لسن بما يلي : 
- النصوص الكثيرة في القرآن التي 
تدل على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد 
بلوغ الرسالة؛ كقوله يله : رما كأ 
دين كن مك لا > [الإسراء]ء 
وغير ذلك من ١‏ الآيات التي تؤكّد هذا 


ا 1 


Ag OE 
كقوله &8: «لا کلف آله سا اله‎ 
فهذه الآية‎ »]۲۸١ وسعها [البقرة:‎ 

وأبكانيا #ولتغتي أن O‏ لاه 


يما عله أو تركه مما لم ينه عنه 0 
eT‏ اتساج ماق + 
واستطاعته" . 


Soa ما‎ ۳ 


,)57 74 /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (8/ )٤۳١‏ (24)115/19 ودرء 
التعارض (8/ 4۳٤)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۳۹/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۹/۱۹ ۔ ۲۱۷). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)۴1١- ۲۱١/۱۹(‏ 


EF a E 
E ا ه‎ 


التحليل والتحريم 


© المصادر والمراجع 

١-«التحسين‏ والتقبيح العقليان 
وأثرهما في مسائل أصول الفقه»» 
لعايض الشهراني . 

؟ ‏ «التحسين والتقبيح وجذوره في 
ضوء عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة». لعلي 
الزهراني 

۳ «الحكمة والتعليل فى 
اا 

5 ادرء التعارض» }ج۸ ۹ لابن 


أفعال الله»» 


«الرد على المنطقيين»)» لابن تيمية 


ا (مجموع الفتاوى) 8 لابن 


5 «مفتاح دار السعادة) (ج5). لابن 
القيم. 
© كتب المخالفين: 

- «درء القول القبيح في التحسين 
والتقبيح»). للطوفى . 


# تحقيق التوحيد # 
يراجع مصطلح (التوحيد). 


8 التحليل والتحريم * 


© التعريف لغة: 
التحريم مأخوذ من حرم» ف«الحاء 


والراء والميم أصل واحد» وهو المنع 


التحليل والتحريم 


والتشديد. فالخرام: ضد الحلال)"" . 
والتّحريم : اد 

والتحليل مأخوذ من حل وله فروع 
كثيرة» ولكن أصله الجامع: فتح الشيء. 
NS ROI‏ اه 


E Ta القن 46 ذا‎ 


4 التعريف شرهًا: 

التحريم والتحليل صفتان فعليتان 
اتان الات والس:ة + وخاصعان 
بالله يي فليس لأحد من الخلق أن 
يحرم ما أاخله اشوا ولا أن يختل ما 
حرّمه الله تعالى. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي للتحريم والتحليل 
مرتبط بالمعنى اللغوي فى أصلهء وزاد 
تخصيصًا بريطه بالأحكاء والغيادات ف 
الإسلام» وجعله من خصائص الرب. 


9 الأسماء الأخرى: 
التشريع» الفرض» الإيجاب. 


1 الحكم: 
يجب الإيمان بهاتين الصفتين ويجب 


.]ه١5١١ مقاييس اللغة (؟50/7) [دار الجيل» طاء‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح )۱۸4۹71/٩(‏ [دار العلم للملايين]. 

(۳) انظر : مقاييس اللغة (۲/ .)٠١‏ 

(:)انظر: صفات الله ييل الواردة فى الكتاب 
والسُنّهَ للسقاف (77) [دار الهجرة» الرياض» ط٣‏ 
255١ه].‏ 


ا" . هم SEÎT‏ 


التحليل والتحريم 


إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبرياته 
وعظمته سبحانه» من غير تحريفء ولا 
تعظيزة ولا قل لدا الكعات 
والسَّنَّة على ذلكء ويجب اإفراد الله 
تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه 
ولل ا ا 
© الحقيقة: 

التحليل والتحريم تشريع» وهو ما 
يختص به الرب ل من تنزيل الأحكام» 
بالمنع أو الإباحة» لحكم سبقت في 
علمه 4 . وهو من خصائص الرب 88 
فلا يجوز أن يطاع فيهأحدمن 
ا 
© الأهمية: 

من حقّ الله على العباد إفراده بالطاعة 
فيما أحل وحرم» وفيما نهى وأمر» وهو 
داخل فى إفراده بالعبادة. وقد اختصت 
ا ي بأنها صالحة لكل زمان 
ومكان» فهو العليم بما يصلح لعباده من 
الأحكام. 
© الآدلة: 

الآدلة على اختصاص الرب تبارك 
وتعالى بالتحليل والتحريم كثيرة» منها 
قوله وق : کا لَمْز شڪ رر هم 
س رين ما 4 َا پډ آله [الشورى: 
١‏ وقوله يك : ادرا أخسارشم 


(5) إعانة المستفيد )۱١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة ناشرون]. 


التحليل والتحريم 

دص روو َم 2 

وَرَهِكتَهُمْ أربابًا من دوب أله وََلْمَيسِيمَ 
ومح رك 0 اا إل 0 5 
02000 26 رط 0020 ر 3 

1 لحد إلله إلا 0 تحال 


عتا شرن / eG‏ ا 


[البقرة: »]۲۷١‏ وقوله E‏ ال 
ءامنا لا لا حرمو طَيَبَتِ ما حل لَه نه کم ولا 


اموا 
وا إت 2 ل 0 ألْمعَْدِنَ 4O‏ 


الا وا کک اا ّى لر 


رم 7 أل 2 لك تبشغى مَرَضَاتَ روک وا 

عَفُوْدُ يي 409 [التحريماء A‏ 
2 راللام اور 

موقل هلم م لذن سْبدوت كذ أن أنه 

خنع هذا يد رضنا خلا ختكذ هذ > 

.]16١ [الأنعام:‎ 


وعن عدي بن حاتم ينه قال: اتيت 
النبي ي وفي عنقي صليب من ذهبء 
فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوئن», 
(ميححقة 3 اح سور براك ل كدر 
أعسارخع وَيْمسهُمْ اکا ين 
یچ قال: «أما إنهملميكونوا 
يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئًا لا عار وإذا حرموا عليهم شيئًا 


حرموه)"' 


و 
دوت 


وعن 4 سعيد الخدري ونه عن 

09٠48 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
)۹۲/١۷( وقال: «غريب»» والطبرانى فى الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]»ء وکر الألباني شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى»‎ 
.)۸1١ 455 /۷( انظر: السلسلة الصحيحة‎ 


التحليل والتحريم 


0 «من أكل من هذه الشحرة 
الخبيثة شيئًا فلا يقربنا فى المسجداء 
فقال الناس: حرمت ا فبلغ ذاك 
النبي بي فقال: «أيها الناس! إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة 
اک وا : 


وعن ا هريرة یہ قال : خطبنا 


رسول الله ية فقال: «أيها الناس! قد 
فرض اللّه عليكم الحج فححوا)»› فال 
حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله کل : 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كلَنْهُ: «الحلف بالنذر 
والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله 
فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج 
فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب 
الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى 
وهو من صفاتهء وكذلك لو قال: فعلى 
تحريز رقبة» وإذا قال: :قامرأتي.طالق 
زق ندر قد ات 
هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
056 ). 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم ۱۳۳۷). 


AEE س‎ 


كما أن الإيجاب من صفات اش“ 


وقال الشنقيطي 215 في تفسير قوله 
تعالى: ل َل هَل شاک ْب دوت 
5 كه عتم هذ هن كبا كل كن 
ميري | الآية [الأنعام: 0 «فقوله: 
هلم بدك صيخة تعجيزء فهم 
عاجزون عن بيان مستند التحريم» وذلك 
واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحر 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة: 
«الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا 
إما فى أسمائه وصفاته. 
يجعل له ندًا فى العبادة... وإما أن 
يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ 
مشرعًا له سوى الله» أو شریکا لله في 
التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 
التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء 
وفصلًا فى الخصومات» أو يستحله وإن 
لم یره دينًاو9؟. 


..» وإما أن 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أحل محرمًا أو 
حرم حلالا عالمًا بحکمه» غير متأول » فقد 
کفر» حتى لو لم يفعله : 

يقول شيخ الإسلام: ولا ريسا أن 
e‏ الفتاوى CYT Ye)‏ ') ا الملك فهد]. 

ا 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة )۷٤١ - ۷٤١ /١(‏ [رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» ط٣‏ ۹۹٤١ها].‏ 


: «فمن تاب من هذه الاعتقادات 
الفاسدة ‏ وهوا استحلال شيء من 
المحرمات أو التدين بشىء منها - قبل الله 
من استحل ذلك أو تدين به 
وإن لم يفعله. فالذي يفعل ذلك وهو 
معتقد للتحريم خير منه» فإن هذا مؤمن 
مذنب» وأما الاستحلال لهاء والتدين 
بها فهو کفر». 

- المسألة الثانية: طاعة الأمراء 
والعلماء في تحليل ما حرّم الله وتحريم 

ما أحلّ الله على وجهين: 

الأول : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 
فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ما حرم اللهء وتحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركًا . 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 


الكشب العلمية»› 


توبته) وأما 


(8) الصارم المسلول )0١5(‏ [دار 
[a4۸‏ 

(0) الاستقامة (5/ )۱۹٤‏ [مكتبة ابن تيمية]. 

۵) انظر: مجموع الفتاوى (0/ ١؟) )١990/14(‏ [مكتبة = 


التحليل والتحريم 


- المسألة الثالثة: بيان المراد 
بقوله یك : چون امشو کم اسرد 
[الأنعام : 11[ 

قال ابن كثير كأنْهِ: «أي: حيث عدلتم 
عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره؛ 
فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كقوله 


تعالى: ادوا خاش وَرُقِسَتَهُمْ 


راا من دوب أل [التوبة : “Y1‏ , 
ويقول القرطبي كانه : «قوله تعالى: 


ا طَمَتُمُوَ4؛ أي: في تحليل الميتة 

كك شد (©4: فدلّت الآية على ! 
ا 00 
صار به مشركاء وقد حرم الله سبحانه 
الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحليلها من غيره 
فقد أشرك)”" . 


- المسألة الرابعة: التشريع فعل من 
أفعال الله تعالى : 

وهو من خصائص ربوبيته سبحانه» 
ومن نازعه فيها كفرء وهو صفة فعلية 
ثابتة لله ي بالكتاب والسّنَة!". 
والشريعة: 
= النهضة الحديثة + cla‏ وتفسير 3 لقرطبي (۷/ 

(YY‏ وأضو ع البيان(١/لا e.‏ [دار الفكرء 


ESE‏ وفتح القدير (۲/ ۷۲٤)ء‏ وإعانة المستفيد 
T/0‏ 


لاما س الله من الدين وأمر به 


)١(‏ تفسير ابن كثير )۱۷١۱/۲(‏ [دار التراث]. 
(0) تفسير القرطبي (۷۷/۷) . 
(9) انظر: صفات | 38 الواردة فى الكتاب 


والسُّنَّة للسقاف (ء 
الرياض» ط"]. 


OY‏ [دار الهجيرةء 


SEÎT a aw Ek. : 


التحليل والتحريم 


كالصلاة والصوم والحج وسائر أعمال 


قال الله تعالى: س لکم مالين ما 
رس يه ا رای اوعبتا إيك رت 
auf‏ 7 


جه f 5 o‏ بحرم ب 
وَصَيْنا پو رهم وموس سق أ 3 انعا الرين 
سير سيد ار م ع6 س کر ١‏ عمل ر aii‏ 


ود 0 فيه على ١‏ 
اه ب د من كك یی إل 


وعن عبد الله بن مسعود وئه قال: 
«من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم َيِل 
سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدىء 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سئة 
نبيكم» ولو تركتم سنه نبيكم لضللتې 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةء 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» 
ولقد رأيتنا وما يتخلفا عنها إلا 
منافق معلوم النغاق» ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
() المحكم لابن سيده )۳۷١ /١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
(5) المعجم الوسيط )٤۷۹(‏ [مكتبة الشروق الدولية» ط٤].‏ 


التحليل والتحريم 
اة 


وقد ورد إضافة التشريع إلى الله تعالى 
في أقوال أهل العلم» ومن ذلك ما قاله 
الشنقيطي انه : (والعجب ممن يحكم 
غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام)»”" . 
وقال أيضًا : «ويهذه النتصوص السماوية 
التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين A,‏ التي شرعها 
القتيطان على الي ولاه مجالفة لها 
شرعه 00 0 
eS‏ صر ته 
وأعماه عن نور الوحي 0 وقال 
أيضًا: «ولما كان التشريع وجميع 
الأحكام» شرعية كانت أو كونية قدريةء 
ونه فا تک "الرموية کا ولت غا 
الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا 
اي لاحك ا 

وقد تقدم نقل كلام اللجنة الدائمة في 
بيان اتخاذ ند لله تعالى في التشريع بأن 
يتخذ ع الله أو 0 


7 


e‏ ر عبادة وتشر ا وقضاءً 


)١(‏ أخحرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
رقم (of‏ . 

(؟) أضواء البيان (۳/ )١٠١‏ [دار الكتب العلمية]. 

() المصدر نفسه .)11/٤(‏ 

.)٠١۹/۷( المصدر نفسه‎ )٤( 


التحليل والتحريم 


وكذلك كثر إطلاق أهل العلم لكلمة 
الشارع والمشرع على الله ل من باب 
الصفة" . 


© الحكمة: 

الاتيدان ملق عاض ضعبف وقوة 
سمعه وبصره وعقله وفكره لجنو بعد 
لا تجاوزه» وكذلك جسمه وعمره وحياته 
ووقته محدود بأمد ينتهي إليهء والأشياء 
التي سخرها الله تعالى له» وجعلها في 
وسعه ومتناول يده ا »> لکن منها 
ما ينقعه» ومنها مأ يضره. 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم 
ك السات كير حدق ولد راد يل 
أرسل أنبياءه ورسله» وبيّن عن طريقهم 
كل شىء يضر الإنسان من المآكل 
و والملابس والأقوال والأفعال 
والأخلاق والعقائد فحرمها علي ولم 
يحرم عليه شيئًا منها يقول عنه عاقل: لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بين 
٤ E‏ 
وروحه ودينه ودنياه فاباحه له» ولم يحل 
له شيئًا يقول عنه عاقل: لو ما أحله لنا 


الإنسان ويفيده في جسمه 


(0) انظر: فتاوى اللجنة الداتمة (١/53ا-‏ 9409) 


[رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ط۳ 


6ها. 
5) انظر: صفات الله 8 الواردة في الكتاب والسثة 
(). 


التردد 


لكان أحسن» فهذه رحمة كبيرة ومنة 

قال ابن تيمية: «ولولا الرسالة لم 
يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعادء فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل 
إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبهء وبين 
لهم الصراط المستقيمء ولولا ذلك 
لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر 
حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام 
عليها فهو من خير البريةء ومن رها 
وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ 
حالّا من الكلب والخنزير والحيوان 
البهيم»”" . 

فبيان الله 44 الحلال من الحرامء 
وتمييزه الطيب من الخبيث» والنافع من 
الضار رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه يل 
على عباده» لكونهم عاجزين عن معرفة 
ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع 
شدة حاجتهم إلى بيانه وتوضيحهء فله 
الحمد والمنة على تفضله وإنعامه. 
() المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان»» لمحمد الأمين 


الشنقيطي . 
۲ - لإعانة المستفيد»» لصالح الفوزان. 


۳ (اقتضاء الصراط المستقيم)» 


(ج١).‏ لابن تيمية . 


.)1١١ /19( مجموع قتاوى ابن تيمية‎ )١( 


AF A a a ا"‎ 
32 0۹0 )م‎ 
e 


التردد 


- «تاريخ التشريع الإسلامي»ء 
لمناع القطان. 

ه ‏ «تفسير القرطبي» (ج۷). 

5 اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

۷ «القول المفيداء لابن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج")2 لابن 


4 «فتاوى اللجنة الدائمة» (ج١)ء‏ 
جمع وترتيب: أحمد الدويش. 

٠‏ -«صفات الله ج الواردة في 
الكتاب والسّنَّةه» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


. المجموع الفتاوى»). لابن كيمية‎ ١١ 


8 التردد 88 


© التعريف لغة: 

التردد: مسن الردء وأصله المطرد 
المنقاس: الرجوع» ومنه يقال: ترددت 
إلى فلان؛ أي: رجعت إليه مرة بعد 
أخرىء ويقال: تردد فى الأمر: إذا اشتبه 
عليه فلم يجزم به . وقال ابن 
تيمية له : «التردد: تعارض إرادتين»” "2 
(۲) انظر: مقاييس اللغة )55١ ٤1١ /١(‏ [دار الكتب 

العلمية]ء والصحاح )٤۷١/١(‏ [دار العلم 


للملايين]ء والمصياح المثير (1۸۷)» والمعجم 
الوسيط (۳۳۸) [مكتبة الشروق الدوليةء ط٤].‏ 


)¥( مجموع الفتاوى )71° (oA‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


التردد 


هذا المعنى هو الأنسب هنا. 

8 في قبض روح المؤمن 
صفة فعلية خبرية ثابتة لله يله فهو 
سبحاله يرية این روح 0 
يكره إساءته بقبض روحه 7 والتردد 
المنسوب إليه لا يشابه تردد المخلوقين؛ 
بل هو كما يليق بجلاله وعظمته”' . 


تردد الله 


العلاقة بين المعنى اللخوي 

والشرعي: 

التردد هو تعارض إرادتين» والله جل 
من أجل محبته لعبده المؤمن الصالح لا 
يريد أن يسوءه بقبض روحه إليه» ولكن من 
أجل انتهاء وقته ونزول موته يريد أن يتوفاه 
ويقبضه إليه» فهو سبحانه يتردد بين هاتين 
الإرادتين عند قبض روح عبده المؤمن 
الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» على الوجه الوارد في الحديث» 
من غير تحريفه. ولا تعطيلء ولا 


(؟)انظر: مجموع الغتاوى لابن ثيمية ( OA‏ _ 04(« 


ومجموع فتاوى ومقالاات 0 بن بار (۹/ 
¥( ر ئاسة إد دارة البحوث العلمية والإفتاء ch‏ 
١ها]»‏ وصفات الله چ ا لواردة فى الخشاب 


والس )۷١(‏ [دار الهجرة]. 


التردد 


ل يريد قبض روح المؤمن 
الصالح عند نزول موته وحلول أجله 
وانقضاء أمده» ولكنه 4# في الوقت 
نفسه لا يريد أن يسوءه بقبض روحه 
لمحبته لهء فهذا هو التردد المضاف 


ل ا ها س (OD‏ 
إلى الله 8 في قبض روح المؤمن . 


لتك 


© الأدلة: 

عن أبي هريرة 5نه قال: قال 
رسول الله عَلِن: «إن الله قال: من عادى 
لي وليًّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنهء وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت 
وأنا أكره مساءته»“ . 


(؟)انظر: التدمرية (۷) [مكتبة العبيكانء طذاء 
ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بار (4/ 
۷ والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 
(ده ‏ ؟3) [دار الثرياء الرياض» ط5) 155١ها].‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (١١8/6ه ‏ 09)» ولقاءات 
الباب المقتوح لابن عثيمين (؟/ ۲۸۵ - 2587 اللقاء 
84 رقم السؤال: 1337) [دار البصيرة» 
الإسكندرية]. 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 261 


التردد 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «بِيّن سبحانه أنه 
يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» فهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما 
یکرهه» وهو یکره الموت» فهو يكرهه 
كما قال: «وأنا أكره مساءته). وهو 
سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 
يموت» فسمى ذلك ترددًا. 
لا بد من وقوع ذلك“ 


ثم بين أنه 


وسئل ابن تيمية عن معنى تردد الله في 
هذا الحديث؟ فأجاب: «هذا حديث 
شريف» قد رواه البخاري من حديث أن 
هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رذ هذا الكلام طائفة» 
وقالوا لا يوصف بالتردد» وإنما 
يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء والله 
أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: 
إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق: 
أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسوله. ولا أنصح للأمة منهء 


: إن الله 


ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منهء فإذا كان 
كدق كان المتسدلق و ی عليه من 
أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أديًا؛ بل 
تحت اديه وتعزيره» ويجب أن يصان 
كلام رسول الله ية عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه 


(۱) مجموع الفتاوى 58/٠١(‏ -04). 


التردد 


ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواح عدا انال الله لن كاه ي 
EEE‏ 
اال ثم هذا ا فإن الواحد 35 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحةء 
ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهل 
منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكزة من وچ كنا قيل” 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه 
الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو 
من هذا الباب» وفي الصحيح: ١حة‏ 
الحنة بالمكارف وحفت النار 
بالشهوات» وقال تعالى: كيب 
يڪم لقتال وهو كه الآية ال رة 
5 ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: « 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
لغيه اید الذي هذا" جاه ا 
محبوبًا للحق محبًا له» يتقرب إليه أولًا 
بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ا544)» 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء رقم 
(AYY‏ 


التردد 


النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى 
بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» 
بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما 
یحبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب 
یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من 
هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب 
محبوبه» والله يل قد قضى بالموت» 
فكل ما قضى به؛ فهو يريلهء ولا بد 
منه؛ فالرب مريد لموته لما سبق به 
قضاوّه» وهو مع ذلك كاره لمساءة 
عبده» وهی المساءة ال تحصل له 
وجه» مكرومًا له من وجة» وهذا حقيقة 
الترددى وهو أن يكون الشىء الواحد 
مرادًا من وجه مكرومًا من وجه»› وإن 
كان لا بد من ترجح أحد الجانبين» كما 
ترجح إرادة الموت.». لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت 
المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته کارادته 
محبوبًا من وجه مكروهًا من وجه» وأن 
هذا حقيقة الترددء وكما أن هذا في 
الأفعال؛ فهو فى الأشخاص. والله 
أعلم”'' . 


وقال ابن باز يانه : «التردد وصف 


.)1505 - ۱۲۹/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ET o e 


التردد 


اوبات ا نير 
سبحانه» وليس كترددناء والتردد 
المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين؛ 
بل هو كرود وليك لمكا ند كماد 
عقاف مارك و 
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وقال ابن عثيمين ظُأَنَهُ: «إثبات 
التردد لله ول على وجه الإطلاق لا 
يجوز ؟ لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه 
المسألة: «ما ترددت عن شىء أنا فاعله 
كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن». 
وليسن: هذا القوده من أجل الشك فى 
المصلحة. ولا من أجل الشك فى 
القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل 
رحمة هذا العبد المؤمن» ولهذا قال فى 
نفس الحديث: ايكره الموت› وأكره 
إساءته. ولا بد له منه). وهذا لا يعني 
أن الله ول موصوف بالتردد في قدرته أو 
فى علمه» بخلاف الآدمى فهو إذا أراد 
أن الك د ودد اها لشكه فن 
نتائجه ومصلحتهء وإما لشكه فى قدرته 
عليه: هل يقدر أو لا يقدر؟ أما 
الرب ك فلا . 


© مذهب المخالفين: 
إن تردد الله 4 في قبض روح عبذده 
المؤمن صفة فعلية»› فهي من جملة 


(©) لقاءات الباب المفتوح (۳/ 786 - 23285 اللقاء 259 
رقم السؤال: .)1١751/‏ 


التردد 
الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكليةء» ومن 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين رق صفات الأفعال لله 
ا 


وقد أوّل بعضهم هذا التردد من الله 
تعالى بترديد الملائكة إلى ذلك العبد 
المؤمن لقبض روحه كما في قصة 
موسى 4 وأوّله بعضهم بمرض العبد 
المؤمن مرضًا مهلكا ثم حصول الشفاء له 
من ذلك المرض” ٠‏ وأوّله بعضهم بأن 
المؤمن دحرد لااتر يي وكين E‏ 
عمرًا معيئًا - خمسين سنة مثلًا - فإذا بلغ 
قدر هذا التركيب ومرض دعا الله تعالى 
بالعافية فشفاه الله وقواه» فعاش عشرين 
سنة أخرى مثلاء وبذلك بلغ أجله 
المكتوب لهء وهو سبعون سنة مثلاء فهو 
حمل التردد على تغيير التركيب وتبليغه 
إلى الأجل المكتوب”"» وأوّله بعضهم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )٠١١  ١59/1١8(‏ وانظر 
أيضًا: 2٠١ /١(‏ و١٠له).‏ 

(؟) انظر: أعلام الحديث للخطابي (9/ ۲۲۵۹ ۔ 1776) 
[معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 
ط١]ء‏ والتوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي 
(85/9") [مكتبة الرشده ط١]ء‏ ومن كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)١51(‏ [مكتية وهبةء ط؟]ء ومن كتب الأشاعرة: 
أهل السُّنَّهَ الأشاعرةء إعداد: حمد السنان» وفوزي 
العنجري  ١1/1(‏ ؟١5)‏ [دار الضياء للنشر]. 

(۳) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (۳/ )٥۲۷‏ [دار الوطن الرياض» ط١].‏ 


ÎT هوم‎ Ae 
4 1۹ E 


التردد 


بالانتظارء وأن الله ينتظر من ذلك العبد 
أن يأتى بعمل يكون سببًا للفسحة فى 
أجله ؛ لدعا أو الصدقة أو صلة الى 
ونحوهاء فإن أتى بذلك السبب شفاه الله 
وأخّر أجلهء وإن لم يأت بذلك السبب 
مات بالأجل الأول . 


ولكن التأريلانة المذكورة بعيدة جا 
ولا تتفق مع اللغة ولا مع ألفاظ 
الحديث”” . قال ابن تيمية: «والتحقيق : 
أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسولهء ولا أنصح للأمة منهء 
ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منهء فإذا كان 
كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبا؛ بل 
يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان 
كلام رسول الله ية عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده فى الأمر لأجل كونه 
a O aE‏ 
وصف الله به نفسه بمئزلة ما يوصف به 
الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شىء؛ 
لا فى ذاته» ولا فى صفاتهء E‏ 
فان ثم هذا اف فإن الواحد منا 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
() انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني 

(015) [دار إحياء التراث العربي]. 


)٥(‏ انظر: قطر الولي (588 - ٦۹٤)ء‏ وأحاديث العقيدة 


المتوهم إشكالها في الصحيحين (۰ (TA _ ۲٦‏ 
[مكتبة دار المنهاج» طا]. 


التركيب 


لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحةء 
ويكرهه لما فيه من المفسدةء لا لجهل 
منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه؛ كما قيل : 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المسريض لدوائه 
الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التى تكرهها النفس هو 
من هذا الباب» وفي الصحيح : (اسحة 
الحنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات»' وقال تعالى: كيب 
كم اقتال وهو كه الآية [البقرة: 
7 ]. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور في هذا الحديث»" فالصحيح : 
أن تردد الله ۾ يل في قبض روح عبده 
المؤمن صفة فعلية» يجب إثباتها لله ههلا 
كما يليق بجلال الله وعظمته. لدلالة 
الحديث النبوي على ذلك وما عداه من 
الأقوال فهي باطلة» والله الموفق. 


© المصادر والمراجع 

١‏ «أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكالها في الصحيحين جمعًا ودراسّة. 
لسليمان بن محمد الدبيجي . 


ء)1٤۸۷ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
(YAY 

() مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸ ۔ .)۱۳١‏ 


GF 


التركيب 


۲ - «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» (ج 07 للخطابي . 
«صفات الله ية الواردة فى 
الكتاب والسُنَّة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
٤‏ - «قطر الولي على حديث الولي)»» 
للشوكاني. 
د اكشف المشكل من حديث 
الصحيحين» (ج"2: لابن الجوزي. 
5 س القاءات الياب المفتوح مع الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين؟». 
۷ (مجموع الفتاوى» (جه و١٠‏ 
و8١)»2‏ لابن تيمية. 
۸ - لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج۹)ء للشيخ عبد العزيز بن باز. 
- «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 


عبد الله فالح . 
88 التركيب ك 
© التعريف لغْة: 
قال الجوهري: اتقول في تركيب 


المْصّ في الخاتم» والتضل في السهم: 
رگښته فترکب» فهو مرگب وركيب. 
والمُرَكّبٍ أيضًا: الأصل والمثبت». 
يقال: فلان كريم المرّكّب؛ أي : كريم 
أصل منْصِبه في قومهة” ". 


.]١ط [دار المعرفةء بيروت:‎ (E4) الصحاح‎ (f) 


التركيب 


و«استركبته فأركبني. وركب الفص في 
الخاتم والسنان في القناة فترگب فيه. 
وركبته: ضربت رکېتیه» . 

ومنه قوله تعالى: اف أي ور تا س 
يَكبَكَ 46 [الانفطار] ويقال لغة: رگہت 
الباب في موضعه» وقد يقال: المركب 
لما كان متفرقًا فجمع كجمع الأدوية 
والأغذية المركبة . 
4 التعريف شرهًا: 

قال ابن القيم 4 : «التركيب: تركيب 
الشيء في غيرهء كقوله: ف أَيَ ورز ما 
عَم رک 4 [الانفطار ]70 . 


التركيب في لغة الشرع: «ثم اصطلح 

شىء عن شىء مركبّاء وإن كان 

)١(‏ أساس البلاغة (79/4/1) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) انظر: الصفدية لابن تيمية )٠٠١/١(‏ [دار الفضيلةء 
الرياض › ط۲ 5 ها]. 

(۳) الصواعق المرسلة (؟/59/5) [دار العاصمة طا]. 


)£( المعجم الوسيط )0م {TTA‏ [دار الدعوة]. 
(5) أساس التقديس للرازي (۷۷). 


التركيب 


حقيقته واحرة)00) . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتركيب هو المعنى 
اللغوي بعينه. 
© العلاقة بين المعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

المعنى الاصطلاحي لا علاقة له 
بالمعنى اللغوي؛ بل كل منهما بعيد عن 
الآخر. 
© الحكم: 

لفظ التركيب من الألفاظ المجملة 
التى أحدثها المبتدعة» وهى تحتمل حقًا 
وباطلا فلا يجوز إثباتها لله ولا نفيها 
عنه إلا بعد معرفة مراد قائلهاء فإن أراد 
بها باطلا يتوقف في لفظها ورد معناهاء 
وإن أراد بها حفًا يتوقف فى لفظهاء 
وقبل معناها وعبّر عنه باللفظ 
الشرعي””" . 
© الحقيقة: 

حقيقة التركيب لدى المعطلة هى 
الصفات المتعددة التى وصف الله بها 
نفسهء قال ابن تيمية في بيان مقصودهم 
بالتركيب: «وإنما أرادوا تعدد المعاني 
التي يتصف بهاء وهذا لا دليل على نفيه 


(5) الصواعق المرسلة (۷1/۲). 
42 انظر: الصفدية (؟/ 2)59 ودرء التعارض (۲۲۹/۱). 


التركيب 


بل الأدلة تستلزم ثبوته»“ 


أقوال أهل العلم: 

من الألفاظ المبتدعة التي أحدثها 
الفلاسفة وتبعهم عليها المتكلمون لفظ 
التركيب . 
«لفظ التركيب لفظ 
مجيل: وأنه إن أريك ما ركه غير آو ما 
كان مفترقًا فاجتمع › أو ما يمكن انفصال 
بعضه عن بعض فهذا منتف وذلك غير 
لازم من اتصافه بالصفات والأفعال. 
وهم لم يريدوا هذاء وإنما أرادوا تعدد 
المعاني التي يتصف بهاء وهذا لا دليل 
على ا بل الأدلة تستلزم اد 

ذكر ابن القيم أن التركيب «اصطلح 
عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه 
شيء عن شيء مركبّاء وإن كان حقيقته 
رأة فالعرتإنما جلى غ اا يج 
والمركب في نحو: تركيب الدواء» 
وتركيب الخشبة على الجدار» وتركيب 
المادة في صورة من الصورء ولا يسمى 
Ea‏ اياي 
التراب» وإنما المركب عندهم: ما ركب 
فيه شىء على شىء خالف المت خرؤن 
الاصطلاح الاد ثم نفوا مسماه 
الاصطلاحي عن الربٌ سبحانه» ورأوا 
الأقلة التغطية من لمر a‏ 


قال ابن تيمية: 


0517 /۲( الصفدية‎ )١( 
.)519/6( (؟) الصقدية‎ 
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:7 التركيب 
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` 5 


تساعدهم على ذلك فقالوا: لا تفيد 
اليقين» . 

وقال ابن أبي العز: «التركيب من 
الذات والصفات» هم سمُوه تركيبًا؛ 
لينفوا به صفات الرب تعالىء وهذا 
ا 0 ولا 
و 
هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيبّاء فنقول لهم: 
العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما 
شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون 
المعنى حكم! فلو اصطلح على تسمية 
اللبن خمرّاء لم يحرم بهذه التسمية““ . 
© الأقسام: 

ينقسم التركيب إلى أقسام عدة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
عنهم: «فقالوا: التركيب خمسة أنواع 
وكلها يجب نفيها عن الله 

الأول: التركيب من الوجود والماهية» 
فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة 
يعار لذلافه لكادة مرصوقهة بالر جوف 
فحوهة نبيكون و 
ومع لعلف التحقيقة ف كر ن الا خي 

الثاني : التركيب من العام والخاص؛ 


(۳) الصواعق المرسلة (؟/59/5). 
() شرح الطحاوية (١/41؟)‏ [مؤسسة الرسالة,» ط١٠].‏ 


التركيب 


تركيب ال 5 


كتركيب النوع من الجنس والفصل وهذا 
اماجسنا نفية . 

اا 
والصفات» وهذا يجب نفيه. وهذه 
الثلاث تركيبات في الكيفية. 

اللزانع © المركنت فى الک رمو 
تركيب الجسم من أبعاضه» إما من 
الجواهر 2 وهو التركيب 
الحسي» وإما من المادة والصورة» وهو 
التركيب 0 وهذان النوعان هما 
الرايع:والتخاضسن, 
© الآثار: 

من الآثان السيعة الى رها القول 
بالتركيب» نفي صفات الا ونعوت 
الجلال عن الحق جل في علاه» فكل 

اا ف کا ا 
تسلق على هذا المصطلح الكلامي 
المحدث المشؤوم وتقنع بهذا اللفظ 
المجمل ليظهر بمظهر أهل التنزيهء 
NE EEG‏ 
الناس» وبث من ورائه النفي والتعطيل 
ل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده 
على من نفى الصفات متكنًا على هذا 
اللفظ المبتدع : «وإنما أردت ما سميتموه 
أت تألينا وتركيبًا كمااسكن المتطتيون 
الموصوف بالصفات مركبًا مؤلفاء وبمثل 


.)٠٠١ 15١4 /1( الصفدية‎ )١( 


التركيب 


الا و لله وشت 
رسوله ضل من ضل» 
الأئمة وذموا المتكلمين بمثل هذا الكلام؛ 
كقول الإمام أحمد: فهم مختلفون في 
الكتاب مخالفون الحا و اي 
مخالفة الكتاب» ويا 0 
0 من الكلام ويخدعون جهال 
الناس بما يُلَبّسون عليهم». 
© مذهب المخالفين: 

يرى الفلاسفة وأهل الكلام الذ 
قلّدوهم في أصولهم الفاسدة أ ا 
صفات متعددة لذات واحدة تركيس 
ونجسیم › وأ ن المركب مفتقر إلى جزثه 
وجزء غيرهة» وهذا كله غير لائق بالل ؛ 
و الجود غني عن غيره» 
وبالتالى نفوا E‏ 


الرد عليهم: 


1 n 


كما وصف ذلك 


() بيان تلبيس الجهمية (5/ )٤٤١‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف]؛ وانظر: درء التعارض (۳/ .)٤١١‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)١964(‏ [مكتبة وهبةء ط٣‏ ١١١١ها‏ وأساس 
التقديس للرازي -1١9(‏ 2506 و۷۷) [مكتبة الكليات 
الأزهرية]ء والصفدية )٠٠١  ١١4/١(‏ والبيهقي 
وموقفه من الإلهيات لأحمد الغامدي (۱۹۳ - 1844) 
[الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» ط۲]ء وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (؟/ 
5 إ[مكتبة الرشدء ط١].‏ 


التركيب 


حقائق المسمياتء فإذا كان اتصاف الله 
بما يليق به من صفات الكمال المتعددة 
يسميه هؤلاء تركيبًا في اصطلاحهمء 
فيجب إثباته لله على الوجه اللائق به 
سبحانه؛ لدلالة الكتاب والسّنَّة على 
اتصاف الله بهء وأما نفيه عنه فهو باطل 
ويمكن بيان هذا من وجوه عديدةء منها: 

الأول: أن إحضاع النصوص 
لمصطلحات حادئة فاسدة هو في غاية 
البطلان. 

الثانى: أن إطلاق التركيب على 
الذات المتصفة بما يليق بها من 
الصفاتء لا يعرفه أهل اللسان الذي 
نزل به الشرعء فهو إذن إطلاق مردود. 

وبعبارة أخرى أن تسمية الواحد 
الموصوف بصفاته مركبًا؛ كتسمية الحي 
العالم القادر الموصوف بالحياة والعلم 
والقدرة مركبًا هذا اصطلاح لهم لا 
يعرف في شيء من الشرائع» ولا اللغات 
ولا عقول جماهير العقلاء جِعْل هذا 
تركيبًا ولا تسميته مرک . 

الثالث: أن من أثبت ذاتا متصفة 
بصفات تليق بها لا يقال: إنه أثبت لها 
ما تفتقر فيه إلى مركب يركبه معها؛ لأن 
صفاته تعالى القديمة لازمة لذاته لا يفتقر 
فيها إلى أحد سواهء ومن جعل اتصافه 
)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين 2751 وشرح حديث النزول 


(80)[دار العاصمةء ط١]ء‏ والصفدية (؟57/5). 


ID n‏ ارہ 
e‏ 


التركيب 


بها مفتقرًا إلى مركب غيره فهو كأفر عند 
مثبتة الصفات . 

الرابع: إن مما يبين فساد قولهم 
بالتركيب: «أن المعنى الذي يقصدونه 
بذلك» يجب أن يتصف به كل موجود سواء 
كان واجبًا أو ممكنّاء وأن القول بامتناع 
ذلك يستلزم السفسطة المحضة وتبين أن 
كل أحد يلزمه أن يقول بمثل هذا المعنى 
الذي سماه تركيبًاً حتى الفلاسفة» . 

الخامس: يقال لمن نفى الصفات 
بزعمه أن إثباتها يلزم منه التركيب: ماذا 
تقصد به؟ إن كنت تقصد بالتركيب ما 
ركبه غيره» أو ما كان متفرقًا فاجتمعء 
أو ما يمكن تفريق بعضه عن بعض؟ فلا 
شك أن هذا باطل والله مره عنه. 

وإن كنت تعنى ما تميز منه شىء عن 
شيء؛ كتميز العلم عن القدرة أو ما 
تركب من الذات وصفاتها فهذا حقء» 
وتسميته تركينًا هو اصطلاح حادث لا 
يدل عليه شرع ولا لخة“ . 


ف المصادر والمراجع: 
١‏ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج٣)»‏ 


لابن تيمية. 
١‏ - البيهقي وموقفه من الإلهيات» 
لأحمد الغامدي . 


(؟) انظر: درء التعارض (۳/ )٤١١‏ [جامعة الإمام ط؟]. 


(۳) بيان تلبيس الجهمية (۳/ .)٤٤1‏ 
(6) موقف ابن تيمية (9/ ۱۱١۲‏ ۔ .)١١١۳‏ 


التسبيح 


 "*‏ «درء تعارض العقل والنقل» (ج/ 


¥(« لابن تيمية . 


د على المنطقيين». لابن 


5 «(ا 


س شرح ألطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبى العز الحنفى . 


٦‏ - شرح حديث النزول»»ء لابن 


«الصفدية») (جح١).‏ لابن تيمية . 
8 «الصواعق المرسلة» (ج 20 لابن 
القيم . 
1 الموقف ابن تيمية من الأشاعرة» 


8 التسبيح 58 

© التعريض لغة: 

قال ابن فارس: «السين والباء والحا 
أصلان؛ أحدهما: جنس الات 
والآخر: جنس من السّعى. فالأول: 
السُبحة: وهى الصلاةء ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض... ومن الباب: 
التسبيح. . . والتنزيه: التبعيد»""' . 

التسبيح: التنزيه» والتنزيه: التبعيدء 
والعرب تقول: سبحان من كذا؛ أي: ما 
أبعده» ومنه تنزيه الله من السوء: تبعيده 


منه» وتسبيحةه تبعيذه») من قولك : سحت 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )٠١١‏ [دار الجيل]. 


- O 
SII 0 e 
>` 0 ٠ 


(0) اتظر: تهذيب اللغة )١195/4(‏ [دار 


التسبيح 


في الأرض؛ اذا أبعدت فيهاء ومنه 
قوله 8# ا في نل سبو © © 
سم علّم لمعنى البر 


© التعريف شرعًا: 

التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل 
نقص وعيب» وتعظيمه وإجلاله. 

قال أبن تيمية: «(سبحان الله) يتضمن 
مع نفي صفات النقص عنه؛ إثبات ما 


يلزم ذلك من عظمته. فكأن ال 


تعظيم له مع تبرتته من السوء)”". 
وقال ! بن القيم: (ومعنى هذه الكلمة: 
تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما 


يه يليق به 
© الحكم: 


ع 


اعتقادا ‏ أوجب الواجبات» سواء كان 


إحياء التراث 

العربي]ء ومقاييس اللغة (5/9؟١)‏ [دار الجيل]ء 
ولسان العرب )٤۷١/۲(‏ [دار صادر]. 

(۳) درء التعارض )۱۷۷/١(‏ [جامعة الإمام» ط؟]. 

(4) حادي الأرواح (519) [مطبعة المدني» القاهرة]. 

(5) انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام (5/ 19) [دار 
العطاء» الرياض» ط١]ء‏ ومنهاج السُّنّة (۲/ )٠۲١‏ 
[جامعة الإمام» ط١]»‏ وجلاء العينين )5١7(‏ [مطبعة 
المدني» ط١]ء‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين ‏ ضمن مجموع فتاوى السعدي ‏ = 


النقائص.». وإثبات الكماللات» ويطلق 


التسبيح ويراد به التعظيم للهء فقد جاء 
عن علي 5نه؛ أنه سئل عن التسبيح 
فقال: «تعظيم جلال الله(" . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «ومعنى هذه 
الكلمة: تنزيه الرب تعالى وتعظيمه 
وإجلاله عما لا يليق به . 

ويطلق ويراد به الصلاة: قال ابن 
عباس 'ها: «كل تسبيح في القرآن فهو 
صلاة”؟2. ومن ذلك قوله تعالى: 
#كآضيرٌ عَك ما بقوون وَسَيَحْ ند رَيْكَ 
َل للع الشّيين وَل عروياً ون انآ ایی 
[طه]ء فقد ورد أن المراد بالتسبيح هئا: 
الد , 


= (5#5/3): والحق الواضح المبين ضمن مجموع 
فتاوى السعدي (008/5) [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء قطر]. 

)١(‏ انظر: شرح السُّنَّةَ للبغوي )٠١/(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١].‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الدعاء )٠١١(‏ [دار الكتب 
العلية؛ طا ٠‏ 

(۳) حادي الأرواح (419). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١91١/١9(‏ [مؤسسة 
الرسالق طا ٠‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري ۲۰۹/۱۲۷) [دار هجراء 


التسبيح 


ومن السّنَّة: قول أبن عمر ا «كان 
يسبّح على الراحلة قبل 
أي وجه توجهء ويوتر عليها؛ غير أنه لا 
يصلى عليها المكتوبة» . 


ويطلق ويراد به: الذكر عمومّاء ففي 
الحديث: «رأيت رسول الله يعقد 
التسبيح)”” . 

قال ابن تيمية: «ويراد بالتسبيح: 
جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان 
يُسبّحء إذا كان يذكر الله. ويدخل في 
ذلك التهليل والتحميدء ومنه سمّيت 


۵ 


السبّاحة للإصبع التي يشير بهاء وإن 
كان يشير بها في التوحيده ويراد 
بالتسبيح قول العبد: سبحان الله وهذا 


اك (A)‏ 
أاخص يها 0 . 


ويطلق ويراد به : الاستثناء.» كما فى 
قوله تعالى: اقل اوم لر أ لي ل 
مي ©4 [القلما]. قال ابن 
جرير ظأنْهُ: «يقول: هلا تستشنون إذ 


قلتم : لنصرمُنّها مصبحين» فتقولوا إن 


وتفسير البغوي »)۲۸٠/۳(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (8/ )۲٠١‏ [دار الكتب العلمية» ط]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب تقصير الصلاة؛ رقم 22٠١98‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم .07٠١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم »)19١5‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 07541١‏ وحسّنف 
والنسائي (كتاب السهوء رقم 2)١785‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (7097/5؟) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(۸) جامع المسائل لابن تيمية (۲۹۲/۳) [دار عالم 
الفوائده طا ۲١١٤١ها].‏ 


ا 


رسول الله وس 


شاء الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل"" . 
7 المنزلة: 

منزلة التسبيح في الشرع عظيمة؛ لما 
لها من تعلق بتوحيد الأسماء والصفات» 
وتنزيه الله تعالى عن صفات النقص› 
وتبرئته ع عمًا لا يليق به في شرعه 


DS 
آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى : و‎ 
ومن فين وإن م حي‎ N لسوت سبع‎ 
يهم ِنَم‎ E شبح عرو ولكن لا‎ 1 
ا ا نا ©4 الاسراء,‎ 7 

تعالى: مار 0 ن الله بع له لهم من 
أ وُت رض الط مت لدت كلا قد 37 


م و r‏ عرق 17 علا ي 08 


صلانه وسبيحة, والله 
[النور]ء وقوله تعالى: و جح 
لتَمْوتِ وما فى الْدْرْضٍ الك 0 لمر 
كر € [الجمعة]. 

ودورد ا 2 وان خی 
التسبيح» ومن ذلك: ما رواه طلحة بن 


)١(‏ تفسير الطبري (1۸۲/۲۳)» وانظر: تفسير أبن كثير 
)١195/8(‏ [دار طيبقء ط۲ عام 876١ه].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (13١/7؟١)غ‏ 
والحق الواضح المبين ضمن مجموع فتاوى السعدي 
(2208/5» وشرح العقيدة الواسطية لهراس (0/3 
[دار الهجرة» السعودية]» وشرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين )5١١(‏ [دار الوطن» السعودية]. 


التسبيح 


5 


عبيد الله طبه قال: سألت رسول الله لا 
عن تفسير سيحان الله» فقال: ١هو‏ 
تنزيه الله من كل سو" . 
أحاديث كثيرة؛ منها: قوله ل : 
اسبحان الله ! إن المسلم يه نخس 
وقوله 5 : «سبحان الله ! ماذا أنزل الليلة 
من الفتنةء مادا أنزل من الخزائن› من 
فى الدنيا عارية فى الآخرة)!2) 
ومما ورد في فضائلها: قوله عد : 
«من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لف له الملك وله 
الحمد» وهو على كل في قديرء 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم 
قال : اللّهُمَ اغفر لي› أو دعاء ا 
لهء فإن توضا وصلى قبلت صلاته) 
وقوله عد : «(مسن قال: سبحان 
و مده في يوم مائة مرة» خطت 
(۳) أخرجه البزار في مسنده (۳/ )١14‏ [مكتبة العلوم 
والحكي طا[ الطبري في تفسيره )١١/٠١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاأءء رقم ۸ ) وصححە› لکن تعقبه 
الذهبي بقوله: «بل لم يصح؛ فإن طلحة منكر 
الحديث ٠...‏ وحفص واهي الحديث»» فسند 
الحديث ضعيف جدًا. 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» رقم ۲۸۳)ء ومسلم 
(كتاب الحيضء رقم .)۳۷١‏ 
(0) أخرجه البخاري (كتاب التهجد رقم 1175). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم .)١٠١١‏ 


خطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر» . 


4 0 
و ا ا اا 0 «تنزيه الله 


نفسه عن كل سوء) 0 وقال معمر بن 
المي (سبحالن أله : تنزيه الله 
E‏ 2 
و سرسة : 


قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله 
تعالى: قل سُبَحَانَ ری [الإسراء: ۹۳]: 
ايقول تعالى ذكره لبه محمد يكل: قل يا 
محمد لهؤلاء المتشركين من فرك 
القائلين لك هذه الأقوال: تنزيهًا لله عما 
يصفونه به» وتعظيمًا له من أن يؤتى به 
وبملائكته. أو يكون لي سبيل إلى شيء 
اا 


وقال ابن تيمية: «سبحان الله : يتضمن 


مع نفي صفات النقص عنه»ء إثبات ما 
ا عظمتهء فكان الت 
تعظيم › e‏ ال 
يضا: (إن التسبيح فيه نفي 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعرات» رقم ١١٤٦)ء‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 1191). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١77/4(‏ [مكتبة 
البازء ط*]ء والمحاملى فى أماليه (87") [المكتية 
الإسلاميق ط١ا‏ والطبرانى فى الدعاء (448) [دار 
الكتب العلمية] 0 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاء .)٠٠١(‏ 

(8) تفسير الطبري /٠١(‏ ۸۷). 

(0) درء تعارض العقل والنقل .)۷۷/١(‏ 


وقال أي 


التسييح 


الوا اهن الق اثيات 
الان وا 
© الأقسام: 

ينقسم تسبيح الله تعالى إلى قسمين 
رئيسين؛ هما: التنزيه»› والتعظيم 
والإجلذل: 

والتنزيه قسمان: تنزيهه عن الممائلة» 
وتنزيه عن النقص؛ فهو يجمع أمرين» 
تنزيه عن صفات النقصء وتنزيه عن 
مماثلة المخلوق في صفات الكمال”" . 

قال ابن تيمية: «فإنه كما يجب تنزيه 
الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه 
المخلوقات فى 
قوع ان ا ت اكنال ف له بهد ان 
ارغ ا 


حب لله) 


ےر 


اسوب وما فى لاضن َلَلِكِ القدوس لمر 
لكر 4O‏ [الجمعة]ء وفي ات 


(50) الغتاوى الكبرى لابن تيمية (8/6؟5) [دار الكتب 
العلميةء طا 108١ه].‏ 

(۷) انظر : مختصر الصواعق المرسلة .)۱١۳(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى (۴۲۵/۱۷). 


e 


التسبيح 


أخرى ورد ذكر تسبيح مخلوقات بعينها 


كالطير والرعد. ولا يصح قصر 
تسبيحها على ت تسبيح الحال فقط؛ بل 


الصواب: أن ثم تسبيحًا آخر زائتدًا على 
ما فيها من الدلالة" . 

- المسألة الثانية: في المواضع التي 
يشرع فيها التسبيح: 

يشرع التسبيح في الصلاة في سبعة 
مواضع؛ منها: في الافتتاح» والركوع 
والسجود» وعند قراءة آية فيها سجدة. 
وعندما ينبه المصلي لأمر نابه» وبدل 
قراءة الفاتحة لمن لا يعرفهاء ودبر 
الصلوات» ويشرع التسبيح أيضًا عند 
الهبوط فى الأماكن المنخفضة» وعند 
سماع الرعدء وعند التعجب» وعند النوم 
وغير ذلك من المواطن”” . 
© الثمرات 

ثمرات التسبيح لا يمكن إحصاؤها؛ 
ارتا داكن نذكر هنا بعضها: 

-١‏ غفر ن الذنوب وإن كانت في الكثرة 
مثل زبد البحرء فعن أبي هريرة طبه ؛ أن 
رسول الله جو قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر». 

)١(‏ انظر: التسبيح في الكتاب والسَّنَّة )۳۳١/١(‏ [دار 

المنهاج؛ طا 556١ه].‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)٤١١_ 5085 /1١5(‏ 


(۳) التسبيح في الكتاب والشّنَّه (1/ 01 - ؟/١001.‏ 
(1) أخرجه البخاري (کتاب الدعوات» رقم e0‏ 3 


HF ل‎ Te 
4 ۹ 2 


التسبيح 


إلا اللهء فعن أبى هريرة َيه قال: قال 
رسول الله وَلْةِ: «من قال حين يصبح 
وحين يمسى : سبحان الله وبحمدهء مائة 


مرةء لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 


جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه)”* . 


- النقل في الميزان يوم القيامة» 
ومن ثقل ميزانه فقد أفلح» فعن أبي 
هريرة وه قال: قال النبي ية : «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم)”"' . 


52 مدهب المخالفين: 


يخالف أهل الحق فى مسألة تنزيه الله 
عما لا يليق به طوائفٌء ذكرّها فيما 
يلي : 


تسبيح المشركين عبدة الأوثان؛ 
فإنهم تركوا توحيد الله في عبادته؛ تنزيهًا 
له وتعظيمًا - في ظنهم - زاعمين أنه أجل 
من أن يقصد بالعبادة مياشرةً» فعبدوا 
وسائط بينهم وبيئه» قال شيخ الإسلام 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 5391), 

(5) أخحرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والشوبة 
والاستغفار» رقم 5197). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0837), 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 5394). 


التسبيح 


فی معرضص ذكره لبعض العقائد 


المشالفة: «وكقول عبدة الأوثان: ۽ هو 
أجل مق أن تعبده: ل تة الوسائط: 


وهو أجل من أن يبعث بشرًا رسولاء 
فجحدوا توحيده ورسالته على وجه 
التعظيم الك 

ثانيًا: تسبيح الممثلة؛ فالتسبيح 
عندهم تشبيه الخالق بالمخلوق» وادّعوا 
أنهم بذلك ينزهون الله تعالى ويجرون 
صفاته على ظاهرها”"'» والحقيقة أن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه يستلزم 
النقص للخالق» ويقتضي بطلان العبودية 
الحقة لله تعالى» قال ابن عثيمين كأَنْهُ: 
«القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق 
يستلزم نقص الخالق سبحانه؛ لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. . . القول 
بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان 
العبودية الحق؛ لأنه لا ب عاقل 
لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق 
الا أن کرت اعا ا 


تنوع طوائفهم - يتفقون أن ذلك من باب 
تسبيح الله تعالى وتنزيهه. فالتنزيه عند 
الجهمية: أن ينزه العبد ربه عن كل اسم 


.)1١17//1( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
[دار‎ )٥٤١( (؟)انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية‎ 
.]ه١458 الصميعي» طا‎ 


(۳) تقريب التدمرية (۲۳) [دار ابن الجوزي» ط١].‏ 


ووصف وفعل» وهو عند المعتزلة: نفي 
الصفات اللائقة بال ي#ةء وعند 
الكلابية: نفي الصفات الاختيارية» وعند 
الأشاعرة: نفي الصفات الخبرية . 


عندهم هو نفي قدر الله عن أفعال 
عباده» ويريدون بذلك ‏ في زعمهم ‏ 
تنزيهه عن إضافة الشر إليه» وعن الظلم 
والعيب» وعن مشيئة القبائح وخلقها". 
قال شيخ الإسلام: «فالقدرية من 
7 انا 1 الرب 
وظلمًا؛ فأنكروا عموم قدرته 
ولم يجعلوه خالا وقال ابن القيم : 
«وكذلك فعل الذين نفوأ القدر السابق 
تنزيها لله عن مشيئة القبائح وخلقهاء 
ونسبوه إلى أن يكون فى ملكه ما لا 
يشاءء» ويشاء ما لا يكون. ولا يقدر 
3 
على أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء» 
ولا يقلب قلب العاصى إلى الطاعة ولا 
المطيع إلى المعصية» . 
(5)انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 22787 وبغية 
طا]» وبيان تلييس الجهمية /٥( ):5١/١(١‏ ۸۷) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف»ء طااء ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي )٤۸(‏ 
[الدار السلفية» الكويت» ط١].‏ 
(5) التسبيح في الكتاب والستة .)54٠(‏ 
0 ) مجموع الفتاوى .)۹4/١۷(‏ 


(۷) الصواعق المرسلة )۴١١ /١(‏ [دار العاصمة» طا 
Lal‏ 


9 المصادر والمراجع: 
١ت«‏ التسبيح في الكتائية والشنةةء 
لمحمد كندو. 
؟ ‏ «مجموع الفتاوى» (ج١١ء‏ ۱۷)» 
۳ - «شرح العقيدة السفارينية)» لابن 
٤‏ «الصواعق المرسلة» (ج١)ء‏ لابن 
القيم . 
۵ «جامع المسائل» (ج۳)» لابن 


5 «حادي الأرواح»» لابن القيم. 

ا «الفتاوى الكبرى» (ج)» لابن 

م - ابغية المرتاد»)» لابن تيمية. 

:)١ج( بيان تلبيس الجهمية؛‎ - ٩ 

٠‏ - المنهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطى . 


١‏ «شرح السّنَّةك للبغوي. 


8 التسلسل 88 
التسلسل: مصدر للفعل: تسلسل» 
يقول الجوهري: «وتسلسل الماء في 
الخلق جرى» وسَلْسَلُه أنا'صببقه فيه 
وماء سَلْسَلّ وسَلْسال: سهل الدخول في 


الحلق لعذوبته وصفائه... ويقال معنى 


التسلسل 


ا أنه إذا جرى أو ضربته الريح 
نش كالسافيلة 01د وفال ابو فارس: 
«قال بعض أهل اللغة: السّلسلة: اتصال 
الشيء بالشيء» وبذلك سميت سلسلة 
اله ا سميت بذلك؛ 
لأنها ممتدة في اتصال . ويظهر مما 
سباق أن مى التسلسل فى.اللغة هو 
التتابع والاتصال والامتداد. ' 


التسلسل من الألفاظ المجملة» التى 
أحدثها المتكلمونء ويراد به از 
الأطلاق «ترتيك امون غير اة . 
ويتضح تعريقه ببيان أقسامه . 


220 الصحاح (11/81/5 ۷۳۲١‏ [دار العلم للملايين» 
ط"اء 4٠4١هاء‏ وانظر: العين )۱۹۳١/۷(‏ [مكتبة 
الهلال]» ومقاييس اللغة (۳/ )7١‏ [دار الجيلء ط١].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (۳/ )٦١‏ وانظر: الصحاح (0/ اا 
لسان العرب (744-757/11) [دار صادر] . 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (”/ ١٠)ء‏ ولسان العرب /١١(‏ 
0 

(:) التعريفات للجرجاني (۸) [عالم الكتب. طا 
۷ هاء وانظر: العين والأثر لعبد الباقي الحنبلي 
(61) [دار المأمون للحراث طا ۷١٤١ها‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )1۷١(‏ 
[دار الفكرء دمشقء طا ١٠1١ه]ء؛‏ موسوعة 
مصطلحات جامع العلوم لأحمد نكري (51407) 
[مكتبة لبنان ناشرون» ط١‏ ۱۹۹۷م]ء وتوضيح 
المقاصد لابن عيسى /١(‏ ") [المكتب الإسلاميى» 
طلا 05 La‏ 1 


التسلسل 


واضحة فالتسلسل مأخوذ من السّلسلة 
وهى اتصال الشىء بالشىء والسلسلة 
«وهي قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نهاية 
لهء فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين 
طرفيهماء ففي السلسلة مبتدؤها 
ومنتهاهاء وأما فى التسلسل فطرفاه هما 
الزمن الماضي والمستقبل». 
© الأسماء اللأخرى: 

حوادث لا أول لهسا ودوام 
أفعال الله له . 
© الأقسام: 

ينقسم التسلسل إلى ثلاثة أنواع. 

ا لتسلسل فى المؤثرات» 
والفاعلين» والعللء بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعل» إلى ما لا نهاية لهه 
وهذا ل ر ا 

: التسلسل في تمام كون المؤثر 

مؤئرًا ۽ كأن يقال: الحادث لا بد له من 
سبب حادث» وذلك السبب لا بد له من 
سبب حادث» وهذا باطل بصريح العقل 
أيضًا. ومنه: التسلسل الذي في معنى 
الدذورء مثل أن يقال: لا يحدث حادث 
أصلا حتى يحدث حادتث» وهذا أيضًا 
باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء”" . 
)١(‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف 


للبريكان )5١8(‏ [دار الهجرة» طا ٤١١٤١ها.‏ 
(0)انظر: درء التعارض ۳۲۱/۱ ۔ 519”) (۲/ ۲۸۲ _ 


ITD e‏ ارہ 
ROT‏ 


التسلسل 


وهذا هو التسلسل الممتنع . 
- التسلسل فى المفعولات» والآثار 

المتعاقبة» «بأن يكون الحادث الثانى 
موقومًا على حادث قبلهء وذلك الحادث 
موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم 
جرًا”". وهو التسلسل فى الحوادث» 
وقد وقع فيه خلافء والناس فيه على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قيل يجوز مطلقاء وهذا قول 
أئمة السُنَّة وأساطين الفلاسفةء لكن 
المسلمينء وسائر أهل المللء وجمهور 
العقلاء من جميع الطوائف يقولون أن 
كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن 
لم يكن» في حين قالت الفلاسفة بقدم 
العالم. 

الثاني: أنه لا يجوز لا في الماضي 
ولا في المستقبل. وهو قول الجهم بن 
صفوان» وأء بي اهيل العلاف. 

الثالث: 


۳) (۹/ ۲۲۸) [مكتبة ابن تيمية]ء والصفدية /١(‏ 
)٥۳ - 4‏ [مكتبة ابن تيميةء ط۲]ء وبدائع الفوائد 
OTY/)‏ [مكتية الرياض الحديثة]؛ وشرح الطحاوية 
17/۷ 
م١ laf‏ 

(۳) درء التعارض .)۳۲١/١‏ 

(4) انظر: منهاج السَُّنَّة (۱/ ٤۳۷‏ _ ۳۸) (5/ 59 
[مؤسسة قرطية» ط١إ].ء‏ ودرء التعارض ۳۲۱/١‏ 
۲ ) والصفدية ٠١ /١(‏ ١١)ء‏ وشرح الطحاوية 
)/0(. 


¥ [مؤسسة الرسالة طا 


التسلسل 


هذا النوع هو التسلسل الممكن"؛ 
لأنه ممكن وجائز الوقوع وليس بواجب 

* - تسلسل أفعال الرب في الأزل 
والأبد» وقد دل العقل والشرع على دوام 
أفعال الرب يه وأن ربنا لم يكن قط 
في وقت من الأوقات معطلا عن كماله 
من الكلام والإرادة والفعل'"'. وهذا هو 
التسلسل الواجب””. وسيأتي بيان 
المخالفين فيه. 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: مسألة حوادث لا 
أول لها: 

تتعلق هذه المسألة بمصطلح التسلسل» 
والخلاف هنا مبنى على الأقوال فى 
تسلسل الحوادث» وفي ذلك قولان: ٠‏ 

القول الأول: أن الحوادث لها أول» 
حيث إن من منع تسلسل المخلوقات في 
الماضي» يمنع وجود حوادث لا أول 
لهاء وأصل هذا القول من الجهمية» 
وتبعهم الكلابية» والأشعرية» والكرامية» 
في القول بأن للحوادث أول. وهؤلاء 
حزبان: حزب قالوا: إنه صار قادرًا على 
الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكون 
الفعل صار ممكنًا بعد أن كان ممتنعًاء 
وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى 


.)1١ا//1( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
[مكتبة الرياض الحديثة»‎ )١97( (؟) انظر: شفاء العليل‎ 


طا ۱۳۲۳ها» شرح الطحاوية .)٠١ 9/1١‏ 
() شرح الطحاوية .)۱١۷/١(‏ 


تق 


التسلسل 


الإمكان الذاتي» وهذا قول ا 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» و 
قول الكرامية وأئمة : ا الا 
وغيرهم. وحزب قالوا: صار الفعل 
ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا منه» وهو قول 

بن كلاب والأشعري ومن وافقهما” . 

القول الثاني: أن الحوادث لا أول 
لها. وهم من قال بتسلسل الحوادث في 
الماضي» وينقسمون إلى حزبين: 

الأول: الفلاسفة الذين قالوا بقدم 
العالم . 

والثاني: جماهير سلف الأمة الذين 
يقولون بأن العالم حادث. 

- المسألة الثانية: القول بحوادث لا 
أول لها ودوام فاعلية الرب. لا يستلزم 
القول بقدم العالم: 

يوضح شيخ الإسلام هذه المسألة 
بقوله: «فيقال لأرسطو وأتباعه ممن رأى 
دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصرب 
لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم» 
لا فلك ولا غيره؛ وإنما يدل على أن 
الرب لم يزل فاعلًا. وحينئذ فإذا قدّر أنه 
لم يزل يخلق شيئًا بعد شيء كان كل ما 
سواه مخلوقا محدثا مسبوقًا بالعدم» ولم 
يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير 
ليس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟» . 


.)٠١١/١( (4)انظر: منهاج إلسلّة‎ ٠ 


(5) مجموع الفتاوى /٥(‏ 259). 


التسلسل 


وقال كأنَهُ: الحو بن ادبع القول 
بجواز حوادث لا أول لها؛ بل مع القول 
بوجوب ذلك» يمتنع قدم العا 7 أو شيء 
من العالم» وظهر الفرق بين دوام 
الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى 
شيء» وبين دوام فعله أو مفعوله وقدم 
ذلك فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه 
واجب غني» وأما فعله فهو شيء بعد 
شيء» فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها 
حادثة» لزم حدوث كل ما سوا 
وامتناع قدم شيء معه» وأنه يمع أن 
STS‏ : 
- المسألة الثالثة: 
بصفات الكمال: 
مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة أن 0 
7 بصفات الكمال ازل وا 
نه يفعل بمشيتته وإرادتهء وأن 
قائمة بذاتهء يقول شيخ الإسلام: «وأما 
قيام الأفعال الاختيارية» وقيام الصفات 
بالله تعالى» فهو قول سلف الأمة وأئمتها 
الذين نقلوه عن الرسول بي وهو القول 
الذي جاء به التوراة والإنجيل» 
القول الذي يدل عليه صريح المعقول 
مطابقًا لصحيح المنقول» وحينئذ فنعلم 
بالعقل الصريح أن العالم حادث كما 
أخبرت به الرسل» مع أن الربٌ لم يزل 
ET‏ بصفات الكمالء لم 


انال 


_ ٥١ /۲( الصفدية‎ )1( 


e‏ ولا متكلمًا 

أن ل » ولا موصوقًا بأنه خالق 
55 بعد أن لميكن؛ بل لميزل 
موصوقًا بصفات الكمال المتضمنة لكماله 
في أقؤاله وأفعاله)”7*. 

- المسألة الرابعة: أول المخلوقات: 
الصامت ذفن قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلمء فقال له: اكتبء قال: يا 
ربء وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة»" 

اختلف العلماء: هل القلم أول 
المخلوقات؛ أو العرش؟ على قولين؛ 
أصحهما: أن العرش قبل القلمء لما 
ثبت في 0 أن رسول الله کيل 
قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء»“ . فهذا 
صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 
والتقدير وقع عند أول خلق القلمء 
بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: 
«أول ما خلق الله القلم..». إما أن 
يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة 
() المصدر السابق .)١۳٠١/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السنّق رقم »)809٠6‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 275919 وقال: 


ست 2 صحيح ۰ وأحمد /TY)‏ سف [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهم»ء وصححه الألباني في 


صحیح الجامع (رقم (TA‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5767). 


عن عبادة بن 


التسلسل 


- وهو الصحيح _ كان معناه: أنه عند 
أول خلقه قال له: اكتب. كما فى 
اللفظ : «أولٌ ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب» بنصب (أول) و(القلم). 

وإن كان جملتين» وهو مروي برفع 
(أول) و(القلم). فيتعين حمله على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق 
الحديعان”'' . 

- المسألة الخامسة: حديث: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»: 

عن عمران بن حصين ذه قال: إني 
عند النبي 5 إذ جاءه قوم من بني تميم 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميمء 
قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: 
قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك 
عن أول هذا الأمر ما كانء قال: كان الله 
ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب 
في الذكر كل شيء“" والصحيح في 
معنى هذا الحديث أن المراد إخباره عن 
مبدأ خلق هذا العالم المشهود. الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير 
() انظر: الصغدية (4/9ل!ا ‏ ١۸)ء‏ بغية المرتاد 


(TAD)‏ وشرح الطحاوية رةه ؟). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» .)۷٤1۸‏ 


o o e.‏ لاقت 


التسلسل 


موضع» وفي اصحيح مسلم» عن 
النبى يَلِِ أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء)”” . فأخبر 2 أن 
تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف 
سئة) وأن عرش الرب 0 كان حينئذ 
على الماء. 

ودليل صحة هذا القول من وجوه : 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك 
لنسألك عن أول هذا الأمر»» هو إشارة 
إلى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا 
بمعنى المأمور؛ أي: الذي كوّنه الله 
بأمره. وقد أجابهم النبي ية عن بدء 
هذا العالم الموجود» ليا عن جنس 
المخلوقات؛ لأنهم لم يسألوه عله وقد 
أخبرهم عن خلق السماوات والأرض 
عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق 
السماوات والأرض” . 


© مذهب المخالفين: 

١-منعالمتكلمون‏ تسلسل 
المفعولات فى الأزل» وقالوا باستحالتهء 
وقد اعتقدوا أن القول بجوازه يفضى إلى 


(۳) تقدم تخريجه. 


(4) انظر باقي الوجوه في: مجموع الفتاوى (18/ 7١١‏ 
۳ وشرح الطحاوية (11/1). 


التسلسل 


القول بقدم العالم. وقد اعتّرض عليهم 
في قولهم بجواز دوام الحوادث في 
0 دون الماضي» بأنه لا دليل لهم 
e Ee‏ 

رما القالاشنة ففالوا وراز مكل 
المفعولات؛ بل قال بعضهم إن ذلك 
واجب؛ وأخذوا من ذلك دليلا للقول 
بقدم العالمء ولم يفرقوا بين الآحاد 
والنوع. 

وكلا القولين باطلء وقد رد عليهم 
أعل السنة وبينوا أن ذلك: لا يع القول 
بقدم العالم» فكل ما سوى الله 8 
مخلوق حادث بعد أن لم يكنء وإن 
تسلسل في الأزل والأبد. 


ا ومن هذه الردود: 
ولا .اث هولاء المتكلمي ‏ والدهرية 
من الفلاسفة» اشتركوا ذ 00 فاسد 
تفرعت عنه مقالاتهم؛ وهو أن تسلسل 
الحوادث» ودوامهاء يستلزم قدم العالم» 
وهذا باطل؛ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها لا يقتفسى قدم أعيان شىء 
)١(‏ انظر: درء التعارض )۳۹١  ”858/5(‏ (2)187/94, 
وانظر رأي المتكلمين في: المطالب العالية للرازي 
)١١۷ _- ١‏ [دار الكتاب العربي»ء طا 
۷ ها]»ء والمباحث المشرقية له 0۹71/١(‏ _ 5:5 
[دار الكتاب العربي »2 طا ها 
(۲) انظر: درء التعارض »)١58- ١41/9(‏ ومجموعة 
الرسائل )"11١  ”09//5(‏ [دار إلكتب العلمية» 
طا]» وشفاء العليل (1o0‏ و شرح الطحاوية /1١‏ 
OA 1‏ 


التسلسل 


منها"" . فليس مع الله شيء من مفعولاته 
قديم معه؛ بل هو خالق كل شيءء وکل 
اه مخلوق محدث. 

ثانيًا: يقال للفلاسفة: هب أن 
الحوادث لم تزل تحدث شيئًا بعد شيء» 
فمن أين لكم أن الأفلاك قديمة؟ وهلا 
جاز أن تكون حادئة بعد حوادث قبلها؟ 
بل يقال: هذا يبطل قولكم.ء فإنها إذا 
كانت متسلسلة» امتنع أن تكون صادرة 
عن علة تامة موجبة» فإن العلة التامة لا 
رجاهي تو اراي والحوادث 


الا ال اواج جهو أهل 
ن لم يزل الله خالقًا فاعلاء 
وأنه إذا عرضنا على صريح العقل من 
يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة» 
ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر على 
اللذافمة المسافبةة كان الأول ا 
أما المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة 
فينفون أن تقوم صفات الأفعال بالله؛ 
لتعلقها بقدرته ومشيئته» وهي التي 
يطلقون عليها نفي حلول الحوادث» كما 
ينفون تسلسلهاء وهذا باطل» فقولهم: 
إن لكوتي في الارل الى يكن ادا لم 
صار قادرًا. ونحوهء ليس بصحيح؛ بل 


(۳) انظر: درء التعارض .)۱٤۸/۹(‏ 


(5) انظر: درء التعارض (۲۹۸/۲» .)۲۲١‏ 


هذا فيه سلب صفة الكمال من الربء 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيهء وذلك 
مخالفة لصريح المعقول والمنقول. 

والذي دفع المتكلمين إلى هذا القول؛ 
هو خشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث 
العالم» فيقال لهم: إن قدم أفعال الرب 
لا تستلزم قدم شيء من مفعولاته؛ بل 
هو خالق كل شيء» وکل ما سواه 
مخلوق له» محدث كائن بعد أن لم 
يكن وأا خعل التفعول المعين مقارنا 
ل اينات فهذا في الحقيقة تعطيل 
لخلقه وفعله. فإن كون الفاعل انا 
EE‏ وأبدّاء مخالف لصريح 
ا 

وأما الفلاسفة فإنهم ينفون عن الله كل 
صفة» ويثبتونه وجودًا مطلقّاء لا صفة له 
ولا فعل”". وقد أضافوا إلى ذلك قولهم 
بقدم العالم» وهؤلاء هم أتباع أرسطوء 
وأما أساطين الفلاسفة قبل أرسطو فلم 
يحفظ عنهم القول بقدم العالم» والمنقول 
عنهم هو حدوث الأفلاك» وثُقل عن 
بعض أئمتهم القول بإثبات الصفات لل 
وبإثيات الأمور الاختيارية القائمة بذاته» 
وهذا قول من يقرب منهم إلى صريح 


.)١86/84( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟)انظر: مجموعة الرسائل (6/ 2255 وشفاء العليل 
(165), 

(۳) اإنظر: النجاة لابن سينا (؟8/5١٠)‏ [دار الجيل» 
طاء ١١١٤١ه].‏ وانظر من كتب أهل المُِّنّة: بيان 
تلبيس الجهمية (575/1) [مؤسسة قرطبة]. 


` 6D 


ا رمعي a‏ 

أما قول المتكلمين بامتناع حوا 
نهاية لأولها فمما يبطله ‏ إضافة إلى ما 
سبق أن نقول: إن الحادث إذا حدث 
بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون 
فشكنا والإمكان ليس له وقت محدودء 
وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 


فيه» فليس لإمكان الفعل مبْدأ ينتهي 


إليه» نسب أنه لع رن الل متكا 
جائرًا صحيحًاء فيلزم أنه لم يزل الرب 
قادرًا عليهء فيلزم جواز حوادث لا نهاية 
لل 

© المصادر والمراجع 

ئع الفوائد) (ج٤)ء‏ لابن القيم . 

؟ - «درء تعارض العقل والنقل» 


دث لا 


١‏ بداد 


a‏ شرح الطحاوية» (ج١1)ء‏ لابن 


أبي العز الحنفي . 

5 «الصفدية» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

© «قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة)ء 
لكاملة الكواري 

5 «القواعد الكلية للأسماء والصفات 
عند السلف»» لإبراهيم البريكان. 

۷- لمجموع الفتاوى» (ج1 1۲( 
لابن تيمية . 


(8) انظر: درء التعارض (585/4). 


(65) انظر: شرح الطحاوية .)1١/١(‏ 


التسمّى بقاضى القضاة 
صخت د 4 


- «منهاج الستَة» (ج١)ء‏ لابن تيمية . 
4 «المباحث المشرقية» (ج١)»‏ 
ا 
1 «المطالب العالية من العلم 
الإلهي» (ج1)» للرازي. 


# التسفى بقاضى القضاة ## 


() التعريف لغة: 

مصطلح قاضي القضاة مركب من 
كلمتين؛ هما: (القاضي) و(القضاة)» 
دامع تت لسع SS‏ 
والقظع والفضلء > يقال: قن بففن 
قضاءً فهو قاض؛ إذا حكم وقصل وقطع 


فى اذ 6 


قاضى القضاة: هو رئيس القضاة الذي 
يتصرف فی القضاء تقليدًا وغ 

رقلة او ا 
القضاء أو ذ في العلم أعلى من درجة 
القاضي» فصار قاضي القضاة” . 


سبب التسمية: 
الذين أطلقوا هذه التسمية لا يعنون 


(۱) انظر: لسان العرب )١185/١95(‏ [دار صادرء ط٣‏ 
٤‏ ها» والنهاية فى غريب الحديث والأئر /١‏ 
8 [المكتبة العلميق» ط۳۹۹٠ه].‏ 

(۲) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 
٠‏ [دار الجيل» طا ١١5١ه].‏ 

(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )٤۷۲(‏ [دار 
التوحيدء طا 555١هإ].‏ 


التسمّى بقاضي القضاة 


بها هذه الحقيقة» وهى: أن ذاك يقضى 
بين القضاةء وإنما يعنون بها كبير 
القضاة» أو رئيس القضاةء وذلك أنه بلغ 
مرتبة عالية في القضاء أو في العلم أعلى 
من درجة القاضى» فصار يطلق عليه 
قاضي القضاة. ْ 

© الأسماء اللأخرى: 

١‏ - أقضى القضاة. 

5 - موبذ الموبذان: وهذا لفظ 
فارسي» وهو بمعنى: قاضي القضاةء 
قال ابن رجب الحنبلى: «كان المجوس 
يسمون قأضيهم : مرب ردانق يرن 
بذلك : قاضي القضاة»*“. 

۳ - قاضي الجماعة. 

٤‏ - رئيس القضاة. 

- شاهان شاه. 

5- حاكم الحكام. 


© الحكم: 

اختلف العلماء في حكم التسمي 
بقاضي القضاة» وهل يلحق بلقب ملك 
الأملاك. على قولين: 

القوك الأول: أن التسمي بقاضي 
القضاة لا يجوز؛ لآن ذلك من الألفاظ 
المطلقة في التعظيم التي لا تليق 
بالمخلوق» وإنما تليق بالخالق وَيْكَء 
(:) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )"15/١(‏ [دار 

الكتب» طا ۷١٤١ه].‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


وقد ورد النهى عن إطلاق مدل هذه 
الألفاظ على غير اله كما جاء ذلك 
مصرحًا به في لقب ملك الأملاك» في 
أبى هريرة طبه قال: قال 
رسول الله : «أخنع اسم عند الله كن 
رجل تسمى مَلِك الأملاك؛ لا مالك 
إلا الله ؛ فإذا نهي عن لقب (ملِك 
الأملاك) فإن لقب (قاضى القضاة) يأخذ 
الحكم نفسه؛ لأنّ العلة في اللقبين 
وأحدة» وهي التعظيما لزائد في حق 
المخلوق. وهذا انقو قد قال به كثير 
من العلماء منهم: القا ضى ابن جماعة» 
وابن أبي جمرة» واب بن القيم» وعلم 
الدين العراقي» وزين الدين المليباري 
الشافعي» وغيرهم. 

القول الثاني: أن التسمي بلقب قاضي 
القضاة جائزء لعدم ورود النص في 
ذلك» والأصل هو الجواز» وقد أطبق 
على ذلك اللقب قضاة المسلمين منذ 
زمن أبي يوسف» صاحب أبي حنيفة» 
ولم ينكر ذلك أحد من العلماء رغم كثرة 
ذلك وشهرته فيما بينهم. وقد قال بذلك 
الله الصيمري الشافعي» وأبو 
الطيب الطبري وأبو محمد التميمي 
الحنبلي» وذلك حينما استفتي الفقهاء 
والقضاة في حادثة وقعت في عصرهم 
سنة (۲۹٤ه)»‏ كما سمي بذلك كثير من 


حديث 


أبو عبد 


(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب الأدب؛ رقم ١٠٠٦)ء‏ 
ومسلم (كتاب الآداب» رقم )5١57‏ واللفظ له. 


التسمي بقاضي القضاة 


العلماء الذين تولوا القضاء في أزمان 
متفاوتة؛ كأبي يوسفاء صاحب أبي 
حنيفة» والماوردي - رغم إنكاره على من 
تسمى بملك الملوك من ملوك عصره - 
وابن حجر العسقلاني» والعيني. 

والقول الأول هو الراجح - والله 
أعلم ‏ قياسًا على لقب ملك الأملاك؛ 
لآن !ا لعلة واحدة, اوقد رجحه جمع من 
العلماء كما تقده”") 


$ 
1 
1 
ل 


5 
١‏ حقيقة معنى هذا الاسم : 
قاضي القضاة : قاضي بمعنى: حاكمء 
والقضاة؛ أي : الحكام» و(أل) للعموم. 
والمعنى: التسمي بحاكم الحَُكّام 
ونحوهء مثل ملك الأملاك. وسلطان 
السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على 
النفوذ والسلطان الشامل أو المطلق. 
وهذا الوصف يليق بالله ك خاص به» 
فهو الذي يقضي بين العبادء بين القضاة 
وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على 
الحقيقة يله وإنما نهى عنه؛ لأن قاضى 
القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يليق 
بالمخلوق» وإنما لا يصلح إلا لله کل 
شريكالل ك فيما لا يستحقه 
(؟)انظر: زاد المعاد(5/ ١١٠۳ء‏ 578) [مؤسسة 
الرسالق ط۷ ١٠٠٠هاآء‏ وفتم الباري لابن حجر 


خم 4ه) وفتح المجيد )9*۳( وإعانة المستقيد 
01/7 ) [مؤسسة الرسالة؛ طا ؟١1١هأا.‏ 


التسمّي بقاضي القضاة he‏ قي 


التسمّي بقاضي القضاة 


إلا الله كينَ؛ لأنه لا أحد يستحق أن 
يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو 
ملك الأملاك إلا الله كك فهو القاضي 


۲ - بداية إطلاق لقب قاضي القضاة: 

يذكر المؤرخون أن أول من لقب بهذا 
اللقب من القضاة هو القاضي أبو 
يوسف» يعقوب بن إبراهيم الكوفي› 
وذلك فى منتصف القرن الثانى» وقد 
كان انر ولت E A‏ 
لموسى الهادي والمهدي والرشيد. وقد 
اشتهر هذا اللقب بعد ذلك وشاع بين 
قضاة الأقاليم الإسلامية في بلاد المشرق 
a‏ ا 
© الآدلة: 

قال تعالى: إن ريلك يقضى نّم 
كيه وهر الْعيرٌ اليم €3 [النمل]ء 
وقال تعالى: مف التَمُرّ مَك الْمُْكِ َوَن 


و پو ےھ مور a‏ 
الم ص 6S‏ وتنوع املك ممن اكات 
لم م 7 a‏ 2 3 
تفر من اء وتذل من ناء بیدا 
1 ت إِنَّكَ ع © 7 © 

0 اام 
لحير عل کل شیو فر 4O‏ 


لآل عمرانا» وقال تعالى: ولس امرك 
مرو 3 200151 SS rd‏ 5 

الوم ينه اليد الْقَهَّارٍ ©4 [غانراء 
وقال تعالى: و سرك لدی بدو للك 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ )۲٤۹‏ [دار ابن 
الجوزي» ط۲ 575١ه].‏ 

() انظر: البداية والنهاية /٠١(‏ ۱۸۷) [دار هجرء طا 
La ۷‏ 


00204 0 


وهو على كل مى مير € [الملك]. 


ومن السّنة: حديث ا هريرة طا 2 


قال: قال رسول الله ككِ: «أخنع اسم 
عند الله كك رجل تسمّى مَك الأملاك 
لا مالك إلا الله). وفى لفظ عنه ضاي ؛ 
أن رسول الله ا قال: «أفيظ رجل 
عليه. رجل كان يسمى ملك الأملاك» لا 
ملك إلا الله . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن رجب : «وكان شيخنا أبو 
عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكتاني الشافعي - قاضي الديار 
المصرية» وابن قاضيها ‏ يمنع الناس أن 
يخاطبوه بقاضى القضاة» أو يكتبون له 
المسلمين» وقال: إن هذا اللفظ مأثور 
9 4 
عن علي ا :. 
قوال ابن القيم - في معرض كلامه 
على الا الو انان ولك 
ليس لا جك غير الله افتسمية غيره بهذا 
من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل» 
وقد ألحق بعض آهل العلم بهذا قاضي 
القضاة» وقال: ليس قاضى القضاة إلا 
من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي 
(۴) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الآداب» رقم 


42514 وأما اللفظ الأول فقد تقدم تخريجه قريبًا . 
0) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (59/7). 


التسئى بقاضى القضاة 


تسق قاش ا و 
S| | | 7‏ 
OUP‏ 


إذا قضى أمم را فإنما يقول له: کن 
فیکون۲. 


القضاة وجدت في العصر القديم من 
عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وقد 
منع الماوردي من جواز تلقيب الملك 
الذي كان في عصره بملك الملوك مع 
أن الماوردي كان يقال له: أقضى 
القضاةء وكأن وجه التفرقة بينهما: 
الوقوف مع الخبر» وظهور إرادة العهد 
انمايا 
( المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: حكم التسمي 
بملك الأملاك : 

التسمّي بملك الأملاك لا يجوز؛ 
لورود النهي عن ذلك في حديث أبي 
هريرة طب قال: قال رسول الله عله : 
«أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك” . ولأن ذلك من الألفاظ 
المطلقة في التعظيم والتي لا تليق إلا 
بالله ك . وهذا القول قد قال به كثير 
من العلماء منهمء القاضي الماوردي» 
وابن جماعة» وابن الجوزي» والقرطبي» 
والنووي» وابن حجرء وابن القيمء 
وغيرهم. 
)١(‏ زاد المعاد (۲/ )"١١‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷]. 
(9) فت الباري .)0940/1١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم ١٠٠1)ء‏ 
ومسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۱٤۳‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 
قال ابن القيم 4: «ولما كان 
المُلك الحق لله وحده ولا ملك على 
الحقيقة سواه» كان أخنع اسم وأوضعه 
عند الله وأغضبه له اسم (شاهان شاه)؛ 
أي: ملك ملك الملوك وسلطان السلاطين» 
فإن ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية 
غيره بهذا من أبطل الباطلء وال لا 
يحب الباطل» وقد ألحق بعض آهل 
العلم بهذا: قاضي القضاة»ء وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو 
خير الفاصلين» الذي إذا قضى أمرًا فإنما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم 
في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس 
سيد الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول الله يق خاصة كما قال: «أز 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». فلا 
يجوز لأحد أن يقول عن غيره: إنه سيد 


«إن التلقيب 

بملك الملوك إنما كان من شعائر 
ملوك الفرس من الأعاجم المجوس 
ونحوهم» وكذلك كان المجوس يسمون 
قاضيهم: (موبّذ مُوبَذان)» يعون بذلك: 
قاضي القضاةء فالكلمتان من 
شعائرهم» ولا ينبغي التسمية بهماء والله 
اع . 


وقال ابن ر چب اذ : 


(5) زاد المعاد )۳١١/۲(‏ [مؤسسة الرسالةء طلا؟]. 


() ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 4") [دار الكتب» ط١].‏ 


زنك لسكي يقاضي ١‏ لقضاة 


وقال العيني له : «وإنما كان (ملك 
الأملاك) أبغض إلى الله وأكره إليه أن 
ا لأنه صفة الله تعالىء 
ولا يليق بمخلوق صفات الله وأسماؤه؛ 
لأن العباد لا يوصفون إلا بالذل 
والخضوع وال : 

- المسألة الثانية: حكم التسمي 
بأقضى القضاة: 

لا يجوز التسمى بأقضى القضاة؛ لأنه 
ف عيض راسك الاک را 
يكون إلا لله کل" . 


فلا20 
المسألة الثالئة: حكم التسمي 


)١(‏ عمدة القاري (۲۲/ )1١5‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

() انظر: تيسير العزيز الحميد (585) [المكتب 
الإسلامي. ط1« lal‏ وفتح الباري لابن حجر 
)٥۹١/١(‏ [دار المعرفة ط۷۹١١ها]ء‏ وطرح 
التثريب في شرح التقريب للعراقي )٠١١/۸(‏ [دار 
إحياء التراث العربى]ء وحاشية البجيرمى على 
الخطيب )٤۳/(‏ [دار الفكر» اه ٠‏ 

(۳) عمدة القاري (۲۲/ .)۲٠١‏ 

() انظر: إعانة المستقيد )۱۸١/۲(‏ [مؤسسة الرسالةت 
طا ؟١1١هاأا.‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


e 3‏ الرابعة: حكم التسمي 
بشاهان شاه : 

شاهان شاه: وهو لفظ أعجميء 
معناه: ملك الأملاك. وقد كان الفرس 
يلقبون به ملوكهم . 

قال ابن حجر: (إن لفظ: شاهان 
كنا كال افلاكثر ال يدف ذلك 
الحعصرء ف ميان على أن الاسم ا 
ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك 
الأملاك؛ بل كل ما أدى معناه بأي ليان 
كان فهو مراد بالزه»“ 

والصحيح : أنه لا يجوز التسمي به » 
قال ابن القيم: امن المخرم التسمية 
نملك الملوك وشلمنان السلاظية وشساهن 
EE‏ ثم استدل على ذلك يحديث 
ا هريرة ا 


8 المروق: 

- الفرق بين قاضى القضاة وقاضى 
الحماعة: ۰ ۰ 

لا فرق بينهما في المنصب الذي 
يشغله كل منهماء فكلا الاسمين يطلق 
على كبير القضاة» إلا أن قاضي القضاة 
اشتهر التسمي به في أهل الشرق» وهي 
a‏ أما قاضي 
الجماعة فقد اشتهر التسمي بها في بلاد 
المغخرب» وهذه التسمية (قاضي الجماعة) 


(5) فتح الباري .)090/9١(‏ 


(7) تحفة المودود )۸١(‏ [دار العلميةء ط١].‏ 


التسمي بقاضي القضاة 


لا پأس بها؛ لأنه ليس فيها ما يقتضي 
او ودف 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
اليلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة 
وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم 
الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» 
وقد سَلِم أهل المغرب من ذلك» فاسم 
كبير القضاة عندهم: قاضي 
الماع 


١‏ - أن صاحب ذلك يكون وضيعًا 
عند الله تعالى؛ لقوله يكِْةِ: «إن أخنع 
اسم عند اللهاء لا سيما إذا كان هو 
الذي سمى نفسه بذلك. 

١ات‏ السمئ عذللة الا وجوه 
قد بك الي اا كر على عياه اله 
والتعاظم على الضعفاءء ولذلك كان 
انديع متاك إلئ ET‏ 
التواضع والتذلل لله تعالى؛ كعبد الله 
وعبد الرحمن ونحوهما. 


الحكمة في النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة وما في معناه ظاهرة في كون 
(١)انظر:‏ طرح التثريب (۸/١١٠)ء‏ وفتح الباري لابن 


حجر (۱۰/ 04 0۹۱). 
() انظر: فتح الباري لابن حجر .)04١ _ 0٩۹۰/۱١7‏ 


HF ب‎ a N 8 


الت لتسمي بقاضي ! لقضاة 


غيره من الخلق . 

قال ابن عثيمين : الإن من تسمّى بهذا 
الاسم فقد جعل نفسه شريكًا لله؛ لأنه لا 
أحد يستحق أن يكون قأضی القضاة» أو 
حكم الحكام أو ملك الأملاك 
0 
قاضص») .. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - اشرح صحيح مسلم٤»‏ للنووي. 

؟ ‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 

۳ - «تحفة المودود بأحكام المولودا 
لابن القيم. 

5 «زاد المعادا. لابن القيم . 

© «ذيل طبقات الحنابلة». لابن 
raa‏ 

- «البداية والنهاية»» لابن كثير. 


۷ د «تيسير العزيز السحميدا 


۸ -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»». لابن عثيمين. 

4 «إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

٠‏ - امعجم المناهي اللفظية»» لبكر 


أبي زيد. 


(۳) القول المفيد (۳/ ”7) [دار العاصمةء طا 6١5١(ها].‏ 


التشاؤم 


© التشاوؤم 88 


49 التعريف لخد: 

التشاؤم : (تفاغل) من الشؤم وهو ضد 
اليمن» يقال: تشاءمية بالشىء وثيمنت 
بهع ESE e‏ ويقال: رجل 
مشؤوم؛ ای : جر الشؤم على قومه» 
ورجل ميمون؛ أي: جر الخير واليّمن 
عليهم» وأصل هذه الكلمة يدل على 
ا ا 


قال ابن العربي كُذَنْةُ: «الشؤم: اعت 
وصول المكروه إليك مما يتصل بك من 
فلل 

وقال الطاهر بن عاشور 4لل: 
«والتشاؤم : هو عد الشىء مشۇومًا ؛ ا 
يكون وجوده سببًّا في وجود ما يحزن 


و 2 


() انظر: النهاية فى غريب الحديث )0١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية]ء ولسان العرب )۳١٤١/١۲(‏ [دار 
الفكرء طاء ١٠5١هاء‏ والقاموس المحيط )١4825(‏ 
[مؤسسة الرسالة 35 /499١ها.‏ 

(؟)انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد  009/1(‏ 


01( [دار ! بن الجوزي» ط۲ » ها 
(*) عارضة 0 لاسن العربي )514/16١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 


(5) التحرير والتنوير (557/9) [الدار التونسية» 1984م]. 


GI 


التشاوم 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
لما كان الشوع فى اللغة يطلق“ على 
الخد والمكروهء الذي هو ضد اليمن 
وهو لتخي و ر د ملي ا "المي 
في الشرع» فصار يطلق على كل ما 


يُتوهم حصول المكروه من جهته. 


1 الآسماء الأخرى: 
الطيرة. 


الحكم: 

بغير الله 84 والتطير بالوحوش والطيورء 
وقد تعددت الأحاديث في النهي عن 
التشاؤم والطيرة» فمن ذلك قوله عَكئِله : 
«لا اعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صف ؛ بل ورد التصريح بجعل ذلك 
الف كا ر كما في قوله 3 : 
#الظيرة شرك . 

© ا لحقيقة: 

00 00 0 سواء > كان ل 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم »)٥۷١۷‏ 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ١؟55).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم ۴۹۱۰)» 
والترمذي (أبواب السيرء رقم )١١١١‏ وصححهء 
وابن ماجه (كتاب الطب رقم 7078)» وأحمد (5/ 
۳ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم 458). 


التشاؤم 


فأعرض عن العمل كل ذلك يعتبر من 
التشاؤمء وهو نوع من الطيرة. وهذا كله 
على الله. فالشؤم في الحقيقة هو 
عضي انه سالى + SE‏ 
ا ا 38 كإذا سغط ا 
عېده» شقي في الدنيا والآخرةء كما أنه 
إذا رضى عن عبده سعد فى الدنيا 
والآخرة. فالعاصي مشؤوم على نفسهء 
وعلى غيرهء فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه 


نا علقم عند أ وك 


2 


سے 2 م سم 
من معت ألا 


حرفم لفون ©4 [الأعسراف]ء 
وقثال تغالی :نا إن ا ب َي 
ار متها ایک وسک ا عدا آي 
E 0‏ كم إن ر بل 


كزان كرو ET‏ 


(١)انظر:‏ لطائف المعارف (4لا ‏ لالا) [دار ابن حزم 
طا]. 


لت 


[الحديد]. 
ومن السَّنَّةَ: قول الي يد : رلا 

عدوى ولا طيرة. ويعحبئى الفأل» قالوا: 

ؤم اللفأل؟ فال اكلوية ية 

وقال يَلْة: «من ردته الطيرة من حاجة 
فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارة 

ذلك؟ :قال أن تقول احدف > اللي ك 

ن يقول احدهم: اللهم ' 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
ام 

غيرك) . 

© أقوال أهل العلم: 
قال الحليمى ظََلْهُ: «وإنما كان کل 

تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن 

ظن بهء والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 

تعالى غل كل ال . 
وقال ابن القيم كانه - عند كلامه على 

حديث -: (إن يكن من الشؤم شيع حق .2 

ففى الفرس» والمرأة. واو 

«قإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم 1لالاة), 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 84؟؟58). 

(۳) أخرجه أحمد )577/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز 
الحميد (ص310/5) : وفي إسناده ابن لهيعة وفيه 
اختلاف» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (/514). 

(2)انظر: فتح الباري لابن حجر )5١8/١١(‏ [دار 
المعرفة» ط۴۷۹١ه].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم 0:944), 
ومسلم (کتاب السلام» رقم ٥۵‏ ) واللفظ له. 


e, التشاؤم‎ 


ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما 
غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا 
مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا 
مباركة لا يلحق من قاربها منها شوم ولا 
شرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولدًا مبارقًا يريان الخير على وجهه. 
ويعطى غيرهما ولدًا مشؤومًا نذلّا يريان 
الشر على وجههء وكذلك ما يعطاه العبد 
ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرس» والله سبحانه خالق الخيم 
والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة ويقضي سعادة 
من قارنها وحصول اليمن له والبركةء 
ويخلق بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من 
قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره كما 
خلق سائر الأسباب وربطها بمسبياتها 
المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها 
من قارنها من الناس» وخلق ضدها 
وجعلها سببًا لإيذاء من قارنها من 
الناس» والفرق بين هذين النوعين يدرك 
بالحس؛ فكذلك في الديار والنساء 
والخيل»ء فهذا لون والطيرة الشركية لون 
لخر" . 

وقال سليمان بن عبد الله عند كلامه 
على حديث: «من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك» : «وذلك أن التطير هو 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (5/ /9ا2؟) [دار الكتب العلمية]. 


التشاؤم 


التشاؤء بالشيء المرئي أو المسموع» 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن 

وامتنع بها عما عزم عليه؛ فقد 
قرع باب الشرك؛ بل ولجه وبرئ من 
التوكل على الله. وفتح على نفسه باب 
الخوف والتعلق بغير اله وذلك قاطع 
له عن مقا «إِيَّاكَ نعبد وباك 
بغير اللهء وذلك شرك فيفسد عليه 
إيمانه» ويبقى هدفا لسهام الطيرة 
ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد 
عليه دينه ودنياه» وكم ممن هلك بذلك 
وخسر الدنيا والآخرة . 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : الجمع بين 
نصوص تحريم الشؤم والطيرةء وما ورد 
مما يشعر ظاهره شؤم بعض الأعيان: 

روى ابن عمر وله عن النبي وَلة؛ 
أنه قال: «إنما الشؤم في ثلاثة: في 
لفرس والدار والداية؟.. 
الحديث انام سل لين الأحاديث 
على أة قوال» مهام يي 

القول الأول: الأخذ بظاهر الحديث» 


وقد اختلف 


لمكتب الإسلاميء 
طا[ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
4۸) , ومسلم (كتاب السلام» رقم 6؟55). 


التشاؤم 


والقول باستثناء هذه الأعيان الثلاث من 
عموم النهي عن الطيرة. وهذا قول 
الإمام مالك. وبه قال ابن قتيبة» ورجحه 
الشوكاني. 

قال ابن قتيبة: (إن أهل الجاهلية 
كانوا يتطيرونء فنهاهم النبي بي 
وأعلمهم أنه لا طيرةء فلما أبوا أن 
ينتهواء بقيت الطيرة في هؤلاء 
الثلاث. . .». 

وقال الشوكاني: «والراجح ما قاله 
مالك... فيكون حديث الشؤم مخصصًا 
لعموم حديث: «لا طيرة»)”*. 

القول الثانى: الطعن فى ثبوت 
حديث: (إثما الشؤم في ثلاث وهذا 
القول مشهور عن عائشة واين 
عباس وء وقد حملت ذلك عائشة 
على أن النبى ی كان يخير عما يعتقده 
أهل الجاهلية من شؤم المرأة والدار 
والدابةء وقد كانت عائشة وا تنكر 
على أبى هريرة 5ل هذا الحديث» قال 
ابن حجر بعد ذكره لمن وافق أبا 
هريرة وله في روايته لحديث الشؤم -: 
«ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة 


مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في. 


ذلك“ . 


.)۷۴/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (۷/ )۱۸١‏ [دار الكتب 
العلميق» طا ”7٠1١ها].‏ 

(۳) فتح الباري .)۷۲/١(‏ 


التشاوم 


القول الثشالث: أن ذلك جاء على 
سبيل الإخبار عن حكم الله الثابت في 
الدار والفرس والمرأة بكون الشؤم فيها 
عادة أجراهاء وقضاء أنفذهء ويوجده 
حيث شاء منها ومتى شاء. 

وهذا قول بعض العلماء» ورجحه ابن 
القيم» فقال: «فإخباره ييه بالشؤم أنه 
يكون فى هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات 
الطيرة التى نفاهاء وإنما غايته أن الله 
سبحانه قد يخلق أعيانًا مشؤومة على من 
قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق 
من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما 
يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يريان 
الخير على وجهه» ويعطي غيرهما ولذدًا 
مشؤومًا يريان الشر على وجهه... 
والفرق بين النوعين يدرك بالحس فكذلك 
فى الديار والنساء والخيل» فهذا لون 
والطيرة الشركية لون آخر**. 

وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال 
إلى معنى الحديث”*. 

- المسألة الثانية: نماذج مما يتشاءم 
منه الناس : 

١‏ - التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوال» وكيوم 
الثلاثاء والأربعاءء ونحو ذلك. 

؟5-التشاؤم ببعض الطيور 
(4) مفتاح دار السعادة (103) [مكتبة حميدوء مصرء ط۳]. 


(5) انظر: التوكل على الله تعالىء للدميجي )541١(‏ [دار 
الوطن» طا ۷١١٤١ها.‏ 


التشاؤم 


والحيوانات؛ كالبومة والغراب» 
ويحركات الطيور وغيرها من الحيوان. 

۳ التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم ؛ كا للأعور والأعرج ونحوهما. 

5 - التشاؤم ببعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو عشرة أو ثلائة عشرء وكذا 
التشاؤم بالأبراج وغيرها. 

© التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود؛ لأنه يدل على الحزن والضيق» 
ولذا ربطوا بين هذا اللون وبين ما 
يكرهون» حتى نسبوا السواد إلى الأبا» 
فقالوا: فلان نهاره أسود؛ إشارة إلى 
وقوع ما يكره في ذلك اليوم» وكثيرًا ما 
يتشاءمون بهذا اللون إذا رأوه مع بداية 

١‏ - وبعضهم إذا سافر مثا أو خرج 
إلى عمل ما وتلف أحد إطارات سيارته 
في الطريق يترك السفر ويرجع إلى أهله؛ 
تشاؤمًا بما حصل . 

۷ «اوبعض الناس قدا يفتح 
المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر 
النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: 
هذا فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام»”3 . 

۸ - التشاؤم بمن يشبك أصابعه أو 
يكسر عودًا في مجلس عقد النكاح. 

)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (251/1) [دار ابن 

الجوزي» ط٣‏ ٤١٤٠ه].‏ 


52-0182 5 he, 
هه‎ OJ 


التشاوّم 


وهذه الأشياء كلها لا شؤم فيها؛ 
لأنها مخلوقة كغيرها من المخلوقات» لا 
ع 
تأثير لها في جلب نفع ولا دفع ضررء 
فالمتشاؤم بها حقيقة علق قلبه بأمر لا 
حقيقة له؛ بل هو وهم وتخييل» ولا 
توجد رابطة بين هذه الأمور وبين مأ 


بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة. 


© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والتشاؤم : 

الطيرة أعم من التشاؤم؛ لأنها تشمل 
أمرين : التشاقم والفأل الذي يخمل 
الإنسان على فعل الشيء» فهذا طيرة 
وليس فألا مشروعّاء ولهذا جاء في 
الحديث: ما أمضاك أو ردك وأما 
التشاؤم فهو توهم المكروه. 

الفرق بين الفأل والتشاؤم : 

العشاوم متهي عتف أما الفال 
فمحبوب مندوب إليه. 

- التشاؤم فيه تعلق القلب بغير الله 
تعالى» أما الفأل فليس فيه تعلق القلب 
EY‏ 

- التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير 
سبب محقق» والفأل حسن ظن بالله 
تعالى» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالى على كل حال. 

- الفأل مجرد طمأنينة فى النفس لا 
يحمل على عمل معين» ولا يعتقد 


التشاؤم 


حصول شيء. أما التشاؤم فالإنسان 

القال کون العبد م کا 
على الله» متعلقا به» فيسمع الكلمة التي 
تسره فيزداد تعلقًا بالله» بخلاف التشاؤم 
الذي يكون قلب العبد فيه متعلقًا بما 


3 


يسمع أو يرى. 

الال لا وقفئةه العبد بل اتن 
عرّضّاء وأما التشاؤم فإنه يقصده ويطلبه. 

الفرق بين التشاؤم والنحس: 

النحس والشؤم يشتركان في المنشاً 
والسبب» فكل منهما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصيء إلا أن النحس أعم» فيطلق 
على الشؤم وعلى الجهد والشدة والبلاء 
و ا 


وسو ظل و ر 
سبحانه» قال الحليمي كلَنْهُ: «التشاؤم 
والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالى على كل 
202 


وقال ابن القيم صأذه : 


() انظر: مفتاح دار السعادة (؟/95١)‏ [دار الكتّب 
العلمية]ء وأضواء البيان (۱۹/۷) [دار الفكرء 
HE‏ 

)( المنهاج في شعبا الإيمان (Yo /Y)‏ دار الفكرء 
طا Tat‏ . 


اوسر هذا أن 


OU 


٠‏ التشاوم 


ا إن عفدي ا ا ا 
والخوف من غيره وعدم التوكل عليه 
والثقة به» كان صاحبها غرضًا لسهام الشر 
والبلاء» فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم 
يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية. 
وکل من خاف شيئًا غير الله سلط عليه 
كما أن من أحب مع الله غيره عذب به 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهتهء 
وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها»” ". 
وقال أيضًا: «فأوضح بيا لأمته الأمر 
وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا 
فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ويحذرونه؛ لتطمئن قلوبهم ولتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل 
بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها 
السماواك والأرضن وغم الدارين: الجنة 
والنار» فبسبب التوحيد ومن أجله جعل 
انحن وا ارك رحوجات عقوف 
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباتهء 
فقطع علق الشرك من قلوبهم؛ لئلا يبقى 
فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من 
آل ال 


لق المصادر والمراجع: 


١‏ «الإخلاص والشرك الأصغر» 
لعبد العزيز العبد اللطيف. 


(۴) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲٥١‏ 
(4) المصدر السابق (؟/7585). 


التشبيةه 


؟" «إعانة المستفيد سشرح كتاب 
التوحيد»» لصالح الفوزان. 

«التمهيداء لابن عبد البر. 

«التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» لعبد الله الدميجي . 

© «تيسير العزيز الحميد)ء 
لسليمان بن عبد الله . 

٦‏ - «رسالة الشرك ومظاهره). لمبارك 
الميلي. 

/ا ‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 

8م - ااشرح صحيح مسلم)» للنووي . 

4 (فتاوی ورسائل». محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ . 

4 «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

٠‏ - امفتاح دار السعادة». لابن 


القيم . 


8 التشبيه 88 

التشبيه: مصدر الفعل (شبّه)ء يقال: 
شبّهتٌ هذا بهذا؛ إذا اشتركا فى بعض 
الصفات. ٠‏ 

قال ابن فارس ذَآَنْهُ: «الشين والباء 
والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء 
وتشاكله لونًا ووصمًا. يقال: شِبْه وشّبّه 
وشبيه. والشَبّه من الجواهر: الذي يشبه 
الذهب. والمشبهات من الأمور: 


التشبسية 


المشكلات. واشتبه الأمرانء إذا 
شکلد . وقال الجوهري: «شِبه وشبَّه 
لغتان بمعنى. يقال: هذا شِبْهُه؛ أي: 
شبيهه. وبينهما شبّهء بالتحريك؛ 
والجمع: مُشابهء على غير قياس . 
وقد يكون المثيل أحيانًا مع التقييد 
بمعنى الشبيه» ويعرف ذلك من خلال 
السياق والقرائن. قال ابن منظور كأَنْهُ: 
«وأما الممائلة فلا تكون إلا في 
المتفقين» تقول: نحوه كنحوه» وفقهه 
كفقهه ولونه كلونه وطعمه کطعمهء فإذا 
قيل: هو مثله على الإطلاق؛ فمعناه: أنه 
يسد مسده» وإذا قيل: هو مثله في كذا 
فهو مساو له فى جهة دون جهة» ^ . 
فهذا المثل المقيد هو بمعنى الشبيه. 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 547؟) [دار الجيل» ط؟]. 

(؟) الصحاح )٥۳۳(‏ [دار المعرفة» طا ١١٤١ه].‏ 

(*) لسان العرب )5١١/١9(‏ [دار صادرء ط۳]ء وانظر: 
مقاييس اللغة »)۲۹١ /٥(‏ والقواعد المثلى للشيخ ابن 
عثيمين (۲۷) [الجامعة الإسلامية» ط۳ ١17١اهآء‏ 
ومقالة التشبيه وموقف أهل السّنّةَ منها لجابر إدريس 
١‏ ۷۷) [أضواء السلف» الرياض» طا ؟47١ه].‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۲۷) [جامعة 
الإمام محمد بن سعودء ط۲»› ١۱٤۱هاآ.‏ 


التشبيه 


ومعنى باطلاء اذا أريد به معنى صحية 
- كنفي ممائلة المخلوق لله في شيء من 
خصائص الرب ‏ فهذ فهذا منفي عن | الله بدلالة 
الشرع ٠‏ فيقبل المعنى ويتوقف في اللفظ . 
وأما إذا أريد به معنى باطل فهو 
محرم؛ كإثبات شيء من خصائص 
المخلوق الضعيف الناقص للخالق القوي 
الكامل الذي لا يلحقه نقص بأي وجه 
من الوجوه» أو صرف شيء الخالق 
للمخلوق لقول الله تعالى: ایی کیو 
ى2 و اسي لد ©4 
ر وقوله 5 یکن لم كدر 
د 42 [الإخلاص]. 
قال إسحاق بن راهويه : المن 
وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه 
وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله 
لما سن الرسول بلا . 
وقال المقريزي 4 :«اعلم أن حقيقة 
الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق)”" . 
([) الحقيقة: 
الخالق مثل خصائص المخلوق. أو 
وصف المخلوق بخصائص الخالق؛ كمن 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة (88/9ه) 
آدار طيبة» ط۸ ۲۳٤۱ه].‏ 


(؟) تجريد التوحيد المفيد (50) [دار عالم الفوائد» 
| 9أ51اهإ]. 


ا - ع هه 


NS‏ المخلوق فيرفعه فوق 
منزلته» ويجعل له حًا من الألوهية 
فيشبهه بالله تعالى» وهذا هو «التشبيه 
الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه» 
وأنزل كتبه بإنكاره والرد على 
أهلهء فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل 
غيره مغلا له وندًا له وشبهًا 1 


وبعث رسله 


1 الأدلة: 
الله ك : ول نه 2 حي (©4 


شی [الشورى: ]< وقال تعالى: 
وَل تک لم ڪا ا : 
[الإخلاص]. 

5 3 قوال آهل العلم: 


بيّن أهل العلم مفهوم التشبيه 
وخطورته» ومن ذلك: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
الإمام البخاري رحمهما الله : (من شبه الله 
بشيء من خلقه فقد كمرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء» فليس ما 


2 
ية 5 


وقال ابن تيمية كله : «تكلم طائفة من 
السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي» 
(9) انظر: إغائة اللهفان من مصايد الشيطان (؟5537/5) 
[دار المعرفة» بيروت» طى ۱۳۹م[ 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (۳/ 0۸۷ - 
.(OAA‏ ا 


ويزيد بن هارون» وأحين بن حتبل» 
وإسحاق بن راهويهء ونعيم بن حماد» 
وغيرهم بذم المشبهة» وبيّنوا المشبهة 
الذين ذيزهم؟ آنه الذين يمبلون 
صفات الله بصفات خلقهء فكان ذمهم 


وقال ابن القيم كَُنْهُ: «فمن تدبر هذا 
الفصل حق التدبر تبيّن له كيف وقعت 
الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام» وتبيّن 
لاسر القران فى الإنكاز على هؤلاء 
e‏ جو اضيا ا عدا 
إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال 
كما هو الغالب عليهم» فيجمعون بين 
تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله 
وبين تشبيه خلقه به" 
© الأقسام: 

ينقسم التشبيه المنهي عنه إلى قسمين 

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو 
إثبات شيء من خصائص الخالق 
للمخلوق كقول التصارى: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» وأنه خالق السماوات 
والأرض» وعلام الغيوب ونحو ذلك مما 
تفرد الله به من صفات الكمال. 

الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۳۸۷) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف. طا 155١ه].‏ 


(؟) إغاثة اللهفان (۳۳۳/۲) [دار المعرفة» بيروت. 
ط۲ ۹۳۹۵ه]. 


` 


ا ا لقفر 
واكك 


اهتعب وتو ذلك سن 


صفات ١‏ اف قال الله تعالى : اَعَد 
سیم اھ کول الريك لوا إن لله ق و 


المسألة الأولى: القدر المشترك بين 
صفة الخالق والمخلوق : 

المقصود بالقدر المشترك: ١‏ 
الموصوفين في المعنى العام كالوجود 
مثلاء فكل من الخالق والمخلوق يخبر 
عنه بأنه موجود» فمعنى الوجود مفهوم 
ص 0 0 0 000 


وهو e‏ وهو e‏ بالقدر 
المشترك بين الموضصرفين؛ ثم كل مها 


يأخذْ منه الو المتناسب معهء فوجود 
الخالق واجبء ووجود المخلوق 
ممكن» فمن هنا يختلف وجود الخالق 
عن وجود المخلوق»ء وهكذا فى الأسماء 
والميتاتة وعد فسا e‏ 
التوحيد: ليس السميع كالسميع ولا 
البصير كالبصير؛ أي: السمع والبصر 
المضافان إلى الله يختلفان في الحقائق 
(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 

١‏ [دار العاصمةء ط٣‏ 514١ه]ء‏ وجامع 


المسائل لابن تيمية )١١١/5(‏ [دار عالم الفوائد» 
طا ؟15١اه].‏ 


١‏ تبي 


الارن وا 
- المسألة الثانية: وهى براءة السلف 
والحنابلة من التشبيه : 
لا شك في براءة السلف والحنابلة من 
التشبيه. فمما يدل على براءة السلف من 
اتبيه طن مشقل الهاو ا روا 
البيهقى بسنده عن أبى داود الطيالسى؛ 
أنه قال: «كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا 
يمثلون». يروودت الحديث» لا يقولون 
Ek‏ اف كان اا ا ل 
وروی اللالكائي بإسئاده عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال: امن 
وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه 
وصف بصفاته» إنما هو استسلام لأمر الله 
ولان اسول ٠‏ 
ومما يدل على براءة الحنابلة 
3 على وجه الخصوص - من اة 
1 0 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠)۲۷ /٥(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين (١/؟١١)‏ [دار ابن 
الجوزي» ط٦‏ ١15١هأ.‏ 
9 الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ .)٣١١ _ ۳۳٤‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة (۳/ .)٥۳١۲‏ 


)٤(‏ وممن رماهم بالتشبيه: الرازي» انظر: أساس 
الثقافية» بیروت › طا 156١ه[].‏ 


Cr 


التشبي 


أولا: ذم إمامهم أحمد بن حنبل که 
للتشبيه والمشبهة أمر مشهور لدى أهل 
العلم وطلابه» وكذا بعض كبار أئمة 
المذهب قال أبو يعلى ككأَنْهُ: «وقد أنكر 
أحمد التشبيه» فقال في رواية حنبل: 
المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
كبدق) وقدَم كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبّه الله بخلقه» وقال في رواية يوسف بن 
مويين E e‏ وهو أَلسَمِيعٌ 
ابص 409 [الشوری!» . 

وقال أبو يعلى فى أحاديث الصفات : 
«والواجب حملها ل ظاهرهاء وأنها 
صفات لله تعالى لا تشبه سائر 
الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد 
التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن 
وة ا ويرو امه اة 
أصحاب الحديث» أنهم قالوا في هذه 
الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها 
على ظاهرها فى أنها صفات لله تعالى لا 
تشبه سائر الموصوفين»” . 

ثانيًا: أن ما نسب إليهم من القول 
ا قاذ رلو فيه حك الامو العاليقة 
وهي : 

- إما أن نسبته إليهم كذب محض قصد 
به تشويه سمعتهم والتنفير من مذهبهم . 
(5) أورده أبو يعلى في: إبطال التأويلات لأخبار 


الصفات )17/١(‏ [إيلاف الدولية» الكويت]. 
«5) أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات .)٤٤ - 5” /١(‏ 


وآ ما أنه صادر ممن يعتقد أن إثبات 
الصفات الواردة فى الشرع لله تشبيهء 
وقد كان الحتابلة فى الجملة يثبتون لله ما 


أثبته لنفسه من الصفات”'' . 

غرواننا ارافان قرولا عفن ن 
المذهب الحنبلي» وأنهم ليسوا من أئمة 
المذهب وفضلائه. وهذا مما لم تسلم منه 
المذاهب الأخرى؛ بل يوجد عند غيرهم 
ما لا يقارن بما عندهه”" » وعليةه قلا 


يصح التشنيع به على الحنابلة فقط . 
- المسألة الثالثة: هل الكرامية من 
المشبهة؟ 


امية لم يثبت كونهم من المشبهة 
وإنما رماهم به خصومهم فيما يظهر؛ 
لأنهم كانوا يثبتون من صفات الله كثيرًا 
مما ينفيه خصومهم بحجة أن إثابتها 
تجسيم'”'؛ وعيب الكرامية أنهم بالغوا 
فى إثبات الصفات» فأطلقوا على الله 
لفظ الجسم وقالوا 
بالصفات. وإن قيل: 


: بأن الله «موصوف 
إنها أعراض» 


)١(‏ ويبدو أن هذا الوجه هو الأظهر من كلام السجزي. 

انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت )١145(‏ [دار الرايةء طا 

HHH 

(۲) انظر: بيان تلييس الجهمية (١7/1١1؟27‏ 
(OA _ OEE /*‏ 

5 ا ان المرجع نفسه (۳۰۳/۱ ۳۹1 ۳۹۷). 

(:)انظر: الفرق الكلامية المشبهة الأشاعرة ‏ 
الماتريدية : نشأتها وأصولها وأشهر رجالها ومواقف 
السلف منها لناصر العقل (۳۲ - ۳۳) [دار الوطن» 
الرياضء طا 51757١ه].‏ 


456١ +6؟ء‎ 


وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه» وإن 
كانت حادثة. ولما قيل لهم : هذا يقتضي 
أن يكون جسمّاء قالوا: نعم هو جسم 
10" ف E‏ للد الك يمتنا 
دائماء وإنما الممتنع أن يشابه 


a‏ نابي كيبي حصا يسور 
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ويمتنع ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 

نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول: هو 

00 عتية 0 یک 
وقد 0 على أن من 0 

جسم | المعني 3 فقد أ . 

فى اللفظ)("' . 
ولا شك أن إطلاق لفظ الجسم 

على الله هو قول مبتدع» موهم للتشبيهء 

وموقع في لوازم بدعية التزمتها الكرامية. 

وعلى 5 فإن الوقائع التي كانت تحدث 

بين الكرامية وبين متكلمة الأشاعرة تدل 
على أن الكرامية كانت أقرب إلى الحق 

هن الأشاعرة'فن تلك المسنات ”1 

(5) سقطت (لا) النافية من هنا والصواب إثباتها كما ذكر 
المحقق > وانظر أيضًا : سير أعلام النبلاء (١١4/1؟6).‏ 
فهد لطباعة المصحفء 5١4١ه]ء‏ وانظر: الفرق 
الكلامية لناصر العقل (۳۲ _ 07# . 

(۷) منهاج الشّنَّةَ النبوية (؟/044). 

(۸) انظر: الفرق الكلامية لناصر العقل (**). 


التشبيه 


© الفروق: 

الفرق بين التشبيه والتمثيل: 

مصطلح التشبيه قريب من مصطلح 
التمثيل» لكن بينهما فرق ينبغي التنبه له 
وهو : 

أولا: أن التمثيل يكون بين الشيئين 
المتفقين في جميع الصفات» والتشبيه 
يكون بين المتفقين في أكثرها. 

ثانبًا: أن نفي التمثيل منصوص عليه 

في القرآن» والتشبيه ليس كذلك. 

ثالنًا: أن نفي التمثيل هو على 
إطلاقهء وأما نفى التشبيه على إطلاقه 
فغير صحيح؛ لأنه ما من موجودين إلا 


وبيئهما اشتراك من بعضص الوجوهء ونفي : 


التشبيه مطلقًا نفي لهذا القدر المشترك 
قال ابن عثيمين ُأَنْهُ: «والتشبيه 
كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل 
التسوية في کل الصفات.» والتشبيه 
التسوية في | كثر الصفات» لكن التعبير 
بنفي التمثيل أولى لموافقة ة القرآن : وت 
0 سَ2 [الشوری : 11 
وقال أيضًا: «نقي التشبيه على 
الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من شيئين 
من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوهء والاشتراك 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
)¥( 


نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقّاء 
لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق 
والمخلوق في شيء ما. 


الوجود. يشد يشترك في أصله 

الخالق والمخلوق» هذا نوع اشتراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوجودين» وجود 
الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. 
وكذلك السمع فيه اشتراك؛ الإنسان له 
سمع» والخالق له سمعء لكن بينهما 
فرق» لكن أصل وجود ا مشترك . 

فإذا قلنا: من غير تشبيه» ونفينا مطلق 
التشبيه» صار في هذا إشكال)”". 

غلط المتكلمون في مفهوم التشيية 
فجعلوا إثيات ما أثيته الله لنفسهء 
له رسوله 4 من الصفات العليا نشیا 
وتوهموا أن هذا هو التشبيه المنفي 
عن الله تعالى؛ بل اعتبروا مجرد 
الاشتراك في اللفظ والمعنى العام في 
صفة ما بين الخالق والمخلوق هو التشبيه 
المنهى عنهء فعطلوا الله يه عن كماله 


0 


المقدس .2 وهذا أمر مقرر في كتبهه”" 


(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن عئيمين .)١١١/١(‏ 

(؟) انظر: شرح رح الأصول الخمسة لعبد الجبار ١90(‏ - 
۷ [مكتبة وهية» القاهرق طا 415١ه]ء‏ 
والشامل فى أصول الدين للجويني )2١١(‏ [مكتبة 
المعارف» الإسكندريةء 1954م]ء وابن تيمية ليس 
سلفيًا لمنصور عويس )١9(‏ [دار النهضة العربية» 
طا ۱۹۷۰م]. 


التشبيه 


ونقله عنهم غير واحد من العلماء0؟ . 


© الرد عليهم: 

أولًا: أن مفهومهم للتشبيه على ما 
تقدم فاسد؛ لمخالفته الشرع ومأثور 
سلف الأمة؛ حيث إن النصوص الشرعية 
دلت على نفي المثل عن الله تعالى مع 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» وأجمع 
السلف على مقتضاهاء فعدّ إثبات 
الصفات لله على ما يليق به سبحانه من 
التشبيه باطل . 

ثانيًا: أن مما يؤكد بطلانه أن أئمة 
السلف بعد أن ظهر هذا المفهوم الخاطئ 
للتشبيه بينوا التشبيه المنفى عن الله وذموا 
أهله» ومن ذلك ما جاء عن إمام أهل 
السنة والجماعة الإمام أحمد كا حيث 
قال: «المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
كيدي › وقدم كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شه الله بىخلتقە» . 

ثالًا: أن لفظ التشبيه لم يأت الشرع 
بنفيه ولا بإثباته لله» وإنما هو لفظ مبتدع 
يحتمل حقًا وباطلاء فإذا أرادوا به نفى 
الصفات الثابتة لله فهو فى غاية البطلان» 
وإن أرادوا به نفي ما نفاه الشرع عن الله 
من ممائلة غيره به» في شيء من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ 40970 والرد 

على المنطقيين ضمن مجموع الفتاوى :)١5١/4(‏ 

وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١١١7/1(‏ 


(؟) أورده أبو يعلى فى إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
»)4”/١(‏ وابن تيمية فى درء التعارض (77/5), 


التشبية 


ا ا ف 


خصائصه فهو صحيح» ولكن يعبر عنه 
بالمعنى الشرعي ويتوقف في اللفظ. 
ومعلوم أنهم يريدون به نفي الصفات 
وهو مردود. 

رابعًا: أن نفى الاشتراك فى المعنى 
العام عن الموصوفين واعتبار إثباته 
تشبيهًا هو تعطيل للوجود» وهو ظاهر 
البطلدن" , 

خاممًا: أن ما دلّت عليه النصوص 
من الاشتراك في المعنى العام بين 
الموصوفين يدل عليه أيضًا العقل 
الصريح؛ كالألوان مثلا؛ فهي تشترك في 
كونها ألوانا وفي احتياجها إلى محل 
تقوم فيه مع تباينها في حقائقهاء فاللون 
الأبيض مختلف عن اللون الأسودء 
وكذلك الأجسام كالملح والدقيق والسكر 
هي في حقائقها متباينة» وإن كانت 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إغاثة اللهفان» (ج5). لابن 
القيم. 

؟ ‏ «بيان تلبيس الجهمية) (ج5ء 
و ”)0 لابن تيمية. 

' - «جامع المسائل» (ج۲)» لابن 


ليمية . 
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زفرة انظر: درء تعارض العقل والنقل (TTY |o)‏ 


(5) انظر: مقالة التشبيه لجابر إدريس .)85-5١/15(‏ 


التشريع 


٤‏ (الجواب الصحيح) (ج )2 لابن 


لعيبية ۰ 


ه ‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۲» و0)» لابن تيمية . 

- «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن ا العز. 

۷ «(شرح العقيدة الواسطية» (ج۱)» 

۸ «القواعد المثلى).» لابن عثيمين . 

4 «معتقد أهل السّْة والجماعة فى 
توحيد الأسماء والصفات»ء لمحمد 
التضمية. 

٠‏ «مقالة التشبيه وموقف آهل 
السّنَّهَ منها» (ج١1»‏ و)ء لجابر إدريس. 

١-«منهاج‏ الشَّنَّة (ج٤)»‏ لابن 


# التصديق 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ككَْنْهُ: «الصاد والدال 
والقافف أصل يدل على قوة في 
الشيء قولا وغيره؛ من ذلك الصدق: 


زاففاة ڪڪ 


نفسهء ولأن الكذب لا قوةله» هو 
باطل»'“. 

وأصل هذا من قولهم: شيء صدق؛ 
ا صلب. ورمح صدق. ويقال: 
صدقوهم القتال» وفي خلاف ذلك 
كذبوهم. والصديق: الملازم للصدق» 
أو الذائم التصلديق””". 


© التعريف شرهًا: 

التصديق : هو قول القلب» ومعرفته» 
وإقراره بألوهية الله تعالى» وبربوبيته» 
وبأسمائه وصفاته» وبکل ما جاء به على 
ألسنة رسله ك . 
«التصديق : هو المعرفة بالله» والاعتراف 
له بالربوبية» وبوعذه» ووعیده» وواجب 
حقه» وتحقيق ما صدق به من القول 


e‏ الحكم: 


التصديق الجازم بخبر الله له وخبر 
رسوله 4 واجب من الواجبات على 
قلب المؤمن» وركن من أركان الإيمان» 
لا يتم الإيمان إلا به» وهو أمر متفق 


اه١٤١١ مقاييس اللغة (۳/ ۳۳۹) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۳۳۹)ء والصحاح للجوهري 
(5 أآدار العلم للملايين» ط5]ء ولسان 
العرب لابن منظور (۷/ )٠۷‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط۳ 519١ها].‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ )۹۹١‏ [مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» 5+5١ه].‏ 


التصديق 


عليه» ومثله الإخلاص والتوكل» 
E OT‏ 


© الحقيقة: 

حقيقة التصديق: هو قول القلب» 
وإيقانه» وإقراره» ومعرفتهء وإذعانه 
والانقياد» فهو نوع من العلم والقول» 
وهو غالبًا ما يستعمل في جنس الأخبار» 
غيبية كانت أو مشاهدة. وقد يستعمل فى 
العمل والإرادة. 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «فإن الإيمان 
بحسب كلام الله ورسالته» وكلام الله 
ورا شي جاه وأوامره. فيصدق 
القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في 
هو نوع من العلم والقول» وينقاد لأمره 
ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو 
نوع من الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنًا 


إلا بمجموع الأمرين»"”" . 


وقال أيضا : «والتصديق يستعمل في 
الخبر» وفي الإرادة؛ يقال: فلان صادق 
العزم» وصادق المحبة» وحملوا حملة 


(۱) انظر: مدارج السالكين )١19/١(‏ [دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط۳ 515١ه].‏ 

(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول (457/9 - 
(41۸A‏ [رمادي للنشر» طا ۷١٤۱ها].‏ 

() مجموع الفتاوى )٥۳۳/۷(‏ [مجمع الملك لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينةء 37 855١ه].‏ 


AC 


المنزلة: 
أصل كل قول وعمل من أقوال وأعمال 
NON‏ 
12 الأدلة: 
قال تعالى في مدح الصديقين: ولي 
ءامنوا ياه ورسلي اوليك هم ألصَِدِيفُونَ 
والشهداة عند رهم لهر أجرهم وورهم 
00 س و ر و ره و چ ما 
ورت ككرُوأ وَكَنَاْ ايا اوليك 
أب حير © [الحديد]. 

ومن السنة: عن معاذ بن جبل وو 
عن النبى بل قال: «من سأل الله القتل 
فى سبيله صادقًا من قلبه أعطاه الله أجر 
الشهادة)* . 
ا لنبي كد ومعي نفر من قومي فقال: 
«أبشروا وبشروا من وراءكم. أنه من 
يد أن لآ إله إلا الله ادنا يها 
دخل الجنة»" . 


س رر 
أ 


.)191/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(۵) أخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم 2504١‏ 
والترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم )١185‏ 
وصححه» والنسائي (كتاب الجهادء رقم 141( 
وأحمد )۳٤١/۳١‏ [موؤسسة الرسالة» طا 
وصححه الألباني في صحيح ابي داود (رقم 
۱). 

ء]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )۳۷١ /۳۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
)1١08/5( قال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة‎ 
[دار الوطن للنشرء الرياض ط١]: هذا إسناد‎ 
صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
(رقم ؟071.‎ 


وعن أبي هريرة ويه عن النبي يا 
قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الحنة» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كُثَنْهُ: «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني : في كلام 
العرب -: التصديق» والتصديق يكون 
بالقلب واللسان والجوارح» وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعانء 
وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 
الجوارح السعي والعمل» كان المعنى 
الذي يستحق العبد المدح» والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
القلاثة» , 


قال ابن بطة العكبري 4 : «اعلموا 
- رحمكم الله أن الله جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه ‏ فرض على القلب 
المعرفة به» والتصديق له. ولرسله. 
ولکتبه» وبکل ما جاءت به السنّة» وعلى 
الألسن النطق بذلك» والإقرار به قولاء 
وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما 


r 
أمر يە وفرضه)‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم )۴١‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸۷١‏ 

(؟) تهذيب الآثار (؟/ 186) [مطبعة المدني» القاهرة]. 

() الإبانة الكبرى (۲/ .)۷٦١‏ 


التصديق 


وقال ابن تيمية كه : «تصديق القلب 
ية اليل الل إذا هدق ما 
يستحقه الله من الألوهية» وما يستحقه 
الرسول من الرسالة» تبع ذلك لا محالة 
محبة الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله. 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديق» لا يفارقه إلا لعارض» من 


ع8 


کبر» أو حسد» أو 000 


:© المراتب: 

التصديق على ثلاثة أضرب: 

-١‏ إما بغلبة الظن» وهو أن يكون 
علية ولال زفقل يعترقية شية رهت 
وتبطله . 

۲ - وإما بعلم اليقين» وهو أن يصير 


بحيث يعلم ويعلم أنه يعلم ولا تعترضه 


۳ - وإما بعين اليقين» وهو أن يرى 
بعقله الشيء ويعانيه ببصیرته . 

- المسألة الأولى: علاقة التصديق 
بالايمان: 

يف E WEN TEES E‏ 
وعلاقته بالإيمان: أنه من المعلوم أن 
قول القلب وقول السات وعجل القلب 


(1) شرح الأصبهانية (110) [دار المنهاج» طاء 


lat. 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (88) [دار مكتبة‎ )( 
.] الحياة؛ یروت + 1548م‎ 


التصديق 


وعمل الجوارح إذا زال زال الإيمان 
بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط 
فى اعتقادها وكونها نافعةء وإذا زال 
د القلب مع التصديق: فأهل السُنَة 
مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» 
وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين 
كانوا يعتقدون صدق الرسول كَل بل 
ويقرون به سرًا وجهرًا ويقولون ليس 
بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به . 
قال ابن تيمية كَنْهُ: «تصديق القلب 
تبس لي ف اي اذا عدف ينا 
يستحقه الله من الألوهية» وما يستحقه 
الرسول من الرسالة» تبع ذلك لا محالة 
محبة الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله. 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديق» لا يفارقه إلا لعارض» من 
كبر» أو حسدء أو نحو ذلك من الأمور 
التي توجب الاستكبار عن عبادة الله 
والبغض لرسوله» ونحو ذلك من الأمور 
اي دري الكدر ا و بلس 
وفرعون وقومه» واليهود» وكفار مكة. 
وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين» ثم 
هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من 
عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه. قد 
(1) انظر: الصلاة وحكم تاركها (07) [مكتبة الثقافةء 
المدينة المنورة]. 


CE 


التصديق 


يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها 
التصديق)0©. 

- المسألة الثانية: التصديق يكون 
بالفعل : 

كما أن التصديق يكون بالقلب 
والنياق» ذلك بكري بالفعل: وال 
كما قال النبى ييه فى الحديث 
المشهور: «والفرج ا ذلك كله 
ویکذبه»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«التصديق يكون بالقلب واللسان وسائر 


الجوارح»“. 
المسألة الثالثة: التصديق شرط فى 
كلمة التوحيد: 


والعراه بالك أن يكو ادها فى 
قوق اله بج نل والمعفاك مد لياه 
صدقًا ينافي الكذب ظاهرّاء ويمنع من 
النفاق» فلا يخالف ظاهره باطنه؛ بل 
يتواطأ ظاهره مع باطنه» وما في داخل 
قلبه مع ما يقوله بلسانه» ويجري على 
جوارحه من الأعمال. وهذا هو الصدق 
الذي يمنع من النفاق باطنًا . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض 
ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول (لا 
(0) شرح الأصبهانية (510) [دار المنهاج» طاء 

Laer. 
2057147 أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ )۳( 


ومسلم (كتاب القدر» رقم .(T10¥‏ 
(5) الإيمان لابن تيمية .)١١١(‏ 


التصديق 

إله إلا الله ومقتضاهاء واليقين به وهذا 

هو الصدق الذي ينافي الكذب ظاهرًا . 
والدليل على ذلك قول الله ي 


الَحَيِبَ التاس أن نرکا أن بویا ٤اا‏ 


وَهُمْ لا نتن ل ود فت 
لهم يغام اه اب صدفوا وَلَعَلَمَنَ 
© الفروق: 

الفرق بين التصديق والإيمان" : 

الفرق الأول: أن الإيمان وإن تضمن 
التصديق» فليس هو مرادقًا له في اللفظ 
والمعنى : 

فإن الفعل (أمن) لا تتعدى إلا 
بحرف؛ إما الباءء وإما اللام فلا 
يتعدى بنفسه إلا أن يقال: أمنته؛ من 
الأمان ضد الإخافة» كما تدل على ذلك 
شواهد القرآنء وأما التصديق فإنه يتعدى 
بنفسه إلى المصدق به. 

وأما في المعنى: فالإيمان بمعنى 
الإقرار والطمأنينةء وهو لا يقال إلا في 
الخبر الغائب الذي يؤتمن عليهء وأما 
التصديق فيقال في كل خبر عن شهادة أو 
غيب» فيكون الإيمان أخص من التصديق. 

الفرق الثاني: أن الإيمان وإن كان 
() المفيد في مهمات التوحيد (۷۲). 
0) انظر: مجموعالفتاوى (// 4177 01935 2590 

4©. وشرح الأصبهانية (2579: والصارم المسلول 


0 ) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
9 6¥) [مؤسسة الرسالق ط۱۳ 9١41١ه].‏ 


6ا اي 


يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة 
وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر 
فقطء. فأما الأمر فليس فيه تصديق من 
حيث هو أمر وكلام الله خبر وأمرء 
فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر 
يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به 
فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر 
بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في 
القلب وهو الطمأئيتة والإقرار. 

الفرق الثالث: لفظ التصديق في اللغة 
يقابل التكذيب» ولفظ الإيمان يقابل 
الكفرء فالإيمان تصديق مع موافقة 
وموالاة وانقياد» والتصديق جزء من 
مسمى الإيمان. 
© مذهب المخالفين: 

خالف المرجئة بجميع أصنافهم في 
حقيقة التصديق المطلوب شرعًاء فكانوا 
على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: مرجئة الفقهاء» ومن 
وافقهمء فقد جعلوا التصديق باللسان 
والقلب كافيًا فى ثبوت الإيمان الكامل» 
دون التصديق بالعمل 9 . 


(۳) انظر: شرح الفقه الأكبر للماتريدي )٠٠١(‏ [مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند» 
ط ۳۲اه ومجموع الفتاوى (۷/ .)١156‏ 


الدرجة الثانية: وهم الجهميةء 
وافقهم من الأشعرية» فقد جعلوا 
التصديق بالقلب فقط كافيًا في تحقيق 
الإيمان الكامل» دون تصديق اللسان 
والعمل27. 

الدرجة الثالثة: وهم الكرامية حيث 
جعلوا التصديق باللسان وحده كاف في 
تحقيق الإيمان الكامل»؛ دون تصديق 
القلب والجوارح”". 

وهذه المذاهب الثلاثة باطلة بنص 
القرآن والسِّنَّة والإجماع» فلا بد من 
تصديق القلب وعمله» وتصديق اللسان» 
وتصديق الجوارح في تحقيق الإيمان 
الكامل. 


ر 


فمن القرآن: قال تعالى: ©إِنَمًا 


شدي و کل ب دم چو عرس 
ا َ ع 
وما رزفتهم ينففون 592 أزليك هم المؤسو 


حا [الأتفال]. 


فبيّن أن جميع ما تقدم من الأمور 
القلبية» والأعمال الظاهرة مما يصير بها 
المؤمن مؤمئًاء فلا بد من تصديق القلب 


(١)انظر:‏ اللمع لأبي الحسن الأشعري (177) 
[155م. والإنصاف للياقلاني (07) [المكتبة 
الأزهرية للتراث» ط٣۲‏ ١١١١ه]ء‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (5/ 4) [مكتبة دار الكتب والوئائق القومية» 
طا La‏ 

()انظر: الإيمان لابن منده )۳۳١/١(‏ [مطبعة الجامعة 
الإسلاميةء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى (۷/ .)١98‏ 


: فملها حديث شعب 


وأما من السَّنَّة 
الإيمان المشهور عن رسول الله؛ أنه كيا 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 


أعلاها: لا إله ! إلا الله وأدناها: إماطة 
عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان»“. 


الأذى 


ري : «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني: في كلام 
العرب -: التصديق» والتصديق يكون 
بالقلب واللسان والجوارح» وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعان» 
وتصديق اللسان الإقرارء وتصديق 
الجوارح السعي والعملء» كان المعنى 
الذي يستحق العبد المدح» والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
اللاثة» . 
وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «وبكل حال 
فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق 
له» ولهذا قال طائفة من العلماء؛ 
كالشيخ أبي إسماعيل الهروي» وغيره: 
الإيمان كله تصديق؛ فالقلب يصدق ما 
جاءت به الرسل» واللسان يصدق ما فى 
القلب» والعمل يصدق القول؛ كما 
(۳)انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى )١55(‏ [دار 
العاصمةء طا ١٠5١هاأا.‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم »)٩‏ ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم ه*) واللفظ له. 
(5) تهذيب الآثار (۲/ 585) [مطبعة المدني القاهرة]. 


التصوير (صفة لله) 
شال يوق ا 


© المصادر والمراجع 
١‏ «أعلام السْنَّة المنشورة»» لحافظ 
e‏ 
۲ - «آراء المرجئة في مصنفات شيخ 
الإسلام»ء لعبد الله السند. 
اتعظيم قدر الصلاة»» للمروزي . 
5 «الحجة في بيان المحجة) (ج1)» 
ه ‏ «ذم التأويل»» لابن قدامة. 
5 ازيادة الإيمان ونقصانة؛. 
1 الرزاق رخ 
- «الفصل في الملل والأهواء 
١‏ (ج ۳( 0 حزم. 
6 «مسائل الإيمان»» للقاضي أبي 
يعلى . 
- «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 
٠‏ - «المفيد في مهمات التوحيدا» 
لعبد القادر محمد ا صوفي . 


## التصوير (صفة لنه) 8 


© التعريف لغة: 

التصوير: مصدر للفعل ضور 
يصَوّر» يقال: صَوَرَه الله ؛ أي : جعل له 
صورة» وصورة كل مخلوق» هي هيئة 


خلقته» ويقال: رجل صَيِّرٌ: إذا كان 


.)080 //( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التصوير المضاف إلى الله كل صفة 
فعلية له کک كما يليق بجلاله وعظمته› 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته فى القرآن 
والحديك" , 


#2 الو 
الإيمان بهذه الصعة» 
إثباتها TT‏ يلو لول 0 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف)» ولا 
تعطيل ۰ ولا تكييف) ولا تمثيل . 
١ ©‏ لحقيقة: 
إعطاء شىء صورة معينة» والله ك 
الذي صور مي الموجودات» وأعطى 
كل شىء منها صورة خاصة وهيعة خاصة 
يتميز بها عن غيره من الموجودات مع 
كثرتها وتعدد انواعها. 
فق الأدلة: 
8 0 0 0 
(؟) الظر : مقاييس اللغة (۲/ )١‏ [دار الكتب العلمية 
هال والصحاح وم [دار العلم 
للملا يين » 0 
مع انظر: : شرح اسما لله الحسنى للقحطاني (31A)‏ 
[مؤسسة 0 الرياضص» طقل 4: Lali‏ 
وصفات الله كيك الواردة في الكتاب والسّنَّة للسقاف 
(TE _ TTD‏ [دار الهجسرة الرياض» طا 


٤هاء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (۳۹۳) [مكتبة 
العبيكان»؛ ط۲» ١15١ها.‏ 


التصوير (صفة لله) 


اتوت الائ مغر ارك كليم @4 


[الحشر]ء وقال E:‏ لسَّموَتِ 
بالق وصور اخسن 2 وَإِيّهِ 
لمم ©6 [التغابن]ء ا تعالي: 


ےہ زر 


هو زی سوہ فى اراو صف يها ك4 


0 طالب وُه عن 
رسول الله يَكلِيِ؛ِ أنه كان إذا سجد قال: 
«اللَّهُعّ لك سجدت» وبك آمنت. ولك 
أسلمت. سجد وجهى للذي خلقه وصوره 
رشق :سه وره ارد إل" أحسن 
الخالقين)7'. 

فحن ت سكن تاك وف أن 
رسول الله ل قال: «لما صوّر الله آدم في 
الخد درك ا شا الاق رک فح 
إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك»'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: هو المعبود الخالقء الذي لا 
33 تصلح له العبادة غیره» ولا خالق 
سواة» الحازق الذق يرا اللىي 
فأوجدهم بقدرته» المصوّر خَلْقَه كيف 
لل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
۷۱ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
ا( 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ )٥٠١‏ [دار هجرء ط١].‏ 


CEO 


وقال البغوي: «##الْحَيلقٌ» : المقدد 
والمقلب للشىء بالتدبير إلى غیره» كما 
35 للع وسو . وو جمس سيرج وس ر 
قال: امَك في يون أمَهَنِيِكُمْ َلَقَا م 
بعد کاو ا 1 «أالبَارئ» : 
يقال: هذه صورة 9 e‏ ماله 
فأولًا يكون خلقًا ثم برءًا ثم تصويرًا»' . 
«مإ الْحَيِقُ» المقدر «البارئ» اک 
الموجد لما قدر الْمصَود 4 الممثل 
الوكلوناك " مونون لويم 

وقال السعدي: «الخالق البارئ 
وبرأهاء وسواها بحکمته» وصورها 
بحمذده وحکمته» وهو لم يزل ولا يزال 
على هذا الوصف العظيم»"'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء 
الحسنى (المصّوّر) : 

فقد ورد ذلك في القرآن لكريم يقري 
الاق قال تعالى: اهر أله الْحَلِقُ 
(5) تفسير البغوي (5/ )5١١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
(5) جامع البيان للإيجي (414) [دار غراس» ط١].‏ 
(1) تفسير السعدي »)1٤/١(‏ ملحق في آخر الجزء 

بعنوان: «أصول وكليات من أصول التفسين وكلياته 


لا يستغني عنها المفسر؛ [مركز صالح بن صالح 
الثقافى بعنيزة ) ط٣‏ ؟١5١هاإ].‏ 


التصوير (صفة لله) 01 


بَارئُ لْمصَوَرٌ له ألاسّماء الْحَسَيّ» [الحشر : 
[Y4‏ وقد عده من اها الله التحستى 
وذكره فيها جمبع من اعتنى بأسمناء الله 
تعالى وصنف فيها بلا استشاء , 


- المسألة الثانية: حكم تصوير ذوات 
الأرواح : 

نقد روتف ا 
عبد الله بن مسعود یه ر ان سمعت 
النبي كله يقول: ا اشد الناس عذايًا 
عند الله يوم القيامة المصورون)”"', وعن 
عبد الله بن عمر وَوْيَا؛ أن رسول الله کيا 
قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم»'”. وعن أبي جحيفة له ؛ أن 
النبي مه : (نھی عن ثمن الدم وثمن 
الكلب» وكسب البغىء ولعن آكل الرباء 
وموكله. والواشمة› والمستوشمة› 

(€) 

والمصور» وعن ابن عباس وا 
فال سمعثت ندا د يقول: (من 
(o)... TOA‏ 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السْنَّة الجماعة في أسماء الله 
لحسنى )١95(‏ [دار إيلاف الدولية» الكويت» ط١].‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم «(o40‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم /ا1١51).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ))050١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١48‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0957). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 200937 


زمكت] ` 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل 
أصور هذه الصورء فأفتنى فيها. فقال 
له: ادن مني. فدنا 59 قال: | 

مني . فدنا حتى وضع يده على تة 
قال: أنيئتك بما سمعت من رسول الله 6 
سمعت رسول الله ية يقول: «كل مصور 
في النار» يجعل له بكل صورة صورها 
نفسًا فتعذبه في جهنم» وقال: إن كنت 


وعن عائشة وج قالت: دخل علي 
رسول الله وليه وقد سترت سهوة لى 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه. ولون 
وجههء وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
تخل افا قالت تعاتكة : فقطعناةة 


فجعلنا منه وسادة أو فاو 

ا SE‏ 
وتفصيل؛ ولا خلاف بينهم في أن نحت 
التماثيل محرم شرعًاء وأغلبهم على 
تحريم الصور عمومًا إلا ما دعت 
الضرورة إليه كالصور اللازمة للتعريف 
بالشخص في الرخص والبطاقات 
E IE‏ ولاه نين 
المستجدات» أما تصوير ما لا روح فيه 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)١٠٠١‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١١‏ 
0) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)٠١۷‏ 


كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك 
. : 5 2020 
فلا حرج فية > والله اعلم . 


8 الفروق: 

الفرق بين الخلق والبرء والتصوير: 

إذا ورد ذكر الخالق والبارئ والمصور 
مقرونًا فى مكان واحد؛ فالخالق هو 
المقدر قبل الإيجاد. والبارئ هو الموجد 
من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» 
والمصور هو المشكل لكل موجود على 
الصورة الخاصة التى أوجده عليهاء 
فالخالق عام والبارئ أخص من 
الخالق. والمصور أخص منهما. وهذه 
الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماءء 
وأما عند افتراقها فكل اسم من هذه 
الأسماء يشمل معناه ومعانى الاسمين 
0 زفق شه ٣‏ 1 
الآخرين »> وألله أعلم. 

التصوير صفة فعلية ثابتة لله وين 
فهى من جملة الصفات التى أنكرتها 
الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التى أنكرتها الكلابية والأشاعرة 
(١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (”7/ 7507 

ءاما#ةا١مل [دار أبن الجوزي» الدمام؛ طا‎ {Yo 

وفتاوى كبار العلماء في التصويرء جمع وإعداد: 

عبد الرحمن الشئري [مكتبة الرضوان» مصرء ط٣‏ 

۹ اها. 


(؟)انظر: شفاء العليل لابن القيم )5١8(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط؟»؛ ۳١٤١ها.‏ 


والماتريدية الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» والحق الصحيح: أنه 
يجب إثباتها لله بی كما يليق بجلاله 
وعظمته.ء لدلالة الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية على ذلك. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - اتفسير السعدي» (ج0). 
۲ - «تفسير الطبري» (ج۲۲). 
۳ «جامع البيان»). للويجي . 
٤‏ - شرح أسماء الله الحسنى» 
ه ‏ «شفاء العليل»ء لابن القيم. 


٦‏ - اصفات الله ك الواردة فى 


٩‏ - «تفسير البغوي» (ج0). 

١‏ - «معتقد أهل الستة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمى. 

١‏ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


التصوير 


8 التصوير 84 


قال ابن فارس : «الصاد والواو والراء 
كلمات كثيرة متباينة الأصول» وليس هذا 
الباب بباب قياس ولا اشتقاق»”'. 

لصتو ملت بن الاصل الثلاثي: 
(صور) الال ع إمالة الشىء إليك» 
وقيل : إنه مشتق من: ان قي وعليه 
تكون الصورة هي منتهى الأمر ومصيره. 
والفعل: صوّر يصوّر تصويرًا وصورة فهو 
مصّوّر ومُصَوَّر؛ إذا جعل له هيئة 
وصورة» والصورة: الهيئة والخلقة 
E‏ العم مدا 
و0 ل الأشياء 
بالقلم أو بآلة ا فالصورة تأتي 
بمعنى حقيقة الشيء وهيئته وصفته. 
وبمعنى الصنف› والوجه» وتطلق على 
كل ما أخذ عن أصله مطابقًا له» وعلى 

Do. 

.آه١5٠١ [دار الجيلء‎ )5١9/9( مقاييس اللغة‎ )١( 


(')انظر: تهذيب اللغة (؟١59/1١)‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طاء ١١٠5م]ء‏ والصحاح للجوهري (؟/ 
)/١-77‏ [دار العلم للملايين» طعء» اولك 
ومقاييس اللغة (7/ ١۳۲)ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب (4997) [دار القلمى طا ۸١١١هء‏ 
والمعجم الوسيط )۲۸/١(‏ [دار الدعوةء طا 
p4‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة(28/5. و۴١/١١١).‏ 


. اهتلق 


التصوير 


© التعريف شرهًا: 

هو اتخاذ الصور ذوات الأرواح؛ 
ويشمل ذلك الصانع والمستعمل » ولا 
فرق في التصوير بين أن تكون الصورة 
نهنا ظين؟أو لاه ولا معن أن تكون 


مدهونة أ منقوشة أو منقورة 5 
)6( 


© التعريف اصطلا حًا : 

ذهب بعض الباحثين إلى أن التصوير 
OE OS‏ 
وسائله» ولا بذ من تعريف كل نوع منه 
على النحو التالى : 

- التصوير اليدوي: هو «فن تمثيل 
قاض ونلا ما الالو 
ال رك الأشياء اليد 
إلى شريط أو زجاج 0 في جزئها 
الخلفي» فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء 


نان ا 


والصحاح للجوهري »۷٠٥/۲(‏ ۷1۷)» والقاموس 
المحيط!؟:) [مؤسسة الرسالة» طفء 5755١اهاء‏ 
ولسان العرب (5/ *ل59) [دار صادرء طا] ومعجم 
لغة الفقهاء (۲۷۸) [دار النفائس» ط١ء‏ 08١5١ه].‏ 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۹/۱۰ ۔ ۴۹۰). 
(5) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن أحمد 
واصل (۳۸). 
(1) المعجم الوسيط )٥۲۸/١(‏ [مكتبة الشروق الدوليةء 
ط٤‏ 0 


التصوير 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتصوير هو جزء من 
المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي 
واسع؛ إذ إنه يشمل حقيقة الأمرء وما 
يرسم في الذهن ونحو ذلك. 
© الأسماء الأخرى: 

هناك أسماء بعضها تمعنى الصورةة 
وبعضها 0 منها: 

1 لجال 

| رسك 

لاح المدة: 


© الحكم: 

يحرم تصوير ذوات الأرواح من غير 
ضرورة؟؛ تهنا سيت عن الله 09-5 
ورسوله 4 من تحريم ذلك» كما جاء 
من ديت ان هريرة ظا ؛ أنه قال: 
سمعت النبى ب يقول: «قال الله کل : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي› 
فليخلقواذرة» أو ليخلقوا حبة أو 
EE‏ وعن عبد الله بن عمر وین ؛ 
أن رسكو لاه E‏ قال :إن اللندين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة»› 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم)”" . ET‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0059) 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١١‏ 


زفق أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0401۲(« 
ومسلم (کتاب اللباس والزينة› رقم (T۹۸‏ 


CAE 


التصوير 


يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف 
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 


سمعت محمدا بيا 


© الآدلة: 
عن عبد الله بن مسعود س ا كن قال: 
سمعت النبي لد يقول: إن أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة 0 
وعن ابن عباس وا 
محمدًا ي يقول: امن صور ل 
الدنيا كلف يوم 0 أن ينفخ فيها 
الروح» وليس بنافخ)!*) 
لجار جل لني ابن ی ت 
رجل أصور هذه الصورء فافتني فيها. 
فقال له: ادن مني. فدنا منه. ثم قال: 


ادن منى. فدنا حتى وضع يده على 


رسول الله ا سمعت رسول الله ا 


يقول: «كل مصور في النار» يحعل له 
بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه في 


جهنما وقال: إن كنت لا بد فاعلاء 
فاصنع الشجرء وما لا تَفْسَ له" . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0937)ع 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم »)٥۹٥١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١5‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم *695)ء 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)5١١١‏ 


التصوير 


وعن عائشة ويا : «أنها اشترت نمرقة 
فيها تصاويرء فقام النبي 44 بالباب فلم 
يدخل» فقلت: أتوب إلى الله مما 
أذنبت» قال: ما هذه التمرقة؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة› 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة 
لا تدخل بينًا فيه الصورة»'. 


© أقوال آهل العلم: 
قال النووي ككثَنْهُ: «قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: تصوير صورة 
الكبائر؛ لآأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور فى الأحاديث» وسواء 
صنعه بما يمتهن» أو بغيره فصنعته حرام 
بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
بساطء أو درهم» أو دينار» أو فلس› 
أو إناءء أو حائط؛ أو غيرهاء وأما 
تصوير صورة الشجر» ورحال الإبل .2 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان 
: زهق 
فليس بحرام؟ . 
عائشة ويا السابق: «وإنما قدم الجملة 
الأولى عليها؛ اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ا018)), 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١19/‏ 


(0) شرح صحيح مسلم للنووي )8١/1١4(‏ [المطبعة 
المصرية بالآزهر» طا لاغ ؟١اه].‏ 


GEF 


التصوير 


الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها 
فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع 
والمستعمل مباشر› فيكون أولى 
بالوعید» ويستفاد منه: أنه لا فرق فى 
تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها 
ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو 
منقوشة أو منقورة أو منسوجة» خلاقًا 


لمن استثنى النسج وادّعى أنه ليس 


7 


بتصوير 
نصّه: ما قولكم في حكم التصوير الذي 
قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ 
تفضلوا بالجواب الشافى عما يحل منه 
وما يحرمء أثابكم الله تعالى. 

الجواب: الحمد لله وحده» والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده» أما بحد» 
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن 
النبي بي في الصحاح والمسانيد والسنن 
آدميًا كان أو غيرهء وهتك الستور التى 
فيها الصورء والآمر بطمس الصور ولعن 
المصورين» وبيان أنهم أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
الناب. 


سا لے له وهذه الأحاديث وما جاء فى 


معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم 


(۳) فتح الباري لابن حجر /1١(‏ 589 ۳۹۰). 


التصوير 


التصوير لكل ذي روح» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي 
عامة لأنواع اتر سواء كان للصورة 
ء كان التصوير في 
حائط أو ستر أو قميص أو مرأة أو 
قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي كَل لم 
يفرق بين ما له ظل وغیره» ولا بين ما 
جعل في ستر أو غيره؛ بل لعن 
المصورء وأخبر أن المصورين أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة» وأن كل مصور 
فى الثارء وأطلق ذلك ولم يستثن 


ظل آم لاء و مسو 


ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التصوير اليدوي. وهو 
ما يتم بمباشرة اليد لعملية التصويرء 
بالقلم أو الفرشة أو المنشار أو المنحات 
ونحو ذلك . 

افم الثاني : التصوير الآلي» وهو : 
«العلم والفن المعنيان بتكوين وتثبيت 
سر على ر أو لوح صنع حساسًا 


5 ي 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/ )5١8 5١١‏ [جمع: 
محمد الشويعرء دار القاسم للشر ط١‏ *155١هأا.‏ 


(۲) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي .)٦۳(‏ 
(۳) الموسوعة العربية الميسرة (١/0۲۸)ء‏ وأحكام 
التصوير في الفقه الإسلامي (11 _ .)1١‏ 


AG 


- التصوير الفوتوغرافي: وهو 
التقاط الصورة عن طريق جهاز الكاميرا 
من خلال تصويبه نحو الهدف” . 


ينقل الصورة المتحركة مع الصوت لمدة 
زمنية ميحددة50) 

- التصوير التلفزيوني: وهو «الذي 
ينقل الصوت والصورة في وقت واحد 
بطريق الدفع الكهربي. 

- التصوير بالأشعة: وهو أنواع 


متعددة لأغراض مختلفة جدّاء لكن العين 
الباصرة لا ترى عند التصوير إلا 
الضوئية فقط" . 

واما التصوير باعتبار الصورة فهو من 
جهة الروح ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : تصوير ما له روح ؟ 
ويستثنى منه ما تمس إليه الحاجة فيباح 
منه على قدر ! الحاجة. 
روح؛ كالأنهار والبحار والجبال 
(6) انظر : المصدر السابق (514). 
(6) انظر: المصدر السابق (50). 
(7) انظر: أحكام التصوير في | 


والموسوعة العربية الميسرة .)0٤٤/١(‏ 
(۷) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (58-519). 


لفقه الإسلامي (0 ۰ 


التصوير 


والشمس والقمر» وهذا مباح'". 

وباعتبار الجسم وعدمه ينقسم إلى 
قسمين أيضًا: 

القسم الأول : الصورة المحسمة» 
وهي كل صورة لها جسم شاخص» 
ويكون لها ظل إذا قابلت الضوء”" . 

القسم الثاني : الصورة المسطحة أو 
غير المجسمة. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : في مجيئ التصوير 
صفة لله ل : ۰ 

من أسماء الله الحسنى: اسم الله 
(المصور)ء الدال على إثبات صفة 
التصوير لله على الوجه اللائق به تعالى» 
قال الله تعالى: ههو أله للق البَارئ 
لْمصَوْرٌ له الاش الْحْنَيٌ» [الحشر: .]٠١‏ 
لله وي : 
مو أل ينكد في الأيماو كت با 
[آل عمران: »]٦‏ وقال الله تعالى : أنه 
لبك صل تسم الاي كلا اس 
بك ووم دَأحْسَنَ ورڪ [غافر: 
4 وقال الله سبحانه: : E‏ اسن ما 

د بيك أ الكرم © © ای حَلَقَكَ فسوی 

دك ف أَيَ مُويَرَ نا مَك 
@4 [الانقطان. قال الأزهري: 


ووصف الله بها نفسه فقال | 


Ak‏ 5غ 


1 
مخ 


)5715 /۲( انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )0١ 
ESHA [دار الوطن ودار الثرياء‎ 
.)۷١-۷١( (؟) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ 


RF TE 


التصوير 


«فالمصور من صفات الله تعالى؛ 
لتصويره صور الخلق0 
السمعاني: «وقوله: ©الْمْصَوْدٌ» [ا 
٤‏ هو التصوير المعلوم» يصور كل 
خلق على ما يشاء”*“. وقال ابن كثير: 
«وقوله: طم له الكيق البارعا اسرد 
[الحشر: ]۲١‏ الخلق: التقديرء والبرء: 
هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر 
شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
سوى الله ك قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنتَ تفري ما لقت وبع 

ض القوم يخلق ثم لا بغري 

أي : أنت تنفذ ما خلقت؛ أ * 
قدرت» بخلاف غيرك؛ فإنه لا يستطيع 
ما يريد. فالخلق: التقدير. والفري: 
التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم 
فرى؛ أي: قطع على ما قدره بحسب ما 
يريده. 

وقوله تغالى: ##االْكَيِنُ الارئ 
رد4 [الحشر: ١۲]؛‏ أي: الذي إذا 
أراد شينًا قال له: كن» فيكون على 
الصفة التي يريدء والصورة التي يختار؛ 
كقوله: ن أي صُويَرَ 6 ئه مَك @4 
[الانفطار]ء ولهذا قال: وا صر ؛ 
أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على 


.)١5 ١/35١ تهذيب اللغة‎ (r) 


(4) تفسير ال اني (5/ )4٠١‏ [دار 
طا 118١ه[].‏ 


الوطنء الرياض» 


التصوير 


الا 


e E EEE 
المشكل لكل موجود على الصورة التي‎ 
أوجته عليها» ولم بغرة كل فرد من‎ 
موجوداته على صورة تختص به‎ 
إلا الله 4 كما هو موجود في خلق الله‎ 
للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة‎ 

ا 

المسألة الثانية: فيما قيل من 
التفريق في الحكم بين الصورة المجسمة 
والصورة غير المجسمة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير 
المحرم هو تصوير ما كان له ظل» وأما 
ما ليس له ظل فهو جائز مطلقاء وعزا 
النووي هذاالقول إلى محمدبن 
القاسم”"» وعزاه إليه أيضًا ابن حجر؛ 
فذكر أنه «نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن 
محمد بسند صحيح) 7 ثم ساق لفظه . 

ومحمد بن القاسم هذا هو أحد 
الفقهباء السبعة فى عص التابعين» 
ف«يحتمل اك لووك كدر قوله: (إلا 
رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعم من أن يكون 
كنا ارو ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۸/ )8١‏ [دار طيبقء 3 ١57١ها].‏ 


(۲) أضواء البيان (۸/ ۷۷) [دار الفكرء 6١4١ه].‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )85/١5(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط۴» ۳۹۲١ه].‏ 

() فتح الباري لابن حجر (۳۸۸/۱۰). 

(0) المصدر نفسه. 


التصوير 


وهذا الحديث قطعة من حديث بسر بن 
طلحة ونه صاحب رسول الله َل قال : 
«إن رسول الله َيه قال: «إن الملائكة لا 
تدخل بينَا فيه الصورة)»› قال بسر : ثم 
اشتكى زيد فعدناه» فإذا على بابه ستر 
فيه صورة» فلت لعبيد الله ربيب 
ميمونة زوج النبي ئة -: ألم يخبرنا زيد 
ثوب»". وأشار ابن باز إلى من تعلق 
بهذا الحديث على هذا التفريق فقال: 
«وأما ما ورد عنه يَكٍِْ أنه قال: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه صورة إلا رقمًا فى 
ثوب). فهذا الحديث لا شك فى 
صحته» وقد تعلق به بعض من أجاز 
الور ال وقال الشيخ أيضًا: 
«ولعل زيدًا ط لم يعلمالستر 
المذكورء أو لم تبلغه الأحاديث الدالة 
عاج ی يهنا 
الصورء فال بظاهر قول النبي ي : 
إلا رقمًا في ثوب» فيكون معذورًا لعدم 

وتبنى بعض المتأخرين هذا القول 
وتعلقوا لإثباته - إضافة إلى هذا الحديث 


3 


- بقوله تعالى: «ورك دََحْسَنَ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم »)٥۹0۷‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم /ا١51).‏ 
(۷) مجموع فتاوى ابن باز .)۲۲٤/۳(‏ 


التصوير 


صَوَرَكَُ» [غافر: »]٦٤‏ كما جاء في 
سؤال ورد على الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ عما كتبه أحدهم في مجلة 
«الهدي النبوي» من الفتوى شان التصوير 
الشمسيء والفتوى بجواز 0 
واستدلاله بالحديث والآية اساب 

ومما احتجوا به أيضًا زعمهم أن 
التصوير الشمسي هو «نظير ظهور الوجه 
في ال ا 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا التفويق في الحكم 
بين الصورة المجسمة فتحرمء وغير 
المجسمة فتحل هو تفريق غير صحيح؛ 
لامور 

الآمر الأول : مصادمته لعموم 
الأخاديت التي فيها النهى عن التصوير 
ولعن المصورين وبيان جزائهم يوم 
القيامة» كما تقدمت تحت فقرة الأدلة. 

ولذا رد عليهم سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بقوله: «وجوابي عن ذلك أن 
أقول: تصوير ما له روح لا يجوزء سواء 
فى ذلك ما كان له ظل وما لا ظل لهء 
AES EE‏ 
والأوراق E‏ هذا الذي تدل عليه 


براهيم آل 
الشيخ »)1۸۴/١(‏ جمع وترتيب: محمد بن القاسم 
[مطبعة الحكومة بمكة المکرمة ط3» 1898ه]. 

(۲) انظر: فتاوى و رسائا ل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 


الشيخ (140/1). 


! انظر: فتاوى ورسائل ) الشيخ محمد بن‎ )١( 


ع0 ) ` 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 


التصوير 


الأحاديث الصحيحة؛ كحديث مسروق 
الذي فى | :1 لبخاري» فال ممعت 
عبد الله بن مسعود وه يقول: سمعت 
رسول الله ين يقول: «إن أشد الناس 
00 القيامة ا به 
ه الأحاديث الصحيحة وأمثالها 8 
22 
0 على منع التصوير مطلقا“ . 


وقال أيضًا: لاوآما الصور الميخططة 
في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة 
بها في التحريم» لعموم | الآدلةء ولوجود 
حقيقة العلة. نعم بعض من کان لهم 
نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم 


يتعلقون بحديث: إلا e‏ 


a‏ س عملا 0 إلا من 
شذء وتقديمًا له على المتشابه» وحمل 
اا عاك له تاردق 
ال 


وقال ابن باز بعد أن سرد جملة من 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب: إن 
الأحاديث الواردة في تحريم التصوير» 
الناس عذابًا يوم القيامة مطلقة عامةء 


0 
ومسلم (کتاب اللباس والزينة» رقم (T° ٩‏ 

(5) فتاوى ورسا اثل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم هيم آل 
الشيخ (۱۸۳/۱ - 2184. 


)2 فتاوى ورسائل الشيخ محمد س إبراهيم (Af)‏ 


التصوير 


ليس فيها تقييد ولا استثناءء فوجب 
الأخيذد بها والسمينك بحسمومها 
واطلاقها». 

الأمر الثاني : مخالفته لصريح حديث 
عائشة ويا : «لأنها اشترت نمرقة فيها 
ا م ل اد 
با فقلت : اتوت إلى الله مما 
أذنيت. قال: «ما هذه النمرقة؟» قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: (إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وإن الملا 
لا تدخل بيئًا فيه الصورة»)”"' . 

قال النووي: «وقال بعض السلف: 
اقبط مني خنطا كان ادل ولا باس 
بالصور التي ليس لها ظل» وهذا مذهب 
باطل ؛ فإ اف الذي أنكره النبي 4ي 
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم» 
وليس لصورته ظلء مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: 
النهي في الصورة على العمومء وكذلك 
استعمال ما هى فيه ودخول البيت الذ 
SESE ESRA‏ 
عر رده وسواء كانت في حائط أو ثوب 
أو بساط ممتهن أو غير ممتهن»› مان 
نظام الاأحاكية : ما عدية ال هة 
الذي ذكره ه مسلم» وهذا ادس ى 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (/4؟5). 
زفق أخر جه البخاري (کتاب اللباس» رقم لأموهة), 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۸۲/٠١(‏ 


التصوير 


وقال ابن تيمية في قوله كَلةِ: «إلا 
رقمًا في ا ا 
أعلم ‏ ما رقم من الصور التي لا روح 
فيها أو كان يوطاً ويداس من الصور في 
الثياى»50» 

ورد ابن باز بوجوه كثيرة على من قال 
بالتفريق اعتمادًا منه على حديث: (إلا 
رقمًا في ثوب»» منها: «أنه يك لما رأى 
الصور المشبهة للشمسية» وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان» غضب 
وتلون وجههء وأمر بهتك الستور التي 
فيها الصورء ومحو الصور التي في 
الحدوان» ياش محوها به لما وأها 
في جدران الكعية.. 

ومنها: أن الاستثناء المذكورء إنما 
ورذ فى سياق الأحاذيت الدالة على 
امتناع الملائكة من دخول البيت الذي 
فيه تصاويرء ولم يرد في سياق 
الأحاديث المانعة من التصوير» وفرق 
عظيم بين الأمرين. 

ومنها: أن قوله: «إلا رقمًا في ثوب» 
چت أن يحمل على النقوش التي علي 
بصورء أو 0 الصور التي قطع رأ 
اوک راا نی یب 0 
تنه وا قد و ی 
ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور 
(4) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 9۹9۸)» 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١1١5‏ 
(5) شرح العمدة لابن تيمية )۳۹١(‏ [دار العاصمة» ط١].‏ 


التصوير 


00 والجدران والملابس» فإن 


ذلك» وا e‏ الملائكة كما 
ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة 
وغيرهما. 

ويما ذكرناه يتضح الجمع بين 
الأحاديث وأن الاستثناء ء إنما ورد في 
eS‏ لدالة على امتناع دخول 
الملائكة البيت الذي فيه الصورء وأن 
المراد بها eT‏ 


والبسط ونحوهاء أو مقطوعة الرأس» 
والله ولي التوفيق“. وعليه فامن علم 
الأحاديث الصحيحة. الدالة على تحريم 
مو د تو 0-0 
للهوى» أو تقليدًا لأحد من 00 
ماري بترن ومقته» وخيف 
2 


لقلب وفتنته» 


عليه من زيغ | 

الأمر الثالث: أن كلا من الصورتين 
المجسمة وغير المجسمة يطلق عليهما: 
صورة» لغةً وشرعًا وعرفاء والقول بأن 
حقيقة الصورة يطلق على الصورة 
والشرع والعرف» وهو مردود. أما اللغة 
والشرع فقد تقدم بيانهماء وأما العرف 


.)۲۲۵١  5714/5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


7 نسنة ۸/9( 


التصوير 


فحتى القائلون بالتفريق في الحكم بينهما 
يسمون الصورة غير المجسمة بالصورة» 
وما دام اسم الصورة يطلق عليها فإن 
الحكم الشرعي ‏ وهو تحريم التصوير 
يشملها ويعمها. 

وأما' السخدلا لهم بالآية وهي قوله 
یا و 
[غافر: 55] فهو استدلال فاسد؛ فإن 
جعلهم الآية «معارضة لما دلّت عليه 
النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها 
أخرى فهذا من أفحش الغلط» ومن أبين 
تحريف الكلم عن مواضعه» فإن التصوير 
الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من 
كل وجه فهو مثله في علة المنعء وهي 
إبراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى 
المنظر9؟ . 

وازعم بعض مجيزي التصوير 
الشمسى أنه نظير ظهور الوجه فى المراة 
وره من الوت ون جمع 
بين المختلفات وقياس مع الفارق» 
وهو«فاسد؛ فإن ظهور الوجه ف المرآة 
ونحوها شيء غير مستقره وإنمأ یری 
موك SE E‏ المقائلة 
فقد ظهور الصورة في المراة ونحوهاء 
بخلاف الصورة الشمسية» فإنها باقية في 
الأوراق ونحوها مستقرة» فإلحاقها 


بصفة عامة - 


لى: 


(۳) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ! إبراهيم (2085/1. 
(4) المصدر السابق (1410/1). 


التصوير 


بالصور المنقوشة باليد أظهر وأوضح 
وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في 
المرآة ونحوهاء فإن الصورة الشمسية 
وبدوٌ الصورة فى ي الأجرام الصقيلة 
ونحوها يفترقان في أمرين : 

أحدهما: الاستقرار والبقاء. 

الشاني: حصول الصورة عن عمل 
ومعالجة. فلا بيطلق لا لغة ولا قلا ولا 
شرعًا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور 
ذلك» ومصور الصور الشمسية مصور لغة 
وعقلا وشرعًاء فالمسوي بينهما مسو بين 
ما فرق الله بينه. والمانعون منه قد سووا 
بج ها سوق" الله هھ وفوقوا ميق نا 
فرق الله بينه» فكانوا بالصواب أسعدء 
وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر 
وأبعدء فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا 
بين مخالفة أحاديث رسول الله يه ونفث 
سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء 
لحسانء والعاريات الفتان» في عدة 
شكال وألوان» وحالات يقشعر لها كل 
مؤمن صحيح الايمانء ويطمئن إليها كل 
فاسق وشیطان». 

وك لدابتن ا رسي ای 
الأحاويت الرارفة قن هد تبات وها 
س اليوم من التوسع في 
العصويية واتعشارة فى كل مكان؛ 
والعناية بتصوير الزعماء والرؤساء 


1 
| 


نة انما 


() المصدر السابق .)۱۸۷/١(‏ 


Gok 


التصوير 


والنساء الخليعات وغيرهم» علم الكثير 
من حكمة الشارع في النهي عن التصوير 
كم منة ) وعرف الكثير من مفاسد 
ذلك ومضاره على المجتمع في دينه 
وأخلاقه وفي دنياه وسلوكه وفي سائر 
أحواله وشؤونه» ولقد غلط غلظًا فاحشًا 
من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير 
النحتي» وبعبارة أخرئ ب التصويو 
الذي له ظل والذي لا ظل له؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه 
المسألة تعم النوعين وتنتظمهما انتظامًا 
احدّا» ولآن المضار کک لني في 
والأضرار 00 التصوير شي 07 
فاا تع وجو ا" 
- المسألة الثالثة: فيما يباح تصويره: 
الحديث على هذه المسألة يشمل 
الأمر الأول : تصوير ما ليس له روح: 
حكم هذا الأمر قد يكون مفهومًا من 
المسالة اانه ولك لا جذامن إبرازة 
هنا. 
وعليه ؛ فتصوير ما لا روخ فيه جائز» 
وبه قال الجمهور””'» وجاء ما يدل عليه 
() تقدمة الشيخ ابن باز لكتاب: إعلان النكير على 
المفتونين بالتصوير لحمود التويجري 70 4) 
[دار الهجرة]. 


() انظر: تفسير القرطبي (۲۲۱/۱۳) [دار الكتب = 


التصوير 


عن سعيد بن أبى الحسن قال: «جاء 
وحن الدع مدان O‏ 
أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال 
له: ادن منى ۰ فدنا منه» ثم قال: | 
منىء فدنا حتى وضع يده على ران 
قحال “أنتتغك ما ت من 
رسول الله لظ سمعت رسول الله کا 
ل: «كل مصور في النار» يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في 
جهنم)ء وقال: إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له . 
وقال ابن باز: «فإن الأستوديو يصور 
الجائز والممنوع» فإذا صور فيه ما هو 
ئز من السيارات والطائرات والجيال 
وغيرها مما ليس فيه روح» فلا بأس أن 
0 ويصور هذه الأشياء التي قد 
60 
7 فيه 
ك0 إلى منع التصوير مطلقا 
سواء کان له روح 00 واحتجوا 
سمعت النبي بي يقول: «إن أشد الناس 


= المصرية» ط؟ء 84١ه]ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (۷/ )۲۸٠١‏ [دار الفكرء طا 
155اها. 

.)5١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ )١( 

.)۳۸۰ /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() انظر: تفسير القرطبي (۲۲۱/۱۳› و۲۲۲). 


التصوير 


المصورون)”*'. وبحديث: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلمًا كخلقى) ° 
وحديث: «أشد الناس عذايًا نك اله يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله" . 
والحق أن هذه الأحاديث وما في 
معناها محمولة على تصوير ما له روح» 
كما فعل ابن عباس وياء حيث أفتى 
السائل بقوله: «فاصنع الشجر وما لا 
فزن له" .زفي بعفها ارت 
وا ا بهم ارما 
خلقته»“» فقوله: «أحيوا ما خلقتم» 
قرينة قوية توضح أن المقصود بالصور 
الى غا والمتوعة على تا عا 
واستعمالها هي صور ذوات الأروام” . 


قال النووي: «وأما الشجر ونحوه مما 


به وسواء الشجر المثمر وغيره» وهذا 
مذهب العلماء كافة إلا مجاهداء فإنه 


جعل الشجر المثمر من المكروه. قال 
القاضي: لم يقله أحد غير مجاهدء 


(54) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم ,))098١٠‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١9‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 00009, 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١1١‏ 

5) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0484)) 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم )۲١١۷‏ 
واللفظ له. 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ١0946)غ‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١١8‏ 

() انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (177). 


التصوير 
واحتج مجاهد بقوله تعالى: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقًا کخلقي»» 
واحتج الجمهور بقوله ي : «ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم»؛ آي : اجعلوه حيوانًا ذا 
روح كما ضاهيتم» وعليه رواية: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي!"', 
ويؤيده حديث ابن عباس وي المذكور 
اليكتياتي:: ان کت لا بد فاعلا 
الج وا ا 0 
الأمر الثاني: تصوير ما له روح عند 
الاضطرار: 
وأما تصوير ما فيه روح عند 
الاضطرار فلا بأس بهء لكن لا بد من 
ققدي قود الشوزونة بورع ايو لديل 
على ذلك قوله تعالى: اَعَد ل کم 
O 1‏ 
[الأنعام: :115].. قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: إل ما أَطْظَرَِتهٌ إلو4 : 
«إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم 
ما وجدتم». وقال ابن باز: «أما 
تصوير ذوات ت الأرواح :من بدي الإنسان 
أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا 
للضرورة؛ كما لو صور شيئًا مما يضطر 
)١(‏ أخمرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0/084), 
ومسلم (كتاب اللياس والزينة» رقم .)511١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 09204), 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)511١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزيق رقم .)5١١١‏ 


(۵) تفسير أبن كثير (۳/ ۳۲۳). 


Go 


التصوير 


إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها 
الناس» وتسمى حفيظة النفوسء فلا 
باس وهكذا جواز السفن» والشهادة 
ال الس ل ك ا الور 
وهكذا تصوير المجرمين ليُعرّفوا ويتحرز 
من شرهمء وهكذا أشباه ذلك مما تدعو 
إليه الضرورة" . 


© الفروق: 
الفرق بين التصوير والخلق والمرء: 
N aE‏ 0 


متجارة د ا 

والإيجاد من العدم» دل عليها 5 
تعالى: مر لله الكيق بارعا التصود» 
[الحشر: 4؟]» وفي بيان الفروق بينها قال 
القرطبي : «الخالق هنا: المقدر» 
والبارئ: المنشئ المخترع» والمصور: 
مصور الصور ومركبها على هيثئات 
مختلفة؛ فالتصوير مرتب على الخلق 
والبراية وتايع لهسا ومعنى العصوير؛ 
القعطاط والمشكيل .ولق اله لاان 
في أرحام a EY‏ 
علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة» وهو 
التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة 
يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. . 

وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى 
التصويرء وليس كذلكء. وإنما التصوير 


التصوير 


والتقدير أولّا والبراية بينهما . ومنه 
7 الحق: ووذ د لف من ن الطين هة 
لطر [المائدة: TT‏ 
وقال الشنقيطي: «فالخالق: هو 
المقدر قبل الإيجاد. والبارئ: الموجد 
من العدم على مقتضى الخلق والتقديرء 
وليس كل من قدر شيئًا أوجده إلا الله 
والمصور: المشكل لكل موجود على 
الصورة التي أوجده عليهاء ولم يفرد كل 
فرد من موجوداته على صورة تختص به 
للإنسات والحيوان والنبات› كل في 


۳ 
صورة شخصه ) 


الآثار: 

- ظهور الشرك بين قوم نوح كما هو 
مبين فى الفقرة التالية. 

انحراف كثير مسن الناس وانفث 
الحسان» والعاريات الفتان فى عدة 
أشكال وألوان» وحالات يقشعر لها كل 
مؤمن صحيح الإيمان» ويطمئن إليها كل 
فاسق وشيطان»”". 
a )¥(‏ تفسير القرطبي .)58/١8(‏ 


(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۷۷). 
(۳) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)۱۸۷/١(‏ 


ee 


التصوير 


الدين وفشو الجهل بين كثير منهم قال 
الشيخ حمود التويجري: «وقد عطمت 
البلوى بصناعة الصور وبيعها وابتياعهاء 
وافتتن باقتنائها واقتناء الجرائد 
والمجلات والكتب التي فيها ذلك كثير 
من المنتسبين إلى العلم من معلمين 
ومتعلمين فضلا عن غيرهمء وصار 
نصبها فى المجالس والدكاكين عادة 
مألوفة عند كثير من الناس» ومن أنكر 
ذلك عليهم أو أنكر صناعتها فأقل 
الأحوال أن يستهزئوا به» ويهمزوه 
ويلمزوهء وهذا دليل على استحكام غربة 
الإسلام وظهور الجهل بما بعث الله به 
رسوله محمدا ئ وما أمر به من هدم 
الأوثان وكسر الأصنام والصلبان وطمس 
الصور ولطخهاء فالله المستعان. 

وهذا المنكر الذميم ‏ أعني: صناعة 
الصور ونصبها في المجالس وغيرها ‏ 
موروث عن قوم نوح» ثم عن النصارى 
ومن بعدهم» وكذلك عن مشركي 
العرب» فإنهم كانوا يصنعون الصور 
وينصبونها) . 


الحكمة من تحريم التصوير: 

أولا: أنه وسيلة إلى الغلو فيهاء 
وربما يؤدي في النهاية إلى الوقوع في 
الشرك بالل من الخضوع للصور 


(4) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للتويجري (9). 


التصوير 


والتقرب إليها وتقديسها كما حصل لقوم 
نوح» فقد جاء عن ابن عباس ها في 
قوله تعالى: ظوَكَالاً لا درن الھک ولا 
عا ولا ينوت ويوق وَس 
© انرح] أنه قال عن هؤلاء أنهم: 
«أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابًا» وسموها بأسمائهم» 
اء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت''. قال ابن حجر : 
«والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء 
وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب 
عبادتها)”"' . 
فأضلّت كثيرًا من الناس كما قال 
تعالى: هقد اسار کا4 انرح: »]۲١‏ 
قال الإمام ابن كثير: : يعني : الأصنام 
التي اتخذوها أضلوا بها خلقًا كثيرّاء 
استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف 
بني آده» . 
الأمر الثاني : أنه لما في التصوير من 
المضاهاة لخلق اله كما ثبت من 
حديث عائشة نشة ينا قالت: «دخل علي 2" 
رسول الله ي وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتکه» وتلون 


0 و سا 
درن ودا 9 


(AY ° أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)13191/8( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 
تفسير ابن كثير (۲۳۹/۸)۔‎ )۳( 


التصوير 


وجههء وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناف 
فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» . 


وعن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي 


هريرة ڪه في دار مروان فرأى فيها 
تصاويرء فقال: سمعت رسول الله كه 
يقول: «قال الله كين : ومن أظلم ممن 


ذهب يخلق خلقًا كخلقىء فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة)0 . 
© المصادر والمراجع 
- «أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي»» لمحمد بن أحمد وا 
- «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
لقران» e‏ للشنقيطي . 
- «إعلان النكير على المفتونين 
اتر لحمود بن عبد الله التويجري . 
٤‏ - «التصوير: أ 


لعبد الله بن عبد الحميد. 
«تفسير السمعاني» (ج0). 
9200 ورسائل لشي محمد بن 
ا انریا لابن حجر. 


نواعه وحکمه)» 


(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0964). 
ومسلم (کتاب اللباس والزينة» رقم )0 
واللفظ له. 

)26 أخراجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم ¥0۹4(« 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة؛ رقم CTY!‏ 


تطاير الصحف 


8 المجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
عبد العزيز بن باز» (ج۳). 

۹ «الملخص في شرح كشات 
التوحيد». لصالح الفوزان. 

»)۱٤ج( الشرح صحيح مسلم)‎ ED 
. للنووي‎ 


8 تطاير الصحف 88 
© التطرف 8 
يراجع مصطلح (الغلو). 
8 التعبيد لغير النه 58 


© التعريف لغة: 
التعييد العة ادل يقال طريق 
مُعبّد: مسلوك مُذلل» والتعبيد والاغتباد 
وَالاسْتِعُبادٌ بمعنى. وات واا 
اتخذته عبدّاء وتعبد فلان فلانًا؛ إذا 
و العا إن كان حرا :وا عة 
فلان فلانًا؛ أي: جعله عبدًا"» ويأتى 
ا 
(؟)انظر: مقاييس اللغة )5١5/4(‏ [دار الفكرء 
6هاء ولسان العرب (#/ )۲۷١‏ [دار صادرء 
ط". 4١4١ه]ء‏ والقاموس المحيط (۲۹۷) [مؤسسة 


الرسالةء ط۸ 1755١ه].‏ 
(۲) انظر: الصحاح )۲۲۲٤١/0‏ [دار العلم؛ ط٤].‏ 


AON 


التعبيد لغير الله 


© التعريف شرعًا: 

التعبيد لغير الله: هو تسمية المولود 
باسم مُعبّد لمخلوق» سواء كان ذلك 
الد هنا ذا وي 
© سبب التسمية: 

سبب التسمية ظاهر في كون ذلك 
لعي شييز الى كي اليه ولدلا 
سمي بهذا الاسم» فيدخل في ذلك كل 


ف الأسماءالأخرى: 
أطلق بعض العلماء على هذا النوع 


لغير الله تعالى» إلا أن بعض العلماء 

حكى خلافًا في اسم عبد المطلب كما 

ا 

كان مع هذه التسمية عابدا لغير الله على 

(۳) انظر: تحفة المودود )۸١(‏ [دار الكتب العلمية 
طا #«. :ذاه وفتح السمسجيد (014۹)( [دار 
الحديث» القاهرة]. 

(8) انظر: إعانة المستفيد للفوزان (۲/ )۲۸١‏ [مؤسسة 
الرسالةء طكتف ؟١ؤاهاةء‏ وجهود علماء الحنفية في 
إبطال عقائد القبورية» لشمس الدين الأفغاني /١(‏ 
4 [دار الصميعي» الرياض» طا ١١١٠ه].‏ 


التعبيد لغير الله الك 


الحقيقة متعلقًا بذلك خوفه ورجاؤه 
ومحبته» كما هى الحال بالنسبة لله تعالى» 
فذلك داخل في الشرك الأكبر المخرج من 
عله الأسلاع» وإذالو يكن كذيك وا 
مجرد تسمية من غير تعلق وعبادة» فذلك 


واخل فى الشرك الضف 57 


ل[ الحقيقة: 
حقيقة التعبيد لغير الله تعالى هو: نسبة 
تعب !أ ۰ ق إلى ا ق مثله 7 ظ يم 


له وذلك ‏ وإن كان فى الأسفناء دول 
01 0 


3 حقه a‏ 
© الآدلة: 


وردت أدلة كثيرة فى بيان عيودية 
الخلى لله تعالى والنهي عن تعبيدهم 
لغيره 3 فمن ذلك : 

- قوله تعالى: ما كن لِبَشَرٍ أن 0 
اله الكتنب ولحم وَالتُبَوَة ثم يثرا 
لاکاس ا 1 من دون 0 
[آل عمران: 1/9]. فالتعبيد لغير الله إذا لم 
يكن فيه عبادة حقيقية» فهو ذريعة إلى 
عبادة غير الله تعالى . 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ومقالاات ابن باز (TV AIYD‏ 

الرشد. طا ١١٤١ها]ء‏ وإعانئة المستقيد (۲/ 


۸۸ والقول المفيد (10/9) [دار 
طق اها 


العاصمة»؛ 


a ESE ا‎ 

الصحابة ون في الجاهلية بأسماء معبدة 
لغير الله» ثم لما أسلموا غيّرها النبي 86 
فمن ذلك: ما ورد عن عبد الرحمن بن 
E‏ أنه شبال: اكان EE‏ 
عبد عمرو ا 
عدي افيه رطا في رول اد 

عبد الرحمن)"" . 

- وما رواه يزيد بن هاني ذه قال: 

اسمع النبي ية قومًا يسمون د 
منهم : عبد الحجرء فقال النبي كلة: « 
اسمك؟» قال: عبد الحجرء قال: «لا 


أنت عبد الله" . 


- إجماغ العلماء على تبخريم كل اسم 
ميد لع E‏ 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: 


(۲) أخرجه البزار ("/ )5١١‏ [مكتبة العلوم والحكمء 
طا] والطبراني فى الكبير )١55/١9(‏ [مكتبة ابن 
كبمية ا والساكع رة الات برقم 
1 ) والضياء في المختارة (9/ 4 )٠١‏ [دار 
خضرء ط۳]» وقال: سنده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۸۲) [دار البشائرء 
ط"[« وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ 777) وصححه 
ااا ی أن يدم الدب المفرد .)١۰۲/١(‏ 

(5) كما قال ابن حزم #: «اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبّد لغير الله؛ كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه 
ذلك» حاشا عبد المطلب». مراتب الإجماع 
.)١55(‏ وقد نقله العلماء عنه» واحتجوا به على 
تحريم ذلك . 


التعبيد لغير الله 


الخالص لله وحده: تعبيدٌ الخلق لربهم 
كما سنّه رسول الله ية وتغيرٌ الأسماء 
الشركية إلى الأسمّاء الإسلامية, 
وَالأَسْمَاء الكفرية:إلى الأسماء الإيمانية 
وعامة ما سمّى به النبي بي عبد الله 
وعبد الرحمنء كما قال تعالى: قل 
ادغو اله أو ادعو لمن آنا م دعو له 
لاسما اسي [الإسراء: ]١١١‏ فإن 
هذين الاسمين أصل بقية أسماء الله 
تعالی»' . 

وقال ابن القيم نه : «لا تحل 
التسمية بعبد علي» ولا عبد الحسين» 
ولا عبد الكعبة. . .00" . 

وقال ابن باز ككَنْهُ: الأجمع العلماء 
على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله 
سبحانه» فلا يجوز أن يقال: عبد النبى» 
أو عبد الحسين» أو عبد الكعبة» أو نحو 
ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله 2008 . 


#© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التسمية 
ب(عبد المطلب): 

ذهب ابن حزم إلى جواز التسمية 
ب(عيد المطلب»» وإن كان فيه تعبيدًا 
لغير الله تعالى» وذلك لقوله 4 في 
غزوة الحديبية: «أنا النبي لا كذب» أنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۴۷۹/۱). 


.)80( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (15//ا؟).‎ )۳( 


التعبيد لخير الله 


ابن عبد المطلب»“ قال ابن حزم: 
«اتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله. . . حاشا عبد المطلب» . 

والراجح: عدم جواز التسمي بذلك» 
وأن هذا الاسم في التحريم كغيره من 
الأسماء المعبدة لغير الله تعالى» وقد 
تقدم تغيير النبي ية لعدد من الأسماء 
المعبدة لغير الله» وعلى هذا القول أكثر 
العلماء والمحققين من أتباع المذاهب» 
قد أجاب ابن القيم عن القول الأول 
بقوله: «أما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف 
به المسمى دون غيره» والإخبار بمثل ذلك 
على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا 
وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك 
بعبد المطلب خاصة» فقد كان الصحابة 
يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار 
بأسماتهم ولا ينكر عليهم النبي» فباب 
الإخبار أوسع من باب الإنشاء» فيجوز ما 
لا يجوز في الإنشاء»“ 

وقال سليمان بن عبد الله: ١لا‏ تجوز 
التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عَبّد 
لغير الله» وكيف تجوز التسمية وقد 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


4 2؛ ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم )١9/9/5‏ 
١١١15‏ رقم .)۱۷۷١‏ 

(0) مراتب الإجماع (5) [دار الكتب العلمية]. 

(5) تحفة المودود .)۸١(‏ 


التعبيد لغير الله 


أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد 
النبي» وعبد الرسولء وعبد المسيح› 
وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ 
وكل هله رل بالاخراق من عبد" البطلب 
لو جازت التسمية به». 

المسألة الثانية: نسبة التعبيد لغير الله 

ذكر المفسرون ‏ في تفسيرهم لقوله 
کک کک 1 ك 
a‏ (الأعراف] - ت 
a SS RTE e‏ 
لغير الله إلى آدم وحواء 4 فمن 
ذلك ما روي عن مجاهد یه أنه قال 
في تفسير الآية الكريمة: «كان لا 
يعيش لآدم وامرأته ولدء فقال لهما 
الشيطان: إذا ولد لكما ولدء فسمياه: 
في اکا ا و ع :فلك 
قول الله: موقا 
سره الآية [الأعراف]» . 


وعن قتادة كله قال: «شركاء في 


طاعته ولم يكن في عبادته)”” 


عباس ويا وما نقله المفسرون من 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد [179) [المكتب الإسلامي» 
طا ه٠١؟١ه].‏ 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/۱۳") [دار 
ر ها1 

(*) رواه أيضًا الطبري في تفسيره .)۳١١/۱۳(‏ 


الفكر»ء 


OIF 


3 بر هه 
ءاتلهما صلا جعلا له 


التعبيد لغير الله 


الات ف ذلك عدت العلا ء ق 
المراد بالآية على قولين: ۰ 
الأول: أن المعنيٌ بالآية الكريمة هو 
آدم وحواء 6 ونسبة الشرك إليهما في 
قوله تعالى: 0 َه شرك يما 
َاتَنهُمَاً4؛ أي: في التسمية» ولم ع 
ذلك في العبادة. وقد رجح هذا القول 
الطبري والبغوي وغيرهما من المفسرين» 
وقد سرد الطبري عددًا من الروايات عن 
السلف تدل على أن المراد بالآية هو آدم 
وحواء ي كما أشار إلى القول الثانو 
في المسألة ثم قال: «وأولى القولين 
بالصواب» قول من قال: عنى بقوله: 
ولا عَاتَنِهُمَا صلا جحلا له شر في 


الاسم لا في العبادة» وأن المعني بذلك 


آدم وحواء» لإجماع الحجحة من أهل 


التأويل على ذلك»”. 

القول الثاني: أن المعني بالآية 
الكريمة. ليس آدم وحواء لكل وإنما 
ذرية آدم 4 وهذا هو المنقول عن 
الحسن البصري انه حيث قال فى 
و 5 جلا م 
كلهم : ااغني بها ذرية آدم ومن شبك 
a 5‏ 
کي كلدك وأجاب عن الآثار البتى 


(4) تفسير الطبري )1 10( . 
(۵) رواه الطبري في تفسيره ?17 (Y0‏ . 


التعطيل 


استدل بها أصحاب القول الأولء بأنها 
من الآثار المأخوذة عن أهل الكتاب» 
فقال: «وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله 
أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب... 
وأما نحن فعلى مذهب الحسسن 
البصري ّنه فى هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 
المشركون من ذريته» . 

وقد اختار هذا القول ابن القيم ينه 
فقال: «فالنفس الواحدة وزوجها 
آدم وحواء» واللذان جعلا له شركاء 
فيما آتاهما المشركون من أولادهماء 
ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما 
ولد. . .»۳ . 

وهذا القول هو الراجح في هذه 
المسألة» وقد أبطل الشيخ ابن عثيمين 
القول الأول من سبعة أوجه» ثم قال: 
«فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة 
باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي 
حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن 
الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم)”" . 
© الحكمة: 

التعبيد لغير الله تعالى وسيلة إلى عبادة 
)١(‏ تفسير ابن كثير )۳٠۹/۲(‏ [دار الفيحاف طا 

ESSN 


(؟) روضة المحبين (۲۸۹) [دار الكتب العلمية]. 


ل التكول. 


التعطيل 


غير الله» فهو ذريعة من ذرائع الشركء 
كما أن ذلك كفر لنعمة الله تعالى بنسبة 
التعبيد إلى غير الله . 
© المصادر والمراجع: 

١-«تحفةالمودود‏ في أحكام 
المولود»» لابن القيم. 

۲ - اتفسير ابن جرير الطبري». 

۳ ب اتفسير ابن كثير». 

5 - «اتيسير العزيز الحميذداء 
لسليمان بن عبد الله . 

4 اجهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 

5 «روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين»» لابن القيم. 

۷- «فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 
حسن . 

6 «القول المفيد على كتاب 
التوحيداء لابن عثيمين. 

4 امجموع الفتاوى2)» لابن تيمية. 

٠‏ -«امراتب الإجماع»., لابن حزم. 


# التعطيل # 
© التعريف لغة: 
التعطيل : مصدر للفعل عطل› قال 
ابن فارس: «العين والطاء واللام أصل 
صحيح واحد» يدل على تلو وفراغ. 
تقول : عقنت الدارء ودار معظلة . ومتی 


التعطيل 


0) 


التعطيل: هو نفى وإنكار الخالق» أو 
نفى صفاته وأسمائه جزئيًا أو كليًا. 
وقيل: التعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه 
من الأسماء والصفات؛ سواء كان كليًا 
أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو 
بجحود”” . يقول شيخ الإسلام: 0 
نفى ما لا بد منه كان معطا . وقيل : 
«المعطلة الذين يزعمون أن الأشياء كائنة 
من غير تکوین» وأنه ليس لها مكون ولا 
مدبر». وفي مفاتيح العلوم: 
«المعطلة: الذين لا يثبتون 


.]١ط [دار الجيلء‎ )١١ /٤( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (/ 51لا )١‏ [دار العلم للملايين» ط٣],‏ 

(9) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )۹1/١(‏ 
[دار ابن الجوزي» طا 8١51١ها].‏ 

() الصغدية )١١١/١(‏ [مكتبة ابن تيمية» طا 
ه1 

(0) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملط (۹۱ - 
١‏ [المكتبة الأزهرية ١١١٤١هاء‏ وانظر: 
المفردات )٥۷۲(‏ [دار القلىء طا 5١51١ه].‏ 


HF Cc a bes. 
تركت الإبل بلا راع» فقد عَظّلت»‎ 
ويقول الجوهري في تعريف العطل:‎ 
«والعَظل أيضًاء مصدر عَطلت المرأة»‎ 


التعطيل 


الباري 4#“ . والتعريفان الأخيران قد 
ركز | على أن التعطيل هو نفي الخالق؛ 


وهذا جزء من التعطيل» والتعطيل أعم 
من ذلك. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
المعنى اللغوي للتعطيل وهو الخلو 
والفراغ» هو المستعمل في الشرع؛ إذ 
يعني : خلو الرب تعالى من الصفات» أو 


تفريغ الصفات من معانيها ومدلولاتها 
الصحيحة» وخلو الكون من خالق. 
© الأسماء الأخرى: 
الزندقة» الإلحادء نفى الصفات؛ وإن 
كان لفظ التعطيل أعم من نفي الصفات. 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة 
قول المعطلة بجميع أصنافهم» حيث 
قال عن نفاة الصفات: «لهذا كان 
السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات 


إغراقهم في نفي التشبيه» إلى أن وصفوه 
بغاية التعطيل. ثم إنهم لم يخلصوا مما 
فروا منه؛ بل يلزمهم على قياس قولهم 


3 مفاتيح العلوم )50( [دار الکتاب العربى» ط۴» 
[a °۹‏ 


وقال عن حقيقة قول أهل الوحدة: 
«والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم 
هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية؛ الذين 
يقولون: ما ثم موجود إلا هذا العالم 
المشهودء وهو واجب بنفسه» وهو 
القول الذي أظهره فرعون». 


وقال ار بن القيم ما حنقيقة فقول 
الفلاسفة: «هو إنكار ماهية الرب الزائدة 
على وجوده» وإنكار صفات كمالهء وأنه 
لا سمع لهء ولا بصرء ولا قدرة ولا 
حياة» ولا إرادة ولا كلام ولا وجه. ولا 
يدين» وليس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر البتة6”؟ . 


TT‏ خرن نا وي 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في 


العلانية) 27 . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۵/ ۳۲۹٣‏ ۔ اا وانظر: مجموع 
الفتاوی (9/ ۳۵٤‏ _ نه") (17/ لاحم (10٦‏ (۱۳/ 
هلل (fof AND OAT‏ 

(۲) درء التعارض (۳/ ١١١)ء‏ وانظر حقيقة غيرهم من 
المعطلة في: مجموع الفتاوى (۸/۲٤۲)ء‏ الصفدية 
ا يف الل 0 

(*) الصواعق المرسلة (۹4۲۹/۳)ء وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية ٤1٤ /١(‏ £79( ومجموع الفتاوى (5/ 
لك _ 9¥( 


(:) الرد على الزنادقة والجهمية. 


© الأقسام: 
التعطيل ثلاثة أقسام”” : 
- تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه. 
تعطيل الصانع که عن كماله 
المقدس» بتعطيل أسمائه وصفاته 
وأفعاله. 
والنوع الأول والشاني من أنواع 


التعطيل من الشرك في الربوبية» والنوع 
الغالتت من الشرك في الألوهية: 


۴ ما ترتب على قول الجهمية من 
المقولاات الفأسلة د فى الصفات والتي 
انبئقت من قول 0 وتأثرت بها. 

ا کت الان فى تاد يننا 
جاؤوا به من فكر فلسفي وافد» مبني 
(0) الجواب الكافي (80) [مكتبة الرياض الحديثة]؛ 

وانظر: تيسير العزيز الحميد 47 ٤٤ء .)١18‏ 


التعظيم 


مذهب المخالفين: 

١‏ -الجهمية والفلاسفة قالوا بإنكار 
جميع الأسماء والصفات”''. 

آ ا المعة له إتياق ا 
ونفي الصفات”") 

۳ مذهب الكلابية والأشاعرة 
والاتريلية إثيناث الأسفاء وبعقن 
الصفات» على اختلاف بينهم فيما يثبت 
من ١‏ لصفات» وفي قيام | لصفة بذات 
الرتت وهل هي قديمة أم e‏ 

وقولهم في تعطيل صفات الرب باطل 
مخالف لنصوص الصفات في الكتاب 
والسّنّة. 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «بغية المرتاداء لابن تيمية. 


- «بيان تلنسين الجهمية)» لابن 

)١(‏ انظر: النجاة لابن سينا (؟/8١٠)‏ [دار الجيلء 

طا 5١5١هل]لء‏ وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد 

۷۹ وانظر في كتب أهل السِّنَّة: درء التعارض 
(TI _ °1 /0) (o0 5/5‏ 


6 لل المواقف للويجي (10 6( وانظر في كتب 
أهل الشُنَّ: درء التعارض (4/ 55 )۲١‏ (05/0- 
1( 


() انظر: الإرشاد للجويني »)٠١٤١  ١457(‏ المواقف 
للإيجي )۷9 د «(F11‏ والتمهيد لأبي المعين 
لنسفي (58): وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
قاري (7"0). ومقالات الإسلاميين ۲٤۹/۱(‏ - 
0 2250/58). وانظر فى كتب أهل السّنَّة: 
الاستقامة (1/ 20098 ٠‏ 


7-4 اه 


- «التعريفات الاعتقادية»)» لسعد 
آل عبد اللطيف. 
٤‏ - «الرد على الزنادقة والجهمية؛. 
للإمام أحمد . 
«شرح العقيدة الواسطية» (ج١)»‏ 
لابن عثيمين . 
5 «الصفدية» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 
- «الصواعق المرسلة» (ج١2»‏ لابن 
القيم. 
6 - «القواعد الكلية للأسماء 
والصفات»» للبريكان. 
4 «مقالة التعطيل». لمحمد التميمي 


[بحث منشور]. 


8 التعظيم 8 

© التعريف لغة: 

التعظيم: مشتق من: العظم وهو: 
الكبق والقوة» مصدر ا العظيم. 
وأعظم الأمر وعظمه؛ ا ووذ وأجله 
وأكبره. 

فالتعظيم إذن: التكبير» والتفخيم» 
والتبجيل» والإجلال» والإكبار“ . 

التعظيوة هو العكتبس والإسيول 
(:)انظر: مقاييس اللغة )٠١/٤(‏ [دار الجيل» 

٠‏ ه].ء وتهذيب اللغة(05/5:”) [الدار 

المصرية» طا ١۸١١هام‏ والصحاح )0/ (AA‏ 


[دار العلم للملايين» ط٤»‏ ١١١٤٠١هاء‏ والقاموس 
المحيط )١١79(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷ ١٤١١٤٠ها.‏ 


التعظيم 


والتبجيل لله خلا ولكل ما عظمه 
سبحانه» وذلك يقتضى حفظ حقه من 
الإضاعة. وتوفية الواجب فيه كما 


أمر الله يل فى كتابه وسَُنَّة رسوله كلا 
من غير تعد لحدوده بغلو وإفراط أو 
جفاء وتفريط”؟. 
© العلاقة بين المعنى اللخوي 
وا لا صطلا حي : 
إن تعظيم الله 4¥ وتعظيم ما عظّمه 
يتضمن الإجلال والإكرام والإكبار 
والتبجيل الذي هو معنى التعظيم في لغة 
العرب . 


4 الحكم: 
دين الإسلام قائم على تعظيم الله 

وتعظيم ما عظمه سبحانه» فواجب على 
كل عبد آمن بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد نبا رسولا أن يعظم الله التعظيم 
المطلق المقتضي توحيده وإفراده بكل 
خصائص الربوبية والألوهية والأسما 
الحسنى والصفات الكاملة العلى» 
والتمسك بدينه» وتعظيم كل ما عظمه 
سبحانه من الأوامر والتواهي 
والأشخاص والأزمنة والأمكنة كما 
عظمها في كتابه وسنّة رسوله كَلِ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٥۳٤/١١(‏ لوار در ل طا 
۲ هاء وتفسير البغوي /٥(‏ ۳۸۳) [دار 
5 ها]ء وتفسير ابن كثير (۲۹۲/۳) 0 
الريان» ط؟. 419١ه]ء‏ ومدارج السالكين (5/+4) 
[مكتبة الرشده طا ١١٤١ها.‏ 


E 34 TT n 
2 ۹ = 


التعظيم 


هذا التعظيم من منازل: ياك 
2 ولاك َيب ©4 وهي 
منزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة 
يكون تعظيم الرب تعالى في الة 
وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيمًا 
وإجلالًا وتعظيمًا لما عظمه سبحانه. 
وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه 
حق صفتهء فقال تعالى: نا لک لا ج 


له ددرا © [نوح]؟ أي : لا ترجون لله 


عطظلمة. 
© الحقيقة: 

التعظيم : رتبة فوق المحبة» وحقيقته 
التبجيل والإكبار للمَعَظم؛ لما له في 
نفسه من الصفات العليةء ولما يتعلق به 
من حاجات المُعَظُم التي لا قضاء لها 


إلا عنده ويلزمه من مننه التي لا قوام له 


بشكرها وإن جد واجتهد. ويتحقق هذا 


التعظيمٍ بإجلال المُعَظْم وتقديره والقيام 


وابتغاء مرضاته واجتناب 


دين الإسلام قائم على تعظيم الله 
وتعظيم ما عظمه سبحانه» ولا تستقر 
(۲) انظر: مدارج السالكين (518-5019/9). 


(۳) انظر: شعب الإيمان (۳/ 40) [مكتبة الرشدء طا 
Lalit‏ 


التعظيم 


لعبد قدم في الإسلام بدون تعظيم لله عل 
ولدينه وشرعه وشعائره ونبيّه الكريم كَلة. 
فإن الدين قول وعمل» وأصل العمل 
عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي 
للبغض والاستكبار. 

وحقيقة التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام وأساس دعوة الرسل: أن لا يعبد 
إلا الله. وهذه العبادة التي هي الغاية من 
خلق الإنس والجن وعليها مدار الدين 
تتضمن كمال الحب المتضمن معنى 
الحة فيه كيال الذل TO‏ 
معنى التعظيم› ففي العبادة حبه وحمده 
aE‏ الا شيعه 
عظمته وكبريائه. ففيها إجلاله وإكرامه. 
وهو سبحانه المستحق لغاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

وذ عسقية: فزلنا رلك ل لاه 
فان الإله هو الذي تألهه القلوب؛ لكمال 
المحبة والتعظيم والإجلال والإعظام 
والإكرام والرجاء والخوف ونحو ذلك. 

فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن 
يكوة الله هو الود الى تحبة القلورت 
وتخشاه وتعظمه وتكبره ولا يكون لها اله 
ا 

ومعاني التعظيم كما هي ظاهرة في 


کاو دبي ا 
كذلك فى بقية الباقيات الصالحات: 


(سبحان الله) و(الحمد لله) و(الله أكبر)» 


التعظيم 


ففى (سبحان الله): إثبات عظمته» ولهذا 
قال وك : «اصَيح ين َك الطب 9©> 
[الواقعة]» والتسبيح يتضمن التعظيم . 

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه 
عن كل عيب وسوء وإثبات صفات 
الكمال له. فإن التسبيح يقتضي التنزيه 
والتعظيمء والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التي يحمد عليها. فيقتضي ذلك 
تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. 

وفى (سبحان الله وبحمله) 
لمي لله): إثبات تنزيهه وتعظيمه 
وإلهبعه وتحمنده والثداء عة بأوضاف 
ااا 

وفى (الله أكبر): إثبات عظمتهء فإن 
a‏ 

فالدين كله قائم على التعظيم» وما 
يضاد التعظيم من الاستخفاف والتنقص 
والاستهزاء مناف لدين الله بالكليةء 
ومسقط للهيبة والاحترام والتعظيم لله 
والوسطونة وندينة) فام الد والكناء 
والتعظيم والتوقير قيام الدين كله وسقوط 
ذلك سفوظ ادبن كله :د 


© الآدلة: 


قوله تعالى: ضيح يسم رَيْكَ 
لْعظِيم 469 [الراقعة] . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 1518/٠١ .173/١(‏ 


INT ات‎ /15 coTE ”5ه ل‎ CEA Tot 
.)۳۹۷ /۲( والصارم المسلول‎ ,.)١178/58 ٥ 


التعظيم 


َ أ لتعظيم 


وقوله: وقد ان ا يسك سبعا 5 9 
لات ألم 469 [الجبر 


وقوله: ود بوتا لِد مكارت 


ابیت أن لا شرلف فى سیا وطھر بت 


E 


ر ر 2 
لاطايفينَ َالْفَابِيينَ ورك السجور © 


0 ا ملف ع لهم وَيَدْكرُوأ‎ CY) 
o2 ۶ ر‎ 2221 5 e 
ا يمد آل آل € 1 9 زا ا ااا‎ 
َف مهم وَلْيُوفُواأ‎ E © َد‎ 
ES سے‎ ES ی ارم‎ 
وليطوفواً يابَيْبِ العضيق ل‎ ib 
م سردل و سو‎ > 
ذلك ومن د حرمت الله فهو خير له‎ 
عند يك م 1 ع الاه‎ 
32 emf for و‎ E e 34 


3 


A‏ بس A‏ @ د 
وتن وَلَحْكَبِيْوا فوت الزور 7 حا 


0 ا | E‏ م م ر کي 


فاواة ا 7 حت ساس سم س 
ر سيق © 4 صن ممع 
ا وه ري مر مه مار کک سے 
سكير أله نها من تقوف القلوب () لك 
بسر 2 وول ده ل ركه عاب اص م 

ا ا أجل مسمی ثم محلها | 


وأما الأدلة من السْنّة على التعظيم 
فكثيرة نصا ومعنى؛ ومنها: 

حديث صلح الحديبية الذي رواه 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه» وفيه قوله 45: «والذي نفسي 


ل ل 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»”'' . 

وعن عبد الله بن مسعود ليه قال: 
قال رسول الله بي في حجة الوداع: « 
أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
شهرنا هذاء قال: ألا أي بلد تعلمونه 
أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذاء 
قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ 
قالوا: ألا يومنا هذاء قال: فإن الله 
تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة 
بومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء ألا هل بلغت؟ ثلاثاء كل ذلك 
ويحكم أو 
ويلكم لا ترجِعٌُن Ca‏ عه 
بعضكم رقاب بعض )! 0 

وعن التعمان بن بشير ويا قال: 
سمعت رسول الله حي يقول: «الحلال 
كد والهر امب وتدينا E‏ 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشنيات استيرآ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمی» ألا إن حمى الله في أرضه محارمه» 
ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 


يجيبونه: ألا نعم. قال: 


ء۲۷۳١ أخرجه البخاري (كتاب الشروط؛ رقم‎ )١( 


(YY 
.)٦۷۸۵ أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم‎ )١( 


التعظيم 
الجسد كلهء ألا وهى القلب»'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كَْنْهُ: «التوقير: | 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة م من 
الإجلال والإكرام» وأن يعامل من 
التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار»" . 
قال السعدي كْنْه: «وله التعظيم 
والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
قد ملكت قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله 
والخضوع لهء والتذلل لكبريائه. . 

۳ وقال ابن القيم كن : «ومن منازل 
لإاك نعبد وَلِيَاكَ تي4 منزلة 
التعظيم . وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى 
قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
القلب. وأعرف الناس به: أشدّهم له 
تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم 
يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته 
ولا وصفه حق صفته. .. وروح العبادة: 
هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما 
عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء 
على المحبوب المعظم فذلك حقيقة 
الحمد» والله سبحانه علي“ . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥١‏ ومسلم 

(كتاب المساقاةء رقم .)١599‏ 
(؟) الصارم المسلول )۸٠۳/۲(‏ [رمادي للنشرء طا 

1517ها]. 


() تفسير السعدي (4537) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
() مدراج السالكين (۲/ 11۷ -2518. 


© الأقسام: 

التعظيم : على ثلاث درجات : 

الأولى: تعظيم الأمر والنهي. وهو: 
أن لا يعارضا بترخص جافي» ولا 
يعرّضا لتشدد غال» ولا يحملا على علة 
توهن الانقياد. وهذه الدرجة تتضمن 
تعظيم الحكم الديني الشر ٍ 

الدرجة الثانية: تعظيم الحكم؛ أن 
يُبِعَى له عوج» أو يدافع بعلم» أو يرضى 
بعوض. وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكوني القدري. 

الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه» 
وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم 
سبحائه صاحب الخلق والأمر. 

ومن تعظيم الله لله ج ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن لا تجعل دونه سببًا؛ أي : 
لا تجعل للوصلة إليه سببًا غيره؛ بل هو 
ا يوصل عبده إليه» فلا يوصل إلى الله 
إلا الله 

الثاني : أن لا یری عليه حقّاء أي : 
لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا 
لغيرك ‏ حمًا على الله؛ بل الحق لله على 

الثالث: أن لا ينازع له اختيارًا؛ 
أي: إذا رأيت الله 4# قد اختار لك أو 
لغيرك شيئًا إما بأمره ودينه وإما بقضائه 
وقدره فلا تنازع اختياره؛ بل ارض 
باختيار ما اختاره لك فإن ذلك من 


التعظيم 
30 20200 
تعظيمه سبحانة 


#© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم تعظيم ما 
لم يعظمه اله ل : 

مشل: الكفرء والمعاصيء 
والأنصاب. والأوثانء والتماثيل» وعَلَّم 
الدولة (تحية العلم؛ أي: القيام له)» 
وأزمنة أو أمكنة غير مخصوصة بالشرع» 
ونحو ذلك20 , 


المسألة الثانية: تحريم مجاوزة 


الحد في التعظيم المشروع: 

ومن ذلك: الغلو في تعظيم 
الصالحين» وطاعة أي مخلوق في 
معصية الخالق . 
في الشرع شرطان: 

الأول: تعظيم الشرع له. 

الثانى : التزام حدود الشرع فى هذا 
التعظيم . 

فما لم يعظمه الشارع فلا يجوز 
تعظيمه» وما عظمه يجب التزام حدود 
الشارع وشرطه في هذا التعظيم» من غير 
غلو وإفراط ولا جفاء وتفريط. 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (518/5 - 
_ 04 . 

(؟)انظر مثلا: فتاوى اللجنة الدائمة (5/9؟. /١١‏ 
)5١‏ [دار العاصمة» ط۱ 4١51١اه].‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه. 


6 و(5/ 1و 


التعظيم 


يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» 
وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء؛ 
بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا ال 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدةء 
وما عظم بغيراً مر الله كان تعظيمه 
باطلا) 2 

وقال أيضًا: «فإن كل ما عظم بالباطل 
من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو 
بنية يجب قصد إهانتهء كما تهان الأوثان 
المعبودةء وإن كانت لولا عبادتها لكانت 
كسائر الأحجار» . 


© الثمرات: 
من ثمرات تعظيم الله وتعظيم حرماته : 
ومن 3 حرست لَه 
عند د ري [الحج : +[ 
؟ - تحقيق التقوى الجامعة لكل خير : 


ار 2 e‏ 2 010 
0 من 


تقرف الْقلوب 4€ [الحج 

مل القلب بازدياد محبة الله 0 
والخوف منه ورجاء رحمته. ونحو ذلك 
من أعمال القلوب التي تقوى كلما قوي 
تعظيم الله في القلبء وتضعف كلما 
ضعف تعظيم الله وتعظيم حرماته . 

٤‏ - مراقبته سبحانهء والاستحياء منه 
(5) مجموع الفتاوى .)١١۳/١١(‏ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 02882) [دار أشبيليا - 
ط؟-9١5١ه].‏ 


التعظيم 


ين و تو اا أن اذمل تحر اواو 
كان ا ا ينظ إلى 
صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من 
عصاه» فيحول ذلك بينه وبين 
الذذ )0 
دوم 
حفظ حقوق الله وحقوق عباده» 
ولا جفاء. 
ب الاستقامة على دين الله والتمسك 
OT‏ به» وتعليمًا ودعوة إليه. 
۷ د حراسة الدين وحماية شعائره 
ومقدساته من أن تنتهك حرمتها أو تمتهن 
عظمتهاء. والوقوف ضد عبث الملحدين 
وأشباههم بها. 

4 الفوز بالقرب من الله ونيل رضاه 
ودخول حنته »› والنجاة من سخطه وناره. 
الناس في اتيم طرفان ووسط: 
أما الوسط: فهم أهل الحق أتباع 
المرسلين؛ وهؤلاء 0 الله ويعظمون 
وتعظيمهم كله وفق شرع الله 4 وكما 

أمر بلا تعد لحدود الله وشرعه. 
الغلاة: وهم من يعظمون ما لم 
يعظمه الله تعالى» أو يتعدون الحدود فى 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (١/۲٦)ء‏ الجواب الكافي 
(ED‏ 


OSIF 


التعظيم 


التعظيم ولا يلتزمون بحدود الشرع في 
ذلك» فيعظمون الله أو شعائره لكن بغير 
ما شرع؛ كمن يعظم الله بنفي أسمائه 
وصفاته أو شىء منها بشبهة نفى التشبيه؛ 
اوموق فيما دروا ملعن يغطي ل اله عر 
كمال صفاته وحسن أسمائه وجلاله» 
وكمن يعظم الأنبياء والصالحين برفعهم 
فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها فيدعي 
فيهم شيئًا من خصائص الربوبية أو 
الالرساا روك دايع مدع الجاناك 
التي لا تكون إلا لله وحده» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألَه: 
E‏ الأوثان ا ملم 


الور كما ذال ا و ا 
الله لل حت و16 ولك مواقا e‏ 


E E 


وتعوق ورا 4O‏ [نوح]. قال السلف 
كاين عباس 53 وغيره: «كان هؤلاء 
قومًا صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
5 ا 

ثانيًا: الجفاة: وهم الذين لا 
يعظمون الله حق التعظيم» أو لا يعظمون 
ما عظمه الله وأمر بتعظيمه. فعندهم 
استخفاف بحرمات الله وشعائره. 
سمة الكفرة والمشركين» ومن شابههم 
من عصاة الموحدين أهل الكبائر لا سيما 
المجاهرون بالمعاصي منهم. 


وهذه 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)447١‏ , 
() مجموع الفتاوى (9ا؟5/ 14؟1). 


اله 0 


هذا الغلو والجفاء موجود فى كل 
الفرق الخارجة عن أهل السُنَّة 
والجماعة؛ فإن انحرافهم عن سبيل 
الفرقة الناجية - ط المستقيم يكون 
إما بسبب 5" إما بسبب الجفاى 
وهدى الله إلى الوسط الحق أهل السّنَّة 
والجماعة الذين يمثلون الامتداد الصافي 
للإسلام الحق الذي كان عليه النبي كلا 
وأصحابه والذين وصفهم الله تعالى 
بقوله: ظوَكَدَلِكَ جعَلتك أَمَهَ وَسَطَا 
إتكووا شبداء عل الاس ويون الرسول 
َي هيدا [البقرة: [vey‏ 


3 المصادر والمراجع 
١‏ - (اقتضاء الصراط المستقيم) 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 
؟ - «الجواب الكافي» (ج١)‏ ابن 
القيم . 
۳ ل اتفسير البغوي» (ج0). 
«تفسير الطبري» (ج5١2‏ 57). 
«تفسير أبن كثير) (ج٥).‏ 
5 «شعب الإيمان» (ج۴)ء للبيهقي . 
- «الصارم المسلول»ء لابن تيمية. 
۸ «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم . 
۹ - امجموع الفتاوى» (ج۱» ° 
oN‏ 28.5755 لابن 


تممه . 


- 


١‏ -(اتفسير السعدي)». 


Ba.‏ م روس لير 
e‏ 


التفاضل 


8 التغلب 84 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
© التفاضل 88 

© التعريف لغة: 

تدور معانى المفاضلة حول المقارنة 
بين أمرين 7 صفة ما وغلبة أ حدهما 
فيه. قال | : «الماء 
والضاد واللام م أصل صحيح يدل على 
زيادة في شيء . من ذلك الفضل: 
الزيادة والخير. والإفضال: الإحسان. 
ورجل مُفْضِل. ويقال: فصل الشيء 
يِفضْلء وربما قالوا: فضل يفشلء 
وهي نادرة. وأما المتفضل فالمدعي 
للفضل على أضرابه وأقرانه. 
قال الله تعالى في ذكر من قال: هما هرا 
للا سر ملي برد أ نسل ڪي 
[المؤمنون: 5؟]) 

وقال ابن منظور ككأَنْهُ: «والتفاضل : 
التمازي في الفضل. وفضله: مزاه 
والتفاضل بين القوم: أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض. ورجل 
فاضل: ذو فضل. ورجل مفضول: قد 
فضله غيره. ويقال: فضل فلان على 
غيره إذا غلب بالفضل عليهم. وقوله 
تعالى : e‏ ين حل 


ي ڪر ممن لقا 


۵ 


ب لاج 


التفاضل 
تَفْضِيلا 409 [الإسراء]»”" . 


١ ©‏ لتعريف شرعًا: 

المفاضلة هى المقارنة بين شيئين 
وتخليبي ادها على ا لاخر فين 
لمم 0 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي 
بعينه؛ لأن كليهما يدل على اشتراك 
شيئين في الفضل مع غلبة أحدهما فيه. 
© الحكم: 
والصفات والأنبياء والرسل» وغير ذلك 
الحقيقة: 

حقيقة 0 0 في 
أسماء الله؛ كتفضيل اسم 000 
صفاته ؟ كتفضيا صفة الرحمة على صفة 
الغضب وسبقها له وبين أمره ونهيه؛ 
أو تھی إلا بوباتي خير مها 
١‏ لسان العرب ١/8١١‏ [دار صادر» ظ١].‏ 


(؟) مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد أبو سيف )١7(‏ 


a 


التفاضل 


الملائكة؛ كتفضيل جبريل على سائرهم» 
وبين الكتب؛ كتفضيل القران على الكتب 
السابقة»حيث جعله الله مهيمئًا عليهاء 
وحجة باقية ومعجزة خالدة إلى قيام 
الساعة» وبين الأنبياء والرسل؛ كتفضيل 
أولي العزم على سائر الأنبياء» ومن 
أولي العزم الخليلان» وأفضل الخليلين 
محمد لاء وبين الصحابة؛ كتفضيل 
الصديق على هذه الآمة» وبين الأمكنة؛ 
كتفضيل المسجد الحرام على سائر 
المساجد. ثم بعده المسجد النبوي» ثم 
العتسحهة فصي و اة 
كتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» 
وتفضيل يوم عرفة على سائر الآيام» 
قف ل ارح ها اه 
وتفضيل بني آدم على كثير من خلق الله» 
إلى غير ذلك: 
© الآدلة: 

وردت نصوص عديدة في بيان تفاضل 
بعض الأمور على بعض فمن ذلك قوله 
SE EE‏ ولق 5 00 0 ومام في 
| 


صر ر ل یر فص و 


ألو وخر E‏ مت الطب لط ا 
[الإسراء]. 
وقوله سبحانه: وري اغا ب 


ا 

ي لظ r‏ 7 سرو سے مي اس 

ين فضلنا ام 

الْسَّموَاتِ والارض ولقد فصلا بعص البين 
ھا ی و ہو 


بع وءاتسا داوود زورا © [الإسراء]. 
وقوله تعالى: ويلك حَجَمم 


ف 
عل 


سرج ر سے 


جا انها 


التفاضل 


سج ج سر ص تي عسل 


هيم عل قويةء تفع درجلت من 
و ي 2 0 ع و و 3 
ربك حم علي 4O‏ [الأنعام] . 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال النبى &#: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”"' . 

وعنه 4 قال: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»'". 

وعن أب صريرة كه قال: قال 
رسول الله َلدْ: «الإيمان بضع وسبعون 
إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق» والحياء شعبة من الايمان0”" . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التفاضل بين 
أسماء الله الحسنى : 

أسماء الله تعالى أفضل الأسماء 


ت ی 


وأحسنهاء كما قال تعالى: ويو السا 
لمق ادعو با [الأعصراف: ١1۸]ء‏ 
والحسنى تأنيث الأحسن وهو الأفضل» 
فول بلق على E EE‏ 
وأفضلهاء وهي فيما بينها تتفاضل أيضّاء 
فبعضها أفضل من بعض» وإن كانت 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

۳“ ) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 


(TEN! 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق رقم 5474). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان رقم 4)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)۴١‏ 


التفاضل 


أدلة ذلك ما ثبت عن النبى بل فى غير 
ما حديث» منها حديث أنس وف أنه 
قال: ااكنت مع رسول الله عي جالسًا فى 
الحلقة» ورجل قائم يصلي» فلما ركع 
وسجد فتشهد» ثم قال في دعائه: اللهم 
إن أسا لله نان E‏ اله لا 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 
ع يبا "قوري ي الك حال 
النبى عة : «أتدرون بما دعا الله؟» قال: 
فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «والذي 
نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم, 
الذى إذا دعى به أجاب» وإذا ستل به 
أعطى))”*. 
الأسماء. وعليه ففى هذه الرواية وأمثالها 
«دلالة ظاهرة على تفاضل الأسماء 
الحسنى لدلالتها على أن فى الأسماء 
الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو 
أعظمها»”2 . 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحدا مسن 
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم »)۱٤۹۳‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم (Evo‏ سنه 
وابن ماجه (كتاب الدعاء رقم «(TAo¥‏ وأحمد 
CTE TA)‏ [موؤسسة الرسالة ط1[ ل البس کسه 
الألباني في أصل صفة الصلاة )١٠١157/7(‏ [مكتبة 
المعارف» مإ لااقاه]. 
(0) مباحث المفاضلة في العقيدة 59). 


الحسنى وهي أن من أحصاها دحل 
الجنة» لا شك أنه أفضل من الأسماء 
الأخرى. 
المسألة الثانية: 
صفات الله تعالی : 
صفات الله كلها صفات كمال لا 


نقص فيها بوجه من 
فهي متفاوتة في الفضل» بعضها أفضل 
من بعض لدلالة النصوص على ذلك 
منها: حديث أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
٤‏ وفي رواية: 


«فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق 
غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على 
غضبه من جهة سبقها وغلبتها». 

وعن عائشة وا قالت: فقدت 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷۳۹۲)ء 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم ل551). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الشلق» رقم 2)*194 
ومسلم (كتاب التوبق» رقم .)۲۷١١‏ 

(؟) أخرجها البخاري (كتاب التوحيد» رقمء ؟055), 
ومسلم (كتاب التوبة رقم (YoY‏ 

(8) مجموع الفتاوى (91/19) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» عام 415١ه]آ.‏ 


لله ك : «لما قضى الله الخلق› 


التفاضل 


رسول الله 4ة ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«اللَّهُمَ أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك». 
ووجه الدلالة: 
من المستعاذ مه" 
بل؛ إن التفاضل قد يقع في الصفة 
الواحدة كالتفاضل في صفة الكلام 
ونحوهاء فجميع الكتب المنزلة على 
أنبياء الله ورسله مع كونها كلام الله 
فهي متفاوتة في الفضل» فالقرآن الكريم 
أفضلها قال الله تعالى: #9وَآرَلَا إِلْكَ 


أن المستعاذ به أفضل 


ألكتب باتک ميا لتا يت يتنه م 
الكت ےد ررس مط 

لتب ومهيمنًا 0 [المائدة: 44]. 
وقال سبحانه: ؤوَاتَيعُوَا لَمَنَ م ا ار 


کم تِن يڪم ل 

بل؛ إن القرآن متفاضل فيما بينهء 
فبعض آياته وسوره أفضل من بعض»› 
فعن أبى بن كعب وء قال: قال 
رسول الله ية : «يا أبا المنذرء أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أيا 
المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
الريك أخرجه سام کا الصلاة» رقم 485). 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (41/1۷). 


التفاضل 


FETA TAN التفاضل‎ 

CF 

ا 8 
أعظم؟ ف قلت : که إلا هو هذاة للخلق» وسمراء بيئه وبینهم› و 
جک محم وى 0 د 


الع القيوم» [البقرة: 68؟]. 0 : فضرب 
في صدري » وقال: والله ل ليهنك العلم أبا 
المنذر». 


وعن أ الدرداء اه عن ال ا 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن؟) 0 00 يفوا له 
القرآن؟ قال: 82 ا عد ©4 
تعدل ثلث د 
قال: امسو E‏ النبي 2-0 يقول: (بۆتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة | لبقرة وال 
عمران»). وضرب لهما رسول ا الله 6 
ثلاقة امال ما نسيتهن بعذ) ا 
«كأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق» أو كأنهما حزقان من طير 
صواف ۰ تحاجان عن صاحبهما»" . 

المسألة الثالثة: التفاضل بين 
الأنبياء والرسل 2 : 

لقد اصطفى الله أنبياءء ورسله» فجعلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
46م ). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
١‏ من حديث أبي الدرداءء وأخرجه البخاري 
أيضًا (كتاب فضائل القرآن» رقم ٥‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رقم .)۸٠١‏ وانظر لمريد بيان حول هذه المسألة: 
مباحث المفاضلة في العقيدة .)8١(‏ 


الواسطة بينه وبين عباده في تبليغ الدين» 
ثم فضّل الله الأنبياء والرسل بعضهم على 
بعض» بخصائص ومميزات ليست 
لجميعهم؛ كالتكليم ورفع الدرجات 
a‏ ميلك اسل 
بعضهم َل بعص ينهم من طم ن 

ورف بَعصَهُمٌ ديجت [البقرة: .]۲٠۳‏ 
ا «یخبر تعالى أنه فضل 


و 


بعض الرسل على بعض كما قال: #إولقد 
0 بعض الس عل بض انيتا داد ربو 
© [الإسراء]ء وقال هاهنا: بلك 
الكل فنا تيم عل a‏ من كلم 
ته | لبقرة: *15]؛ يعني: موسى 


SAS e ومحمدًا‎ 


ع عم و و 


آدم» كما ورد به الحديث المروي في 


€3 8 
عن أبي ذر ا 


0 وأفضل 


صحيح ابن حيات 
والرسول أفضل من النبي 
الأنبياء والرسل: أولو العزم» 


نينا محمد ل . 


(1) كما في الإحسان (كتاب التاريخ: رقم )5١5٠١‏ من 
حديث أبى 
أيضًا الحاكم (كتاب التفسير» رقم )۳٠۳۹‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١]»‏ وصححه الحاكم وابن كثير على شرط 
مسلم. انظر: البداية والنهاية (۱/ ۲۳۷) [دار هجرء 
ط١]ء‏ وصححه الألبانى أيضًا فى السلسلة الصحيحة 
(54/5؟) [مكتية ار طا[ 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ */59) [دار طيبةء ط؟]. 

(5) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني )00/١(‏ [مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء ط5ء 405١ه]ء‏ ومباحث 
المفاضلة في العقيدة .)١١١(‏ 


أمامة» لا من حديث أبي ذر . وأخرجه 


التفاضل 
فعن أبي هريرة؛ أن رسول الله 4يا 
قال: «فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب»› 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون»"" . 
له النصوص - وغيرها كثير ‏ تدل 
على تفاضل الأنبياء فيما بينهم. 
- المسألة الرابعة: التفاضل بين 
الأنبياء سل وبين سائر البشر: 
لا شك أن الأنبياء والرسل کچھ لا 
بلحقهى في الفضل لفضل وعلو القدر أحد من 
البشر كاتنًا من كان» فقد اصطقاف الله 
برسالاته» وجعلهم أمناءه على وحيف 
وهداة خلقه» وحمل شرعه كما قال 
تا ا فى مت المڪ رسلا 
مس دين إرك لہ یی بد ©4 


ال 

وقال الله &4: چوا حَاءَتَهُمَ ي 
7 م r‏ م 7 سس يب وو 
الوا لن ومن ی وق يشل مآ اوق رسن , 
[الأنعام : €[ 

وقال الله سبحانه: ن بطع أله 
والرسول ایک 3 ي ر اله عم ين 
ولك َفِِكًا ١‏ 26 [النسا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
(oY‏ 


J 


التفاضل 


فأخبر الله تعالى أ نه يصطفي لرسالاته 
من هو أهل لها بعلمه الذي أحاط بكل 
شيء ) وجعل الأنبياء في صدارة المنعم 
عليهم من | 

- المسألة الخامسة: التفاضل بين 
الصحابة 0 

لقد دلت النصوص من كتاب الله 
وسُنَّهَ رسوله ية على فضل الصحابة از 
بصفة عامة» وأنهم عدول بتعديل الله 
درسو و قال | ا و 


on‏ خم 4 0 يي r r‏ م 
مر ج ر ر 46 A‏ 
وَرِضْونًا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من 2 شیر 


مر او مس سر بير 0 


رك ت في الور ومر في 
نج 7 1 ل 1 ا اسر عل 
لد اموا ا أ أَلصَّيلحَت متهم عفر 


> مر ر 


كك آي 
22 [الفتح] . 
وثبت عن النبي بيه أنه قال: «لا 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 


أحد فما بلغ مد أحدهم. ولا 


(Do. 
. نصيقة)‎ 


م 


اس 


قال ابن حجر: «واتّفق أهل السك 


أن الجميع عدول» 0 يخالف في 


ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» . 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي قله 
رقم ETT‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحاية) رقم 
Ké‏ 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة (4/1) [دار نهضة مصر]. 


س 
وا 


ثم هم فيما بينهم متفاضلون وليسوا 
على درجة واحدة» فأفضلهم أبو بكم 
الصديق» ثم عمر الفاروق ؛ ثم عثمان ذو 
النورين» ثم علي أبو السبطين وق. فعن 
عبد الله بن عمر و قال: «كنا نخير بين 
الناس في زمن النبي 5 فنخير آبا بكرء 
ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان )”7 . 

وبعد الخلفاء الأربعة: بقية الستة من 
أصحاب الشورىء» وهم: طلحة بن 
عبيدالله. والزبيربن العوام 
وعد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» ثم أهل بدر من المهاجرين» ثم 
أهل بدر من الأنصار» وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الصحابة بعد الأربعة: بقية 
العشرة من المبشرين بالجنة وهم: طلحة بن 
ع بيد الله. والزبير بن العوامء 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » 


ر ر 


ير 0057 1 2R‏ 
وقائل ك آعم درجة من الس أنفقوأ 2 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي وَل 
رقم 05566 
(۲) انظر: تدريب الراوي (۲/ 11-744 ؟) [دار العاصمة» 
ط١]ء‏ وباحث المفاضلة فى العقيدة (558). 


التفاضل 


ملو حبك ا [الحديد]. 

وهناك تفاصيل كثيرة حول تفضيل 
أمهات المؤمنين وغيرهن يمكن الرجوع 
إلى بعض الكتب المختصة فيها””. 

- المسألة السادسة: التفاضل بين 
المؤمنين في الإيمان: 

المؤمنون ليسوا على درجة واحدة؛ 
بل هم متفاضلون فيما بينهم في الإيمان؛ 
لأن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات» 
وينقص بارتكاب المعاصي واقتراف 
السيئات» وهذا يؤدي إلى تفاضل أهل 
الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب 
والسّنَّة ومأثور سلف الأمة. قال الله 
تعالى: إِنَما اموم ألَذنَ لذا ر أت 
ّت فلوم وَإِدَا يت م اير رادم 
إِيمانا وعلٌ ريه وک ون 4O‏ [الأتفال]ء 
ففي هذه الآية التصريح بزيادة الإيمان» 
وكل ما كان قابلّا للزيادة فهو قابل 
للنقصان؛ ولذا قال ابن حجر وهو 
يتحدث عن استدلال البخاري على زيادة 
الإيمان: «ثم شرع المصنف يستدل لذلك 
بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة 
وبثبوتها يثبت المقابل؛ فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة» 


ا ن ي at‏ 


(۳) انظر على سبيل المثال: مباحث المفاضلة في العقيد 
(V4‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر )597/١(‏ [دار المعرفة» 
بيروت» اهام . 


التفاضصل 
وعن أبي هريرة اه قال: قال 
رسول الله 6 0 «الإيمان بضع وسبعون 


أو بضع وستون شعبة› فأفضلها: قول أله 
إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من لاان : 

والناس يتفاوتون في الإتيان بهذه 
الشعب وفي تحقيقها قولا وفعلا 
واعتقاداء فمنهم مكثر منها ومنهم مقل› 
وعلى هذا يقح التفاضل بينهم» فإیمان 
اتال كا سان اغاد الاس 
وهكذا. 

وعلى ضوء هذه النصوص الدالة على 
زيادة الإيمان وتقصانه أجمع السلف كما 
حكاه عنهم غير وأاحد» منهم الإمام 
البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم 
بخنلا فى أن الإيمان قول وعمل» 

١‏ 9 لفق 
ويزيد وينقص 

وأما النصوص الدالة على تفاضل 
المؤمنين فكثيرة؛ منها: قوله تعالى: لا 


ا 


E E O E 
ا‎ 


اهدو 4 ميل آله امول نشم فضل 
ا 3 هّ ر ET‏ 
4 ر كل 4 اوی 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٩‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم (o‏ . 

() نقله ابن حجر في الفتح )٤۷/١(‏ عن اللالكائي 
و إسنادم . والظر: شرح أصول الاعتقاد )1/ 
(AV _ 1F‏ 


AF 


التفاضل 


عَلَ ليرت جا عَظِيمَا 4€ [النساء]. 


ومما سبق يتضح أن التفاضل يقع 


بسبب الزيادة فى الاعتقاد والقول والعمل 
لأن مسمى الأيمان يشمل هذه الثلاث. 


بناء على هذا التفاضل في الإيمان 
يقع التفاضل الأخروي بين المؤمنين في 
البرزخ والمحشر والحساب» والمرور 
ا و 
المسألة السابعة: التفاضل بين 
الملائكة : 
دلت النصوص الشرعية على وجود 
التفاضل بين الملائكة؛ منها: قوله 
E: E‏ عدا نل ومر ڪيه 
وَرُسيِوء وتیل ومیکدل قت اله عدو 
َلَكَمْرِينَ 4€ [البقرة]. 
ووجه الدلالة: أن التنصيص على 
جبريل وميكال مع شمول لفظ الملائكة 
ا 
وثبت عن النبي بي أنه كان إذا قام 
من الليل افتتح صلاته بقوله: «اللّهمَ رب 
جبرائيل. ومیکائیل » وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الت 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه بختلفون» اهدنى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء 


عدو 


(۳) انظر : مباحث المفاضلة فى العقيدة (854” - .)٤١۳‏ 


) تفسير القرطبي (؟/ )١‏ [دار الكتب المصرية؛ ط؟؛ 
.LaAITAE‏ 


التفاضل 


إلى صراط مستقيم""'. يقول ابن 
القيم كُلَنْهُ: «فذِكرٌ هؤلاء الثلاثة من 
الملائكة لكمال اختصاصهمء 
واصطفائهم. وقربهم من الله. وكم من 
ملك غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا 
هؤلاء الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحى 
الذي به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل : صاحب القطر الذي به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : 
صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت 
نفخته بإذن | لله الأموات وأخرجتهم من 
قبورهه)”) 

أولا: من أنكر التفاضل بين الصفات: 

أنكر بعض الناس القول بالتفاضل بين 
صفات الله؛ كالقرآن مثلّاء زاعمين أن 
التفاضل إنما يقع بين المخلوقات» وأن 
القول بالتفاضل بين كلام الله لا يتأتى 
إلا على قول الجهمية والمعتزلة القائلين 
بخلق القرآنء وأما على مذهب أهل 
السّنّة القائلين بأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق» فلا يمكن القول بالتفاضل› 
وهذا وهم مخالف لصريح الكتاب 
والسَّنّهَ فى أن صفات الله تتفاضل» وقد 
تقدمت النصوص في ذلك . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 

(VY 


(9) زاد المعاد )٤١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۲۷ء 
lalo‏ 


AT 


التفاضل 


وينقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء 
المانعين ثم يبيِّن بطلانه فيقول: «قال 
هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في 
الكمال متناهية إلى غاية التمام لا يلحق 
شيئًا منها نقص بحال. ثم لما اعتقد 
هؤلاء أن التفاضل في صفات الله ممتنع 
ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم. القائلين: بأنه 
مخلوق» فإنه إذا قيل: إنه مخلوق أمكن 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على 
بعض» فيجوز أن يكون بعضه أفضل من 
بعض . قالوا: وأما على قول أهل السنة 
والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع 
التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته. 
ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده 
يذكر إجماع ل السَّنَّهَ على امتنا 
التفضيل فيا لقرآن» كما قال أبو 
عبد الله بن الدراج في مصنف صتّفه في 
هذه المسألة قال: «أجمع أهل السنّة: 
على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين آي القرآن وسوره» ليس 
المراد به تفضيل ذوات بعضها على 
بعض؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من 
صفاته؛ بل هو كله لله فاضل كسائر 
صفاته الواجب لها نعت الكمال). 
النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازمًا 
لأهل السَّنَّة» فلما علم أنهم يقولون: 


وهذا 


التفاضل .5 اش التفاضل 
mw‏ زؤمة زه 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو من يوم بعثه بالنبوة إلى أن مات. قال 


أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا 
في الصفات» قال ما قال. وإلا فلا ينقل 
عن أحد من السلف والأئمة أنه أنكر 
فضل كلام الله بعضه على بعض)”2 . 

وقال أيضًا: «أما كونه لا يفضل بعضه 
على بعض» فهذا القول لم ينقل عن أحد 
من سلف الأمة وأئمة السُّنّةَه الذين كانوا 
أئمة المحنة كأحمد بن حنبل وأمثاله» 
ولا عن أ حل قبلهم)”" . 

والخلاصة: أن «دلالة التصوص 
النبوية» والآثار السلفية» والأحكام 
الشرعية» والحجج العقلية» على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعضء» هو من 
الدلالات الظاهرة المشهورة»” . 

ثانيًا: من يفضل أحدًا من البشر على 
أنبياء الله ورسله: 

أ من يجوز أن يكون في البشر من 
بوازي عمل نبي من الأنبياء؛ أو من 
يكون أفضل من النبي محمد بي : 

عزا ابن حزم إلى رئيس المعتزلة 
القاضي عبد الجبار جواز أن يكون في 
البشر ‏ إن طال عمره - أن يعمل ما 
يوازي عمل نبي من الأنبياءء وحكى 
أيضًا عن الباقلاني تجويز أن يكون في 
الناس من هو أفضل من النبي محمد كيار 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۷۳/١۱۷(‏ 


(۲) المصدر نفسه (/7/519ة1/3). 
(۳) المصدر تفسه .)0۷/١۷(‏ 


ابن حزم: «فإن الجبائي قال: جائز إن 
طال عمر امرئ يعمل ما يوازي عمل نبي 
من الأنبياء» وقال الباقلاني: جائز أن 
يكون في الناس من هو أفضل من 
رسول الله 5ي من حيث بعث بالنبوة إلى 
أن مات ا 

ب من يفضل الولي على الأنبياء 
والرسل : 

وهناك من قال بتفضيل الولي على 
النبى» وتولى كِبْرَ هذه الضلالة: | 
عربى الصوفى الاتحادي» وممأ جاء عنه 
في هذا قوله: 

«مقام الرسالة عند الثرى 

ويظهر ذلك عند الرّسول» 
0 أن قال: 
#النبوة ة في برزخ 
دوين الولي وفوق | رسو 

ويدندن ابن عربي كثيرًا حول تفضيل 
الولي على النبي والرسول» ويسرد كل 
ما هب ودب للتدليل عليه وهو كلام في 
منتهى الهذيان» نعوذ بالله من الخذلان. 
ج - من يفضل الأئمة عليهم : 

تش نشترك الروافض مع الصوفية في 
المبالغة على مقام الأئمة» وترى أنهم 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (97/5) [مكتبة 


الخانجي» القاهرة]. 
() التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات 
والأيام الأصلية لابن عربي )١(‏ [دار صادر]. 


التفاضل 


أرفع قدرًا وأعلى مقامًا من الأنبياء 
والرسل 4ك فيقول قائلهم في الأئمة: 
(إن فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» ولا من دون ذلك 
ويقول الخميني: «وإن من ضروريات 
مذهبنا: أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك 


ال 
مقرب» ولا نبي مرسل» 


لا شك أن هذه الدعاوى فى منتهى 
السقوط؛ لأن النبوة والرسالة اصطفاء 
من الله» وليس بالادعاء والشقشقة» وأن 
الإنسان مهما عمل لا يدرك منزلة النبوة» 
وإن طول العمر وكثرة العمل» ليس مناط 
المفاضلة بين الأنبياء وبقية البشرء وكذا 
من ادعى كون الولي أو الإمام أفضل من 
النبي والرسولء» فهذا القول أيضًا من 
البطلان بمكان كبيرء فإن للنبي كَل 
والرسول من التسديد والتوفيق» وصدق 
الإخلاصء وقوة التوكل على الله 
وحسن الأداء للعبادات» ورعاية الله له 
ما ليس لغيره من البشرء وأما تجويز أن 
يكون فى الآمة المحمدية من هو أفضل 
من سيد ولد آدم محمد بن عبد الله يله 
فهذا القول ينبئ عن خذلان صاحبه. 
ويكفي في بيان فساده آية وحديث؛ أما 
1(0 الكافي للكليني (۸/ ٠١‏ [تحقيق: علي أكبر 


الغفار ري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط٤‏ 
۲ ش]. 


(؟) الحكومة الإسلامية للخميني .)٥۲(‏ 


التفاضل 


الآية فقوله تعالى : إن ڪرم عند أله 
أنه [الحجرات: ۳ وأما الحديث 
فقوله يَكِِ: «أما واللهء إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له" . 

فدلّت الآية الكريمة على أن التفاضل 
عند الله إنما يكون بالتقوىء ودل 
الحديث على أن النبى ية أتقى هذه 
الآمة لله وأخشاها ا 

قال ابن تيمية في إبطال هذه 
التراهات: «فأما الغلو في ولي غير النبي 
حتى يفضل على النبي ؛ سواء سمي ولا 
أو إمامًا أو فيلسوفاء وانتظارهم للمنتظر 
الذي هو: محمد بن الحسن» / 
إسماعيل بن جعفرء نظير ارتباط الصوفية 
على الغوث» وعلى خاتم الأولياءئ 
فبطلانه ظاهر بما علم من نصوص 
الكتاب والستّة» وما عليه إجماع الأمة 
ان اله عل اللين ام علموم أدب 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
فغاية من بعد النبي أن يكون صدیقًا كما 
كان خير هذه الأمة بعد نبيّها صديقًا»“ . 

ثالنًا: المخالفون في ترتيب الصحابة 
في الفضل : 

أولّا: الروافض : 

وهم يفضلون أئمتهم على أنبياء الله 
ورسله 5# وإذا كان هذا حالهم مع 


9( أخر جه ملم (کتاب الصيام» رقم (IA‏ 


التفاضل 


الأنبياء والرسل»ء فمن باب أو أن ١‏ أن 
يفضلوا أئمتهم على أصحاب النبي كيا 
ولذا يرون أن عليًا أفضل البشر بعد النبي 
محمد 5» ويروون عن النبي ي في 
ذلك كنبا أنه قال: «علي خير البشرء 
ومن أبى فقد کف . 

بل إنهم يكفرون الصحابة وي 
ويقولون بارتدادهم جميعًا بعد موت 
النبي بيا إلا عددًا قليلاء لا يتجاوز 
عدد الأصابع» ومن أقوالهم في هذا 
الصدد ما نسبه الكلينى إلى أبى جعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردة بعد النبي كَل 
إلا ثلاثة فقلت [أي: الراوي]: ومن 
الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسودء وأبو 
ذر الغفاري» وسلمان الفارسي)”". 

الزيدية وبعض المعتزلة : 

أما الزيدية فهم مجمعون على تفضيل 
علي على الصحابة ون مع الإقرار 
بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وو . 

قال أبو الحسن الأشعري: 
الروافض والزيدية على تفضيل علي على 
سائر أصحاب رسول الله وك وعلى أنه 
ليس بعد النبي ي أفضل م 

وأما بعض المعتزلة فقد ذهبوا أيضًا 
إلى تفضيل علي على الصحابة وي مع 
)١(‏ الأمالي للصدوق )٠١١(‏ [مؤسسة البعثة» ط١].‏ 


(0) الكافي للكليني زمره ؟). 
(۳) مقالات الإسلاميين (5/!ا  )۷١‏ [دار التراث العربي» 
ط۳]ء وانظر: مباحث المفاضلة في العقيدة .)۳٠۷(‏ 


ا(وأجمعت 


التفاضل 


الإقرار بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول. 


«(وليس فى المعتزلة 
من يطعن في خلافة أبي بكرء وعمر» 
أجمعين؛ بل هم متفقون على تثبيت 
خلافة الثلاثة . 


وأما التفضيل» فأئمتهم» وجمهورهم 
كانوا يفضلون أبا بكر» وعمر وَيَاء وفي 
متاخريهم من توقف في التمة لتفضيل» 
وبعضهم فصل علياء فصار بينهم وبين 
الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة 

في التوحيدء والعدل» والإمامة» 
وال 2 


7 الرد عليهم: 

افا ل تل على ا 

لخلفاء الثلاثة 200 از 

قال قير واحد مل ا السلفء قال 
الإمام الثوري: «من فضل عليًا على أبي 
بکر» وعمر» وغيرهماء فقد أزرى 
بالمهاجرين» والأنصار*“ 

بل إن عليًا عد تفضيله على أبي بكر 
وعمر افتراء يعاقب عليه عقايًا أليمّاء 
فقال: «لا يفضلنى أحد على أبى بكر 
)٤(‏ منهاج السُنّدَ (1/ 07١‏ [جامعة الإماى طا]. 


(۵) رواه أبو نعيم في الحلية (58/9) [دار الكتاب 
العربى: بيروات + طق [ai0‏ 


التفاضل 


التفاضل 


وعمر ون إلا جلدته حد AN‏ 
وأما تكفير الصحابة ون أو القدح 
في دينهم» ونفي عدالتهم. فهذا مروق 
عن هدي الإسلامء وارتداد بعك عن 
الملة؛ م ل 
ورسوله 4 يد فيما أ به من تزكيتهم 
ومدحهم u‏ وتعديلهم› 
والشهادة لهم بالفلاح في الدنيا 
والآخرةء كما قال تعالى: فإ رل 


ع ا رعو هه 


4 ان م ES‏ عل الکتار ھا م 


ا 


جه سو عر يس سر 1 


سجدا ببتغون فضلا من أله ورضوانًا 


راع ره 


با فى رهم ين ار لك 
ملم و إٍِ في الور وهر فى یل كر 
E‏ کان اتنا 00 7 
ا شب آل بی ر 


4 ا e‏ م م ی 5 ل« e‏ 
َه لذي عَامَنوأ 0 0 متهم مَعْفِرَه 
E e E e‏ 


لھ کد 00 


10 عر ر و و ر ا سن 
امروف ا عن ا ومون 
با [آل عمران]. 


ولما في تكفيرهم والطعن فيهم من 
قال أجو زرغتة اراز ی دا أبنت 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السُنَّةَ (۲/ 035) [دار 
ابن القيم» طا وفي زوائده على فضائل الصحابة 
5/5 1[مؤسسة ابسانم طااء وله طريق اخحر 1 
لك بي بكر ر الصديق )۴١‏ دار 


0 


a TAV E 


الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
00 00 أنه رند وذلك 

ن الرسول بيو عندنا حتق» والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله بی وإنما يريدون 
أ ليبطلوا الكتاب 


المخالفون في تفاضل المؤمنين 

في الايمان: 

خالف فى هذا الباب طائفتان: 
المرجئة والوعيدية: 

أما المرجئة بمختلف فرقهم فنفوا 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان» كما 
نموا أيضًا زيادة الإيمان ونقصانه بصورة 
عامة . 

وهم محجوجول بالأدلة الصريحة 
اللذالة علي وول الأعفال فى مه 
الإيمانء وعلى أن الإيمان يزيد وينقص› 
وعلى تفاضل أهله فيه» وبإجماع السلف 
على ذلك أيضًا. 

وأما الوعيدية ‏ الخوارج والمعتزلة - 
فقد وافقوا السلف فى إدخال الأعمال 
في مسمى الإيمات ولكن خالفوهم 
جعلوا الإيمان جرا لا يتجرأ ٠‏ فإذا 
ذهب بعضه ذهب كلهء. وبناء عليه جعلوا 


(۲) رواه الخطيب في الكفاية )٤۹(‏ [المكتبة العلميةء 
المديئة المنورة]. 


تفاضل القرآن 


مرتكب الكبيرة خارجًا عن الملة في 
الدنيا عند الخوارج» وفي منزلة بين 
المنزلتين عند المعتزلة ثم في الآخرة 
خالد في النار عندهما جميعًا. 

والذي دلَّت عليه النصوص وصار 
عليه سلف الأمة: أن المؤمنين متفاضلون 
في الإيمان» وأن أهل الكبائر لا يكمّرون 
بمطلق المعاصي؛ بل يقولون في 
العاصي: إنه مؤمن بإيمانه فاسق 
e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
اومن أصول آهل الشّْئه والجماعة ان 
الدين والإيمان: قول» وعمل. قول 
او قو و ا واللساة 
والجوارح . وأن الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك لا 
يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصيء 
كما قال سبحانه في اية القصاص: 


0 عن له من كيل 0 اع 
ألمغروضي [البقرة: ۱۷۸]. . . ولا يسلبون 


الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا 
يخلدونه فى النار كما تقوله 
المعتزلة. . . ويقولون: هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 


)١(‏ الآثار الواردة عن الإمام سفيان الثوري في العقيدة 
جمعًا ودراسةً  505(‏ 5094). 


تفاضل القرآن 


فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب 
E‏ ا 
© المصادر والمراجع: 

1ه «الشنةا لع أي لتعباد الجن 
أاحمد. 

۲ - «مقالات الإسلاميين» .)۷١-۷٤(‏ 

۳ - «شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة» 
(ج١)»‏ للالكائي. 

(4۱ (مجموع الفتاوى» (ج۱۷»‎ - ٤ 

ه «منهاج اة (ج١)»‏ لابن 

” - «زاد المعاد» (ج١)ء‏ لابن القيم. 

۷ - «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر . 

۸- «لوامع الآنوار» (ج١)»‏ 

4 «مباحث المفاضلة فى العقيدة)» 
کن عا کو أبن ا 

٠‏ -«الآثار الواردة عن الإمام 
نالحد حصنا 
ودراسة»).» لمحمد 5 عثمان محمد 
[رسالة ماجستير]. 


# تفاضل القرآن 88 
يراجع مصطلح (القرآن). 


(؟) مجموع الفتاوى (9/ 1١91١‏ ؟987١).‏ 


تقديم النقل على العقل 


8 تقديم النقل على العقل !8 
يراجع مصطلح (العقل). 


يراجع مصطلح (المقدم والمؤخر). 


8 التقرب 8 
يراجع مصطلح (القرب). 


8 التفقليد 88 


© التعريف لغة: 

التقليد فى اللغة: مصدر: قلّد ملد 
تقليدّاء ويدل على تعليق شيء على 
شيء؛ وليّه به. والقلادة هي ما جعل في 
العنق» يقال: قلَّدتُ المرأة؛ إذا جعلتٌ 
القلادة في عنقهاء وتقليد البَدَنة هو أن 
يعلق في عُنْقها شية ليلم انها هَذْيّ. 
ومن ذلك: تقليد الولاة الأعمال» يقال: 
قلد فلا فلانًا عملا تقليدّاء ومنه أيضًا: 
التقليد في الدين”. 
© التعريف اصطلا حًا: 

التقليد : هو اتباع الإنسان غيره - ممن 
() مقاييس اللغة (19/8) [دار الجيلء ط٣‏ 

1ها]ء وتهذيب اللغة (49/9) [دار إحياء التراث 

العربي» طل ١١٠5ماء‏ والصحاح (۲/ )٥۲۷‏ [دار 


العلم للملايين» ط٤]ء‏ ولسان العرب (۳/ ٠١٠۹١‏ 
۹ ) [دار صادرء ط١].‏ 


ليس قوله إحدى الحجج ‏ فيما يقول أو 
يفعل» معتقدا للحقيقة فيه» من غير نظر 
في الدليل" . 

والمقصود بالتقليد هنا: التقليد في 
العقاتد» وهو أن يعتقد الإنسان قول غير 
المعصوم في أصول الدين الكبار؛ 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم والآخر والقدر خيره وشره من 
غير نظر في الدليل. 
© العلاقة بين المعنى اللضوي 

وا لا صطلا حى : 

المعنى الاصطلاحي للتقليد راجع إلى 
المعنى اللغوي» وذلك أن من قلد غيره 
فى قول أو فعل فكأنه قد جعل قول هذا 
الغير أو فعله قلادة في عنقه” ” . 
© الحكم: 

حكم التقليد في مسائل الاعتقاد 
(أصول الدين): ` 

الذي عليه مذهب أهل السّنَّة 
والجماعة هو أن المطلوب من المكلف 
(؟)انظر: الإحكام لابن حزم (7570/5) [دار الحديث» 

طا 54٠4١هاء‏ والفقيه والمتفقه (؟8/5١١)‏ [دار 

ابن الجوزي؛ طا» ١١١٤٠ه]ء‏ وجامع بيان العلم 

(9 ۷ والتلخيص في أصول الفقه للجويني (۳/ 

له١٤١۷ [دار البشائر الإسلامية.‎ ٨۸ 

والتعريفات للجرجاني (50) [دار الكتاب العربي» 


طا 8٠1١أهاء‏ وإرشاد الفحول للشوكانى Y/Y)‏ 
*44) [دار الفكرء ط١].‏ 


(۳) التعريفات للجرجائي (9»)» وإرشاد الفحول 
للشوكاني .)٤٤۲/۱(‏ 


التقليد 


أن يعرف الحق ويعتقده ويجزم به 
طن تبه ياصوة ا اة كالاينان 
بالله» سواء حصل ذلك الاعتقاد عن نظر 
شرعي واستدلال» أو عن طريق التقليد 


فأهل السَّنَّة ‏ ويوافقهم على ذلك 
بعض المتكلمين - يقولون بصحة إيمان 
العوام المقلدين من غير تأثيم إذا حصل 
منهم الاعتقاد الجازم الذي لا شك معهء 
سواء كان ذلك بنظر واستدلال أو بغير 
ذلك» وإن كانت مرتبة الاستدلال 
الصحيح أرقى ولا شك ممن اكتفى 
بالتقليد» إلا أن الكلام في صحة الإيمان 


0 f 
وعدم الا‎ 


قال السفارينى كُلَنْهُ: «والحق الذي 
لا محيد عنه» ولا انفكاك لأحد منه» 
صحة إيمان المقلد تقليدًا جازمًا 
صحيحًاء وأن النظر والاستدلال ليسا 
بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل 
للعلم ل 


() انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار للعمراني )١119/١(‏ [دار أضواء السلف» 
طاء ۹44م]ء وصيانة صحيح مسلم من الإخلال 
والغلط لابن الصلاح )١844  ١4*/١(‏ [دار الغرب 
الإسلاميء ط۲ 11۹۸ وشرح مسلم للنووي 
)۲١١ ۲/۷۲‏ [دار إحياء التراث ط٣‏ 
۲ه]» ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ ٠٠٣۵‏ - 
٤4 1‏ ۲ ) [دار الكتب العلمية 
۷ ها والتقليد في باب الاعتقاد لناصر الجديع 


110 1۵). 
(0) لوامع الأنوار البهية )١19/5(‏ [مؤسسة الخافقين» 
طق °۲ lai‏ 


ACF 


© الحقيقة: 

التقليد المذموم يخرج منه ما يلي : 

١‏ - قبول قول النبى ية والعمل بهء 
5 لأن 
ولد نع ين A‏ و 
تقليدًا - كما يفهم من كلام الشافعي يانه - 
فإنه لم يرد بالتقليد المعنى الاصطلاحي 
السابق؛ بل قصد به قبول قوله من غير 
السؤال عن وجهه. 

۲ - العمل بالإجماع. 

۳ - رجوع العامي إلى المفتي . 

5 - رجوع القاضي إلى شهادة 
الول 

ه ‏ قبول رواية الرواة. 

والسبب في كونها ليست تقليدًا: أنه 
E EEE‏ 
© الآدلة: 

أولا: الاحتجاج بفطرية المعرفة بالل : 

ومن أدلة ثبوت الفطرة: 


١‏ قوله تعالى: ففق وَجَهَكَ لاان 
يفا وِظرّتَ اه الى عر الاس علا ل 
تين ES a‏ 
وكرت اة الاس لا ينس ©4 
[الروم] 


۲ - وعن ا هريرة نه قال: قال 
رسول الله : «ما من مولود إلا يولد 


(۳) انظر: الكليات (١٠٠)ء‏ وإرشاد الفحول .)٤٤١/١(‏ 


التقليد 


على الفطرة› فأبواه يهودانه أو يتصّرانه أو 
يمجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء. ثم 


ليت اليم 4 [الروم: afr.‏ 

فالأصل في بني آدم ثباتهم على تلك 
الفطرةء «فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقرة لله بالإلهية محبة لف تعبذه لا 
تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها ما يزين 
لها شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل»”. 

وإن كان قد يحصل عند بعضهم 
انحراف عن هذه الفطرة» فذلك أمر 
عارض» لقوله: «فأبواه يهودانه...) 

وإذا كان الإقرار بالله أمرًا فطريّاء لم 
يكن هناك من ضرورة إلى الاستدلال 
على هذا الأمر الفطري الضروري إلا 
عند من انحرفت فطرته وفسدت» فإنه 
يخاطب حينها بالطرق النظرية الصحيحة. 

فمن قلّد غيره في الاعتقاد بوجود الله» 
فإنه في الحقيقة قد وافق الفطرة التي 
فطره الله عليهاء فلم يكن مؤاخدًا بذلك» 
وهذه هي حال العوام من المسلمين» 
بخلاف من قلد الآباء والأتباع في 
الباطل» فإنه يكون مؤاخذا بذلك» 
)١(‏ أحرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم »)۱۳١۸‏ 


ومسلم (كتاب القدرء رقم ۲۹۵۸). 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 55/1 ). 


التقليد 


لمناقضته لتلك الفطرة . 

انيًا: عموم أحوال النبي كَله: 

فقد علم بالاضطرار من دينه أنه كان 
يدعو الكفار إلى عبادة الله والنطق 
بالشهادتين » وهذا مشهور من حاله ا 
«والنبي بيه لم يدع أحدًا من الخلق إلى 
النظر ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات 
الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه 
الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه» . 

فمما ورد فى ذلك: 

١-«عنابن‏ عباس وِهيًا؛ أن 
رسول الله ية لما بعث معادًا و إلى 
اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل 
کتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله ...4 . 

۲ - حديث يزيك ب بن الشخير» » وفيه: 
امن محمد النبي عط لبني زهير بن 
أقيش › أنهم إن شهدوا أن لا له إلا الله 
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰۲/۲۰) (۳/ 

(ETT) درم التعارض‎ (TY 
/۷( درء التعارض /1)ء وائظر: المرجع نقسه‎ )4( 

۸) ورسالة البيان عن حقيقة الإيمانء ضمن 

رسائل أبن حزم فض ث5 55 44( [المؤسسة 

العربية للدراسات والنشرء طق لاحش امل 
والعواصم والقواصم لابن الوزير (TAY)‏ [مؤسسة 

الرسالة» ط“اء 515١هآء‏ والبرهان القاطع له (۹۷ - 

4 [دار المأمون للتراث. طا 04١1١ه]ء‏ وإجابة 

السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (4+5) [دار 

الرسالة»ء طا 1447 cle‏ وفواتح الرحموت 0 

۲ [دار الكتب العلميةء طا aE‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب اللزكاقء رقم »)۱٤9۸‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 048 


5 2 التقليد‎ 
7 Th م‎ 
E 


وأن محمذدًا رسول الله » وفارقوا 
المشركين» وأقروا بالخمس في غنائمهم» 
وسهم النبي بي وصفيهء فإنهم آمنون 
بأمان الله ورسوله)”'. 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
«فيه دليل على أن من أقر بالشهادتين 
واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك فى صحة 
إيمانه» وكونه من أهل القبلة والجنةء 
ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل 
والبرهان على ذلك» ولا يلزمه معرفة 


قال العلّامة يحيى العمراني ككأه: 
«فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله 
وبصفاته» وعلم أن ما جاء به النبي 4ي 
حق: حصلت له المعرفة» وأدنى 
المعرفة: ما لا يجامعها الشكوك. وأعلى 
معارف الخلق لله: معارف الأنبياء 
والملائكة لله وهم بذلك متفاضلون» 


ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفيء» 
رقم 4255949 والنسائي (كتاب قسم الفيء: رقم 
1 ) وأحمد (7”10/55) [مؤسسة الرسالة» 
طا]» وجوّده ابن كثير فى تفسيره (۳/ 97) [دار 
طيبةء ط؟]ء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .(TAo¥‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۵/ .)٠١‏ وانظر: 


تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )۲۳٤/۲(‏ 
[دار الكتب العلميةء طا ١85١هاأا.‏ 


التقليد 


لنفسهء ولا كمعرفة الأنبياء له؛ بل إذا 
حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من 
القرآن» أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه 
فى الصغرء أو بتقليده للعلماء 
والصالحين في صغرف ثم بلغ وصمم 
على هذه العقيدة» فإنه مؤمن كامل 
بالأدلة التى رتبها المتكلمون ووضعوها؛ 


.بل قد صرح العلماء من أهل الحديث 


والفقهاء المشهورون بتحريم الكلامء 


وقالوا: هو محدث وبدعة في الدين» . 


- تعليقًا على حديث أنس ه» والذي 
مسائل من أصول الديانة» وقول النبي كَل 
بعدها: «أفلح إن صدق» ‏ _: «(وفي هذا 
أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنئون» وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقادهم الحق جزمًا من غير شك 
وتزلزل» خلافًا لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه 5ة قرر ضمامًا على 
ما اعتمد عليه فى تعرف رسالته 
وصدقه 2 من مناشدته ومجرد إحباره 
إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قاتا له: 
إن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من 
0 الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار .)١79/1(‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 57): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 


التقليد 


النظر فى معجزاتى» والاستدلال بالأدلة 
القطعية التي ال 

وف كه لماعل یف 
أبي هريرة طب المرفوع: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
ECB E ERE‏ 
ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف أن الانسان إذا اعتقد 
دين الاسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه 
كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» 
را هده هم آذله السك مين 
ومعرفة الله تعالى بهاء خلاقًا لمن أوجب 
ذلك وجعلة: شرظا في كونه من آهل 
القبلة رورغم هلا يكو له كم 
المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول 
كثير من المعتزلة» وبعض أصحابنا 
المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد 
التصديق الجازم» وقد حصلء ولأن 
النبي 4ة اكتفى بالتصديق بما جاء 
به فده ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد 
تظاهرت بهذا أحاديث في «الصحيحين» 
يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم 
القطعى)”” . 
ااا ی ني العا لمان لابن 

.)١55 - ١5*/1( الصلاح‎ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 
5©؛ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱)» 
وانظر: الفصل لابن حزم (0757/5» ورسالة البيان 
عن جنيقة الإنبان:«ضبين رسال أبن .حرم (0/ 


التقليد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسآلة الأولى: هل النظر واجب؟ 

الأصل في بني آدم أن معرفة الله 
والإقرار المجمل بربوبيته أمر فطري 
ضروري فيهم.ء وإذا كان كذلك فإن 
النظر لا يكون واجبًا في حق المكلفين» 
فضلا عن كونه أول واجب 
المكلف؛ بل يخاطب الناس بلازم تلك 
المعرفة من الإقرار بالألوهية» والنطق 
بالشهادتين . 

وأما من تبدلت فطرته» وذهل عن 
أصل تلك المعرفة» ولم تتحصل له إلا 
بالنظرء فإنه يخاطب بالنظرء ويكون 
واا نى حه وها استكناء عن 
E E‏ 

كما أشار بعض أهل العلم إلى أن 
النظر يتوجه أيضًا في حق من بلغه 
الإسلام» فأسلم تقليدّاء لكن نفسه لم 

) الفتاوى للعز بن عبد السلام (؟5١)‏ [دار 

الكتب العلمية]ء والمفهم لما أشكل من تلخيص 

كتاب مسلم(١/185)‏ [دار ابن كثيرء طا 

107هاء ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 

۹“ فواتح E‏ ۲ ورسائل 


وفتاوى ا عبد الله أبا بطين ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية )1601١(‏ [دار العاصمة» 
طءاء ؟١51١ه]ء‏ وشرح الأصول من علم الأصول 
لابن عثيمين (1۳۷ - ۰1۳۸ وشرح العقيدة السفارينية 
له (۳۰۵ _ .)۳١۲‏ والتقليد فى باب العقائد وأحكامه 
لناصر الجديع )1 10( [دار العاصمة» طا 
[aA‏ 

() انظر: رسالة البيان عن حقيقة الإيمان» ضمن رسائل 
ابن حزم (۱۹۳/۳). 


التقليد 


ATE : 


تسكن إلى الإيمان» ولم يطمئن قلبه به 
فكان اعتقاده عن غير جزم» فمثل هذا 
قد يجب عليه النظر الشرعي حتى يحصل 
له اليقين» ويندفع عنه | الشكء بخلاف 
من استقر قلبه للتصديق والإيمان» فلا 
يجب عليه مثل هذا النظرء ولا يأثم 
يتركه” 3 , 

وقريب من هؤلاء: من كان مطمئنًا 
بالإيمان ولو من غير نظرء ولكن وردت 
عليه شبهة مشكلة من مشكك في الدين» 
وخاف أن تزلزله عما آمن بهء ولم 
يتمكن من إزالتها إلا بشيء من النظرء 
فيقال فيه ما قيل في سايق . 

وبهذا يعلم أن مثل هذه الأحوال التي 
يجب فيها النظر إنما هي استثناء من 
الأصل»ء لا أنها هي الأصل . 

وإذا ما خوطب أمثال هؤلاء بالنظرء 
فإن المراد به النظر الشرعي الصحيحء 
الذي جاءت أصوله فى كتاب الله؛ 
كالاستدلال بالخلق على الخالق 
وبالحادث على المحدثء. لا بالطرق 
المبتدعة التى قصدها من أوجب النظر 
على الاطلات ". 


)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم 9| ")0 ودرء 
الا CAIN‏ > وفتح| لباري لابن حجر 0/ 
١‏ ولوامع الأنوار البهية (١/۲1۹)ء‏ والتقليد 
في باب الاعتقاد وأحكامه (۱۱۵ _ ۱1۷). 

(؟) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (۹۳/6). 

(۴) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (١١1)ء‏ وقواعد 
الأحكام له (١/١۱۷)ء‏ والفتاوى له (١١٠)ء‏ والبحر 


- المسألة الثانية: هل يعذر أهل 
الضلال من المسلمين بالتقليد في مسائل 
الاعتقاد ؟ ۰ 

الذي يظهر من كلام الأئمة هو القول 
بعذر أهل التقليدء وأنه من جنس العذر 
بالتأويل والجهل . 

فإذا قبل عذر من وقع في الكفر 
متأوّلا رغم علمه واجتهاده» فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أوْلى. 
قال ابن تيمية 4 بعدما تكلم على كفر 
وضلال أهل الحلول والاتحاد من غلاة 
المتصوفة؛ كابن سبعين وابن عربي وابن 
الفارض وأمثالهم: «... فكل من كان 
أخبر بباطن هذا المذهبء ووافقهم 
عليهء كان أظهر كفرًاء وإلحادّاء وأما 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء 
ولا يفهمونهء ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس؛ 
فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيماناء ومتابعة 
للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي› 
وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانًا للظن 
بهمء وتسليمًا لهم بحسب جهلهم 
وضلالهم› ولا يتصور أن يثني على 
هؤلاء إلا كافر ملحدء > أو جاهل 
ضال 2 

المحيط في أصول الفقه )”/1١(‏ [دار الكتّب 


العلمية» طا[ 
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (771//5). 


التقليد 


وواضح من كلامه معدن دن فلن 
هؤلاء الغلاة لجهله بحقيقة كلامهم 
ومذاهبهم. 

بل؛ إنه قد قرر معذرة من يقلد 
الشيوخ وعلماء الضلال حتى فيما كان 
فن نس الشرك) فقد قال يذه بعد 
كلام له على هذا الموضوع: «فكل عبادة 
غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنهاء ثم 
إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق 
الما ا اق ما ل 
العقابء 0 اعتقد أنها مأمور بها 
E‏ فإنه يثاب 
عليهاء E‏ جنس الشرك فهذا 
الجنس ليس فيه شيء مأمور به» لكن قد 
يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه 
مأمور به» وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن 
المجتهد لا بذ أن تعبع دلبلا شرعياة 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي» لکن 
قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن 
فعل ذلك من الشيوخ والعلماءء والذين 
فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع» أو 
لحديث كذب سمعوه» فهؤلاء إذا لم تقم 
عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون"". 

ويفصل ابن القيم 
أهل البدع فيقول: «وأما أهل البدع 
الموافقون آهل الإسلام» ولكنهم 


مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة 


َه في بيان أقسام 


.)۳۲/۲۰( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ند" موه لقاب 


التقليد 


والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهمء فهؤلاء أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا 
مستووة لننو نينا اكد زلا و ولا 
ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم 
الهدى» وحكمه حكم المستضعفين من 
El‏ سين وتان E O‏ 
يسعطيعز 3 و ون كيه 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
غفورًا رحيمًا. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال 
وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن يترك 
ذلك اا دا وراه وده وداه 
وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم 
بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب 
استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من 
تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه 
SE ES‏ 
والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه 
من السَّنَّة والهدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب 
ويعبييق: له اليذى» ويشركة تقليدا أو 
تعصبّاء أو بغضًا ومعاداة لأصحابهء 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء 
وتكفيزة محل اختهاد و تفل . 
(؟) الطرق الحكمية (11/4. )٠۷١‏ [مطبعة الميداني» 

ط١۳۸١هاء‏ وانظر نفس التفصيل في : النونية مع 


شرح ابن عيسى عليها (۲/ 1١٤۲ء‏ 5545) [المكتب 
الإسلامى. طقل 5*5١اها].‏ 


التقليد 


مما سبق يتبين لنا إعذار الأئمة لمن 
وقع في الكفر تقليدًا إن كان جاهلًا لا 
بصيرة له ولا فقهء أما إن كان قادرًا على 
فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم» 
ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة والله 
: )1( 
أعلم”''. 

المسألة الثالثة: التقليد المذموم : 

ثمة أنواع من التقليد قد جاء ذمها في 
الشرع7", ومن ذلك: 

١‏ تقليد الآباء والرؤساء. مع 
الاعراض عن الكتاب والسّنّة: 

وهذا افو تيع الكفار زمن 
الرسول ا دك ومن قبلهم من أعداء 
الأنبياءء احيث أعرضوا عن دعوة 
رسلهمء ونصبوا لهم العداء تقليداً 


سيا وا يَهْتَدُونَ 407 [البقرة] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن 
اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين 


 44/؟( انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبى‎ )١( 
56ة) [دار المسلم» ط٣ ۲۲م[‎ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (59//ا188-14) [دار 
الجيلء ۱۹۷۳م]ء والتقليد في باب العقائد وأحكامه 
زح 48ة). 


اإلتقليد 


آبائه» وهذا هو التقليد الذي حرمه الله 


ورسولهء وهو أن يتبع غير الرسول فيما 
خالف فيه الرسول» وهذا حرام باتفاق 
المسلمين على كل أحدء فإنه لا طاعة 
ا خأ 2 في 3 الخالق)20” . 

تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل 
أن يؤخذ بقوله: 

وذلك بأن يقلد أقوامًا ورؤساء يجهل 
احوالهم» ولم يعلم أهليتهم وأحقيتهم 
للتقليد» أو يقلدهم لمجرد الهوى . 

قال تعالی: ولا قف ما لیس لك به 
ب لد إِنّ اتن اضر وفوا عل وله كن 
عه مسبو © [الإسراء]. 

فنهى المسلم أن يقفوا ما ليس له 
بعلم» والشخص إذ ذا قلّد من لم يعرف 
أهليته للتقليد فقد قفا ما ليس له به 

04 
علم*. 

- التقليد بعد ظهور الدليل على 
خلاف قول المقلد: 

عن عدي بن حاتم مه قال: أتيت 
النبي 3 وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقك» فطرحته» فانتهيت إليه وهو يقرأ 
سورة ق راءة» فقرأ اما تدرا 
حارم وَرْفْسَتَهُمْ رکا ن دون اللو4 
[التوبة: ١؟]‏ حتى فرع غ منهاء فقلت: إنا 


(9) مجموع الفتاوى لآاين تسمية 55/0 


(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷۲/۷). 


التقليد 


لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
لحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرّم الله 
فتستحلونه؟» قلت: بلى». قال: «فتلك 
عبادتهم)”''. 

فالله تعالى قد ذم النصارى على 
تقليدهم لأحبارهم ورهبانهم في تغيير ما 
علموه من شرع اللهء «ولهذا اتفق العلماء 
أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد 
في خلافه)”" 

> - تقليد من ورد النص بالنهي عن 
تقليده أو التشبه به: 

كتقليد الكفارء والتشبه بهم في شيء 


أمور دنياهم. 
قال تعالى عن أهل الكتاب: وكين 


تبت أَهْوَآءَهُم ين بد مَا جاك يت 


لهل إِنَك رد 5 


[البقرة]. 
وقال كل امن تشبّه بقوم فهو 
00 


)8:98 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن؛ رقم‎ )١( 
)47/119( وقال: «غريب»» والطبراني في الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيميةء ط؟]ء وذكر الآلباني له شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى.‎ 
.)8458 455 /۷( السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (//1/) /١9(‏ 
7 (555/50)ء والاتباع لابن أبي العر (۲۳) 
[المكتبة السلفيق» ط٣ء‏ ۳١٤١ها.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم »)4١١‏ 
وأحمد (۱۲۳/۹) [مؤسسة الرسالة طا]ء وجوّد 


الصراط المستقيم 


امسو شيخ الإسلام في اقتضاء 


التقليد 


5 ا الرابعة: 
بالتقليد: 

ورد 1 0 عند بعضصس السلف 
الإمام أحمد ا : 0 اد الخبر 3 
رجوت له أن يسلم إن شاء الله 3 

وقال جرب الكرماني: ومن رعم أنه 
لا يرى التقليد. ولا يقلد دينه أحد فهذا 
قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولو 
ولدينه› ولکتابهء ول تبيه 4 إنما 
يريد بذلك إبطال الأثر» وتعطيل العلمء 
وإطفاء السَنّة» والتفرد بالرأي» والكلام 
ادا 
والتقيد به وعدم الخروج تله إلى رآي 
أو منام أو قياس وسحو ذلك وإن كان 
الع عه ف ي 


مراد بعض السلف 


لقد ذهب عامة المخالفين من 


0 ألدر العاصمةء طة5ة]. و 
اللاي في الأبؤاء (9/0 5١‏ ). 

(4) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي (19//5؟1) [ط5ء 
Lat‏ والمسودة )5١١(‏ [ط. المدني]. 

(0) مسائل أحمد وإسحاق لحرب الکرمانی (۳/ ۹۷۸) 
[جامعة أم القرى» ١١٤٠ه].‏ وان رل الإمام 
الشافعي في: الأم (۷/ )۲١١‏ [دار المعرفة» ط؟ء 
٣هاء‏ والبربهاري في شرح السُّنَّةَ (48) [دار 
المنهاج. طا ١١٤١ها.‏ 

() انظر : المسودة .)٤١١(‏ 


متيس اسشا دة 


التقليك 


المتكلمين وغيرهم إلى القول بمنع التقليد 
في العقيدة وأصول الدين» وأنه لا بد 
من النظر والاستدلال للوصول إلى 
الإيمان باله» ووافقهم على ذلك غيرهم 
من الأصوليين. 


ومبئى قول هؤلاء را جع إلى مسألة 
معرفة الله حيث سبق أ ن أهل السُِّنَة 
يقولون بأنها فطرية ضرورية» وأما 
المتكلمون فقد قالوا بأنها نظرية مكسبة» 
واشترط أكثر هم أن تكون محصلة بالنظر 
على وفق الطرق التي ابتدعوها؛ كدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام المبتدعء 
وأنكروا أن تكون معرفة الله فطرية"'. 
فلما أنكر هؤلاء فطرية المعرفة لله 
أوجبوا النظر الموصل إليهاء ولم يكتف 
كثير منهم بذلك؛ بل جعلوا النظر 
الواجب هو النظر البدعي › والذي يرجع 
وجعلوا ذلك أول واجب على المكلف 
والحق أن أول واجب على المكلف: 
هو توحيد الله والإتيان بالشهادتين؛ لا 
مجرد المعرفة المجردة عن الإقرار 
بالشهادتين والتزام مقتضاهماء كما 
(AQ CAA «oY‏ [مكتبة وهية» طق لم١ةاهةلء‏ 
والشامل )١5*(‏ [دار الكتب العلمية طق 


الكتب]ء وانظر: شرح المواقف للجرجائي ٠٤۷١ /١(‏ 
(٤۸‏ [دار الجيلء ط١].‏ 


wa 4 Aa 4‏ اه 
u] 3‏ 


التقليد 


تقدمت الأدلة على ذلك وأن النظر إنما 
يجب على من حصل عنده من الشكوك 
والشبه ما يباعدة عن مقتضى الفطرة» 
فيشرع في حقه النظر الشرعي وا لتفكر 
الصحيح.ء دون الطرق البدعية 
الحادثة , 

على أن من أهل الكلام من بالغ حتى 
قال بتكفير المقلدين» الذين اعتقدوا 
الحق ولكن لم يعرفوا دليله» ويلزم على 
هذا القول تكفير عامة المسلمين ممن 
رسخ اعتقادهم إلا أنهم لم ينظروا في 


ولذا؛ أنكر بعض أ ئمة المتكلمين 
دلك» وعدوه من الغلو والإسراف؛ قال 


أبو حامد الغزالي كُأَنْهُ: «من أشد الناس 
غلوًا وإسرافًا طائفة من المتكلمين» 
كمروا عوام المسلمين» وزعموا أن من 
العقائد الشرعية بأدلتها التى حررناها 
كافرء فهؤلاء جار رحمة الله الواسعة 
أولاء 0 لجنة وقفا على شرذمة 
ال انیا د وي الهم في ر 
(؟) انظر: مجموع المفتاوى لأبن تيمية (0؟5/؟٠5)ء2‏ 
والبحر المحيط )۲۷۹/١(‏ [طبعة وزارة الأوقاف 
بالکویت» ط۲ ۳١٤۱ه]ء‏ وإرشاد الفحول (/5519) 
[دار المعرفة» ط99*١اه].‏ 
(۳) انظر: أبكار الأفكار للآمدي )٠٦١ /١(‏ [مطبعة دار 


الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة» ط١١٤٠ه]»‏ وشرح 
المواقف 242١58 /١(‏ وفواتح الرحموت .)١١/۲(‏ 


التقوى 


رسول الله وَل وعصر الصحابة وي 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف 
العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن» ولم 
يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه» ومن ظن أن مدرك الإيمان 
الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات 
الغرقة: فقن أنعك عن الاتضافت)7. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «الإحكاماء لابن حزم. 
؟ ‏ «إرشاد الفحول». للشوكاني. 
۳ «إعلام الموقعين»» لابن القيم. 
٤‏ - «التقليد فى باب الاعتقاد 
وأحكامه». لناصر ال 
° «جامع بیان العلم وفضله)» لابن 
عبد البر. 
٦‏ -«رسالة البيان عن حقيقة 
الإيمان»)» ضمن رسائل ابن حزم. 
۷ - شرح النووي على صحيح مسلم». 
۸- الوامع الأنوار البهية)» للسفاريني . 
۹ - امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ - انواقض الإيمان الاعتقادية)» 
)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي (۳/ 4۲) 
[دار الكتب العلمية]» وانظر: قواعد العقائد للغزالي 
(۱۲ ۔ 198) [دار عالم الكتبء ط5ء 506١هآء‏ 
وانظر في بيان هذا اللازم في: الفصل في الملل 


والأهواء والتحل لان جزم 1/0(« ودرء 
التعارض (۷/ ۳٣۷‏ ۔ 2751 ٤۳۹‏ _ 507) . 


التقوى 


© التقوى 88 


© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس كْرَنْهُ: «الواو والقاف 
والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شىء 
عن شيء بغيره. ووقيته أقيه وفيا + 

التقوى: مصدر وقى» والتقوى والتقى 
واحد» يقال: وقاه الله وقاية: حفظه 
ويقال: وفيت االشىء أقيه: إذا صنته 
وسترته عن الأذى, ووقاه: حماه 
وصانه» والوّقاية والوقاية والوقاية: كل 
اوت به نيك" 


4 التعريف شرعًا: 
قال ابن كثير كُأَنهُ: «التقوى: اسم 
اكات 


6 الحكم: 

يتفاوت حكم التقوى فتكون واجبة إذا 
(۲) مقاييس اللغة )١7١/5(‏ [دار الجيل» ١57١ه].‏ 
(۳) انظر: الصحاح 0 ) [دار العلم للملايين» 


العربي» ط۳ 519١ه].‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير )٤۹۲/۱(‏ [دار طيبة» ط۲]. 


التقوى 


مندوب» أو ترك مكروه''". ولهذا كانت 
التقوى إما حمية القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرماتء أو حميتها عن 
المكروهات» حميتها عن الفضول وما لا 
يعني . 

فالأولى: تعطي العبد حياته» والثانية: 
تفيده صحته وقوته. والثالثة: تكسبه 
سروره وفرحه وبهجته" . 
الحقيقة: 

حقيقة التقوى: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل الأوامر» وترك النواهى. 
قال ابن القيم كه: «أما اا 
فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا 
واحتسابًاء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله 
به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده» ويترك 
ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي وخوفًا من 


e, 


© المنزلة: 

منزلة التقوى تتبين من حيث أن الله 
تعالى أمر بها عباده» كما في قوله: 
و وصينًا ا من يكم 
وياک أن ا شدي 1 لتسا: ۱۳١‏ 
وتتبين في 0 هي الدافع على كل 
خيرء والرادع عن كل شرء ذلك أن 


ضر صو يمه عمل 0 م 


)١(‏ انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (5719//5) [مكتبة 
العبيكان» ء الرياض» طo La‏ 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم١)‏ [دار الكتب العلمية]. 

99 انظر: 0 التبوكية )١١(‏ [مكتبة المدني» جدة]. 


N ` اللققة)|‎ JÈ 


الآأنات الامزة بالتقوى كثيرة؛ منها 
قوله تعالى: ايها اديت اموا أنَعُوا 
722 ودروا ما ی س دا إن ومين 
9©* [البقرتاء وقوله تعالى: ياي 
E‏ اننا انق تاي و و 
لل وام شير »> آل aw‏ 
يرج مرح 3 عرو 


وقوله تعالى: ولقد وَصَينا 


وعد ا ما رواه أبو أمامة وبين 
قال: سمعت رسول الله 45 يخطب في 
حجة الوداع فقال: «اتقوا الله ربكم 
وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم. وأدوا 
زكاة أموالكمء وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا 
جنّة رتكم””. 

وعن عدي د 
E‏ 


بن حاتم ين قال: 
ولو بشقٌ تمر . 
وقوله 35ة: «من حلف على يمين › ثم 


(5) انظر: أضواء البيان )0١/48(‏ [دار الفكر]ء ومجموع 
فتاوى ومقالات 00 لابن باز (5/ (۱۷١‏ [الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية 

(5) أخرجه الترمذي 25 ب السفرء رقم 115) وصححهء 
وابن حبان (كتاب السير» رقم 27 )غ2 وصححه 
اللاي في السلسلة الصحيحة (رقم ۸۷). 

(5) أخحرجه ا (كتاب اللزكاقف رقم »)١419‏ 


ومسلم زكتاب الزكاة» رقم °( 


والإفتاءء الرياض » ط1]. 


النقوى 


رأى أتقى لله منهاء فلبأت التقوى»'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة 


فادفعوها بالتقوى) قالوا: وماالتقوى؟ 
قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
5 ب الله TS‏ 
على نور من الله تخاف عقاب الله 

قال الذهبى معلقًا عليه: ا 
وأوجزهء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بترو من الحلم والاتباع» ولا ينتفع 
ذلك إلا بالإخلااص للهء لا ليقال: فلان 
تارك المعاصى بنور الفقهء إذ المعاصى 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون 1 
ا اوم قد ازا 
والتموى:: هي 
الاحتماء عما -- لعي يتفعه ؟؛ فإن 
0 وأما e‏ 0 فقد 0 
معه أيضًا استعمال لضارء فلا يكون 
صاحبه من المتقين» وأما ترك استعمال 
الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد 


.)۱٦٥۱ أخرجه مسلم (كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة "601/1١5(‏ برقم 093134 
[مكتبة الرشدء طا ١٤٠هل‏ وهناد بن السري 
في الزهد (۲۹1/۱ - ۲۹۷ برقم 017) [دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» ط١]ء‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
cé‏ وغيرهم . 

(۳) سير أعلام النبلاء (101/5) [مؤسسة الرسالة» ط۲ 
La‏ 


ذا عجز عن تناول الغذ ء كان مغتذيًا بما 
معه من المواد TT‏ 
ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين ؛ 
لأنهم المحتمون عما يضرهم» فعاقبتهم 
الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألما في 
الابتداء لتناول الدواء وال 
«أصل التقوى أن 
يجعل العبد بيئه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقيه منهء فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
وهو فعل طاعته واجتناب معاصیه» . 


وقال ابن رجحب : 


© الفروق: 
يقارب التقوى الورع إلا أن الفرق 
بينهما أن التقوى أخذ عدة» والورع دفع 
شبهة» والتقوى متحققة السبب» والورع 
الست اد تجاف بالنفس 
الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته” . 


© الثمرات: 

ات التقوى كثيرة لا تحصى إلا 
بتكلف» ولا تستقصى لغزارتها وتنوعهاء 
تھے کر سن أن تذكن» و کی سن أن 
تحصرهء فكل خير في الدنيا والآخرة من 


(5) جامع العلوم والحكم )"948/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۷ ؟57١اها.‏ 

(1) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )5١19(‏ [مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاء 054١5١ه].‏ 


التكفير 


فبها يحصل فلاح الدارين» وبها ينال 
العبد رضوان الله و 
لجنة وما فيهاء وبها يدخل العبد الجنة» 
95 ينجو من الثار. 
ومن ثمارها الظاهرة: تفريج الكربات» 
وتحصيل الأرزاق» وتسهيل الأمور؛ 
وتكفير البسقائك» وتعظيم الأجور؛ قال 
تعالى: ظ. يرم کن لَه يل لے م 
© قث ين عت لا ستيه 
[الطلاق]» وقال تعالى: a‏ ومن من يق 
00 مرو شر © لِك ار 3 
8 إل ت جه 
3 7 َج © [الطلاف]. 


ومن ثمارها أيضًا: 0 


والفوز بالبشرى في الد م 
تعالى: الا إن 9 آله لا حو 
لبهم ا هم روت 09 الذرت اموا 
وڪاو قوت 6 2 لش في احير 


لدا وف اة [يونس]. 

بالجملة فالتقوى هي سبب لكل خير 
وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. قال 
ابن تسمية : «(الخير کله في لزوم التقوى 
واجتناب الو 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «الفتاوى الكبرى» (ج5)»: لابن 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١١7/5(‏ [دار 
العلمية› طا ۸م 


الكتب 


(0) مقاييس اللغة (6/ )١8١‏ [دار 


ال فير 


- الجامع العلوم والحكم»» لابن 


رجب. 
- «الحلية»» لأبي نعيم. 
- «الزهد» للإمام أحمد 
- «الزهد»» لأبي بكر البيهقي. 
- «الفوائد»» لابن القيم. 
۷ - «الرسالة التبوكية»» لابن القيم. 
۸ - «شرح عمدة الفقه)» لابن تيمية. 


السالكين»» لابن القيم. 


۹ - «مدارج 


© التكغير 58 
© التعريف لغة: 
ا اف 
والراء اس صحيحٌ يدل على معنى 
واحدء وهو السَّثْر والغطية» . 
و الفاح كافرًا ‏ كما في قوله 
تعالى: مكل عيب اغب الْكُثَارَ 08 
[الحديد: e‏ 
بالتراب» وسمي الليل كافرًا لتغطية كل 


فرق 


بن فارس : 


شىء 


التكفير: هو الحكم الشرعي بالكفر 


الجيل» ط؟]. 

() انظر: لسان العرب )١55/5(‏ [دار صادرء ط١]ء‏ 
والقاموس المحيط (١۷٤)ء‏ وتاج العروس )65١/1١51(‏ 
[دار الهداية]ء ومفردات القرآن (5١؟7)‏ [دار 
المعرفة]ء والمعجم الوسيط (0941. 


التكفير 


على مقالة» أو على طائفةء أو على 
شخص مُعَينَه بسبب قيام موجب التكفير 
من جحد لربوبية الله أو ألوهيتهء أو 
للرسالةء أو لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» أو للقيام بقول أو فعل حكم 
الشارع بأن فاعله يكون كافرّاء وإن لم 
كعمو ديه اه الحم 


تعالی› والكافر من كفره الله ورسوله ية 
قرت وسور ا دق 
0 نه كفر» e‏ 
بموجب نص من الكتاب أ أو صحيح 
م 
قال ابن تيمية كأَلْه: 0 
ا لبس كلما كان فا ر 
العقل»› > يكون كفرًا ف في الشرعء كما ا 
ليس كل ا كان وا ف e‏ 
الشرع e‏ 
)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض )٠١١590/5(‏ [دار 
الكتاب العربي]ء وفيصل التفرقة للغزالي (8؟1» 


55ء )١58‏ إ[مكتبة الجندي]ء الرد على البكري 
(59؟) [الدار العلمية» ط٣ء‏ 5+6١اع].‏ 
حرق کړء E‏ الكتب العلمية» 


باؤ كاه وانظر: E‏ المرسلة 0 
١‏ إدار الفكراء والصواعق المحرقة لابن حجر 
الهيتمى (۷۸) [دار الكتب العلميةء طا 1+7١هأ].‏ 


eS 
Vo تلت ل‎ 
rp 


5 الآدلة: 


تسوت صت الْحَبَروَ اليا 
(الساء: .]۹٤‏ 

وال تعالى: وین سالد 
لوك إت کڪ عرش لمن فل لا 
راکیب وتسول کنر تر @ 5 
و 78 e‏ 


لاي کم شَيْت طايئة ائم ڪاو 
رييت 469 [التوبة]. 

وعن عبد الله بن عمر ا ؛ أن 
رسول الله کل قال: «أيَما يمارجل قال 
لأخنييةة ا ققد ناه نينا 
أحدهما)”” . 

وفي رواية لمسلم: (إن كان كما قال 
وإِلا ریت lk‏ 

وعسن بريدة ويي قال: قال 
رسول الله کی : : «العهد الذي بيننا وبينهم 
ترك الصلاةء فمن تركها فقد كفر . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب رقم 5هلاه)) 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 4١11)»غ‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم ١575؟)‏ 
وصححه. والنسائي (كتاب الصلاة» رقم 455)؛ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 
8 ) وأحمد (948/ )5١‏ [مؤسسة الرسالة طك]ء 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 

4) [مكتبة المعارفء ط2]. 


التكفير 


© أقوال أهل العلم: 

قال الغزالي كآَنه: «الكفر حكم 
برص ارو ی م ا 
اج الو الک ب لخاود في آنا 
ومدركه شرعيء فيدرك إما بنص وإما 
بقياس على منصوص""' . 

وقال القاضي عياض ينه في مطلع 
كلامه على المكفرات القولية: «اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيهء 
مورده الشرع» ولا مجال للعقل فيه ٩)‏ 

وقال ابن تيمية ككدَنْهُ: «فلهذا كان آهل 


العلم والسَّنّة لا يكفرون من خالفهم» وإن. 


كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لآن الكفر 
حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله» كمن كذب عليك؛ وزنى بأهلك» 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله 
تعالى» وكذلك التكفير حق الله فلا يكفر 
الا عن كفره لوسرل : 
49 الشروط: 

الشرط الأول: أن يقصد المعين 
بكلامه المعنى المكفر: 

وذلك يشتمل على أمرين: 

١‏ - أن لا يُكفر المعيّن بلازم القول 
)١(‏ فيصل التفرقة (۱۲۸)» وانظر: (ص55١2 .)۱١۸‏ 


(۲) الشفا (؟56/5١1).‏ 

(۳) الرد على البكري (۷١٠)ء‏ وانظر: منهاج السّنَّة 
النبوية (0/ )١15‏ [مؤسسة قرطبةء طا١ء‏ 5٠1١اهكآء‏ 
والعواصم والقواصم لابن الوزير )١94 .١18/5(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 6١5١ه].‏ 


ATI 


التكفير 


(إذا كان لازم القول كفرًا)ء إلا إذا علم 
المعينْ ذلك اللازم والتزمه. 

E E E A 
ومحتملا لأكثر من معنى بعضها كفر‎ 
وبعضها ليس بكفرء فربما قصد الشخص‎ 
المعكن من اللفظ مالين‎ 
EE الكفري› د وخر أي‎ 
حا ج قاقد مو ما‎ 

الشرط الثاني: قيام الحجة. وزوال 
الشبهة : 

وذلك ببلاغ الختجة الزسالية للشتيفصن 
المعين» وتمكنه من استماعها وتدبرها. 

وذلك يختلف باختلاف المقالاات 
والأشخاص والأحوال والأزمنة 
والأماكن» فما كان معلومًا من الدين 
بالضرورة ليس كالأمور الخفيّة» وحديث 
العهد بالإسلام ليس كغيره» والجاهل 
بدلالات الألفاظ ليس كالعالم بهاء 
والبلد التي يظهر فيها العلم والستة ليست 
كغيرهاء وكذا الحال في الزمان الذي 
ينتشر فيه العلم» فليس كأزمنة الجهل 
والفترات20) 


) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ناسين _ (TV‏ 


(/23578-50» والرد على البكري ۳٤١(‏ - 
TEY‏ ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير للمشعبي 
٠۲١١ - ۲۰۹(‏ 8؟١)‏ [دار أضواء السلفء طا 
LAA‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )5١- ٦1٨/۷0 )١١77/١(‏ 
(١5/1ةة)‏ ماله :ه) (۲۰/ ۳۷ - حك والرد 
على البكري 25١5 .75١١(‏ 2)504 وبغية المرتاد = 


hea. التكشير‎ 
a 


iF‏ التكفير 


e 
انتفاء موانع التكفير عنه. ومو‎ 
: هي‎ 

١‏ الخطأ؛ ف : مالم يكن عن 
عمدء فكل من اجتهد من أمة محمد لا 
رمحا لوا در كر a‏ 
خطؤه. وإن ن حصل منه نوع تقصير في 
له للحي اف الف د لك ل 

يجب أن يبلغ به حد الكفرء حتى ولو 
طلِقَ أن ما وقع به 1" قال سان 
ج تمك 32 ا 
ولكن نا دت 00 0 6 

- الجهل؛ فمن أ من أمور 
ا 
ET‏ لاد فال O‏ 


ا 


)۳١١( =‏ [مكتبة العلوم والحكمء طا ۸١١١ها‏ 
وضوابط التكفير عند أهل السُّنَّه والجماعة لعبد الله 
القرنى (51550- )56١‏ [مؤسسة الرسالق طا 
Lar‏ ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفيرء 
للمشعبي (۲۱۲). 

)۲۳۰ _ ۲۲۹/۳( )۱۱۳/۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
(Ifo) (FT _ F/O (ET 14 1Y) 
/١١( وفتح الباري‎ (1٠ - کک‎ 

۹ ولو الإيمان ١‏ الاعتقادية للوهيبي ۲ 

¥( [دا 200 > طا 4757١اهآء‏ ومتهج ابن 
تيمية في مسألة التكفير للمشعبي (25*0 .)۲٤۹‏ 

(0)انظر: السُّنَّةَ لعبد الله بن أحمد )۷٤٥(‏ [دار | 
القيمء طا 4+5١ه]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(55/14 -497)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 
“اع | £17( (1353/15): والرد 
على الإخنائى (11-51) [الرثاسة العامة لإدارات 
البحوثت اة والدعوة والإرشادء ط۲]ء ومنهج 
ابن تيمية فى مسألة التكفير :)50١(‏ ونواقض الإيمان 
الاعتقادية (/ ۵ . 


2 ر يله 5 i‏ 7 2 
ورسلا مسرن وَمَُذرِيَ لتلا يكوْنَ لِلنّاس 
ا 78 5 
١56 0‏ ]. 


لله بد الرس [ال: لنساء : 


إلى الحقء بعد بذل الجهد في تطلّبه؛ 
فوقع تبعًا لذلك في مسر يكس 
فإن عجزه يكون مانعًا من إيقاع الكفر 
عليهء وكذا لو عجر عن القيام بما 
شرعه الله» من الأقوال والأعمالء» 
وذلك كحال النجاشي الذي عجز عن 
أداء ما أوجبه الله 57 من إظهار 
الدين ونشره في قومه» فعذره الله 


ا 


يَقْرَى الكزِبَ ألذين لا يؤيئوت باکت 
الى .اقيق حقة :لكين E‏ 
كدر شر ا 
آله ا عَذَابكَ ‏ عط 49> 1 [النحل] . 


0 إذا ان قلبه E‏ 


(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/5١1-١١؛‏ 
1۳۱ ا م رن ا WOOT‏ 
4؛ ونواقض الإيمان الاعتقادية (۲/ .)٥١_۴۹‏ 

(:)انظر: مجموع الفتاوى ٤۷۸/۱۲7‏ ۔ /1١94( )٤۷۹٩‏ 
7 ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير (535). 


التكفير 


بالإيمان» فالإكراه يسقط الأحكام 
المترتبة على النطق بالكفر بإجماع 
العلماء. 

ه ‏ التأويل؛ فالمتأول الذي أخطأ 
في تأويله لشبهة» وكان في قوله ما 
يخالف نصًا أو إجماعّاء وهو لم يتبيّن 
له تلك المخالفة» فإنه يعذر بذلك 
التأويل» وإن كان قد يلحقه شيء من 
الإثم بحسب تقصيره وتفريطه في 
الاجتهاد الواجب» لكنه لا يكفر حتى 
تقوم عليه الحجة الرسالية» ويعاندها 
مشاقا ما جاء به الرسول» ومتيعًا غير 
سبيل المؤمنين". 

والعذر بهذه الموائع ليس على 
إطلاقه؛ بل لكل واحدٍ منها تفصيل لا 
يتسع المقام لذكره. 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي (5/ 577) [دار إحياء التراث 
العربي» ط۲]ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 
۱ (۲۱۹/۷ - ۲۲۰( (004/4)» ومنهاج الست 
07 ) الاستقامة  ۳۱۹/۲(‏ ١۴۴)ء‏ وفتح 
الباري (١١/٤١)ء‏ وضوابط التكفير عند أهل 
السّنَّة والجماعة (39؟)» ونواقض الإيمان 
الاعتقادية (۲/ 5). 

(؟) انظر: شرح الأصفهائية لابن ثيمية )١42 -1١45(‏ 
[دار الكتب الحديئة]» ومجموع الفتاوى (9/7؟7 - 
2*١‏ والرد على البكري (۲9۸)ء ومدارج 
السالكين )١۷ /١(‏ [دار الكتاب العربى 
ط؟9؟١ه]ء‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير 
(55) [دار الكتب العلمية» ط8١١١هاء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية للسعدي )١58 - ٠١١(‏ [مكتبة ابن 
الجوزيء ط١‏ لا٠1١ه]ء‏ وضوابط التكفير عند 
أهل السُّنَّهَ (0»)7751 ونواقض الإيمان الاعتقادية (؟/ 
0 


© الأقسام: 

(التكفير) على قسمين: مطلق ومعين. 

القسم الأول: التكفير المطلق: 

وهو التكفير المضاف إلى من اتصف 
بوصف معين مخرج عن الإسلام؛ أو من 
انتسب إلى فرقة أو مذهب حكم العلماء 
أنه خارج على الإسلام» دون أن يضاف 
هذا التكفير إلى شخص بعينه. 

والتكفير المطلق في كلام السلف على 


نوعين : 
النوع الأول: التكفير بالمقالة أو 
الوصف : 


فيقال: من قال كذاء أو فعل كذاء أو 
اعتقد كذا كفرء وهذا هو الغالب. 
كقول نعيم بن حماد وغيره: (من 
شبّه الله بشىء من خلقه فقد كفرء ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر»" . 
وكقول جماهير السلف؛ كسفيان 
الثوري وابي ثور ووكيع وغيرهم: «من 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر»“ . 
وهذا التكفير المطلق لا يلزم فيه النظر 
إلى الشروط والموانع» مسن الجهل 
(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السْنَة (۳/ )٥۳۲‏ [دار 
طيبة» cTla\tY‏ وشرح العقيدة الطحاوية (١؟١)‏ 
[المكتب الإسلامي» طق ۹۱٣إه].‏ 
() انظر: السُِّنَّةَ لعبد الله بن أحمد )٠١١ /١(‏ [دار ابن 
القيمء طا 407١ه]ء‏ والشريعة للآجري /١(‏ 
٩4‏ أدار الوطنء ط5: ١؟14١ه]ء؛‏ وشرح أصول 


اعتقاد أهل السنّةَ )١07/1(‏ (958/9؟)2 والإبانة 
للأشعري (40) [دار الأنصار» طكء ۹۷١١ه].‏ 


التكفير 


والإكراه ونحوها؛ بل يذكر حكمه 
مطلكا فيقال :على سبي الال من 
سب الرسول ية فقد كفر. 

النوع الثاني : التكفير بالفرقة: 


والكفار على قسمين: 

٢ الكفار الأصليون› وهم الذين لم‎ ١ 
يدخلوا ف في الإسلام أصلًا ؛ كالمشركين‎ 
EG واليهود‎ 

المرتدون. وهم من كان منتسبًا 

إلى الإسلام. غير أنه قد حكم 
بكفرهم الكفر من آهل E‏ 
الراسخين لقيام موجب التكفير فيهم 
وانتفاء مانعه. 
)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (۲) [مكتبة 

التراث الإسلامي]» والسّنَّة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 

/١( وشرح أصول اعتقاد أهل السّنََّ‎ 42١9-4 


) (2)597/59. والصفدية 4)١58/5(‏ والنونية 
لابن القيم مع شرح ابن عيسى »٤۷/۱(‏ ۲۹۰) 
[المكتب الإسلامي» ط". 505١ه].‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 5*٠‏ ۔ ۲۳۱) (۱۲/ ٤۹۷‏ 
588»: والاستقامة .)١١١ ١۹۳/١‏ وبغية 
المرتاد (١١۴)ء‏ ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير 
*09). 


10205 VE 
3 أ * ا‎ 3 


(*) الموافقات للشاطبي (۲/ ۰۲۷۱ ۲۷۲) [دا 


رک م افو ا ا 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحكم بالتكفير 
يكون بالظاهر: 

فالحكم على الشخص بالإسلام أو 
a e e‏ 
NR Ea‏ 
ا ا فإن ما عدا الظاهر 
غيب؛ والغيب علمه موكول إلى اللهء 
وتكليف العباد به تكليف بما لا يطاق 
جثل ل مد س في التموت بالا ايب 
إلا أ [النمل: 30] 

والمراد ههنا الحكم الظاهر بالإسلام 

و الكفرء وإجراء الأحكام النوية. عل 
0 أما الحكم على الحقيقة فلا 
سبيل إليه . 

يقول الإمام الشاطبي نه : «إن أل 
الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خحصوصًاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير 
يار إن سید البشر ااانه 
بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في 
المنافقين وغيرهمء وإن علم بواطن 
أحوالهم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن 


ومما يدل على هذا الضابط: 
١‏ قوله تعالى: یاب ارح 


ر المعرفة]. 


التكفير 5 

7 2 
مثا إن ر في سيل لله ينوا ول 
A24‏ ا و عر ست اجرج سس 
تقولا لِمَنَ أل إليحكم السشكم ست 
.- 21-8 مرم ھج مر د سے 
وهنا وت عر الكزة اا 
[النساء: .[٤‏ 


قال الشوكاني #ُلَنَُ: «والمراد هنا: 
لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم: 
انك ی والغراة: تين لمهي 
يي ا ححا بن فر يكنا 
يعدا على إسلامه ويقولوا: إنه إنما 
جاع رارك اع ا 


۲ - ومن الأدلة الصريحة فى ذلك: 
قصة أسامة ذَفلنه المشهورة» قال: ١‏ 
رسول الله 5ة في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاء 
فقال: لا إله 
نفسي من ذلك» فذكرته للنبي يَلِةٍ فقال 
رسول الله كلةِ: أقال لا إله إلا الله 
وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قالها خوفًا من السلاح» قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا 
فما زال: يكورها غل حص میت اني 
O 52‏ 


إلا الله فطعنته» فوقع في 


والحديث فيه زجر شديد وتحذير من 


)0( فتح القدير )2017/١(‏ [دار الفكرء ط8], 

(۲) حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ: (أي: لم يكن تقدم 
إسلامي؛ بل ابتدآت الآن الإسلام ليمحو عني ما 
تقدم). شرح النووي .)٠١٤/۲(‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۲۹۹٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 95). 


E ۷ 5 ۸۱ 8 


التكفير 


015 


30 


الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد 
وتحذير صريح من تجاوز الظاهر 
والحكم على ما في القلب دون بينة“ . 
المسألة الثانية : خطورة التكفير : 
وفي ذلك يشار إلى الأمور التالية : 
أن ا عن 
ا الكبيرة فى الدنياء 0 
الآخرق وهي 0 
الاعتقادء فبها تتعلق السعادة والشقاوة 
اف وا ف اول 
۲ - خطورة الوقوع في (التكفير) بغير 
علمء أو مع الهوى, وفتنة التكفير هي 
وك البدع التى ظهرت ف الأمة من 
قبل فرقة الخوارج» حيث وقعوا في 
رسول الله ْلَه ومن بعدهمء فكانت هذه 
الفتنة منبعًا لكثير من الانحرافات العقدية 
والفكرية والسلوكية في تاريخ الأمة. 
ولذا حاءت الأحاديث في ذم هذه 
الفتنة والفرقة القائلة بها بما لم يأت مثله 
فى الفرق الأغرى اا خط ریا 
- أن الخلط في الحكم #التكفير 


(5) انظ ر مسلم شرح النووي (۲/ e‏ ¥ 56 
ونواقض الإيمان الاعتقادية /١(‏ 7 ال ۹( 


(5) انظر: الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى (۲١١/1۸٤)ء‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية -1١/١9(‏ 77), 


التكشير 


اجتهاد ‏ ولذا تواترت النصوص في 
النهي عن تكفير الناس بغير حق. 

٤‏ - أن الحكم على المعين بالكفر 
ينبني عليه آثار عظيمة في الأحكام؛ 
كالتفرقة بين الزوجين» وحد الردة 

والبراءة من المرتد» وعدم التوارث بينه 
وبين المسلمين» وعدم دفنه في مقابر 
المسنليين؛,وغيوها من الأحكام 
المذكورة فى أبواب الردة فى مدونات 
الق والحديك» ولا كان الحكع علق 
المعين بالكفر من الخطورة بمكان. 

وكماأنالغلووالإفراط فى 
اللكفير مر :تدك اجا وو رر 
في التكفير» ومن ذلك من برعم آنه لا 
يكفر إلا بالأوصاف» لا بالأعيان» وينفي 
ا و 
ومخالف لفعل السلف» فكما أن من ثبت 
إسلانه تين لم يزل إلا بيقين» فكذلك 
من ثبت كفره بيقين وتوفرت فيه الشروط 
وانتفت عنه الموانع فإنه لا يسوغ التوقف 
في تكفيره من قبل أهل العلم الراسخين» 
فثمة أحكام شرعية مهمة تتعلق بمن وقع 
التفرقة بينه وبين زوجه 
المؤمن» والحكم بردته» واستتابته» وغير 
ذلك» والحق وسط بين الغلو والجفاء. 

- المسألة الثالثة: لا يلزم من التكفير 
المطلق تكفير المعين: 

وذلك أن التكفير المطلق هو إضافة 


في ذلك» من 


التكفير 


الكفر إلى فعل معين» أو فرقة معينة» من 
غر اعجار لفاغ (الشروط واا العرائم 

وأما التكفير المعين فلا بد فيه من 
كرش روط اکر كالمل الان 


للجهل والنسيانء والاختيار المنافي 
للإكر ا(“ وكذاا نتفاء الموانعء وهي 
المقابلة. لارو 


وعليه؛ فإن الذنب قد يكون كفرّاء 
ولا يكون جميع الفاعلين كفارًاء فمد 
قسن الشخص المخن 0 00 : 
توك 0 E‏ لدم إذا ا 
3 لغير الله إذا 0 55 رن 

- المسألة الرابعة: حكم التكقير 
مرجعه إلى أهل العلم : 

ولمًا كان ١‏ الحكم بتكفير ١‏ 
0 بمكان» سواء في حق المُكفر 

وا ولمَا كان ذلك الحكم متوقمًا 
0 شروط دقيقة ) وعلى ران الأحوال 
لذلك الشخص؛ كالتحقق من كون الذنب 
كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وأنه ليس 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۱/۷) ٠/١١‏ 

خ1غ) (3275/59) [مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وبغية 

ا العلوم والحكم» ا طا 

A‏ هاء وانظر نظر: الرد على البكري (54؟) [الد 


العلمية» ط5؟» 1+5٠١هساء‏ ومجموعة الرسائل 0 
تيمية (4/ ؟8*) [دار الكتب العلمية» ط5) ١١٤١ها.‏ 


لمعين من 


cEAV مون‎ 


التكفير 


من قبيل الكفر الأصغرء وأنه قام فعلًا 
بهذا المعين» وأنه قد توفرت فيه 
الشروط» وانتفت عنه الموانع» تعذر أن 
يكون الحكم بالكفر متاخًا لكل فرد من 
آحاد الناس» أو المتعالمين منهم؛ بل 
م وإن اطلع على 
E‏ فمعرفة الشروط شيء٠‏ 
تحققها على الواقع شأن آخرء وإنما 
المرجع في يي 


7 س 0 أو u‏ ا 53 ول 


ردو إل اسول ولت اولي لامر م 
ملم لذن يستليطوكة 4 من AD‏ 


وقال الإمام الشاطبي كُأَنْهُ: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقة 
به» أخذه ل 
الكمال والتمام.. فلا يؤخذ إلا ممن 
تحقق به» وهذا أيضًا واضح في نفسه» 
وهو أيضًا متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من 
شروطهم في العالم باي علم اتفق أن 
يكون عارقًا بأصوله وما ينبني عليه ذلك 
الل 

فالراسخون وأهل الاستنباط من أئمة 
العلم هم الذين يدركون مثل هذه الأمور 
والشروط التي قد يعز اجتماعهاء ويخفى 
قيامهاء وقد يتخلف بعض شروط التكفير 
الدقيقة فيهاء وتتنوع وتخفى موانعهاء 


.)4۲ _ ٩4۱/۱( تاقفاوملا)١(‎ 


KI ° 
O 


الد ضير 


فالعلماء هم الذي ينظرون في تحققها في 
e‏ وإذا كنا رین 
بالرجوع لأهل الذكر في دقائق أمور 
الشريعةء فكيف بمثل هذا الحكم الذي 
يفرق بين الزوج وزوجه» ويبيح دمه 
ويخرجه عن أهل الإسلام. 

المسألة الخامسة: من حكم بكفره 
لا يلزم أن يُعامّل معاملة المرتدين: 

وذلك مقول فيمن كانت ردّته بأمر 
خفي غير معلن» وإن علمه بعض الناس؛ 
كالمنافق ونحوه. 

قال 5 بع السرم ابن نوكي «إن 
كثيرًا ا - بل أكثرهم - في كثير 
من الأمصار لا يكونون محافظين على 

ات الخمس :ولا هم تاركينها 

بالجملة؛ بل يصلون أحيانا ويدعون 
أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» 
وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة 
في المواريث ونحوها من الأحكامء فإن 
هذه الأحكام إذا جرت على المنافق 
ا بي وأمثاله من المنافقين 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى» 
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن 
ثيرًا من الفقهاء يظن أن من قيل: (هو 
كافر) فإنه يجب أن تجري عليه أحكام 
المرتد ردة 00 فلا يرث ولا يورث 
ولا يناكح, 
على من كفروه بالتأويل من أهل البدع» 
لن الاير دل فاته قد'قينت أن 


حتى أجروا هذه الأحكام 


التكفير 


الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن للكفرء وكان في المنافقين من 
يعلمه الناس بعلامات ودلالات؛ بل من 
لا يشكون في نفاقه» ومن نزل القرآن 
ببيان نفاقه؛ كابن أَبيَ وأمثاله» ومع هذا 
فلمامات هؤلاء ورثهم ورثتهم 
المسلمونء وكان إذ ذا مات لهم ميت 
اتوهم ميراثه» وكانت تُعضًّم دماؤهمء 
حتى تقوم الستّة الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته»' . 

المسألة السادسة: ما يمحو الكفر 
بعد ثبوته على المعين: 

أجمع أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ على أن 
الكفر إذا ثبت ووقع في حق المعين؛ لم 
يمحه شيء إلا التوبة الصادقة وبشروطها 
المعروفة؛ لأن التوبة تمحو جميع 
الخطايا والسيئات . 

والله تعالى يقبل توبة العبد الصادق 
المقبل إليه 
جميع الذنوب والخطايا والمعاصي 
والكفر والشرك وما دونهء وإن كل من 
تاب وأناب إلى الله فى هذه الدنيا؛ 
تاب الله عليه وغفر له» ولیس شيء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة. ۰ 

قال تعالی : فل یبای 


إقبالا صادقًا من قلبه» ويغفر 


5 


ى الذي أسَرفوا عل 


)١(‏ مجموع الفتارى (01۷/۷)ء وانظر: نفس المرجع 
و OYY‏ 


Ez 4 12 ٤ A. 
-. GD 


ة: «فشبت بكتاب الله 
كه أن كل من تاب» 
تاب الله عليه. ومعلوم أن من سب 
الرسول من الكفار المحاربين» وقال: 
هو ساحرء أو شاعرء أو مجنونء أو 
معلمء أو مفترء وتاب تاب الله عليه. 
وقد كان طائفة يسبون النبى يل من أهل 
الحرب؛ ثم أسلمواء وحسن إسلامهمء 
وقبل النبي وَل منهمء منهم: 0 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن 
عم النبي كله وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح» وكان قد ارتدء وكان يكذب 
على النبى ییا ويقول: آنا كنت أعلمه 
القرآن؛ ثم تاب» وأسلم. وبايعه 
النبي ية على ذلك:0©. 

© الفروق: 

الفرق بين التكفير المطلق والتكفير 
المعين : 

- -التكفير المطلق  كما سبق بيانه‎ ١ 
لا يتعلق بالأعيان؛ بل بالأوصاف». أو‎ 
الفرّق والطوائف‎ 

وأما التكفير المعين فيناول تكفير 

- في التكفير المعين لا بد من 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۱/۳). 


التكضير 


النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع 
في حق الشخص المعين قبل الحكم عليه 
بالكفر. 

وهذه القاعدة هى أصل قواعد أهل 
اسه فيما يتعلق بتكفير المعين» ولهذا 
كان الإمام أحمد كآنه مع تكفيره 
للجهمية الذين يقولون: إن القران مخلوق 
من حيث الحكم المطلق لا يكفر كل 
معين منهم بذلك. بل كان 4 يدعو 
للخليفة وغيره ممن حبسه ويستغفر لهم» 
وقد حللهم من كل ما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو 
كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار لهم" . 

المخالفون في التكفير على طرفي 
نقيض غلاة ومفرطون: 

١-الغلاة‏ فيه» وهم الوعيدية» من 
الخوارج والمعتزلة» فالإيمان عندهم: 
قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص؛ 
بل هو کل إذا زال بعضه زال جميعه. 

ولذا؛ فالخوارج يكمّرون بالذنب في 
الدنياء ويخلدون صاحبه في النار في 
الآخرة. والمعتزلة لا يجعلونه مؤمنًا فى 
الدنيا؛ بل يجعلونه في منزلة بين 
المنزلتين» فهو قد خرج من الإيمان 


)١(‏ انظر للتفصيل في ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية )٥١١ - 584 /1١7(‏ [مكتبة ابن تيميق» ط؟] 


وهذا اقتباس منه» وانظر: ضوابط التكفير للقرني 
1A)‏ _ 595 [مؤسسة الرسالة» طا [sî٣‏ 


التكفير 


عندهم ولما يدخل إلى الكفرء لكنهم 
يخلدونه في الآخرة في النارء موافقين 
الخوارج في الحكم الأخروي. 

۲ - المفرطون» وهم المرجئة» وقد 
تقدم أنهم طوائف متعددة» يجمعهم 
القول بإرجاء العمل عن مسمى الإيمان» 
فالأعمال عندهم لا تدخل في الإيمان. 

وأشهر تلك الفرق: 

3 غلاة الجهمية» والإيمان عندهم 
مجرد المعرفة» وعليه فالكفر عندهم هو 
الجهل بالله. 

ويلزم على قولهم أن يكون إبليس 
وفرعون ونحوهم مؤمنين» لتحقق المعرفة 
عندهمء وهذا أقبح المذاهب في 
الإيمان» وهم المرجئة المحضة 
الخالصة. 

ب - الأشاعرة» الذين قالوا: إن 
الإيمان هو التصديقء وعليه فالكفر 
عندهم هو التكذيب فقطء أو ما زاد عليه 
كالجحود. 

وهذا القول فاسدء فإن الكفر قد 
يكون بالفعل والقول» كسب الله وقتل 
الرسل» والسجود للصنمء ولو كان 
صاحبه غير مكذب» وقد تقدم بيان 
الأدلة على ذلك . 

ج - مرجئة الفقهاء» ممن قال: إن 
الإيمان قول اللسان وتصديق القلب 
فقطء فالكفر عندهم بعدم ذلك . 


التكفير 


ويجاب عنهم بنحو ما أجيب عمن 
قبلهم من دلالة النصوص على تكفير 
ای لجل ن 

وقد ب بين ابن تيمية كاده أن المرجئة قد 
اخسؤوا فى ا إن الكفر هو 
التكذيب من وجهين : 

ا 0 الشارعء 
e e‏ فحصروا ا 
التكزيب فق , 
الكافرء مع أن كفر إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم؛ بل وغالب الأمم 
الكافرةء لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلمء فإن إيليس مغلا لم 
يخبره أحد بخبر؛ بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى وا سنت کر وكان من الكافرين» 
فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك . 

ولذا؛ يقول ابن القيم يَْنْهُ: «وهذان 
القسمان: (كفر الجحود والعنادء وكفر 
الإعراض) أكثر المتكلمين ينكرونهماء 
ولا يثبتون من الكفر إلا الأول (كفر 
التكذيب أو الجهل)ء ويجعلون الثاني 
والثالث (كفر الجحودء والإعراض) كفرًا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 2754 ۵0۷ 
264 ). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)0٥۳٤/۷(‏ 
ومدارج السالكين (۳۳۷/۱). 


ال فير 


لدلالته على الأول لا لأنه فى ذاته كفرء 
ان متهي اكد را تعد ليله 
ومن تأمل القران والسنة وسين الانيا 
في أممهمء ودعوتهم لهمء 11 جرى 
لهم معهم» جزم بخطأ أهل الكلام فيما 
قالوه» وعلم أن عامة كفر الأمم عن 
50 و ين ال 
وقد غلط المرجئة عندما ظنوا أن ترك 
العمل بالكلية» وعدم الالتزام بالشريعة 
ليس كفراء ما لم يكن عن تكذيب» 
فكما أنه لا يكفي لتحقيق الإيمان مجرد 
الالتزام المجمل بالشريعة دون التصديق» 
نكذللة کی م ةو اهدق دون 
لو E‏ 
کی ع 
دعواهم الك E a‏ 
على ظنهم أن الإيمان شيء واحدء أو 
شعبة واحدة» مع أن النصوص الشرعية 
تدل على أن الكفر شعب متفاوتة» فهناك 
كفر أكبرء وهناك كفر دون کف . 


2 المصادر والمراجع 


١‏ - «اقتضاء الصراط المستقيماء 


لابن تيمية. 
۲ - «تعظيم قدر الصلاة»» لمحمد بن 
دصر المروزي . 


إفرة مفتاح دار السعادة /1١‏ 44( [دار الإفتاء بالرياض]. 


(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة .)86٠/4(‏ 
(5) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (58). 


تكليف الملائكة 


۳- «جامع العلوم والحكم)., لابن 
رجب. 

5 «الرد على البكري)ء لابن تيمية. 

ه ‏ «شرح أصول اعتقاد أهل الستّة»» 
للالكائي. 

1215( لكا نشي نك سوق 
المصطفى». للقاضي عياض . 

۷- «الصلاة»» لابن القيم. 

6 - «ضوابط التكفيراء لعبد الله 
القرني . 

٩‏ - «كشف الشبهات». لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

٠‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

١‏ -«مدارج السالكين». لابن 
القيم. 

١١‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية»» 
لمحمد الوهيبي. 

۳ -«نواقض الإيمان القولية 
والعملية»)» لعبد العزيز العبد اللطيف. 


© تكليف الملائكة 8 
يراجع مصطلح (الملائكة) . 
#8 تكليف ما لا يطاق 8 


© التعريف لغة: 
(التكليف) من: كَلَفَء والكاف 
واللامُ والفاء أصلٌ صحِيحٌ يذل على 


تكليف ما لا یطاق 


إيلاع بالشىء وتي E‏ وكلّفه 
6 3 : 3 


. والتَكُلِيف بالأمر: 
فَرْضه على من يَسْتَطِيع أن يقوم به. 
ES‏ 000000 
ذاتمشتة» وثقال+ کا الا هن دا 
العميف أو EO‏ ا 

و(يطاق) من: أطاق الشيء إطاقة 
وهو في طوقه؛ أي: في وسعه”. 
والطَوْقٌ والإطاقةٌ: القَّدْرَةٌ على الشَّيءِ. 
واللرى: الطلاقة : .وقد .ظاقه وق وأطاقه 
إطاقةٌ وأطاق عليه . 


© التعريف اصطلا حًا : 
NORGE‏ عر كنيب 

الخلق ما لا يطيقونه؛ كالتكليف بالممتنع 

عادة؛ كالمشى على الوجوه» أو 

كالتكليف بالممتنع لغيره؛ كتكليف الكافر 

الإيمان الذي علم الله أنه لا يؤمن» أو 

كلف ب كالسا لنفسه؛ كالجمع 

(¥) : 

بين الضدين : 

.)١١١/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح (۲۷۲) [المكتبة العصريةء ط0]. 

(۳) القاموس المحيط )۸٠١(‏ [مؤمسة الرسالةء ط۸]. 

(5) المعجم الوسيط (۲/ )۷۹١‏ [دار الدعوة]. 

(5) مختار الصحاح .)١954(‏ 

() لسان العرب (۱۰/ ۲۳۲) [دار صادر» ط"]. 

0 انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
فورك (؟5١١)[مكتبة‏ الثقافة الدينية» طا 
٠‏ ها» والإرشاد للجويني )١١5(‏ [مكتبة - 


تكليف ما لا يطاق 


© الحكم: 

إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من 
البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق 
القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» 
فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار 
ذلك» وذم من يطلقه”" . 
© الحقيقة: 

هذه المسألة من مسائل المتكلمين 
المحدثة وهي من المسائل المرتبطة 
بقولهم في القدر. 

وقول أهل السَّنَّة فيها أن الله ك لم 
يكلف عباده إلا ما هو في طاقتهم» ولم 
يكلفهم ما ليس في طاقتهم» ولا حتى ما 


كان هناك مشقة ففي الشرع يكون التيسير 
ومن قواعد أهل السَّئَّة فى ذلك: أن 
المشقة تجلب التيسير فلا يوجد فى 
الشرع تكليف بما لا يطاق ولا يوجد فيه 
ما يشق على النفوس ويغلبها ويصعب 
عليها . 


© الآدلة: 
دلت النصوص أن الشرع ليس فيه 


= الخانجي؛ 5594١ه]ء‏ وقواعد العقائد للغرالي ضمن 
إحياء علوم الدين (9؟/1982) [دار الشعب]. ٠‏ 

)١(‏ انظر: درء التعارض »)٦١/١(‏ ومجموع الفتاوى 
ب (TAT‏ 

(؟)انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (977) [دار 
العلميق طا الاه ٠‏ 


[فرق خر جه مسلم (كتاب الإيمان» رة 


[YAT i:‏ وعن أبن 


يُحَاسِبَكمْ بو انمه [البقرة: 184] قال: 
دخل قلوبهم منه شيى» لم يدخحل من 
شيءء فقالوا للنبي 345 فقال: «قولوا 
سمعنا وأطعنا». فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم» فأنزل الله تبارك وتعالى : ام 
ُو ذُ بمآ أن له ين ديد انود 


ل 


إل يق فول کا ا ا 2 سسا إل وس 
00 مد کر ر و ررر ر ار رق بعص صل 

ا گیٹ وملا ما كْسَبَتَ َا لا 
اذا إن يتا أو اة قال: قد 
فعلت. رتا ولا صمل عا إضرًا كما 


i‏ سرو ر 


سملت عل ألَدبت من لتا قال: قد 
قلت و ل ی مَا لا طَامَدَ لنَا 
7 اعت عَنَا و عفر 5 راتسا الآية»› 
قال : قد فَعَلث372 , 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: ريد 
اه بڪم اسر ولا ريد بڪم لمر 
[البقرة: .]١86‏ 

7 رص ر يرس سخ 
وقوله تعالى: #إوما - جل یک ي 


رر € 


لَب من حرج [الحج: ۷۸]» قال ابن 


1( والترمذي 
(أبواب تفسير القرآن» رقم ۲۹۹۲) واللفظ له. 


تكليف ما لا يطاق 


كثير كَل في الآية: «أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون» وما الزمكم بشي ء فشق 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجّاء 
فالصلاة ‏ التي هي أكبر أركان الإسلام 
وفي السفر تقصر إلى ثنتين » وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به 
الحديث» وتصلى و و 


مسان القبلة وير بعلا وكذا في 
النافلة فى السفر إلى القبلة وغيرهاء 


والقيام فيها يسقط بعذر المرض» 
تيشها السريف ا ل بتع 
فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص 
والتخفيفات› في سائر الفرائضص 
واا 

وقوله تعالى: لا تُكَّكُ تفس إلا 
وَسَعَها» [البقر 

وقوله تعالى: لفق ذو سَعق ين 
عت وس در عه 3 نين ما ءا 
0 0 كما ! مآ ا As r‏ 
0 [الطلاق]. 


الآيات: «وقد تضمن ذلك أن جميع ما 
كلفهم به ؟ أمرًا ونهيًا؛ فهم مطيقون له 
قادرون عليف وأنه لم يكلفهم ما لا 
يطبة 20 


» تفسير ابن كثير (1557/5) [دار طيبة» ط۲‎ )١( 
.)۱۳۸ - ۱۳۷/۱٤ مجموع الفتارى‎ ( 


[YT :5 


2 
7 
كت 


لَه لا 


lait 


e.‏ 2 8 ار 
O‏ 


تكليف مالا يطاق 


فدلالة هذه النصوص على رفع الحرج 
والمشقة عن هذه الأمة ظاهرء فضلًا عن 
ل ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي ل في عقيدته: «ولم 
يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم)»”". 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي له : 


7 


«(إن الله ال لم يكلف E‏ مَا لا 
يُطِيقُونَ لقَؤله تَعَالَى : «لا يكف ال 
سا إلا وَسْمَها وَإِنَّمَا كلفهم بمَّا في 
وطاة نكا 
وسعهم :وا هم 
قال ابن تيمية ظدْهُ: «إطلاق القول 
بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق 
القول بأنه مجبور على أفعاله؛ لأن سلب 
القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في 
المحظور. وسلف الأمة وأئمتها ينكرون 
هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما وكل 
واحد من طرفي النفي والإثبات على 
باطل» وإن 5 طش ا" 
© الأقسام: 
تكليف ما لا یطاق ي: ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنف أ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٤٤4(‏ [وزارة 
الشؤون الإسلاميةء الرياض» 0 Lat‏ 
)٤(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعي الكرمي (50) [دار حراء؛ مكة. طا 


Laat 


تكليف ما لا يطاق 


لاستحالته؛ كتكليف الزّن المشي» 
وتكليف الإنسان الطيران» وكالجمع بين 
الضدين» فهذ م الشرع عند 


جمهور آهل | لسنة المثبتين للقدر. 

الثانى: ما لا يطاق للاشتغال بضده؛ 
عافعفان العاف ا 
صده عن الإيمان» وكالقاعد في حال 
قعودهء فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن 
يكون قائمّاء وهذا يجوز التكليف به 
فلا يمتنع أمر الإنسان ونهيه بما يقدر 
عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله بضده 
اف أمكن أن يمرك ذلك الضد» ويفعل 
الضد المأمور به أمر سائغ. ورجح ابن 
تيمية أن هذا القسم لا يطلق عليه بأنه 
ل ا كر 


#» مذهب المخالفين: 

تكليف ما لا يطاق متعلق بمسألة 
التحسين والتقبيح العقلي» ومسألة 
الاستطاعة. وعليهما انبنى مذهب 
المخالفين فيهاء وهم طائفتان: 

الأولى: المعتزلة القدرية: قالوا بعدم 
جواز تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ لأنه 


/۸( ومجموع الفتاوى‎ :)٠١ 4 /( انظر: منهاج السََُّ‎ )١ 
وشرح الطحاوية (؟/58972-5767).‎ .)۳١١ 6 
.)4٠0( (؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ 


AR‏ وى ” الف 


تكليف ما لا يطاق 


© الرد عليهم: 

مما يدل على بطلان قولهم هذا: 
أنهم ‏ ومن خلال نظرهم ‏ العقلي 
أبطلوا صفات الله يك وقالوا أقوالا 
باطلة في أفعال الله كك كلها وكذلك في 
القدرء ومن ذلك أنهم يوجبون عليه ما 
لم يوجبه على نفسه ويجعلون قاعدة 
الصلاح والأصلح هي القاعدة التي يجب 
على الله ك التعامل بها مع عباده. 

قال ابن القيم لله مبيئًا ضلال 
الجبرية والقدرية في باب الإيجاب 
على الله ِيْكّ: «وأما الوجوب على الله 
بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه 
الطائفتان أعظم تباين» فأثبتت القدرية من 
المعتزلة عليه تعالى وجوبًا عقليًًا وضعوه 
شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج 
عنه وشبهوه في ذلك كله بخلقه» وبدعهم 
في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم 
فيه وبيّنوا مناقضتهم وألزموهم بما لا 
محيد لهم عنه؛ ونفت الجبرية أن يجب 
عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما 
حرمه على نفسه» وجوّزوا عليه ما يتعالى 
a,‏ وها “لذ a ea EE‏ 
على نفسه» وجوزوا عليه ترك ما أوجبه 
على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه 
00 ضدهء فتباين الطائفتان أعظم تباين 
وهدى الله الذين آمنوا أهل السّنّة الوسط 
0 المثلى التي جاء بها رسوله وَل 
ونزل بها كتابه؛ وهي أن العقول 'البشرية 


تكليف ما لا يطاق 


ATE 


تكليف ما لا یطاق 


بل وسائر المخلوقات لا توجب على 
ربها شنا ولا تحرمه ) وأنه يتعالى ويتئزه 


عن ذلك» وأما ما كتبه على نفسه وحرمه 


على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه 
خلافة فهر ابحناف هة عل عة بنفسة 
وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه 
تعالى موجب ولا محرم»'. 

الثانية: الأشاعرة ومن وافقهمء 
فالا جور التكلي نما لا يطاق :عقا 
وهو واقع شرعًا؛ على خلاف بينهم فيما 
يرونه من الممتنع فعله وهو من التكليف 
بما لا یطاق . 


۲# الرد عليهم: 

استدل الباقلاني ومن وافقه على 
التكليف بما لا يطاق بمن قضى الله عليه 
بالكفرء وهو مخاطب بالإيمان مع أنهم 
لن يستجيبوا بما قضى الله عليهم به من 
الكفر وعدم الإيمان» والرد عليهم من 


أوجه : 
أحدها: أن إطلاق القول بتكليف ما 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۹۳) [دار الكتب العلمية]. 

اظ كتميق الأرائل. لادی ا اة 
ال ا ا تاها وخر 
المواقف للجرجاني (۲۲۲/۸)ء والاقتصاد فى 
الاعتقاد للغزالى (90) [دار الكتب العلمية]ء وقواعد 
العقائد للغزالي )7١4(‏ [عالم الكتبء لبنان» ط۲ 
معكاهاةء معالم أصول الدين م (89) [إدار 
الكتاب ! العربي: لبناناء وانظر الإبانة 
للأشعري (؟94١ ‏ 1۹۳)؛ والإرشاد 0 75 
وشرخ المواقك الجر جا 2۳/۸ : 


لا يطاق من البدعة المحدثة فى 
الإسلام. التى لم قرو عن الف ا 
وإثباتا . 

قال شيخ الإسلام: «فإطلاق القول 
بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد 
مجبورون على أفعالهم)»” ". 

EE E ENE EEE, 
الشطاب ن اكنال ان الع ا‎ 
هو مبني على القدرة التي خلقت فيهم‎ 
وهى قابلة للضدين» كما قال تعالى:‎ 
آل لبو 46 7البلد‎ 5 
ا الشرع؛ أي‎ 
الاستطاعة قبل الفعلء وهي التي يتعلق‎ 
بها الخطاب الشرعي› ومن زعم أنها لا‎ 
تكون إلا مع الفعل فقد قدم العذر لجميع‎ 
الكفرة والعصاة في أنه لا لوم عليهم في‎ 
كفرهم ومعصيتهم؛ لأنهم غير مستطيعين‎ 
ولا قادرين على الفعل؛ لأن جوارحهم‎ 
مشغولةء ولا يمكن لهم الانفكاك عما‎ 
هم فيه من الضلالة والانحراف.‎ 

وأما استدلالهم بمطالبة آبي جهل 
بالإيمان مع أنه قضي عليه بالكفرء 
وكذلك مطالبة أبي لهب بالإيمان مع أنه 
لن يؤمن وهو جمع بين النقيضين فهذا 
من المماحكات الكلامية التي لا تقوم 
عليها المسائل الشرعية ولا تنهض لأن 


۰ وهذا 


: أن 


6 


تكليف ما لا يطاق 


0 وا 
ومطالبته بالتصديق بأن يصدق بأنه لن 
يصدق فأين هذا الطلب من الله كك أو 
من رسوله ل فالمعلوم من قصة أبي 
جهل أن الرسول ييه دعاه للإيمان 
واستمر يدعوه للإيمان» بل كان ينتظر أن 
يهديه الله ويعز به الإسلام» حتى خرج 
محادًا لله ورسوله فى بدر فأهلكه الله ك 
فى بدر كافرّاء فك أن مين ملت عله 
ES‏ اند كان نهنا نكا يآن 
يصدق بأنه لن يصدق! 

أما أبو لهب فإن من زعم أنه مطالب 
بالإيمان أنه لا يؤمن بعد نزول قوله 
تعالى: إسیصل ارا ذَاتَ هب 4 
[المسد: *]ء فهو مطالب بهذه المطالبة 
هل وقعت وهي دعوى تنزه الشريعة 
عنها؛ لأن الأصل مطاليته بالإيمان 
ودعوته إليهء وليس إلى الإيمان بأنه لن 
يؤمن» كما أن من أخبر الله ويك أنه لن 
رضنا دسي النفوة والعتروسة اوه 
عن العبث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ذهب 
طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف 
الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا 
قول الرازي وطائفة قبله. وزعموا أن 
تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب 
عيد كلت أن و اليس 
و ا لاروك هذا 
غلط؛ فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه 


a TE‏ ار 


تكليف ما لا یطاق 


يصلى النار بعد دعاء النبي ية له إلى 
الأبة A‏ الها 
كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم 
بق ده ا ارمع ج الرسول 
ينين ا ر الاد و كلك هة 
قال: تكليف العاجز واقع محتم بقوله: 
ليْومَ يُكْمَفُ ڪن ساق ودعو إلى ألشجُود قلا 
ستطيعون 4O‏ [القلم: ١٤]ء‏ فإنه يناقض 
هذا الإجماع» ومضمون الإجماع نفي 
وقوع ذلك في الشريعة وأيضًا فإن مثل 
هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم 
سالمونء يعاقبون على ترك العبادة في 
انيري ناد امن بو بخان سس 
على اسيل" E‏ وتفطا ميا العقوية 
والجزاء من جنس خطاب التكوين» لا 
يشترط فيه قدرة المخاطب. إذ ليس 
المظلوت فل : 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «شرح الأصول الخمسة» 
لعبد الجبار المعتزلي . 

۲ - «منهاج الستة النبوية»» لابن تيمية. 

 *‏ «درء تعارض العقل والنقل»» 
9 

. «شفاء العليل؛ء لابن القيم‎ ٤ 

تید ارال :ل بی بكر 
الباقلاني . ۰ 


.)۳۰۲/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكوين 


٦‏ - «أقوم ماقيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

۷ - «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم). الأحمد بن صالح بن حسن 
الزهراني. 

۸ - ١جهود‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 
E‏ 

٩‏ - «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والستة ومذاهب الناس فيه»» لعبد الرحمن 
المحمود. 


8 التكوين 58 

قال ابن فارس: «الكاف والواو 
والغوة أضل يبدل على الإأخيار عن 
حدوث شيء»» وجاء في »| لمعجم 
LESS SNS E‏ 
A EN ERE Ey‏ 
أخرجه من العدم ال ال 
فالتكوين معئأه : الإيجاد من العدم . 

التكوين ‏ عند الماتريدية - صفة أزلية 
قائمة بذات الله يُوجد بها وعدم فهي 
)١(‏ مقاييس اللغة (559/5) [دار الكتب العلمية» 


Lat 


Tow. êka.‏ لہ 
ATH}‏ 


التكوين 


لو تعلقت بالوجود تسمى إيجاداء ولو 
تعلقت بالحياة تسمى إحياء» ولو تعلقت 
والكات عيبي تخليتاء ومكةا ريس 
فالصفات الفعلية كلها راجعة إليها 
وَلسشيت صفات حقيقة عندهه"". 


© الحكم: 

إن إثبات صفة التكوين لله تعالى من 
المسائل الخلافية المشهورة بين الأشاعرة 
والماتريدية؛ فالأشاعرة ينفون أن يكون 
التكوين صفة لله تعالى زائدة على 
الصفات السبع المعروفة المقررة لديهم 
والماتريدية يقولون بتلك الصفات السبع 
التي قالت بها الأشاعرة ويزيدون عليها 
ع التكوين» وقد اتفقت الأشاعرة 
والماتريدية على نفي قيام صفات الأفعال 
بالله تعالى؛ فالماتريدية يرجعونها إلى 


(۳) انظر: معجم ألفاظ العقيدة )١1١١(‏ [مكتبة العبيكان» 
ط٣‏ ١55١هآ]ء‏ والماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية للشمس الأفغانى )418/١(‏ [ط۲» 
۹ ها ومنهج أهل اله والجفاعة ومنهج 
الأشاعرة فى توحيد الله تعالى لخالد بن عبد اللطيف 
(؟/000) [مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» 
طاء ١١١٤١ها]ء‏ وانظر من كتب الأشاعرة 
والماتريدية: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
(؟: - "5#) [دار الكتب العلمية» ط؟. ۸١٤١ها‏ 
والقصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية لتاج الدين السبكي )۷١(‏ [دار ابن حزم 
بيروت» ط١اء‏ 555١ه]ء‏ والروضة البهية فى ما بين 
الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة (؟؟5١)‏ كان ابن 
حزم بیروت» طكء. 555١هلء‏ ونظم الفرائد وجمع 
الفوائد لشيخ زاده )١95-191١(‏ ادار ابن حزم» 
بیروت» طا '555١هإ].‏ 


التكييف 


صفة التكوين والأشاعرة يرجعونها إلى 

الإرادة والقدرة» وكلا الطائفتين قد 

جانبهما الصواب فى هذه المسألة؛ 

لأنهم عطلوا بذلك كثيرًا من صفات الله 

تال وتافهيوا: الات وال ولت 
هذه الأمة» وارتكبوا مخالفة العقل 
الصريح» والحق في ذلك أن أفعاله 
تعالى صفات له سبحانه وقائمة به 
تعالى» تتعلق بها مشيئته وقدرته» نوعها 
قديم وآخادها متجددة» وهذا هو 

الصواب في المسألة”". والله أعلم. 

[) المصادر والمراجع: 

١‏ اشفاء العليل»)» ل القيم. 

۲ «الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية» (ج۱)» للشمس 
السلفي الأفغاني . 

 *‏ «مجموع الفتاوى» ج01 ادن 
ا 

53 (معجم ألفاظ العقيدة)» لعالم 
عبد الله فالح. 

)١(‏ انظر: منهاج السَّنّة النبوية /١(‏ 477 477) [جامعة 
الإمام, طا» ها ومجموع الفتاوى لاسن 
تيمية (5//ا١ ”5‏ *"7؟) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف» ١١١٤١ها]»ء‏ وشفاء العليل لابن القيم 
(555-50) [دار الكتب العلميةء ط٣]ء‏ 
والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات 47١/١9‏ 
42555 والنفي في باب صفات الله يل بين أهل 
السِنَة والجماعة والمعطلة لأرزقي بن محمد سعيداني 


(OV TV _ 1°1۱)‏ [مكتبة دار المنهاج› الرياض» 
طا 555١ه].‏ 


التكبيف 


ا 7 ی 


»)١ج( «منهاج الس النبوية»‎ ٥ 
E 

5 المنهج ESE SEEN‏ 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» 
(ج۲)» لخالد بن عبد اللطيف بن محمد 
نور. 

“:ا ‏ «النفى فى باب صفات الله 2 
بين آهل ال E‏ والمعطلة». 
لأرزقي بن محمد سعيداني. 


© التكييف 588 

© التعريف لغة: 

أصل كلمة التكييف من سؤالك عنه 
بكيف» وكلمة كيف: يستفهم بها عن 
حال الشيء وصفته . 

قال ابن فارس: «فأما كيف فكلمة 
فيقال: كيف هو؟ فيقال: صالح”". 

وإذا قلت: كيف جاء زيدًا؟ تقول: 
واكام ذا ف م 


BR 
كيفية يد الله» أو نزوله إلى الدنيا‎ 


(0)انظر: المفردات للأصبهاني (555) والمصباح 


المنير للفيومي (581). 
(۴) مقاييس اللغة »)٠٠١ /١(‏ وانظر: المعجم الوسيط 
)۸٠۷/۲(‏ [دار الدعوة]. 


(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۷۷). 


كذا وکذا . 

وقيل: هو تفسير لِكُنْهوِ شيء من 
صفات ربنا تعالى؛ كأن يقول: استو 
على هيئة كذا > أو ينزل إلى ١‏ 
کن 


لسماء نصفة 


© الحكم: 

التكييف لصفات الله تعالى وأسمائه لا 
لأن ذلك قول على الله بلا علم» وكيفية 
ذات الله يله وكيفية صفاته من أمو 
الغيب التى استأثر الله ي بعلمهاء ولا 
مجال للعقل البشري القاصر أن يخوض 
في 
2 الأدلة: 

لفظ التكييف لم يرد في الكتاب 
وَالسّنّة إلا أنه ورد ما يدل على النهى 
عنه في النصوص الشرعيةء ومن ذلك: 
5 ع ا عرس ران فصر س عل 
هر يا يا بن تالا راق بر لي وآ 


دح س م و r‏ سرع عام 


سه ما ل مرل بو سلطا ون تَمُولُوأ 


32 


أ 
1 اک امون ۳ 4O‏ [الأعرف]آء 


»)5١؟/5( انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.)509( والقواعد المثلى‎ 

زفق انظر: معارج القبول (1/ 20757 والتحفة المهدية 
شرح الرسالة التدمرية لفالح آل مهدي (5©) [دار 
الوطن» الرياض»ء طا 5١41١ه].‏ 

(9) انظر: النفي في باب صفات الله ك ب بين أهل الستّة 
والجماعة والمعطلة )۲٠١(‏ [دا ر المنهاج» ط۲ 
lat!‏ 


وقوله خَلِةُ: رلا نيطوت به. علا 462 


[طه]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الأوزاعي: السشل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث. فقالا: 
أمروها كما جاءت» 2 . 


وقال الوليد بن مسلم: «سألت 
مالك ر بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت 
فى الصفات؟ فقالوا: أُمِرُوها كما 


جاءت. وفى رواية: أمرّوها كما جاءت 


بلا کیف» . 
وقيل لمالك بن : 
اع عل الت انعد 40 فكيف 
استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتی 
علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان 


به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك 


إلا مبتدعّاء فأمر به إن أن يخرج)”" . 


)٤(‏ أخرجه اللالكائي (رقم 40755 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ ۳۷۷) وانظر: مختصر العلو للذهبى 
OTA‏ . 1 

(8) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (برقم 
٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۴۷۷)» 
وابن عبد البر في التمهيد 0)١14/7(‏ وغيرهم. 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ))٠١54(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 20574 
وابن عبد البر في التمهيد )١01/9(‏ وغيرهم. 
وانظر: مختصر العلو 40١47 - 1١41(‏ وفتح الباري 
79 ) والآثر المشهور عن مالك كلت في 


صفة الاستواء لعبد الرزاق البدر  88(‏ 00). 


وقال أبو عثمان الصابوني: (إن 


لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله علي 
خلقه... ولا رفون ا کا من 
اماي اا الل ولا 0 0 
المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى 
أهل الستة من التحريف والتكييف 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزیه»“ 
وقال ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من غير 
إلحاد لا فى أسمائه ولا فى آیاته» . 
وقال أيضًا: «ومن تمام التوحيد أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن 
التحريف والتعطيل والتكييفء 
Oe so‏ 
والتمثيل»". 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (55). 


عثيمين (23) فما بعدها. 
(؟) درء التعارض ,)۲۸٤/۱(‏ وانظر: مجموع فتاوى ! 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: قصور العقل عن 
معرفة كيفية صفات الله ل : 

العقل قاصر عن معرفة كنه الصفات 
وكيفياتها وعجزه عن ذلك؛ لأن الشىء 
لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم 
كيني ذاتفى أو العلم بنظيره المساوي 
لهء ا و بالخبر الصادق»ء وكل هذه 


الله 
حيث قال: وما و مى الها إل 
قي 4 [الإسراءاء وقال : 5 
يُحِطُونَ بء ين عِلَيد إِلَّا ينا س4 
[البقرة: 
وإذا كانت نفس الإنسان التى هى 
أقرب الأشياء إليه بل هي هويته لا 
يعرف الإنسان كيفيتها ولا يحيط علمًا 
بحقيقتهاء فالخالق ¥ أولى أن لا يعلم 
لعبد كيني ولا يحيط عل بحقیقته . 
قال ابن القيم انه : ن العقل قد 
ينس من صرف كل الصفة وكيفيتهاء فان 
لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى 
قول السلف: بلا كيف؛ أي: بلا كيف 


[Yoo 


تيمية /١(‏ ١٠)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
(45). وتفسير ابن كثير )5١١/5(‏ [دار الفكرء 
بيروت: ١10١ه).‏ 

() انظر: رسالة في العقل والروح )٤٤/۲(‏ مطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» والقواعد المثلى 
(5” ۷) [مكتية الس ط٣‏ 4١4١ه].‏ 


الذكييف 


يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته 
وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته 
وصفاته؟ 
بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء 
ذلك كما انا نعرف معانى ما أخبر الله 
به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا 
نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة 
كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق 
المحصور المحدود في معرفة كيفية من 
له الكمال كله. والجمال كلهء والعلم 
كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلها؟ من 
لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما وما وراء ذلك)0؟. 

المسألة الثانية: أن عدم العلم 
بكيفية الصفات لا ينافي إثبات الصفات 
ولا إثبات معانيها: 

إن منهج السلف قائم على الأخذ 
بالنصوص الواردة فى الأسماء 
والصفات» والإيمان بمعانيها على وجه 
الإجمال والتفصيلء وفوضوا إلى الله 
تعالى العلم بكيفياتها لا العلم بمعانيها. 

فلا تنافي إِذَا بين الجهل بحقيقة الصفة 
وكنهها وبين إثباتها وفهم معانيهاء ويؤيد 
هذا قول الإمام مالك ككدَنْهُ: «الاستواء 


للق مدارج السالكين (۳/ .)۳۷١‏ 


GB‏ .` کک 


التكديف 


غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ فإنه 
فرق بين المعنى من هذه اللفظة» وبين 
الكيف اي بر 

بن القيم د كن : «وكذلك قال ابن 
لا والإمام أحمد وغيرهما من 
السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر به عن 
نفسهء وإن كنا نعلم تفسيره... وكذلك 
الصحابة والتابعون فسروا القرآن» 
وعلموا المراد بآيات الصفات؛ كما 
علموا المراد من آيات الأمر والنهي. 
وإن لم يعلموا الكيفية» كما علموا معاني 
٠‏ أخير اله به في الجنة واد وإن لم 


ووجه ذلك: أن التكييف ذكر كيفية 
غير مقرونة بممائل؛ مثل أن تقول: لي 
صار تمغیا > مثل ان ت هذا القلم 
مثل هذا القلم. فذكرت شيئًا مماثلا 


لشيء» وعرّفت هذا القلم بذكر مماثله. 


(0)انظر: مدار 
المثلى WW.‏ 

() الصواعق المرسلة (974/5)» وانظر: الحجة في 
بيان المحجة للأصبهاني (558/5). 


ج السالكين 4م موي والقواعد 


تلقين الميت 


فالفرق ينه ٣‏ من ٠‏ ن 
أحدهما: ن يحكي كيفية 
الشىء 8 كانت ٠‏ مطلقة أو مقيدة 
بشبيه» وأما التمثيل فيدل على كيفية 
مقيدة بالممائل. ومن هذا الوجه يكون 
التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف ولا 
عكس . 
الآخر: أن التكييف يختص 
بالصفات» أما التمثيل فيكون فى القدر 
والصفة والذات ومن هذا الوجه يكون 
أعم لتعلقه بالذات» والصفات 
والقدر. 
© المصادر والمراجع 
- «الحجة في بيان المحجقةاء 
للأصبهاني . 
؟ ‏ «ذم التأويل»» لابن قدامة. 
۳ «شرح العقيدة الواسطية» 
5 «الصواعق المرسلة»» لابن القيم. 
- «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث»» للصابوني. 
5" «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
/ا ‏ «مدارج السالكين»)» لابن القيم. 
- «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 
٩‏ امعتقد أهل السنّة والجماعة في 


لابن 


)0 انظر: شرح العقيدة الواسطية KAY‏ ومجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين »)۴۲/٤(‏ معتقد أهل 
السنّة والجماعة للتميمى  55(‏ 58). 


تلقين الميت 


توحيد الأسماء والصفات»» لمحمد بن 
١‏ «النفي في باب صفات | 
بين أهل ١‏ لسن والجماعة امعط 


# تلقين الميث 88 


12 التعريف لغة: 
لقن: اللّقْنُ مصدر لَقِنَ الشية يَلْقَنه 
و 
وفهمه» ولقن الشىء لْقَنَا : أخذه وفهمه» 
ولقنته تلقيناً : ف فهمته» . 
ولقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده » ولقن 
المحتضر: نطق أمامه بالشهادة لينطق 
22 
بها . 
تذكير المحتضر بقول: (لا إله 
إلا الله)؛ لتكون آخر كلامه من الد . 
© العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي: 
التعريف الشرعي منبئق من التعريف 
(؟) لسان العرب /1١(‏ ۳۹۰) [دار صادر» ط١].‏ 
(۳) مقاييس اللغة (55/8؟) [دار الفكر) ۹۹١١ها].‏ 
(8) انظر: المعجم الوسيط (880/5) [دار الدعوقاء 
ومعجم لغة الفقهاء )٠٤١/١(‏ [دار النفائس› ط٣‏ 


EH 
.)0711//1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )5( 


وذهب إليه جمع؛ بل نقل بعض المالكية 
الاتفاق عليه)”” . 
9 الحقيقة: 

أن تذكر الشهادة عند المحتضر؛ 
ليسمعها فيقولهاء 3 وإلا قيل له 


أمرًا برفق: قل (لا إله إلا الله)؛ لتكون 
آخر ما يتكلم به الدتياء فيناله 
فضلها. 
المنزلة: 

أحد المفردات المتعلقة بالآخرة فيما 
يخص المحتضر . 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة التعمان (1//ا85١)‏ [دار الفكرء ط١١٤اها.‏ 
(0) صحيح مسلم بشرح النووي (107//8) [دار إحياء 

التراث)» ط۲ ؟79اه], 
(9) مرعاة المفاتيح شرح المشكاة (508/5) [إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاءء طا 4١5١ه].‏ 


وعن عائشة زاء قالت: قال 
رر له كلهِ: «لقّنوا هلكاكم قول: 
لا إله إلا اش . 

وعن أبي هريرة و قال 
رسول الله ل : القّنوا موتاكم لا إله 
إلا الله فإنه من كان آخر كلمته: لا إله 


إلا اله عد اموت دخل البصد يونا من 
الدهر. وإن إن أصابه قبل ذلك ا أصابه)”' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي كله في المفهم: 
«قوله كَلِِّ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»؛ 
1 قولوا لهم ذلك» وذگروهم به عند 
الموت» وسماهم موتى ؛ لأن الموت قد 

كلقي لقوق .هده الكلكة عط مانورة 
عل بها المسلمون» ١وذلك‏ لکول اخ 
فونه لأ ااه فرك 
بالسعادة» 1 قوله کل : 
امسن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ 


() أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 411). 


(0) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز: رقم 1۸۲۷)ء 
وصححه الألباني في نفس الموضعء وفي الإرواء 
لرقم 185). 

(1) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائزء رقم »)۳٠١٤‏ 
وأصله عند مسلم (كتاب الجنائز» رقم 41۷)» دون 
قرله: «فإن من كان آخر كلمته...». 


تلقين الميت 


دخل الحنة» , 

وقال ابن تيمية طَلنْهُ: «وقد ثبت أن 
النبى يل أمر بتلقين لا إله إلا الله وقال: 
«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
دخل الله الحنة»»" . 

قال ابن القيم : «لشهادة أن لا إله إلا الله 
عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات 
وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها 
عارف بمضمونها... لقي ربه بشهادة 
صادقة خالصة» وافق ظاهرها باطنهاء 
وسرها علانيتهاء فلو حصلت له الشهادة 
على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش 
من الدنيا وأهلهاء وفر إلى الله من الناس» 
وأنس به دون ما سواه» لكنه شهد بها 
بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة 
وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب الحظوظ 
والالتفات إلى غير الله: فلو تجردت 
كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر 
وعيش آخر سوى عيشها البهيمي»“ . 
(» المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة التلقي 


م 


(FH أخرجه أبو داود (كتاب الجناثزء رقم‎ )١( 
وأحمد (93/ 777) [مؤسسة الرسالة» طا]ء‎ 
وصححهء‎ )۱١۹۹ والحاكم (كتاب الجنائزء رقم‎ 
.)341/ وصححه الألباني في الإرواء (رقم‎ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٤۷/۸(‏ 
[دار ابن كثيرء طا ۷١٤۱ها۔‏ ش 

فرق مجموع الفتاوى .)۲۲۷/۱١(‏ 

(5) الفوائد (06) [دار الكتب العلميق» ط۲ 97؟١اها.‏ 


2 0 CEM. 2 
wv: 


تلقين الميت 


أمره بهاء وذهب جماعة إلى الأمرء 
وتوسط قوم ففصلوا في المسألة. 


قال التبريزي: «والتلقين أن يذكره 
عنده» ويقوله بحضرته ويتلفظ به عنده 
حتى يسمع ؛ ليتفطن فيقوله» لا أن يأمره 
بهء ويقول: قل لا إِلَّه إلا اش إلا أن 
يكون كافرًاء فيقول له: قل» كما قال 
رسول الله بء لعمه أبي طالب وللغلام 
اليهودي» . 


وذهب الألباني إلى أن المراد بالتلقين 
الأمر لا مجره ذكرا شهادة عند 
المحتضرء فقال: «وليس التلقين ذكر 
الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه؛ 
بل هو أمره بأن يقولها خلاقًا لما يظن 
البعض» والدليل حديث أنس حك : «أن 
رسول الله ية عاد رجلا من الأنصارء 
فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الف 
فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال» 
فقال: فخير لى أن أقول: لا إله إلا الله؟ 


-_ 


(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2))25١8/0(‏ 
وانظر: الفتاوى الهندية )٠١۷ /١(‏ [المكتبة الشاملة» 
نسخة إلكترونية]. 

(7) أخرجه أحمد )18/5١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
والبزار (97/ 707) [مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ 
وقال الضياء في المختارة :)۴١ /٥(‏ إسناده صحيحء 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز )١١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط4]. 

)۷( أحكام الجنائز .)١١(‏ 


تلقين الميت 


وذهب العثيمين إلى التفصيل في 
المسالة اء على حال لخر ال 
«وهل يقولها بلفظ الأمرء فيقول: قل : 
N E EY‏ بكرن نك 
الآموة ان يذكر اله اه كى ت 
فالجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى 
حال المريض» فإن كان المريض قويًا 
يتحمل» أو كان كافرًا فإنه يؤمرء فيقال: 
قل: (لا إله إلا الله)» اختم حياتك بلا 
ا الله يوم أقنية لك 

وك کا ا فعينا فانم الا يفيه 
وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر» 
وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. 

أما الأثر: فلأن النبى ييل أمر عمه أبا 
طالب غو أذ قل 9 له إل ال 
قال: «يا عم قل: لا إله إلا اه 


وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خيرء 
وإن لم يقلها فهو كافرء فلو فرض أنه 
ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو 
باق على حاله لم يؤثر عليه شيئّاء وكذا 
إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل فإن 
أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيمًا 
فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل 
بحيث يضيق صدره» ويغضب فينكر وهو 
فی تحال فراق: الدتيا »فيعض النامن فى 
EES ao‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)۱١١١‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 4؟). 


6D 


تلقين الميت 


ANANSI OE AS 
ينسىء فيقول: لا أقول: لا إله إلا الث‎ 
: فا الك دة الخال‎ 

وهذا التفصيل هو أعدل الأقوال فيما 

- المسألة الثانية: عدد مرات التلقين: 

يكفى فى التلقين مرة واحدة» إلا أن 
يتكلم المحتضر فيذكر مرة أخرى؛ لتكون 
آخر كلامه. 

قال الإمام النووي: «وكرهوا الإكثار 
عليه والموالاة؛ لعلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم 
بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا 
يكروعلنه كان يكح يعدو يكلام 
اخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون اخر 
كلا ه700 

المسألة الثالئة: كلمة التلقين: 
لا إله إلا الله : 

دلت النصوص الصحيحة على أن 
ES‏ "له لمازلا اله دوة 
زيادة» لحديث: «لقّنوا موتاكم: لا إله 
إلا الله فيقتصر عليها حال التلقين. 

خلاقًا لمن قال بزيادة شهادة : أن لخدا 
)۲( الشرح الممتع )۲٤۷ /٥(‏ [دار ابن الجوزي» ط .]١‏ 
زفرق صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۳۲۷) [دار إحياء 

التراث العربي» ط۲» ”9١ه]ء‏ وانظر: التذكرة في 


أحوال الموتى وأمور الآخرة )١(‏ [دار قباء للنشر]. 


تلقين الميت 


: 2 4 SI 4 
` اللطفة)‎ 2 


تلقين الميت 


رسول الله فلا تشرع لعدم ورود النص . 
وأيضًا فالأصل عدم الإكثار والإطالة 
على المحتضر بالتلقين» سيما أنه يكون 
فى ساعة حرجة ومن المشقة الإطالة 
عليه وسيما أن كلمة الإخلاص تكفي 
عن المزيد عليها في هذا ا 
ولكن لو أن المحتضر قال الشهادتين 
معا من تلقاء نفسه فلا حرح» ويصدق 
عليه أن آخر كلامه من الدنيا (لا إله 
لا إذا لقال (أشهد أن محمدًا 
رسول الله) مقتصرًا عليهاء قال العلا 
e‏ نين اله ادن 
فتتال: ل لمالا الله م 
لا يمنع هذا SS 02 ٠‏ 
التتاء لزنه إلا لشم لذن الشواد: 
ال ا د 
له؛ ولهذا جعلها 5 الشهادة لله 
بالآلوهية ار »> فلا يعاد تلقينه. 
وظاهر الأدلة أنه لا يكفى قول 
السميرة اقيق وبع رتور الا 
YEA‏ 
المسألة الرابعة: تلقين الكافر: 


لا الشه)ء 


اش , 


00 الفتاوى الهندية (١/۷١٠)ء‏ والإنصاف فى 
فة فة الراجح من الخلاف على مذهب ١‏ الإمام أحمد 


e‏ [دار إحياء التراث العربي» بير وات » طا» 
۹ه ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(Af)‏ . 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع )/ ¥ (. 


المحتضر وتلقينه؛ لأن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة قال له النبي وَكةِ: «يا عم 
قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها 

عند اللهء فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغبٌ عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
بو عله و رلك امال عن 
نال ابو طااني الخو ويا فلحيف در ساق 
ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله 
إلا اللهء فقال رسول الله يَكِةِ:ْ أما والله 
الأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله 
تعالى: #ما کے لي وت سوا أن 
تتنونوا. الشركة 1 كفا أن فق 
ن بد ما بیت لخ آم أضْحَدبُ 
الد © [التوبة]»“ 

وفي قصة الغلام اليهودي قال 
ا له : «وكان غلام يهودي ياخدم 
النبي ئي فمرض» فأتاه النبي َيه يعوده 
E‏ فقال له: الأسلم». فنظر فنظر 
إلى أبيه وهو عنده! فقال له: أطع أبا 
القاسم يك فأسلم» فخرج النبي 5 وهو 
ل «الحمد لله الذي أنقذه من النار)' . 


وفي رواية: «أن غلامًا يهوديًا كان 
يضع للنبي يه وضوءه» ويناوله نعليه» 
فمرضء فأتاه النبي بيو فدخل عليه 
وأبوه قاعد عند ا فقال له النبي بي : 
(۳) تقدم تخریجه. 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)٠١١١‏ 


تلقي ١‏ يت 


«يا فلان» ص لا إله إلا الله) فنظر إلى 
أبيه» فسكت أ بوه فأعاد عليه النبي لق 
فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: أطع أبا 
القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إ إل 
إلا الله وإنك رسول الله؟ فخرح النبي كلا 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي 
من التاں(“ ١‏ 

فأفادت هذه الرواية نطقه بالشهادتين 
معًا. 

المسألة الخامسة: المشروع بعد 
دفن الميت المسلم الدعاء له بالمغفرة 
والشيت: 

لای عات يز عفان كلها قال: 
كان النبي وي إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليهء فقال: «استغفروا لأخيكم. 
وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)0"'. 

المسألة السادسة: تلقين الميت بعد 
الدفن : 

ذهب قوم إلى تلقين الميت بعد 
)١(‏ أخرجه أحمد (145/50) [مؤسسة الرسالق طا 

وأبو يعلى )4۳/١0‏ [دار المأمون. ط١]:‏ وقال 

محققه: «إسناده 0 [دار المأمون للتراث» 

طا 4٠*١هاء‏ وابن حبان (كتاب 00 38 


N (41‏ 
في نفس الموضع: احديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيفء مؤمل وإن كان سيئ الحفظ متايع. وباقي 
E‏ وكير قا رون SE‏ 
رجال مسلم؟. 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز: رقم »)۴۲۲۴١‏ 
والحاكم (كتاب الچجنائز»ء رقم ۲ و صححه» 
وصححه الألبائي في أحكام الجنائز )١55(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٤].‏ 


AEF 


تلقين الميت 


' الدفن» ا بأحاديث لا تصح» من 

أمامة في ا 
الدفن ونصه عن جابر بن سعيد الأزدي 
قال: واكواك عت أن اليه وهو فى 
النزع فقال لي: اذأ "شعي ذا آنا منت 


نحو حديث أبى 


فاصنعوا بي كما أمر رسول الله كَل أن 
يصنع بموتانا فإنه قال: «إذا مات الرجل 
منكم فدفنتموه» فليقم أحدكم عند رأسهء 
فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي 
قاعدًا» فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه 
ا ارش ر امنيا * 
اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: 
قياف أن كي إل ]زه الف ري لا شيك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
N‏ 
كل واحد منهما بيد صاحبه» ويقول له: 
ما نصنع عند رجل لقن حجته؟ فيكون الله 
a‏ 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۸/4) [مكتية ابن 
تيميةء ط5]ء وأورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة 9 ) آدار المعارف»ء طا 
۲ هك وقال: «منكر»» وعزاه إلى القاضي 
الخلعي» وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العلمء 
أمثال: الدارقطني» والبيهقي» والهيثمي» والنووي» 
وابن الصلاح» والحافظ العراقي» وابن القيمء ثم 
عقب بقوله: «واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له 
وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض 
التابعين الشاميين لا يصلح شاهدا للمرفوع؛ بل هو 

إلى الوقف. وجملة القول: 

ن لم يكن موضوعا؟. 


یعله › وينزل به من الرفع 
E‏ 


تلقين الميت 


وقد دكن ابن تة أن تلقن المت 
بعد الدفن لم يكن من عمل المسلمين 
المشهور بينهم على عهد النبي 285 ١‏ 
ET‏ 

وبين ابن القيم أن التلقين بعد الموت 
E‏ النبي كَِْةِ: «ولم يكن يجلس 
E‏ يلقو E‏ 
يفعله الئاس اليوم»”" . 

وذكر بعض أهل العلم أن التلقين بعد 
الذفن :لم ترد فيه عن امد شىء ولا 
Ss‏ قول» سوى ما رواه 
الاثم عن الإنام أحمدهء قال: «قلت 
لأبى عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا 
O‏ يقب لتر رمقل يا 
فلان بن فلان! اذكر ما فارقت عليه: 
شاد أن 2 إل لاش قال ا 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين 
فاق أن .مقي لاقام E‏ 00 
قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم 
كانوا یفعلونه» وكان ابن عياش يرويه؛ 
ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب القبر””. 
فذكر علة فعله). 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة 
تالنفوية: RD‏ 
«الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد 
الكبرى (۳/ ؟) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


المعاد )2١07/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۷]. 
الفكر» ط١].‏ 


9( الفتاوى 
(؟)انظر: زاد 
() انظر: المغني في الفقه (۲/ )۳۸١‏ [دار 


تلقين الميت 


الموت a‏ بل بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وما رواه ا في 
لله الأودي عن 
وى ا ذكره 
ا ا +القانن انالف من 
مجمع الزوائد» وقال: في إستاده ا 
لم أعرفهم.اه. 

وعلى هذا لا يحتج به على جواز 
تلقين الميت» فهو بدعة مردودة بقول 
رسول الله كله: «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد». ۰ 
وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة 
ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم 
شوعن» بل الحجة فى كعات اله وما 
مح من شن النى كله من إتحتاع لآم 
ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء 
من ذلك فكان مردودًا. 

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة 
أله إن له ان ) لبقو كينا توزاع نين للقت 
إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته 
كلمة التوحيد» وقد فعل ذلك النبي كَل 
مع عمه أبي طالب» لكنه لم يستجب له؛ 
بل كان آخر ما قال: ای 
RSE‏ 

وأما من قالوا: يجوز العمل بحديث 
في اسا مع حه وة في 
(5) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۸/ 8 
[الركاسة العامة ط١9»‏ ١١51١ه].‏ 


الفضائل» فقد أجاب عنه محدث العصر 
الألباني» بقوله: «ولا يرد هنا ما اشتهر 
من القول بالعمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال فإن هذا محله فيما 
ثبت مشروعيته بالكتاب أ أو السّنَّة 
الصحيحةء أما ما ليس كذلك فلا يجوز 
العمل فيه بالحديث الضعيف؛ لأنه 
تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث 
الضعيف؛ لأنه لا يفيد إلا الظن 
المرجوح اتفاقاء فكيف يجوز العمل 
بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة فى 
دینه» فان اکر عنه غافلون× ٠,‏ 
: قد قال الله تعالى 
أ 2 حت اموا يآلْقَولِ الات فى 

3 


السماوات والأرض. 


© الثمرات: 
من ثمرات التلقين: مغفرة الذنوب». 
ودخول الجنة» والنجاة من النار. 
لقوله : «مامن نفس تموت 
وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيقة والموضوعة (؟54/5), 


N 


تلقين الميت 


إلا غفر الله لها» . 

وقوله 5 : «من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
صادقًا من قلبه دخل الحنة» . 

وقوله 4: «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار»“ 


أن من ختم كلامه من الدنيا بلا إله 
إلا الله كان من أهل الجنة قطعًاء؛ 
لحديث: «من كان آخر كلمته لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)”* . 


فق المصادر والمراجع 
١‏ «أحكام الجنائز»» للألباني 


«التذكرة ف في أحوال الموتى 


اا للقرطبي . 
- «الروح)» لابن القيم. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم ٩۳۷۹)ء‏ 
وأحمد (95/ 7؟”7) [مؤسسة الرسالةء طا]ء وابن 
حبان (كتاب اللإیمان: رقم (YF‏ والحاكم (كتاب 
الإيماك» رقم ١‏ وصححه» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم ۲۲۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (794/75) [مؤسسة الرسالق ط1١]ء‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة رقم 
17> وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
)4/0( 0 

(4) أخرجه البخاري (كتاب العلم رقم 2)١54‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم ۴۲). 


لوك تقدم تخريجه . 


التماذ IF Th.‏ التماد 
ش لب Gi‏ 2 _ 
5 - ازاد المعادهء لابن القيم. قلادة يجعل فيها سيور وعوّذ)""'. 
- «شفاء الصدور في أحوال الموتى ب التعريف شرعًا: 


والقبور»» للسيوطي . 

EN جوع‎ E 

2 «الشرح الممتع غبلنى. راد 
. المستقنع». لابن عثيمين. 

«الفتاوى الهندية في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»» لجنة 
علماء برئاسة نظام الدين البلخي. 


4 «مجموع الفتاوى؟ء لابن تيمية. 


التمائم في اللغة: جمع تميمةء يقال : 
تمائم وتم زات اها من الا قان 
ابن فارس: «كأنهم يريدون أنها تمام 
الدواء:والشفاء: المطلرت"'. 

وقد اختلف في معناها في اللخةء 
فقيل : اي ل 

فى الغنق أن :ا لعضد» وقيل: هي قلادة 
د انها سيور وعوّد. 

قال ابن منظور كُأَنْهُ: «التميمة: خرزة 
زقطاء تنظم فى السير ثم نخد في العنن 
وهي التمائم والتميم... وقيل: هي : 


.]١ط مقاييس اللغة (۱/ ۳۳۹) [دار الجيلء‎ )١( 


هي كل ما علق لدفع الشر أو رفعه 


بعد وقوعه من أي شىء کان» سواء كان 


کلام ا ا هذا 00 فى 
في الأعناق من القلائد خشية العين» أو 
١‏ ا 2 
غيرها من أنواع البلاء») 5 

"١‏ وقال ابن حجر: «والتمائم: 
جمع تميمة: وهي خرز أو قلادة تعلق 
فى الرأس» كانوا فى الجاهلية يعتقدون 
أن ذلك يدفع الآفات)”*) 

 *‏ وقال محمد بن عبد الوهاب: 
«الثمائم: شىء يعلقونه على الأولاد 
يتقون به العين) 2 . 

وقيل غير ذلك 
(۲) لسان العرب )19/1١5(‏ [دار الفكرء ط١]ء‏ وانظر: 

الصحاح (ه/ (AA AY‏ [دار العلم للملايين» 

ط[. 
() انظر: التمائم في ميزان العقيدة لعلي العلياني (9). 
(5) التمهيد لابن عبد البر (/39/ ,)١557‏ 

(0) فتح الياري )١15/15١(‏ [دار الريان للتراث» ط؟]. 


225 کتأب التوحيد مع شر حه فتح المجيك (FV)‏ [دار 
الفيحاءء دمشق » طثف [aE‏ 


من الأقوال. 


التماكم 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لما كان آهل الجاهلية يعتقدون في 
التمائم أنها تدفع العين وغيرها من 
الآفات. وذلك مما لم يجعله الشارع 
سببًا تنفى به العين» بقي المعنى على 
مسمى أهل الجاهلية» وأضيف إليه كل 
من علق شيئًا لدفع أي نوع من أنواع 
البلاء» أو لرفع ذلك بعد وقوعه. 
(» سبب التسمية: 

قيل: سميت التميمة بهذا الاسم لأن 
العرب في الجاهلية كانوا يرون أن في 
تعليقها تفاؤلًا لإتمام الأمر الذي جعلت 
لهء وهو الدواء والشفاء. 

قال ابن الأثير: «كأنهم كانوا يعتقدون 
أنها تمائم الدواء والشفاء"'"' . 
© الأسماء الأخرى: 

يطلق على التمائم بعض المسميات» 
فمن ذلك: العْوَّدْء الخروز. 
4 الحكم: 

التمائم على نوعين: 

النوع الأول: التمائم من غير القرآن 
الكريم» سواء كانت من خرزات أو 
عظام أو غيرهاء ويدخل في ذلك ما كان 
مشتملا على بعض الطلاسم ونحوها مما 
لا يعرف معناه. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث )١991/1(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


8 5 r e 317 
AI 
وف س‎ 


التمائم 


النوع الثاني: التمائم من القرآن 
الكريم» ويلحق بذلك ما كان بأسماء الله 
تعالى وصفاته أو ببعضص الأدعية 
والأذكار الشرعية. وسيأتي حكم هذا في 
المسائل المتعلقة. 

أما النوع الأول من التمائم : وهو ما 
كان من غير القرآن؛ فمحرم باتفاق 
العلماء» وهو داخل في شرك الأسباب» 
وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبر 
أو الأصغر بحسب ما تشتمل عليه 
التميمة» وبحسب قصد معلقها: فإن 
اشتملت التميمة على بعض الآمور 
الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله 
فذلك شرك أكبرء وأما إن كانت مجرد 
خرزات أو طلاسم فتدخل في الشرك 
الأصغرء لكن إذا اقترن بتعليق التميمة 
اعتقاد النفع أو الضر بنفسها فإن ذلك 
داخل فى الشرك الأكبرء وإن كان فاعلها 
لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنها سبب 
للنفع أو الضر فذلك داخل في الشرك 
الأصغر. 

قال ابن عثيمين : «قوله: ااشرك») هل 
هى شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب 
ما يريد الإنسان منهاء إن اتخذها معتقدًا 
أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغرء 
وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك 
أكبر)(" . 


فق القول المفيد (IYA)‏ [دار العاصمة» ظ١].‏ 


التمائم 


الحقيقة: 

التمائم ليست من الأسباب المشروعة 
ولا من الأسباب الاعتيادية لجلب خير 
أو دفع ضرء وحقيقتها أنها تعاليق تتعلق 
بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول 
في الحلقة والخيط»› فمنها ما هو شرك 
أقين الي لمعيل علي الاس 
بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين» 
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا 
يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك . 
9 الآدلة: 

ورد النهي عن تعليق التمائم في جملة 
من 0 فمن ذلك: ما رواه 
عمران ضيه : | ن النبي 86 رأى رجلا 
فى يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» 
0 من الواهنةء قال: «انزعها؛ فإنها 
لا تزيدك إلا وهئًا؛ فإنك لو مت وهى 
عليك ما أفلحت أبدًا»". ۰ 


وما رواه ا 
النبي ل في بعض أسفاره» فار 
ر «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر أو قلادة إلا قطعت» . 


)١(‏ انظر: القول السديد للسعدي )٤۷١(‏ [مجموعة التحف 
النفائس الدولية» ط"]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطبء رقم ١۳٥)ء‏ 
وأحمد (۳۳/ )۲٠١‏ [مؤسسة الرسالةء طاآء 
والحاكم »)۲۱١/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي دار 
المعرفة]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 00:*)» 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 25116. 


Na‏ غ TUWA‏ ارہ 
re‏ 


التمائم 


وما رواه عقبة بن عامر وليه قال: 
سمعت رسول الله لَه يقول: «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كُلْنْةُ: «إن من تعلق 
ا لد اك 
قبل أن ينزلء فلا أتم ا لله عليه صحته 
وعافيته. .. وهذا كله تحذير ومنع مما 
كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق 
التمائم والقلائد» يظنون أنها تقيهم 
و » وذلك لا يصرفه 
إلا الله ي وهو المعافي ي لا 
شريك لهء فنهاهم رسول الله يو عما 
کانوا يصنعون في اا 

- قال ابن القيم لله - عند كلامه 
على تقليد الخيل الأوتار -: «الصحيح 
أن لا يقلدها وترًا من أجل العين كما 
كان أهل الجاهلية تفعله» وكذلك لا 
يعلق عليها خرزة ولا عظمًا ولا تميمة 
فإن ذلك كله من عمل الجاهلية» . 

وقال حافظ الحكمي كته في حكم 
التمائم التي تكون من القرآن: «ولا شك 
(4) أخرجه أحمد (1577/58) [مؤسسة الرسالةء طذاء 


وابن حبان (كتاب الرقى والتمائم» رقم cA‏ 
والحاكم (كحاتث الطب»ء رقم لمعيف و #ميسعصصة 


ووافقه الذهبى OID‏ 


(2) التمهيد لابن عبد البر (/39/ 157). 
(7) الفروسية )١5(‏ [دار الأتدلس» طا 4١54١ه].‏ 


التمائم 


أن منع ذلك أسدٌ لذربعة الاعتقاد 
المحظورء لا سيما في زماننا هذاء فإنه 
إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك 
العصور الشريفة المقدسة والإيمان في 
قلوبهم أكبرٌ من الجبال» فلأن يكره في 
وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى 
وأجدر بذلك» كيف وهم قد توصلوا 
بهذه الرخص إلى محض المحرمات 
وجعلوها حيلة ووسيلة إليهاء فمن ذلك 
أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو 
بسملة أو نحو ذلك» ثم يضعون تحتها 
من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا 

من اطلع على كتبهم ومنها أنهم 
يصرفون قلوب العامة عن التوكل 
0 8 إلى أن تتعلق قلوبهم يما 
كتبوه؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن 
قد أصابهم شي . 

وقال َه في حكم التمائم التي 
تكون مر ن طلاسم اليهود وعباد الهياكل : 
«والمقصود: أن هذه التمائم التي من غير 
القرآن والسِّنَّة شريكة للازلام وشبيهة 
بهاء من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة 
للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام؛ 
أي : عن زي أهل الإسلام» فإن أهل 
التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن 
هذا وهذاء والإيمان في قلوبهم أعظم 
من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل 
ابن الجوزي» 


)١(‏ معارج القبول (؟/ 578‏ 5594) [دار 
طط .LatfYY‏ 


IF 


التمائم 


شأنًا وأقوى يقيئًا من أن يتوكلوا على 

نر الله أو يثقوا تخ . 

عير و پهوا بعير 

© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: حكم تعليق التمائم 

إذا كانت من القرآن: 
وأما النوع الثاني من أنواع التمائم: 

وهو ما كان من القرآن أو الأدعية 

النبوية؛ فقد اختلف أهل العلم من 
الصحابة ون والتابعين فمن بعدهم في 

حكم تعليقها على قولين: 
القول الأول: وهم القائلون بتحريم 

تعليق هذا النوع من التمائمء وقد نقل 

ذلك عن جملة من الصحابة؛ كعبد الله بن 
مسعود » وار بن عباس ١‏ وحذيفة » وعقبة بن 

عامر وء وهو قول إبراهيم النخعي» 

ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من 

أصحابه» ورجحه ابن العربى المالكى» 

والشيخ عبد الرحمن بن حسن» والشيخ 

المعاصرين؛ كالشيخ عبد العزيز بن بازء 
ع ال الك رن Ms.‏ 

والشيخ الالباني وغيرهم 
القول الثاني : وهم القائلون بيجواز 

(؟) المصدر السابق (۲/ .)٦٤١‏ 

(۴) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠/١(‏ وعارضة 
الأحوذي (۲۲۲/۸)ء وتيسير العزيز الحميد (2154 
ا [المكتب الإسلامي» طا ٤١٥١‏ ٢ه‏ وفتح 
المجيد (4؟١١)2‏ وفتاوى ابن باز (۲/ )۳۸٤‏ [دار 


الوطنء طا 5١41١ه]ء‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)088/1١(‏ 


التمائم 


٠ [VYY} | 


تعليق ذلك» وهذا القول هو المنقول عن 
بعض الصحابة؛ كعائشة» وعبد الله بن 
)4( 

سعيد بن المسيب» وابن سيرين '. 

وقد استدل أصحاب القول الأول بما 

١‏ - عموم النهي الوارد في الأحاديث 
المتقدمة» ولا مخصص لهذا العموم. 

۴ - سد الذريعة؛ فإن تعليق التمائم 
من القرآن والأذكار يفضي إلى تعليق ما 

أن ذلك عرضة للامتهان في 

حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو 
ذلای , 

وأما أصحاب القول الثانى» فاستدلوا 
بما يلي : 

| - قوله يَلِْةِ: «من تعلق شينًا وكل 
إليه)”" . 

قالوا: الحديث يدل على أن من علق 
التمائم الشركية وكل إليهاء ومن علق ما 
المعاد (4/ 5١١7‏ ۴۸( 

OEY 
.)٠٠۹( انظر: فتح المجيد‎ )( 
ء)۲١۷۲ أخرجه الترمذي (أبواب الطب رقم‎ )۴( 


وأحمد )۷۷/۳١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]ء وله 
شاهد عند النسائى «(كتاب تحريم الد رقم 


لطباعة المصحف)] وزاد 


۹ وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 17 إ[مكتة المعارف» طة]. 


التمائم 

كان من القرآن الكريم والأذكار تولاه الله 
تعالى . 

۲ - ما ورد عن عبد الله بن عمرو وها 


من تعليقه بعض الأذكار على أولاده 


الصغار دون الكباد 7 ؟, 

والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة 
النهي» ولا مخصص لهذا العموم ‏ كما 
تقدم » وأما الجواب عن أدلة أصحاب 
القول الثاني» فالحديث المستدل به لا 
يدل على جواز تعليق ما ذكر من التمائم؛ 
فإن الله سبحانه لا يرضى أن يتعبد له إلا 
بما شرع» ولو كان من تعلق القرآن أو 
أذكار الصباح والمسا ا 
تعالى لكان ذلك كافيًا عن قر 
في النصوص . 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمرو و ؛ 
فيجاب عنه بأن ذلك لم يصح عنه» ولو 
صح فلا حجة فيه مع صراحة الأحاديث 
في النهي عن ذلك» ثم هو يحتمل أيضًا 
أن يكون إنما علق ذلك ليحفظها أولاده 
الصغار بعد أن حفظها الكبار منهه” . 

المسألة الثانية: حكم ما يعلق على 
السيارات والبيوت: 

تقدم أن التميمة هي كل ما علق لدفع 


3 0 كفاه الله 


تها الواردة 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم »)۴١۲۸‏ 
وأحمد )151/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وحكم 
الألباني ب بنكارتها في السلسلة | الصحيحة .)079/1١١(‏ 

)٥(‏ انظر: فتح المجيد (4 ٠‏ وأحكام الرقى والتمائم 
(Yor _ YEY)‏ 


التمائم 


أو غيرهاء وسواء كان المعلق خرزات 
آ 


أصنافًا عديدة» مثل ما نراه على كثير من 
آهل زمانناء من تعليقهم أشياء في 
سياراتهم كبعض الحيوانات المجسمة» 
أو غيرها من الأشكال؛ كحذوة الفرس» 
أو يعلق خرزات» ومسابح خشبية» ونحو 
ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 
وبعضهم قد يعلّق على مدخل الباب 
رأس ذثب» أو غزال» أو يضع على 
مطرق الباب حذوة فرس؛ اعتقادًا من 
أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب لهم 
التفع . 

فكل هذه أنواع» وأصناف» وصور 
للتمائم» أحدثها الناس على اختلاف 
الأزمان. 

فإن قال قائل: آنا أعلّق ولا أستحضر 
هذه المعانى؛ أعلّق هذا فى السيارة 
للزينة» أعلقه في البيت للجمالء ونحو 
ذلك . ٠‏ 

والجواب: إن علق التمائم للدفع أو 
الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها 
سبب» وإن علقها للزينة فهو محرّم لأجل 
مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. 

فإذن؛ دار الأمر على أن التمائم كلها 


التمائم 


منهي عنهاء سواء اعتقد فيها أو لم 
يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك 
أصغرء وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك 
المشركين » وقد قال ع2 : امن تشبه بقوم 
: 7 000 

فهو منهم : 

© الأآثار: 

١-انتشارالخرافات‏ والدجل 
والشعوذة. بسيبا التعلق بالتمائم» ا 
سيما ما كان منها مشتملا على الاستعانة 
بغير الله تعالى . 

۲ - زيادة الوهن والبلاء بتعلق القلب 
بهذه التميمة؛ حيث يتعلق بها تعلقا 
تكن فى حسدة فيسارع إلية اليلاء. 

۳ أن الله تعالى يكله إلى هذه 
تعلق شيئًا وكل إليه»» فيكله الله إلى 
ضعف و حسرة. 
عظيم» لا سيما إذا اعتقد أن تلك التميمة 
تنفع بنفسهاء فإنه يقع في الشرك الأكبر» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم »)٤٠۴١‏ 

وأحمد (7/4؟1) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وجرد 

سئذدهة شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 

۲ أدار العاصمة»ء ط٦]»‏ وحسن إستاده 

الألباني في الإرواء .)٠١۹/١(‏ 


(؟)انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )١١١(‏ [دار 
التوحيدء طا 474١ه]ء‏ وأحكام الرقى والتمائم 
 ۴۳۵(‏ 890؟) [دار أضواء السلفه طا 
a14‏ 


التمثيل 


المخرج من الملةء عياذًا بالله من ذلك. 

وهذه الآثار ناتجة عن أسباب 
عديدةء منها: 

١-الجهل‏ بالتوحيد. ولذا يقع كثير 
من الجهلة فيما ينافيه من الشركيات 
والوثنيات» وذلك بدعاء غير الله تعالى, 
والتعلق بأسباب لم يشرعهاء واعتقاد 
أنها تنفع أو تضر بنفسها . 

؟ - ترويج أرباب الدجل والخرافة 
ممن يسمون بالأولياء» لهذه التمائمء 
لإضلال الناس» وأكل أموالهم بالباطل 
في مقابل عمل تلك التمائم. 

 *‏ انتشار بعض الكتب الخرافية التى 


1 


تدعو إلى عمل التمائم الشركية» وبيعها 


تعليقها فيه تعلق للقلب بغير الله تعالى» 
واعتمادٌ على ما سواه في جلب النفع أو 
دفع الضر» والمسلم مأمور بتعلقه بالله 
تعالى» وتوكله واعتماده عليه . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الرقى والتمائم». لفهد 
السحيمى . 

؟ ‏ «التمائم في ميزان العقيدة». لعلي 
العليانى . 


ATI 


التمثيل 


 *‏ «التمهيد»» لابن عبد البر. 

5 - «اتيسير العزيز الحميذدا)ء 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ «الدين الخالص»» لصديق حسن 
خان. 

5 س «زاد المعاد4. لابن القيم . 

- «قتح الباري»» لابن حجر. 

8 «فتح المجيدا لعبد الرحمن بن 
حسن ال الشيخ . 

8 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 

٠‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


© التمثيل 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كْرَنهُ: «الميم والثاء 
واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشيء للشيء. وهذا مثل هذا؛ أي: 
نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد. 
وربما قالوا مثيل كشبيه"" . 

قال الجوهري: «مثل: كلمة تسوية. 
يقال: هذا مثله ومثله كما يقال: شبهه 


5 . 00 
وسبهة يمعى 1 


هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله من 


(؟) مقاييس اللغة (5935/60) [دار الجيلء ط؟]. 
(*) الصحاح )4۷١(‏ [دار المعرفةء طاء 475١ه].‏ 


التمثيل 


الصفات هو مثل صفات المخلوقين فى 


3 


يجب تنزيه الرب َل وإجلاله عن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه؛ لأن الله 
الصفات ولا فى الأفعال ولا فى شىء 
ف الحقيقة: 
حقيقة التمثيل هى: إشراك المخلوق 
ووصف الخالق بشيء من خصائص 
المخلوق» فكل صفة أضيفت إلى الله فهى 
خاصة به لا يشركه فيها غيره كائئًا من كان 
كصفة العلم مثلاء فهذا لا يصلح إدخال 
علم المخلوقين فيه» وكذلك العلم 
المضاف إلى المخلوقين فهو خاص بهم 
لا يصلح إدخال علم الخالق فيه» وهكذا 
هذا يتضح أن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله کي على ما يليق به ليس 
WO 5 a‏ 
من التمثيل في شيء 8 
(١)انظر:‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (55؟) [الجامعة 
الإسلامية.» ط*, ١55١ه].‏ 
(؟)انظر: درء التعارضص (۳/ ۸4 _ )4١»‏ [جامعة الإمام 
الكتاب والستّة للذكتور محمد بن إسحاق كندو /١(‏ 


»١ط [مكتبة دار المتنهاجء الرياض»‎ ٠١ 
Lal 


ا 2 تیل 


© الآدلة: 

دلت النصوص الشرعية على 
اتصاف الله بصفات الكمال» وتفرده بهاء 
ونفي الممائلة بينه وبين خلقه فيهاء 
قال الله تعالى : یی کل ی2 وهر 
َلْسّمِيعٌ الد ©4 [الشررى)] 
وقال وَبكَ: #ذل هو أله كد () أله 
أأصَحمَدٌ 9© لم ید ول برذ 09 
ولم یک ر كرا لحد 40 
[الإخلاص]. ففى هذه الايات الكريمات 
وصف الله نفسه بجملة من صفات الكمال 
التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. 
ثم بين سبحانه تفرده بهاء ونفي مماثلة 
خلقه له فيهاء والممائلة هي المساواة بين 


الشيئين في الصفات من كل الوجوه. 
© أقوال أهل العلم: 

روى اللالكائي بسنده عن نعيم بن 
حماد أنه قال: «من شبّه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله 
به نفسه فقد كفرء فليس ما وصف الله به 
نفسه ورسوله تشبيه. . . وقال إسحاق بن 
راهويه ظْلَنْهُ: «من وصف الله فشيّه 
صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو 
كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته 
إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن 


۳ 
الرسول» .٠‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ (۳/ 289) [دار طيبة» 
.lalfe¥‏ 


التمثيل 


وروى البيهقي بإسناده عن ابي دأود 
الطيالسى أنه قال: «كان سفيان الثوري 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث» لا 
يقولون كيف وإذا سلوا أجابوا 


الك 
بالاثر» '. 


وقال ابن كثير ككأَنُ: «وأما قوله 
تعالى: «ثم ستو عل الْمَرّششِ» [الأعراف: 
]٤‏ فللناس في هذا المقام مقالاات كثيرة 
جذاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك والأوزاعيء والثوري» 
والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من 
أئمة المسلمين قديمًا وحديثاء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقهء ولس کل 


سوا 


وي a‏ رس ابر 2 SS‏ 
تقء وهو السميع البصير 4 


[الشورى]؛ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ 
منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما 


.)۴١ _ ۳۳٤/۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


التمثيل 


وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة. على الوجه الذي يليق 
النقائص. فقد سلك سبيل الهدى)”". 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إثبات الصفات لا 
يستلزم التمثيل : 

التمائل: هو الاتفاق بين الشيئين في 
الصفات من جميع الوجوه'”". وهذا قد 
ورد نفيه عن الله تعالى في صريح الأدلة 
الشرعية» كما في قوله تعالى: اليس 
کنل ی 4 [الشورى: .]١١‏ 

وليس المقصود به نفي التماثل الذي 
بمعنى التشابه بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق فى اللفظ والمعنى 
العام؛ لأن نفي هذا القدر المشترك 


0 


في المعنى من بعض الوجوه كما يقول 
به النفاة من الجهمية وأشباههم هو 
©( . 

تعطيل وجود كل كائن ٠.‏ قال ابن 
تيمية: «وقد بِيِّنًا فيما تقدم بالدلائل 
القاطعة الشرعية والعقلية: أنه يمتنع أن 
يكون لله مثل بوجه من الوجوه. وبيّنا 
أن التماثل بينه وبين خلقه ممتنع لذاته 
معدومّال قديما محدناء خالقًا مخلوقًاء 
() تفسير ابن كثير )٤۲۷ - ٤۲۹/۳(‏ 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ )٠١١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفاء طاء 4155١هإ].‏ 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1757/9). 


الل 
(U, # 2‏ 
واجيا مک . 


وقال ابن العثيمين 4: «ولا يلزم 
من التماثل في الاسمء أن يتماثل الشيء 
في الصفةء ولهذا نقول: للإنسان يد 
ورجل» وللثور يد ورجل»ء وللفيل يد 
ورجل» وللنمل يدء ولا يلزم من هذا 
التمائل في الاسم التماثل في الحقيقةء 
وكل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل 
الذرة» وهذا في المخلوقات مع بعضها 
فكيف بالخالق؟! فتبين إذا مخالفة 
الخالق للمخلوق بدليل السمع وا 
ST‏ 

- المسألة الثانية: بطلان رمى السلف 
ا : 


بهت صريح وكذب مكشوف لا يشوبه 
شك ولا يتردد فيه كل من كان مطلعًا 
على شيء من مؤلفاتهم العقدية» فهي 
تثيت كذب هذه الدعوى وتنقضها من 
جذورهاء ويكفي في إثبات ٠‏ من 
التمثيل بعض الآثار المنقولة عنهم» التي 
تبين بعدهم عنه» وذمهم لهء ل 
له ا عن ك ات 
بالدعوة إلى نبذ التمثيل والتشبيه في 
أسماء الله وصفاته وجميع خصائصهء 
بصفات المخلوقين» مقيمين منهجهم 
() بيان تلبيس الجهمية (489/5). 

(5) شرح العقيدة السفارينية  545/1١(‏ 51417). 


على وفق 2 ا ليس 
کیو هو أَلسَمِيعٌ الد 49 
[الشورى]. 

تمن لكا ارال عن العاف 
ما سبق إيراده تحت (أقوال آهل العلم). 
منها قول شيخ البخاري نعيم بن 
حماد يانه : 
فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به 


نفسه فقد کقر› فليس ما وصف الله به 
زفق 
( 5 


«من شبّه الله بشيء من خلقه 


نفسه ورسوله تشبيه 

وقال ابن عبد البر كدَنْهُ: «أهل السئة 
سس ان بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسَّنّة والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا 
يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها و د يد ولا 
ويزعمول: م > وهم 
عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسّنّة رسوله ييه وهم أئمة 
الفاغ دال 


ويقول 5 شيخ الإسلام في حكاية عقيدة 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السُنَدَ (۳/ ؟57). 

)٤(‏ التمهيد لابن عبد البر (9/ )١58‏ [وزارة عموم 
الأوقاف المغربية» 41 7١اه].‏ 


ا : ثيل 


أهل السَّنَّة والجماعة: «وقد علم أن 
طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحادء لا في أسمائه ولا في آیاته»'. 


© الفروق: 

الفرق بين التمثيل والتشبيه : 

يختلف التمثيل عن التشبيه من 
جهتين . 

الأولى: من جهة المعنى فإن التمثيل : 
هو مساواة الشيء للشيء من كل 
الوجوهء وأما التشبيه فهو مساواته فى 
بعض الوجوهء وقد يطلق أحدهما على 
الآخر ويعرف ذلك بالقرينة والسياق. 

ثم أدخل فيه المعطلة ما ليس من 
معناه» فأصبح من الألفاظ المجملة حيث 
صاروا يطلقونه على من يثبت شيئًا من 
الأسماء والصفات. 

الثانية: من جهة الورود في الشرع» فإن 
التشبيه لا ذكر له في النصوص الشرعية» 
وإنما جاء النهى عنه فى أقوال السلف 

مرادًا به التمثيل» بخلاف التمثيل فقد جاء 
النهي عنه صريحًا في الشرعء كما في 
قوله تعالى: لس گیل می ور 


سی ته وهو 


الملك فهد لطباعة المصحف. 5١5١ه].‏ 


التمثيل 


أَلسّمِيعٌ لير 4O‏ [الشورى ]0 
© الآثار: 
الخلط في مفهوم التمثيل عند المعطلة 
أدى | لى التعطيل ونفي الصفات عن الله 
حيث ظنوا أن إثبات الصفات لله يستلزم 
ممائلة الله لخلقه فنفوا عن الله ما وصف 
به نقفسه كاد أو بعضًا سس التفاوت 
الذي بينهم في التعطيل» وردوا التصوص 
النقلية والعقلية الدالة على ثبوت صفات 
الكمال لله تعالى. ورموا كل من أثبت لله 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله کله من 
الأسماء والصفات بالتشبيه والتمثيل. 
فانتشر بذلك التعطيل فى كثير من اليلاد 
الإسلامية» ولا شك أن هذا من الآثار 
ایر ا نهى الله عنه ني كتابه 
اشر وا تة سار عله سلف الان 
ر ل ال فالتا كما دلت 
عليه النصوص منها قوله تعالى: الس 
55 ی وهر التميغ الد ©4 
[الشورى]. 
(60)انظر: التدمرية )١١9(‏ [مكتبة العبيكان» طا] 
ومجموع المتاوى لابن ثيمية لذ سد 5 ومقالة 
التشبيه وموقف آهل السُنَّةَ منها لجابر إدريس /١(‏ 
ال ۸۳) [أضواء السلفهء طا ١١٤٠ه‏ 


والتسبيح في الكتاب والسَّنَّة لمحمد بن إسحاق 
كندو (5/ 1١51‏ 152). 


ص __ و 


كصفات المخلوقين» كما نقل ذلك عنهم 
غير واحدء قال الإمام أحمد ظلهُ: 
«المشبهة تقول: بصر كبصريء» ويد 
كيدي » وقدَم كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبّه الله بخلقه” . 

وفي مقابل هؤلاء الممثلة الذين 
حملوا صفات الله على ما يشاهدونه فى 
المخلوقات جد من يشاركهم في هذا 
المفهوم ألا وهم | لمعطلةء حيث فهموا 
من إثبات صفات الله التمثيل فنفوها 


عن الله؛ فرارًا من التمثيل فوقعوا في 
لا شلك أن كلا الفريقين أَنُوا من قلة 


علمهم» وسوء فهمهم مالم لق 
وبعدهم عن هدي السلف الصالح الما 

على إثيات ما ا أثبته الله لنفسه من اا 
والصفات في كتابه أو 2 لسان 
رسوله 4 على الوجه اللائق به سبحانه» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه 


)١(‏ أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات )٤۳/١(‏ [دار 
إيلاف الدولية» الكويت]ء وابن تيمية في كثير من 
كتبه؛ منها: درء تعارض التعارض .)١58/5(‏ 

(۳) انظر: الإرشاد للجوينى (5* - )٤١‏ [مكتية 
الخانجي؛ 1354هاء وتبصرة الأدلة فى أصول 
الدين للنسفى (183) [رتاسة الشؤون الدينية» تركياء 
55م والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي )۱٤۹(‏ 


[دار الطباعة المحمديةء ط١‏ 05١1١ه].‏ 


ا 2 ثيل 


ورسوله 5 من العيوب والنقائص علي 
ضوء قوله تعالى: لش کو 3-7 
َه ليع الد 469 [الشر 

وقد دل الشرع والعقل على بطلان 
هذا الاعتقاد وفساده أما الشرع: فقد 
جاءت فيه نصوص عديدة في إبطال هذا 
المعتقدء من ذلك قول الله تعالى: ليس 


هه 


كمسل 5 تی شر لک ار ©4 


[الشورى] وقوله تعالى: وهل تعلو لَه 
سيا )4 امريم؟؛ وقوله عد من قائل : 
وول يك له طن لحة ©» 
[الإخلاص]. 

ففي هذه الآيات نفى الله أن يكون له 
مماثل أو سمي أو كفو في شيء من 
خصائصه سبحانه؛ بل هو المتقرد 
بصفات الكمال المطلق الذي لا يلحقه 


وأما دلالة العقل على بطلان القول 
بالتماثل بين الخالق لق والسخلوق في 
الخصائص فبيائه من الجهة التالية؛ وهي 
أن الشيئين إذا تماثلا جا على أحدهما 
ما يجوز على الا والقول بالتمائل 
بين الخالق والمخلوق يلزم منه اتصاف 
الخالق العظيم بما يتصف به المخلوق 
الضعيف من الفناء والعدم والحاجة 
ونحوهاء إضافة إلى ما فى هذا القول 
من التناقض » حيث يصبح الشيء الواحد 
واجبًا بنفسه وغير واجب» وهذا غاية في 


التنحيم 


الفساد ونهاية في البطلان. قال شيخ 
الإسلام و هذا الدليل 
الحقلي : «فإن الحقيقتين إذا تمائلتا: جاز 
على كل واحدة ما يجوز على الأخرى» 
ووجب لها ما وجب لها. فيلزم أن يجوز 
علن اا العذى الزاعي يليه نا 
يجوز على المحدث المخلوق من العدم 
والحاجةء وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 
بس المج هدر لقاب دكين 0 
الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه 
موجودًا معدومًا وذلك جمع بين 
النقيضين» وهذا مما يعلم به بطلان قول 
المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري أو 
يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم 
علوًا کے . 


(# المصادر والمراجع 
«بيان تلبيس الجهمية» (ج۳» 


و۷)» لابن تيمية. 
۲ «التدمريةاء لابن تيمية. 
- «التسبيح في الكتاب والستّة والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه» (ج١)»‏ 
لحم ون اماف کاو 
٤‏ - «التمهيد» (ج۷)» لابن عبد البر. 
© «درء تعارض تعارض العقل 
والنقل» (ج؟. و٤)ء‏ لابن تيمية. 
«القواعد المثلى»» لابن عثيمين . 


.)۸۷ /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ee 


التنجيم 


4¥ (مجموع الفتاوى) (ج لذ لابن 


«معتقد أهل الستة والجماعة فى 


توحيد استيا والصفات»»› لح 


5 


۹ - «مقالة التشبيه وموقف أهل المِّنَه 
منها» (ج١)ء‏ لجابر إدريس . 


٠‏ «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج5): 
لابن تيمية . 
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© التعريف لغة: 

التنجيم لغة: مصدر نجمّ» المشتق 
من النجم» ويطلق على الشيء إذا ظهر 
وطلعء قال الجوهري: الانجم الشيء 

. - بالضم ‏ نجومًا: ظهر وطلع› 
يقال: ناجم السنٌّء والقرن» والس" 

والمنجم والمتنجم: هو الذي ينظر 
في النجوم ويستدل بحركتها وسيرهاء 
والنجم في الأصل: اسم لكل كوكب في 
السماءء وهو بالثريًا أخصء فإذا أطلق 
مدا ا ر 
© التعريف شرعا: 
(؟) الصحاح (5074/6) [دار العلم للملايين» ط٣].‏ 
)( انظر: المرجع السابق «(YF /o)‏ ولسان العرب 


780 عباهة) [دار الفكرء طا cail‏ والقاموس 
المحيط )١544(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟]. 


الاستدلال على 


التنجيم 


الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكيةء 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل 
الأرضية كما يزعمون. 

وقيل : هو معرفة أحكام النجوم المتعلقة 
بالعالم السفلي» وتأثيرات النجوم فيه" . 

وهناك تعريف لابن خلدون؛ حيث 
يقول: «هو ما يزعمه أصحاب هذه 
الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات 
في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل 
معرفة قوى الكواكب. وتأثيرها في 
المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» 
فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب 
دالة على ما سيحدث من أنواع الكائنات 
الكلية والشخم 07 . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي ظاهرة في اشتقاق التنجيم 
من النجم الذي هو الكوكب» وما كان 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )١97/5(‏ [مجمع الملك 
فهد لطياعة المصحف]. 

(۲) انظر: التنجيم والمتجمون .)۴١(‏ وانظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبى العز (؟/77؟) [مؤسسة 
الرسالةء طاء 408١هاء‏ وتيسير العزيز الحميد 
١‏ ) [المكتب الإسلامي» طت ١٠٤٠ها.‏ 

(۳) مراده بالأنواع الكلية: الحوادث التي تحدث للعالم 
أو للدولء وأما الأنواع الشخصية فيريد بذلك: 
الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة 
ونحوهما. 

(*) مقدمة ابن خلدون )1١١(‏ [المكتبة التوفيقيةء 
القاهرة]. 


UE 


التنجيم 


عليه أهل الجاهلية من النظر في النجوم 
والاستدلال بسيرها وحركتهاء فجاء 
التعريف الاصطلاحي متفقًا مع التعريف 
اللغوي بربط التنجيم بالأفلاك التي هي 
النجوم. 

8 سيب التسمية: 


لما كان التنجيم هو صنعة المنجم 
وکان المنجم هو الذي ينظر في النجومء 
اشتق له منها هذا الاسم؛ نظرًا لارتباط 
هذه الصنعة بالنجوم في الاستدلال» 
واعتقاد التأثيرء ونحو ذلك مما يدعيه 
أهل التنجيم” . 
© الحكم: 

يختلف الحكم على التنجيم نظرًا 
لاختلاف أقسامه» فأما علم التأثير فلا 
شك في تحريمه» وهو من جنس السحر 
ونحوه مما يشتمل على دعوى علم 
الغيب» وهذا القسم هو الذي نهي عن 
تعلمهء كما في حديث ابن عباس وا 
قال: قال رسول الله : «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد»” . 
(5) انظر: التنجيم والمنجمون () [أضواء السلف» 

ط۲ ۹١٤ه].‏ 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم ١٠۳۹)ء‏ وابن 

ماجه (كتاب الأدب» رقم 7 وأحمد )11١/0(‏ 

[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصححه العراقي في تخريج 


الإحياء )£71( [دار ابسن حزم طا[ وجرد 
الألبانى إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم +1 


قال ابن أبي العز: «وصناعة التنجيم 
التي مضمونها الإحكام والتأثير ‏ وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية» أو المزيج بين القوى 
الفلكية والغوائل الأرضية ‏ صناعة 
محرمة بالكتاب والسُّئَة؛ بل على لسان 
جميع المرسلين. . ٠.‏ . 

هذا القسم وإن كان محرمًا إلا أن 
تحريمه ليس على درجة واحدة؛ فمنه ما 
يصل إلى الشرك الأكبر ومنه ما هو دون 
ذلك» ب ب ما يتعلق بذلك من 
اعتقاد» وما يتيع ذلك من أعمال 
ونحوهاء وبيان ذلك كما يلي: 


١‏ - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة 
فاعلة؛ بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبر؛ 
لأن من ادعى أن مع الله خالقًا فهر 
مشرڭ شركًا أكبر» وقد جعل المخلوق 
المسخر خالقًا مُسَحْوًا. 

۲ ۔ أن يجعلها سببًا يدعي به علم 
الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 

تغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ 
أن النجم الفلاني صار كذا وكذا؛ كأن 
يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ 


.)۷٦ شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 


لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته 
ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» فهذا الشخص اتخذ تعلم 
النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» 

وادعاء علم الغيب كفر مُخرج عن | الملة؛ 
لأن الله يقول: لل لا يتر من في 
اموت وَآلدَيضٍ اليب إلا أله وما ينون 5 
بعتت 46 [النمل]ء وهذا من أقوى 
أنواع الحصر؛ لأنه حصرٌ بالنفي 
والااستثناع» فإذا ادعى علم الغيب فقد 
كذب القرآن 

 "“‏ أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير 
والشر فهذا شرك أصغر؛ أي: إنه إذا 
ا النجوم» ولا ينسب 
إلى النجوم شيتا 

والقاعدة: أن من ا اعتقد شيئنًا سببًا 
لشيءء ولم يجعله الله كذلك فقد تعدى 
على الله؛ لأن مسبب الأسباب هو الله 
وحده. 

الثاني : علم التسيير» وهو على 
قسمين : 

١‏ ۔ أن يستدل بسيرها على المصالح 
الدينية فهذا مطلوب» وإذا كان يعين على 
مصالح دينية واجبة كان تعلّمُهًَا واجيًا؛ 
كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. 

قال الخطابي: «فأما علم النجو 
الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس» 
الذي يعرف به الزوال ويعلم يه جهة 


إلا بعد وقوعهء 


التنجيم 


القبلة» فإنه غير داخل فيما نهي عنه». 

؟ - أن يستدل بسيرها على المصالح 
الدنيوية» فهذا لا پاش به وهو نوعان: 

الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ 
كمعرفة أن القطب يقع شمالاء والجدي 
- وهو قريب منه - يدور حوله شمالا. . . 
E‏ ندا الي تع I‏ 
ولجم هم يدود 4 [النحل]. قال 
البغوي: «فأخبر الله 88 أن النجوم 
طرق لمعرفة الأوقات والمسالك» 
ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى 
ا لين 

الثاني : أن يستدل بها على الفصول» 
وهو ما يعرف بتعلم منازل القمرء فهذا 
كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون» 
والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة؛ 
لآنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصول البرد» وأنها 
هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك» 
أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو 
الربيع أو الخريف أو الشتاء؟ فهذا لا 


3 


0 
باس په . 


ا 


75 2 غر عر E‏ اسل 2 r‏ 
قال تعالى: طوَعَلمتٍ وباج هم 
)١(‏ معالم السنن (4/ ,)5١1‏ 
(؟) شرح السلّة (1۲/ ۱۸۳) [المكتب الإسلامي» ط؟]. 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد »)٤٤١(‏ والقول المفيد 


على کتاب التوحيد 9 ۳ [دار 
العاصمة ط١!].‏ 


TVET, e‏ اي 
و السلفة ڪڪ 


التنجيم 


يدود ل6 [النحل]ء وقال تعالى: 


کاغری ا ری رر فو اسر ا ص ررکم ر 
#ولقد رس السَّمَاةَ الديا بمصلبيح وجعلتلها 


روما سط [الملك: »]١‏ وقال تعالى: 


ص ع سر 


ر رر م رار ا سو م ار رمه ست سار م سير 1 
وهو الزى جعل مم النجوم د تدوا 5 2 
ر رج رم ريق 8 

لمت لر لسر 6 [الأنعام: ۹۷]. 


ومن الل ما جاء عن ابن 
عباس وي قال: قال رسول الله ب : 
امن اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد)”؟' . 

وقال كَِِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
ولكن يخوف الله به عباده؛ فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
ا 


© أقوال أهل العلم: 


(أوصيك بتقوی الله وإياك وعلم النجوم 
(UD‏ 
0 


فإنه يدعو إلى الكهانة 
وقال الخطيب البغداد انه : «أراد ع 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم 429408 وابن 
ماجه (كتاب الأدب» رقم 07917 وأحمد (41/5) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ قال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (ص*55١)‏ [دار ابن حزم ط١]ء‏ 
خرجه أبو داود واين ماجه بسند صحیح› وجرد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم ۷۹۳). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الكسوف» رقم ))٠١44‏ 
ومسلم (كتاب الكسوف» رقم 1 

(5) أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم )0۹١(‏ 
[دار أطلس» طا ١١٤٠ه].‏ 


fF‏ التنجيم 


وأنها تسعد وتنحس» وأن ما يكون فى 
العالم من حادث فهو بحركات النجوم» 
فأمر &# بالإمساك عن هذا القولء وأن 
يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى 
يهتدى بها في ظلمات البرء والبحرء 
ويعرف بالشمسء والقمر عدد السئين 
والحساب» وإن فيها دلالة على قدرة الله 
وحکمته» . 


وقال القرطبي نه : «قال العلماء 
رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم 
الغيب واستأثر به دون خلقهء كان فيه 
دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه. 
ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي 
إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة 
على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه 
ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب 
ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو 
كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه 
وكذيه)0© . 


© الأقسام: 
اختلفت عبارات العلماء فى تقسيمهم 
)١(‏ القول في علم النجوم للخطيب (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (58/14) [دار الكتب 
المصرية› .lLaIFAE Th‏ 


للتنجيم وبيان أنواعه» فمنهم من قسمها 
باعتبار اعتقادات الناس فيه» ومنهم من 
قسمه باعتبار حکمه»ء وبيان ذلك كما 
يلي : 

تقسيم التنجيم باعتبار اعتقادات الناس 
فيه إلى قسمين : 

١‏ - علم التأثير: 

وهو اعتقاد تأثير الكواكب على ما 
يكون فى الأرض من حوادث وتغيرات» 
وهذا العلم يسميه بعض العلماء بعلم 
الأحكام؛ أي: التي يحكم بها 
المنجمون بناء على ذلك . 

۲ علم التسيير: 

وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب 
وصفاتها ومقادير حركاتهاء ومعرفة 
الجهات الست ونحو ذلك» وهذا العلم 
يطلق عليه بعض العلماء علم الحساب. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيان حقيقة شرك 
قوم إبراهيم 44 : 

قوم إبراهيم هم الكشدانيون الذين 
كانوا يتقربون إلى الكواكب في قديم 
الزمان» بأنواع مختلفة من القرابين» 
ويزعمون أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله؛ 
ولا يعتقدون ربوبيتهاء فكانوا يعبدون 
الكواكب ويدعونها ويجعلون لكل كوكب 
صنمًا من المعادن المنسوبة إليه؛ 
كالذهب للشمس والفضة للقمر ليتقربوا 


٠ التنجيم‎ 


إليهاء فالصنم عندهما رمز للكواكب» 
فإذا أرادوا الشقرب إلى ذلك الكوكب 
عبدوا ذلك الصنمء فلم تكن عبادتهم من 
الشرك في الربوبية» وإنما هي كعبادة 
ا ۰ 

- المسألة الثانية: بطلان نسبة التنجيم 
إلى الخليل 4# : 

ذهب بعض المنجمين في نصرة 
مذهبهم الباطل إلى نسبة التنجيم إلى 


6 نة. واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى عن براهيم 4% : a‏ 


ف NS ET‏ 
ذلك كذب على الخليل 4ة؛ حيث 
كان 4# من أبعد الناس عن ذلك . 

وأما ما ذكره الله عنه من نظره فى 
النجوم؛ د لاسن المقاده فنا 
نظر في النجوم تورية وتعريضًاء ليتمكن 
من مقضودة في كيد أعتامهم : 

وقيل: إنه إنما نظر في السماء متفكرًا 
فيما يلهيهم به» والعرب تقول لمن 
تفكر: نظر في النجوم'". 

- المسألة الثالثة: الخط في الأرض: 

وهو ما يسمى بالطرق» وعلم الرمل؛ 


200 0 الرد على المنطقيين لابن تيمية (2545 )"٠٠١‏ 
ر المعرفة» بيروت]ء والتنجيم والمنجمرن »)٤۳(‏ 
5 لشرك في القديم والحديث (5315 3 739) [مكتبة 
الرشد ط١].‏ 
((9) انظر: التنجيم والمنجمون (۸۲ _ 2)87 ومفتاح دار 
السعادة )65٠  68(‏ [مكتبة حميدوء ط٣‏ 
[a4۹‏ . 


أل 
pt‏ -_ 


حيث استنبطوا ذلك من صناعة التنجيم» 
وبنوه على الحدس والتخمين» وطريقة 
هذا العلم: أنهم جعلوا من النقط 
وال ا ر عو كلا 
منها باسم وشكل يختلف عن غيرهاء 
وقسموها إلى سعود ونحوس» شأنهم في 
ذلك شأنهم في الكواكب» ويزعمون أن 
هيده الصتفاعة تة على تارب 
ويربطونها بالنجوم وتأثيراتهاء وهذا العلم 
يمكن أن يعد فرعًا من فروع التنجيم 
ال الم على اياي 
و الو 0 

- المسألة الرابعة: معرفة الكسوف 
والخسوف: 

معرفة وقت الكموق والخسوف 
ليست داخلة في التنجيم المحرم؛ وذلك 
أث الکن وسرت له سیب کو 
كذ أن لمكا ا ا 
له أوقات معلومة مقدرة بالحساب» كما 
أن للهلال وقنًّا معلومًا مقدرًا يظهر فيهء 
وها اناي 0 والشتاء 
والصيف» وسائر ما يتبع الشمس والقمر 
وقتا مقدرًا. 

فالكسوف لا يكون إلا فى آخر الشهر 
قن لسراو البرك كرون 
في وسط الشهر ليالي الإبدار 

واا التب الشرعي لجسو فت 


(۳) المرجع السابق .)۲۹٤(‏ 


التنجيم 


` CM 


والخسوف» فهو تخويفف العبأدء لير جعوا 
إلى الله تعالى» كما قال يَةِ: «إن 
الشمس والقمر ايدان من آيات الله لا 


ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى 
bS‏ 


ومعرفة وقت الكسوف والخسوف لا 
ينافي كونهما آيتين لتخويف العباد؛ فإن 
EC AE‏ 
e SEG)‏ 
ولس الك من عك العيت الذي 
استأثر الله بعلمه. ومع ذلك فقد لا 
يصيب المخبر بالكسوف أو الخسوف؛ 
بل قد يخطئ في حسابه. ولا يلزم 


تصديقه ولا الصلاة عند خبره» وإئما 


يلزم ذلك ”عة رؤية الشمس أو القمر في 
ا 
7 الفروق: 


الفرق بين المنجم والعراف: 

المنجم داخل في مسمى العراف؛ إذ 
إن اسم العراف يشمل: كل من يدعي 
علم الغيب من كاهن ومنجم ورمّال 
ونحوهم . 

فبيّن العرّاف والمنجم عموم 


»)٠٠١۹ أخرجه البخاري (كتاب الكسوف» رقم‎ )١( 
(1۲ ومسلم (كتاب الكسوف» رقم‎ 

()انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية؛ لبدر 
الدين ده )۱٤۸(‏ [دار ابن القيمء طا 


105أها[إ]. 


التي ا إلى علم 
ا المبني على الأوهام 
والخرافات» وليس على علم صحيع . 
© الآثار: 
للتنجيم المنهي عنه آثار سيئة على 
عقيدة المسلم؛ فمن ذلك: 
واتار ال والمتجيين 
يؤدي إلى ظهور الخرافات وشيوعها بين 
El‏ 
- أن اعتقاد تأثير النجوم في هذا 
الكون شرك بالله تعالى» يخرج صاحبه 
من ملة الإسلام» ويؤدي إلى عبادتها كما 
هي حال الصابئة. 
۳- أن التعلق بالنجومء 


و مجموع الفتاوى (8"/ ۱۹۳)ء وانظر: (ه"/ ۱۷۳). 
() انظر: مكائة الفلك والتنجيم فى تراثنا العلمى 
(۳۹ _ ١م).,‏ 


والانشغال 


التنزيه 


بهاء سسب للضلال والانحراف» حيث 
وموجدها وهو الله تعالى . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ (التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلاما» »> لعبد المجيد المشعبى . 
5- «تيسير العزيز الحميدا 
لسليمان بن عبد الله . 
٣‏ - شرح الستة»» للبغوي. 
٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفى 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين . 
- «القول في علم النجوماء 
- «كتاب التعريفات الاعتقادية)» 
لسعد آل عبد اللطيف. 
4 - المجموع الفتاوى»» لابن ثيمية . 
04ل «مفتاح دار السعادةا» 


القيم . 


لابن 


8 التنزيه 88 
قال ابن فارس: «النون والزاء والهاء 
كلمة تدل على بعد فى مكان وغيره. 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤1۷ /٥(‏ [دار 


الجيل» ط۲]. 


Ip 


التنزيه 


ورجل نزيه الخلق: بعيد عن المطامع 
الدننة» . 


وقال الأزهري: «والتنزه : أن يرفع 
نفسه عن الشيء تكرماء ورغية عنه. 

قال: وتنزيه الله: تسبيحه» وهو تبرئته 
عن قول المشركين» سبحان الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا... التنزه: 
التباعد عن الأرياف والمياه؛ ومنه قيل: 
فلان يتنزه عن الأقذار؛ أي: يباعد نفسه 
عنها... ويقال: ظللنا متنزهين: إذا 
تباعدوا عن المياه. وهو يتنزه عن 
الشيء: إذا تباعد عنه» وإن فلانًا لنزيه 
کریم : إذ | كان بعيدًا من اللوم وهو نزيه 
الخلق. . . 

قلت: وتنزيه الله: تبعیده» وتقديسه 
اد... يقال: هم 
قوم أنراه؛ أي: يتنزهون عن الحرامء 
الواحد نزيه. . . ورجل نزه ونزيه: ورعء 
وفلان يتنزه عن ملائم الأخلاق؛ أي: 
0 


عن الأندادء والأضد 


يترفع عما يذم منها) 


التنزيه: هو إجلال الله وتعظيمه عن 
كل ما لا يليق به شرعَاء مع إثبات 
الكمال المطلق له تعالى”” . 
(5) تهذيب اللغة (5/ 47) [دار إحياء التراث العربي؛ 


بیروت > طا 9[ 


(۳) انظر: منهاج الشّنّة النبوية (187/5 - 187) [جامعة = 


لا شك أن المعنى الشرعى للتنزيه هو 
جزء من المعنى اللغوي؛ لأن المعنى 
اللغوي أوسع منه إذ هو يدور حول 
التبعيد عن الشىء دون تقيد. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن اتصاف الله 
دما ليق به الات 
ا 8 المخالفين ' فينفون 
الصفات الثابتة عن الله تنزيها له على 
© الأسماء اللأخرى: 

التسبيح: وهو ما دل على التنزيه 
والتبرئة من النقائص بدلالة المطابقة 
واستلزم إثبات الكمال. 


© الحكم: 

يجب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا 
يليق به من النقائص والعيوب ومماثلة 
المخلوقين؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع اليبصير . 

قبقة حقيقة التنزيه في الشرع والعقل 
السليم هي تبرئة الله عن كل نقص وعيب 
في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته. مع 
= الإمامء طا ١١٤إها»‏ وبدائع لع الفوائد (؟/ 7 د 


۴ [دار ر عالم الفائد» ط٣‏ 1 1ه 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير )٤1/۷(‏ [دار طيبةء ط؟]. 


5 ' التقدية 
Yor]‏ 1 2 


إثبات الكمال المطلق له تعالى . 

وأما حقيقة التنزيه عند النفاة فهو : 
تنزيه الله عن صفات الكمال الثابتة له في 
الشرع؛ لأنها في اعتقادهم تفيد التجسيم 
والتحيز والتشبيه . 
9 الاأدلة: 

دلّت النصوص العديدة على تنزيه الله 
عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ منها: قوله 
تعالى: ضما اد ا من وَل وما كات 
مَك من إِلَوْ إن لهب ل إل يما حَلَقَ 


وملا بهم عل 
یت € [المؤمنون]. 


57 اک لصب ل( @4 00 
© أقوال أهل العلم: 
قال أبو المظفر السمعاني 


«اوتنزیه الله عر اسمه ۔ 
2 


الشافعى كاله : 
ألا يوصف بوصف لا يليق به 
«والتنزيه الذ 

يستحقه الرب يجمعه نوعان: أحدهما: 
نفى النقص عنهء والثانى: نفى مماثلة 
شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات 


وقال ابن تيمية لَه : 


زفق انظر: : بدائع الفوائد (۲/ 1٠۲‏ _ 307 والصفات 
الإلهية في الكتاب والسٌّنَّة النبوية لمحمد أمان 
الجامي )١54(‏ [مطابع الجامعة الإسلامية» طا 
م١ lal‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة (217558/5 :019 
والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي .)۱٤۳(‏ 

() تفسير السمعاني .)5١35/7(‏ 


التنزيه 


الكمالء فإثيات صفات الكمال له مع 
نفي ممائلة غيره له يجمع ذلك». كما 
ولك le‏ ال 

وقال ابن 
ال من أسمائه هو أولى 
من هذا كلف وأحق بهذا الاسم من كل 
ا لسلامته سبحانه من كل عيب 
ونقص من كل وجهء فهو السلام الحق 
بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافةء 
فهو سلام سبحانه في ذاته عن كل عيب 
ونقص يتخيله وهم» وسلام في صفاته 
من كل عيب ونقص» وسلام في أفعاله 
من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل 
واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبارء 
فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم 
أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه 


َس 2 
ودرهه به رسوله») 5 


- كل عيب؛ كالعمى والعجز واللغوب 
والنوم والسّنّة ونحوها من العيوب. 

كل نقص في كماله؛ كنقص في 
علمه وقدرته وعزته وحياته ونحو ذلك. 
)١(‏ منهاج الشَّنَّة النبوية (183/5- ۱۸۷)» ويعني 


بالسورة: سورة الإخلاص. 
(؟) بداد تع الفوائد OF ٠۲/۲(‏ 


| کے 
HS VOR Ile‏ 
e‏ 


التنزيه 
- عن ممائلة المخلوقين؛ كأن يجعل 


المخلوق» أو حياته كحياة المخلوق 


© المسائل المتعلقة 
ضابط التنزيه 


اا 
2 كما قال e‏ و گن 


ا 


محلم 
4 س کے rS‏ 4 ا 
شو وهو اسيع اسویع عد 4*9 


[الشورى] ا م النقائص 
والعيوب» وعن مماثلة المخلوقين وأثبت 
لها صفات الكمال. 
وقد انحرف النفاة في مفهوم التنزيه» 
تسن كناف كي رمي 
اها :عن الخالقسبحاته. مين اله 
وهذا ضلال وانحراف عن هدي الكتاب 
وال وخروج عن سبيل سلف الأمة. 
والضابط فى التنزيه: أن ينفى عن الله 
Moa eS‏ 
من النقائص والعيوب وممائلة 
المخلوقين» ويجمع ذلك : إثبات صفات 
الكمال لله مع نفي الممائلة له فيه“ . 
ولما جعل المتكلمون ضابط التنزيه 


(۳) انظر: منهاج السَّنَّة النبوية (1835/9 - ۱۸۷)ء 
وتشريب التدمرية لابن عشيمين (83) [دار ابن 
الجوزيء ط١].‏ 

(4) منهاج | السِّنَّة النبوية )141/9 _ لامك OAA/Og‏ _ 


8900 والصفات الالهية للجامي‎ c(0: 


التنزيه 


دهي التجسيم والتحيز عن الله أدى بهم 
هذا إلى شى :ضفاتك: الكهال7 : 


© الفروق: 

الفرق بين التسبيح والتنزيه : 

التسبيح والتنزيه بمعنى واحد» مع 
ملاحظة اتساع معنى التسبيح عن التنزيه 
فقد يطلق التسبيح على الصلاة”" . 

نره الله تعالى نفسه المقدسة عما لا 
يليق بها؛ فقد سمّاها بالأسماء الحسنى 
ووصفها بالصفات العلياء ونفى عنها 
مماثلة المخلوقين له في شيء منهاء 
ونفى عنها أيضًا كل ما لا يليق بها من 
النتقائص والعيوب» وقد أدخل المخالفون 
فى لفظ التنزيه معانئ باطلة حسب ما 
و من مفاهيم بكي واعتقادت 
باطلة خرجوا بها عن الجادة» حتى صار 
لفظ التنزيه من الألفاظ المجملة التى 
تحتمل كنا وناك نيت سلك 
المتخالفون فى حقبفة السوية مسالك 
عدة» فمنهم سلك مسلك التمثيل لتحقيق 
التنزيه حسب ادعائه» فزعم أن حقيقة 
التنزيه هو جعل صفات الخالق من جنس 


() انظر: منهاج السّنَّة 4/9 - 94۰( ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۳/ 14)» والصفات الإلهية 
للجامي (١۳۹)ء‏ وتقريب التدمرية لابن عثيمين 
(۸0. ولة). 

() انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۳/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۱) 
[دار عالم الفوائد» طاء 575١ه].‏ 


9 4 ۹ 35 
AF 


التنزيه 


صفات المخلوقين» ومنهم من سلك 
مسلك التعطيل» سواء كان تعطيلًا كلا ؛ 
كالفلاسفة والجهمية فنفوا جميع الأسماء 
والصفات ولم يؤمنوا إلا بذات مجردة 
عن كل صفةء أو تعطيلًا جزئيًا؛ 
كال وة والكالوبينة راء 
الأشاعرة“ ومتأخريهم والماتريدية“» 
على ما بينهم من تفاوت في النفي 
والإثبات وزعموا أن التنزيه لا يمكن أن 
يتحقق إلا بهذا المسلك. 

فالتنزيه عند الفلاسفة هو إثبات ذات 
مجردة عن الأوصاف» وإثبات الصفات 
له تعالى يعتبرونه نقصًا ينزه الله عنه؛ لأن 
اتواه يهان او ل كينا ل فد 
استكمل بغيره» وكان ناقصًا بذاتهء وإن 
أوجب له نقصًا فالكمال في نفيها عنه'"' . 

وأما التنزيه عند جهم وأصحابه فهو: 
أن "مفو افيد زه عن الا اء 
لوقاف الا 

وعند القرامطة الغلاة فإن التنزيه: هو 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (٦/14)ء‏ والصفات الإلهية 

.)۱٤۳( للجامي‎ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (54/5). 

(5) لمع الأدلة للجويني )1١7(‏ [عالم الكتاب» بيروت» 
ط۲ 4097١هأء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (2,)69/5 
والتسبيح في الكتاب والسّنَّة لمحمد إسحاق كندو 
(ETI 14/۳)‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)1۹4/١‏ ومقدمة تحقيق 
كتاب العرش للتميمى )١5١/١(‏ [عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلاميةء طلاء 8474١ه].‏ 

(۷) انظر: التسبيح في الكتاب والشّنَّ (418/5). 


التنزيه 


as‏ وهما: الإثبات 
والنفي» ذ فلا يوصف بشيء من الإثبات 
حتى لا يشبه الموجودات» ولا يوصف 
بالنفي حتى لا يشبه المعدومات» وکل 
منهما تشبيه". والتنزيه نفيهما عنه. 


وكا يبلي اط شان و ا الل 
ويسمونه تنزيهاء وهو في واقعه تعطيل 


كل هذه المفاهيم فاسلة أ أوصلهم إليها 

بعدهم عن هدي | الكتاب ا فحقيقة 
سد الله تعالى و 
رسوله 5 هو تبرئة الخالق عن كل ما لا 
000 وعظمته من النقائص 
والعيوب» مع إثبات صفات الكمال 
ونعوت له تعالی» كما قال 
على لا E‏ زر ضيه 
صد 409 [الشورى] وأما إطلاق 
ا دريو نا ولي 
بالرب سبحانه وما لا يليق» والبعد عن 
الوحي في هذا الباب» ورد ما جاء فيه 
لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (88107/0). 


(0) انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۹۳٤‏ _ ۹۳۴۷) [دار 
العاصمة» الرياض. طا 8١1١هآ].‏ 


للس-ي سف هم أيه ِ 
O.‏ .س يم لت 


من الخلق أعلم بالله من رسول الله کا 
فاك اا أ غلم أ ا 
[البقرة: »]٠٤١‏ وعن أ ا 
عائشة ويا عن النبي كله | أنه قال: «إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله آنه" . 

نينا ا اة واه 
رسوله و فيجب إثباته له نره الله 
نفسه عنه» أو نزهه عنه رسوله له فيجب 
تنزيهه عنه لا يتجاوز فى هذا القرآن 
والحديث كما ذكر م" 

والخلاصة: أن لفظ ال 
أدخله أهل الكلام من الباطل صار 
يحتمل حقا وباطلا فيستفصل قائله عن 
مراده به فإن أراد به معنى باطلا رد ومن 
استعمله وأراد به معناه الشرعي قبل منهء 
والله أعلم. 
© المصادر والمراجع 

١‏ = «الشبيم في الكتاب: والسة والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه» (ج۲)ء 
لخدن اماق کد 

۲ - «بدائع الفوائد» (ج5)» لابن القيم . 
E‏ 

5 جهود الشيخ محمذ الأمين 
الشنقيطى فى تقرير عقيدة السلف» 
ا 

9 ااشرح الطحاوية» (ج۲)» لاش 
أبي العز الحنفي . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم .)۲١‏ 


لتنزيه بسبب ما 


۳ - «تقريب التدمرية) 


التؤاب 


5 -«الصفات ا تعريفها 
أقسامها»» لمحمد التميمى. 

/ا ‏ «الصفات الإلهبية فى الكتاب 
والدبة E‏ ووه EE‏ 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامى. 

8 «الصواعق المرسلة» (ج)ء لابن 
القيم. 

4 «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
ا ود و قي ا 

ا تناع اليه ارا 
و٤)»‏ لابن تيمية. 


8 التواب 88 


© التعريف لغةً: 

تاب إلى الله تَوْيّا وتَوْبَةَ ومتابًا وتابة 
وتَنُوِبَة : رجع عن المَعْصيّة» وهو تائ 
وتوا . وتات الله عليه : وفقّه للتوية؛ أو 
رجَعَ به من التّشديد إلى التَحْفِيفِء أو 
رَجَعّ عليه بِفَضْلِهِ وقبوله» وهو تَوَابٌ 
على عباده. قال این فارس: «#اتوب: 
التاء والواو والياء كلمة واجدة تذل على 
الرجوع. يقال: تات من ذثبه».أي: 
رَجَعّ عنه. يتوب إلى الله توبة ومَتَايَاء 
فهو قانفي: بوالتزت الور قال الله 
تعالى: موَكَابلٍ الَو [غافر: م2000 . 


)١(‏ مقاييس اللغة )273/1١(‏ [دار الجيل» ط١].‏ وانظر: 


a‏ م 1 4 ا 
eve‏ 


التؤاب 


© التعريف شرعًا: 

الاه اء الله الخ .ويل 
على صفة الوب لله تعالى» فيجب 
الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى» مع ما يدل عليه من معنى» 
وصفة» وعدم تأويله» أو تعطيل معناه. 

قال البيهقي كُأَنْهُ: «التواب هو الذي 
يتوب على من يشاء من عبیده» . 

وقال التيمى كُْزَنْهُ: «ومن أسمائه 
تعالى : اا و يقبل توبة عباده 
إذا أذنبواء ويقبلهم إذا استقالوا 
والمخلوق تواب؛ لأنه يتوب إلى الله 
والله تواب يقبل توبة العبد . 


© العلاقة بينالمعنوىاللفوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي 
من حيث أصل المعنى . 
© الأسماء الأخرى: 
قايل «التوسة: 


© الحكم: 


المحكم والمحيط الأعظم (251/9) [دار الكتب 
العلمية» ١٠٠٠م]ء‏ ولسان العرب (۲۳۳/۱) [دار 
صادر» ط١]ء‏ والقاموس المحيط )285/١(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١].‏ 

(۲) الاعتقاد (5) [دار الآفاق الجديدة» طا 
۱ه[ 

)۳( الحجة في بيان المحجة )١155/1١(‏ [دار الراية» ط؟]. 


التؤاب 


الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى › مع ما يدل عليه من معنى» 
وصفة» وعدم تأويله. أو تعطيل معناه. 
© الحقيقة: 

إن التوّاب من أسماء الله تعالى الدالة 
على توبته على من تاب إليه ‏ من عباده 
المذنبين ‏ من ذنوبه. فهو سبحانه التارك 
مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما 
سلف من ذنيه. 

كما أن توبة الله على عبدذه. هو أن 
يرزقه ذلك» ويؤوب له من غضبه عليه 
إلى الرضا عنه» ومن العقوبة إلى العفو 
والصفح عنه. 
© الأهمية: 

إن علم العبد بهذا الاسم وباسم الله 
العفو والغفور والغفار «باب عظيم لنيل 
عالي المقامات» ولا سيما مع مجاهدة 
النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوبة» 
Ng E‏ 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفو 
غفور» لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما 
بلغ الذنب وعظم الجرم”" . 
© الآدلة: 

و إلى ادن "الدوانه فى 
القرآن الكريم في مواضع عدة» تارة 
)١(‏ فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر )٠٤٥(‏ 

[مطايع الحميضي» ط۱ 559١ه].‏ 


Va ks.‏ اا 
Aor‏ 


التواب 


بصيغة الاسمء وتارة بصيغة الفعلء 
وذلك فى أحد عشر موضعًاء وجاء 
أي | ا بالرحيم والحكيم» وهر 

قوله تعالى: رسا واجعلتا صُسَلِمَيْنِ لك 
کے لك ورا متاسگا 


يوا قأوکیک 
ا ©4 اوا ور وا 
لصَّدَقَتِ وَأ لله هر الوب 
ايد @4 [الحوبة]ء وقوله: لث 
تاب يهر لوا إِنّ له هر الي 
جيم ©4 [التوبة]» وقوله: وولو 


م عي لم ا E‏ 8 
ته 


فضل الله ور متهم 0 71 توا 
كي 4 [النور]ء وقوله: ضيح 
يحَمْدِ ريك 0 اكد ا 
> [النصر]. 


ووزد “في ال فى خد ابن 
EE‏ فال إن كينا لجسن 
لرسول الله ية في مجلس يقول: «رب 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 


(2. 


الرحيم)» مائة مرة 


ق ا کے 0 

وب ما إِنَّكَ أت اواب َد ©4 
[البقرقاء وقوله: إلا الْدِنَ توا وَأسَكَحُوأ 
و َنْب ملم وأا الب 


َة 3 
واخ 


رر 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ١١١٠)ء‏ 
والترمذي (كتاب الدعوات» رقم 544)؛ وا 
ماجه (كتاب الأدب» رقم 007815 وابن حبان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم 4۲۷)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبك 
وصححة الآلباني في السلسلة الصحيحة (45/5)» 
وصحيح أبي داود (برقم ۱۳۵۷), 


التؤاب 


#) أقوال أهل العلم: 

قال الزجاجى كُذَنْهِ: «التواب من تاب 
أ ابل توي عباده. . . فجاء 

تواب) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة 
0 وتكرير a E‏ 
وواحدًا بعد واحد على طول الزمانء 
وقبوله لل ممن يشاء أن يقبل منهء 
فلذلك جاء على أبنية المبالغة» فالعبد 
يتوب إلى الله ل ويقلع عن ذنوبه» والله 
يتوب عليه؛ أي: يقبل توبته» فالعبد 


e 


وقال الطبري : «وتأويل قوله: 
و لوب ألم ©4 [البقرق]ء 
لله جل ثناؤه هو التوّاب على من 
ا المذنبين ‏ من 
ذنوبه» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سلف من ذنبه. وقد 
ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ريّهء 
إنابته إلى طاعتهء وأوبته إلى ما يرضيه 
بتركه ما يَسخَطه من الأمور التي كان 
عليها مقيمًا مما يكرهه ربه. فكذلك 
توبة الله على عبده» هو أن يرزقه ذلك» 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا 
عنه» ومن العقوبة إلى العفو والصفح 
عنه. وأما قوله: الرحيم» فإنه يعني : 
أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة 
ورحمته إياه: إقالة عثرته» وصفحه عن 


(١)انظر:‏ اشتقاق أسماء الله للزجاجى (77) [مؤسسة 
الرسالة» ”3 105١اها].‏ 


4 (۷۹ 


ألتؤاب 


0 زفق 
عقوبة جرمه) '. 

وقال التسمع نه : اومن اها 
تعالى : التواب» ومعناه: يقبل توبة عباده 


إذا آأذتبوا» ويقبلهع إذا اسعفالوا 
والمخلوق تواب؛ لأنه يتوب إلى الله 
ب يفيل ا ال 
قال ابن القيم كلل 
«وكذلك التواب من أوصافه 
والتّوب في أوصافه نوعان 
إِذْنُ بكوبة عبده وقبولها 
وا ف 
وقال السعدي كأَلْه: «التواب الذ 
لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة 


نصوخا تاب الله علية. وتوبته على عبذه 


والله توا 


نوعان: 
أحدهما: أنه يوقع في قلب عبله 
التوبة إليه» والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصي› 
والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
والثاني: توبته على بده بقبولها 
وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإن التوبة 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )٥٤۷/١( جامع البيان‎ )١( 


(۳) الحجة في بيان المحجة )١550/1١(‏ [دار الراية» 
ط؟]. 

(5) متن القصيدة النونية لابن القيم 0 [مكتبة ابن 
ثيمية» طا 97إ١1أاهأا.‏ 


ا وات ا 
ف تت لا 


ار 

النصوح تجبٌ ما قبلها». 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: قابل التوب: 

ورد ذلك في قوله تعالى: عاضر 
ألَذَّبٍ وَقَابلٍ التو [غافر: ۳]» وذكر هذا 
الاسم بعض أهل العلم'"'. 

والراجح عدم صحة تسمية الله 2 
بشابل التوب؟ فإن هذا الاسم الم يرد 
مصرحًا تسمية الله 4 به في النصوص» 
وأغفل ذكره معظم العلماء من السلف 
والخلف الذين اعتنوا بجمع الأسماء 
الحسنى وشرحهاء والله أعلم. 

- المسألة الثانية: القابل: 

أورد بعض أهل العلم هذا الاسم في 
الأسماء الحسنى؛ كجعفر الصادق 
0 ا 


جح عدم صحة تسمية الله يق 


وسفيان بن عيينة 


واا 
بالقايل» فإن هذا الاسم لم بره مسر 


)١(‏ الحق الواضح المبين (4)500. وانظر: توضيح 
الكافية الشافية )۳۸١(‏ [ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي» مركز صالح بن الصالح الثقافي» 
ط۲ ؟7١1١اه].‏ 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده »)۲٠۳/۲(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (۲/١٤۳)ء‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى »250/١(‏ إيثار الحق على الخلق 
لابن الوزير :)١59(‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
GD)‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر )۲/١١(‏ أدار 
الريانء طا ۷١١٠ه].‏ 

() انظر: اشتقاق أسماء الله (۱۸۹). 


تسمية الله وله به فى 


0012 التوّاب 
ا اتام 


ا 
ذكره معظم العلماء من السلف والخلف 
الذين اعتنوا بجمع الأسماء الحسنى 
وشرحهاء والله أعله . 

المسألة الثالثة: لا يسمى الله 
بالتائب : 

لأنه ليس من أسماء الله | 
ف لفون يول 

المسألة الرابعة: التؤب: 
التواب» وأيضًا ورد الفعل: تاب 
ويتوب في النصوص الشرعية؛ كقوله 


ر کے 


تعالئ: 00 ادم من رید کلت فاب 


لحسنی» ولم 


َد إل هُوَ الوب ألم ©4 [البقرقاء 
زیڈ E e)‏ يح ت 
اي ين يڪم ووب ڪليک وله 
عَلِيكٌ 4O E‏ [ال e‏ وب 


rd 2‏ 51 رک بے ار ۴ ast‏ 
أله المافقين ولمتفقت و لْمشرِكينَ 


سر كر عر س 0 000 ر ع 
والمشركت وينوب الله على | ین 
22 


[الأحزاب] 
وفى السُّنَّة قوله كةِ: «من تاب قبل أن 


تطلع الشمس من مغريهاء تاب الله 
عليه" . 


وهي صفة حقيقية لله تعالى تليق بجلاله . 


(5) انظر: معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمي (۲۳۸) [أضواء اسلف قلا 
هآ / 

(5) انظر: اشتقاق أسماء الله (57). 

(۷) رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء؛ رقم .)50/١*‏ 


التؤّاب 


I 
المسالة الخامسة: التوبة هي شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد‎ - 


الرجوع إلى الله تعالى : 

التوبة من الذنب: سؤال الله مغفرته 
والرجوع إليه والإنابة إليه» مع ترك 
الذنب والندم عليهء وال لعزم على عدم 
الرجوع إليه» ومن السُّنَّةَ صلاة ركعتين 
واستغفار الله بعدهاء إلا أن بعض الناس 
هداهم الله - يجعلون طقوسًا للتوبة 
مبتدعة لم يرد الشرع بهاء من ذلك : 
حلق الرأس وغير ذلك مما حكاه ابن 
تيمية َه بقوله في سياق ذكر فيه أنواع 
حلق الرأس: «النوع الثالث: حلقه على 
وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة مثل ما يأمر بعض الناس 
التائب إذا تاب بحلق رأسهء ومثل أن 
يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك 
والدين» أو من تمام الزهد والعبادة» أو 
يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم 


يحلقه أو أدين أو أزهدء أو أن يقصر 


السجادة وقصهة رؤّوس الناس من تمام 
المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة 
يتوب التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها 
ولا رسوله وليست واجبة ولا مس حبة 
عند أحد من أ؟ ئمة الذين» ولا فعلها أحد 

من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا 


والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعين 
ولا تابعيهم › ومن بعدهم مثل الفضيل بن 
عياض وإدء براهيم بن أدهم وأبي سليمان 
الدارانى ومعروف الكرخى وأحمد بن 
ابي الحواري والسري السقطي والجنيد بن 
إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق 
رأسه. 

وقد أسلم على عهد النبي كَل جمع 
أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق 
رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي كَل 
سجادة؛ بل كان يصلي إمامًا بجميع 
المسلمين» يصلى على ما يصلون عليه 
ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن 
متميرًا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة 
ولا غيره» ولكن يسجد أحيانًا على 
الخميرة» وهي شيء يصنع من الخوص 
لم يكن مفروشا؛ بل كانوا يصلون على 
الرمل والحخصى» وكان أكثر الأوقات 
جبهته» صلی الله عليه وعلى آله وسلم 

ومن اعتقد البدع التى ليست واجبة 
وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به 


التؤاب 


التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج 
الشياطين» . 


الفروق: 

الفرق بين التواب والغفار والعفوٌ: 

التواب: هو الكثير التوب» بمعنى: 
الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة. 

والغفار: من صيغ المبالغة على وزن 
فال ومعتام: الكثير السعر لذنوت 
عباده» مأخوذ من الغفر بمعنى الستر'". 

والعفوّ: فهو الذي له العفو الشاملء 
الذي وسع ما يصدر من عباده من 
ادرت ولا سما إذا اترا نها برجب 
العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والاعمال7الفالفة . 

وعليه؛ فالعفو هوالذي يمحو 
السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو 
توج مو الان ولت ا مه فإن 
الغفران ينبئ عن السترء والعفو ينبئ عن 
المحوء والمحو أبلغ من السترء وهذا 
حال الاقتران» أما حال انفرادها فإن كل 
واحد منها يتناول معنى الآخر. 

والتواب: هو الذي يتوب على من 
يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۱۷/۲۱ - .)۱١۹‏ 
(0) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۳۸) [دار الثقافة 


العربية» ٤۹۷٠م].‏ 
() المصدر السابق .)٤۷١/۲(‏ 


Foe ب‎ Aka 
lw) # 


التۇاب 


5 2 
قبولها منهم 
ىق الآتار(: 


الإيمان بأن الله تعالى تواب يقبل 
التوبة من عباده یو جس للعبد المسارعة 


بالتوبة وعدم ال قال تعالى: 


ودس م 2 ا سرو 4 
SR E‏ بتكارة الله 
ر 4 سر 01 2 مه 5 و وو 
هلق ثم اوبوت من قريب فأؤلتيك سوب 
e 7‏ ی لا 9 
له وا کي ڪا ف 
XK 4 f‏ عر ر اقل امد ع اعت 
لَنْسّتِ ألتَوْبَهٌ لِأزيت يَعَمَلُونَ ألسَيِعَاتٍ 
0 04 م چ ورو A elt‏ 0 4 
م و لس ke‏ ۾ سر کر 4 
EEE‏ ول لذن و رت وهي كناد 
0 571 هي کے > 8 
لبك أعتا 
اوليك أعتَدنا هم عذابا اليا # 


وفى التوبة تحفيق الفلاح والسعادة 
الدنيوية والأخروية» قال تعالى : اما من 


يكرت 


ير ١‏ رصنل مر عر سير م م 7 لل 


ب ا 
لمَمْلحَين © [القصص] 7 
وكذلك الاقتداء بالنبي بل في الإكثار 

من التوية والاستغفار. 


اسع تمده تة اة علي 


التائبين من عياده» لا يشركه فيها أحد 


(4؛) فقه الأسماء الحسنى د. عبد الرزاق البدر. 


. )1 8/5) 


التوبة 


سبحانه» فوجب طلب التوبة منه دون 
غير. 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

۲ اتفسير الأسماء الحسنى» 
للزجاج. 

۳ لتوضيح الكافية الشافية)»» 
للسعدي . 

4-«الحق الواضح المبين»» 
للسعدي . 

- «شرح الأسماء الحسنى في ضوء 
الكتاب والسّنّقَا للقحطاني . 
ت«صفات الله لك الواردة في 
الكتاب والستة»» لعلوي السقاف. 
- «فتح الرحيم ا لملك العلام في 
3 العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام»» للسعدي. 

۸ - افقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق العباد. 

4 المعتقد أهل ١‏ لسْنَّة والجماعة في 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. 

٠‏ -«المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح الأسماء الحسنى»» لوليد بن 
محمود . 

١-«النهجالأسمى‏ في شرح 

الله الحسنى» (ج۲)» للحمود. 


Vw 


من خلقه ولا يغفر الذنوب إلا هو 


التوبة 


8 التوبة 8 
Es:‏ لتعريف لغة: 


التوبة لغة: هي الرُجُوعٌ عن 
المعصية» يقال: تاب يتوب توبًا؛ أي: 
رجع» قال ابن فارس: «التاء والواو 
والباء» كلمة واحدة تدل على الرجوعء 
يقال: تاب من ذنبه؛ آي : رجع عنه» . 

والتواب: 
ورجل ت توّاب» آي : : كثير التوبةء 
والتوّاب: اسم من أسماء الله تعالى» 
لتوبته على عباده". 

والتائب: تقال لباذل التوبة» ولقابل 
التوبة؛ فالعيد تائب إلى الله والله تائب 
على عبد 
© التعريف شرعًا: 

التوبة: هي الرجوع من معصية الله 
تعالى إلى طاعته مع مداومة الندم وكثرة 
الاستغفار. 


فال من تاب يتوبء 


ومن عبارات العلماء فى تعريف التوبة 
ما يلى : 
فقد عرّفها ابن بطال س بقوله: « 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا 
(۱) مقاييس اللغة )١۷ /١(‏ [دار الجيل؛ طا] وانظر: 
.Lat¥‏ 
(5) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (۲/ 
١‏ امكتبة الإمام الذهبي» طاء ۷١١٤١ه].‏ 
() انظر: المفردات للراغب )١59(‏ [دار القلمء ط؟]. 


التوية 
يعود إليه والإقلاع عنه)7 1 , 

وعرّفها ابن تيمية ك بقوله: «التوبة: 
اللحونا ري 

وعرّفهاا, 21 
«التوبة: هي رجوع | e‏ الله 
والضالين»9 . 


اتفق العلماء رحمهم الله على وجوت 
التوبة من المعصية على الفورء وذلك 
ا ا ا 
الآيات؛ كقوله تعالى: #ونويواً إل ال 
2 ي 2 اا 8 
جميعًا يه التؤبوت لمل فر 26 
اانا ؛ 

والآيات واللأحاديث فى الأمر بهاء 
ووجوبها كثيرة» وهي ظاهرة لمن طلبهاء 
قال اعرد سن أ العلماء ‏ 

وأجبة» د واجبة الغو 5 

7 

صعيرة دا ٠.‏ 

وهي واجبة لأنها هي حقيقة الإسلام 
وبها تجتمع شرائعه» ومقاماته. 
)١(‏ فتح الباري (49/1/17) [دار الريان للتراث» ط؟], 
(؟) الاستقامة /١(‏ 557) [مكتبة ابن تيميق» القاهرة]. 
2 مدارج السالكين )١9/1١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 

lat 
.)٥۹/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )( 


ا 


التوبة 


قال ابن القيم كأَنْه: 
هي الندم على ما سلف منه في الماضي» 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن 
لا يعاوده في المستقبل)”*) 

وقال أيضًا: «فإن حقيقة التوبة: 
الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء 
وترك ما يكرهء فهي رجوع من مكروه 
إلى محبوب؛ فالرجوع إلى المحبوب 
جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخرء ولهذا علق 4# الفلاح 
المطلق على فعل المأمور 00 
OT‏ ينان وري را 
جِيكًا 2 لْمَؤْنُوَ عل ا تقلحوت 
46 [النور]ء فكل تائب ل 5 
يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك 
ما نهي عنه» وقال تعالى : 0 
وك مم اشير 4 [الحجرات]. 
وتارك العامون ظاليه كبا أن فاعل 
المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه 
الا بكرن بالعركة الام لامر 
فالا ماد ا رطا ين 
فالتائبون هم : ايبون الصبثرن ليرت 
ان اون .ان رك 
لْمَمَرُوفٍِ وَالكَاهُونَ عَنِ الشڪر وَلْلَفِظْونَ 


a 7‏ 1 
كدو أده [التوبة: »]١١١‏ فحفظ حدود الله 


جرء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه 


(افحقيقة التوبة: 


(5) مدارج السالكين (0199/1. 


التوبة 


الأمورء وإنما سمي تائبًا لرجوعه إلى 
أمر الله من نهيه» وإلى طاعته من 
للك 
٠ (aî‏ 


8 المنزلة: 

محبة الله للتائبين وفرحته بتوبتهم : 

أخبر الله تعالى أنه يحب التوابين» 
الذين يرجعون إليه 4 بعد الوقوع في 
المعصية. فقال تعالى: إن اله يحب 
لوبت ويب الْمتطهَريت 46 [البقرةاء 
وبين التي د أن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده أشد الفرح» فقال 444: «لله أشد 


© الآدلة 

قال تعالى: یا الت عَامَنوا ا 
ِل لله کرب موا ع ریک أن يكير 
َك سايم 527 جس ری من 
تھا الأنهز» الم ۸ وقال: 
«إافر الذي واب الوب سَدِيدٍ اليماب 
[غغافر: ۲]. وقال: ونورا إلى أله 


.)۳١۳/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)٦۳١۸‏ 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم 9044). 

(؟) مجموع الفتاوى .,05014/15١(‏ 


التوبة 


2 02 وود سر 03 

ییا أيه اریز ملک نے ©4 
ومن المّنَّة: حديث عن ابي 

موسى ته أن النبي بيو قال: 

«إن الله يله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 

النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 

0 5 1 0 
الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها؛ . 


حي ؛ أن 


وحديث ابن مسعود 
النبي ية قال: الله أشد فرحًا بتوبة عبده 
المؤمن. من رجل في أرض دوية مهلكة. 
معه راحلته» عليها طعامه وشرابه. فنام 
فاستيقظ وقد ذهبت› فطلبها حتى أدركه 
العطش. ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي 
كنت فیه» فآنام حتى أموت» فوضع رأسه 
على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها 
أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاد»“ 
عمر وا عن النبي بي قال: 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"2. 


© أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي ككُلَنُْ: «ولا يكفي في 


(8) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 186؟). 

(4) أخحرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)1۳١۸‏ 
ومسلم (كتاب التوبة رقم 719/44). 

(1) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات» رقم 589"), 
وابن ماجه (كتاب الزهدهء رقم 0)1167 وأحمد 
(/00") [مؤسسة الرسالةء طا]ء وابن حبان 
(كتاب الرقائق» رقم 578)) وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم ۱۹۰۳). 


زاده وطعامه وشرابه » فالله 


. وحديیت ابسن 
(إن الله 


التوبة 


التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت» 
حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول 
فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهرًا 
شرائعه» وإن كان من أهل المعاصى ظهر 
منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد 
والأحوال التي كان عليهاء وإن كان من 
آهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» 
وهكذا يظهر عكس ما كان علیه»' . 

وقال ابن تيمية ينه «فإن دين 
محمد 4ة في التوبة جاء بما لم يجئ به 
شرع من قبله؛ ولهذا قال: (أنَا نبي 
الزحمة؛ وأنا لين اة وقد رفع به 
من الآصار والأغلال ما كان على من 
قل 

وقال ابن القيم فة : «ومنزل التوبة 
أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا 
يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى 
الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر 
أرتحل به» واستصحبه معه ونزل به» 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته 
إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته 
إليها في البداية كذلك» . 


0 2 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۸۷) [دار الكتب 
المصرية» ط۲ 384١اه].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲١١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)04/1١(‏ 

(4) مدارج السالكين (191/1). 


التوية 


تصح إلا بشروط» وسماها بعضهم أركان 
التوبةء فمنهم من قصرها على ثلاثة 
شروط› ومنهم من زاد على ذلك» بحسب 
نوع المعصيةء وبيان ذلك كما يلي : 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى 
في التوبة. 

الشرط الثاني : الندم على ما فات من 
فعل الذنب ومعصية الله تبارك وتعالى 
بذلك» والوقوع فيما يسخط الله 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذ 


فى الحال. 
الشرط الرابع: أن يعزم على أن 
الشرط الخامس: أن تكون التوية فى 


وقت قبولهاء قبل أن يغلق البابء 
وتمتنع التوبة» وسيأتى بيان ذلك في 
المباحث التالة . 


من صاحب ذلك الحق؛ ورد مظلمته إليه؛ 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى”"" . 
©©؛ المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: التوبة النصوح : 
جاء الأمر من الله يه للمؤمنين 
(0) انظر: فتح الباري لابن حجر :21١7/1١(‏ وشرح 


{YY 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم )٤١/۲(‏ (0۹/1۷)ء 
ومدارج السالكين .)5١5/1(‏ 


التوبة 


بالتوبة النصوح» ووعدهم على ذلك 
تكفير السيئات» و الجئات» فقال 
تعالى: ااا آلزیت امنأ ونوا إلى لله 
به فصوا عسئ 8 د يُكَيْرَ 8 
سناكم ويل جَنَتِ یری من تھا 
لْأَْهرُ 4 [التحريم: ۸]. 

وقد اختلفت عبارات السلف 
والمفسرين في المراد بالتوبة النصوح»› 
فقيل: هى التى لا عودة بعدها كما لا 

د الآبن إلى الضرع . 

وقيل: هي أن تُبِغِض الذنبَ كما 
أحببته» وتستغفر منه إذا ذكرته”" , 

وقيل المراد بها: التوبة العامة الشاملة 
للذنوب كلهاء التي يستمر عليها في 
جميع أحواله' ". 

ولعل الأرجح في تعريفها: أنها التي 
استكملت غاية شروطها: من 
الإخلاص للهء وترك الذنب» والندم على 
فعله» ثم العزم على عدم العودة إليه. 
فيجمع صاحبها العزم والصدق بكليته 
عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 
تلوّم ولا انتظار . 


0 رر 


.)١09/1١4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (6/ )5١5‏ [دار الميحاءء طا 
۳ اهاء والجامع لأحكام القرآن (41/۲۱ ۔ 909) 
[مؤسسة الرسالةء طا ۲۷٤١ه].‏ 

(۳) انظر : تفسير السعدي )۸۷٤(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(8) انظر: أضواء البيان (251/0) [دار الفكرء 
ها ومدارج السالكين 2)515/1١(‏ وفتح 
الباري .)٠٠١/١١(‏ 


التوبة 


المسألة الثانية: وقت التوبة: 

للتوبة وقت وقّتها الله تعالى به» ليغتنم 
ذلك من وفقه الله لاغتنامهاء وهو وقت 
واسع يحوي جميع عمر الإنسان» إلا ما 
استثني من وقت يسير تنقطع فيه التوبة 
ولا تقبل» وذلك كما يلي: 

١‏ وقت عام: يشترك فيه جميع من 
أدركه من بني آدم» وهو طلوع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 
مغربهاء فقد انقطع وقت التوبةء فلا 
تقبل ممن أ رادهاء كما لا يقبل الإيمان 
ممن لم يؤمن قبل خروجها. قال تعالى: 
يوم بای بَنْضُ ءات ريك لا يع فسا إيكثبًا 
ر ك ءَامَنَتَ من بل أو كسَبت ف إِيمنيهًا 
i‏ [الأنعام: 10۸[. 

وعصن أبي هريرة ا أن 
رسول الله ي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت فرآها الناس» آمنوا أجمعون. 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیرًا» . 

؟ ‏ وقت خاص: وهو المبادرة إلى 
التوبة قبل معاينة الموت» وحصول 
الغرغرة ببلئ الروح الحلقوم ذال 
تعالى: لما الوه عل أ 


(0) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)10۰١‏ 
ومسلم في (كتاب الإيمان» رقم /161). 


سم 


التوبة 
رچ ےچ به اکر سس ل ی رو 
تعملون السو ا دلو سور سويوت من قريب 


اوليك بوب أله عل [النسا 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: إ 
يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء ا 
ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلْك لقبض 
روحه قبل الْعَرْغْرَة) . 

- المسألة الثالثة: 


سے 


الأدميين : 
يمكن تقسيم حقوق الآدميين» وكيفية 
التوبة منها إلى قسمين: 
- حقوق مالية» سواء كانت بسرقة 
أو ظلم أو خيانة» وهذه لا يمكن أن 
تصح التوبة منها بعد الندم والعزم على 
عدم العودة, إلا بإرجاعها إلى 


Cl ء:‎ 


التوبة من حقوق 


أصحابها . 
١‏ حقوق غير مالية؛ كالغيبة 
ونحوهاء فهذه قد اختلف العلماء ع في 


كيفية التوبة منها على» بعد 
الإقلاع والندم والعزم» على قولين لأهل 
العلم : 

أحدهما: أنه يكفى فى ذلك الاستغفار 
للمغتاب» والدعاء له. ٠‏ 

الثانى: أنه لا بد من إبلاغه بما 
حصل من اغتيابه» والتحلل منه. وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيم» القول الأول" . 


.)0014/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) انظر: الوابل الصيب (۳۲۰ ۔ )۳۲١‏ [دار البيان]. 


CVA se 
E أ أ‎ Ce U 
ا لنلهة‎ 


آخر. 


التوبة 


المسألة الرابعة: 
دون آخر: 

اختلف العلماء في صحة توبة من تاب 
من ذنب مع إصراره على ذنب آخرء أو 
أكثر من ذنب» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التوبة تصح من ذنب 
مع الإصرار على ذنب آخرهء وأنه لا 
يشترط في صحة التوبة 
الإصرار على ذنب آخرء واحتج من قال 
بذلك بصحة إسلام الكافر وتوبته من 
الكفرء وإن كان مصرًا على ذنب من 
الذنوب لم يتب منه. 

وهذا القول قد قال به كثير من 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. 


التوبة من ذنب 


وقد رجحه النووي» وادعى إجماع 
أهل السّنّهَ على القول به» فقال: «وتصح 
التوبة من ذنب وإن كان مصرًا على ذنب 
.. هذا مذهب أهل الستّة . 

القول الثاني: أن التوبة لا تصح من 
ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب» 
قالوا: لأن التوبة هي: الرجوع إلى الله 
من مخالفته إلى طاعته وأي رجوع لمن 
تاب من ذنب واحد وأصر على ألف 
ذنب» وهذا القول قد ذهب إليه بعضص 
العلماءء وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أحمد. 


(۳) شرح النووي .)٥۹/۱۷(‏ 


التوبة 


القول الشالث: التفصيل في ذلك 
بحيث يفرق بين الذنوب» فيقال: لا 
تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
آخر من جنسه»ء وأما ما كان من غير 
جنسه فتصح التوبة مع وجوده والإصرار 
عليه . 

وقد رجح ذلك العلامة ابن القيم بعد 
ذكره للقولين الأوليد”2. 

وهذا القول الذي ذكره ابن القيمء 
ورجحه هو أقرب الأقوال إلى الصواب» 
والله أعلم. 

- المسألة الخامسة : توبة الأنبياء :كلا : 

لقد دل القرآن على توبة الأنبياء ل 
واستغفارهم لربهم وإنعامه عليهم بالمحبة 
والرحمة» فإن ذلك لا يؤثر في نبوتهم 
ولا رسالتهم؛ بل يجعله الله رفعة 
لدرجاتهم وعصمة لهم من أن يقروا على 
الذنوب والخطأ. 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله 
به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة 
الأنبياء :8 من الذنوب التى تابوا منهاء 
وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرينء 
وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب 
والخطأ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم 


الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء #* 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (۲۹۸/۱ _ .)۴٠١‏ 


التوبة 


يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم 


كما قال تعالى: «إوماً رسلا من بلك من 
ر 
اميه فسخ اله ما يلقى السْبَطن ثم 
خحكم هه يليو واه عي حم © 
جل ما قى القَيِطَنٌُ َة لي ن 
ويم مرش ولقايية بهم وك لبي 


کی شاق بيد 467 [الحج] وقد ذكر الله 
تعالى قصة آدم ونوح وداود وسليمان 
وموسى وغيرهما 

وقال كه أيضًا: «والله تعالى قص 
علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في 
المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء 
بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم 
ينهوا عنها ولم يتوبوا منها فهذا هو 
المشروع. فأما ما نهوا عنه وتابوا منه 
فليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإن 
فيه المتابعة؛ فما لم يؤمروا به أحرى 


وأولى» . 
- المسألة السادسة: توبة قاتل المؤمن 
عمدًا: 


اختلف أهل العلم في قاتل المؤمن 
العمد على قولين: 

القول الأول: أن القاتل عمدًا لا توبة له: 

وهذا القول هو المشهور عن ابن 
() جامع الرسائل لابن تيمية )559/1١(‏ [دار العطاء 


طا 559١اها.‏ 
هرق مجموع الفتاوى STD‏ 


التوبة 


عباين وا" وإحدى الروايتين عن 


أحمدء ودليلهم قوله تعاللى: هومن 


ر 2 06 ھ2 ص 007 r4‏ ال 
يمتل کک LF‏ 
سر سے 8 5 00-0 ع 
جهنم | فا و 


ولت 0 7 7 ظا © 
[النساء]ء وقالوا: إن الآية لم ينسخها 


چ 


وهذا ا ا العلم. 
واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي 


ترا ع كينو لا 


مع رو ل 


تعفر الذنوب جيعا إنه. هو 


تميعا | 
سم م ©4 االزمراء 


وقو 
57 لا یوت مم آله لکا 5 خر ول 
بلي الت الب حي انه إل التق 
ر ار کے ای 
رنوت ومن 


و ر 
Oe‏ 


E 


سر سر چ 


يفعل 
لَه ااب 
ماتا إل مَن 


)١(‏ جاء ذلك عنه من عدة طرق: أخرجها الطبري في 
تفسيره (77/9 - 1۷)ء وقد وجه بعض أهل العلم 
قول ابن عباس و بأن مراده في عدم توبته لا يعني 
أنه مخلد في النارء أو أنه استبعد أن يكون للقاتل 
عمدًا توبةء ورأى أنه لا يوفق للتوبة» وإذا لم يوفق 
للتوبةء فإنه لا يسقط عنه الإثم؛؟ بل 

انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ 

۲). وقد ثبت عنه ونه أن للقاتل توبة. انظر: 

جيتع الأدب المفرد (باب 7 الأم» رقم £( [دار 

الصديقء طفق cLaAIEIA‏ ولعل هذا هو ما استقر 
عليه قوله ڪه 


57 وا 


أنه أراد: أن لا توبة له 


و rhe‏ ر د ل 5 
عملا سحا تأؤلهلك دل لله اتهم 
ساس عه تس م ره د حر س کک 
53 أله - 40 


E‏ توبة بة القاتل» وكذلك 
فإن التوبة تصح من الكفرء فمن القتل 
من باب أولى. فإذا كان الإسلام ماحيًا 
نزي EO E‏ كذ 
التوبة. يقول ابن القيم كأَنْهُ: «فإن هدم 
التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما 
ف 
مفتوح لم يغلق دون كل عاص» والوعيد 
في آية النساء يمنعه موانع كثيرة» ما 
إقامة الحده التوبة النصوحء الحسنات 
e‏ المقياتت ا ولكن 
يبقى النظر في القتيا ل كيف يستوفي 
حقه » ویو چه ذلك ١‏ ا كانه 00 
«فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تار 
القاتل من حق الله وسل ت عو 
سقط عنه ا وبقي حق حق الموروث 
لا يضيعه الله ويجعل من تمام مغفرته 


() انظر: مدارج السالكين .)407/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق 2)795/١(‏ وشرح مسلم 
للنووي (۱۷/ 87 )۸٤‏ [دار إحياء التراث. ط٣]ء‏ 
ومنهاج السّنّةَ لابن تيمية (7”786/4) [جامعة الإمام» 
طاء 405١هآء‏ وشرح الطحاوية ١8(‏ وما بعدها 
[وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» طا 
۸ هنا وقتح الباري (۸/ ٤٩4٥‏ ۔ )٤۹٦‏ [دار 
المعرفة»ء ۷۹١١ه]ء‏ وفتح القدير (١/5لا 0‏ لالاه) 
[دار ابن كثيرء طا 4١511١ها.‏ 


التوبة 


للقاتل تعويض المقتول؛ لآن مصيبته لم 
تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم 
ما قبلهاء فيعوض هذا عن مظلمته» ولا 
تماقا عدا كمال ا 
- المسألة السابعة: معنى قوله 
تعالى: «إلقد تمت اله عل لبي 
الله 4# في هذه الآية عن توبته 
على النبي ب والمهاجرين والأنصارء 
وهذه التوبة فيها رفعة لدرجاتهم وتعظيم 
لحسناتهم » فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وليست التوبة نقصًا؛ بل هي 
من أفضل الكمالات وهي و م 
جميع الخلق. 
NEE‏ 
وفضلها عند اله وأنها غاية كمال 
المؤمن» فإنه سبحانه أعطاهم هذا 
الكمال بعد أن قضوا نحبهم» وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم وديارهم لله. وكان 
غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل 
النبينُ ب يوم توبة كعب خير يوم مر عليه 
منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم» ولا يعرف 
هذا حق معرفته إلا من عرف الله 
وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له 
من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها 
وأفعالها. وأن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر» 


.)٤١۲/١( المصدر السابق‎ )١( 


GD 


التوبة 
هذا إذا سلم من الآفات | الظاهرة 
والباطنة؟؟ . 


© الفروق: 

الفرق بين التوبة والاستغفار: 

١‏ - إذا ذكر الاستغفار مفردًاء فإنه 
يراد به التوبة» مع طلب المغفرة من الله 
تعالى» وهو محو الذنب ووقاية شرهء 
الجر دار لهذا 0 كما قال 
تعالى: فقت اسغفروا رکم إِنَهه کان عَم 
9 انوح]ء ا قفن العوية: 

والتوبة تتضمن الاستغفار. 

9ت إذا اقتون الا فان بالثوبة .كان 
لكل منهما معنى يختص به» فيكون 
الاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 
كما في قوله تعالى: وَل عفرا ریک 
م وا إ4 [هود: ۳]» فخصت التوبة 
بالرجوع . والاستغفار بالمفارقة. 

ويقال أيضًا: الاستغفار من باب إزالة 
الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» 
فالمغفرة: أن يقبه شي الذتت»ه والحؤيةة 
أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه”” . 

1 بين التوبة والانابة: 

۔ أن كل من التوبة والإنابة تأتي 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)۵١/٠١(‏ وزاد المعاد ("”/ 


لاله )0١8‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲۷]. 
(*) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۳٤‏ ۔ .)٣۳١‏ 


التوحيد 


بمعنى الرجوع إلى الله تعالى» وترك 
الخدم 

؟ - أن الإنابة أرق من التوبة لما 
تشعر به من الاعتماد التام على الله 
ا 

*“ - أن مقام الإنابة أعلى من مقام 
التوبة» فهي تدل على معنى التوبة مع 
الإقبال على الله تعالى بالعبادات. 

۳ - أن الإنابة لا تكؤن إلا لله تعالى» 
بخلاف التوبة» فقد تكون في بعض أمور 
OE a‏ كلدن انا إلى 
الوالي ١‏ 
© الآثار: 

آل موقا ا 
عن التائب. 

؟" ‏ زيادة الإيمان. 

اح يفوا لهاك الثاكن برضواته 
ET‏ 

٤‏ د ثقبل الله على الثاتى أضهافت 
إقبال عبده عليه بطاعته . 

ه - بالتوبة يذهب الضيق ويزول الهم . 

- بالتوبة يتطهر القلب من المعاصي 
ويمحى أثرها. 

#ادجاتية ندل السات نات 

8م الفوز والفلاح ودخول الجنات. 


)١(‏ انظر: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم )٤١(‏ [طه» 
LAV‏ 


© المصادروالمراجع: 
١‏ -«الاستقامة». لابن تيمية. 
۲ «الجامع لأحكام القراآن)ء 
۳ «زاد المعاد»). لابن القيم. 
ع شرح النووي على مسلم؟. 
ه ‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 
5 امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
۷ «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
۸ ۔ امصطلحات فى كتب العقائد»)» 
ا ۰ 


ك5 «النهج الاش فصو شرح 
أسماء الله الحستى)» لمحمد النجدي. 


٠‏ «الوابل الصيب»» لابن القيم. 


© التوحيد 4 


يقول ابن فارس ا4: «الواو والحاء 
والدال أصلّ واحدٌ يدل على الانفرادء 
فق لك الوخد وهي واج قبيلته إذا 
لبريكو فنيبويكلة:ن.. E‏ 
المنفرد" . وفي الصحاح: «فلانٌ واجد 
ذهره؛ أي: لا تَظيرَ له... وفلانٌ أوحد 
(9) مقاييس اللغة (40/5) [دار الجيل» طا 

01ها]. وانظر: العين (۳/ ۲۸۰ - )58١‏ [مكتبة 


الهلالاء وتهذيب اللغة (ه/؟؟١ ‏ ۱۹۳) [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]. 


التوحيد 


أهل او حو كوه ١‏ جعله 
واجدًا'"2. فكلمة التوحيد في اللغة ترجع 
إلى لفظة: (وَحَدَ). وفروع هذه الكلمة 
تدور على معنى الانفراد وانقطاع المثل 
والنظين. 

ومن المعانى الباطلة التى أضيفت 
للفظ الواحد قولهم: «الواحد هو الذي 
له يتجرا ولا بعتن ولا يقبل 
الانقسام»". وتعريف الواحد أنه 
الشيء الذي لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام 
ليس له أصل في لغة العرب» ولم يأت 
في كلام الله ولا رسوله 4 ولم يذكره 
المتقدمون من أهل اللغة؛ كالخليل بن 
EES‏ والآزهري» وابن دريد» 
من علم الكلام فدخل كتبهم من ذلك ما 
ليس له أصل في لغة العرب. 


© التعريف شرعًا: 
التوحيد: إفراد الله بالربوبية وما له 


٣ط الصحاح (248/5) [دار العلم للملايين»‎ )١( 
40١ ٤٤۷ /۳( هاء وانظر: لسان العرب‎ 5 
))١60 [دار صادر]ء والقاموس المحيط‎ ۲١ 
[مؤسسة الرسالة» ط؟. 07٠1١ه]ء وتهذيب اللغة‎ 
.)1١96 (ه/‎ 

() انظر: القاموس المحيط .)5١5(‏ 

(۳) لسان العرب 7/0 »)55١‏ وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن (860) [دار القلم» طا ؟١4١هآ]ء‏ وبصائر 
ذوي التمييز )١171١- ۱۷١ /١(‏ [وزارة الأوقاف 
المصريقء ط۲ 05١1١ه].‏ 

(6) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤۸۳ 3 ٤۸۲ /١(‏ 
[مؤسسة قرطبة]ء والصاحبى لابن فارس )٦٤(‏ 
[مكتبة المعارف» ٤١٤١ه]. ٠‏ 


التوحيد 


من الأسماء والصفات» والإخلاص له 
في الألوهية والعبادة. يقول الشيخ ابن 
عثيمين: (إفراد الله بما يختص به من 
الربوبية والألوهية والأسماء 
الات 


© العلاقة بين المعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة واضحة؛ فالتوحيد فى اللغة 
من الواحد» وهو يعنى: ا 
وانقطاع المثيل» والله E‏ لا مثيل 
له» وتوحيده إفراده بالربوبية وبما يستحق 
من العبادة والأسماء والصفات. 

يجب إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والكمال في أسمائه وصفاته. 
© المنزلة: 

التوحيد بمعنى: شهادة أن لا إله 
إلا الله أول واجب على المكلف. وأول 
ما يدخل به إلى الإسلام» وآخر ما 
يخرج به من الدنياء وعلى التوحيد مدار 
آيات كتاب الله #للِه. ولآجله أرسل الله 
الوتكل ا ا اها لق 
الجن والانس إلا لعباذته حدم 24 
© الآدلة: 

لم تأت كلمة التوحيد بهذه اللفظة في 


(5) القول المفيد .)۸/١(‏ 
(5) انظر: شرح الطحاوية (۲۳/۱ء ”57 »)٤۳‏ ومدارج 
السالكين (۳/ 157 - .)٤٤٤‏ 


التوحيد 


كتاب اش وإنما جاء فروع هذه الكلمة 
مثل : (واحد)ء و(أحد)» و(وحده)» وهی 
ر ا الله » الذي عليه مدار 
لله ي . وإذا تأملت الآيات 
8 في رسي تجدها تشمل 
إفراده بالعبادة. والربويية . وإثبات 
الأسماء والصفات. ففي إفراده بالعبادة 
تال 8#6: 1خ ا د حص 
ب الْمَوَتُ إو ل ید ما سدق ينا 

ى الوا عند إِلهَكَ وَإِلَهَ ماپ ازور 
كي عق للها وَبحِدًا وحن 71 
م لِم 40 [البقرةاء يقول الإمام 
الطبري : «إِلْهّا واحدٌ |» آي: نخلص له 


العبادة ونوحد له الربوبية› فلا نشرك به 


شيئًاء ولا نتخذ دونه رئا . وفي إثبات 
الأسماء والصفات يقول كك : #فن هو 
ممع + ع 21 04 38 
اه أحد © أله َه الد( © مم جيذ 

ڪڪ 


کن كد © طلم يك یکن لَه 

حد (0* [الإخلاص]. وفي 50 
38 يقول 4# : من ھک لوڈ 
رت لسَمْوتِ وَالْارضٍ وما هما ورت لْمَْرِقٍ 
4 [الصافات] . 


ومن السّنّة: قوله يك لمعاذ لما بعثه 


إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا من آهل . 


الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى)”"', ثم جاء تفس 
)١(‏ تفسير الطبري (١/1۲)ء‏ وانظر: تفسير أبن كثير 


۲۲( [دار الكتب العلميةء طا ١١١٤١ها.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» برقم .)۷۳۷١‏ 


Ga 


التوحيد 


التوحيد فى روايات أخرى تعددت 
ألفاظهاء ومنها: 

قوله: «ادعهم إلى شهادة أن لا إِله 
إلا الله وأنى رسول الله)”". وفى رواية 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله ل . 

ه الروايات يفسر بعضها بعضّاء 

وهي تدل على أن التوحيد؛ يعني: 
شهادة أ 
عبادة الله وحده. 
# أقوال أهل العلم: 

قال الدارمي كُذَنْهُ: «وتفسير التوحيد 
عند الأمة وصوابه قول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له)”*. 


ن له إله إلا الله ؛ ويعئني: 


وقال ابن سريج 4: «توحيد أهل 

١ 3 3 

العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله" . 

وقال الطبري كه في تفسير 

قوله &4: م#إِلَها ودا [البقرة: :]١١۳‏ 

«أي: نخلص له العبادة» ونوحد له 

الربوبية» فلا نشرك به شيئًاء ولا نتخذ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاق» برقم ,)١88‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 19). 

(4) أخمرجه البخاري (كتاب الرزكاةء برقم »)۱٤9۸‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم 1۹). 

)٥(‏ رد الدارمي على المريسي (5) [دار الكتب العلمية]. 

(5) الحجة فى بيان المحجة للتیمی 45/1١(‏ ۔ 4۷) [دار 
الرايةء طاء ١41١هآء‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
۷ [مؤسسة قرطية]ء وإعلام الموقعين )١91/54(‏ 
[دار الجيل» 191/7م]. 


التوحيد 
دە ر 
وقال ابن تيمية اه عن التوحيد إنه 
ق انلك وهو عياف الله 
ا ل 4 025 
ج الرسل: إنه اتسين إثبات 
ا وحده» بأن يشهد أن لا له إلا 
هوء ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا 
عليه. ولا يوالي إلا لهء ولا يعادي إلا 
فو بعل لذ جه وذللك يدق 
إثبناك ما أتبقه لتفسة سن الأسوناء 
لفات“ 
وعرّف ابن القيم كُأَنْهُ التوحيد بقوله : 
«وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات 
الكويال ل ماه وإثباك كونه کا 
بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلا 
حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 
ويخاف ويرجى ويتوكل عليه» فهو 
المستحق لغاية الحب بغاية الذل» وليس 
اا ولا ولى ولا 
شفيع» ولا واسطة بينه وبينهم في رفع 
حوائجهم إليه» وفي تفريج كرباتهمء 
وإغاثة لهفاتهمء وإجابة دعراتهم) ار 
)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 557) [دار الفكرء 4048١ه].‏ 
(0) التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى )۲١۸/١(‏ [طبعة دار 
المنار» 5+4١هإ]ء‏ وانظر: بيان نليس الجهمية /١(‏ 
) ومجموع الفتاوى (”/ 55") [مكتبة النهضة 
الحديثة» 8١5١اها.‏ 
(۳) درء التعارض )774/١(‏ [مكتبة ابن تيمية]ء وانظر: 
الصفدية )۲۲۸/١(‏ [مكتبة ابن تيمية» طا 


ها 
(؛) الصواعق المرسلة (۳/ 4۳۳) [دار العاصمةء ط١ا»‏ 


iF اا‎ 
امه‎ e 
` KB r 


© الأقسام: 
أهل السّنّهَ يقسمون التوحيد إلى نوعين 
وإلى ثلاثة أنواع» وفيما يلي بيان ذلك : 
تقسيم التوحيد إلى نوعين: 
يقسّمون التوحيد إلى نوعين» عبّروا 
عنهما بأكثر من صيغة» فمن ذلك تقسيمه 
إلى : 
- التوحيد القولي العلمي . 
- التوحيد العملي الإرادم 
يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو 
توحيد الإلهيةء وهو أن يعبد الله 
وحده لا شريك له» وهو متضمن 


0 
كع ا. 


اهنا اقول العلدى» ره 
إثبات صفات الكمال له 55 عن 
النقائص» وتنزيهه عن أن يماثله أحد في 
شىء من صفاته» فلا يوصف بتقص 
اله ولا يماثله أحد في شيء من 
الكفال :+ واوخ الیل رى 
أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه 
N ES‏ ولا بخان إلا 
إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين 
كله لله. . . وهذا التوحيد يتضمن أن الله 
خالق كل شيء وربه وملیکه» لا شريك 
4ه]ء وانظر: الروح لابن القيم (885) [دار 
الكتب العلمية» طاء ١١١٠ه]ء‏ ومدارج السالكين 
۳ 54) [دار الكتاب ۲ .1A‏ 
(5) هكذا في الأصل» ولعلها: القولي. 


التوحيد 


له فى الملك)”. 


وهذا التقسيم ذكره ابن القيم كَل 
«التوحيد نوعان: نوع في 
العلم والاعتقادء ونوع في الإرادة 
والقصدء ويسمى الأول: التوحيد 
العلمى. والشانى: التوحيد القصدي 
الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار 
والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة)”" 
والقسم الأول وهو ا القولي 
العلمي»› يعبر عله أهل السنة أحيانًا 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» والقسم الثاني وهو التوحيد 
في القصد والإرادة والعمل» يعبرون عنه 
بتوحيد العبادة» وتوحيد الألو هة . 


وتارة يعبرول عن هذين النوعين 
بتو سحيدك الربوبية» وتو حید الألوهية لا 


وتارة يعبرون عنهما بتوحيد الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد القصد والطلب» يقول 


)١(‏ الصفدية (۲۲۸/۲ - ۲۲۹)ء وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ ۷۹). 

() مدارج السالكين ۲٤/۱(‏ 4255 وانظر: بدائع 
الفوائد )١53/5(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 

(۳) انظر: الرسالة التدمرية  4(‏ 46 [ط ١إ‏ 1+8١ه]ء‏ 
وشفاء العليل (۲۷۳) [مكتبة الرياض الحديئة؛: طاء 
Lair‏ 

551 544 - 5817 /١٠١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
[مكتبة الرشد‎ )۷٠١ واقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ 
/١( ومجموعة الرسائل والمسائل‎ ءاه١4١١‎ ٣ط‎ 
[دار الكتب العلميةء ط١]» وبيان تلييس‎ )٤١ ۲ 
الجهمية (4/۲٤0٤)ء والصلاة وحكم تاركها لابن‎ 
القيم (48) [دار‎ 
.)۲۲۸( الفوائد (9/) وشفاء العليل‎ 


ابن حزمء اء l1‏ وبدائع 


A 


التوحيد 


ابن القيم ّنه في بيان أنواع التوحيد: 

«(وهو نوعان: توحيد فى المعرفة 

الإثبات؛ وتوحيد في المطلب 

والقصد» . 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 
وهذا التقسيم لا يختلف عن التقسيم 

السابق» وإنما مو استلاح آخرء» حيث 

يذكر أهل السْنة أنواعًا ثلاثة للتوحيد 

وهي : 
توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» 

وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا الأخير 

يسمونه أحيانًا: التوحيد العلمي 
الاعتقادي. يقول الإمام ابن القيم في 
کتابه «مدارج السالكين»: «فصل في 
اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد 
الشلاثةء التي اتفق عليها الرسل 

صلوات الله وسلامه عليهم""'. ثم ذ 

تقسيم التوحيد إلى نوعين؛ نوع في العلم 

والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد 
وبين اشتمال هذين النوعين على أنواع 

ثلاثة؛ هي : توحيد الأسماء والصفات» 

وتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية”” . 

(5) مدارج السالكين »)٤٤۹/۳(‏ وانظر: شرح العقيد 
الطحاوية لابن أبي العز (34/1 مۇس 
الرسالة طا 408١ه].‏ 

(5) مدارج السالكين (754/1 - .)۴١‏ 

(۷) انظر: مدارج السالكين (54/1 - 256 58)ء وزاد 
المعاد )٠١ /٤(‏ [مؤسسةالرسالة. طه 


۲ ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (١/٤۲)ء‏ 
وانظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱۲۸/۱ - = 


التوحيد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العلاقة بين أنواع 
التوحيد» والفروق بين توحيد الربوبية 
والألوهية : 

١‏ - توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو 
حتمًا يقر بربوبيته. لکن ليس كل من أقر 
بالربوبية أفرده بالعبادة» مثل مشركى 
العرب؛ فقد أقروا بربوبيثه » ولم يوحدوه 
بعاد لق يلوم تعن ا ا 
أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة 

۲ - أن توحيد الألوهية توحيد عملي» 
فهو توحيد الله بأفعال العياد» فهو يعتمد 
على العبادات التى يؤديها العبد لله يل 
أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله 
و اة وصفاته» فهو توحيد قولي 
اعتقادي . 

۳ - أن بتوحيد الألوهية يكون العبد 
مسلمًا مؤمتًاء أما توحيد الربوبية فقد أقرّ 
به المشركون ولم يدخلهم ذلك في 
ا 69 [المكتب الإسلامي» ل lait!‏ ولوائح 

الأنوار الشّنية (١//59؟)‏ [مكتبة الرشد طا 

66اها. 
(١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية »)٤٥٤/۲(‏ وشرح 


ال صبهانية (؟١٠:‏ ؟؟١1١)‏ [دار المنهاج» طا 
۰ ها» وشرح الطحاوية 58/1١(‏ _ ۲۹). 


.)١؟( وشرح الأصبهانية‎ »)١8( التدمرية‎ )١( 


التوحيد 


4د أن الموحيدد المطلوت الذى 
اووطله نه :ا لزهذ > وانز لك ناكس 
هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد 
اي 

- المسألة الثانية : تحقيق التوحيد: 

تحقيق التوحيد هو: تخليصه وتصفيته 
من وا ا و لغ و ام" : 

قال السعدي كنهُ: «فإن تحقيق 
الو ف و الحرك الاك 
والأصغرهء ومن البدع القولية 
والاعتقاديةء والبدع الفعلية العملية» ومن 
المعاصى وذلك بكمال الإخلاص لله فى 
الأقوال وا لأفماق ا بويا ا 
ميق ال لكر الاق لامجل 
التوحيدء ومن الشرك الأصغر المنافي 
لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي 
التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه 
عق وول ار 

فتخلص من كلام الشيخ ابن 
سعدي به أن تحقيق التوحيد يرجع إلى 
ثلاثة أمور: 

الها درك ال باثواغة؟ ]اک 
والأصغر والخفي. 

الثاني : ترك البدع بأنواعها . 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (؟١2)1‏ وشرح 

الطحاوية (١/8؟‏ - ۲۹ ۳۳ 048). 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (۴۳). 
(5) القول السديد .)١٤  ١(‏ 


التوحيد 


فإذا قام العبد بهذه الأمور على هذا 
الوجه كان محقمًا للتوحيد وذلك هو 
حقيقة الشهادتين. 
SS‏ انه : 
تحقيق التوحيد: هو معرفته ا 
0 حقيقته ل بها علمًا وعملاء 
تجدات الروج إلى الله 
محبة وخوفاء وإنابة وتوكّلاء ودعاء 
وإخلاضًاء وإجلا لا وهيبة» وتعظيمًا 
وعبادة» وبالجملة فلا يكون في قلبه 
شيء لغير اله ولا إرادة لما حرم الله» 
ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو حقيقة 
لا إله إلا اش“ 


هو الغاية التى خلق الله الخلق لأجلها 
بهاء وقد تكائرت نصوص الكتاب 
والسّنّةَ الدالة على بيان عظم شأن تحقيق 
التوحيد وشرف أهله وعلو قدرهم وحسن 
عاقبتهم في الدارين» قال تعالى في الثناء 
على الخليل إبراهيم لا: إن إِتَهِيرَ 
كت امہ ایا لله حا وَل يك ين 
مركن 4O‏ [التحل]» فقد 
8# خليله إبراهيم ## في 


وصف اله وا 


وحقيقة ذلك هو أذ 


2 


هذه الآية بهذه الصفات الحميدة التى 
هی أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا 
في اتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية 


.)44( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


GD 


التوحيد 


باتباع الأوامرء وترك النواهي فمن | 
فى ذلك. فإنه يدخل ا 


ولا عذاب كما يدخلها رايم 2 


وكان مما وصفه الله به وأثنى عليه فيه 


ما يلي : 
الأولسى: 
E‏ معلما للشين 
الثانية: أنه كان قاننًا لله؛ أي: 
خاشعًا مطيعًاء دائمًا على عبادته 
وطاعته» فوصفه فى هاتين الصفتين 
تفت ا نقسه أولا: علمًا 
وغو وثانيًا: 
به» وما كان يقتدى به إلا لعمله به في 


أنه كان أمة؛ أي: قدوة 
وإمامًا يقتذى به. 


دعوة وتعليمًا واقتداء 


الشالثة: أنه كان ع والحنف 
الميل؛ 1 “مان منحرقًا قصدًا عن 
الشرك. 

الرابعة: آنه ما كان من المشركين؛ 
أي: هو موحد خالص من شوائب 
الشرك مطلقّاء فنفى عنه الشرك على أبلغ 
وجوه النفي بحيث لا ينسب إليه 
وإن قل. 

وقال تعالى فى الثناء على عباده 
المؤمنين الذين 0 بصفات استحقوا 
بها ثناء ربهم علبه وا لتنويه بشأنهم إلى يوم 
الدين : ون م رم ك خرؤت @4 
[المؤمنون]. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كله : 


شرك 


التوحيد 


«إن الله تعالى وصف المؤمنون السابقين 
إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم 
بأنهم بربهم لا يشركون؛ أي: شيئًا من 
الإيمان النافع مطلقًا لا يوجد إلا بترك 
الشرك مطلقاء ولما كان المؤمن قد 
يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك 
جلي أو خفي نفى عنهم ذلك» ومن كان 
كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد 
النهاية» وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة 
بللا حساب ولا عذاب» . 

وعن | بن عماس طا في وصف 
يدخلون الجنة بلا | 7 عذاب 
قال: «هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون. وله يتطيرون». وعلى ربهم 
يتوكلون» الحديت” . 

فقد تضمَن هنا الحديث العظيم ذكر 
الخصال التى استحقوا بها دخول الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وما كانت إلا 
تحقيق التوحيد المتمثل في أصله الجامع 
وهو التوكل على الله تعالى» والأعمال 
المذكورة في الحديث إنما تفرعت من 

هذا الأصل؛ فالتوكل على الله وصدق 
اللجوء إليه واعتماد القلب عليه تعالى هو 
خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد 


(۲) أخمرجه البخاري (كتاب الطبء رقم »)٥۷٠٥‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم (TT‏ 


' GO: 


التوحيد 


الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
والخوف والرجاءء والرضا به ربا وإلهّاء 
والرضا بقضائه والإذعان لأحكامهء يقول 
«ومن تحقيق التوحيد أن 
يعلم أن الله تعالى أثبت له حًا لا يشركه 
فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل والخوف 
والخشية والتقوى كما قال تعالى: لا 
عل مم ا إِلَهًا ءاخر فتقعد مدموا عدوا 
©* [الإسراء]ء وقال تعالى: ولا ارلا 
ِتَكَ السب بلحي عبد اله ي له 
الت € [الزمر]»”" . 

وجماع القول: أن من حقق التوحيد 
بأن امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد 
والإخلاصء وصدقته الأعمال بأن 
انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة 
إلى اللهء ولم يبرح ذلك بالإصرار على 
شىء من المعاصي فهذا الذي يدخل 
الجئة بغير حساب» ويكون من السابقين 
إلى دخولهاء وإلى تبوء المنازل منها 
وليس تحقيق التوحيد بالتمنيء ولا 
بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلى 
العاطلة» وإنما بما وقر من القلوب من 
عقائدالإيمانء وحقائق الإحسانء 
وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة الجليلة»”؟'» فمن حقق التوحيد 
على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل 
التي تواترت بها النصوص 
(۳) مجموع الفتاوى .0٠١5/5(‏ 
() القول السديد .)١4(‏ 


| 5 7 ع 
بن يميه لو 


تحقيق التوحيد كما تقرر هو تصفيته 
وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي 
ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بأمور 


ثلاثة : 
الأول : العلم؛ فلا يمكن تحقيق شيء 
إلا ب بعد العام يده قال تعالى : ار َنم 


7 رک ا 

ثانيًا: الاعتقاد؛ فإن من علم ولم 
يعتقد واستكبر فلم يحقق التوحيد» قال 
تعالى: #تبمل الآلَةَ إِلَهًا ونا إل هدا 
َوه عاب ©* [ص]ء فالكفار لم يعتقد 
انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد؛ فإن من علم واعتقد 
د ينقد 7 قال تعالى : 
و إا فيل 2 ل إِلَهَ إل م 
ع © شل إن کا ع 
شاع 02 © [الصافات]» ف 
التوحيد لا يحصل للعبد إلا بعلم واعتقاد 
وانقياد فمن استوفاها تم له ما وعد الله 


الثمرات: 

التوحيد شجرة طيبة مباركة» تؤتي 
أكلها كل حين بإذن اش فثمرات 
التوحيد تظهر بركتها وتعاجل العبد في 
الدنيا قبل الاخرةء فيتلذذ بنعيم التوحيد 
في حياته وبعد مماته» ومنها: 


لحقيقية › ر 3 
سه التلذذ بالعبادة» وتذوق حلاوة 
الإيمان. 


٤‏ الموحد يزيده الله طاعة وهدى»› 
فمن بركة التوحيد إثمار الأعمال 
الصالحة في كل وقت. 

© - أنه يعصم من وساوس الشيطان» 
ومضلات الفتن. 

- أن التوحيد يكفر الذنوب» وبه 
تحصل مغفرة الرب. 

/ا ‏ أن به زكاة القلوب وصلاحها. 

١‏ -الفلاسفة: 
الفلاسفة؛ يعنى: نفى الصفات» ونفى 
إضافة أي معنى إليه» فتعريفهم 
لوحدانية الله هي نفي كل شيء عنه. 
يقول ابن سينا: «فقد ظهر لنا أن للكل 
مبداً واجب الوجود» غير داخل في 
جنس» أو واقع تحت حدء أو برهان» 
برينًا عن الكمء والكيف» والماهية» 
والأين» والمتى» والحركة, لا ند له 
ولا شريك» ولا ضد لهء وأنه واحد من 
جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم» لا في 
الأجزاء بالفرض والوهم؛ كالمتصل» 
ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من 


التوحيد 


معان عقلية متغايرة يتحد بها جملته. . . 

وليس الواحد فيه إلا على الوجه 
السلبي)”2. وهذه العبارات المجملةء 

المشتبهة» حقيقتها كما يقول ابن القيم : 

«هو إنكار ماهية الرب الزائدة على 
وجوده. وإنكار صفات كمالى وأنه لا 
سمع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياة» 

ولا إرادة ولا كلام ولا وجه» ولا 
يدين» ولیس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر اليية0”" ,كما رو القزالى على 
الفلاسفة في كتابه ا وبين 
تهافت قولهم وتناقضه»ء وأن قولهم في 
معنى الواحد تحكم لا دليل عليه" . 

١‏ - الصوفية وأهل وحدة الوجود: 
التوحيد عند الصوفية هو مشاهدة 
الوحدانية بطريق الكشف بواسطة نور 
الحق. راغلی من ذلك أن لأ یری فى 
الوجود إلا واحدًا فلا يرى بي 


)١(‏ النجاة لابن سينا )٠١8/5(‏ [دار الجيل»ء طا 
7 ها. وانظر: الفارابي في حذوده ورسومه 
لمعف آل ای 0840 اعا لكي عا 
15 ها]» وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد (/0141) 
[دار المشرق» ۱۹۷۳م]. 

() الصواعق المرسلة (4۲۹/۳)ء وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية 436/١(‏ - 0575 ومجموع الفتاوى /١(‏ 
(OV 07‏ 

(9 انظر: تهافت الفلاسفة للغزالی (۸۷ _ (١۹‏ [دار 
الألباب؛ طا ۹١اه ٠‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين )۲٤٠١/6(‏ [طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» ۸١۳١ه]ء‏ ورسالة التوحيد للتابلسي 
التقشبندي ١ .)٤۳(‏ 


التوحيد 


«الفناء عن رسوم الصفات في الحضرة 
الواحدية» وشهود الحق بأسمائه وصفاته 
ا 

والتوحيد عند الصوفية ثلاثة أقسام: 

الأول : توحيد العامة» والثانى: 
توحيد الخاصة» والثالث: توحيد عام 
الخاصة. 

فأما توحيد العامة: فهو شهادة أن لا 
ا ا E‏ 
الع وو اد ا ا ا 


الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت 
القبلة وبه وجبت الذمة» وبه حقنت 
الدماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام 
من دار الكفر. 

والثانى: توحيد الخاصة: وهو إسقاط 
E‏ والصعود عن منازعات 
العقول» وعن التعلق بالشواهدء وهو أن 
لا يشهد في التوحيد دليلاء ولا في 
الوكل يا E‏ 
مشاهدًا سبق ليق بحكمه وعلمه ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو الذي يصح بعلم 
الفناء ويصفو في علم الجمع . 

وأما الثالث: توحيد خاصة الخاصة: 
فهو توحيد اختصه الحق لنفسهء واستحقه 
(5) اصطلاحات الصوفية للقاشاني )5١١(‏ [دار الحكمة» 

طا 516١ه]ء‏ وانظر: معجم كلمات الصوفية 

لأحمد النقشبندي (۱۹۷) [مؤسسة الانتشار العربي» 


س 1847 cle‏ والمعجم الصوفى للحفنى )1( 
[دار الرشادء ط١اء‏ ۷١٤١ها.‏ 


التوحيد 


بقدره وألاح منه لائخًا إلى أسرار طائفة 
من صقوته وأخرسهم عن نحته وأعجزهم 
عن بثه» وهو إسقاط الحدث وإثبات 
0 
القدم . 

ويبين شيخ الإسلام حقيقة هذا 
التقسيم» وأن التوحيد الأول الذي ذكروه 
هو التو حيد الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين 
والاخرين من الرسل. 

وأما التوحيد الثانى الذي ذكروه وسموه 
الربوبية» وهو أن يشهد ربوبية الرب لكل ما 
سواه» وأنه وحده رب كل شىء ومليكه . 

وآما التوحيد الثالث فحقيقته الاتحاد 
والحلول الخاص من جنس قول 
النصارى في المسيح . 

ومن خلال هذا التقسيم يتبين أن غاية 
توحيد الصوفية وهو توحيد الخاصة هو 
شهود توحيد الربوبية والفناء فيه» ومن 
المعلوم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لم 
يخرج مشركي العرب عن شركهم» وذلك 
لانهم لم يقوموا بلازمه وهو توحيد 
الألوهية وإفراد الله بالعبادة" . 

وقد يصل التصوف إلى القول بوحدة 


)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي (0715 ومنهاج الستّة 
النبوية (6/ 747 ١٤۲)ء‏ ومذارج السالكين (5؟/ 
(TA:‏ 

9 انظر: منهاج السنّة النبوية (8/ ۲۴۲ - .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: التدمرية (487-145١)ء‏ ومجموع الفتاوى 


8 2 TOD Eka. 
VAY 


التوحيد 


الوجودء وأنه ليس هناك وجودان خالق 
ومخلوق؛ بل الوجود عندهم واحد 
بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو 
الحق المنزه» فوجود الكائنات هو عين 
وجود الله . وتصور مذهب هؤلاء كاف 
في بيان فساده» وإنما تقع الشبهة لأن 
أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم 
وقصدهم» لما فيه من الألفاظ المجملة 
والمشتركة2 , 

“" - المتكلمون: يعرف القاضى 
عبد الجبار؟ التوحيد فيقول: «أما في 
اصطلاح المتكلمين فهو العلم بان الله 
- تعالى ‏ واحد لا يشاركه غيره فيما 
يستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا على 


الحد الذي يستحقه»ء والإقرار به" . 


والواحد والأحد عند المتكلمين صفة 
سلبية يريدون بها ثلائة معان : 


IAAT 14/1)‏ ل ومدارج السالكين 
0A of _ 101/1)‏ ل TEE A34 NT‏ 
.(TAV/T _ 0۹ YY‏ 

9 انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ٩۳۱‏ _ ۹۳۲)» 
ومجموعة الرسائل لابن تيمية (1/ )۸٠‏ (1/6 _ ۷). 

(0) انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (6/6). 

(5) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (4؟١)‏ 
[مكتبة وهبة ط٣‏ 08١45١ه]اء‏ وانظر: المطالب 
العالية للرازي (577/7) [دار الكتاب العربي» طاء 
اذهك وشرح المقاصد للتفتازاني (/9*) [عالم 
الكتب» طا ۹١١٤١ه]‏ والإنصاف للباقلاني (۲۳) 
[المكتبة الأزهرية للتراث» 41١ه]ء‏ وجامع العلوم 
فى اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) لأحمد 
نكري ضفرف 

(۷) المطالب العالية (۳/ ۲۵۷ -5584): وانظر: 
المباحث المشرقية للرازي )١1/5/١(‏ [دار الكتاب = 


التوحيد 


١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

- واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳ - واحد في أفعاله لا شريك له. 

ويلحظ من خلال التعريفات السابقة 
أن توحيد المتكلمين يدور على العلم 
والإقرار» وأن الوحدانية عندهم صفة 
سلبية» فهي تنفي عن الله ولكن لا تثبت 
شيئًا من الصفات» والمثبتة منهم يثبتون 
بعض الصفات لا كلهاء فهو واحد لا 


قسيم له ولا شبيه له ولا شريك له كما 


يقولون ۔» ولا يذكرون التوحيد العملي 
وهو توحيد الألوهية» والإله عندهم هو 
القادر على الاختراع. 

وقد رد أئمة أهل السّنَّة على 
المتكلمين» وبيّنوا ما في قولهم في 
التوحيد من باطل واشتباه وتلبيسء وما 
فيه من مخالفة للغة التي يزعمون أنهم 
يوافقونهاء وما فيه من مخالفة للعقل 
والشرع. يقول شيخ الإسلام كأنهُ: «إن 
ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه 
التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب» 
= العربي؛ طا ١٠5١اهاء‏ والتوحيد للماتريدي 5١(‏ - 


(١۹ ۳‏ [دار الجامعات المصرية]ء والإنصاف 
للباقلانی (۳۳ _ »)۳١‏ والمغنى للقاضى عبد الجبار 
741/4 - 045 [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء والاعتقاد للبيهقي (78- ۳۹) [عالم 
الكتب طا *40١هاء‏ ولمع الأدلة لأبي المعالي 
الجويني (98) [عالم الكتب طا 10197١ه].‏ 
(١)انظر:‏ أصول الدين للبغدادي )١77(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط۳ ١10١ه]ء‏ وشرح أسماء الله الحسنى 
للرازي (4؟١  )١١9‏ [دار الكتاب العربيء ط١].‏ 


التوحيد 


والسَّنَّةَ» وكلام السلف والأئمة. باطل 
بلا ريب شرتًا وعقلا ولغة. أما في 
اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن 
معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا 
يتميز جانب منه عن جانب» ولا یری منه 
شيء دون شيء؛ إذ القرآن ونحوه من 
الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم 
بالاضطرار في لغة العرب وسائر 
اللغات. أنهم يصفون كثيرًا من 
المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمًا... وإذا كان آهل اللغة متفقين 
على تسمية الجسم الواحد واحدّاء امتنع 
أن يكون فى اللغة معنى الواحد: الذي 
لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم 
وأنه لا يشار إلى شىء مله دون 
شيء... بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا على ذي صفة ومقدار»” . 


وقد ستروا تحت قولهم في التوحيد 
باطلًا كثيرّاء أما قولهم: إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له؛ فليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه 
عن بعض» فإن هذا حق لا ريب فيهء 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يرى منه شيء 
دون شيء» ولا يعلم منه شيء دون 
شيء» بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة 


عندهم قائمة بنفسهاء ويسمون ذلك نفي 


() بيان تلبيس الجهمية (1/ 587 »)٤۸۳‏ وانظر: درء 


التعارض 4)١١4 - ١١/1(‏ والتسعينية ضمن 
الفتاوى الكبرى .)۲١۴/١(‏ 


التوحيد الارادي 


N AE O 
وأما قولهم واحد في صفاته‎ ٠ التجسيم‎ 
العيفات أو بعفهنا واا فى ي‎ 
التشبيه”"'. وأما قولهم: واحد في أفعاله‎ 
لا شريك له؛ فهذا معنى صحيح» وهو‎ 
حق» حيث اعترفوا فيه بأن الله خالق كل‎ 
شىء» ومربيه ومدبره - مع خلاف‎ 
ال ی ا ا‎ 
ولكنهم جعلوا هذا النوع هو الغاية‎ 
وأطالوا فى تقريره وشرحه» مح أن‎ 
المشركين كانوا يقرون به وهم مع ذلك‎ 
Ci 

مش رکون 

2 المصادر والمراجع: 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دکتوراه]. 

۲ - «التوحيد وإثبات صفات الرب»» 
لابن خريمة. 

۳ «التوحيداء لابن منده. 

ا اسقيقة العوسيد ين أغل السنة 
)١(‏ انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (708/0 - 

4 وبيان تلبيس الجهمية ٤۷٤ /١(‏ - ه/ا4): 

/1١9( ومجموع الفتاوى‎ »)۱۸١  1١84( والتدمرية‎ 

(or 48‏ 
(5) انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (ە/ £+(« 

والتدمرية 22١87  ١85(‏ والصواعق المرسلة ("/ 

1-1{ . 
ضرف انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (0/ ¥+(« 

.)181 158٠0( والتدمرية‎ 


(5) انظر: درء التعارض ١/۲۲۹)ء‏ ومدارج السالكين 
(YEY‏ 


PTO مع" ع‎ 
A 


توحيد الآسماء والصفات 


والمتكلمين»)» لعبد الرحيم السلمى . 
ه ‏ «حقيقة التوحيد والفروق بين 
الربوبية والألوهية». لعلي العلياني. 
- «الرسالة التدمرية)ء لابن تيمية. 
- «اشرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
لآين أبن الع 
4 - «الصواعق المرسلة» (ج)» لابن 
القيم . 
۹ «کتاب التوحيداء. لمحمد بن 
عبد الوهاب» وشروحه. 
فيان المجموع الفتاوى) (ج١‏ سروه 
لابن تيمية. 
8 التوحيد الإرادي 8 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
8 توحيد الأسماء والصفات 58 
49 التعريف لخةً: 
التوحيد: مصدر الفعل وخد يوحد 
توحيدًا ؛ إذا اعتقد انفراد الشيء وحكم 
به» أو علم بذلك وهو يدل في جميع 
تصاريفه على التوحد والتفرد. 
قال ابن فارس ككدَنْةُ: «الواو والحاء 
والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. 
من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته: إذا 
(a, :‏ 
لم يكن فيهم مثله» © . 


(6) مقاييس اللغة (5/ )4١‏ [دار الجيلء ط5؟) ١١٤٠١ها.‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


ونقل الأزهري عن الليث: «رجل 
وك نا الت ممه ل ا لان و 
يَوْحْدُ وحَادَة وَوَحَدَةٌ وَوَحَدًا اال 
والتؤحيد: الإيمان بالله وخْدَهٌ لا شريك 
لذ وا اواد ١‏ 
وال والأسماء: جمع اسم 
وهو مشتق من: السموء وهو العلو 
والدقية فيا OE‏ 
وق اله ن هوا الةو العلدقة 
کا ان اا اک فون الج 
الأول . قال الارهرى: انومق-قال: .إن 
اما ماعود فن وسعت فيو عاط 


الأحد 3 الوحدانيّة 


ر تصغيره وَسَيما» مثل 5 تصغير عذة وصلة 
وما E‏ 
ا انعد ر 


بن فارس: «الواو والصاد 


ا هو تحلية الشيء. 
والصفة: الأمارة 


والفاء: 
ووصفته أصفه اش 


الاو 


إثبات ما أثيته الله لنفسهء أو أثبته له 


)١(‏ تهذيب اللغة )٠٠١ /١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت؛ طا ۲۰۰۱م]. ١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۰۷ )۲١۸‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف» عام 1415ه]. 

(۳) تهذيب اللغة .)١۷/١۳(‏ 
(5) مقاييس اللغة (5/ .)١١١‏ 


AE 


توحید الأسماء والصفات 


رسوله له من الأسماء والصفات» من 
ل تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله و“ . 

أو هو إفراد الله بما له من الأسماء 
وال 


© الحكم: 

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسى أ 
أنبته له رسوله يله من الأسماء 
والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن 
لني ر رجه لكا لأنه جزء 
من الإيمان بالله تعالى. 


الحقيقة 

إثبات الأسماء والصفات يرتكز على 
أسس ثلاث. بيانها فيما يلي : 

الأول 'الإيتمان يكن ها وردفيى 
الكتاب والسُنة مق الأهيمناء الكستن 
والصفات العلياء فلا يسمون الله إلا بما 
بو يه د او سماء "له رسوا 26 
لقوله تعالى : و الاما للق 
ودروا 0 يلدت فى 0 
سيجرو ما كنأ يمون 6 [الأعراف 
SE‏ ا 


مم کر ر 
فادعوه 


2 


() انظر: التدمرية (۷) [مكتبة العبيكانء طة 
5 ها 

(5) القول المفيد لابن عثيمين )١5/١(‏ [دار ا 
الجوزي» ط٣‏ 1575ه]. 


تو جد الأسماء والصفات 


الثاني: تنزيه الله عن مشابهة 
المخلوقين لقوله تعالى: ایس کیو 
تی وئر التي الد 46 
[الشوزى] ‏ فى هده الا ية إتبات خلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل . 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية 
العمنات الام رنه الى و 
بطو بو علا 6 [طے]'؛ لأن 
حقيقة الشنىء الغائب لا تعرف إلا 
برؤيته» أو ف مثيله» أو وجود الخبر 
الصادق عنه وكل هذه الأمور منتفية في 
هذا الابيد لم ين إل الركرف خی 
وقف الوحي . 
© المنزلة: 

متزلة تواحيد: الأسماء والضفات سامية 
ومكانته عالية» ويتضح ذلك من خلال 
أمور عديدة» من أبرزها ما يأتي: 

إن معرفة الله وتقديره حق قدره لا يتم 
إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملةء التى تعرّف الله بها على 
عباده فقال م طهر الہ الى 57 
(١)انظر‏ لهذه الأسس: منهج ودراسات لآيات الأسماء 

والصفات للشنقيطي (45) [الدار السلفية» الكويت» 

ط4ء 404١هآ]ء‏ ومعتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 


[أضواء السلف ط١].‏ 


لثمن اليد © هر آله الى له 
اا 2 ا سے red‏ د 5 e‏ 

إل إلا هو الملك القدوش اكلم لْمُوّمنُ 
22 2 00 € 
اللوية لمر EE‏ 
5 هه 2 6 ES‏ و مسو ا 
لَه عا كود ) هو الله الخلق 
5 ور 7 74 و 531 ع رم 2 59 
البارئٌ المصور له الأسمة الحسى شيم 


ع 4 5 يس سر سل ته 6م عد ر 3 


لير 469 [الحشر]. 


قال ابن القيم أنه : «إن شرف العلم 
تابع لشرف معلومهء لوثوق النفس بأدلة 
وجوده وبراهيته» ولشدة الحاجة إلى 
معرفتهء» وعظم النفع بهاء ولا ريب أن 
أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي 
لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم 
الا ات و الا رفي المنتف لخن 
المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه 
عن كل عيب ونقصء» وعن كل تمثيل 
وتا اة وصفاته وأفعاله أجل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة 
معلومة إلى مائ المعلوعات» وكا أن 
العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها 
كلها فالعلم بذاته سبحانه وصفاته 
وأفعاله يستلزم العلم بما سواه» فهو في 
ذاته رب كل شىء وملیکه» والعلم به 
أصل كل علم ومنشؤهء فمن عرف الله 
سواه أجهل» . 


(؟) مفتاح دار السعادة )857/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


توحيد الأسماء والصفات 


إنه أحد أقسام التوحيد التي لا يتم 
و العيد و "إلا اسيم كيتيا 
وتحقيقها كما هو معلوم. 
© الأدلة: 

ا ا فى وعد 
الأسماء والصفات في مواضع كثيرة منها 


ت اي موري لماه سی دعوم 
ودروا آي ودوت فى ف أصعليه وو 


مَا اا يسلو 4)07 [الأعراف] . 

وقال الله سان للقن کف قو 2 
وهو أَلسَمِيعٌ أبعي 4629 [الشورى]. 

ففى الآية الأولى: أخبر تعالى بأن له 
أسماء سمى بها نفسه» ووصفها بأنها 
حسنى؛ لدلالتها على صفاته العلا 
ونهى تبارك وتعالى عن الإلحاد فيها وهو 
الميل بها عمأ يجب لله فيها . 

وفي الآية الثانية جمع تعالى بين نفي 

ممائلة المخلوقين له في شيء من حقائق 
أسمائه وصفاته» وبين إثبات أسمائه 
الحسنى الدالة على صفاتهء فالسميع دال 
على الاسم وعلى صفة السمع وكذا 
أسمه البصير. 

وعن عائشة أم المؤمنين وَنَا؛ أن 
النبي بيه بعث رجلا على سرية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب#فل 


هو آله أحدٌ ©4: فلما رجعوا ذكروا 


ذلك للنبي ئ فقال: «سلوه لأي شيء 
يصنع ذلك؟)» فسألوه. فقال: لأنها 


0 


توحيد الأسماء والصفات 


صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي : «أخبروه أن الله 
20 

وقد أجمع السلف الصالح ومن 
ا ا 
على اتيج التنزيه. قال ابن 
عبد الير كاله : «أهل السَّنَّة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها ا 
الان والشتة»:.والإيماق بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك . 
© أقوال أهل العلم: 

قال الشيخ عبد العزيز الكناني 

«وعلى الخلق جميعًا: أن 


تراما ات ت اللهء وينفوا ما نفى الله 
وشا عما مسك ا : 


الشافعي وه : 


وقال ابن منده كُدَنُْ: «إن الأخبار في 
صفات الله هله جاءت متواترة عن عن النبي 
الله 4 نقلها الخلف عن 
ا و 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به» 
والتسليم لما أخبر الله 4# به في تنزيله 
وبينه الرسول عن كتابه مع اجتناب 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم »)۷۳۷١‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۸١۳‏ 

(؟) التمهيد لابن عبد البر )١50/9(‏ [وزارة عسوم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 4 اها. 

(*) الحيدة والاعتذار (45) [مكتبة العلوم والحكم» ط؟]. 


توحيد الأسماء والصفات 


التأويل والجحود وترك التمثيل 
والتكييف» وأنه 3# أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسه» ووصفه الرسول غير 
زائلة عنه ولا كائلة دونه» فمن جحد 
صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدا» ومن زعم أنها محدثه لم تكن 
ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في 
حكم التشبيه› والصفات التي هي محدثة 
في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ 
وذلك أن الله 8 امتدح نفسه بصفاته 
تعالى» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» 
وصدّق به المصطفى وبيّن مراد الله له 
فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب 
غير محتاج إلى تأويلها»"" . 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «والعصمة 
النافعة في هذا | الباب: أن يوصف الله 
بما وصفا به نفسه» وبما وصقه به 
رسوله 4 من غير تحريف ولا تعطيل»؛ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل تثبت له 
الأسماء والصفات. وتنفى عنه مشابهة 
المخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن 
التشبيهء ونفيك منزها عن التعطيل)”"' . 

وقال ار بن أبي العز الحنفي واه : 
«وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۷) [الجامعة الإسلامية 

بالمدينة النبويةه طاء 117١اه].‏ 


(0) مدارج السالكين (26/5) [دار 
بير وتا + [a13 Th‏ 


الكتاب العربى: 


توحيد الأسماء والصفات 


يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا 
ولا إثباثاء وإنما نحن متبعون لا 
مبتدعول . 

فالواجب أن ينظر في هذا 
أعنى باب الصفاتء فما 
ورسوله آنبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه. والألفاظ التى ورد بها النص 
يعنصم بها في | الإثبات والنفي» فنثبت ما 
من الآلفاظ 


البأاب» 


أثبته الله 


الإيمان بانفراد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائة وصفاته يقطع من النفس شوائب 
الشرك» والالتفات إلى غيره من 
المخلوقين بطلب النفع أو دفع الضرء 
ويحفز المرء إلى تحقيق عبادة الخالق 
العظيم المتفرد بالملك والخلق والتدبير» 
ويلجأ إليهء ويستعين به» ويتوكل عليه 
ويستغيث به في جميع حوائجه؛ ويكثر 
من سؤاله من خيري الدنيا والآخرة؛ 
لأنه الوهاب المعطي الرزاق الكريم 
الأكرم الواسعء لا معطي لما منعء ولا 

لما أعطىء لا راد لفضله سبحانه. 

التوحيد عند المتكلمين هو الاعتراف 
بأن | لله لله «تعالى واحد في ذاته لا قسيم 


(9) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5359 
الرسالة؛ ط1 9١:١ها.‏ 


1 [مؤسسة 


توحيد الأسماء والصفات 


له» وواحد فى صفاته الأزلية لا نظير 
له وواتقد ف اتغاله لا E‏ 

وقال أهل العدل""'': إن الله تعالى 
واحد فى ذاته لا قسمة ولا صفة له» 
وواعد في أتعاله ل فريك اله قلا قدي 
غير ذاته» ولا قسيم له في آفعاله»'. 

فقولهم: (وواحد في صفاته لا شبيه 
و لين له) الق وة نه تود 
الأسماء والصفات» وهم تحت نفي 
التشبيه عن الله يدخلون التعطيل مع 
تفاوتهم فيه؛ فالجهمية تعتبر إثبات 
الأسماء والصفات لله تشبيهًا فنفوها 
عن الله» والمعتزلة تعد إثبات الصفات 
فا تشرهااعن الله 

والكلابية وقدماء الأشاعرة رأوا فى 
EEE‏ ييا 
فنفوها عن اللهء ومتأخروا الأشاعرة 
والماتريدية يرون إثبات الصفات غير 
الشبعة تشبيها :فنفوها عن انوا" 

وقابل هؤلاء المعطلة: قوم آخرون 
)١(‏ وهم المعتزلة» وسموا به أنفسهم من باب الترويج 

لبدعهم» وحقيقته: نفي القدر عن الله . 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني )10/١(‏ [دار الكتب 


العلميةء ط٣‏ *51١هآ]ء‏ وانظر: الشامل للجويني 
(15”) [مكتبة المعارف» الأسكندرية» 8م 
وبيان تلبيس الجهمية )١١8/9(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طا ١١٤١ها.‏ 

(*) انظر: بيان تلبيس الجهمية »)550/١(‏ والنبوات 
لابن تيمية »)٥۷4/١(‏ ومجموع الفتاوى له /١1١(‏ 
۷) ودرء التعارض (١/1)ء‏ ومواقف الطوائف 
من توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي .)۷٤(‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


وهم الممثلة حيث جعلوا أسماء الله 
فاه عن جس اسناء املو فين 
وصفاتهم. وهؤلاء خليط من عدة 
طوائف أولهم في المنشاً قدماء الروافض 
وكل من جاء بعدهم من المشبهة فقد 
a 5‏ 
© الرد عليهم: 

لاخبك ان هة العوضية الذئ 
يدندن حوله المعطلة بكافة فرقهم تحت 
قناع التنزيه ليجد التعطيل طريقه إلى 
قلوب الدهماء من الناس هو في غاية 
الفساد؛ لأنهم يفسرون التوحيد بما ليس 
له أضل فى الكتات والسة + فالتوحيد 
عون أ جعي العف و انيعد لد ناث 
المتجردة عن كل صفة وعند الصفاتية من 
المتكلمين يقصد به الذات المتجردة عن 
أكثر الصفات. 

ولا شك أن هذه المفاهيم كلها 
فاسدة؛ لما يلي: 

أل :ان قوسن ما والمقات 
الذي دل عليه الكتاب والسّنَّةَ وأجمع 
عليه سلف الأمة هو الجمع بين النفي 
والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله يله ونفي ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله کل 
(؛) انظر: منهاج السلّة النبوية (۲/ 757 - 184) [جامعة 


الإمام محمد بن سعود» طا 1505امز[|. 


(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤٦٤/١(‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


كما قال تعالى: لس کی سی 
وهو أَلسَمِيعُ لِد ©4 [الشررى!ء 
وقال سبحانه: لوي الأساء سى ادعو 
پا ودا اين نيوت ف اميد" سيجرو 
ما كوأ يَعْمَلُونَ 4€ [الأعرف]. 
وقال الله 4: فل هر آله اد 
اله لسم © لم جلذ رک ركد 
[الإخلاص]؛ ففي هذه الآيات جمع الله 
بين التنزيه والإثبات» حيث أثبت لنفسه 
الأسماء ووصفها بأنها حسنى لدلالتها 
على الصفات العلاء ونفى عن نفسه 
مماثلة المخلوقين في شيء منهاء فمن لم 
يجمع بين الإثبات والتنزيه وصار إلى 
أحدهما فقد وقع في التعطيل أو التمثيل. 
وكل منهما غي وانحراف عن الصراط 
المستقيم . 

قال ابن عبد البر كدَنْهُ: «أهل السَنَة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسَّنّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
من أقر بها مشبّهء وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبودء والحق فيما قاله 


اال 


توحيد اللأسماء والصفات 


رسوله ية وهم أئمةالجماعة 
والحمد فل . 

ثانيًا: أن ادعاء وجود ذات مجردة 
عن الصفات له وجود لها في الخارج» 
وإنما هذا شيء يفرده الذهن فقط . 

ثالنًا: أن إثبات بعض الصفات ونفى 
بعضها الآخر هو أخذ ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه الآخر وهو كفر. 

رابعًا: أن من أثبت بعض الصفات 
ونفى بعضها الآخر كالأشاعرة 
والماتريدية يلزمه إثبات الجميع أو نفي 
الجميع؛ لأن القول في بعض الصفات 
هو كالقول في بعضها الآخر. 

خامسًا: أن من أثبت الذات ونفى 
الصفات كالمعتزلة ونحوهم يلزمهم إثبات 
الصفات؛ لأن القول فى الصفات كالقول 
في الذات . ۰ 
© المصادر والمراجع: 

«(¥ بيان تلبيس الجهمية» (ج۱»‎ - ١ 
لابن تيمية.‎ 

؟ ‏ «التدمرية)ء لابن تيمية. 

 “‏ «الحيدة والاعتذار»)» للكناني. 

«شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أبي العز. 

ه ‏ «القول المفيد» (ج١)ء‏ لابن 


.)١16/9/( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


توحيد الألوهية 


5 س كتاب «التوحيد» 538 لابن 


منذهة . 


¥ المدارج السالكين» (ج 5 و 


8 «معتقد آهل والجماعة فى 
توحيد الأسماء رلا لمحمد 
التميمي . 

4-«الملل والنحل» (جا)ء 
للشهرستاني . 

٠١‏ ل اأمتهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات»» لمحمد الأمين 


8 توحيد الألوهية 8 
التوحيد: من وخد يوحٌد توحيداء 
وتدور هذه المادة على الانفراد» 
والاختصاص› والوحدة. يقال: رجل 
وأحد: متقدم فى بأس» أو علم؛ أو غير 


ذلك؛ كآنه لا مثل له» فهو وحده 


لذلك. قال ابن فارس: «الواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد» 
من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته» إذا 
لم يكن فيهم مثله... والواحد 
المنفرد»" . 

(١)انظر:‏ الصحاح )٥٤۷/۲(‏ [دار العلم للملايين» 


ط"“اء ولسان العرب )۲۳١/٠۵(‏ [دار إحياء التراث 


العربي ط*]. 
(؟) مقاييس اللغة (40/5) [دار 


الجيل» ط؟ة١ه)].‏ 


A 


توحيد الألوهية 


الألوهية: مصدر أله يأله إلاهة وألوهة 
وألوهية؛ بمعنى: عبد عبادة» والتألّه: 
التنسك» والتعبدء قال اد 
«الهمزة واللام والهاء أصا صل واحد: وهو 
التعبد» فالإله الله تعالى» وسمّى بذلك 
لأنه المعبودء ويقال: تأله الرجل إذا 


١ د‎ 


والاله: في كلام العرب هو المعبود 
سواءً كان بحق أو باطل» وكان حق هذا 
الاسم أن لا يُجمع إذ لا معبود يستحق 
العبادة سوى الله 4ء لكن العرب 
لاعتقادهم أن هاهنا معبودات جمعوه 
الآلهة» وأسماؤهم تتبع 

لا ما عليه الشيء في 


بن فأرس: 


اعتقاداتهم. 


(f) 0 
. بئفسة‎ 


© التعريف شرهًا: 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله # 
بالعبادة» مع كمال المحبة» والخوف 
والرجاء” . 


(۳) مقاييس اللغة .)۱۲۷/١(‏ 

(4) انظر: المفردات فى غريب القرآن للراغب (١؟)‏ 
[مكتبة نزار مصطفى الباز]ء والصحاح (5174/5)» 
ولسان العرب .))1۸/١۳(‏ 

(0) انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية )٠١9(‏ [دار 
المنهاج» ط١‏ ١١٤١ها]ء‏ ومجموع الفتاوى له /١(‏ 
AE/Y F1‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريقفاء ط۲]ء وشرح العقيد 
الطحاوية )٠٤ /١(‏ [مؤسسة الرسالق ط٣ا‏ 
۹ هاء وعقيدتنا عقيدة القرآن والسِّنَّةَ لمحمد 
خليل هراس (۲۹) [دار الكتاب والستةء ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


© الأسماء الآخرى: 

من أسمائه: توحيد العبادة» توحيد 
الإرادة والقصدء توحيد الطلب والعمل» 
أو التوحيد العملي الطلبي» أو التوحيد 
الفعلد 99 , 
© الحكم: 

تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله بيه وتنوعت دلالاتها على 
وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة 
وإخلاص الدين له إذ هو أوجب 
الواجبات» وأهم المهمات» وأصل 
الأصول. وحق الله الأعظم. 
© الحقيقة: 

لما كان هذا توحيد الألوهية أصل 
الدين وأساس الملة ورأس الأمر فإن 
حقيقته تظهر في إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» فتوحيد 
الألوهية هو حقيقة التوحيد الذي أرسلت 
من أجله الرسل» وأنزلت لأجله الكتب. 

قال ابن تيمية كلَنْهُ: إن حقيقة 
التوحيد أن نعبد الله وحده» فلا يدعى 
إلا هوء ولا يخشى إلا هوء ولا يُتقى 
إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يكون 
)١(‏ انظر: التسعينية لابن نيمية (/1' ٠‏ [مكتبة 

المعارف» طا]ء وشرح العقيدة الطحاوية (١/١۲)ء‏ 

وتيسير العزيز الحميد (1/ 2 ٠‏ آدار الصميعي» 

طا]ء والحق الواضح المبين للسعدي (١/؟١11)‏ 


[ضمن المجموعة الكاملة» مركز صالح بن صالح 
الثقافي » طذ؟]. 


Vay e.‏ ا 
(VAT .‏ 


توحيد الألوهية 
5 

الدين إلا له لا لأحد من الخلق. وأن لا 
نتخذ الملائكة والنبيين أ أربائاء فكيف 


بالائمة والشيوخ و ع لعلماء والملوك)””' . 
© المنزلة: 
توحيد الألوهية أعظم مطلوب» 


وأسمى غاية خلق من أجلها الإنس 
والجن؛ فإن حاجة العباد إلى ربهم في 
عبادتهم إياه» وتألههم له؛ كحاجتهم في 
خلقه لهمء ورزقه إياهم. ومعافاة 
أبدائهم» وستر عوراتهم؛ بل حاجتهم 
إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن 
ذلك هو الغاية المقصودة لهم ولا 
صلاح لهمء ولا نعيم) ولا قلاحء ولا 
لذة» ولا سعادة بدون ذلك بحالء ولهذا 
كانت: لا إله إلا الله أحسن الحستات» 
وكان توحيد الإلهية رأس الأمر”) 
© الأهمية: 

توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد 
وأجلها؛ إذ من أجله خلق الإنس والجن 
وأرسل الرسل» وأنزلت الكتب» وشرع 
الجهاد وفرق بين العباد إلى مؤمنين 
وكفار» وأعدت الجنة والتار» وعصمت 
به الدماء والأموال» وحاجة العباد إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له فى محبته› 
ولا في خوفهء ولا في رجائه ولا في 
التوكل عليه» ولا في العمل له ولا في 
(1) منهاج السنَة النبوية (۳/ )٤۹١‏ [جامعة الإمام ط١].‏ 
(۳) انظر : إغائة اللهفان )۷١ /١(‏ [دار ابن الجوزي» ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


الخضوع له» ولا في التذلل والتعظيم 
والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى 
روحهء والعين إلى نورها؛ بل ليس لهذه 
الحاجة نظير يقاس به فإن حقيقة العبد 
وروحه وقلبه لا صلاح لها إلا بإلهها 
الذي لا إله إلا هو ولا تطمكن إلا 
بذكره» ولا صلاح لها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

يقول السعدي ك مبينًا أهمية هذا 
التوحيد بكلام رصين متين: «وهذا 
الأصل العظيم أعظم الأصول على 
الإطلاق» وأكملها وأفضلها وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي 

علق الله الجن والإنس لأجله» وخلق 
المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه. 
وبوجوده يكون الصلاح» ويفقده يكون 


ار مدي ين اوقد أن بي هن دده 
أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في 
الدنيا والآخرة» وبيان الفرق بينهم وبين 
المشركين» ويقال له: توحيد الألوهية 
فإن الإلهية وضفه تعالى الذي ينبغي أن 
بون به کل ی او ویو رات 
الوصف الملائم له سبحانه الذال عليها 
الاسم العظيم وهو (الله)» وهو مستلزم 
جميع صفات الكمال» ويقال له: توحيد 
العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف 
العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص 
العبادة لله تعالى» وتحقيقها في العبد أن 


var 1 


توحيد الألوهية 


يكون عارفًا بربه مخلصًا له جميع عبادته 
ES‏ ذلك بر التشنياك صغيره 
زک 
4 الآدلة: 

قال تعالى: ييا الاش انوا 
َون © [البقرة]» وقال تعالى 
وا 5 17 ا و کی 


ا و ت 


[النسا ce‏ وقال تعالى: #ولفد بعشنا ف 


كل لو ا 
لتك الشترت aE‏ 


گت 74 


تعالى: عمل 1 ا أن أعبد أله مخِضًا 

أن 469 [الزمر]ء قال تعالى: 
ا علقت لى والإضى إلا يدون 
6 7الذاريات؛ والنحل: ١۳]ء‏ وغيرها 
من الايات الكثيرة. 

راان الا شع ماد 
جبل ول قال: «كنت رديف النبى كلا 
عار حجان ف بعاد ادر ما 
حق الله على العبادء وحق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من ل يشرك به شیًا»" . 

ن عباتن روزا قال لما برت 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷۴۷۳)» 
ومسلم» کتاب الإيمان: رقم مر 


توحيد الألوهية SSI"‏ 
ل 


النبي بل معاذًا إلى اليمن قال له: « 
تقدم على قوم آهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم ٠...‏ الحديث”. 

© أقوال أهل العلم: 


قال ابن تيمية كنَهُ: 


«أما التوحيد 
العملي الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به 
كتبه وبعث به رسله» واتفق عليه 
المسلمون من كل ملة فهو كما قال 
الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء كما بين 
ذلك بقوله: ظوَإِلَهَيٌ لله ويد لآ إِلَه 
إلا هو اخسن رر 9 ل[البقرة] فأخبر 
أن الإله إِله واحد ولا يجوز أن يتخذ إله 
غيره فلا يعبد إلا إياه» . 

ويقول السعدي ونه : 
- أي: توحيد الألوهية - وتفسيره وأركانه 
فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم 
واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود 
على الحقيقة» وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجودة بأحد من 
المخلوقات ولا يستحقها إلا الله 
تعالى)”" . 


: «فأما حذه 


)١(‏ آخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ؟لالا/ا) 
(؟) التسعينية (۳/ ۷۹۷). 
(۳) الحق الواضح المبين للسعدي .)538/1١(‏ 


تتألهه ا محبة 8 وجا 
وخوفا ورجاءًء وأن تفرده بالعبادة 
والتقديس» وأن صن له الدين في كل 
ما دان به عباده من | مر أو نهي ء وهذا 
النوع هو المتيادر من لفظ التوحيد عند 
إطلاقه؛ و لأهميته». فهو التوحيد 
ليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أممهمء وقاتلتهم عليه 
وهو الذي خلق الله الخلق جميعًا 
أله 


الذي دعت إ 


© الأركان: 
توحيد الألوهية له أركان ثلاثة ؛ هي : 
الأول : الإخلاص: ويسمى توحيد 
المراد» فلا يكون للعبد مراد غير مراد 
واحد وهو الله کل فلا يزاحمه مراد 
آخر. 
الثانى: الصدق: ويسمى توحيد إرادة 
العبدء وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في 
عبادة ربه وإسلام الوجه له. ۰ 
الثالث : تحريد المتابعة: وهو المتابعة 
للرسول بي والاقتداء به والسير على 
منهاجه واقتفاء آثاره. 
(5) عقيدتنا عقيدة القرآن والسُّنّدَ (9؟). 
(5) الحق الواضح المبين للسعدي (559/1), 


توحيد الألوهية 


فدليل الإخلاص قوله تعالى: قل اله 
بد صا 2 ديق 4O‏ [الزمرا]ء ودليل 


ل وت 


الصدق قوله تعالئ : وياجا الت اموا 
O‏ َع سييهت ©4 
[التوبة]» ودليل المتابعة قوله تعالى: قل 


[آل عمران: .]9١‏ 


قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «التوحيد الذي 
لأ عد اة لذ يكو إل شريد الإرادة 
والقصد: وهو توحيد العبادة» وهو 
OPA TS‏ 
يقصد الله بالعبادة» ويريده بذلك» دون 
ماسواه» وهذا هو الإسلام؛ فإن 
الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: 
الاس هة والثاتى : أن يكون ذلك 
اا و يره ادف الاما 
له» وهذا هو الاستسلام لله دون ما 
سواه» وسورة لكل اا الڪفرونَ 4O‏ 
تتشت ناكو نولا و 
والقصد مسبوق بالعلم فلا بد أن يعلم 
ويشيد أن لا إل ال اس 

وقال ابن القيم 4: «حقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة 
الصدق: توحيد الطلب والإرادة» ولا 
مختران ]له ETE‏ 
لل 
)١(‏ التسعينية (۳/ ۸۰۱ ۔ 4017). 


طا 518١ها].‏ 


توحيد الألوهية 


© الشروط: 

لما كانت حقيقة توحيد الألوهية تظهر 
تا متي اديه لود لزلا فول لله 
إلا الله ؛ إذ إن هذه الكلمة هى شهادة الحق 
وأعلى شعب الإيمان» راصال الین 
ودعوة الحق» وكلمة السواء وكلمة العدل 
فلا يتحقق توحيد الألوهية للعبد إلا بالنطق 
بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاهاء وقد 
ذل ابس ا ء توف الات وال 2 على 
أن لها ثمانية شروط تتمثل في الآتي : 

. العلم بمعناها نفيا وإثبانًا‎ ١ 

اله 

مآ الفسوضن البداقن للشزك: 

كات المسبة السناقية لفنندها وهو 
البغضاء . 

ه - الصدق المنافي للكذب المانع 
فق اللا و 

5 الانقياد المنافي للترك . 

/ا ‏ القبول المنافي للوف؛ 

4 الكفر بما يعبد من دون الله 
e‏ 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: علاقة توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية» وبتوحيد 
الأسماء والصفات: 

أنواع العرحيد عند اهل السنة 


() انظر: معارج القبول (؟/8١2‏ - 4؟2) [دار ابن 
الجوزي» طا ٤۳۰١‏ اها 


توحيد الألوهية 


والجماعة متلازمة يرتبط بعضها ببعض» 
REE‏ لماعي نم ل ود اناق 
ارتباط توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ 
بمعنى : أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب 
الإقرار بتوحيد الألوهية» فمن أقر أن الله 
تعالى ربه وخالقه ومدبر شؤونه» وقد 
فعا عد الغا إلى عات ونيب غت 
أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئّاء وقد 
حا 0 
بربوبية الله تعالى بأن ! قرارهم بذلك 
يقتضي ويستلزم إقراره بالعبادة بأن يعبدوه 
كيه لتشيياك تقر وك فمادة كلها 
لش ال ل الاش 

دا نك ای حَلَقَمْ ول من یک 
لَك ن © [البقرة]. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية؛ بمعنى: أن توحيد الربوبية 
يدخل ضمنًا في توحيد الألوهية» فمن 
0000 شريك له فلا بد وأن 
يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه. ؛ إذ 
لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله 
الخلق :وال مر: 

قال ابن تيمية ونه : (التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» 
وغ o‏ عدو ل EE‏ 
المشركين من لحي كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وأن الله خالق السماوات 


vw >‏ عن أله 


توحيد الألوهية 


والأرض واحد... وأيضًا ففى القرآن 
اوهو اا ا 
يتضمن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يطول 
ذكرة غنها ر وها فى القراك كلين مما 
يحتج عليهم في ET‏ إلا بما 
اعترفوا به من توحيد ا 

وقال ابن أبى العز الحنفى كلَنْهُ: 
الوتوحيد الإلهية ا وید الربريية 
دون العكس» فمن لا يقدر على أن يخلق 
يكون عاجرًا والعاجز لا يصلح 0 
اي سرون ما لا علق 
سا و ملت عفرن )4 [الأعراف]ء وقال 
6 «أفمَن > ای کمن لا يلق ق 
كرد ©4 انسر 

وأما العلاقة بينه وبين توحيد الأسماء 
والصفات فهو من وجه يستلزم توحيد 
الأسماء والصفات» ومن وجه متضمن 
لتوحيد الأسماء والصفات : 

فالوجه الأول : كونه كلما قويت معرفة 
العبد بأسماء الله وصفاته» قوي توحيده» 
وتم إيمانه. 


وأما الوجه الثاني : فهو أن المعبود 
انه ليه وراة بكرن ميا عبات 
الكمال والجلال؛ فلا يستحق أن يكون 
معبودًا محبوبًا لذاته إلا الله المتصف 
بتلك الصفات. 


OYE 5 00 شرح‎ )۱( 


ااا ا ة الطحاوية .)٤١/١(‏ 


توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية 


يقول ابن تيمية كدنهُ: «والاله: هو 
المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه 
يستحق الإلهية مستلزمًا لصفات الكمال» 
فلا يستحق أن يكون معبودًا محبويًا لذاته 
إلا هو)” . 

ويقول أيضًا: «فإن الإله: هو 
المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما 
اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هوالمحبوب غاية الحب»ء 
المخضوع له غاية الخضوع» والعبادة 
تتضمن غاية الحب بغاية الذل)”". 

ويقول السعدي كه في بيان كونه 
متضمئًا له: ااوهذا النوع من التوحيد - 
أي: توحيد الإلهية - متضمن للنوع 
الأول: الذي هو توحيد الأسماء 
والصفات» الداخل فيها توحيد الربوبية؛ 
لأن الله هو الذي له صفة الإلهية» وهى 
صفات الكمال كلهاء وكلما قوي إيمان 
العبد» ومعرفته بأسماء الله وصفاته» قوي 
توحيده وتم إيمانه»”" 


© الفروق: 

الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية: 

الانحراف في فهم حقيقة هذين 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 868) [مكتبة الرشد]. 
(؟) مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(*) الحق الواضح المبين للسعدي (۱/ .)۲۷١‏ 


القسمين من أقسام التوحيد ومدلولها أدى 
إلى عدم التمييز بين التوحيد الذي أمر الله 
بهء والشرك الذي نهى الله عنه وحذر 
منه» فكان لا بد من بيان أوجه الفرق 
بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
ليعرف التوحيد الخالص والدين الحق 
الذي بعث الله به رسله وأنزل في كتبهء 
وهي كالتالي : 

١‏ الاختلاف في الاشتقاق اللغوي؛ 
فالربوبية مشتق من اسم الرب والألوهية 
مشتق من لفظ الوله. 

؟ ‏ الاختلاف فى التعريف؛ فتوحيد 
الربوبية هو إفراد الله بأفعاله» وتوحيد 
الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. 

۳ - فرق في الإقرار؛ فالمشركون 
مقرون بتوحيد الربوبية كما قال تعالى : 
3 سَأَلتهُم م م حَلقَهم تون اه أن 

د 4 [الزخرف]» وتوحيد الألوهية 
اک المشركون» كما قال ا مهم 
کا إا فقيل كم ل لا آله سکرو 
€3 [الصافات]. 

٤‏ - فرق فى المدلول؛ فتوحيد 
الربوبية مدلوله علمي» وأما التوحيد 
فمدلوله عملي ۰ 

5 - فرق في اللزوم والتضمن؛ 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن توحيد 
الربوبية. 


توحيد الألوهية 


٦‏ - فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبية 
لا يكفي وحده للدخول في الإسلام» 
وأما الآلوهية فالإقرار به هو أصل 
الإسلام والإقرار به يتضمن الإقرار 
بالربوبية . 

فهذه أظهر الفروق في التميز بينهما 
وبالتالي يتبين خطأ وانحراف من لم 
يفرق بينهما لظنه أنهما شيء واحد' . 
© الثمرات: 

تراك روتكد الألهية كقيرة لا تصن 
ولا فكل كير ف الال وا اجا 
و یوت هذا ا 
المقصود الأول من خلق الخليقة» وهو 
الغاية الأسمى» والمطلوب الأعظم. 

فمن أعظم ثمراته: هو الفوز بالجنة 
في دار كرامته؛ والتنعم بنعيمها 
أنه" ل او اا ةن لجاز 
وعذابهاء والخلود فيهاء وذلك كله هو 
الور ت كما قال تعالى: ممن 

يُحْرْحَ عن الكان تر اذهل E‏ تن كار 
[آل عمران: .]١186‏ 


ومن ثمراته: حصول الآمن والاهتداء 
التام في الدنيا والآخرة؛ كما قال غ8 : 


م ر عر أن و رت لج وه ال تر ےد 
مۆآلزين منوا ولو سوأ إيمتهم بظلو 
00 م 2 0 06 22 
کیک م الأ مهم مهش 9©> 
[الأنعام] . 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب 
أهل السْنّة والجماعة للبريكان (95 - /ا9). 


توحيد الألوهية 
ومن ثمراته: حصول الطمأنينة 
والراسة القدية القافيةه LEE‏ 
الهنيئة» التى لا ضنك معهاء ولا ضيق؛ 
كما قال تعالى: من عَيِلَ صلا مّن 


> لك كم 7 معدم وج وو بکد ميو ع 
1 أو ان وهو مؤمن فلتحبيته, حيوة 


8 طبه وَلَِجْرسَهْرَ لَجْرَهُم اسن ما كوأ 
يَعَمَْنَ ©4 [النحل]ء فرأس 
2 وأساس الإيمان: هو توحيد 
الألوهية. 

فالحاصل: أن كل خير فى الدنيا 
والآخرة فهو من ثمرات هذا ا 
وکل "قشر في اللانيا والآخرة فهى من 
ضده: الشرك بالله تعالى. 

قال السعدي رحمه الله تعالى: «فكل 
خير عاجل وآجل فهو من ثمرات 
التوحيد» وكل شر عاجل وآجل فهو من 
و 1 

المتكلمون لا يفرقون بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية؛ بل هما 
ع متا دكن ر اعا نهم يفسرون لاله 
بالقادر على الاختراع» وهذا التفسير يدل 
على أن الربٌ والإله والربوبية والألوهية 
شيء واحد لا فرق بينهما البته» فيفسر هذا 
بمداينةا وذدك لكان كمد التقنيو اذاه 
أعظم أسباب دخول الشرك في الأمة. 

(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن )5١(‏ [دار الرشدء 

.]١ط‎ 


توحيد الألوهية 


«وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظنّ 
أن الإلهية هي القدرة على الاختراعء 
وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله 
إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
وهم مشركون... بل الإله الحق هو 
الذي يستحق أن يعبد» فهو إله بمعنى : 
مألوه. لا إله بمعنى آله؛ والتوحيد أن 
يعبد الله وحده لا شريك لهء والإشراك 
أن يجعل مع الله إلهّا إلا آخر»“. 
في الفروق بيان الفرق 
بينهماء لكن هذا التفسير للألوهية بأنه 
الربوبية من قبل المتكلمين قد أحد 
فسادًا اعتقادًا عظيمًا وضلالًا فا في 
الأمة يمكن إجماله في الآتي : 

أولها: أن أول واجب على المكلف 
هو توحيد الربوبية» وهذا معلوم الفسا 
بالضرورة؛ لأن الإقرار بوجود الله 
وربوبيته أمر مركوز في الفطرة. 

ثانيها: أنه لا يتصور وقوع الشرك إلا 
إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى» 
هذا الظن أدى إلى فشو مظاهر الشرك 
العملي في الأمة من ذبح ونذر لغير الله 
ودعاء واستعانة واستغاثة بغير الله» 
وتشييد المشاهد» وتقديس الأضرحة 


وقد تقدم في 


.)1٠١ ١ /"( مجموع الفتاوى‎ )١( 


توحيد الألوهية 


والقبورء وتقديم القرابين والنذور لهاء 
فأصبحت هذه المظاهر عند أربابها ليست 
شركًاء وهذا عين المحادة لله 
ولرسوله ميا وما كان المشركون 
الأولون الذين بعث إليهم رسول الله بيا 
يفعلون مع أصنامهم وأوثانهم إلا كما 
يفعله هؤلاء اليوم» فأي فرق بين 
الفريقين؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
د مبيّنَا ما جرى من فساد وضلال في الأمة 
بسبب عدم التفريق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية: «ولهذا التبس على 
طوائف من الناس أصل الإسلام حتى 
صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شرثًاء 
وأدخلوا ذ فى التوحيد والإسلام أمورًا 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه 
وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمور 
عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله 
فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون 
التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي 
واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل 
والإرادة واعتقاد ذلك“ 


3 المصادر والمراجع 
١‏ - «التوحيد وأثره على العبداء 


۲ ب «الحق الواضح المبين»ء للسعدي . 


(5) الفتاوى الكبرى (8/ .)756١‏ 


توحيد الربوبية 


توحيد الربوبية 


۴ ية العوسيه .بين أهل السة 
المتكلمين»» لعبد الله السلمي. 

٤‏ - «حقيقة التوحيد والفروق بين 
الربوبية والألوهية»؛ لعلي العلياني. 

2 شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

٩‏ - «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

۷ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

۸- «المدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية»» للبريكان. 

٩‏ - «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»» 
ا 

٠‏ - «أهمية دراسة التوحيد»» 
لمحمد بن عبد الرحمن أبو سيف. 

8 توحيد الربوبية 84 


© التعريف لغد: 

التوحيد: مصدر وخد الشىء يوخده 
EEE‏ ولي سه 
Eg AK‏ تو 
الواحدء والأحد: ذو الوحدانية 
ا 

الربوبية: مصدر رَبَبَّء ومنه الربت. 
الوح هو اله بول نعو ررك كل حوب 
ای U‏ وقیل : ا 


)۱( تهذيب اللغة /٥(‏ ۱۲۷) [دار إحياء التراث العربي» طا]. 
)۲( انظر: الصحاح (٠٤١ /١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


526 SS 
عم‎ n 
A: 2 


ولا يقال الربَ في غير الله إلا بالإضافة : 
تقال :فلذن رونت هذا ار ای اک 
له. وكل من ملك شيئًا فهو ربه. يقال: 
هو رب الدابة» ورب الدار» وفلان رب . 
اله حا 0 

وكلمة (الرب) في اللغة تطلق أيضًا 
RE E‏ 
المطاع. ومن معاني الرب أيضًا: 
المصلح للشيء”'. 
© التعريف شرهًا: 

توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى 
امال عن السخلق» وليك 
ET‏ 


© الأسماء اللأخرى: 
لتوحيد الربوبية أسماء أخرى؛ منها: 
١‏ - التوحيد العلمى. 


(۳) تهذيب اللغة (6١8/1؟5١).‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق. وانظر: النهاية فى غريب 

لحديث والأثر )۱۷۹/١(‏ [المكتبة اة 

ط99؟اه]. 

(5) انظر: الصحاح )١47/١(‏ [دار العلم للملايين» 

ط٤]ء‏ ولسان العرب .)٠٠١/١(‏ 

() انظر: مقاييس اللغة (۲/ )۳۸١‏ [دار الفكر]. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى )٥١/١١( )۴۳١/۱١(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ط5١5١ه]ء‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (۳۷۷/۹) [جامعة 
الإمامء ط۲]ء والفتاوى السعدية )٠١(‏ [منشورات 
المؤسسة السعدية بالرياض]ء ولوامع الأنوار 
للسفاريني (0 )١1١9‏ [مؤسسة الخافقين 
ومكتبتهاء ط۲» 0”5١5١اهاأا.‏ 


حيد الربوبية ١‏ 25 2 توحيد الربوبية 
ل 1 


۳ توحيد المعرفة والإثبات. 


© الحكم: 

يجب توحيد الله وإفراده بربوبیته» فهو 
واحد في ربوبيته لا شريك له. فليس 
شيء من ربوبيته لغيره» وإثبات الربوبية 
جزء من الإيمان لا يتم الإيمان إلا به؛ 
بل هو أصل في التوحيد» فمن أنكر 
ربوبية الله فقد جحد وكفر. 

إلا أن إثبات الربوبية ليس هو كل 
الوا وليسس هو مقاط الاييان 
الك ف و ةو اك 
ولیس بمجرد الإقرار به يكون العبد مؤمتا 
موحّدًا؛ بل لا بد من الإتيان بتوحيد 
الألوهية . 
#) الحقيقة: 

توحيد الربوبية يشتمل على أمور لا 
بد من إثباتها؛ هي 

الأول : 
ق ذاته» وأنه واحد في ربوبيته لا شريك 
لهء فليس شيء من ربوبيته لغيره. 

الثانى: الإيمان بأفعال الله تعالى 
الا ا والرزق» والتدبير» 
والملك» ونحو ذلك. 

الثالث: إثيات صفات الله 4# وإفراده 
بها على وجه الكمال المطلق؛ لأن أفعال 
الربوبية صادرة عن الصفات مثيتة لها . 


الإيمان بوجود الله وبوحدانيته 


()النظر: كتاب التوحيد وإخلاص العمل لله كك لابن 


,(0% OA) تيمية‎ 


الرابع: إفراد الرب بالعبادة وتوحيده 
فى الألوهية. وهذا ما تستلزمه الربوبية. 

الخامس: الإيمان بأن للرب معنى 
الربوبية قبل أن يوجد مربوب؛ لأن 
الربوبية صفة قائمة بذات الرب وتصدر 
آحادها عنه متى شاءء فهو خالق قبل أن 
يوجد مخلوفاء فمتى شاء أن يوجد 
المخلوق خلق. 

الاد ا ان مان كن ي 
سوى الله يق مخلوق» فال © بصفا 
اله الان وما اوموق ۹ 


© المنزلة: 

تبرز منزلة توحيد الربوبية في أنه أحد 
أصول الاعتقاد وركائز الإيمان وأركان 
التوحيدء والإنسان في ضرورة إليهء 
وبالإيمان به تسكن نفس المسلم وتركن 
إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له 
وجههاء »> ويحصل لها السعادة والاستقرار 
والطمأنينة©© . 

E E E EY 
توحيد الألوهيةء ويقود من أقر به إلى‎ 
الإقرار بألوهية الله وتحقيق عبوديته» فمن‎ 
تعلق قلبه بربوبية الله تعالى ارتقى به‎ 
الحال إلى توحيد الألوهية؛ وهذه صورة‎ 


«f ع‎ 


(؟) انظر: مفهوم الربوبية لسعد ندا (4؟١)‏ [مجلة 
الجامعة الإسلامية ‏ العدد 7]ء ومعنى الربوبية 
وأدلتها وأحكامها لمحمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الجهني .)١5 - ١5(‏ 

() انظر: معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها (؟). 


توحيد الريوبية 


تبرز جليًًا في طريقة دعوة القرآن الناسَ 
إلى الأيمان بره الله عن ريق 
اا ای يما و رسا 
الربوبية. 
© الآدلة: 

توحيد الربوبية قد ثبت بالشرع 
والفطرة والعقل . 

حنة الت الأناك السورصية عن 
إثبات وجود الله يل وأنه رب كل شيء 
ومليكّهء والخالق لهذا الكون المدبر 
لشؤوئة+ والقتران:ملىء بالآيات الدئ 
ET‏ لخدام 
العقل ليتأمل في الآيات الكونية» 
A‏ :الله باللصو مي لتر عية 
التي تقود إلى الإيمان بالله 4ل وتوحيده. 

ثم إن معرفة الله تعالى والإقرار 
بوجوده أمرٌ ضروري قد توافقت عليه 
جميع الفطر؛ فالله قد فطر عليه الخلق 
وجعله أمرًا مركورًا فیهم» وشهدت به 
العقول السليمة» قال تعالى: «إفطرت الله 
ألتى فطر الاس لا لا بي للق لَه 
ذلك الف الد [الروم: »]۳١‏ وقال 
تعالى : ولا شیم َو ا را آم 
2 له لين فما لهم إل 1 ل ار د ينه 
مقلصد وما جحد انيا 


کش © [لقمان]. 


2 


a‏ حديث عبد الله بن 


عمرو وكا قال : ف سمعت رسول الله ید 


AF 


توحيد الربوبية 


يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء)”١‏ 

وحديث عبد الله بن الشخير ضيف 
مرفوعًاء وفيه: «السيد الله تبارك 
وتعالن االو 

ولا شان ا5 الع س 
تخالف الفطر في معرفة الله وإثبات 
وجوده وكمال صفاتهء كما أنها لا 
تتعارض مع النقل المشتمل على الآيات 
ار الال لاحات رحد ا نة 
ومباينته لمخلوقاته . 

والناظر بعين عقله فى الآيات الكونية 
وما فيها من عجائب لسن وبديع انتظام 
الكون وما فيه» ليجدها دالة على عظم 
SE TRAE E‏ 
واتقزافه بال وة 

ا تعالى: e:‏ رکم لَه َه أَلَِى 
حَلقَ السَمْوتِ وَالْأَيصَ في سَِةِ يار 2 
سنو عل العش فى َكَل التبار > يطلب 
نیا وَالسّمْسَ وَاَلْقَمَرَ واج محرت 
ألا له الق وال که ا ر 
لْعَلِمِينَ )4 [الأعراف]. وقال كلك : 


4 0 
پارو 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5507). 

(۲) أخرجه أبتق داود (كتاب الأدبء رقم تللق 
وأحمد (0/55؟١)‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» رقم 
4 [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والضياء فى 
المختارة (458/9) [دار خضرء ط"]» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم ٠۷٠١‏ 


توحيد الربوبية 

ام مع رس لست اذى مس ف 
موقل من رب السَّْوْتِ والأرضٍ قل اله قل 
ا ا 0 ر 02 ل ع م سمي 


7 
ف ا رار لذ کي ر 


سرا فل هَل وی ري ا 


ار م 2 


0 ا جلا يد َه 
كلقب سَْبَهَ لان عَم فلي أيه 
َر لويد مر )4 ا 

ومن الدلائل على ربوبية الله تعالى 
إثبات الأمم كلها لهء لذا نجدأن 
ربوبية الله قد أجمع عليها جميع العقلاء؛ 
بل حتى المشركون يعترفون بذلك 
ويقرون به» ولم ينازع في ذلك إلا 
الدهريون واا 
© أقوال أهل العلم: 
«والشهادة تتضمن 
الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله. 3 
مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل 
مؤمئًا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بان يعلم أنه 
رب کل يه خی يشية ألا اله 


قال ابن تيمية: 


أيماة ‏ «وإلا فمهرة توحين الريوبية قد 
كان المشركون يقروك به وذلك و حله 
يد لان 

ج 


)١(‏ انظر: منهاج الستة النبوية (؟/ )۲۷١‏ [جامعة الإمامء 
طكء 5٠54١هاء‏ والفتاوى الكبرى (58/5") [دار 
الكتب العلمية.» طا ۸١٤۱ه]ء‏ والنبوات (5977/1؟ 
۔ *58) [أضواء السلف» طاء ١155ه]ء‏ وشقاء 
العليل (505) [دار المعرفةق» ط۳۹۸١ها.‏ 

(5) درء التعارض (۱۱/۸ ۔ .)١١‏ 

(۳) المصدر السابق (۹/ .)٠٤٠١‏ 


توحيد الربوبية 


قال ابن أبى العز الحنفى: «فإن 
N ANE‏ 
مركوز في الفطرء وأقرب ما ينظر فيه 
المرء أمر نفسه لما كان نطفةء وقد خرج 
من بين الصلب والترائب» والترائب: 
عظام الصدر. ثم صارت تلك النطفة في 
قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع 
عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائقء ولو 
كانت موضوعة على لوح أو طبقء 
واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا 
منها شيئًا لم يقدروا. ومحال توهم عمل 
الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة» ولا 
وض جیا ول عا من الزات 
فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال 
هذه اله من نكال إلى حال عدم 
بذلك توحيد الربوبيةء فانتقل منه إلى 
توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل أن له 
ربا أوجدهء كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكنلمنا تفكبر ودر ازداة قينا 


TT 


وقال ابن القيم: «فإن أول ما يتعلق 
eS SCRE‏ 
ا ا کا تدعق ا ا 
عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد 
ال القع ا کے ي ا 
ويقررهم به» ثم د يخبر أنهم ينقضونه 


(4) شرح الطحاوية (؟ 55 )۲١‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقافء طكء 4148١هآ].‏ 


توحيد الربوبية چ 
ب لمل 3 ۰ ۸ | 


بشركهم به في الإلهية»”" . 
9 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الإقرار بتوحيد 
الربوبية وحده لا يكفي للنحاة من النار: 
بيّن القرآن الكريم في مواضع عدة أن 
المشركين يقرون بربوبية الله» كما في 
قوله تعالى: ولون مَأَلتَهُمِ من حَلَقَ لسّمْوتٍ 
الرس e RR‏ 
3 2 @4 [العنكبوت]» ! 
لو متخلي في الإسلام فيل جحي الله 
فيهم بأنهم مشركون كافرون» وتوعدهم 
بالخلود 8 النارء وقد استباح النبي د 
دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم 
توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة 
ET‏ 
يقول اوالشهادة 
تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله» 
لكن مجرد المعرفة بالصائع لا يصير به 
الرجل مؤمئًا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بان 
يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا 
ا بصي ا ولك ی 
كنوه ١‏ وجسية ا E O‏ 
أيضًا: «وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد 
گان الع کرت روه وذلك :وتحده 
لا ینفع». 


)١(‏ مدارج السالكين )415/1١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط٣‏ 5١5١اها.‏ 

(؟) درء التعارض (۱۱/۸ ۔ ؟1). 

(۳) المصدر السابق (۹/ .)١١١‏ 


56 


لا أنه مع ذلك 


| 5 2 5 و 
بن نیمه رت 


توحيد الريوبية 


الما الكانية + توعكيد ال 
مستلزم لتوحيد الألوهية: 

ومعنى ذلك أن فو اقفن و 
الربوبية لله» فاعترف بأنه لا خالق ولا 
رازق ولا مدبّر للكون إلا الله ل لزمه 
أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
وحده» فلا يدعو إلا الله» ولا يستغيث 
إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يصرف 
شيئًا من أنواع العبادة إلا لله وحده دون 


© 
سمو 91 . 


يفول ابن القيم انه : اافشوحيد 
الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية» 
ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره» لصحة دلالته وظهورها 
وقبول العقول والفطر لها)”*. 


© الفروق: 
الفرق بين الألوهية والربوبية : 

- أن اشتقاق الألوهية من الإله؛ 
أي : المعبود» والربوبية من الربُ» 
والرب: مأخوذ من التربية والرعاية 
والسيادة. وعلى هذا : فهما مفهومان 
متغايران وليسا مترادفين. 

أن كلق ترضيك الردوية ا اموه 
الكونية؛ كالخلق والرزق والإحياء 


والإماته ونحوها. 


)£( 7 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان )٤(‏ 


Lat 
.]اه١۴۹٤ لسلفةء طق‎ 


ار ابن الجوزي؛ ط٤‏ 
انك ل 


توحيد الربوبية 


ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر 
والنواهي: من الواجب والمحرم 
والمكروه ونحو ذلك. 

* - أن توحيد الربوبية أقربه 
المشركون فى الجملة. أما توحيد 
الألوهية فقد وقعت فيه | الخصومة بين 
الرسل وأقوامهمء ولو كانت الألوهية 
هي الربوبية لما حصل نزاع بين الرسل 
وأقوامهم. 

٤‏ - أن توحيد الربوبية هو توحيد الله 
بأفعاله» وهذا يستوجب التصديق 
والاعتقاد بموجبه لأنها أخبار من الله ك . 
أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال 
العباد من الخوف والرهبة والرغبة 
والمحبة والصلاة والصوم ونحو ذلك. 

© - توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ فمن أتى بتوحيد الربوبية» لزمه 
أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما توحيد 
الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية؛ 
فمن جاء بتوحيد الألوهية» فقد أتى 
ضمنًا بتوحيد الربوبية. 

5 - أن الإجماع منعقد على أنه لو 2 
آمن بالربوبية ولم يأت بالألوهية لا يكون 
بذلك مسلمًا كما أنه لو قال بدل: (لا 
إله إلا الله) قال: (لا خالق إلا الله) لا 
يتم له عقد الإسلام بذلك . 


)١(‏ حقيقة التوحيد بين أهل الْسَنَّة والمتكلمين للسلمي 
)١١١- ٠١9(‏ [دار المعلمة]. 


TALAT a‏ قله 


توحيد الربوبية 


© الثمرات: 

إن العلم بتوحيد الربوبيةء والإيمان 
بمقتضاه يثمر إجلال الرب وتعظيمه 
ورجاءه ومحبته والخوف منه. 

الاستسلام والانقياد التام لقضائه 
وأمره الصادر عن كمال أفعاله. 

حصول التقوى لمن أيقن أن له ربًا 
خالا قاهرًا لعباده مدبرًا لشؤونهم لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. 
بربوبية الله على حقيقتها أيقن أنه هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

المخالفون في توحيد الربوبية طوائف 
عدة: 

١‏ -المنكرون له بالكلية؛ كالملاحدة 
الدهرية الذين قالوا بقدم العالم وأبديتف 
وأهل وحدة الوجود الذين قالوا: ما ثم 
خالق ومخلوق بل الوجود كله شيء 
لك فرعون ل قال: وما 

الكلّييت © [الشعراء]" . 

۲ - الذين أشركوا في توحيد الربوبية» 

مثل: المجوس الثنوية والنصارى وغلاة 


واحدء وكشر 


(۲) مقالة التعطيل والجعد بن درهم -75١(‏ ۲۲) [أضواء 


السلف. طاء ۸١٤١هاء‏ والجواب الكافي 4(7 ~~ 
ls] )١ 6‏ ر المعرفة؛ طا]ء وموسوعة الفلسفة /١(‏ 
(o4‏ [مؤسسة المربية للدراسات واللشرء ط اء 
le A¢‏ 


توحيد الريوبية 


الرافضة واو و 
مع الله إلا آخر متصرفا ومدبرًا في 
الك 

-أهل الكلام من الفلاسفة 
والمعتزلة والأشاعرة». الذين ذهبوا إلى 
أن إثبات الربوبية قائم على النظر المؤدي 
إلى معرفة الله وجعلوا ذلك أول 
الواجبات على المكلفين؛ لأنه أصل 
المقاصد الشرعية وآكدها. ومنهم من 
بالغ في ذلك وجعل القصد إلى النظر هو 
أول الواجبات» ومنهم من غلا وقال: 
إلا ونا رواحم علس الم كلاب قر 
الغلف". 


الرد عليهم: 

أا الزذعلى الطائمة ا لار لوالا 
فإنه واضح بين لكل ذي بصيرة» وما 
سقناه من الأدلة وكلام الأئمة السالف 
كاف في الرذ على من أنكر ربوبية الله أو 
جعل معه إلها آخر 


(؟)انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (۳۷)» وهذه 
هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل OTT FA _ F5)‏ 
7 الكتب العلميةء ط؛ء ٤1۹۸م]ء‏ والخطوط 
العريضة لمحب الدين الخطيب (59) [تحقيق: 
محمد مال الله]. 
(؟)انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار  59(‏ 
١‏ [مكتبة وهبةء ط84*١ه]ء‏ ومناهج الأدلة في 
عقائد الملة لابن رشد )١175(‏ [مكتبة الأنجلوء ط٣‏ 
64م وشرح المقاصد للتفتازائي (۲۹۰ - )۴١۳‏ 
[مكتبة الكليات الأزهرية]ء والشامل في أصول الدين 
للجويني  ١١٠١(‏ ۱۲۲) أدار المعارف» ط19554م]ء 
والتمهيد للفاضى الباقلانى )١۳  5(‏ [المكتبة 
الشرقية 307 امآ ١‏ 


توحيد الربوبية 


أما أصحاب الكلام فيقال لهم: | 
أصل المعرفة والإقرار 
على النظر والاستدلال» إنما يحصل 
بديهة وضرورة» ولهذا فإن جميع الأمم 
0 بالصانع مع عظيم شركهم وكفرهم 
نهم لا يسلكون هذه الطرق المحدثة 
يس فوجود الخالق 4# أظهر 
من كل شيء على الإطلاق. ماله إن هله 
المقدمات التي e‏ لإثبات ريوبية الله 
0 أحد من الصحابة 


بالربوبية لا يقف 


والتابعين ولا من أئمة المسلمين» فلو 
كانت معرفة الله : والإيمان به موقوفة 
عليها للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله 


ولا مؤمئين به» وهذا من أعظم الكفر 
باتفاق الاي 0 

يقول أبو المظفر السمعانى: «وقد 
علمنا أن النبي ية لم يدعهم في هذه 
والجواهر وذكر ماهيتهما ولا يمكن 
لأحد من الناس أن يروي فى ذلك عنه 
ولا عن أحد من الصحابة ون من هذا 
التمط حرفا 
طريق تواتر ولا آحاد فعلمنا أنهم ذهبوا 
خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طرية 
وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن 


واحدًا فما فوقه» لا فى 


(۳) انظر: النبوات /١(‏ 207074 ومنهاج السُّنة (1/ )ل 
ومجموع الفتاوى (5/ ١5)ء‏ ودرء التعارض (۷/ 37177 
ف وبيان تلبيس الجهمية )91/1١ _ ٥۷١ /٤(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. طا 55؟5١اها.‏ 


توحيد العيادة 


عليه رسول الله ك ولا أصحابه : 
وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح 
ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين 
واشتباه الطريق عليهم». 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأدلة‏ العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد»» للعريفي . 

۲ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاداء 
للفوزان. 

 "“‏ «الجواب الكافي»ء لابن القيم. 

د احقيقة الو هيد بين آهل السنة 
اا ای 


۵ ادرء التعارض» (ج۸ء ¢ لابن 


٦‏ - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفى . 


۷ - «قول الفلاسفة اليونان الوثنيين 
في توحيد الربوبية؛» لسعود بن عبد العزيز 
اف 

4 «مجموع الفتاوى» (ج۲)» لابن 

4 «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها 
وإبطال الإلحاد فيها»ء لمحمد أبو سيف 
الجهني . 

١‏ - «مفتاح دار السعادة». لابن قيم 
الجوزية. 

60 ا ا 

أضواء المنار» طا ۷١١١٤١ها].‏ 


توحيد المعرفة والاقثبات 


8 توحيد العبادة 88 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
# التوحيد العلمي الخبري 8 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية). 
# التوحيد العملي 8 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
# التوحيد الفعلي 80 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 

8 توحيد القصد 88 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 

8 التوحيد القولي الاعتقادي 88 


8 توحيد المعرفة والإثبات 866 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية). 


التوراة 


8 التوراة 5 

00 التعريف لغة: 

التوراة: لفظ عبراني اتفاقاء غير 
عربيٌ» معنا الشريعة أ الجا موس 
وأصله (طررا) بمعنى : الهدى. وقد 
اختلف في اشتقاقه بعد تعريبه؛ فقيل : هو 
تَمَعلة من (وَرَى) الرّند؛ يعني : خرجت 
نارّه وأضاع وقيل: بل أصلها فَوْعَلَة؛ 
فأصلها: (وَوْرَاة)» ثم قَلِبّت الواو الأولى 
تاء؛ كما في (تولج» وأصلها: وولج)'''. 


0 التعريف 0 
التوراة: سم كتاب الله 0 الذي 
أنزله r‏ ته ا موسى a‏ 
وألقاه | إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
(De.‏ 
بلى: را عد و 
© الأسماء الأخرى: 
التوراأة: هى کتاب موسى E‏ 
وكتاب اليهود. والكتاب المقدس» 
والأسفار الخمسة عندهمء والعهد القد 
عند التنصارى. 
طه. ١٤اه‏ وتاج العروس )۱۹١ /٤١(‏ [مطبعة 
حكومة الكويت]. 
(؟)انظر: تفسير ابن کشر ٤‏ ) [دار طيبة» طا 
٠‏ هاء والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا 
()ء ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
لسعود الخلف (55) [أضواء السلفهء طا 
[AEA‏ 


التوراة 


أنه يجب على 
أن الله لك أنزل على 
نبيه وعبده موسى 2 كتابًا - مكتوبًا في 
الألواح التي ألقيت عليه . اسمه: 
التوراةء فهي كلام الله تعالى غير 
مخلوق. أنزلها عليه جملة واحدة في 
رو و 
بعد هلاك فرعون وجنوده. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن التوراة 
الصحيحة التي نزلت على موسى 2 قد 
فقدت واندثرت من زمن مبكرء ولا يعلم 
عنها شيء» ويتعذر الحصول عليهاء 
وليست هي التي سن اي ا 
والنصارى اليوم؛ بل هذه قد وقع فيها 
من المحريف والتبديل والكتيان 
والاعسثال اتان ا 
فاختلط فيها الحق E‏ واحدًا 
منها هو ا الصحيحة التي ولت 
على ا a‏ 


© الحقيقة: 


قال ابن كثير : «فالألواح كا 
(۳) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية :١١5/1١(‏ ۲/ 
مكل (o1 Fas 4¥Y cof fo TA‏ 


[دار العاصمة طا ١٤٠١١٤٠١ها]اء‏ ومجموع الفتاوى 
:2184/1١5 | O ETD =‏ وتفسير ابن 
كثير ۳۲1/10 0*1« OFT «11¥ /F‏ 0315/5 
Y/Y fa‏ لفك وفتح الباري ا حجر (۱۳/ 
۷ ) أدار المعرفة]ء ودراسات في الأديان اليهودية 


والنصرانية د نة (58) وما يعدهاء (AT),‏ وما بعلها. 


التوراة 


مشتملة على التوراة. وقيل: الألواح 
أعطيها موسى قبل التوراة)7'. 


وهل التوراة هي نفسها صحف 


ذلك في الفروق. 
وهي عند اليهود : 
أن موسى 8 كتبها بيده ويسمونها: 
البنتاتوك» نسبة إلى (بنتا)ء» وهى كلمة 
يونانية معئاها: نخمسة ‏ _؟» وهى : سفر 
التكوين. وسفر الخروجء وسفر 
اللاويين» وسشر العدد وسفر التثنية . 


أسفار خمسة يعتقدون 


وهي فى اصطلاح التصارى: هذه 
الأسفار الخمسة مضمومًا إليها الكتب 
الملحقة بهاء وتسمى: العهد القديه”© 


© المتزلة: 

التوراة: أعظم وأشرف وأهدى الكتب 
المنزلة على الأنبياء بعد القرآن الكريم 
وليس في الكتب شريعة مستقلة جاءت 
بالحلال والحرام إلا التوراة والقرآن 
الكريمء. ولذا يقرن الله تعالى بينهما 
كثيرًا؛ «فما طرق العالم منذ خلقه الله 
مثل هذين الكتابين: علمًا وهدّى. 
وبيانّاء ورحمةٌ للخلق»””. فالتوراة هي 


(١)تفسيرابن‏ كثير )٤۷٤/۳(‏ [دار طيبة» طا 
٣‏ ها» بتصرّف. 

() راجع للتوسّع: تفسير ابن كثير (۳/ »)٤۷٤‏ والفكر 
الديني اليهودي لحسن ظاظا »2١5(‏ ودراسات فى 
الأديان اليهودية والتصرائية .)٦١(‏ ۰ 

(۳) تفسير السعدي (/ا١51)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


0 م 
ف AAJ‏ 


() انظر: الجواب الصحيح 


التوراة 


الأصل والعمدة» وما بعدها من كتب 
بني إسرائيل - كالزبور والإنجيل - تبع لها 
ومتممة لأحكامهاء لم تكن شريعة 
مستقلة بذاتهاء وإن غايرتها في بعضها؛ 
ولذا كان أنبياء بني إسرائيل بعد 
موسى ## على شريعة التوراة» 
يحكمون ويعملون بها. 

وكانت التوراة مشتملة ‏ بما فيها من 
الحلال الحرام والتشريعات ‏ على الهدى 
والنور والرحمة والموعظة. 

وأنه كان على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بالتوراة» ويقيموهاء ويحكموا بما أنزل 
فيهاء ويقوموا بحقها. 


وكان فى التوراة البشارة ينبيّنا 
CD‏ 
میود 2 . 


ê‏ الأدلة: 


هذا المعتقد ثابت بنص القرآن الكريمء 
وبعضه ثابت بنص الحديث النبوي 

قال الله تعالى: نَل عَلَكَ الكتّبّ 
2 مُصَيّكًا لما بن يديه وارد اة وليل 
© من ٤‏ قل هکی تا [آل عمران]ء 


وقال 8: «رَكنَبْنَا له في الْأَلْواح من 


CYA o04 / A/D 
ومجموع‎ (TONY To‘ “VT coo fo أعلال‎ 
COAL oTIY/IA «6° ٤۳/۱7 الفتاوى‎ 
وتفسير ابن كثير (۱/ ۳۲۱ ادهل ۱۱۷/۳ كك‎ 
وفتح الباري لابن حجر‎ ) ۷ ۳ 5 
ودراسات في الأديان اليهودية‎ »)587/1( 

والنصرانية (59) وما بعدهاء و(47) وما بعدها. 


التوراة 

1 2> عله r‏ کک ا 
ڪل تي موعظة وتفصيلاً لكل سىء 
بج م 4 ار کی سے روغ م 2 ر 
فخذها قوق وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأخْذُوأ باحسنا 


[الأعراف: 145]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 

وثبت في حديث احتجاج آدم 
وموسى #تككة؛ أن النبي ئ4 قال: «قال 
له آدم: يا موسى؛ اصطفاك الله بكلامه. 
وخط لك بيده...» الحديث» وفى رواية: 
«وكتب لك التورأة بيده)› وفى ثالثة: 
«وأنزل عليك التوراة». ٠‏ 


وثبت أيضًا في حديث رجم اليهودي 
المشهور؛ أن النبي ية قال لرجل من 
علمائهم : «أنشدك بالل الذي أنزل التوراة 
على موسى؛ أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟» الحديث”" . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 


© أقوال أهل العلم: 


كتابًا أهدى من التوراة والقرآن. 
وأيضًا؛ فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر 
من الكتب المتقدمة: التوراة دون غيرها؛ 
فهي التي يقرنها بالقرآن»””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القَدَره برقم 23514 وكتاب 
التفسيرء برقم  )47*5‏ والرواية الثالثة له وحدّه -» 
ومسلم (كتاب القَدَرء برقم 35157) - والرٌواية الثانية 
له وحده -. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحدود» برقم ON‏ 

(9) الجواب الصّحيح .)۴١١/۲(‏ 


التوراة 


وقال ابن كتير ظُلَدُْ: «وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب: أن الله لم ينزل 
كتابًا من السماء ‏ فيما أنزل من الكتب 
المتعددة على أنبيائه ‏ أكمل ولا أشمل 
ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من 
الكتاب الذي أنزل على محمد بية؛ وهو 
القرآن. وبعده فى الشرف والعظمة: 


7 


الكتاب الذي أنزله على موسى بن 
عمران ي؛ وهو التوراة»“ . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الآولى: حكم سب التوراة: 
اليس لأحد أن يسب أو يلعن التوراة؛ 
فإن تاب وإلا قتل. وإن كان يعرف أنها 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته 
في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين 
اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا 
بأس به في ذلك؛ فإنهم ملعونون هم 
وديلهم» وكذلك إن سب التوراة الذي 
عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفه؛ 
مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا 
يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على 
قائله. والله أعلم)”” . 
(5) تفسير أبن كثير (5/ 07147. 
(5) مجموع الفتاوى (80/ ١٠5)ء‏ بتصرّف. 


التوراة 


- المسألة الثانية: حكم قراءة التوراة: 

لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب 
عمومًا؛ لأف الیک فضت جين رأئ 
مع عمر كتابًا أصابه من بعض أهل 
الكتاب» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟!...» الحديث» حتى وإن 
كانت مشي عل الح اباط + لا 
في ذلك من ضرر فساد العقائد. اللَّهُمَ 
إلا لمن كان متضلعًا بعلوم الكتاب 
والسنَّة» مع شدة التثبت وصلابة الدين 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 
وكشف أسرارهم وهتك ا 


للمحدث : 


يجوز عند الجمهور ‏ مس التوراة 
ورد في القرآن دوك غيره» ثم هي مبدلة 


2 
خه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 
بمصراء والدارمي في سننه (كتاب العلمء رقم 
8 وقال الهيثمى: «فيه مجالد بن سعيدء ضعحفه 
أحمد ويحيى بن شعي وغيرهما». مجمع الزوائد 
)١174/1(‏ [مكتبة القدسي]. 
لکن له شواهد» حسَّنه بها الألبانى فى إرواء الغليل 
to LEED‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥۲١/۱۳(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي (/+") [دار الفكرء ۲١١٤٠هاء‏ 
ومطالب أولى النهى للرحيبانى )٠٠۷/١(‏ [المكتب 
الإسلامي» 4 قارف اللجنة الدائمة (۳/ 
(EY‏ 

0 انظر : المجموع شرح المهذب للنووي )۷٠/۲(‏ [دار 
الفكر]ء وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


التوراة 


- المسألة الرابعة: 
التوراة: 

أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 
والتبديل في التوراة بقوله: «أفنظمع أن 


ع بيع ر سمه 5234 > اله ln ou‏ 
وينوا لكم وقد کان فرق ينهم ممَعُونَ 
کے 4 بر 


ڪلم اله ٿر رفوه من بغي ما عقلوه 
وَهُمْ يلوت 9©* [البقرة]ء وقوله 
تعالى: ھل من اَل الكتب آلری ج21 يو 
بذوتها وون کا [الأنعام: ١4]ء‏ 
وغيرها من الايات. ووجود التحريف فى 
التوراة هو الشبيقة العامة الى بت بها 
إلا أنه لا تزال فيه بقايا من الوحي 
الإلهي + ومعرفة ذلك يكون يموافقتها. لما 
ورد في القرآن الكريم والستة الصحيحة» 
وأما أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: 
تحريف بالتبديل» وتحريف بالزيادة» 
وتحريف بالنقص . 

- المسألة الخامسة: نسخ التوراة: 

التوراة التى جاء بها موسى ت ؛ قد 
لوقف الك ف امد مدعل مده لد 
قال تعالى: وارلا إِليْكَ الكتبٌ الح 

لما بيرت الڪ 

وَمَهَيَوِنًا 6 [المائدة: .]٤۸‏ 


و 


الكت 


ا 


رص س ر 
قا 


2 


(4) انظر: إظهار الحق ٤۲٥/۲(‏ - ۳۹٥)ء»‏ ومجموع 
الفتاوى 420١5 .٠١4/١7(‏ والجواب الصحيح 
(١/7ه”,‏ ۷ ”رف 735:/8). وهدذداية 
الحيارى )٠١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة]. 


التوراة 


فالقرآن الكريم حاكم على جميع 
الكتب السابقة» وناسخ لهاء وإن كان 
النسخ في الأصل واردًا على توراة 
موسى #4 فوروده على ما بأيدي اليهود 
من الأسفار المحرفة من باب أولى. 

ومما يؤكد نسخ الديانة اليهودية» ما 
تحويه أسفارهم الحالية من شهادات 
وإشارات تبشر بنبيّنا محمد بء وأنه 
يجب على بتي إسرائيل. اتباعة”3 . 


© الفروق: 


اق» أم أنها غيرها؟ ولو کو 
الألواح تشملهما أو أنها غيرها؟ 
ولو كانت التوراة غير الصحف فهل كانتا 
جميعًا مكتوبتان في الألواح» أم أنهما 
ثلاثة : التوراة» والصحف› والألواح؟ أم 


(١)انظر:‏ إظهار الحق »)8١/١(‏ ودائرة معارف القرن 
العشرين )5160/١(‏ [ط 5» دار المعرفة]. 
والموسوعة العربية الميسرة (۲۳۹/۱) [دار القلم 
ومؤسسة فرانكلين. القاهرة» 1919م]: ومعجم 
المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل (55) [دار 
الفكر اللبناني» طا 65ام]. 

2 انظر: تهذيب اللغة (4)504/4. وتفسير الطبري 
(506/75") [دار هجرء طا Lat‏ والجامع 
لأحكام القرآن )۲٤/۲١(‏ [دار إحياء الترا 


م٠‏ 4عهاأا. 


ت العربي : 


التوراة 


اثنان: الألواح مشتملة على 
ارا وال 
قاطع في أي من هذه المسائل . 
واسقدل تللكول بان المح عير 
التوراة ‏ وأنها أنزلت قبلها ‏ بما روي 
في حديث أبي ذر يه الطويل مرفوعًاء 
«وأنزل على موسى قبل التوراة 
عشر صحائف› وأنزل التوراة والانحيل 
EG‏ 
ولو صح هذا لكان فاصلًا وقاطعًا 
للنزاع» لكن إسناده ضعيف جدًا؛ بل فيه 
كذاب! فلا ينهض للاحتجاج به على 


هذه | لة. 


وفيه: 


ثم إن ظاهر قوله يكةِ: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت الصوراة لست اهن من 
يفنا ةبيه اكد ود هلي أن 


(*) أخرجه ابن حبان (كتاب البر والاحسان» رقم - 
وقال oT‏ الظمآن (24/1) [دار 
العلمية]: افيه إبراهيم بن هشام بن يحيى 0 
أبو حاتم وغيره: كذاب».اهء وحكم عليه الألباني 
بالضعف الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب (برقم 
۲ [مكتبة المعارف» الرياض» طاء ١57١ه].‏ 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده )١١9//4(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصراء والطبراني في المعجم الكبير )۷١/۲١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصلء ط۲]ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (191//1): 
وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيىء ووثئقه 
ابن حبانء وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات. وحسّنه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١6974‏ 27 


التوراة 


خص صحف إبراهيم بالذكر دونها ‏ وقد 

واكتفى عن ذكرها بذكر التوراة؛ فدلٌ 

ذلك على أنها هي نفسها. 
وقد يقال فى الجواب عن ذلك: 

يحتمل أنها لم تذكر؛ لأنها لم تنزل في 

شهر رمضانء والحديث إنما هو فى 

سياق ما أنزل فى رمضان! وهذا محتمل» 

وإن كان بعيدًا. والعلم عند الله تعالى. 
وهل كانت صحف موسى كشدرة» 

مضافة إلى إل EE‏ ا 

ل صقف هم وَسُوسَى 4O‏ ا 

وقوله ل : i‏ م يبا | يما في صحف 

موس © وإبرهیر ای وق ©4 

[النجم]؛ كما في قوله تعالى : إن وبا 

إلى آله فَقَدَ صَعَتَ فوا ا 

الظاهر أنها کیره ويدل على هذا 

(وأنزل على موسي فيل التوزاة عشر 

(۱) انظر: تفسير الرازي (۲۷۹/۲۹) [دار إحياء التراث 
العربي ببيروت]ء والتحرير والتنوير (۲۹۱/۳۰) [دار 
سحنون بتونس» 19917م]. 

(0) وقد قدّر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 
7؟/ ل ار 0 تمان 
ا بأنها : NT‏ بالخ القديم» 
تسّع الورقة قرابة أربع آيات من آي القرآن؛ بحيث 


يكون مجموع ما في 2 خف إبراهيم: مقدار أربعين 
آيةا» ونفس هذا التقدير ‏ على التسليم بصِحَة 


التوراة 


ا + الک تقدم أن إسناده 
ضعيف جدًا؛ بل فيه كذاب! 
وعلى القول بأنها غير التوراة؛ فلا 


CE‏ وعلى: انول 
انها هى العوراة؟ تتالمراة ينها 

اامجموع سحت اسار اورا 
ولهذا جمعت. والله أعلم . 


© الثمرات: 

ار ا 
هي انفسها المترتبة غلى الإيمان بالكتب 
ا 


يعتقد اليهود والنصارى أن التوراة 
كتاب مقدس» كله موحى به من الله 
التحريف أبدًا . 

ويعترفون أن كتاب التوراة قد تعرض 
لفترات عديدة من الضياعء وأن أصله 
العبري مفقود لا وجود لهء إلا أن عزرا 
كتبه مرة أخرى بإلهام من الله. فالتوراة 
الموجودة بين أيديهم اليوم لا صلة لها 
أحبارهم ورهبانهم الذين بذلوا وحرفوا 

الحديث ‏ ينطبق على صحف موسى . والله أعلم. 
(۳) انظر: تفسير البغوي (ا/5١5)‏ [دار طيبة» ط4» 


۷ها» وفتح القدير للشوكاني )٠٠١/١(‏ [دار 
الوفاء بالمنصورة]» والتحرير والتنوير (۲۹۱/۳۰). 


التوسل 


كما أخبر الله عنهم في القرآن» ومما 
يدلل على ذلك أيضًا ظهور ثلاث نسخ 
للتوراة الحالية» وهذه النسخ هي: 
النسخة العبرية» والنسخة اليونانية» 
والنسخة السامرية» وهذه النسخ فيها من 
الاختلاف والتناقض الشيء الكتير. 


4 المصادر والمراجع: 

١‏ -«إظهار الحق». لمحمد 

ب «(تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» لجا لصالح الجعفري . 

“انه (الجواب الصحيح» رج 6 
9 لابن تيمية. 

5 ادراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانيةا» لسعود الخلف. 

6ه «دعوة التقريب بين الأديان: 
دراسة تمفسدنه سيو ضوء العقيدة 
الإسلامية». لأحمد القاضى. 

1١ج اشرح العقيدة الطحاوية»‎ - ٦ 

۷- لمجموع الفتاوى» جك 4 
8) لابن تيمية. 

4 «محاضرات فى النصرانية» 
لمحمد أبو زهرة. 
() انظر: إظهار الحق )6۹/۲( والجواب الصحيح 

(520/0)» وهداية الحيارى )۳٠۹(‏ [دار القلمء 


ط١]ء‏ ودراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية 
(Af)‏ وسا بعدها. 


التوسل 


4 «معارج القبول» (ج5). لحافظ 
الحكمى . 

ا «هداية الحيارى فى أجوبة 
البهوه والتضارى فا لابن الق 
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© التعريف لغة: 

قال ابن فارس يه : «الواو والسين 
واللام كلمتان متباينتان: الأولى: الرغبة 
والطلب؛ يقال: وسل: إذا رغعب» 
والواسل: الراغب إلى الله ل وهو في 
قول لبيد: 


EE E 
والأخرى السرقة: يقال: أخذ إبله‎ 
توسكة9©.‎ 
التوسل: مصدر توسلء يقال:‎ 
توسلت إلى فلان بكذا؛ أي: تقربت إليه‎ 
بذلك الشيء» وتوسلت إلى الله وسيلة؛‎ 
عملا أتعكزب يه إليه‎ oy 
فمعناه: التقرب› وياتي أيضًا بمعلى:‎ 
الرغبة والطلب. يقال: وسل فهو واسل؛‎ 
أي: رغب فهو راغب إلى الله تعالى‎ 
ويقال أيضًا: وسل فلان إلى ربه وسيلة؛‎ 
يعني: أنه عمل عملا تقرب به إليهء‎ 
وتطلق الوسيلة كذلك على المنزلة العلية‎ 


(؟) مقاييس اللغة (5/ )١١١‏ [دار الجيلء ط١؟5١اه].‏ 


التوسل 


التوسل 5 [A10 e‏ 
E‏ 
ؤتحم | كينا تقدم : أن التوسل يطلق 


في اللغة على الأمور التالية: القربة» 
اغ واا وا وه 
المعاني للوسيلة متداخلة ومتلازمة؛ 
فالقربة والرغبة والحاجة والمنزلة تتقارب 
في المعنى ويستلزم بعضها بعضًا. 
التوسل: هو التقرب إلى الله تعالى بما 


شرعه في کتابه» وعلى لسان رسوله ل 
من اجات الها 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 

التقرب 2 ر 

0 لكنه مقيد بكونه فيما يبه الله 

ويرضاه؛ ولهذا قال الراغب الأصفهانى: 

(#حقيقة الوسيلة إلى الله : مراعاة سبيلهة 

بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة 

وهى كالقرية)5 

)انظر: تهذيب اللغة )5897/١5(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب )١٠/٠١(‏ [دار 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية اا 2 TY‏ 
(TEY‏ [مجمع الملك فهد لطياعة الميصحف 
الشريف]ء والشرك ومظاهره (۲۹۳) [دار الراية» 
طا ١١٤١ه]ء‏ وأضواء البيان )١١١/1(‏ [دار عالم 
الفوائد. ط١].‏ 


(۳) مفردات غريب القرآن للراغب )٥۲۴(‏ [دار المعرفة]. 


4 
4 

f 
1 
e 
9 


حقيقة التوسل الوارد في نصوص 
ا والسنة هو التقرب إلى الله 
به» وأمر به رسوله ي يتناول كل 
وا جا ومسئحنساء وأما ما کن 
بواجب» ولا مستحب فلا يدخل فيه 
أو مکروهًاء أو 
مباحًاء والتوسل بطاعته فرض لا يتم 
الإيمان إلا به. 

وأما التوسل بدعاء النبى يلا 
وشفاعته» فهذا نوع آخرء هو من باب 
قبول! الله دعاعف وشفاعته؛ لكرامته 
ع 

ولفظ ان التي وقع 
فيها إجمال واشتر اكع وحصل بسيب 
ذلك لبس وخلط في أفهام بعض الناس 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن َنه: «لفظ 
د يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ء 
ودعائه رغبًا ورهماء والذبح والنذرء 
والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق› 
وأهل العلم يطلقونه على المتابعة. 
لاعن التق موسا لزاني E‏ 
شرعه لهم من العبادات» ويما جاء به 


سواء کان محرمًاء 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۹/۱ ۔ ۰۲۰۶ 51817). 


التوسل 


التوسل في عرف القرآن والسُنَّة.. 
ومنهم من يطلق على سؤال الله ودعائه 
بجاه نبيّهء أو بحق عبده الصالح» أو 
بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند 
الإطلاق في كلام المتأخرين؛ كالسبكي 
والقسطلانيء وابن حجر؛ أي : 
الهيتمى00" . 

00 © الآدلة: 

اتقو أله اعرا 3 ا [المائدة: 
٥‏ قال تعا 

غوت لك ريه اوسيل َم أقَربُ 


1 
3 
5 
وی 
0 


كان إذا أقحطوا استسقى بالا ب 
عبد المطلب َيه فقال: «اللّهُمّ إنا كنا 
نتوسل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيّنا فاسقنا. قال: 


لا 
فيسقون) 


4 أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كله : 
يراد به ثلانة معان : 
أحدها: التوسل بطاعتهء فهذا فرض 
لا يتم الإيمان إلا به. 


«لفظ التوسل 


)١(‏ منهاج التأسيس (995) [دار الهدايةء ط5» 
17ةاها. وانظر: دعاوي المناوثين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز آل عبد اللطيف 
۲۲) دار طيبق ط9١:١اها].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاستسفاءء رقم .)٠١٠١‏ 


التوسل 


والثانى: التوسل بدعائه وشفاعته. 
وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامةء 
يتوسلون يشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام 
على الله بذاتهء» والسؤال بذاتهء فهذا هو 
الذى ي لم تكن الصحابة ة يفعلونه في 
الاستسقاء ولحوه» لا في حياتهء ولا 
بعد مماته» لا عند قبره» ولا غير قبره» 
ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من 
ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة. 
وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة» . 

وقال مبارك بن محمد الميلى نه : 
«وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد 
المعنى الشرعي» كان معناها في الشرع : 
قربة مشروع توصل إلى مرغوب فيهء 
والتوسل: هو التقرب إلى الله بتلك 
القربةء وتوسل الداعي: هو طلبه المبني 
على تلك 0 وليس في الشرع 
مطلوب» ومدعو إلا الله» وليس فيه قربة 
إلا ما شرعه في الكتاب والستّة»“. 

وقال الشنقيطي كُأَنْهُ: «التحقيق في 
معنى الوسيلة: هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء: من أنها التقرب إلى الله تعالى» 
بالإخلاص له بالعبادة» على وفق ما جاء 
به الرسول 34 وتفسير ابن عباس داخل 


(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع 


الفتاوى (5/؟١5).‏ 
() الشرك ومظاهره (۲۹۳). 


التوسل 


في هذا“ ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه 
حو طحيو ليرا a a‏ 
العبادة» التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه 
ورحمته» وبهذا التحقيق: تعلم أن ما 
يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال» 
ال ا السراد 
بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له 
واسطة بينه وبين ربه» أنه تخبّظ في 
الجهل والعمى» وضلال مبين» وتللاعب 
يكتاف اشةه واناد الوسائط مق دون الله 


فخ اول کر الا 
0 الأقسام: 
قسَّم العلماء المحققون التوسل إلى 


القسم الأول: التوسل المشروع: 
وهو كل توسل دلَّ على جوازه نص من 


(۱) يريد بتفسير ابن عباس: تفسيره للوسيلة بالقربة» كما 
أخرجه الطبري في تفسيره )٤١٤/۱۷(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره (؟/ 
۳ [دار طيبة» ط؟]. ١‏ 

(۲) أضواء البيان .)١١١/١(‏ 

() انظر: تلخيص الاستغاثة )١١9/١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثرية]» والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ 
١‏ [جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
طاء ۷١٤١ها]»‏ وقرة عيونالموحدين 
لعبد الرحمن بن حسن (55) [مكتبة الرشدء طا 
0١‏ ه].ء وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان للسهسوانى (۲۰۳) [طه. ۱۳۹۵ه]»ء 
والشرك ومظاهره للميلي (29).» والتوسل أنواعه 
وأحكامه للألباني (۲۹)» ومجموع فتاوى ورسائل 
ابن عثيمين (77/9/5) دار الوطن» *١51١اه].‏ 


9 00 FN 000 5-7 
4 AVF 


التوسل 


كتاب الله تعالى» أو سنة نبيّه يك كما قال 
ال اما اريت اموا اتقو أنه 
وََبَمَعْوَأ إِلْنْهِ لوةه الا e‏ 

والتوسل المشروع أنواع: فمن العلماء 
من أوصلها إلى سبعة ومنهم من أوصلها 
إلى ستة» وعند التأمل ترجع إلى ثلاثة 
أنواع : 

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى 
الحسنى وصفاته العليا: 

وذلبله قولة تعالى: سوي السا 
0000200700 الشكك ١‏ 00 
والمعنى: «ادعوا الله تعالى متوسلين 
Sa ENE‏ 
العليا ج داخلة فى الطلب؛ لأن أسمائه 
الست امي نا اناا له خصت به 
EE‏ 

الثانى: التوسل بالأعمال الصالحة: 

تك عمل ما قاف وات 
العمل من أعمال القلوب» أو أعمال 
الجوارح فهو وسيلة صحيحة إلى الله 
تعالى» قال تعالى: ا إا ءَامَنَا 
عفر ا و وَقِمَ عَدَابَ لار ©4 
[آل عمران] . 

قالالسعدي كنْهُ: «أئ: هؤلاء 
الراسخون في العلم والإيمان» يتوسلون 
إلى ربهم بإيمانهم؛ لمغفرة ذنوبهم» 
() انظر: الشرك ومظاهره للميلي (۲۹۳)ء والتوسل 


أنواعه وأحكامه للألباني (۲۹). 
(5) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني .)۳١(‏ 


التوسل 


| من الوسائل 
التى يحبها الله أن يتوسل العبد إلى 
و 

ومن أدلة الستة السوية غلى 'مشبروعية 
توسل العبد إلى ربه بالأعمال الصالحة: 
حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين 
توسلوا بأعمالهم الصالحة من ب 
اواد وك الف اخ وة 
الحقوق فاستجاب الله يل له" . 

الثالث: التوسل بدعاء الصالحين 
الأحياء الحاضرين : 

هذا النوع من التوسل جائز؛ لثبوته 
من فعل الصحابة وكين مع النبي ياء 
وإقراره ية لهم على ذلك فقد كانوا 
يسألونه مَكِةِ أن يدعو الله لهم بدعاء عام 
كدعاء الاستسقاء فعن نس بن 
والنبي ا يخطب فقال: يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء 
فرفع يديه» وما نرى في السماء قرعة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن 
منبره E E‏ المطر يتحادر من 
لحيته عل . . TE‏ 


ووقايتهم عذاب النار»ء وهذ 


() تفسير السعدي .,)7"57/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة» رقم ١٠١۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم .)۲۷٤۳‏ وانظر: تلخيص الاستغاثة .)۱١۷/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاءء رقم #١٠)غ‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاء؛ رقم 891). 


OD 


التوسل 


القسم الثاني : التوسل الممنوع: 

وهو التقرّب إلى الله تعالى بما لم 
يثبت في الشرع أنه وسيلة صحيحة» فلا 
دليل عليه من كتاب» ولا سّنَةء وإطلاق 
اسم التوسل على تلك التوسلات البدعية 
لم يرد في الشرع وإنما هو من 
الأطلافاف السيعوعة الي اعد 
الجهال؛ لتسويغ دعاء 2 الله تعالى 
باسم التوسل» والعبرة إنما هي بالمعاني 
والمقاصد لا بالألفاظ والأقوال. 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول" التوسل إل اه ال بات 
فلان أو شخصهء أو يتوسل بحق فلان» 
أو بجاهه» سواء كان نبنا كله أو غيره 
مشخ :الأنييساء أو كان أحيدا سن 
الصالحينء وذلك أن يجعل ذات 
المتوسل به وسيلة فى قبول دعائه كأن 
ينقتول: اللي اباتك يسيك 
E‏ أق.بقول: I‏ تق 
نبنّك» أو بجاه عندكء وهذا غير جائز 
شرعًا. 

EE اداه إن‎ a 
للقسم فهو إقسام على الله تعالى‎ 
بمخلوق. وهو باطل؛ لأنه إن كان‎ 
الأقساف بالمسدوق علي ال جار‎ 
يجوز وهو شرك كما قال 0 «من‎ 
٠ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك*‎ 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب الإيمان والنذور باب كراهية = 


التوسل 


فكيف بالإقسام بالمخلوق على 
الخالق كه 

وإن كانت الباء للسببية فالله 4 لم 
يجعل السؤال بالمخلوق سببًا للإجابة» 
ولم يشرعه لعباده» فهو إِذًا بدعة لا 
يجوز التعبد بفعله""'. 

وممايدل على بطلان التوسل 
بالذوات. أن السؤال بالذوات سؤال باهر 
أجنبي» لا يقتضي المطلوب؛ لأنه لا 
ت المتوسل به» وبين 
دعاء | ا بخلاف ما إذا توسل 
بإيمانه بتلك الذات الصالحة كل فقد 
توسل بسبب له علاقة وارتباط به؛ لأن 
ذلك من أعماله الصالحة التى جعلها الله 
TENE‏ 

وأما التوسل بالحق» أو بالجاه: فهو 
توسل غير مشروع لم يشرعه الله تعالى 
لعباده ولم يرشد إليه رسول الله كَل أمته 
ولم يفعله أحد من أصحابه و#؛ بل هو 
سؤال لله تعالى بما لا يناسب إجابة 
الدعاء وقد منع منه جمع من آهل العلم. 

ومنهم الإمام أبو حنيفة كنه: فكان 


ارتباط بين شرف ذات 


= الحلف بالآباء رقم ١١۴۲)ء‏ والترمذي (كتاب 
النذور والأيمان عن رسول الله َء رقم )١618‏ قال 
عقبه: هذا حديث حسن» وأحمد (۹/ )۲۷١‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب الأيمان» رقم 
۸) وصححه الألباني في الإرواء (رقم .)5631١‏ 

)5494 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۹۷/۱ ۔‎ )١( 
.]ه١519 [مؤسسة الرسالةق» ط۱۳‎ 

(؟) تلخيص الاستغاثة (178-119/1). 


CD:‏ ]فق 


التوسل 


يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» أو بحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام» وكذلك 
ليك 0 5 كره شل دلت 
والكراهة 


أحدهما: أنه أقسم بغير 

الثانى: اعتقاده 0 
ماي ايو الاك را الك ين 
لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نقسة؛ كقولة تحال + ریات خا 

عَم لز @4 ا 

وأيضًا: 
إجابة دعاء هذا السائل» فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعائي! وأي مناسبة في هذاء وأي 


(فلا مناسبة بين ذلك» وبين 


ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء فى 
الخاد : 

الشاني: الإقسام على الله بلا 
بالمتوسّل به. 


00 فد" 6 2 ا 


() إتحاف السادة المتقين للمرتضى (۲/ )۲۸١‏ [مؤسسة 
التاريخ العربيء ط4١4١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (۱/ ۲۹۷). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)۲۹٤/١(‏ 

(5) المصدر السابق (5937/1). 


التوسل 


تقضي حاجتي» ومما تقرر شرعًا أن 
الحلف لا يكون إلا با &4؛ إذ الحلف 
تعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى وحدهء 
فعن ابن عمر و قال: قال النبي ية : 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
کان حالقًا فليحلف بالله أو لصت" : 

نذا قات الخ ا لون غ 
المخلوق شركاء فكيف بالحلف 
بالمخلوق على الخالق ة؟! 

قال ابن أبي العز الحنفي ككُأَنْهُ: «وإن 
كا لخاد اا على ان بق افلا 
فذلك محذور؛ لآن الإقسام بالمخلوق 
لا يجوز فكيف على الخالق؟!). 

قال الشيخ عبد العزيز الحصين كأَنْهُ : 
«وآما الإقسام على الله بمخلوق فهو 
منهي عنه باتفاق العلماء. وهل هو منهي 
عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين 
أصحهما أنه كراهة تحريم)”" . 

الشالث: دعاء غير الله تعالى» 
ااا رة اطق الخال عل 
دعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بغيره اة 
في تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» 
ونحوها: مسمى التوسلء وقالوا: لا 
قرو تبيخ اا واا اة 
والاستشفاعء فكلها من باب واحد"» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 

7© ومسلم (كتاب الأيمان» رقم .)١347‏ 


(۲) الدرر السنية (82/5). 
(۳) انظر: شفاء الأسقام للسبكي (١۱۷)ء‏ والدرر السنية 


AE 


التوسل 


وهذا عين المحادة لله ورسوله عله 
وهو الشزك الا مدي الذي هو أظلم 
الظلم. 

وهدذ حجة البكري التي احتج بها 
قديمًا على شيخ الإسلام ابن تيمية كله؛ 
قال شيخ الإسلام: «هذا الرجل قد فسر 
الاستغاثة بالتوسل» كما تقدم قوله: إن 
لعن كرس الب اسمن ددع 
كربة» فقد استغاث به» سواء كان بلفظ 
ا و لرل ار 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو من 
أحد من بني آدم» فلما حرفوا اللغة 
خرفوا مها الشريعة؛ فكل عاقل يدرك 
الفرق بين الاستغائة وبين التوسل؛ 
المسؤول» والتوسل طلب به والمستغيث 
بالنبى يل طالب منه» والمتوسَّل به لا 
يدعنى ؛ ولا يطلب مئة؟؛ ولا يسأل» 
وإنما يطلب به» كل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو وكا 

وا ن فی اسا الله تعالى 
لا غياث» ولا مغيث على الإطلاق 

في الرد على الوهابية لزيني دحلان (١٠ء‏ 0۸ 

اه اة باسداصول: رها 
(4) تلخيص الاستغاثة .)۴1۷/١(‏ 
() انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ١-١۱١۴ /١(‏ 

4)» وتلخيص الاستغاثة (١/۳۹۸)ء‏ وغاية الأماني 

في الرد على النبهاني لشكري الآلوسي (؟591/5). 


التوسل 
إلا اللهء ويقولون: ومن أسمائه المغيث 
والغياث . 

فدعاء غير الله تعالى» أو الاستغاثة 
دغيره تعالی › في تفريج الكربات» وقضاء 
الحاجات» ونحوها مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى هو من الشرك الأكبرء 
الذي لا يغفره الله تعالى» وصاحبه مخلد 
فی نار جهنم أبد الآبادء كما هو مقرر 
فالعبرة بالحقائق والمعانى» لا بالأسماء 
والألقاب. 


المتوساين يدعون من يزعمون أنهم 
وسيلة» يا ياتي الرجل إلى من يزعمه وليّاء 
ويقول: يا ولي الله أنقذني بهذا 
اللفظ -_. يا آل البيت أنقذوني» يا نبي الله 
أنقذني» فهذ فهذا لا يصح أن نسميه وسيلة» 
ولكن نسميه شركًا؛ لأن دعاء غير الله 
شرك في الدين» وسفه في العقل» شرك 
في الدين ؛ لأنهم اتخذوا شريكًا مع اللهء 
وسفه في العقل؛ لأن الله يقول: ومن 


.)5986/1١( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 


التوسل 


”وت ابي 


چس چ 2 ع لر د وى لس انه 
أضل مس يدعو من دون الله من لا ستيب 


e 


2 


ا إل يوم الْقيمَةِ وهم عن دُعَابِهِمَ علو 
©4 [الأحقاف]. . . فلا يصح أن نقول: 
إنها وسيلة؛ بل هو شرك أكبر» مخرج 
من الدين» . 
© المسائل المتعلقة: 

- الاستشفاع بالرسول كَل: 
باستجلاب دعائه لربه بحصول منفعة أو 


ا 


دفع مضرة . 

ويختلف حكم الاستشفاع بالرسول ويا 
باختلاف أحواله كما دلت على ذلك 
النصوص الشرعية الواردة في هذا 
الباب» وفيما يلي تفصيل ذلك. 

الحالة الأولى: طلب الشفاعة من 
الرسول يي حال حياته في الأمور 
الدنيوية» فهذا جاتز؛ وقد ادقع في 
حياته ب فعن أبي موسی ده قال : 
كان رسول اد 4 ذا جاء السائل أو 
طلبت إليه حاجة قال : «اشفعوا تؤجرواء 


شا“ 
الحالة الثانية: طلب الشفاعة 
الأخروية من الرسول بي وهذا موضع 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (588/0 - 
5؛ وانظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 
0/9 ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة رقم »)1٤١١‏ ومسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲١۲۷‏ 


التوسل 


تفصيل يتميز به الحق من الباطل والستة 
من البدعةء وبيانه فيما يلي: 

الأول: إن كان طلبها في حال 
حياته 4ة وحضوره فهذا جائز بالنص 
والإجماع» وواقع كمافي حديث 
الم الفا الذي ودخلون اده عير 
حسات. ولا غذات:. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«وأجمع أهل العلم على أن الصحابة وز 
كان يستشفعون به في حياتهم ويتوسلون 
ف خسف 

الثانى: إن كان طلبها بعد موته ي - 
1 ت حال الحياة البرزخية ‏ فهذا لا 
حرق ب ومن المع المضلفة ( ا 
المنكرة» ولا دليل عليه من كتاب ولا 
سُنَّهَ ولا فعل صاحب أو تابع من سلف 
امه و تي 

الثالث: طلب الشفاعة من الرسول ياه 
يوم القيامة» فهذا ثابت في النصوص 
الشرعية أن الناس يطلبونها منه لل كما 
في حديث الشفاعة الطويل» وفيه 
قوله 4 : «فيأتوني فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا 
إلى ر 


.)۲۹۷ /١( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (541/1). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١95‏ 


التوسل 


واستشفاع الناس بالنبي بلي في هذا 
المقام يوم القيامة هو كاستشفاعهم 
وتوسلهم به في حال حياته» فإنهم 
يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع لهم 
إلى الله تعالق كما كانوا فى الدنيا يظلبون 
E OL‏ وغيره. 
© الفروق: 

الفرق بين التوسّل والاستغاثة: 

ثمة فروق عدة بين التوسل والاستغاثة 
يمكن إجمالها في الآني © : 

أولا: أن لفظ الاستغاثة في الكتاب 
والسَّنَّةَ وكلام العرب إنما هو مستعمل 
في معنى الطلب من المستغاث به مباشرة 
لا تخ "أن بكرن المسبعدات به وة 
فقطء فقول القائل : أستغيث به بمعنى : 
أتوسل بجاهه» هذا كلام لم ينطق به 
أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجارًا. 

ثانيًا: أنه لا يقال استغثت إليك يا 
فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما 
يقال: أستغيث بفلان أن يفعل بي كذا. 

فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب 
هو المستغاث به ولا يجعلون المستغاث 
به واحدًا والمطلوب منه آخر فالاستغاثة 
طلب منه لا به. 

كالنا:- أن من سال التي لا يكون 
مقاط لماو لا لبح جا لذن فون 
الساكل: أتوسل إليك يا إلهي بفلان إنما 


التوسل 


هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به 
بخلاف المستغاث به» فإنه مخاطب 
مسؤول مباشرة» فإن كان ما طلب منه ما 
لا يقدر عليه إلا الله وجب أن يكون الله 
هو المدعو فيه فقط» ولم يجز صرف 
ذلك لغيره ييل . 

رابعًا: أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك أكبر» وأما 
التوسل بسؤال الله بجاه فلان أو حق 
فلان فهو بدعة منكرة وليست شركًا. 
© الآثار: 

من آثار التوسل المشروع: 

١‏ - طاعة الله تعالى» وامتثال أمره؛ 
إذ أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه» وذلك 
لا يكون إلا بالإيمان به» واتباع نيه علق 
وفي ذلك الفوز والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

۲- التوسل المشروع من أعظم 
الأسباب في نيل المطالب الدنيوية» 
والآخروية» وقصة أصحاب الغار أكبر 
شاهد على ذلك» إذ لما توسل كل واحد 
بعمله الصالح» انفرجت عنهم الصخرة» 
وذلك بفضل الله ورحمته. 

" - هو مدعاة إلى الإكثار من 
الأعمال الصالحة» والمبادرة إليهاء فمن 
علم أنه يتوسل بها لنيل المطلوب 
المرغوب» سارع 0 العمل الصالحء 
والإكثار منه» ومثله التوسل بأسماء الله 


التوسل 


وصفاتهء فإنه مدعاة إلى معرفتهاء 
وتعلمهاء وحفظهاء والدعاء بها. 

وأما من آثار التوسل الغير المشروع: 

اب الو قروو دفي ارا اکير 
والالتحاق بركب المشركين بالله في 
أعظم أنواع العبادة» وهو الدعاء وذلك 
إذا جعل التوسل الشرعى بمعنى سؤال 
الكت ر دين ا ار ا 
العالمين. 

۲ - الوقوع في البدع المنكرة» وذلك 
حينما يجعل التوسل الشرعي بمعنى 
السؤال بجاه فلان» أو بذاته» فإن هذا 
مساح SEES‏ 
السلف» وهذا مما يؤدي إلى سخط الله 
وغضبه» وأليم عقابه. 

۳ - التوسل البدعي ذريعة إلى الشرك 
لأر وها مع وداه م ا 
القبور؛ إذ إنهم لما ادعوا جواز التوسل 
بذوات الأنبياء» والصالحين» والتوسل 
بجاههم» والإقسام بها على الله تعالى» 
أدى بهم إلى دعوى جواز دعائهمء 
والاستغاثة بهم في الملمات» ونحوها 
مما هو حق الله الخالص» بدعوى 
التوسل بهم. 
© مذهب المخالفين: 

المجيزون للتوسل البدعي بأنواعه 
الثلاقة تجرد لما ذهبوا إل من تجويز 
التوسلات البدعية بجملة من الأحاديث 


التوسل 


النبوية» ونعرض هنا ما استدلوا به على 
النحو التالي: 

أولًا: التوسل بالذات أو 
بحرمة فلان: 

استدلوا لجواز هذا النوع من التوسل 
البدعي بما يلي : 

: حديث عثمان بن حنيف وليه‎ - ١ 
«أن رجلا ضرير البصر أتى النبي يله‎ 
فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن‎ 
شئت دعوت لك وإن شنت أخرت ذاك»‎ 
فهو خيرء فقال:‎ 
فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو‎ 
بهذا الدعاء: اللّهُمَ إني أسألك وأتوجه‎ 
إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة» يا محمد‎ 
يي توجهت بك إلى ربك في حاجتي‎ 

٠‏ فتقضى ليء اللّهُمَ لي 
وشمّعني فيهء قال: ففعل الرجل فبر. 
قال السبكي: اه من هذا 
الاثم هع "غنات كلاه اومن حصرة ا 
هم أعلم بالله ورسوله وفعلهم)”". 

والحواب عن هذا من عدة أوجه: 

ولاه E‏ اه اتن 
النبي يله ليدعو له فهو توسل إلى الله 
تعالى بدعاته ص . 


الجاه أو 


أدعه» فأمره أن يتوضاً 


)* أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم هلاه‎ )١( 
201746 وصححه» وابن ماجه (كتاب الصلاق رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة طا]ء‎ )٤۷۸/۲۸( وأحمد‎ 
.)١١۷۹ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 

(؟) شفاء الأسقام (054. 


0ه 


التوسل 


تانكلة الو كان البو ددن ا العم 
وو قو حالس اف الم ل وبا و 
دعاته لكان كل من ف بهذا الدعاء من 
العميان مخلصًا يعافى من وقته أو بعد 
ثالمًا: أن النبى هة وعده بالدعاء 
وقر كل كانه عله رق لد كنا 


وعذه. 


دعاءً يدعو به وفيه 523 «اللّهُحّ فشفّعه 
ف وشفعنى فيه) والشفاعة هى الدعاء» 
(فشمّعه فيَ)؛ أي: شفع نبيك في؛ أي 
اقبل دعاءه لي بأن ترد علي بصري» 
(وشمّعني فيه)؛ أي: اقبل دعائي في أن 
تقبل دعاء النبي ب لي" . 

لقي جد ايه اد 
«اللْهُمّ إنا كنا نتوسل eT‏ 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا قال: 


Crs 
. فيسقول)‎ 


وهذا الأثر لن فيه دليل على جواز 
التوسل البدعي؛ بل هو دليل على 
الحى الحاضرء وذلك من وجوه: 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/54 - ۴۸۷( 


والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعی (۲۲۹ ۔ 777). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء» رقم .)1١٠١‏ 


التوسل 


0 مه 
كان عليه الصحابة وين في حياة النبي كل 
أنهم كانوا يطلبون من النبي ئ أن 
يدعوا لهمء لا أنهم يسألون الله بذاته أو 


E E‏ الأعراب بى الذي قال 


للنبي 4 : ادع نان نمسا وقصة 
الغيراة "لني كانت 0 حيث جاؤوا 
إلى النبي وطلبوا منه الدعاء. 


الثالث: لو كان التوسل بالذات جائرًا 
كما يدعيه المجيزون للتوسل البدعي لما 
عذال عم وه عن ال رمل تات 
النبي ية إلى العباس 5؛ لأنه ممكن 
لو كان مشروعًا. 

۳ ۔ حديث أبي سعيد الخدري ف 
قال: قال رسول الله 35: «ما خرج رجل 
من بيته إلى الصلاة فقال: اللّهُمّ إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي... فإني لم أخرج بطرًا ولا رياء 
ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من النار وأن 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
قف إلا وكل له وام الف ميك 
يستغفرون له» وآقبل الله 44 عليه بوجهه 
حنى يفرغ من صادي)200 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات» 


ع" م ب 4 لوي 


التوسل 


فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
وعطية ضعيف وقد حكم بضعفه جمع من 
الأئمة كالنووي وابن تيمية والذهبى كله 
ان ت ا چم يه ولب 
يحل الاستشهاد به فى مسألة كهذه. 
ولقعة سيد فوداد و ر لسر الب ين 
عليه أن يجيبهمء وحق العابدين أن 
0 وهو حق أحقه الله ل 

نفسه الكريمة» بوعذه الصادق باتفاق 
أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالهه”". 

٤‏ - حديث عمر د بن الخطاب له 
قال: قال رسول الله : «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد 
إلا ما غفرت لي» فقال الله تعالى: يا آدم 
كيف عرفت محمداء ولم أخلقه؟ قال: يا 
رب eS‏ 
على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا 
محمد رسول الله فعلمت | نك لم شف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليكء فقال الله 
تعالى: صدقت يا آدم إنه ا الخلق 
إلى وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك 
ولول محمد ما خلقدك201: 


رقم ۷۷۸)ء وأحمد )۲٤۷/۱۷(‏ [مؤسسة الرسائة 
طذ١]ء‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
۸ [دار العربية» ط۲] والألبانى فى السلسلة 
الضعيفة (رقم 75). 01 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱). 

)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط 0317/70 [دار الحرمين!» 


وهذا الحديث قد حكم جمع من 
الأئمة ببطلانه؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والذهبي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. 

فإذا تبيّن بطلانه فلا يحل الاحتجاج 
به أو اعتقاد ما تضمنه أو العمل به» ثم 
هو مخالف للقرآن لأن الله 44 ذكر قصة 
آدم :4 وتوبته وتوسله ولم يذكر أنه 
توسل بالنبي کل . 

ه ‏ حديث: (إذا كانت لكم إلى الله 
حاجة فسلوه بجاهى فإن جاهى عند الله 
عظيم» وهذا حديث باطل لا أصل له في 
شيء من كتب الحديث. 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «حديث باطل لم 
يروه أحد من أهل العلم ولا هو في 
شيء من كتب الحديث»'. 

وقال أيضًا: «هو من المكذوبات 
التي لم يروها أحد من علماء 
المسلمين» ولا هو في شيء من كتب 
الحديث»" , 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «تلخيص الاستغاثة4. لابن كثير. 


؟ - «التوسل أنواعه وأحكامهاء 

للألبانى . 

= والحاكم (كتاب آيات رسول الله ود رقم »)٤۲۲۸‏ 
وهو حديث موضوع» حكم أهل العلم ببطلاته كما 
سيأتي. وانظر: السلسلة الضعيفة (رقم .)٠١‏ 

.)۲۳۳/۹( الدرر الشَّنية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 5/1 )). 

.)۴۴١ /۲٤( المصدر السابق‎ )( 


التوكل 


۳ - «التوصل إلى حقيقة التوسل»» 
لمحمد نسيب الرفاعي . 

5 - اتيسير العزيز الحميدا 
لسليمان بن عبد الله. 

© «الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية»» لجيلان العروسي. 

5 «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب»» لعبد العزيز 
العبد اللطيف . ٠‏ 

۷ «اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

6 «قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة» . 

ة ‏ «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»» لعبد الله بن صالح الغصن. 

٠‏ _ «الواسطة بين الله وخلقه عند 
أهل السَّنَّةَ ومخالفيهم»»ء للمرابط 


الشنقيطى . 
© التوكل 8 
التوكل من مادة: وَكَلَء يقال: وَكل 
باه وتوكّل واتكل 9 . 


ويطلق التوكل على: التسليم والترك» 
قال الجوهري: «وَكل إليه الأمر وَكُلَا 
ووكولا: سلمه وترکه» . 


.]١ط لسان العرب (775/11) [دار الفكرء‎ )٤( 
[دار العلم للملايين» ط۴].‎ )۱۸٤١ /١( الصحاح‎ )5( 


a توک‎ 


ويطلق أيضًا على الاعتماد والنيابةء 
قال ابن الأثير: «يقال: توكل بالأمر: إذا 
ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان؛ أي: ألجأته إليه واعتمدت فيه 
عليه» ووكّل عن القيام بأمر نفسه». 


© التعريف شرعًا: 

التوكل شرعًا: «هو حال للقلب ينشأ 
عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والنفع والضرء فيوجب له 
اعتمادًا عليه وتفويض الأمور إليه» 
وطمأنينة وثقة به» ويقينًا بكفايته لما 
توكل عليه فيه 

وقد اختلفت عبارات العلماء في 
التعريف بالتوكل على الله تعالى» فمنهم 
من فسّره بلازمه» ومنهم من فسره بأسبابه 
ودواعيه» ومنهم من نظر إلى ثمرته» إلى 
غير ذلك من التفسيرات الكثيرة”". وبيان 
ذلك كما يلي : 

قال الإمام أحمد نه: «وجملة 
التوكل: تفويض الأمر إلى الله جل 
ثناؤه» والثقة به»“ وقريبًا من ذلك قال 
ابن الجوزي ٠‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر )۲۲٠/١(‏ [دار 

الكتب العلمية]. 


زفق التوكل على الله للدميجي (' ¥( وانظر: مدارج 
السالكين (۲/ (١١١ ٠١۳‏ [دار الكتب العلميةء ط١1].‏ 


(۳) انظر: التوكل على الله تعالى للدميجي (۱۷). 


(؟) شعب الإيمان للبيهقي (07/5) [دار الكتب العلمية» 
طا ١85١ه].‏ 
(5) انظر: زاد المسير )۲۲١(‏ [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 


استتجلاب ب المصالح ودفع المضار من 
| مور ا نيا والآخرة كلها" . 


وقال أب بن القيم: هو «اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في 
ديئه ودنياه» ودفع ما يضره فى ديئه 
ودنيأه» ولا بد مع هذا الاعتماد سن 
مباشرة الأسباب»*" . 

وقال ابن حجر كألْه: «وقيل: هو 
قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
الأسباب الفا 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

لمّا كان التوكل في اللغة يطلق على 
التسليم والاعتمادء أظلق في الشرع بهذا 
المعنىء إلا أن ذلك خص بالتسليم لله 
والاعتماد عليه يل دون غيرهء لتفرده 
سبحانه بالخلق والتدبير وقدرته على كل 
© الأسماء اللأخرى: 

التفويض . 


8 الحكم: 
التوكل على الله تعالى من أوجب 


ج العلوم والحكم قف J (ro1‏ لمكتبة التجارية» 
مكة المكرمة» طا ۳ه 
(۷) زاد المعاد (5/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷]. 


التوكل 


الواجبات؛ بل هو شرط في الإيمان» 
EEE‏ اث متوكوا إن 
کشر مُوّمِنِينَ © [المائدة]. قال 
السعدي ا قق تفسيره لهذه الآية 
الكريمة 0 «ودلٌ هذا على وجوب 
التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد 
يكون اد 
انحرافات الصوفية: «وأما توجه 
الاه إلن ام فشان الها 
هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا 
خواص خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمهم 
عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند 
فغك افا الر كل فمن لا توكل ل2 ال 
E‏ 
© الحقيقة: 

التوكل على الله يجمع أصلين مهمين : 

أحدهما: علم القلب: وذلك بيقينه 
بكفاية الله تعالی» وكمال قيامه بما وكله 
إليه. 


اال ف وكرت 
ال ا 
وتسليمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه فوق 
رضاه بتصرفه هو لنفسهء وهذا يورثه 


.]١ط تفسير السعدي (۲۲۸) [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
.)1715/5( مدارج السالكين‎ )5( 


HFT رتب در‎ TAN 
OAT 


الاعتماد عليه» وهذه هى الثقة به ج . 


قال ابن القيم كلله: «فإن التوكل 
يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما 
علمه: فيقينه بكفاية وکیله» وكمال قيامه 
بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
فن لبك ب واا "عمال كوت إلى 
ركيلف وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في 
الك روطان قفي كه ددرن E‏ 
بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين 
كس الوك 6 وعدا شام 
© المنزلة: 

التوكل على الله كل 
مقامات التدين ولوازم الأيتهان 
ومقتضیاته» كما قال تعالى: چول أله 
وکل الْمَؤْمئُونَ 4 آآل عمران]ء كما 
جع ENCE‏ 
لأهل الإيمان يتميزون به عن غيرهم» 


آرت ال إن 


فقال تعالى: ظإنَنَا لمر 


a 2‏ ر ھر سل تعر لق عل هد بق 3 
3 الله ولت فلوم وإذا تلبت علج ايلم 


کد ل اواو لعز يو کے ۲ د ر ر نر 
رادم إيمانا ول رهد يوون ©4 
[الأنفال]. 


ومما يدل على منزلة التوكل على الله 
تعالى من دين الإسلامء أن الله تعالى 
جعله شرطا للإيمان» لا يتحقق إلا به 
كما قال تعالى: اول أله فووا إن 
0 مومِيين 4O‏ [المائدة] . 


(۳) طريق الهجرتين (/ا50؟) [دار السلفية» ط؟. 94؟١اه].‏ 


الآيات» فمن ذلك : 


22 سس کے 00 


اه ی ال ر 


وقوله تمالی: وول 


0207 2 2 
وقوله تعالى : قل أن يبت إلا ما 
ڪب اله ا هو موتا ول اله 


وقوله تعالى: اوي عيب سمت 


ا 2 208 e‏ و رو 
والارض وله جم الأمر كله عبد 
534 


أما الأحاديث في الأمر بالتوكل 
وبيان منزلته» فكثيرة أيضّاء فمن ذلك : 
عن عمر بن الخظاب ونه قال: قال 
رسول الله كله «لو أنكم توكلتم على الله 
حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطانًا”" . 
وعن ابن عباس ويا قال: قال 


)5945 أخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم‎ )١( 
»)4154 ن ماجه (كتاب الزهد رقم‎ 
[مؤسسة الرسالةء طا]» وصححه‎ )9*5/1١( وأحمد‎ 
.)9٠١ الألياني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


و بح ۽ وابن 


ATIF 


التوكل 


رسول الله ية: «يدخل من أمتى الجنة 

الذين لا يتطيرون» ولا يسترقون. ولا 
. 00 

یکتوون» وعلى ربهم يتو کلون» . 


© أقوال أهل العلم: 


قال سعيد بن جبير 4 : «التوكل 
على الله يل جماع الإيمان)7 


وقال آد 7 وده : «التوكل معنى 
لتشم مر من الثقة ر فكو 


40 [الفاتحة]. 
وقال سليمان بن عبد الله ية 
«الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال هو التوكل على الله» وصدق 
الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه 
الذي هو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق 
التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاءء والرضا به ريًا 
وإلهّاء والرضا بقضائه؛ بل ربما أوصل 
التوكل العبدّ إلى التلذذ بالبلاء» وعده 
يشاء ہما یشا ٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)1٤۷١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمات. رقم (1A‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (19) [دار الكتب 
العلمية» طا *° [a‏ 
() مدارج السالكين (85/1). 
)2 تسیر العزيز الحميد (AE)‏ [المكتب الإسلامي» 


التوكل 


© الأقسام: 

التوكل على الله تعالى نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في تحصيل العبد 
الرزق والعافية وغيرها. 

والثاني: توكل عليه في تحصيل طاعته 
ومرضاته © . 


قال ابن القيم كانه : «التوكل على الله 
نوعان: 
أحدهما: توكل عليه فى تحصيل حظ 


العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 

والثاني: توكل عليه في تحصيل 
مرضاته . 

فأما | النوع الأول فغايته المطلوبة وإن 
لم تكن عبادة لآنها محض حظ العبد؛ 
فالتوكل على الله فى حصوله عبادة» فهو 
منشأ لمصلحة ذينه ودنياه. 

وأما النوع الثانى فغايته عبادة» وهو 
فى نفسه عبادة» فلا علة فيه بوجه؛ فإنه 
استعانة بالله على ما يرضيه» فصاحبه 
متحقق ب بتاك عبد وباك 
فتهت 46 [الفاتحة]ء فتركه ترك 
2 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الأخذ 
بالأسباب وأنه لا ينافي التوكل : 

اختلفت مواقف الناس من الأسباب 
على أقوال متعددة. أهمها ما يلى: 


)١(‏ طريق الهجرتين (۲۹۲) [دار الوطن]. 


التوكل 


١‏ الإعراض عن الأسباب بالكلية: 


هذا القول هوالمشهور عن 
الصوفية» حيث ذهبوا إلى أن التوكل لا 
يتحقق إلا بالإعراض التام عن الأسباب» 
وقد جرهم ذلك إلى ترك التكسب» 
والسفر إلى مكة وغيرها بلا زاد ولا 
راحلة» ونحو ذلك من الانحرافات 

وقد أشار ابن الجوزي إلى قولهم في 
الأسباب» وتتبع ما تعللوا به من الشبه» 
وأجاب عنهاء ومما ذكره في هذا 
المقام» قوله: الو قال وجل من 
الصوفية: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا 
قد أشركت» ولو سئلوا عمن يخرج إلى 
التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن» 
وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل 
واليقين. . 7 

۲ - نفي تأثير الأسباب بالكلية : 

هذا القول هو قول الجبرية» أتباع 
الجهم بن صفوان» فعندهم: أن الله لم 
يخلق شيئًا بسبب» ولا جعل في 
الأسباب قوى وطبائع تؤثر» فليس في 
النار قوة الإحراق» ولا في السم قوة 
الإهلاك؛ بل الله يحدث هذه الآثار عند 
ملاقاة هذه الأجسام بها. 

قال ابن القيم يأنه: «وطرد هذا 
المذهب مفسد للدنيا والدين؛ بل ولسائر 
أديان الرسل» ولهذا لما طرده قوم 


(؟) تلبيس إبليس (8837) [دار الريان]. 


التوكل 


أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها 
وجعلوا وجودها كعدمها ولم يمكنهم 
ذلك فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربوا 
ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم 
الحر والبرد والآلم"'"' . 

الأخذ بالأسباب وإثبات تأثيرهاء 
مع الاعتماد التام على مسببها : 

وهذا القول هو قول آهل الستة في 
هذه المسألةء» وهو السمق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والب ةع فإن الأسباب 
لها تأثير فى مسبباتهاء لکن لا بذاتها؛ 
بل بما أودعه الله فيها من القوى 


الموجبة» وهى تحت مشيئة الله وقدرته» 


والتوكل على الله تعالى لا ينافي 
الأخذ بالأسباب التى قدّر الله تعالى 
المقدورات بهاء وجرت سنّته فى خلقه 
بذلك» قال الشيخ سليمان بن عبد الله 
(إن مباشرة الأسباب في الجملة أمر 
فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 
حتى الحيوان البهيم؛ بل نفس التوكل 
مباشرة لأعظم | الأسبابء كما قال 
تعالى : اون تول عل لَه مهو سنب 


206 . .]٣ [الطلاق:‎ 


.)١١۱۸/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

0 انظر: المرجع السابق (۳/ »)٥۲١‏ وانظر: التوكل 
على الله تعالى للدميجي (YT‏ 

(۳) تيسير العريز الحميد .)١١١(‏ 


التوكل 

- المسألة الثانية: حكم التداوي» 
وهل ينافي التوكل؟ | 

اختلف العلماء في حكم التداوي وهل 
ينافي التوكل ء على قولين : 

الأول: أن التداوي مباح» وتركه 
أفضل لمن قدر على ذلك وهذا القول 
هو المشهور عن الإمام أحمد كلذف 
وذلك لحديث ابن عباس ويا عن 
النبى كَلِ؛ أنه قال فى الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب : 0 هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون..)20' . 

الثانى : 
القول هو المشهور عن الإمام الشافعي» 
وعليه أكثر أصحابه» وذلك لما 
النبي ية على التداوي وهو لا يفعل إلا 
الأفضل . 

وقريبًا من ذلك قول الإمام أبي 
حنيفة: حيث ذهب إلى تأكيد التداوي 
حتى قارب به الوجوب. 


وقد تضمن عدد من الأحاديث 
الصحيحة إثبات الأسياب والمسيبات» 
وإبطال قول من أنكرهاء والأمر 
بالتداوي» وأنه لا ينافى التوكل على الله 
تعالى» والله عل . ٠‏ 


»)1٤۷١ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )٤( 


ومسلم (کتاب الإيمان» ركم (A‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى ))0254/5١(‏ والآداب 
الشرعية (؟/9908), وكشاف القناع (؟/75)) 


التوكل 


- المسألة الثالثة: التوكل على غير الله 


تعالى : 

وأما التوكل على غير الله فهو أيضًا 
قسمان : 

أحدهما: التوكل المحرم: وهو على 
توعین: 


اال کن شن الأمور ال ل در 
عليها إلا الله تعالى؛ كالذين يتوكلون 
فلن الأسواة :والطوافيت فى رجاه 
مطالبهم من النصر والحظ والرزق 
والشفاعةء فهذا شرك أكبر؛ فإن هذه 
ويسمى هذا النوع من التوكل بتوكل 
السرٌ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا 
r .‏ 3 0020 
الولي ونحوه تصرفا سريا في الكون : 
؟ - التوكل على غير الله في الأسباب 
الظاهرة العادية؛ كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان فيما جعله الله فى يده من 
موقيل الغرلة الا 
الثاني : التوكل الجائز: 
ويراد به الوكالة ت فعل مقدور عليه 
2 والمجموع للنووي (ه/5و). وتحمة المحتاج /١(‏ 
4) وحاشية ابن عابدين (0/ 275176 .)۲٤۹‏ 
(۱) تيسير العزيز الحميد (/ا59 - .)٤۹۸‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (204/5» والتوكل 


على الله للدميجي (04). 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (494). 


التوكل 


قق و 
جوازهاء وتكلم العلماء على أحكامها 
في کی ا 

- المسألة الرابعة: حكم قول: 
تو کلت على الله ثم عليك : 

التوكل من أعمال القلوب التي لا 
تصرف إلا لله» ولا يجوز التوكل على 
أحد إلا على الله تعالى» وعليه فلا يجوز 
أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن 
المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن 
التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء 
بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله علا 
والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك . 

فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه 
شرك خفي ونوع شرك أصغرء والتوكل 
على المخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» وهذا يكثر عند عباد القبور 
والمتوجهين إلى الأولياء والموتى» هو 
شرك يخرج من الملة. أما الوكالة التي 
ذكرها العلماء فى أبواب الفقه فلا تدخل 
في هذا المعنى؛ بل هي من باب 
المعاملات» وهي بمعنى الاستنابة» 
وليس لها علاقة بالتوكل الذي هو عبادة 
قلبية محضة. والله أعل“ . 


()انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ 22١7١ /١(‏ واللآلئ البهية في 
شرح العقيدة الواسطية (۲۹۸/۱ -559) [دار 
العاصمة]ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد )۳۷١(‏ 
[دار التوحيده ط١].‏ 


التولة > EF aww‏ التولة 
A .‏ 

ل الفروق: «التوكل على الله لابن أبي 
الفرق بين التوكل والاستعانة: الدنيا 

التوكل أعم من الاستعانة فهو يتناول ۵ -«تيسير العزيز الحميدا) 


التوكل على الله تعالى ليُعيته على فعل ما 
أمرء والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه فالاستعالة تكون على 
الأعمال» وأما التوكل فيكون فى جلب 
المنافع ودفع المضاة”" . 1 


0 الثمرات: 
للتوكل على الله تعالى ثمار عظيمة 
أهمها ما يلى: 


- أن التوكل به يتحقق الإيمان. 
۲ - تحصل به كفاية الله وحفظه. 
 "“‏ أنه سبب لنيل محبة الله تعالى . 
٤‏ - أنه سبب في جلب المنافع ودفع 
المضار. 
- أنه يقوي العزيمة والثبات 
5 - أنه يقي من تسلط الشيطان. 
إلى غير ذلك من ثمار ر التوكل 
الكثيرة . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ - «بدائع الفوائداء لابن القيم. 
۲ - «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 
«التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» لعبد الله الدميجي . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (199//8) [مجمع الملك فهد 


لسليمان بن عبد الله 

- «جامع العلوم والحكم»» لابن 
رجب . 

- «زاد السعاد فى هدي حير 
العبادا» لابن القيم. 

«طريق الهجرتين»» لابن القيم. 

- «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 

٠‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


. -«مدارج السالكين) > لابن القيم‎ ١ 
5 التولة‎ 8 
«التاء والواو‎ 


واللام كلمة ما أحسبها م صحيحةء لكنْها 
نالو 


بن فأرس نه : 


ا 


CY) 
HS في م‎ 


الثولة والثّولة - بكسر ا التاء وضمها 35 


شبيهة بالسحرء وقيل: الثّولة - بكسر 
التاء ‏ وهو الذي يحبّب المرأة إلى 
زوجهاء والتّولة - بضمها -: الداهية 


وقيل: التولة والتولة: ضرت من الخرز 


(؟) مقاييس اللغة )۴١۹/١(‏ [دار الجيل» ط١١٤٠ها].‏ 


© الأسماء اللأخرى: 
المتزف::والغطت: 


ضرب من السحر الذي هو من السبع 
السويقات» وقد عذها التي ومن 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وإنما 
كانت من الشرك لما يراد بها من دفع 
المضازرء وجلب المنافع من غير الله 
وهل هي شرك اكبرام أصخر؟ 
إن ادها معدا أن اليا هوات 
فهى شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل 
(١)انظر:‏ غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ ۱۹۰)» والنهاية 
في غريب الحديث والأثر لابن الأثير »)5١/١(‏ 
ولسان العرب .)۸۳/١١(‏ 
(؟) انظر: معالم السنن )۲۲۹/٤(‏ [مطبعة الطباخ» طاء 
۲ها» وشرح الشّنَّة للبغوي )158/١5(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط۲ ۳ه وفتح الباري 
95/6١‏ ) [دار المعرفة]. 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)191/1١(‏ 


التوّلة 
9 3 3 لک ا 2 

وبعض أهل العلم يجعلها من الشرك 
الأكبر مطلقَا؛ لأنها نوع من أنواع 
السشصيرة والسخير ل بول يه انا 
بالا تعانة با لجن» والا ستغاثة بهمء 
ونحو ذلك من الكفريات» كما جاء ذلك 
منصوصًا عليه في «فتاوى نور على 
الدرب»» وفى بعضص شروح «كتاب 
التوحيد»*. 
© الحقيقة: 

حقيقة التولة هي نوع من أنواع 
السحر؛ وهو أن أحد الزوجين يلجأ إلى 
السحر والشعوذة ليتحبب إلى زوجه 
الآخرء فيجعل التولة سببًا لما ليست له 
سيكاء قيقع في الشبرك الأصحور» أو 
يجعل التولة هي الفاعلة بنفسها فيقع في 
ال ل 
2 الآدلة: 

قال تعالى: وَاتَبَعُوأ ما تلو ليطي 
ل 1 2 0000 22 rE‏ ر اص 
ڪي ملك سَلِيِمَنَ وما ڪَقَرَ سليَمن ول 
الطرت كُمَرُوا لمرن الاس اشر وا 
ال لي اڪن بابل دروت وَمَروِت وَمَا 


(:) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۱۸۲) [دار ابن 
الجوزي» طا2ء 1377١ه].‏ 

() انظر: فتاوى نور على الدرب (۳۲۸/۳) ۔ باب ما 
جاء في السحر: بيان أن التولة من أنواع السحر - 
ضمن موقع اللجنة الدائمة للإفتاء» والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (۱۱۲. .)۳۰١‏ 


التولة 


فلا َك [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
ون تالا ات ما کم ريم 
مَك أ آل متكا يد شتت [الأنعام: 
١‏ وقال تعالى: الا شرك ب ت 


کس و ر 


لَك طلم عَظِيمٌ )4 القمان]. 

وعن أبي هريرة طب ؛ أن رسول الله وليل 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات؟ | 

فعن ابن مسعود وه يد وو ؟ أن ١‏ النبي ول 
قال : (إِنّ الرقى راا والتولة شرك»» 
فقيل لابن مسعود #ه: هذه الرقى 
والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: 
«شيء يصنعه النساء يتحببن إلى 
آزواجھ ۲ 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حجر كلنْهُ: «والتولة. 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها 
وهو ضرب من السحر؛ وإنما كان ذلك 


))70157 أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم‎ )١ 
.)89 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 
أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۸۳)؛ وابن‎ )۲( 
/1( وأحمد‎ »)٠۳١١ ماجه (كتاب الطب» رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وابن حيان (كتاب‎ ٠ 
والحاكم (كتاب‎ CO4 الرقى والتمائم؛ رقم‎ 
الطب رقم 2 200) وصححةه وصححه‎ 
.)۳۳١ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


Ka: 
اا‎ 6 lyr 
reê 


التولة 


من الشرك؛ لأنهم أ رادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير اله . 
وقال ابن باز ظنْهُ: «وأما التولة: 
فهي الصرف والعطف » وهي نوع من 
السحرء وكله محرم؛ لقول الله هل : 
ارتبوا ما نلوا لين على ملك سين 
وما ڪر شمن ولک انیت كمَرُوا 


ر َه 3 عر 3 2 رک ل ر rk‏ 
بابل شروت ومروت وما لمان من أحد 


[البقرة: ؟١٠]4؛‏ فأبان سبحانه بهذه الآية 
أن تعليم السحر من عمل الشيطان» وأنه 
كفرء وأنه يتوصل إليه بعبادتهمء 
والتقرب إليهم بما يحبون». 

وقال ابن عثيمين 45: «التولة: شيء 
يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب 
الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته 
هذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعى» 
ولا قدري للمحبة» . ۰ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة الصرف 
والعطف: 

ويطلق عليه اسم التولة» وهما في 
الحكم سواء؛ فالصرف: صرف الزوجة 
عن زوجها إلى غيره» أو صرف الزوج 
(7) فتمم الباري لابن حجر )593/١١(‏ 
(5) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (554/9) [ضمن 


موقع اللجنة الدائمة للإفتاء]. 
() القول المفيد على كتاب التوحيد .)1۸١/١(‏ 


التؤلة 


عن زوجته إلى غيرها؛ بحيث يصبح 
أحدهما يبغض الآخر. وأما العطف: 
فهو أن يعطف الزوج على زوجته دون 
غيرها؛ أي: يميل إليها دون غيرهاء أو 
تعطف الزوجة إلى زوجهاء فلا تميل إلى 
غير . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه 
في رسالته «نواقض الإسلام»: «الناقض 
السابع : السحرء ومنه الصرف والعطف»› 
فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله 
تعالى: وما لمان من د حى يقو إنَمَا 
كن فة فلا ك [البقرة: 200307 . 

قال صالح الفوزان حفظه الله: 
«السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: 
حقيقي › وتخيلي : فالحقيقي مله عبارة 
عن عمل يؤثر في الأبدان» أو القلوب؛ 
يؤثر في الأبدان بالمرض» أو 
الموت... أو يؤثر في القلب فيورث به 
كراهة أو محبة غير طبيعيين» فهذا هو 
الصرف والعطف؛ بأن يعطف الإنسان 
يحدث فيه محبة غير عادية لبعض 
الأشياءء أو بعض الأشخاصء أو يكرهه 
لذلك الشيءء أو يبغضه إليه؛ كأن يفرق 
بين المرء وزوجهء أو يحبب أحدهما 


5 5 3 
للآخرء ويسمى بالتولة» . 


(1)انظر: فتاوى نور على الدرب رام .{fo¥‏ 

(9) نواقض الإسلام مع شرحها للفوزان )١17(‏ [مكتبة 
الرشد» ط٤‏ 158١ها].‏ 

(9) شرح نواقض الإسلام ۱٤۲(‏ ۔ .)۱٤۳‏ 


Ur 


التولة 


- المسألة الثانية : دبلة الخطوبة: 

ومما يلحق بالتولة ما يُسمَّى ب: دبلة 
الخطوبة: وهي خاتم يشترى عند الزواج 
يوضع في يد الزوجء فإذا ألقاه الزوج 
قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون 
فيه النفع والضررء فما دام في يد الزوج 
فالعلاقة بين الزوجين ثابتة» والعكس 
بالعكس» فإذا وجدت هذه النية فإنه من 
الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه 
النية. ‏ وهي بعيدة ألا تصحبها ‏ ففيه 
تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة عنهمء وإن 
كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل 
محذورٌ ثالث وهو لبس الذهب» فهي من 
الشرك» أو مضاهاة للنصارى» أو تحريم 
النوع إن كانت للرجال”* . 
© الحكمة: 

الحكمة من النهي عن عمل التولة هي 
أن التولة نوع من أنواع السحرء وفيها 
شرك بالله في الربوبية حيث إن المتخذين 
لها يعتقدون فيها النفع فيكون شركًا 
أكبرء أو يعتقدون أنها مجرد سبب للنفع 
فيكون شركًا أصغرء وكلا هذين الأمرين 
مخالف لما أرسلت به الرسل فحقه أن 
ينهى عنه أشد النهي . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «التمهيد) (ج۱۷)ء لابن عبد البر. 

؟ - «المصطلحات المستعملة في 


(:) القول المفيد على كتاب التوحيد .)۱۸١ 1481 7/1١(‏ 


التولة لجار التؤلة 
rv‏ 


توحيد الألوهية عند السلف» (ج۲)» " - «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 


لمحمد آل باجسير. حسن . 

 *‏ «إعانة المستفيد شرح كتاب ۷- «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لصالح الفوزان. © ٠‏ التوحيدا» لابن عثيمين. 

5 «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 6 «المقيد في مهمات التوحيداء 
لصالح آل الشيخ. لعبد القادر عطا صوفي. 


6 «تيسير العزيز الحميدا» ٩‏ - «نواقض الإيمان القولية 


لسليمان بن عبد الله. والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف. 


© © © 


حل ري اوري 
کے جز صبوويب 
جامع الناس ل جامع الناس 
ج ral‏ 
قول ابن مسعود ڪه في تفسير قول الله 
« 0008 ر 2 
8 جامع الناس 88 تعالى: و ا يدعو يتوت إا ل 


جامع: مضافء والئاس: مضاف 
إليه» والجامع اسم فاعل من جمع يجمع 
جمعاء قال ابن فارس: «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تَضَامٌ 


الناس: هم الذكور والإناث من البشر 
والجنء ودليل دخول الإناث في الناس 

ل آم المؤمنين آم سلمة وكيا : 0 
أسمع الئاس يذكرون الحوضء ولم 
أسمع ذلك من رسول الله يله فلما كان 
يومًا من ذلك» والجارية تمشطتى». 
فسمعت رسول الله ية يقول: «أيها 
الناس» فقلت للجارية: استأخري عنى» 
قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء 
فقلت: إني من الناسء فقال 
4 ي: «إني لكم فرط على 


() مقاييس اللغة )۲۲١(‏ [دار الفكرء طاء 418١ه].‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 45( 


قال: «كان 0 من الإنس يعبدون ناسًا 
من الجن؛ فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
بدینهم»» فذكر ناسّا من الجن كما 
ذكر ناسا من الإنس. 
© التعريف شرغا: 

جامع الناس ليوم لا ريب فيه: هو الله 


«الذي يجمع الخلق يوم القيام للعرض 
والحساب والجزاء)”؟؟. 


1 العللاقة بين المعنىس اللغوي 
والشرعي 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)٤۷١٤‏ 

(5) انظر: أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها )۳٤۹(‏ 
[دار المنئارء طا ١؟4١هاء‏ وتفسير ابن كثير (8/ 
١‏ دار عالم الكتب» طا اه]. 


جامع الناس 


إثبات اسم جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه لله ل ووجوب الإيمان بأن الله 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 
© الآدلة: 

الأدلة على أن الله جامع الناس 

ا الله تعالى: رين 
اك جام الاس لرْرٍ لا رب ف 
[آل عمران: »]٩‏ وقوله تعالى: موقل اله 


بع م فتك 2 صد لل ب القع 


ل رب فه# [الجائثية: »]۲١‏ وقوله 
ا E e‏ ومر الع ذلك وم 


تين [التغابن: 4]» وقوله کک 

شه موسو سمس مهت هه سيو عمسي مسد 
الي و 1 كك لير 

موو لک ميقت بم نم 4 
[الراقعة]ء دلت الآيات 
أن الله تعالى هو يجمع الناس الأولين 
والآخرين إنسهم وجتهم» ليوم معلوم 
وهو يوم القيامة» ثم يفصل بينهم 
بالحق . 

كماد e SEO‏ 
وفيه: مسح الله الناس يوم 
العامة ٠‏ رون ا هة 
اليجمع الله الناس - الأولين والآخرين 5 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 58614)غ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 4۳( 


بقة على 


فيه؛ فمن 
أسمائه يه جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه . ونقل 0 كانه مك 


ا ا 

قال بعض أهل العلم: إن جامع 
الثامن من الأسسماء العضافة التي تطلق 
على الله تعالى» ومن هؤلاء العلماء شيخ 
الإسلام ادن تيمية ينه حيث قال: 
«وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 
الراحمينء وخير الغافرين» 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت 
في الكتاب أو السْنَّة» وثبت الدعاء بها 
بإجماع المسلمين وليس هذا من التسعة 
ET‏ ةوقال التسافظ اتن 
حجر ي وهو يعد الأسماء الحسنى: 
«البديع من قوله: بديع السماوات 


م 
ور سه 


والأرض» والجامع من قوله: جامع 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء 5 (E1‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 848). وانظر 
لأسماء الله الحستى (05). 

(۳) الأسنى في شرح أسماهء الله الحسنى »)٤۷۸/١(‏ 
والجامع لأسماء الله الحسنى (03). 


: الجامع 


(5) منهم: ال وسعيد القحطاني واسن تيمية 
0 . انظر: معتقد آهل ! الْسِنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحستى (191). 


)2 مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ .)۸٥‏ 


جامع الئاس 


الناس»". وقال السعدي كه وهو 
يشرح أسماء الله تعالى: الجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم. فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال 
من الأموات الأولين والآخرين» بكمال 


2 3 ۲ 
فدرنه› وسعة علمه)* ُ. 


ولم يعده بعض العلماء من أسماء الله 
الحسنى أصلا» بينما ذكره البعض من 
أسماء الله الحسنى محلى ب (أل): 
الجامع» من غير إضافة” . 


من شروط إثبات اسم (جامع الناس) 
أن يذكر مضافاء فإن العلماء الذين ذهبوا 
إلى اعتبار الأسماء المضافة من الأسماء 

e yT a (O 
الحسنى اشترطوا أن تذكر مضافة كما‎ 
جاء ذكرها فی النص» قال اين‎ 
تيمية َنْهُ: «وكذلك أسماؤه المضافة‎ 
مثل : أرحم الراحمين» وخمير الغافرين»‎ 

() فتح الياري لابن حجر .)5١18/11(‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن (448). 

(۳) كجعفر الصادق وابن حزم وابن عثيمين. 

() كالخطابي» وابن منذه» والحليمي» والبيهقي» قوام 
السّنّة الأصفهاني» وابن العربي» والقرطبي وابن 

القيم» وابن الوزير» وابن حجر والشرياصي وغيرهم . 

الملك فهد]ء وغيره. انظر: معتقد أهل السنَةَ 

والجماعة في أسماء الله الحسنى (۱۸۸)» وشرح 
أسماء الله الحسنى (۷١۱)ء‏ وأسماء الله الحسنى 
وصفاته في معتقد أهل السَّنّة والجماعة )٠١(‏ [دار 

النفائس» ط۲ 4١15ه].‏ 


جامع الناس 


ورب العالمين» ومالك يوم الدين» 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك مما 
ثبت في الكتاب أو السْنَّة» وثبت الدعاء 


١‏ - أن يكون عباد الله على ذكر من 
يجمعهم لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل 
واحد بعمله» فمن يعرف أن الله جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه؛ يعد للقائه بكثرة 
حسناته » والتوية والاستغفار عن سيئاته . 

۲ د إحجام الظالم عن ظلمه إذ 
سيجمعه الله تعالى مع المظلوم في يوم 
لا ريب فيه ويجازيه. 
© المصادر والمراجع: 

- «أحكام القران» (ج c(۲‏ ابسن 
العربي . 
(أسماء الله الحسنى وصفاته فى 
هل السِّنَّهَ والجماعة»» للأشقر. 
- «الأسماء والصفات» (ج١)غ‏ 

5 «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 488). 


أ 


۲ 
معتقد 
۳ 


الجاهلية 


© «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات»» لنور الحسن خان. 

۸ - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والستة)» لسعيد القحطاني. 

٩‏ - «فتح الباري» (ج١۱)»‏ لابن حجر. 

٠‏ -«كتاب التوحيد») (ج۲)» لابن 
منده. 

١‏ - «امجموع فتاوى) (ج ۲( لابن 

١‏ - «معتقد أهل السَّنّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي. ١‏ 


8 الجاهلية 58 
© التعريف لغة: 


قال ابن فارس ككأَنْهُ: «جهل: الجيم 
والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف 
العلمء والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. 
فالأول: الجهل نقيض العلم. ويقال 
للمفازة التي لا علم بها: مُجهل. 
والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها 
الجمر: مجهل. ويقال: استجهلت الريح 
الغْصِنَّ» إذا حركته ls‏ 

الجاهلية: مصدر مأخوذ من الجهل 
الذي هو نقيض العلم يقال: جهل فان 
عيذ وهال :والجشاعلية الد 
زمان الفترة» ولا ملام ويطلق 


.]ها١4؟١ط [دار الجيل»‎ )٤۸4۹/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


الجاهلية 


الجهل : ويراد به ضد الخبرة» ولا يراد 
به ضدك العقل» كما قال تعالى: 
«يحسبهه الصادل فياه يت العف 
[البقرة: .]۲۷٣‏ 

الحاعلية تظلق ويراد بها معان" : 

أحدهما: اسم للحالء أو الصفة التي 
هى راجعة إلى الجهلء وهذا الإطلاق 
هو الغالب فى الكتاب والسنة؛ كقوله وَل 
لآبي ذرٌ ذه : «إنك امرؤ فيك 
E‏ 

الشانى: اسم لذي الحالء أو لذي 
الصفة؛ كقولهم: شاعر جاهليء أو 
طائفة جاهليةء وأمثال ذلك . 
العلمء وعدم اتباع العلمء والعمل به 
فالجاهلية: هى الحال التى كان عليها 
الناس قبل بعثة النبي ي من الأقوال 
والأعمال المخالفة للهدي الربانى؛ مما 
(6)انظر: تهذيب اللغة (1/5ه 55 [الدار المصرية 


للتأليف والترجمة]» ولسان العرب )٤١۲/۲(‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط۳ 414١هاآ.‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲۲۷/۱ ۔ ۲۳۲) 
[مكتبة الرشداء وشرح صحيح مسلم للنووي (؟/ 
٠‏ ا[المطبعة المصرية بالأزهرء طا 49 اهل 
ومفتاح دار السعادة (5557/9) [دار ابن عفانء طل 
٦‏ ه].؛ وفتح القدير (708/4) [دار إحياء التراث 
العربي]ء وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (373) 
[دار ابن الأثير» طه١].‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 207١‏ ومسلم 
(كتاب الأيمان» رقم .)١531‏ 


الجاهلية 


أحدثه الجاهلونء ولا يفعله إلا 
الجاهلونء» وهذه الجاهلية العامة 
المطلقة . 


© العلاقة بينالمعنى اللغوي 

والشرعي: 

الجاهلية في المعنى اللغوي والشرعي 
تجمع معنى الجهل» فهي إما عدم علم 
بالحق» وإما عمل بغير ما يقتضيه العلم 
بالحق . 
© سيب التسمية: 

الجاهلية نسبة إلى الجهل الذي هر 
عدم علم بالحق» أو العمل بنقيض ذلك 
العلم كالخفة والطيش» وهذا حال أهل 
الجاهلية الأولى”" . 


© الحكم: 
ا 1 
نو ل ٠.‏ 
النوع الأول: جاهلية كفرء وهي مثل 
الجاهلية التى كان عليها أهل الشرك 
والعناد» من عبادة غير الله تعالى» 
والذبح» والنذرء للأوثان» ونحوها من 
الشركيات» والكفريات» ومنه قوله 82 : 
«يَطنوت بل عر الْحَقْ طن هة 
[آل عمران: .]١56‏ 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۴۲-۲۲۷/۱)» 
وتيسير العزيز الحميد (۲/ )۸٠١‏ [دار الصميعي» ط١].‏ 


أهل الجاهلية )٠١ 59 /١(‏ [دار المؤيد» ط١].‏ 


الجاهلية 


النوع الثاني: جاهلية معصية» وهي ما 
كان بترك واجب» أو فعل محرم دون 
الكفرء وهذه لا يكفر صاحبها عند أهل 
السّنَهَ والجماعة» ومن هذا النوع قوله كه 
لأبي ذرٌ 5نه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» . 

قال الإمام البخاري ككألّْه: ١باب:‏ 
المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك؛ لقول 
النبي ية : «إنك امرؤ فيك جاهلية»»“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«وفيه أن الرجل مع فضله» وعلمه ودينه» 
قد يكون فيه بعض هذه الخصالء 
المسماة بجاهلية» وبيهودية» ونصرانية» 
ولا يوجب ذلك كفرهء ولا فسقه) . 


© الحقيقة: 

حقيقة الجاهلية: هي عدم العلمء 
وعدم العمل بالعلمء وهي الجهل 
بحقوق الله تعالى؛ كعبادة غير الله 
تعالى › واتخاذ معبودات من ذونه تعالى » 
ونحوهاء والجهل بحقوق أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام؛ كقتلهمء وتنکب 
طريقهم؛ كفعل بني إسرائيل مع أنبيائهم» 
وعلى رأسها الجهل بحقوق خاتم النبيين 
محمد 2 كالجهل عليه» والإساءة إليه 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)١‏ ومسلم 

(كتاب الأيمان» رقم .)٤١١۳‏ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)514/١(‏ 


فت وم هت 
و ر | ا ڪڪ ڪڪ 


ا وبعل موته› وتلكب سير ته ونحو 
ذلك» والجهل يحقوق عباد الله تعالى؛ 


قال الله 3 


[المائدة]ء» وقال تعالى: 3# ع 
تك من الْجَهِلينَ )4 [عود]ء وقال 


ا کک ر هه ”5 
a‏ رلا ترجرے تبر الجدهليّة 


الاو [الأحراب: ۳۳]ء وقال تعالى: 
#إذ جَعَلَ جل IEE‏ أ فى لو قلوبهم بهم لمي 
جيه 21 E ET MEE‏ 


ولو ول اموت [الفتح E‏ 
ومن السِّنَة : عن ابن ¿ عباس ا؛ أن 


النبى عل قال: «ا بغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم. ومبتغ في 
الاسلام سنة الحاهلية› ومطلب دم امرئ 


بغير حق ليريق دمه»'. 


وعن جابر ذه عن النبي َيه قال: 
«ألا كل شيء من من أمر الجاملبة تيف 
ف 
قدمي موضوع) : 
رسول الله 4 «ليس منامن لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى أهل 
)١(‏ انظر: القول المفيد لابن عثيمين (9؟/؟1) [دار ! 


الجوزي ؛ [aE co‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الديات رقم 1۸۸۲). 


(*) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١7١8‏ 


وت 
الجاهلية»” ' . 


© أقوال أهل العلم: 

“ادي الإسلام أبن تيمية ط4 : «فإذا 

لله فالناس قبل مبعث الرسول كيا 
كانوا فى حالة جاهلية منسوبة إلى الجهل» 
فإن ما کانوا عليه من الأقوال» والأعمال 
إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله 
جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاءت 
به المرسلون؛ من يهودية» ونصرانية فهي 
كاد برك عانم تسد عالقا 
فأما بعد مبعث الرسول ية قد تكون في 
مصر دون مصرء كما هي في دار الكفارء 
وقد تكون في شخص دون شخص؛ 
كالرجل قبل أن يسلمء فإنه في جاهلية» 
وإن كان في دار الإسلام» فأما في زمان 
مطلق» فلا جاهلية بعد مبعث محمد عة ؛ 
-- ال وي 

ا لحق» إلى قيام | ع 2 

وقال العلامة ابن القيم كُآَنْهُ: «أعني 
اجام كلمن لوس سن انبا 
الرسل ؛ كالفلاسفة. والمنجمين› 
والكهان» وجاهلية العرب الذين كان 
قبل النبي كلا . 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الجتائزء رقم 00144: 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1531). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (١/0؟  )171١‏ [مكتبة 

الرشدء تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل]. 


250 مفتاح دار السعادة (#/ 555) [دار أبن عفان طا 
Lali‏ 


الجاهلية 


وقال الحافظ ابن حجر ك4: اوسن 


أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار 
بجاره» والحليف بحليفه» ونحو ذلك 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد 
منه ما جاء الإسلام بتركه؛ كالطيرة» 
والكهانة» وغير ذلك . 
© الأقسام: 

تتنوع الجاهلية أنواعًا عدة» وذلك 
بحسب اعتبارات مختلفة يمكن إجمالها 
في التي : 

أولًّا: : من حيث الإطلاق 
على نوعين: 

النوع الأول : جاهلية مطلقة. وهي 
الجاهلية العامة وهي التي كانت قبل 

0 أما بعد البعثة فلا؛ 

لقرله 216 : تزال طائفة من أمتى قائمة 
بأمر الهلا ضرمم من خذلهم أو انهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس)9” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية انْهُ: 
«فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 


والتقييد فهي 


() فتح الباري )7١١/17(‏ [دار المعرفة» قام بإخراجه: 
محب الدين الخطيب]. 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /1١(‏ +57 571): 
وشرح المسائل التي خالف فيها رسول الله بي أهل 
الجاهلية ليوسف السعيد /١(‏ 59 - 58) [دار المؤيد» 
طا 5١5١اهاآ.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم +045)» 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١١79/‏ 


AA 


الجاهلية 


لا 57 
مبعث محمد 0 . 


وبهذا يتضح خطأً من يعمّمون 
الجاهلية في هذا الزمان بقول: جاهلية 
هذا القرن. أو جاهلية القرن العشرين» 
أو ما شابه ذلك؛ لأنه ببعثة النبى علا 
زالت الجاهلية العامة. ٠‏ 

النوع الثاني : جاهلية مقيّدة. وهي 
الجاهلية التي تقوم في بعض البلدان» أو 
ببعض الأشخاصء وهذا النوع يكون 
حتى بعد مبعث النبي يلو ومنه قوله مي 
لأبي ذرٌ ذنه: «إنك امرؤفيك 
جاهلية)© . 

وتنقسم الجاهلية باعتبار الحكم إلى 
جاهلية كفرء وجاهلية دون الكفرء كما 
تقدم في الحكم. 
© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: الجاهلية تكون من 
عدم العلمء وتكون من عدم العمل 
بالعلم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«فإذا تبيّن ذلك: فالناس قبل مبعث 
الرسول 4 كانوا في حالة جاهلية 
منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه 
من الأقوال» والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل» وإنما يفعله جاهل» وكذلك كل 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم ). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2079 ومسلم 
(كتاب الأيمان» رقم .)٤۳١۳‏ 


ا 
اك 


الجاهلية 


ما يخالف ما جاءت به المرسلون؛ من 
يهودية» ونصرانية فهي جاهلية». 

ومما يبيِّن أنها تكون كذلك من عدم 
العمل بالعلم قول الشيخ ابن عثيمين كانه 
في مشركي العرب: «فمن جهلهم أنهم 
ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله 
ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعيّر بهاء 
ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية 
الفقر)”" . 

- المسألة الثانية: النهى عن إحياء 
أمور الجاهلية : ۰ 

لقد نهى الشرع نهيًا شديدًا عن إحياء 
أمور الجاهليةء أو الفخر بهاء أو 
الاعتزاء إلى ذلك فعن أبي مالك 
الأشعري #5نه؛ أن النبي بيه قال: 
«آربع في آمتي من أمر الجاهلية. لا 
يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران › ودرع من جرب)””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
لدم في الحديث من دعا بدعوى 
الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهم ذمّا لمن لم 
يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 379 ۔ 771). 


(؟) انظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟77/5). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 994). 


AUT 


الجاهلية 


أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم 
أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 
الذي“ . 

ومن أمور الجاهلية المنتشرة بين 
الناس: تتبع الاثار التاريخية» وإحياؤهاء 
وإظهارهاء والسفر إليهاء وقد نهى 
الشرع عن تتبع ذلك أو الذهاب إليهاء 
والصلاة عندهاء ونحوها؛ مما يؤول إلى 
تعظيمهاء والمبالغة فى الاحتفاء بهاء 
وذلك من أكبر ذرائع الشرك ووسائله. 

قال النبى : «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا 
يصيبكم ما آصابهم» . 

قال المعرور بن سويد كُأَدْهُ: خرجت 
مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وأرضاه من مكة إلى 
المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم 
رأى الناس يذهبون مذهبًا. فقال: «أين 
يذهب هؤلاء»؟ فقيل : يا أمير المؤمنين 
مسجد صلَّى فيه رسول الله يده فهم 
يأتون يصلون فيه. فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم بمثل هذا؛ كانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًاء فمن 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠۳١/۱(‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 477)» ومسلم 
(كتاب الزهد والرقائق» رقم .)5948٠9‏ 


ON - 


أدركته الصلاة فى هذه المسجد فليصل 
فيه ومن لا فليمض ولا يتعمدها)7 . 
- المسألة الثالثة: وجوب التعرف 
على أمور الجاهلية للبعد عنها: 
وينبغي معرفة ما كان عليه أهل 
الجاهلية حتى يجتنبها المسلم» ولا يقع 


ي اد قال تعالى : وکدلك صل 
الي e‏ سيل َلْمُجرمِينَ © 
00-7 


فصلنا لك فی هذه السورة من ابتدائها 
وفاتحتها يا محمد إلى هذا الموضع 
ححتنا على المشركين من عبدة الأوثانء 
وأدلتتاء وميزناها لك وبيئاهاء كذلك 
نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق 
ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل 
باطلهء وصحيحه من سقیمه» , 
عن حذيفة بن اليمان ول قال: كان 
الناس يسألون رسول الله يلل عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى. 
فقلت: يا رسول الله إلا كنا في جاهلية 
)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۷۸ رقم 
0 [مكتبة ابن تيمية) طا 1555١هام].‏ وقال 
محققه : إسناده صحيح ‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
0 [مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ وصححه 
الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام (00) 
(؟) جامع البيان )۳۹٤/۱۱(‏ [تحقيق: أحمد شاكر]. 


الجاهلية 
. قال: 20 
الخير مين شر؟ ا(نعم) .ا 
الحديث. 
قال ابن القيم : «والمقصود: 


أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل 
أعدائه لتجتنب وتبغض» كما يجب أن 
تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك» وفي 
هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا 
يعلمه إلا ایل . 


© الآثار: 

من أعظم الآثار المترتبة عن الجاهلية 
الأولى: انتشار الشرك» وعبادة الأوثان» 
وصرف خالص حق الله تعالى إلى غير 
من المعبودات» وهذا من أظلم الظلمء 
وأقبح الذنب» وانتشارها نذير شرء كما 
قال تعالى: #ظهر اقساد في ار لحر 
يما كََبْتَ ایی الاس لَذِمَهُم بعص الى 
يوا مهم بج 6 [الروم]. 

انتشار العداوة بين الناس» والفرقة 
والتنازع؛ بل قد يصل الأمر إلى الاقتتال 
والحروب» وذلك بسبب العصبية والحمية 
الجاهلية» التي كانت معروفة لدى 
الجاهلية الأولى» قبل بعثة النبي بي 
ومن أعظم أسباب الفشل والهزيمة 
التنازع والتناحرء والدعاء بدعوى 


208 4 ا 


الجاهلية» كما قال تعالى: عؤولا تشلزعوأ 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 20١85‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم (SAEY‏ 


() الفوائد لابن القيم١١١)‏ [دار الكتب العلمية]. 


الجبت 


ا 0 


فلقسلوا ويَذّهْبّ 4 [الأنفال: 

مان ب م ا قا غزونا 
مع النبي ية وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المهاجرين رجل لعّاب» فكسع أنصاريّاء 
فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى 
تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار. 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج 
النبي بيه فقال: «ما بال دعوى أهل 


الجاهلية»؟ ثم قال: «ما شانهم»؟ فأخبر 


بكسعة المهاجرين الأنصاري» قال: فقال 
النبي ككلِ: «دعوها فإنها خبيثة"" . 
4 المصادر والمراجع 
١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم)ء 
لابن تيمية. 
؟- اتيسير العزيز الحميذدا)ء 
لسليمان بن عبد الله 
۳ «زوائد مسائل الجاهلية»ء لعبد الله 
الدويش. 
5 «السنن والآثار ذ في النهي عن 
التشبه بالكفار؟. لسهيل عبد | لغفار. 
«عقيدة التوحيد». لصالح الفوزان. 
- «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر. 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيد) (ح۲)» لابن عثيمين. 
- اشرح المسائل التى خالف فيها 
)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب المناقب» رقم (FOIA‏ 


ومسلم (كتاب البر وا 


لصلة والآداب» رقم 5044). 


ACE 


الحبت 


رسول الله ية آهل الجاهلية»» ليوسف 
السعيد. 

۹ معجم لمناهى اللفظة», لبكر 
أبو زيد 


8 اللجبت 58 


الجبت في الل أصله الجبس» 
فيه» وأبدلت السين تاءً؛ تنبيهًا على 
مبالغته في الفسولة'". قال أهل اللغة: 
كل معبود من دون الله جبت وطاغوت 
وهي كلمة تفع على الصنمء والكاهن. 
والسحر»› ونحو ذلك . 1 
الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير 

3 ۳ 
حرف ذولقيَ 


اختلفت أقوال السلف في تعريف 


(؟)انظر: المفردات في غريب القرآن (80) [دار 
المعرفة]ء وترتيب القاموس المحيط (5/ 572) [دار 
عالم الكتب طغء ۷١١١ها].‏ والفسل: هو 
الضعف والقلة؛ من ذلك الرجل الفسّل: وهو الرديٌ 
من الرجال. انظر: مقاييس اللغة )2١7”/4(‏ [دار 
الجيل» ط؟45اها. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )۸/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف]» 
والصحاح /١(‏ 156) [دار العلم للملايين» ط"]. 


الحبت 


الجبت» فجاءت تعريفاتهم في غالبها 
مقصورة على بعض احاده» غير شاملة 
لجميع أفراده"» ومن أجمع ما عرف به 
الجبت قول ابن جرير الطبري لَه : 
«الجبت» والطاغوت: امان لكل مادم 
بعبادة من دون الله أو طاعة:. أو 
خضوع لهء كاتنًا ما كان ذلك المعظمء 
من حجرء أو إنسان» أو شيطان»“ 
فالجبت إذن اسم عام لكل ما فيه 
مخالفة لأمر الله تعالىء وأمر 
رسول الله بيه في باب الاعتقادء فقد 
يكون الجبت سحراء وهو ما فسَّر به 


والشرعي 


معناه في ا اللغويين : 
هو الذي لا خير فيه» وهو كل معبود من 
دون الله من حجرء أو صورة» أو 
شيطان» وقال بعض اللغويين: إنه كل ما 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7/ )١174‏ [دار هسجرء ظ1]ء 
وزاد المسير )٠١7/7(‏ [المكتب الإسلامى» ط٣]ء‏ 
وتفسير ابن كثير )١١9/4(‏ [مؤسسة قرطب طا 
ها1 . 

.)9*4/9( تفسير الطبري‎ )١( 

9 انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (582)[دار 
التوحيد. ط١‏ ٤١٤٠هاء‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد )555/١1(‏ [دار ابن الجوزي» ط۲ء 577١ه].‏ 


AU:‏ ت 


عيد من دون الله » ويهذا يكون المعنى 
الشرعى واللغوي للجبت واحدًا 
© الأسماء الأخرى: 

الجبت يطلق على كل من السحرء 


والساحر» والصلمء والكاهن» 
والشيطان» والشرك . 


© الحكم: 
ارت الأدلة الشرعية من الكتاب 
لسن س اوی عى ر 0 
ا قاله العامة ف ا 


© الحقيقة: 

حقيقة الجبت: هو كل باطل خلاف 
الح وکل شيء لا خير فيه» وهو يعم 
السحرء والساحرء والكهانة» والكاهن» 
والشيطان. والطاغوت» والصنمء فهو 
يطلق على الأعيان والأفرادء من أهل 
الباطل والفسادء كما جاء تفسير ذلك 
عن بعضص السلف أنه: حيي بن أخطب» 
وقيل: كعب بن أشرف» ويطلق الجيت 
على الأفعال والأقوالالباطلة 
والمحرمة؛ كالسحرء والكهانة» ويطلق 
على المعبودات من دون الله تعالى؛ 
كالصنم» وغير ذلك . 
(5) انظر: زاد المسير ›»)۱١۷/۲(‏ وفتح الباري لابن 


حجر )۲٥۲/۸(‏ [دار المعرفة]. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۷/ »)۱٤١ - ٠٤١‏ ومجموع ب 


الجبت 


8 الآدلة: 


41 سمس اح سم مسي اع بي 30 
أونوا نصِيبًا من الصكتب ينون بالجبّتِ 
27 0 ر د عر 50 ر سر د يي ا 
والطغوت ونقولون لذن | هلؤلاء أهدئ 


9 
ر‎ E 


مِنّ لدب ءامنوا سبي © [النساء]. 


يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الحبت» . 


وعن عمر بن الخطاب وي قال: 
«الجبت: السحرء والطافوت: 
الا 


= فتاوى ابن تيمية )5٠١/58(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف]ء و تيسير العزيز الحميد 
> [دار الصميعي» ط]. وفتح المجيد 
)١95(‏ [دار ابن الأثيرء ط5١]ء‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (1۸۷) [ط 214 574١هاء‏ 
والقول المفيد )0/ (f0‏ والتمهيد لشرح کتاب 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطباء رقم 207491 وأحمد 
(كتاب النجوم والأنواء؛ رقم 22117١‏ وقد اختلف 
أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه» فحسّنه النووي في 
رياض الصالحين (809)» وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم )١745‏ [مكتبة المعارف]. 
۴۳ [دار الصميعى؛ طا 5١5١ه].‏ وذكره 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم في صحيحه (كتاب 

2 0 5 3 2 

التفسيرء تفسير سورة النساء باب قوله: وين كم 
NESE‏ 
[النساء: «([]٤۳‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 
)041/4( [المكتب الإسلامى» طن ٥٤اه‏ 
وقال في فتح الباري (527/8): «وصله عبد بن 
حجميذك في تسیر 5 ا ومسدد في مسنده» وعيك الرحمن بن 
رستة في كتاب الإيمان. . . وإسناده قوي»» وأخرجه 
أبن جرير في جامع البيان (۷/ 20110 وغيرهم. 


الجبت 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري لهُ: 
«والصواب من القول في تأويل قوله: 

ُؤْمِنُونَ بَِلْجِبّتِ وَالطيُوتٍ» أن يقال: 
يصدقون بمعبودين من دون الله 
فيعبدونهما من دون الله» ويتخذونهما 
ليتف ولك أ لتحي" ا 
اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله 
أو طاعة» أو خضوع له» كائنًا ما كان 
ذلك المعظمء من حجرء أو إنسان» أو 
شيطان» وإذا كان ذلك كذلك». وكانت 
الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله 
EEE‏ حيو ا وطوافيض» وكدلك 
الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في 
a‏ قلف a‏ فين 
اللذان كان مقبولًا منهما ما قالا في أهل 
ال وكزياه حك من حف 
وكعب بن أشرف؛ لأنهما كانا مطاعين 
في أل ملتهماء. من البهوه. في 
معصية الله والكفر به وبرسولهء فكانا 
دي طاغوتين70 . 

وقال الحافظ المنذري كأنْهُ: 
«والجبت بكسر الجيم كل ما عبد من 
I OS‏ 

وقال المناوي كال4: «من الجبت؛ 


(۳) جامع البيان عن تأويل القرآن (۷/ 174 178). 
() الترغيب والترهيب للمنذري (117107/9). 


أي: من أعمال السحرء فكما أن السحر 
حرام فكذا هذه الأشياءء أو مماثل 
عبادة الجبت في الحرمة. قال القاضي: 
والجبت في الأصل: الفسل الذي لا 
خير فيه. وقيل: أصله: جبسء» فأبدلت 
السين تاءً؛ تنبيهًا على مبالغته فى 
الفسولة» ثم استعير لما يعبد من 
دون الله وللساحر والسحر 
ولخساستهماء وعدم اعتبارها». 


© الفروق: 

الفرق بين الحبت والطاغوت: 

جاء في بعض التفاسير المنقولة عن 
والطاغوت بما يفسر به الآاخر» فمن 
ذلك تفسيرهما بأنهما الشيطانء أو 
الكاهن» أو الساحر» أو الأصنام. وقد 
ذكر بعض أهل العلم فرقًا بينهماء منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ؛ حيث 
قال: «فإن الطاغوت هو الطاغي من 
الأعيان» والجبت هو من الأعمال 
والأقوال» كما قال عمربن 
الخطاب و : الجبت: السحر 
والطاغوت: الشيطان. ولهذا قال 
النبي كَِةِ: «العيافة والطيرة» والطرق من 
الحرت»“ ^ . 


)١۹٦ ۔‎ ۳۹٣ /5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.]ه١١۹۱ [دار المعرفق ط۲‎ 


2 TAA 7 Ra. 


فالذي يظهر والله أعلم أن الجبت 
والطاغوت إذا اجتمعا افترقا فى 
المعنى؛ حيث يراد بالجبت: الأعمال 
والأقوال الباطلةء والطاغوت: الطاغى 
من الأعيانء وأما إذا افترقا فيكون 
الجبت أعم من الطاغوت» فيشمل 
الجبت الأقوالء والأعمال» والأعيان 
الباطلة» وأما الطاغوت فيكون أخص 
منة , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -(التعريفات الاعتقادية»)» لسعد 
آل عبد اللطيف. 

؟ ‏ «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح آل الشيخ . 

۳ «التوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد»» لعبد الله الدويش. 

٤‏ - «تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

© «تفسير الطبري». 

5 - «فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 
حسن . 

۷- «القول المفيد على كتاب 
التوحيد». لابن عثيمين. 

م «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 «روح المعاني»» للألوسي. 

٠‏ _ «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع»), للملطي . 


8 الجبروت 8 


49 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء 
أصل واحدء وهو جنس من العظمة 
والعلو والاستقامة ٠‏ وقال الجوعري: 
«الجبر أن تغني الرجل من فقر أو تصلح 
ا 
العظم فانجبرء ويقال: نخلة جبارة إذا 
طالت وارتفعت وفاتت اليدء ويقال: 
تنس الرعل ؟ "أي كير وا 
ايرث قلانا “على ر أ 
عليه» ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس 
من التعظم عليه" . فالجبروت معناه: 
الجبر والإصلاح» والعلو والفوقيةء 
ا 
3 التعريف شرهًا: 

إن الله كل نتضصف بالعظمة والغليبة 
والقهر والعلوء وهو الذي يغني الفقير 
ويجبر الكسير ويصلح الأحوال“. 


. ويقال: جبرت 


ا كرهته 


)١(‏ مقاييس اللغة )505/١(‏ [دار 
ططء؟:١اه].‏ 

(؟) الصحاح (707/59) [دار العلم للملايين!. 

(6) انظر: مقاييس اللغة (5/ /2)581 ر رالصحاح 7لا 
(A‏ 

(4)انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )١9(‏ [دار الكتب 
العلميةء ۴۹۸٠ه]ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي (5/ 
۰ آدار الفکر طاء 5755١هاء‏ وصفات الله کل 
الواردة فى الكتاب والسٌّنّة للسقاف (۷۸) [دار 
الهجرة الرياض» طا 4١54١ها].‏ 


الجيروت 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
am‏ 
لله 4 لم يزل ولا يز E‏ 
0 والجبروت والعظمة والكبرياء 
والقهر والغلبة»ء وهو الذي يقهر العدو 
ويغني الفقير ويجبر الكسير ويصلح. 


43 الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفةء 
EG‏ ل كينا لبق e‏ د 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة 
القرآن والسّنّةَ عليها. 


E 
e ا‎ 


لا يصل إليها 0 5-0 آحد» وهو 
السعدي: اا بمعلى: انان 

اككبد الهو مر ويغني الفقيرء 
ويجبر القلوب المتنكسرة من أجله 

ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله» وهو 
بمعنى العلي الأعلى ؛ عة المتكير 
عن كل نقص وسوء ومثال»*". وقال 
أا إن للجباق من أسماكة الى 
(5) توضيح الكافية الشافية )۳۸١(‏ [مركز صالح بن 

صالح الثقافي بعنيزة ط٣‏ ١١١٤١ه].‏ 


الجيروت 


منکسر لأجله. فيجبر الكسيرء ويغنى 
الفقير» وييّسر على المعسر كل عسيرء 
ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات» والصبر» 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
بواجبهاء ويجبر جبرًا خاصًا قلوب 
الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب 
المحبين بما يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال 
الإيمانية» فقلوب المنكسرين لأجله 
فقال: اللَّهُمٌّ اجبرني» فإنه يريد هذا 

> حفيقته ودذ 
جميع المكاره علة . 

والمعنى الثانى: أنه القهار لكل 
شىء »6 الذي دان له كل شىء » وضع له 
كل شيء. 

والمعنى الثالث: أنه العلى على كل 
شيء . 

فصار الجبار متضمنًا لمعنى الرؤوف 
القهار العليء وقد يراد به معنى رابع» 
وهو المتكبر عن كل سوءء ونقص» وعن 
ضد أو سمى أو شريك في خصائصه» 

200 


وحقوقه»'. 


2 


4 الآدلة: 
آل ألّيّف لآ لله إل 


قال ك : هو ا 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي )۲١١(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» lal Yh‏ 


Aor 


الحبروت 
هْرٌ اليك القدوش السَكَمْ الْمؤْمنُ الْمُمَبِمِنُ 
مركن )4 [الحنر]. 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: 
قال النبي كلْةِ: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدةء يتكفؤها الحبار بيده 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نرْلًا 
لأهل الجنة» 27 . 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: 
قال رسول الله يه في حديث طويل» 
وجاء فيه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التى رأوه فيها أول مرة فيقول آنا 
ربكم... فما أنتم بأشد لي مناشدة في 
الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوافي 
إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا 
يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه... فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي› 
فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد 
امتحشوا يلقون في نهر بأفواه الجنة يقال 
له: ماء الحياة. .200 , 


وعن عوف بن مالك الأشجعي 5 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 2231987١‏ ومسلم 


(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 5795). 
(۳) أخخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٤۳۹‏ 
واللفظ له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۳). 


الجيروت 


قال: قمت مع رسول الله ية ليلةء فقام 
فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف فتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه, 
يقول في ركوعه: #سبحانه ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن قتيبة دنه : 
أي : تعظمه)”" . 
وقال البغوي نه : السار قال 
ابن عباس ب©#ها: «الجبار هو العظيم» 
وجبروت الله عظمته»» وهو على هذا 
القول صفة ذات الله» وقيل: هو من 
الجبرء وهو الإصلاح)”” 
وقال ابن القيم ا في نونيته 
المشهورة: 
وكذلك الجبار من أوصافه 
والجبر في أوصافه قسمان 
جَبْرٌ الضعيفٍ وكل قلب قد غدا 
ذا كسرة فالجبر منهدان 
والثان جبر القهر بالعز الذي 
لا ينبغي لسواه من إنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم *لام)ء 


عي 
ا(لجبروته : تجبره؟ 


والنسائي (كتاب صفة الصلاق رقم ١١۳١۱)ء‏ 
وصححه النووي في الخلاصة )*9857/1١(‏ امز 
الرسالة» ط١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (9//8؟) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(؟) غریب القرآن )١9(‏ [دار الكتب العلمية» 894١ه].‏ 


(۳) معالم التنزيل للبغوي .)75١/0(‏ 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الجبار اسم من 
أسماء الله الحسنى : 
ورد هذا الاسم بصيغة الاسم في 
القران الكريم مرة واحدة» وعدة مرات 
الأحاديث النبوية» وتمذه من 
أسماء الله الحسنى وذكره فيها عامة من 
اعتنى بأسماء الله تعالى وصنّف فيه . 
- المسألة الثانية: الجبروت لله وحده: 
فمن تجبّر من الخلق باء بسخط الله 
واستحق وعيده سبحانه» وقد توعد الله 
تعالى المتجبرين المتكبرين بالنكال 
الشديد» والطبع على قلوبهم وإدخالهم 
قيامة» فقال تعالئ: ويلك 


عاد جَحَدُوأْ ايت موصو رشله. 
واا أن کل جار عير © با في 
هذه ادا َة ووم ألم [هوداء وقال 
تعالى: اشفا واب ڪل جار 
نيد €9 تن اپو جهنم وق من اء 
كيبو 09 جرد ولا يڪ 


() الكافية الشافية (/7757) [دار عالم القوائده ط١].‏ 
(5) انظر: معتقد أهل السَّنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى )١17(‏ [دار إيلاف الدولية» الكويت» ط١].‏ 


الحبروت 


هر بب وين وراو عَدَاتُ عيذ ©»4 
[إبراهیم]. 

وعن أبي هريرة ينه قال: قال 
النبي ية : «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين› 
وقالت الحنة: ما لى لا يدخلنى إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما 
أنت عذابى أعذب بك من أشاء من 
عبادي ٠...‏ الحديث. 

فالتجبر والتكبّر لا يليق إلا بالله العزيز 
الجبار المتكبرء وهذا وصف كمال 
خاص بال ل واتصاف المخلوق به 
ليس كمالا؛ ؛ بل هو ذم له ونقص» كما 
قال الله تعالى: 8 كَدَلِكَ طح أ الله عل 

ككل دآ لَب مكبر جار © © [غافرا 
05 تعالى لنبيّه ل : وما أت عَم 
بار 4 [ق: 5:] ولذلك كان مصير 
الجبارين المتكبرين المنازعين الرب 
تعالى فيما هو خاص به سبحانه إلى 
الذل والهوان والعار والنار”) 

المسألة الثالثة: إن الله ل نزه 
نفسه عن كل نقص وعيب: 


ووصف نقفسة بالرأفة والرحمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء سورة ق» رقم 
»© ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 0845). 

(0) انظر: شفاء العليل )5١8(‏ [دار الكتب العلمية ط؟]. 


نالفل 


الجبروت 


والحكمة» وكذلك وصف الله نفسه 
بالغلبة والقهر والعزة والعظمة والجبروت 
والكبرياء» وذلك في آيات كثيرة من 
القرآن الكريم» وقد جمع الله ذلك في 
الآيات الثلاث الأخيرة من سورة 
الحشرء ووَّضْفُ الله نَفْسَّه بهذه الصفات 
دليل على أن عزة الله وجبروته وكبرياءه 
وقهره مقرون بالحكمة والرحمة والعدل» 
ومنزه عن كل ظلم وجور وعن كل نقص 
و عيبا 8 

- المسألة الرابعة: لا شل أن الله غل 
موصوف بالغلبة والقهر والعزة والجبروت 
والكبرياء : 

فهو القاهر على كل شيء» والغالب 
على كل شيء» وهو العزيز الجبار 
المتكبرء والعالم العلوي والسفلي بما 
فيهما من المخلوقات العظيمة كلها 
خاضعة له سبحانه وليس لها من الأمر 
شيءء ولكن الله يله من كمال عدله لم 
يجعل العباد مجبورين على الإيمان 
والطاعة أو الكفر والمعصية؛ بل جعل 
لهم المشيئة والقدرة والاختيارء قال 
تعالى: اوق الق من ديک ممن سه 
بين ومن سه يكر [الكهف: ۲۹]ء 
وقال تعالی: یکی را سر © اي 
نا ترم (© قد ا ن ب © 
(۳) انظر: شفاء العليل (۸٠۲)ء‏ وأسماء الله الحسنى 


لماهر مقدم )١١15 IYA)‏ [مكتبة الإمام الذهبي» 
الكويت» طع]. 


الجبروت 
وقد حاب سن دَسَّنهَا ©* [الشمس]ء 


والله ل أعلى وأجل من أن يجبر 
العباد ويكرههم على فعل ما يريذه 
WO,‏ 

- المسألة الخامسة: معنى حديث 
غلظ جلد الكافر بذراع الجبار: 

عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 
«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا 
بذراع الجبارء وضرسّه مثل أحد”” . 
فقوله: «بذراع الجبار» المقصود به بذراع 
الرجل الطويل الذي لا تبلغه أيدي الناس 
من أجل إفراطه في الطولء كما يقال: 
نخلة جبارة إذا طالت وارتفعت وفاتت 
اليد» وليس المقصود به الرب تبارك 
وتغالى د تتشي العتان كن ادت 
بأنه الله سبحانه يلزم منه أن يكون جلد 
الكافر أعظم من ذراع الله تعالى اتسين 
كل شىء ع وهو سبحانه يطوي السماوات 
نيمد وأيضًا إن المقاسات الواردة فى 
الحديث هي في المخلوق مثل قوله: 
«ضرسه مثل أحداء فالحديث ليس من 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (١۲۲)ء‏ وأسماء الله الحسنى 


»)١١4(‏ وفقه الأسماء الحستى لعبد الرزاق البدر 
(۷) [مطابع الحميضي؛ ط۱ 14759١هس].‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١74/١5(‏ [مؤسسة الرسالةء طا] 
وعبد الله بن أحمد في الشّنَّة (۲/ )01١‏ [دار ابن 
القيمء ط1[ وابن حبان (بآاب صفة النار وأهلهاء 
رقم »)۷٤۸١‏ والحاكم (كتاب الأهوال» رقم +5لام) 
وصححة) وصححة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۳/ )٠١١‏ [مكتية المعارف» طه]. 


RIT vw Ak: 
عقا كهم ايه‎ 
e 


أحاديث الصفات على الصحيح من 


الجبروت 


ا 

أقوال آهل العلم» وفيما يلي ذكر جملة 

من أقوال العلماء المحققين فى ذلك: 
قال الحافظ أبو بكر بن إسحاق ‏ شيخ 

الحاكم -: «معنى قوله: (بذراع الجبار)؛ 


5 
3 


ممن 
كان في القرون الأولى» ممن كان أعظم 
قا وأطول افا وذراتا من 
الا 

وقال الذهبى يا: «ليس ذا من 


الضفانت ف شع . 


ا جار من جبابرة الآدميين» 


© الآثار: 

١‏ - إن المؤمن حينما يدرك أن ربه 
وله از واه مف بال الحظمة 
الروت وأن الناس ل يستطيعون أن 
يجبروا عظمًا والله كاسرهء وأنهم لا 
يستطيعون أن يهيضوا عظمًا والله جابره 
وأنه هو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير 
وييسر العسيرء فهذا الاسم يدل على 
چ متصف بكمال الكبرياء 
امروخ وات حه كمال اللطت 
والرأفة والرحمة» وعلم العبد وإيمانه بهذا 
الاسم وبهذه الصفة لله تعالى يورث في 
قلبه المحبة له والاعتزاز به والافتقار إليهء 
فلا يطلب إصلاح نفسه وجبر قلبه ودفع 


أن الله 


(9) ذكره الحاكم في المستدرك بعد إخراجه الحديث 
المذكور. 

(6) ذكر عنه المناوي في فيض القذير (506/5 رقم 
06 ). 


الجبروت 


oT‏ عله 
هذا هو الجبر الذي كان يطلبه النبي َل 
بور كاد لجل ا يد 
ن النبي ب كان يقول بين السجدتين: 
ا اغفر لي» وارحمني» واجبرني» 
واهدني› E‏ 
؟ ‏ إن الله من أسمائه الجبار ومن 
إلى الله » وبليجاً اة وتعتي:صم په 
ويسترجع عند المصيبة ويصبرء ويكل 
أمره إليه» وير ضى بقضائه وقدره فإنه 
رسول الله ية يقول: «ما مسن مسلم 
دوسي E‏ إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 0 
أخلف 0 منها» قالت: فلما 


رسول الله يل ثم 
لي رسول ال .كا ا 


يخطبنى له» فقلت: إن لى بننًّا وأنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب مواقيت الصلاة عن 
رسول الله کچ رقم ٤۲۸)ء‏ وابن ماجه (كتاب إقامة 
الصلاة والسُّنّةَ فيهاء رقم 2)894 وأحمد (130/5) 
ل[مؤسسة الرمالة» طا]ء والحاكم (كتاب الإمامةء 


رقم ٠4‏ 
سنن أبن ماجه ۲۷۰/۱ رقم .)۷٤١‏ 


(e‏ و يججه ۽ وصححه الألباني في صحيح 


غيور. فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب 
بالغيرة”'؟. ومن التجأ إلى الله العزيز 
الجبار المتكبر بصدق وإخلاص دخل في 
حماه ثم لا يضره»ء أحد کائنا من كان. 


الجبروت صفة من صفات الله الذاتية 
ومن صفات الله الفعلية» فهي من جملة 
الصفات التى أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
ال ت بالكلية: 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين رون صفات الأفعال لله 
TIC‏ 
إلى العدم» ولا توجد ذات مجردة 0 
جميع الصفات إلا في الأذهان دون 
الأعيان» وإنكار صفات الكمال يفضى 
إلى الوصف بالنقص» واش 28 باش 
بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص. 
ومعاني الجبروت الثابتة لله تعالى كلها 
9 كمال» ولذا؛ فالحق الصحيح أنه 
يجب إثبات هذه الصفة لله جل كما يليق 
بجلال الله وعظمته» لدلالة القران 
والحديث على ذلك . 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 918). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى 5:٠١ /٥١(‏ و١٠١٥)‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحفء 5١51١ه]ء‏ ومن كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
١‏ ) [مكتبة وهية» طط م c۰‏ ومن كتب 
الأشاعرة: أهل | 
العدجري y9)‏ 


لسِّنَّد الأشاعرة لحمد السنان وفوزي 
۔ )5١*‏ [دار الضياء للنشر]. 


جبريل 


© المصادر والمراجع 
١‏ لأسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسةا» لماهر مقدم. 
- «تأويل مختلف الحديث»» لابن 


ه ‏ (شفاء العليل»» لابن القيم. 
صفات الله ي الواردة فى 
الكتاب والسنة)» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
۷- «فقه أسماء الله الحسثنى»» 
لعبد الرزاق البدر. 
«الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج٠)ء‏ لابن القيم. 
4 «معالم التنزيل» (ج26», للبغوي . 
٠‏ امعتقد أهل السُّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمى . 


88 جبريل 8 
ا التعريف لغة: 
جبريل: عَلم ملكِ كان ينزل على 
رسول الله ل بالقرآن» وهو أسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 


جبريل 


وذكر ابن عباس وا أن جبر وميكا 
وإسراف هي كلها بالأعجمية” . 
بعض أهل العربية أن جبريل» وجبرين» 
وجبرئيل» على وزن: فعلثيل. والهمزة 
فيه زائدة لقولهم: جبريل. ومن معاني 
(جبر) في اللغة: الإصلاح والاستقامة» 


وذهب 


وذكر الجوهري والأزهري وكثير من 
الأئمة أن جبريل: اسم مركب من 
اسمين: جبرء وإيل. وجبر وميك بمعنى 
عبد» وإيل: اسم الله؛ كقولك: عبدا 
وعبدالر !0.2 
البخاري كن بابًا بهذا الاسم في كتاب 
التفسير من صحيحههء فقال: «باب قوله: 
امن كارت عدوا لْجبْرِيلٌ4 [البقرة: 97]ء 
وقال عكرمة كألْه: جبر وميك وسراف: 
عبد إيل: الله””. وعن علي بن 
الحسين ينه قال: «اسم جبريل َك 
عبد الله واسم ميكائيل 4 عبيد ا . 
وعلى هذا يكون جبريل اسم عبودية, 


. وبوب لاام 


ءاه١147١ [دار الفكرء‎ )009/1١( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. La EY1 [دار الحديث»‎ )450/١( وروح المعاني‎ 

(۲) ينظر : تفسير الطبري 5/9ة) [دار هجره: ط١].‏ 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة )5١5(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
۹ ه]» ولسان العرب (4/5١١)[دار‏ صادر]ء 
والقاموس المحيط )57١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 

(۴) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد  48/1(‏ 
)۳١ /٣‏ [دائرة المعارف العثمانية طا 
٤ه]‏ ولسان العرب (۲۳/۹۱). 

)2 صحيح البخاري (كتاب التفسير). 

(1) أخرجه الإمام أحمد )٤١ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط؟]. 


۰ 


جبريل 


وذكر القرطبي وابن حجر رحمهما الله 
في اسم جبريل لغات عدة . 

© التعريف شرعًا: 

الكرام» وهو رسول الله تعالى إلى 
أنبيائه 45# وهو من يبلغ الملائكة للد 


ع 


أوامر الله 00 


؟ ‏ الروح: ورد هذا الاسم مضافًا 
إلى الله تعالى إضافة تشريف كما في 
قوله تعالى : #قارساتا الها رونا فمل 
لَه شرا سوي © [مريم]» وورد مفردًا 
من غير إضافة؛ كقوله خَلله: وش 
لْمِيكة وار لَه ف دوم 54 مقداره 
مسين أل سو ل6 [المعارج]. وسمي 
به في دينهم كانتفاعهم بالروح التي بها 
تحيا النفس . 
- الروح الأمين: دل عليه قوله 
8 8 477 ا 0 ر سخ سم 
تعالى : E‏ المي © عل تيك | 
AES‏ بِلسَانِ عر سين 
€3 [الشعراء] . 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (555/5) [مؤسسة 


الرسالةء طض( «l[a\iY¥‏ وفتح الباري Tot‏ 
(10/A‏ [المطبعة السلفية» طا ١١٤إه].‏ 


AT 


جبريل 


٤‏ - ر القدس: قال غَلل: قل 
َر 2 م لْقُدُين من يلق پاي ّت 
ليت ءَامَنُاْ وَهُْدَى وشترى سبي 
© [النحل]» وقال ل مخاطبًا 
عيسى 4 : #إ ERKE‏ بروج اقدص ڳه 
[المائدة: ١٠1]ء‏ وقال ك : «ْأوَءَاتَيْنَا 


ا ا 


عِسَى ان مرم ر وأيدنله بروج 
2 ته ر 
اشد واو شة أَفْتَكَلَ أَلَّذِينَ من 


08 
گر کر نهم ايت وَل 
E‏ 5 ا جه 


کی و کت قد کر ت 
اھ مَا فكوا وک آله عل ما يُيد @4 
[البقرة]. 

وروى البخاري أن عمر طا مر في 
| مسجد وحسان ينشد» فقال: } 
التفت إلى أبي مريرة فقال: أتنشدك بالله 
عني. اللْهُم 0 بروح القدس. قال: 
. )( 1 ف 
نعم والقدس معناه: الطاهر المنزه 
عن العيوب 

الناموس: ورد في حديث أم 

المؤمنين عائشة راء وفيه: «فقال له 
ورقة: يا يداني ماذا ترك فأخبره 
ورقة: هذا الناموسس لا زل الله على 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم .)۳۲١١‏ 
(*) ينظر : النهاية في غريب الحديث اا ١‏ ) [دار 
ابن !ل ا طا 17 وأضو ء البيان ۳/ 


جيريل 


مقس و ی ا کے ا 
كما جزم به البخاري”. قال ابن حجر : 
وهو «الصحيح الذي عليه الجمهور. 
والمراد بالناموس هنا: جبريل . 
وسمى جبريل ## ناموسًا؛ لأنه 
مسرل بالوحي والغيب اللذين لا 
يطلع عليهما غيره. 


حكم الإيمان بجبريل: 

الإيمان بجبريل واجب ويدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة» الذي 
هو الزكن :الثاني امن أركان' لهات 
ويتعين الإيمان به على وجه الخصوص 
للنصض على اسمه في الكتاب والس 


© الأهمية: 

جبريل هو من نقل معظم ما يوحي 
به الله تعالى إلى رسوله محمد ع ومن 
ا فإنه تل لا يدر 


ریه كما قال غلا : ر 


و ی د ای ی ی 


بك له ما بن ا وما حَلفنا وما برس 


2 وَمَا کن ريك ضِيًا 49 ا 


وقال إل : رل لذ ب ات © 


2)” أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
.)51448 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» عقب 
الحديث رقم 207755 وينظر: النهاية في غريب 
الحديث »)4٤۲(‏ ولسان العرب (5144/5). 

(۳) فتح الباري )١ /١(‏ [المطبعة السلفية» ط؟]. 


U 


جبریل 


عر مقي 03 


نزل يه الروم بن )4 [الشعراء]» ومن 
هنا تكمن 1 همية الإيمان بوجود جبريل » 
إذ عر وجوده» وعدم الإيمان 
به إبطال الشرائع كلها بما فيها الإسلام 
ناسخ الأديان وخاتمهاء ولهذا فإن من 
عادى جبريل فإنما عادى الله تعالى» قال 
ار اشاس يوز E EE‏ 

2 آله ا لما 


نه رل عل قَلْبِكَ بدن 
يك کن شف تی زیت © 


من کان عَدُوَا له ومکيڪيهء وَرُسُليف 
ا ي 2 e a‏ 
َل وَمِيكللٌ قت الله عدو للكفرين 


@4 [البقرة]. 
© الأآدلة: 

يدلٌ على وجوب الإيمان بجبريل 42 
قرله وال لزنه ارش ديم درن له 
سن تبي والتؤْموة کی .عاتن يمر :ومتوكي 
59 وَرَسَلوء# [البقرة: »]۲۸١‏ وجبريل 
من الملائكة؛ بل أ الملائكة. 

ويدل عليه حديث عمر بن 
الخطاب و حينما أتى جبريل 4# 
النبي 44 في صورة البشرء وفيه: «فقال: 
> والعيرقى عن الايتنان؟ فال أن تومن 
بالله؛ وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
ا 

وورد ذكر جبريل في القرآن وفي السنتة 
في مواضع عدة» منها قوله تعالى: ومن 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸). 


جبريل 


5 


کان عدوا بت وَمَلهِكَيْدء وَرُسُيو- جيل 
وَمِيِكَدلَ إت اله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِينَ ©4 
[البقرة]» وقوله تعالى: «#وإن تظهرًا عه 
د لله هر مزللة وجري ضع لْمْوْمِنينٌ 
َلْمََبِكَهُ بَعَدَ ذلك ظهيرٌ 6 [التحريم] 
وذكره النبي كك فى دعائه الذي كان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللَّهُمَ رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة)”'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل جبريل #2 
على سائر الملائكة: 

جبريل ## أقرب الملائكة 
إلى الله غ حتى قال بعض السلف: 
«منزلته من ربه منزلة الحاجب من 
الملك“. وقال 4# عن جبريل :لا : 
فلن لقو سول کرم © ذى فو عِندَ دی 
امرش مكينٍ 6 [التكوير]؛ أي: له مكانة 
ول ارعان الى :فال 
ابن القيم كثنهُ: «وفي قوله: #إذى فور 
ند ذى اعرش من © إشارة إلى علو 
منزلة جبريل» إذ كان قريبًا من ذي 
العرش سبحانها وكيف لا يكون 


.)۷۷١ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين: رقم‎ )١( 

() إغاثة اللهفان )١77/7(‏ [المكتب الإسلامى» مكتبة 
الخاني» ط١‏ ۷١١٤١ها.‏ ۰ 

(۳) التبيان في أيمان القرآن )١54(‏ [عالم الفوائدء طا 
8 ها]. 


جبريل 


كذلك وهو الموكل بالوحي» فشرفه 
بشرف وظيفته . 

: 4 NE 
کل وَمَلَيِكَيْهء ورس‎ 
قحل وَمِيكَدلَ قات اله عدو اگين‎ 
[البقرة]ء فبِيّن تعالى أنه من عادى‎ € 
واحدًا فقد عادى الآخر وعادى الله أيضًا.‎ 
كما أن في تقديم جبريل على ميكائيل في‎ 
هذه الآية» وتقديم النبي يي له في دعاثه‎ 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل» دلالة‎ 
واضحة على أفضلية جبريل ل‎ 
واستدل بعضهم على أفضلية جبريل على‎ 
ميكائيل بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو‎ 
مادة الأرواح» وميكائيل بالخصب‎ 

والأمطار وهي مادة الأبدان» وغذاء 
الأرواح أفضل من غذاء الأبدان . 

المسألة الثانية: صفاته: 

ا فنا ماي عد 
جبريل 44 في القرآن أحسن الثناء 
ووصفه بأجمل 000 فقال تعالى: 
ۆن قول رسول کر © ذى َر عند وی 
لمش كر 8 £ م بن 
[التكوير]. : 
عنده وأنه ذو قوة؛ أي 
E‏ شديد البطش والفعل *'. وانه 
() ينظر: تفسير الألوسي 2555/١9‏ [دار الحذديث» 

65اها. 


(۵) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۰٤٤٤2‏ ۳۳۸/۸) [دار 
طيبة » طعع ٤۲۸‏ ۱ها]. 


جبريل 


مطاع في السماوات» فالملاتكة جميعها 
تطيعه» وأنه أمين على الوحى» وهذا 
فكي Ea O‏ 
ما أمر به» من غير زيادة ولا نقصان ولا 
كتمان» وقد جمع له بين المكانة والأمانة 
والقوة والقرب من الله. 


ومن صقا ته : آنه ذو علم علّمه الله 
إياه» فقال 5 0 مخبرًا عن عبده ورسوله 
شط دا چ يد المي أن ©4 


2 


[الشجم]؛؟ ا أن ال ا هو 
جبريل , وهذا متضمن وصف 
جبريل بالعلم والتعليم» ويشهد له حديث 
الله ي قال : 


ابن عباس ؛ أن رسول 


'“. وعن ابن عباس وا قال: 
«كان رسول الله اا أجود اا وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريلء وكان جبريل يلقاه في كل ليلة 
5 وسقي نه لجا رمه رار a‏ 
آي مسعود مه قال: سمعت 
رسول الله 44 يقول: «نزل جبريل فأمّني» 
فصليت معهء ثم صليت معه» ثم صليت 
معه» ثم صليت معه. ثم صليت معه» 
() بطر تفسير ابن كفير (448/8). 


() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 2055١14‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم {A4‏ . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ١؟2)55‏ 


ومسلم (كتاب الفضائل » رقم (TTA‏ 


e‏ عر قاد 
CO‏ 


يحسب بأصابعه خمس صلو ات» . 

ومن صفاته ##: أنه ذو خَلّق ومنظر 
حسن» سليم من الآفات والعاهات» قال 
تعالى في حق جبريل ##: فع سَدِيدُ 
لقي © ذو ر رى €6 [النجم] 
قال ابن عباس وا: «إذو مرو : «ذ 
منظر حسن*» وقال ابن جرير كله : 
«عنى بالمرة صحة الجسم وسلامته من 
الآفات والعاهات» والجسم إذا كان 
كذلك من الإنسان كان قويّاء والمرّة 


واحدة المرّرء وإنما وفك ننه : ذو مرة 
موية كه قزل القن كذ دلا عل 


الصدقة لغنى ولا لذى مرة با 


فعن عبد الله عن مسعود ا قال: «رأى 
رسول الله ع2 جبريل في صورتهء وله 
يقفا ده جنا . 
- المسألة الثالثة : خصائصه لا : 
565 الخصائصه ك : أنه صاحب 
الوحي إلى الأنبياء» قال تعالى: مرل به 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 2055١‏ 


ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 1( 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟؟544/5) [مؤسسة 


الرسالة» ط١].‏ 
(1) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاةء رقم ٤۴١١)ء‏ 
والترمذي (أبواب الزكاة» رقم 107) وحسله» وابن 


ماجه (كتاب الزكاةء رقم ۱۸۳۹)» وصححه الألباني 
و ما في الإرواء (رقم ۸۷۷). 

(۷) تفسير الطبري (۲۷/ )٤۳‏ [دار الفكرء ١١٤٠ها.‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤٠٥٤‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١95‏ 


د 6ه 
[الشعراء] . 
ومنها: أن الله ج ذكره قبل سائر 
الملائكة في 2 آن› فقال سبحانه: 
واس كات عدو لْحتريلَ د رل عل 
لبك بدن ل شرف لما بت يديو 
1ا Cray‏ 
ومنها: أنه تعالى جعله ثاني نفسهء 
فقال 3# : لون آله هو ولل وجري ولح 
لْمُؤْمِيينَ مَلْمَلَيَكَدٌ بَعَدَ ذلك تهر ©4 
i‏ 


سبحانه ما أ 0 روخًا؛ 
لتوقف الحيا الحقيقية عليه ونورًا 
لتوقف الهداية 0 

ومتها: أن الله عل سماه روح 
القدس» وهذا الاسم يتضمن الطهارة من 
كل ما لا يليق والبراءة من كل ما يعيب» 

ومنها: مزيد صحبته لسيد الخلق على 
الالتلواق جك طن" وبيدل ا 


)١(‏ تفسير الرازي )١57/7(‏ [دار 


ط۳]. 
(5) تفسير الرازي (۱1۲/۲). 
زرف ا المرسلة )١57 /١(‏ [دار العاصمة طا]. 


(4) ينظر: تفسير الألوسي (437/1). 


جبريل 
خت انين عبان وا قال: قال 
رسول الله ياء لجبريل: «آلا تزورنا أكثر 
مما تزورنا؟) قال: فنزلت: وما 1 
a‏ رك مَا بَيْنَ ايتا وما فته 
لآية مر“ 

ومن خصائصه: قتاله ودفاعه عن 
الرسول ية هو وميكائيل #4 يوم أحد 
فعن سعد بن أبي وقاص نه قال: 
«رأيت عن يمين رسول الله ئي وعن 
شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب 
بياض» ما رأيتهما قبل ولا بعد؛ يعني : 
جبريل وميكائيل ##). وفي 
«يقاتلان عنه كأشد القتال)2 . 

ومن ع سلامه على أزواج 
النبي بيا فعن أبي هريرة له قال 
TT‏ اسورد فقال: يا 
رسول الله! هذه اا قد أتتك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا 
هي أتتك» فاقراً عليها السلام من 


ربها 4# ومني» وبشرها ببيت في الجنة 
۷( 


4 


يا سر 


رواية: 


من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 
وعن عائشة بَ#نا؛ أن النبي بي قال لها: 
«يا عائشة ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام. 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 


005378 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )٥( 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 5155). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 59503). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم ۹۷٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲٤۴۳‏ 


جبريل 


ترى ما لا أرى . تريد النبي اا . 

- المسألة الرابعة: وظائفه وأعماله: 

تعتبر أهم وظيفة لجبريل ## تبليغ 
وحي الله ل إلى رسله ي قال 
تعالى: تل به الو الاين © عل مَك 
EES‏ © يان عرق ثب 
(©4 [الشعراءاء وقال غَلَهُ: #كل رر 
اا ركرك ر ا 
©* [النحل]. 

ومن وظائف جبريل أيضًا: إبلاغ 
أوامر الله غل إلى الملائكة» حيث 
يأمرهم بما أمره الله به» يدل عليه حديث 
أبى هريرة وليه قال رسول الله 4 : 
«إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى 
جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبهء 
فيحبه جبريلء ثم ينادي جبريل في 
السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوهء 
فيحبه أهل السماء. ويوضع له القبول في 
أمل الأرض””*'. وعن عبد الله بن 
مسعود وی قال رسول الله ككة: «إذا 
تكلم الله بالوحي» سمع آهل السماء 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبریل» حتى إذا جاءهم جبريل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 200719 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم (TEY‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم 90440), 

ومسلم (كتاب البر والصلة» رقم بي 


Ee 


جبريل 


فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق 
(O, 5 bss‏ 
فيقو لون : الحق الحق» 
- المسألة الخامسة: رؤية النبى عل 
لجبريل 4 : 
لم يره النبي 4 في صورته التي خلق 
عليها إلا مرتين» وبقية الأوقات يأتيه في 
صورة رجلء فراه 5ة مرة بالأفق من 
ناحية المشرق» وفى ذلك يقول الله 
٤‏ عجري ا ا ره 
تسسا سی :+ % لقد ا لهي َلْبِينِ @4 
[التكوير]. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء فى 
السماء وهذا ما أخبر الله تة بقوله: 
«وَْقَدٌ ياه له لمق © عند مدرو ال 
سدقا 3 او @4 [النجم]. وعن 
عائشة وْينا؛ أن النبي ية قال عن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير مرتين» رأيته منهبطا من السماءء 
سادًا عِظَمُ خلقه ما بين السماء إلى 
الا وعن عيذ الله بن مسعود مه 
قال: «رأى رسول الله وق جبريل في 
صورته» وله ستماثة جناح)”* . أما فى 
صورته البشرية» فيدل عليه ما رواه 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّةَء رقم ۷۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم (TY‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وقال ابن القيم: "هذا الإسناد كلهم 
أئمة ثقات». مختصر الصواعق (148) [دار 
الحديث ط١]ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم OE‏ 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۷۷). 
(6) أخخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 20575 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١1/4‏ 


جبريل 


” احم‎ 
UE 


جبريل 


جابر بن عبد الله وكا ؟ أن رسول الله لا 
قال: «رأيت جبريل 4 فإذا أقربُ من 


رأيتٌ به شبهًا دحية بن خليفة». وكان 


ولقد رأى النبي بيه ومعه الصحابة و 
صورة رجل شديد بياض الثياب شديد 
اد الشعرء فأخذ يسأل النبي عن 
0 والإحسانء 
والنبي 75 يج كما لعل جبريل 
قال تعالى: 5 اا إل نا 


سے نے ر 


لها بشلا سو 4O‏ [مريم]. 


ذهبت الفلاسفة إلى أن المقصود 
بجبريل هو العقل الفعالء. الذي يفيض 
بالمعارف العقلية على عقل مدعى النيوة» 
يقول الفارابي ‏ وهو يتحدث عن رئيس 
المدينة الفاضلة» الذي هو عنده إما نبي 
أو فيلسوف -: «هذا الإنسان هو الذي 
يوحى إليه» فيكون الله يل يوحي إليه 
بتوسط العقل الفعال»“ وحقيقة النبوّة 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)۱١۷‏ 
(؟) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (555/15) [دار 
الكتاب العربي]. 
إحوق أخر جه مسلم (کتاب الإيمان» رقم .(A‏ 


(:) آراء أهل المديئة الفاضلة )١55(‏ [دار ا 
طلاء 1995ع]. 


لمشاة 
0 


عند ابن سينا تتح عبر الاتصال بين 
النفوس المستعدّة لها وبين الأمر العقلي 
الذي يمثله جيريل. يقول ابن سينا: 
الوحي هو الإلقاء الخفي من الأمر 
العقلى بإذن الله تعالى فى النفوس البشرية 
المستعدة لقبول مثل هذا الإلقاء» إما فى 
حال اليقظة؛ ويسمى الوحيء وإما في 
حال النوم ويسمى النفث في الروع. 
هذا الإلقاء عقلي واطلاع وإظهار» كما 
قال تعالى: رل به لقع الاين (©) ع 
لبك [الشعراء]» . 

ولا شك في أن هذا القول هو هدم 
للإسلام ؛ وتكذيب للقرآن» فحقيقته أن 
ما أتى به الرسول به من الوحي هو 
تخيالات وصور عقلية» وما يسمعه في 


الحفيقة 


نفسه من أصوات» بمنزلة ما يراه النائم 
فى منامه» قال ابن القيم كانه : ثم أخبر 
عن رؤيته كله لجبريل» وهذا يتضمن أنه 
ملك موجود في الخارج يرى بالعيان 
ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة 
ومن قلدهم إنه العقل الفعال» وإنه ليس 
مما يدرك بالبصر› وحقيقته عندهم أنه 
خيال موجود فى الأذهان لا فى 
الأعيان. وهذا مما خالفوا به جميع 


الرسل وأتباعهم. وخرجوا به عن جميع 


(5) رسالة الفعل والانفعال (۴) [ضمن مجموعة رسائل 


ابن سيناء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
طكء *8١١ه].‏ وينظر لابن سينا أيضًا: رسالة فى 
إثبات النبوات  4*(‏ 497) [دار النهارء طا 
1م]. 


- لزت ته e‏ 


الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي بي 
لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ 
فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي 
ا يكم إلا باعتقادها ومن أنكرها 
تقر ب نتنكن إلى قري رزه لجبريل 
أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» 
وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية 
جبريل » ومن دونه فان النبوة لا يتوقف 
ا 0 
ثبوتها عليها البتة». 
© المصادر والمراجع 

0 - الأصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسَّنَّاء لنخبة من العلماء. 

۲ «البحر المحيط) 2ج لاض 
حيان الأندلسي. 

۳ «البد اية والنهاية» (ج١).‏ لمن 
ين 

£ «الجامع لشعب الإيمان» (ج۱)» 

«الحبائك فى أخبار الملائك»» 

el 

- «روح المعاني» (ح١)ء‏ للآلوسي . 

۷ «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 


الغ 

٠‏ - «عالم الملائكة الأبرارا» لعمر 
الأشقر. 

4 «لوامع الأاتوار البهية» (ج١)»‏ 


.)۱۹٩ التبيان فى أيمان القرآن (۱۹۵ ۔‎ )١( 


الجسم 


٠‏ -«محاضرات فى الإيمان 
بالملائكة»)» لمحمد أبو سيف الجهنى. 
- اأمعارج القبول» (ج۲)» 
۲ - امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين ٠‏ لميحمد العقيل. 
00 المنهاج في شعب الإيمان» 


8 الجسم 88 
© التعريف لغةً: 
قال ١‏ بن فارس: والشي 
e‏ 1 على 0 لشيء . 0 
درید . ET‏ العظيم 
وكذلك الجسام. والجشمان: 
ا 
E RS‏ 
00 ونحو ذلك مما 0 من 1 
7 
ال 
وقال الجوهري: «قال أبو زيد: 
الجسم : الجسدء وكذلك الجشمان 
زف جمهرة اللغة لابن دريكد )1/ (Vo‏ [دار العلم 
للملايين» طا le AY‏ 
(*) مقاييس اللغة (1//ا48) [دار الجيل» ط؟]. 


(5) تهذيب اللغة )”17/5١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بسروت ء طا» [e1‏ 


والجثمان. وقال الأصمعي: الجسم 
والجشمان: الجسدء والجثمان: 
الشخص. قال: وجماعة جسم الإنسان 
أيضًا يقال له: الجسمان»' . 
© التعريف اصطلا حًا: 

الجسم هو: «جوهر قابل للأبعاد 
الثلاثة» وقيل الجسم: هو المركب 
المؤلف من الجوهر)”" . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

لا علاقة بينهما؛ لأن الجسم في اللغة 
هو الجسد والبدن» وأما تفسيرهم له 
بالمؤلف والمرگب ونحو ذلك فلا يعرف 
له أصل في اللغة. 
© الحكم: 

وأما إطلاق الجسم على الله نيا أو إثباد 
فلم يرد في الشرع ولا في كلام السلف» 
وإنما جاء عن المتكلمين وهو لفظ مجمل 
يحتمل حقًا وباطلا فلا يثبت لله ولا 
ينفى عله حتى يعرف المراد به. 

ورد لفظ الجسم في اللغة والشرع 
)١(‏ الصحاح )1١077(‏ آدار المعرفة» طا 475١ه].‏ 


0) انظر: التعريفات للجرجاني )٠١(‏ [دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط١‏ 408١هاء‏ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار )۲١۷(‏ [مكتبة وهبة» 
طا ۹ه وبغية المرتاد لابن تيمية  4١١(‏ 
۲ [مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
طا 86١5١اه].‏ 


aw 


الجسم 


بمعنى : البدن والجسد؛ أما فى اللغة فقد 
تقدم بيانه» وأما في الشرع فمنه قوله 
تعالى: ف##وَرَادَم بَسْظة فى الجلم 
وَالْجِسَورٌ » [البقرة: 7109407" . 

وأما حقيقة الجسم عند المتكلمين فهو 
اسم لكل ما يشار إليه» أو كل موجود 
. وهذا المفهوم لا تؤيده 
لغة ولا شرع كما ترى» وستأتي مناقشته 


© أقوال أهل العلم: 
يشير شيخ الإسلام ابن تيمية كن إلى 
تعدد أقوال الناس الاصطلاحية فى 


مفهوم الجسم فيقول: «إن لفظ الجسم 
للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي فإن أهل اللغة يقولون: 
الجسم هو الجسد والمدن» وبهذا 
الاعتبار فالروح ليست جسمّاء ولهذا 
يقولون: الروح والجسم؛ كما قال 


تعالى : ودا راهم تُحَيبكَ لَحْسَامُهُمَ ون 


يووا َنَم لِمَرْخِم» [المنافقون: 4]ء وقال 
تعالى: ظوَنَادَهُ يَنْطَة فى اللي 
والس [البقرة: .]۲٤۷‏ 

وأما آهل الكلام: فمنهم من يقول: 
الجسم هو الموجود؛ ومنهم من يقول: 


)۳( انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳ ل FY‏ والصواعق 


المرسلة (۳/ 9*9 )44٠‏ [دار العاصمة ط١].‏ 

() انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
(۳)» وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (7179 - 
٠١‏ [الدار السلفيةء الهندء طا 505١ه].‏ 


الجسم 


هو القائم بنفسه» ومنهم من يقول: هو 
المركب من الجواهر المفردة»› ومنهم من 
يقول: هو المركب من المادة والصورة» 
وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة 
حسية» ومنهم من يقول: ليس مركبًا من 
هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه 
ويقال: إنه هنا أو هال . 

وقال الإمام ابن القيم ككأنه: «فلفظ 
لجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون له 
الى فين أطلفة تنبا أو ناتا مضل هنا 
أراد به» فإن قال: أردت الجسم معناه في 
لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا 
يسمى في اللغة جسم سواه ولا يقال: 
للهواء جسم لغة» ولا للنار ولا للماء. 
فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا 
المعنى منفى عن الله عقَلّا وسمعًاء وإن 
أردتم به المركب من المادة والصورة» أو 
المركب من الجواهر المفردة فهذا منفى 
عن الله قطعاء والصواب نفيه عن 
الممكنات أيضاء فليس الجسم المخلوق 
مركبًا من هذا ولا من هذا. 

وإن أردتم بالجسم ما يوصفف 
بالصفات» ويرى بالأبصار»ء ويتكلم 
ويكلم» ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب» 
فهذه المعاني ثابتة للربٌ تعالى» وهو 
موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 


63 مجموع النتاوق )8 نش ش (FF‏ 


gevel 


الجسم 


اللعورضة اك i‏ 
© الآثار: 

جلب لفظ الجسم في اصطلاح 
المتكلمين آثارًا سيئة على عقيدة الأمة» 
حيث فشا التعطيل ونفى الصفات عن الله 
بسبيهء فقد زعموا E‏ الموصوف 
بما يناسبه من الصفات هو تركيب من 
أجزاء» وذكروا أن هذا خلاف التنزيه. 


ومعلوم أن تفسيرهم للجسم بما ذكروه أيه 
يدل عليه شرع ولا لغة. 


اتضح مما سبق في تعريف الجسم لغة 
وشرعًا بأن الجسم هو الجسد والبدن» 
وقد شالف فن ا تلن تعلو 
الج بها لجا يهار إليفه وکل 


أ 
موجود أو قائم ms.‏ وزعموا أن كل 


إن تفسيرهم للجسم بالشيء الموجود» 
أو القائم بنفسهء أو بما يشار إليه لا 


يعرف في اللغة ولا الشرع”” . 


(0) الصواعق المرسلة (9/ 9*9 _ .)44١‏ 

(*) انظر: المسائل الخمسون للرازي (۴۳)ء وتفسير 
سورة الإخلاص لابن تيمية (۲۲۹ _ .)۴۳١‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)١٦٤/٥(‏ 

(9) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (173/5). 


الجلال 


اعتقادهم : أن كل ما تقوم به الصفات 
فهو مركب من أجزاء هو في غاية 
البطلان؛ لأن الله موصوف بالصفات» 
وليس جسمًا مركبًا لا من الجواهر 
المفردةء ولا من المادة والصورة كما 
يدّعون لكا 

إن لفظ الجسم الذي أحدثه 
المتكلمون وتأثر بهم فيه بعض الناس»ء 
هو لفظ مجملء لا يطلق على الله نفيًا 
ولا إثباتأء إلا بعد معرفة مراد قائليهء 
فيقال لهم: ماذا تعنون بالجسم؟ فإن 
أرادوا به جسمًا مركبًا من لحم وعظم 
وجلد فهذا باطل. ومنتف عن الله 
سبحانه؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وإن أرادوا به الذات 
القاجة هتمه :لصيف وا لس يا من 
صفات الكمال ونعوت الجلال فهذا 
حق» ولكن لا يطلق لفظه على الله لعدم 
ورود الدليل به» وإنما يعبر عنه بالألفاظ 
ال 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
ال 

- «بخية المرتاد في الرد على المتفلسفة 

.)۴١٤/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: شرح الواسطية لابن عشیمین :)594/1١(‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۸/ 5 57) . 


الجليل 
والقرامطة والباطنية»؛» لابن تيمية. 

۳ - (تفسير سورة الإخلاص)»ء لابن 

٤‏ - (اتنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في | الألفاظ المبتدعة الوخيمة»» 
لسليمان بن سحمان. 

- «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 

8 مذهبهم في الصفات» (ج5), 
لعبد القادر عطا ا 

OS‏ معي ان بان فين 


المسيح) (ج٤)»‏ لا تيمية . 
«التدمرية)» لابن تيمية. 


«الصفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل»: لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
4 «الصواعق المرسلة» (ج۲» ")2 
ا 
٠‏ _ اقطف الثمر فى بيان عقيدة آهل 
لأت لصديق ين خان. 
١‏ - «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج١)»‏ لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


8 الجلال 8 


8 الجليل 8 


e‏ ارد سن العلل قال 


الجليل 


ابن فارس ب4 : «الجيم واللام أصول 
ثلاثة؛ جَلَّ الشيء: عَظُمَء وجل الشي 
مُعْظْمّهء وجلال الله: عظمته» وهو ذو 
الجلال والإکرام». فالجلال بمعنى: 
العظمة. وهذا هو الأصل الأول لمعنى 
هذه الكلمة". 


ل لتعر يف شرهًا: 
ع 5 DD.‏ 
الجليل اسم من أسماء الله الحسنى”” . 


الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من صفة الجلال لله تعالى» ويجب 
إثباتهما لله تعالى كما يليق بجلاله 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف»ء ولا 
© الحقيقة: 

الحلال: معناه: العظمةء والل كا 
متصف بصفات العظمة والجلال 
والكيرياء. 
© الآدلة: 

قال تعالى: وق وج ريك د أو لكل 


)١(‏ مقاييس اللغة )5١7/1١(‏ [دار الكتب العلمية؛ 
هاء وانظر: الصحاح (/ ۸( [دار العلم 
للملايين » ط٤‏ م ). 

()انظر: الأصلين الثاني والثالث لمعنى هذه المادة فى 
مقاييس اللغة (۱/ ۲۱۳ _ 994). 

(؟) انظر: معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى لمحمد التميمى 23797 7١5‏ - 
إيلاف الدولية» الكويت» طا 1419ه]. 


۵ ) إدار 


لاد 46 لر سدن:. وقال تعالى: 
جنر كم کیک وی لفكل تلاقام @4 
[الرحمن]. 

عن ثربان ڪي قال: كان رسول الله کا 
إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال: «اللَّهُعَ! أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت ذا الجلال والاكرام»” 


وعن أبي هريرة طن قال: قال 
القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
: 211 8 3 22 
لهم في لي يوم لا لل إلا الي : 

وعن أنس بن مالك وله ؛ أنه كان 
مع رسول الله کي جالمًا ورجل يصلي: 
ثم دعا: الل الي | أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أ نت المنان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال 
النبى 5: «لقد دعا الله باسمه العظيمء 
الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به 
أعطى)”' . 
(5) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 

(041 


(0) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة 
(Yo‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم »)۱٤4١‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم »)۴١٤٤‏ والنسائي 
(كتاب السهوء رقم »)١7٠0١‏ وابن ماجه (كتاب الدعاءء 
رقم 868)» وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم 895): 
والحاكم (كتاب الدعاء رقم )١805‏ وصححف 
وصححة الألباني في صحيح أبي داود (0/ 777) 
[مؤمسة غراس للنشر والتوزيع؛ طا *45١ه].‏ 


والآداب» رقم 


الجليل 


قال ابن القيم معلقًا على هذا | 
«فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده» وأنه 
الذي لا إله إلا هو المنانء فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول» وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد»'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن فارس: «جلال ا عظمته» 
وهو ذو الجلال والإكرام)” ©. وقال 

الجوهري: «جلال الله : عظمته»" . 


وقال البغوي: ١«ذو‏ الل ذو العظمة 
والكبرياء موا لافار 47 ؟ يعني : مكرم 
أنبيائه وأوليائه مع جلاله وعظمته» . 
وقال ابن القيم في نونيته المشهورة : 
وهو الجليل فكل أوصاف الجاد 
ل له محققةٌ بلا بطلون<) 
: يعني : 
أن الله تعالى هو الجليل الذي له 
أوصاف الجلال» وهي أوصاف العظمة 
والكبرياء» ثابتة محققة لا يفوته منها 
وصف جلال وکمال). 
وقال عبد العزيز السلمان دنه : 


قال السعدي 0 في شرحه: 


(مثال 


.]١ذط 47؟) [دار عالم الفوائد»‎ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)51*/1( مقاييس اللغة‎ )۲( 

زفق الصحاح (1568/5). 

(5) معالم التتزيل (5/ )١09٠١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 

(5) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (9/»57/7) 
[دار عالم الفرائد» مكة المكرمت طا 1478١ه].‏ 
(0) الحق الواضح المبين للسعدي )۲۲١‏ [مركز 
صالح بن س الثقافي بعنيزة» ط٣‏ ؟١51١هآ].‏ 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الصحيح من قولي 
أهل العلم أن الجليل اسم من أسماء الله 
الحستى : 
هذا الاسم لم يرد في القرآن 
والحديث بصورة الاسم ولكن أخذ بطريق 
الاشتقاق من النصوص الواردة في ذلك» 
منها قوله تعالى : وق وجه ريك ذو أجل 
ا 46 ارخا وقد ذكره كثير من 


ا وصنفوا 0 
- المسألة الثانية: إن هذا الاسم يدل 


على ثبوت صفة الجلال لله تعالى : 

وهي من صفات الله الذاتية» ثابتة 
بالقرآن والستة , 

- المسألة الثالثة: اعتبار الأسماء 
المضافة من الأسماء الحسنى: 

ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبا 
الأسماء المضافة وعدها من الأسماء 


(۷) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (459) [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية ولإقتاء» ط١١].‏ 

(4) انظر: معتقد آهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى لمحمد التميمي (31519) .)۴١١ 5١4‏ 

)٩(‏ انظر: صفات الله 4 للسقاف (۷۹) [دار الهجرة» 
طا]. 


الجليل 
الحسنىء قال ابن تيمية: «وكذلك 
اهاوه المضافة مثل : أرحم الراحمين 


و ا ووت العالموة»«وماتك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع 
الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسَّنَّة» وثبت الدعاء بها بإجماع 
الجا را اوه عو اوم 
أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: 
مالك الملك» ذي الجلال والإكرام»". 
وذو الجلال والإكرام ذكره جماعة من 
أهل العلم في أسماء الله الحسنى"", 
وقد ورد النص بذلك مع الحث على 
الدعاء به. وعليه عمل المسلمين؛ فإنهم 
يدعون الله به في صلواتهم وأذكارهم كل 
يوم» ولذلك عَده من أسماء الله الحسنى 
المضافة سائغ ومقبول» وليس عليه غبار 
البتةء والله أعلم. 

- المسألة الرابعة: هذا الاسم من 
الأسماء الدالة على أوصاف عديدة ومعان 
متعددة. وليس على وصف واحد ومعنى 
مفردء ولا سيما في حالة الاقتران: 

فإن وصف الرب تعالى بالجلال كثيرًا 


)0( مجموع الفتاوى (۲۲/ )٤۸٥‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء ١١١٤١إها.‏ 

() القواعد المثلى )١5(‏ [ 
٠‏ > ط۳ ۹ه 

(*) انظر: معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (77؟2: وفقه الأسماء الحسنى للبدر (858) 
[مطابع الحميضيء ط۱ ۹١١١ها.‏ 


معة الإسلامية بالمدينة 


AE 


الجليل 


ما يرد مقرونا بالإكرام» والمتأمل في 
هذا الاقتران يجد أن أوصاف الكمال 
كلها راجعة إليهماء فالجلال يدل على 
عظمة الله وكبريائه ومجده وسعته» وهذا 
ا 
والخوف منه سبحانه» ويحثه على تعظيمه 
وتكبيره وتمجيده» والإكرام يدل على 
الإنعام والإحسان» وهذا يورث في قلب 
العبد الرغبة والرجاء والمحبة والشوق» 
ويقتضى الحمد والشكر على إنعامه 
ورياك a‏ لاقت اقل 
اقتران الحميد والمجيد. قال ابن القيم: 
«الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال 
كله. فإن الحمد يستلزم الشناء 
والمحبة... وأما المجد فهو مستلزم 
للعظمة والسعة والجلالء كما يدل عليه 
وشغ ف الا قهز ذال ال فاك 
او و سوك مين 
صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام» هذا امح 0 العبد: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فالا إله إلا الله) دال 
على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم 
محبته التامة» والله أكبر دال على مجده 
وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
النوعين فى القرآن كثيرًا)”؟؟. فالجلال 
بن ر 


يورث في قلب 


() جلاء الأفهام (357 - 58") [دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة» طا» lalo‏ 


الجليل 


الجليل 


کر ا و 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
ثلائة معان ل(ذي الجلال والاكرام). وهي 
كما 0 
فسعديق أن كدر 
0 فلا 0 ولا یکر به. 

ب - أن الله 4# يُجل ويُكْرِمُ أهل 
ولايته» فيوفقهم لطاعته» ويتقبل منهم 
أعمالهم» ويرفع درجاتهم في الدنيا 
والآخرة. 


ج - أن أحد الأمرين وهو الجلال 
مضاف إلى الله تعالى» بمعنى: أنه صفة 
له سبحانه» والآخر وهو الإكرام مضاف 
إل العبد» بمعنى بمعنى الفعل منه» كما في 
قوله تعالى: هو أَهْلُ الَتْرَك وَأَهْلُ الْخَفرَة 
© [المدثر] فانصرف اجن الأمريق 
وهو المغفرة إلى ال انه والآخر 
إلى :العناة وهو التقوئ+. فكذلك: الشاث 
هنا . 

هذه الأقوال الثلائة أوردها ابن تيمية 
في مجبموع فتاواه» وعزاها إلى 
أصحابهاء وذكر أن القول الأول أقربها 
اا راذا كان 
ميدن للإجلال والإكرام لزم أن يكون 
متصفا فى نفسه بما يوجب ذلك كما 
إذا 'قالةة 'الآله هو الم لأن ول 


.)75٠0/15( انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ )١( 
.)١١۹ ۔‎ ۳۹۷/۱١ انظر: مجموع الفتاوی‎ )9( 


آي : يعبد» كان عو ف اتفه ا لما 
يوجب ذلك» وإذا قيل: هو آهل 
التقوى؛ كان في نفسه منَّصمًا بما يوجب 
أ ا 

- المسألة السادسة: حكم إطلاق 
(الحلالة) على مخلوق : 

إو إطلاق لظ الجلالة على مخلوق 
إذا كان ذا رتبة ومكانة فلا بأس بذلك» 
وما اح ا رام عن 


إطلاق'لنظة اجلالة الملك) غك الملوك 


فأجاب بقوله: «لا يظهر لى أن فيها 
ا ا ا 

وجاء بيان ذلك وتقريره في فتاوى 
اللجنة الدائمة بشكل أوضح و 
أكثر فجاء فيها: (إن كثيرًا من الأسماء 
ع ري لاا ا ا 
مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلى 
الذهني» فتطلق على الله بمعتى 'يخصه 
تعالى ويليق بجلاله سبحانهء» وتطلق على 
المخلوق بمعنى يخصه ويليق به» ياد 
مثلًا: الله حليم» وإبراهيم الخليل كلا 
حليم» ولیس حلم إبراهيم كحلم الله. . 
والله تعالى جليل كريم ذو الجلال 
والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي 
فين انان ليطت ماله 4 تمي 
وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه 


(۳) مجموع الفتاوى (05194/15. 


5 اا [مطية اكول ب 
المكرمة» طا ۳۹۹١ها].‏ 


الجليل 


ولا مثل جلال الله وكرمه؛ بل لكل من 
الجلالة والكرم ما يخصههء والله تعالى 
حي» وكثير من مخلوقاته حي» وليست 
حياتهم كحياة الله تعالى... إلى غير 
ذلك من الأمثلة الكثيرة» المذكورة فى 
كتاب الله وسُئَّة رسوله كلل الثابتة عنه 
ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق 
بالخالق في الاسم أو الصفةء وأسلوب 
الكلام وما احتف به من القرائن يدل 
على الفرق بين ما لله من الكمال في 
أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما 
يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق 
بهم». 
© الآثار: 

إن إيمان العبد بهذه الصفة لله تعالى 
وإثباته إياها له سبحانه وشعوره بجلال 
الرب وعظمته يجعله يخضع له ويخافه 
ويحيه ويعبله وحده» ويصفه بصفات 
الكبرياء والكمال ونعوت العظمة 
والجلال اللائكقة به سبحائه» ويقدسه 
وينزه من جميع صفات النقص والذم 


والجهمية وشيوخهم مسن الفلاسمة 
وتلاميذهم من غلاة الصوفية وزنادقة 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ )١55 ١57‏ [رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط27 ۹١١٤١ها.‏ 


الجليل 


الباطنية ينكرون جميع أسماء الله الحسنى 
وصماته العلاء فهذا الاسم من جملة 
تلك الأسماء التي ينكرونها هؤلاء النفاة. 

وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 
بصفة الجلال» وهى من صفات الله 
الذاتية» فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية. ولا يمكن وجود ذات 
في الخارج مجردة عن جميع الصفات» 
فهذا القول في الحقيقة يفضي إلى العدم 
وإنكار ذات الباري تعالى»ء وقد جاء بيان 
هذا الاسم وإثباته في القرآن والسنةء 
فالحق الصحيح أنه يجب إثبات هذا 
الاسم لله تعالى» ويجب إثبات ما دل 
عليه من المعنى وهو اتصاف الرب بصفة 
الجلال كما يليق بجلال الله وعظمتهء 


لدلالة القرآن والحديث على ذلك. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد) (ج١).‏ لابن 
القيم . 

؟ ‏ «جلاء الأفهام»» لابن القيم . 

۴ «الحق الواضح المبين)» 


03 شرح القصيدة النونية» يج ۲( 


ه ‏ «صفات الله کله الواردة فى 
الكتاب والسُنَّةف لعلوى بن عبد القادر 
السقاف. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


5 - «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» (ج"). 

۷ «فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 

۸- «فقه أسماء الله الحسنى» 
ليك الرزاق الد 

4 «القواعد المثلى»» لابن عثيمين . 

٠‏ - «الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج207 لابن القيم. 

١‏ -«الكواشف الجلية عن معاني 
الواشطفه لعن العريز الود ان 

5 د امجموع الفتاوى) (ج1)» 
لابن تيمية. 

۳ - «معالم التنزيل» (ج٥).‏ للبغوي. 

5 - امعتقد أهل الستة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»»ء لمحمد بن خليفة 
التميمي . 


8 الجماعة أو: أهل الجماعة 58 


© التعريف لغد: 
قال ابن فارس: «الجيم والميم 
والعين أصل واحدء يدل على ضام 
ا ق 
والاجماع: الإعداد والعزيمة على 
الأمرء وأجمع أمره؛ ای جعله جميعًا 
بعدما كان متفرقًا . 


)١(‏ مقاييس اللخة )٤۷۹/١(‏ [دار الجيل]. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والجمع: أن تجمع شك ال شىء » 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا. 
والحماعة: علد کل شىء وي 
وتجمع القوم: اجتمعوا من ههنا 
وههنا . 
والجَمُع : اسم لجماعة الناس. 
والجمع: المجتمعون» وع 
جموعء ا و والجميعء 
e‏ ۳ 
© التعريف شرعًا: 
المراد بالجماعة هنا: سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله لاء أو على إمام موافق للسّنَّة 
واتفقوا على تقديمه عليه . 
وهذا الاسم يطلق أحيانا مقترنا بالسنة 
(۲) ينظر: تهذيب اللغة )589/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ١57١ه].‏ 
(۳) ينظر: لسان العرب (8/ 07) [مكتبة العلوم والحكمء 
۲ ها. 
() ينظر: شرح السَّنَّةَ للبربهاري (۳۷ )٠٠١‏ [دار 
المنهاج, طا ها والاعتصام للشاطبي )1/ 
(T11 -۳°4/F) (1‏ [دار التوحيد» طا 
cla!‏ وشرح الطحاوية (o£)‏ [دار الرسالةء 
ط۲ ۳١٤۱ها‏ وفتح الباري م والدين 
الخالص لصديى حسن خان ةق (VY‏ [دار 
الكتب العلمية» طا 6 هكل وجامع العلوم 
والحكم (؟/ )١١١‏ [دار الرسالةء ط۷ ۲۳١٤١ه]‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لهراس 1( [دار الهجرق 
ط٣‏ ١١٤۱ها].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 
E ONE ENCE‏ 
الكالن و غاا تواك كفل 
اا ق ا 

ول راان اة مقرو بالا 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقةء ولذا 
يقال: أهل السّنّة والجماعةء كما يقال: 
أهل البدعة والفرقة”" . 
)العلاقة يينالمعنىاللخوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي يعم أي قوم 
مجتمعين» والشارع حص به الذين 
انها علق الكق والسنة» TT‏ 
على الإمام المسلم. 
7 سبب التسمية: 

أنهم مجتمعون على الحق والسّنَّة 
مجمعون على لزومهماء لم يتفرقوا في 
الدين» أو لاجتماعهم على الإمام الشرعي 
ولم يشقوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع» وقد جاء النص الشرعي 
على تسميتهم بذلك» كما سيأتي. 
49 الأسماء اللأخرى: 

أهل السّنّة والجماعة» السلف» أهل 
الحديثء آهل الأثرء الفرقة الناجية» 
)١(‏ ينظر: منهاج الشَّنّة (/458) و(١/۸١٠)‏ [طبعة 

جامعة الإمام طا 105١هاء‏ ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية (۳/ .)١891/‏ 
(۲) ينظر: الاستقامة لابن تيمية )57/١(‏ [دار الفضيلة» 


طاء ١47١ه]ء‏ ووسطية أهل السَّئَّة بين الفرق 
(91) [دار الرايق» طا 4190١ه].‏ 


CD 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


دا 

50 وعدم e‏ فإنة من 
فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» 
كما فى الحديث. 
© الحقيقة: 

«الجماعة فى الأصل: ا 
المجتمعون» والمراد بهم هنا: سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله 
ال و اسل م 

ويراد به أيضًا: من كان على ما عليه 
النبي ا وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين”“ . 

قال أب بو شامة: 
وأتناغه اده كان | المتمسك بالحق علي 
e‏ الا 
وأصحابه 1 ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم)” . 
(۳) شرح العقيدة الواسطية لهراس »)5١(‏ وينظر: جامع 
(5) ينظر: شرح السُّنَّة للبربهاري (لا"ء ١٠٠)ء‏ 

والاعتصام للشاطبي 1/0( وشرح الطحاوية 

(244) [دار الرسالة طا 41١هسآء‏ والدين 

الخالص (۳/ ٤٤ء‏ ۷۲), 


() الباعث على إنكار البدع والحوادث (۲۲) [دار 
النهضة الحديثة› طا OH‏ 


«(وحيث جاء الأمر 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


وهلا الاسم ر أحيانًا مقترنًا بالسّنَّة 
ل: (أهل السّئة والجماعة) وهو 
5 وأحيانًا يفرد بالذكر» فيقال: 
(الجماعة) أو: (أهل الجماعة). 
ولا ريب أن السّنَّةَ مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» ولذا 
يقال: أهل السّنَّةَ والجماعةء كما يقال: 


أهل البدعة والفرقة" . 


وَأَلّذِىه اويا إِلَيَكَ وما وَصَّيْنا يده إِتَرْسِمَ 
رو رن كم ا ماب لي ا اع 
وموس وعسوح أن أكموا ألدِين ولا تتفرفوأ فيه 


وبا تمع 7 اشرق 7 الله عباده 
اک ییا رک ا ۳ n‏ 
وأخير النبى ع أن الله ير ضى لعباده 
الاجتماع وعدم التفرق» فهي ااصحيح 
)١(‏ ينظر: منهاج السُّنَةَ (458/5) و(58/0١)‏ [طبعة 
جامعة الإمام؛ طا ١١٣٤ها‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۳/ .)١81/‏ ش 
(۲) ينظر: الاستقامة لابن تيمية )٤١ /١(‏ [دار الفضيلة 


طا ١‏ 4١ه]ء‏ ووسطية أهل السِّنَّة بين الفرق 
)9١(‏ [دار الرايقء ط١‏ ١٠١٤اها].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


مسلم» من حديث أبي هريرة وليه ويك قال : 
قال رسول الله يَليْةِ: «إن ال يرضى لك 
ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فير ضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شينّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم : 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)20 . 

قال النووي ككذَنْهُ: «وأما قوله يَكِلِ: 
«ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة 
المسلمين» وتألف بعضهم ببعض » وهذه 
إحدى قواعد الإسلام»“ . 

ولعظم شأن الاجتماع على الحق› أو 
في حق من رام شق عصا الطاعة» أو 
أراد أن يفرق الجماعة. 

لي اصع مسلم» من حديث 

عرفجة طق قال: سمعثتث رسول ۱ 1 لله ا 
يقول: «إنه ستكون هنات وهنات» فمن 
فاضربوه بالسيف كائنًا من کان»» وفى 
رواية: «من آتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم. أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه» 2 . 

(الصحيحين) من حديث 
الله كدة : «لا يحل دم امری مسلم 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم 1916). 


(4) شرح النووي على مسلم (607/15). 
(م) ا ار سه مسلم (کتاب الإمارة» رقم ١865‏ ). 


رسول 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الل 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيب الزاني» والمفارق لدينهء التارك 
للحماعت. 


9 الأدلة: 

جاءت نصوص الكتاب والسّنَّة تأمر 
بالجماعة ولزومهاء وتنهى عن الفرقة 
وتذمهاء ومن ذلك - إضافة إلى ما تقدم - 
ما يلي : 

عن معاوية بن أبي سفيان نه قال: 
ألا إن رسول الله ب قام فينا فقال: «ألا 
إن مَن قبلكم من آهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 


وعن حذيفة بن اليمان ينه قال: 
«كان الناس يسألون رسول الله كلاو عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء 


»)1۸۷۸ أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم‎ )١(' 
.)١5105 ومسلم (كتاب القسامة» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب السَُنَّقَ »)٤0۹۷‏ وأحمد 
)١14/54(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١آ]ء‏ وابن أبي 
عاصم في السَّنّة (۷1/1) [المكتب الإسلامي» 
طا]» وحسّنه الحافظ ابن حجرء كما في السلسلة 
الصحيحة )5٠6/1١(‏ [مكتبة المعارف» طا١]ء‏ وله 
عدة شواهد أشار إليها الألباني في السلسلة 


الصحيحة» في الموضع السابق. 


- 1 AVA] 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم». 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 


ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر) . 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا 
رسول الله صفهم لناء قال: «نعم» قوم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء. قلت: يا 
رسول الله فما ترى إن أدركنى ذلك؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»» متفق عليه . 

وعن ابن عباس وا عن النبي کيا 
قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا 
فمات إلا مات ميتة جاهلية» متفق 


عله . 
© أقوال آهل العلم: 
قال أب بو شامة: «(وحيث جاء الأمر 


واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلًا 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقبه رقم 08505 


ومسلم (كتاب الإمارةء رقم )۱۸٤١‏ واللفظ له. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم اه ومسلم 
(كتاب الإمارة رقم .)۱۸١۹‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبى عل 
وأصحابه وهن ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهو)” . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تفسير أهل العلم 
للجماعة الواردة في النصوص: 

اختلفت عبارات أهل العلم في 
التعريف بالجماعة الواردة فى هذه 
الأحاديث» وهى وإن اختلفت فى اللفظ 
فإنها متقاربة في المعنى والمراد”" : 

فقيل: إنها السواد الأعظم من أهل 
الإسلام. 

وقيل: إنها جماعة أئمة العلماء 
المجتهدين؛ لأن الله جعلهم حجة على 
العالمين . 

وقيل: إنها جماعة الصحابة على 
الخصوصء فإنهم الذين أقاموا عماد 
الدين» وأرسوا أوتاده» وقد قال علط 
- كما في رواية الترمذي لحديث 
الافتراق -: ...١‏ وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ 
قال: «ما آنا عليه وأصحابي» 7 . 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (۲۲) [دار 

النهضة الحديئق طكات 14015اه]. 
() ينظر في هذه الأقوال: الاعتصام للشاطبي (9/ 7٠١‏ 


)١‏ وفتح الباري (۳۷/۱۳) [دار الفكر]. 
(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم ١534)ء‏ 


"CD 


الجماعة أو.. أهل الجماعة 


وقيل: إن المراد بها: جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر 
النبي َيه بلزومه» ونهى عن فراق الأمة 
وإلى هذا ذهب الطبري”“. 

وهذا القول الأخير لا يخالف ما 
تقدمهء ولذا علّق عليه الشاطبي بقوله: 
«وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى 
الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسّنَّة وذلك ظاهر في أن الاجتماع 
على غير سُنَّةَ خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث؛ كالخوارج ومن 

(0) 

وعليه نقول: كل هذه الأقوال متفقة غير 
متعارضة ‏ كما تقدم ‏ فاختلافها من باب 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد" . 
قال ابن القيم: «وعادة السلف أن 
معانيهاء أو لازمًا من لوازمهاء أو الغاية 
المقصودة منهاء أو مثالا يلبه السامع 
على نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن 
أ 0" , 

والحاكم (كتاب العلم» رقم ٠)٤٤‏ وحسنه الألباني 

في صحيح سنن الترمذي ۳۳٤/۲‏ رقم {Y4‏ 

[المكتب الإسلامي» ظط [a*۸‏ 
(6) ينظر: الاعتصام /F)‏ 4(« وفتح الباري (TVD)‏ 
(5) الاعتصام )1/9( 
(5) ينظر: وسطية أهل السنَة بين الفرق )٥(‏ 
(۷) مختصر الصواعق )٠١548/(‏ [دار أضواء السلف» 

طا 5:58١هاأآ.‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ولذا؛ نجد البربهاري ‏ على سبيل 
المثال ‏ في شرح الستة لما ذكر الجماعة 
قال: «هم السواد الأعظم 
الأعظم: الحق وأهله». 

وذكرهم في موضع آخر من الكتاب 
نفسه فقال: «الجماعة: ما اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله ية في خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان)”"© 

ومثله الشاطبي فإنه ذكر الجماعة في 
مواضع متعددة من كتابه الاعتصام» وعبّر 
عنها بتعبيرات مشتلفة» مما يدل على أن 
مراده بها واحد. 

فمرة عبر عنها : بالسواد الأعظه”” . 

وقال مرة: «الجماعة: ما كان عليه 
النبي كه وأصحابهء والتابعون لهم 
بإحسان)0؟) 

وقال أيضًا عنها: «إنها المتبعة للستةء 
وإن كانت رجلا واحدًا في العالم)!” . 

- المسألة الثانية: عام الجماعة: 

سمي العام الذي تنازل فيه الحسن 
لمعاوية ويا بعام الجماعة؛ لاجتماع 
الناس فيه على معاوية» فقد سلم إليه 
الحسن بن علي وي الأمر عام أربعين 
الذي يقال له عام الجماعة؛ لاجتماع 


.)۳۷( شرح السّنّةَ للبربهاري‎ )١( 

(0) شرح السُّنَّه للبربهاري .)٠٠١  49(‏ 
(۳) الاعتصام (15/1). 

(5) الاعتصام (51/1). 

(0) الاعتصام (59657/5). 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


عليه النبي 445 كما ثبت في «صحيح 
البخاري» وغيره عن أبي بكرة ظط ؛ أن 
النبي ي قال: (إن ابني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» . 

خالف فى هذا فريقان من الناس فشذا 
عن الجماعة : 

أحدهما: شذوذه علمى» وهذا يتمثل 
في جميع الفرق المخالفة لأهل الستة 
والجماعة في الاعتقاد» من الخوارج 
والشيعةء والفرق الكلاميةء ونحوهم» 
وبطلان مذاهب هؤلاء بين ظاهر. 

والفريق الآخر: شذوذه عملي» ويتمثل 
هذا في الخوارج ومن سلك سبيلهم. 
حيث فارقوا الجماعة فكفروا بالكبيرة» 
وجوّزوا الخروج على أئمة المسلمين» 
واستحلوا دمائهم وأموالهم. وكل من 
خرج على أئمة المسلمين أو جماعتهم ما 

لم ير كفرًا ب بواحًا فهو خارجي. ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْهُ: 
«فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة 
الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون 
عن العدل»ء وأنهم ضالون. . 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفرّاء ثم يرتبون 


. ثم يعدون 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلح» رقم )207١4‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة Es.‏ 


على الكفر أحكامًا ابتدعوها» . 

وقال أيضًا: «أول البدع ظهورًا 3 
الإسلام وأظهرها ذمّا في السّنّةَ والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال 
للنبي ية فى وجهه: «اعدل يا محمد 
فإنك لم تعدل)7") وأمر النبي 4 بقتلهم 
را وقاتلهم أصحاب | النبي عل 3 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 

و الأحاديث عن النبى E‏ مستفيضة 
بوصفهم وشمهم: والأمر بقتالهي. 

وقال أيضا ۶ «والخوارج هم أول من 

كر المسلمين» يكمرون بالذنوب» 

ويكفّرون من خالفهم في بدعتهم» 
ويستحلُون دمه وماله» . 

وقال الآجري نه : «فلا ينبغي لمن 
رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام» 
عدلا كان الإمام أو جائرّاء فخرج وجمع 
جماعة» وسل سيفهء واستحل قتال 
المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته 
للقرآن» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا 
بدوام صومه» ولا بحسن ألفاظه في 
العلمء إذا كان مذهبه مذهب 
الخوار 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۹۷/۲۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأدبء رقم COTY‏ 


ومسلم (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
برقم OT‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۷۱/۱۹ ۔ ۷۲), 

(4) مجموع الفتاوى (۳/ ۲۷۹). 

.)٤١/١( الشريعة‎ )( 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والعمات» وفارقوا سائر القرابات» 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضى رب الأرض 
والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر 
والخطيئات» وأنه مما يزينه لهم إبليس 
وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات)”" . 

لمهم أشار انب ل بقوك كما في 
«تمرق مارقة 
عند فرقة ‏ من المسلمين» يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق). وفى رواية قال: 

ن في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما 
مارقة يلى قتلهم ولاهم بالحق» . و 
رواية أخرى قال: «يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون آهل الأوشان› لسسن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد»» وقد تقدمت. 

وهذا ما وفع منهم ف فعلاء ولهذا 

قال ابن كثير وده : «فهذا ا 
من دلائل النبوة؛ لآنه قد وقع الأمر طبق 
ما أخبر به الرسول على" . 


خوارج كما تقدم. 


لحديث 


(5) البداية والنهاية .)0۸١/١١(‏ 

(۷) أخرج كلتا الروايتين: مسلم (كتاب الزكاة» برقم 
€( 

(4) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
»)٤‏ ومسلم (كتاب الزكاة» رقم 54 .)1١‏ 

(4) البداية والنهاية .)0٦۳/٠١(‏ 


ونختم بكلام نفيس للآجري کله 
قال: «لم يختلف العلماء قديمًا وحديثا 
أن الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالى 
ولرسوله کي وإن صلوا وصامواء 
واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع 
لهم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرءوليس :ذلك باتع لهنه؛ 
لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون» ويموهون على المسلمين» وقد 
خو الله تقالى میب .ودر النبى عله 
وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده 
وحذرناهم الصحابة ا وب ومن تبعهم 
بإحسان. 

والخوارج هم الشراة الأنجاس 
الأرجاس» ومن كان على مذهبهم من 
سائر الخوارج» يتوارثون هذا المذهب 
قديمًا وحديثّاء ويخرجون على الأئمة 
والأمراء» ويستحلون قتل المسلمين. 

فأول قرن طلع منهم على عهد 
رسول الله 4ة وهو رجل طعن على 
رسول الله 4 وهو يقسم الغنائمء فقال: 
اعدل يا محمد فماأراك تعدل» 
فقال 44: «ويلك فمن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟» فأراد عمر ذه قتله» فمنعه 
النبي ي من قتله» وأخبر 
وأصحابًا له يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من 
الدين» وأمر في غير حديث بقتالهم» 


وبيّن فضل من قتلهم أو قتلوه. 


أن هذا 


Fe 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان 
شتى» واجتمعوا وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر» حتى 
| المديية فمعلوا تان ين 
عفان و وقد اجتهد أصحاب 
رسول الله كه ممن كان بالمدينة في أن 
لا يقتل عثمانء فما أطاقوا على 
ثم خرجوا بعد ذلك على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ڪيه ولم 
يرضوا بحكمه» وأظهروا قولهم» وقالوا: 
لا حكم إلا للهء فقال علي ذيله: كلمة 
حق أرادوا بها الباطل»ء فقاتلهم 
علي وط فأكرمه الله تعالى بقتلهمء 
وأخبر عن النبي ئة بفضل من قتلهم أو 
0 0 معه الصحابة» فصار سيف 


3 المصادر والمراجع 
- «شرح السّنّةة للبربهاري . 
- «منهاج السئةاء لابن تيمية. 
a‏ المجموع الفتاوىا› لابن ثيمية 
؛ ‏ «الاعتصام»ء للشاطبي . 


- «وسطية أهل السّنَّة بين الفرق»» 
- «لزوم الجماعة ودم التفرق)». 
لجمال بشير بادي . 


.)۳۲۷ _ ۳۲٣١ /۱( الشريعة‎ )١( 


الجمال 


«المباحث العقدية فى حديث 
0 الما الأحمد سردار شيخ . 

6 «موقف أهل السنة والجماعة من 
أهل الأهواء 3 لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي. 

- «المؤمل في الرد إلى الأمر 
الأول»» لأبي شامة. ٠‏ 


ا الجمال 888 
يراجع مصطلح (الجميل). 
8 الجميل 88 


9 التعريف لغة: 

الحميل : مأخوذ من الجمال وهو ضد 
القبح» يقال: جمّلَ يَجْمّل جُمالا فهو 
جميلء وجُمالء على وزن فَعِيْل وفْعَال» 
فالجميل: هو صاحب الجمال والبهاء 


وأسمائه وصفاته وأفعالهء جميل من كل 
وجوه الجمال اللائق بالل غللا" . 


(1) انظر: مقاييس اللغة )١577/1١(‏ [دار الكتب العلمية» 
١‏ ه]ء والصحاح )١531/4(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٠159م].‏ 

(۲) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (١۲۲)ء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية له (۴۷۸) [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة» ط٣‏ ؟41١هاء‏ ومعتقد أهل السّنَّة 


الجميل 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفة» ويجب إثباتهما لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة الحديث 
النبوي على ذلك. 
© الحقيقة: 

إن الله يل جميل فى ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فذاته سبحانه أجمل 
الذوات» ولا يمكن لمخلوق أن يعبر عن 
جمال ذاته ل وأسماؤه كلها حسنىء 
وصفاته كلها صفات مدح وكمال» وأفعاله 
كلها في غاية العدل والرحمةء فهو كك 
جميل من كل وجوه الجمال ومتصف 
بجميع نعوت العظمة والكمال'". 
الآدلة: 

عن عبد الله بن مسعود ڪه عن النبي ا 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنّاء ونعله حسنة. 
قال: (إن الله جميل» يحب الجمالء الكبر 
بطر الحق وغمط الناس»“ 

والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي ٠١۲(‏ - 

۳ [دار إيلاف الدولية» الكويت» طا /ا51١اها].‏ 
(۳) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/ 

V۷ ۷‏ ) [دار عالم الفوائد, طا ۸١٤١ها]ء‏ 


والجواب الكافي )۲٦۲(‏ [دار ابن حزم» ط١].‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)4١‏ 


الجميل 


وعن عبد الله بن عمرو وي قال: 
قلف باؤضيزل1!" ام e‏ انيسن 
الحلة اللحسنة؟ قال: «إن الله جميل 


فوا 


© أقوال أهل العلم: 

قال قوام السنْة الأصبهاني كله ردا 
على من أنكر وصف الله بالجميل: «ولا 
وجه لإنكار هذا الاسم أيضًا؛ لأنه إذا 
للمعارضة» وقد صح أنه قال كَك: 
«إن الله جميل يحب الحمال»؛ فالوجه 
انما هى اللي الان" 

وقال ابن القيم ا : ااه 
الحسنى: الجميل» وفي 0 عنه : 
«إن الله جميل يحب الجمال) وجماله 
سا وي أربع مدرائت: عمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال 
الأفعالء وجمال الأسماءء فأسماوه 
كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال 
وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ا 

قالالسعدي يُلَنْهُ: «وكذلك هو 
الجميل بذاته» وأسمائهء وصفاته» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمانء رقم 
)١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ١135/4(‏ رقم .)١١۲١‏ 

(؟)الحجة فى بيان المحجة )48١  :48/5(‏ [دار 
الرايةء ارتا ط۲ 419١اه].‏ 

() الفوائد لابن القيم (1۸۲)» وانظر: الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية (۳/ .)۷١۷ ۷٠٦‏ 


الجميل 


بعض جمال ذاته» حتى إن آهل الجنة 
مع المقيمء 
واللذات» والسرورء وألا اح التي لا 
يقدر قدرها إذا رأوا ربهمء» 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودّوا 
أن لو تدوم هذه الحال واكتسبوا من 
جماله ونوره جما للا إلى جمالهم» وكانت 
قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد 


تطير له القلوب. 
وكذلك هو ا فإنها 
كلها حسئئ بل أحسن الأسماء على 


الإطلاق وأجملها 3 تعالى: اریہ 
السا الي فادغوه 2 [الأعراف :4° 
وقال تعالى: َل تََثَرٌ ل سيا 469 
[مريم]ء فكلها ا على غاية الحمد. 
والمجدهء والكمالء لا يسمى باسم 
منقسم إلى كمال وغيره: 

وكذلك هو الجميل فى أوصافه؛ فإن 
أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء 
وحمدء فهي اسع الصفات» وأعمّهاء 
وأكثرها تعلقًا» خصوصًا أوصاف 
الرحمة» والبر» والكرم» والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها د 
نن أفعال البر وال مبان الس ميد 
عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين أفعال 


الجميل 


العدل التى يحمد عليها لموافقتها 
للحكمة والحمد» فليس في أفعاله عبث 
ولا سفه» ولا سدى ولا ظلمء 0 


ا 


م ورشد وعدل ان رَقَ 
قى (©4* [هرد]. 

فلكماله الذي لا يحصى أحد عليه به 

ثناء كملت أفعاله كلها؛ کک E‏ 


7 ھک س 0 5 
0 م َء َد 


ما خلقه: «ألرّى أحسن 6 
[السجدة: [vy‏ هومن أحسن ا ص 0 لہ کا قوم 
ونون 4 م 
© المسائل المتعلقة: 
المسألة ا الأولى : الحميل اسم من 
أسماء الله الحسنى : 
هذا الاسم لم درد في القران الكريم 
الاسمء وقد ذكره كثير من أهل العلم 
ادقن اععدر ااه EET TES‏ 
٤‏ 9( 
وجمعوها وصلهفوا فيها ٠‏ فهو من 
الحديث» ولا و جه لإتكاره. قال الحا 
قوام السئة ابو القاسم إسماعيل بن محمد 
)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي (2555. وانظر: 
توضيح الكافية الشافية .)١۷۸(‏ 
(1) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
۷٠۷ ۷۰ /۳(‏ ومعتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي (155- 157). 


ej 


الجميل 


التيمى الأصبهانى كله «لا وجه لإنكار 
هذا الات أيضًاء لأنه إذا صح عن 
النبى ي فلا معنى للمعارضة» وقد 
الب أله قال 36ةِ: «إن الله جميل يحب 
الجمال»؛ فالوجه إنما هو التسليم 
وال 

- المسألة الثانية: إن هذا الاسم يدل 
على ثبوت صفة الجمال لله تعالى: 

وهي من صفات الله الذاتية التى لا 
فت عي E‏ لمعيال ال ان 
كنا بلق اا رغه الا 
القيم كْنْهُ: 00 تعالى له الكمال 
المطلق من ذلك أي: الجمال -» فإنه 
شا ب a‏ 5 الجمال كله 
ليه" وقال التسساوى ‏ 0 
جميل» له الجمال المطلق» جمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال 
مم20 

- المسألة الثالثة: 

بالجمال: 

وله سبحانه الجمال المطلق الكامل 


القيم كانه : 


(۳) الحجة فى بيان المحجة (5/ 484 .)4١‏ 

(4) انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 
«(VV _ V1)‏ بالات الكافى (555), 
وصفات الله كك الواردة فى الكتاب والسّة للسقاف 
)۸٠(‏ [دار الهجرة الرياضء طا 1414ه]. 

(5) الجواب الكافي (531). 

0 الجن يقن الحا الت 15( 024 ا 
الإمام الشافعي» الرياض» طلاء ۸١١٤٠ها.‏ 


: إن الله 


أن الله 2 3 


الجميل 


«المحبة لها داعيان: الجمال والإجلال» 
وله كاك O‏ لقتال السطلق من 
ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل 
الجمال كله له» والإجلال كله منهء فلا 
يستحق أن يحب لذاته من كل وجه 
e‏ فالله 4# جميل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا مقارنة بل 
ولا مقاربة لأحد فى شىء من ذلك» فهو 
اا انعرف ي 
يستحق أن يحب a‏ کل وجه 
وهذا يستوجب أن يكون حب الله 4ة 
في نفوس عباده أشد وأكثر وأقوى من 
محبة جميع المحبوبين سواه» وأن يقدموا 
حكم الله ورضاه على أحكام غيره 
ورضاهم» ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم. 

- المسألة الرابعة: 
يحب الحمال: 

يحب الجمال فى الأقوال والأفعال 
ET‏ سسب لجان فل 
وبالعكس يبغض القبيح من الأقوال 
والأفعال والأحوال والمعتقدات» 
ويبغض أهلها؛ فهذا يقتضي من المرء 
المسلم أن يجبا ويبتهد عن كلها 
يذهب بجماله الظاهري والباطني من 
الأفعال القبيحة والأقوال اة 
والمعتقدات الفاسدة الباطلة التي 
يبغضها الله تعالى ويكرههاء ويقتضي منه 

افي (537). 


)١(‏ الجواب الكا 


إن الله جميل 


الجميل 


أن يهتم بتجميل باطنه وتزيين داخله 
وإصلاح نفسه وعمارة قلبه بالعلم النافع 
والعقيدة الصحيحة والأقوال الطيبة 
والأعمال الصالحة» كما يقتضي منه 
الاعتناء بجمال مظهره ومنظره ومليسه 
وهيئته وشكله وصورته حسب استطاعته 
وقدرته ووفق حدود الشريعة الإسلامية 
وضوابطهاء فإن ذلك مما يحبه الله ل 
ويرضاه» فإنه سبحانه جميل يحب 
الال 


© الآثار: 

إن الله تعالى جميل > ولذلك سمى 
نفسه بأسماء كلها حسنی» ووصف نفسه 
بصفات كلها مدح وكمال» ويفعل 
أفعالا كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة» وكل مأ في الدنيا والآخرة من 
الحسن والجمال والبهاء فهو من آثار 
اسم الله الجميل» ولا يمكن لمخلوق 


أن يعبر عن جمال الله تعالى ولا عن 


آثار حسنه وجماله فى خلقه حق التعبير 


البتة" . 

2 مدهب ا لمخا لفين: 
الحميل: يدل على اتصاف الله 0 

بصفة الجمال» وهي من صفات الله 

الذاتية» فهى من جملة الصفات الع 


أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 


5) انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 


۷١۹ /۳(‏ _ 00737 والحق الواضح المبين (577). 


الجن 


الصفات بالكلية» وهم يؤولون قوله 4 : 
«إن الله جميل» بتأويلات؛ فمنهم: من 
يزعم أن الجميل هنا بمعنى الجليل» 
ومنهم من يزعم أنه بمعنى مالك 
الجمال» ومنهم من يزعم: أنه بمعنى 
معطي الجمال» ومنهم يحمله على جمال 
الأفعال كالبر والإحسان والجزاء الكثير 
على العمل القليل» ويجعله مقصورًا 
علیها» وهذه كلها تأويلات غير مقبولة 
وقصر للنصوص على بعض معانيهاء 
وإنكار لما دل عليه هذا الاسمء وإنكار 
لجمال ذات الباري سبحانه» والحديث 
النبوي الذي جاءنا عن أعرف الخلق 
بربٌ العالمين يرد على من أنكر هذا 
الاسم أو نفى ما دل عليه من اتصاف 
الرب تعالى بصفة الجمال» كما يليق 
بجلال الله وعظمته» فهو سبحانه جميل 
في ذاته وجميل في أسمائه» وجميل في 
صفاته» وجميل في أفعاله . 

() انظر:اتفسير أبي السعود (5/ "0) [مكتبة الرياض 


الحديشة]ء وكذلك انظر هذه التأويلات مع الرد 
المختصر عليها في: إبطال التأويللات لأبي يعلى 
(؟/ 458 -555) [دار إيلاف الدولية؛ الكويت» 
طا 141١هناء‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (؟/ 
)9١- ١‏ [دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط٣‏ 
۳ ه]» ومن كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار )١51(‏ [مكتبة وهبة» 
طك [a160۸‏ 

0) انظر: الحجة فى بيان المحجة (؟ 149/5 »)٤۹١‏ 
وإبطال التأويلات 6/9 -ة4)533. وشرح النووي 


لصحيح مسلم (۲/ ٩۰‏ ۔ ٩۱‏ 


lë 


© المصادر والمراجع 

١‏ «إبطال ١‏ لتأويلات لأخبار 
الصفات» (ج۲)» للقاضي أ بي يعلى . 

۲ - اتوضيح الكافية الشافية», 
للسعدي . 

۳ - «الجواب الكافي»ء لابن القيم. 

5 «الحجة في بيان المحجة» (ج5)» 
لأبي القاسم التيمي. 

ه ‏ «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

- «شرح النووي لصحيح مسلم) 
(ج۲). 

«صفات الله ى الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةةء لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

- «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية») (ج۳)ء لابن القيم . 

4 «معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

٠‏ - امعجم ألفاظ العقيدة)» لعالم 


عد الله فالح. 


© الجن # 


١ ©‏ التعريف لغة. 
أصل وا ا و ا 


.اه١٤١۸ [دار الفكرء ط؟؛‎ ١ 


بن فارس واه : 


(©) مقاييس اللغة 


الجن 


«أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة» 
يقال:. 

قال 2 : ونا جن عه آل را كرك 4 
[الأنعام: sS [Y7‏ القلب؛ 
لكونه مستورًا عن الحاسةء والمجِنٌّ 
وا ان العف تمن 
صاحبف قال #: ادوا اک جد 
الخ ا 


خلقٌ خلقهم الله من النار السموم» عقلاء 
فاعلون بالإرادة» يتناسلون ومكلفون على 
حوبا هر طني ا ورد يقرا نات 
ولا أعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره» لكنهم 
لا يروت على طبيعتهم ولا بصورتهم 
الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل”"' . 
5# سيب التسمية: 

لآن الجن رة عن حراس :الاسبان. 

جس الايمان جود لقوله تعا : 

ق پو جود قم ر 
ور بع مل بن آي آي 


جنودەر ين 
وار چ ۷ وقوله تعالى: 


e 


جزنا A EE‏ 46 
[الذ!ا اريات]. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (*١؟  )5١8‏ [دار 
طلا 1717١اها.‏ 


القلمء 


(؟) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمة (١١/۱۹)ء‏ وعالم 
الجن في ضوء الكتاب والسِّنّة (9) [دا 
طا ؟7١541١ه]ء‏ والعقائد الإسلامية )١١*(‏ [دار 
الفتح |الإسلا مي » ط١ ١٠‏ ]. 


ر ابن تيمية» 


الجن 


وأما إنكار وجودهم فهو تكذيب 
للنتصوص.» و«الصواب كفر من أنكر 
وجودهم E‏ القران والسنن 
المتواترة والإجماع الضروري»”". 
© الحقيقة: 

الجن حقيقة لا خرافة“» وهم «عالم 
ثالث غير الملائكة والبشرء وأنهم 
مخلوقات عاقلة واعية مدركة» ليسوا 
بأعراض ولا جراثيم» وأنهم مكلفون 
اوو ا 
عبد البر طثَنهُ: إن «الجن عند أهم 
الكلام والعلم باللسان منزلون على 
جني. فإن أرادوا أنه ممكن يسكن مع 
الناس» قالوا: عامر والجمع ماد فإن 
فإن ا را فإن زاد 

600 4 0 5 1 

على ذلك وفوي أمره قالوا: ١‏ 


© الآدلة: 


الأدلة على وجود 0 
قول الله تعالى: ولذ صَرَفَآَ للك ق س 


() انظر: الفتاوى الحديثية (7؟١)‏ [مطبعة مصطفى 
الحلبي» ط؟]. 

(5) وقاية الإنسان من الجن والشيطان )5١(‏ [مكتبة 
التابعین» ط٣١‏ ۸١٤١ه].‏ 

(5) عالم الجن والشياطين .)١۳(‏ 

(1) التمهيد ۱۷/۱١(‏ - 11۸)» وأكام المرجان )5١(‏ 
[مكتبة القرآن» ١٠٠۲م].‏ 


الجن 


2 


م س 8 7 elie‏ 
لجن يَنْتَِعُوقَ اقرا 


ان فما حَصَرُوهُ ا 
كنا من ا إل قومهم 42 


[الأحقاف]؛ وقوله تعالى : ومن الجن من 
ر ل رو کے 4 


تعمل بين يديه بِإِذْنِ و4 [سبا oY:‏ 


وقوله تعالى : ظقُل أو إل أنه تمع فر ين 
ن معَالُواً | إا اکا © [الجن!ء 


وقوله تعالى : وان کان جال من الإضس وذو 


ا 5 ت لين ام ا 0 ان 


1 
وقول النبى : «خلقت الملائكة من 


نورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكوم" . وفي 
حديث عند مسلم عن عبد الله بن 
مسعود وہ قال: «كنا مع رسول الله كَل 
ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما 
أصيحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال» 
فقلنا: يا رسول الله! فقدناكء فطلبناك 
الم نجل فیا يشر ا بات بها قوم 
فقال: «أتاني دا عى الحن فذهبت معه 
فقرأت عليهم ال قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال 
رسول الله 4: «فلا تستنحوا بهما 


.)5997 آخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


فإنهما طعام إخوانكم»»'. 
ونقل ابن تيمية كته الإجماع على 
وجود الجر“ . 


قال ابن حزم: «لما أخبرت الرسل 
الذين شهد الله 88 بصدقهم بما أبدى 
على 


ووجودهمء وقد جاء النص بذلك وبأنهم 
أمة عاقلة مميزة» متعبلة» موعودة 
متوعدة» متناسلة» يموتون. وأجمع 
المسلمون كلهم على ذلك“ . 

وقال النووي في شرح قوله 5ل4: 
تنظرون إليه أجمعون أو كلكم» : افيه 
دليل على أن الجن موجودون». 

وقال ابن تيمية: الم يخالف أحد من 
طوائف قت المسامين في ر الجن ولا 
وحم هور طون الكفار على ! إثبات 
الجن. أ ما آهل الحتاب من اليهود 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٤٥١‏ 
(۳) مجموع فتاو أبن تيمية »1١١/19(‏ و( 
() الفصل في الملل والنحل .)١١/١(‏ 


(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة رقم :)451١‏ ومسلم 


(كتاب المساحد ومواضع الصلاق رقم (of‏ 
253 شرح النووي على صحيح مسلم )0/ (TY‏ [دار 


المعرفة» Ih‏ أي ة١أه].‏ 


الجن 


والنصارى» فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر 
ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر 
ذلك20, 

وقال أيضًّا: «وجود الجن ثابت 
بكتاب الله وَسُئَةَ رسول الله واتفاق سلف 


الامة»“ , 


الأقسام: 

قال الرسول بل : «الجن ثلاثة أصناف: 
فصنف يطير فى الهواء» وصنف حيّات 
وکلاب» وصنف يحلون ویظعنون»". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أن الله خلق الجن 
قبل الانس من نار السموم: 

كما خلق الإنس بعده من حما مسنون» 


357 #2 000 fr . Na 
قال ج : «وولقد خلقتا لاضن من صَْصلِ من‎ 
9 e e IGE سس دم حم‎ 
سونو ل وان حلفت من ل ين نر‎ 


الور © [الحجر]. 

المسألة الثانية: الحن مكلفون 
كالانسان: 

قال تعالى : وما حَلَقَتُ ان والإضر ل 
يدون © [الذاريات]» وقال عن 


.)۱۹/۱۰( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (8؟//ا/ا؟). 

(۳) آخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ» رقم ,))5١65‏ 
والطبرانى فى الكبير )۲٠٤١/۲۲(‏ [مكتبة أبن تيمية» 
ط1]ء والحاكم (كتاب التفسيرء رقم )٠۷٠۲‏ 
وصححه» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(T14)‏ 


e 1‏ اھ سے ا عط بر 

الجن «ؤوأنا لما سیعتا آهدئ ءامنا بو فمن 
2 22 کے ی ر کک ل 

ومن یو قلا ياف مسا ولا رها © وَأ 
02 عم e‏ ور جه م e‏ 

نا المسَلِمُونَ وَمِنَا الْقَسطونَ مَس أسَلم 

ا ا cS‏ ىاب ب له 


ا ا 


لِجَهَتَمَ حب 462 [الجن]. 
المسألة الثالثة: دخول الجنى فى 
بدن الانسان حق ثابت: 0 
4 : «دخول الجنى 
فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السُّئَّة والجماعة, قال الله تعالى: 
«اّرت يَأْكُلونَ ايا ل موم له كنا 
رى يكب ليطن من المي 


قال ابن تيمية 


سكم ع E‏ 


يموم الَف 
[البقرة : 

وفي (الصحيحا عن النبي عد إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم»“. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا 
يدخل في بدن المصروعء فقال: يا بني 
يكذبون» هذا يتكلم على لسانه. وهذا 
الذي قاله أمر مشهور [ومشاهد]»”*'. 

المسألة الرابعة: الجن يتشكلون 
بأشكال مختلفة : 

لحديث أَبَىَ بن كعب ضيه : أنه كان 
له جرين تمر فكان يجذه ينقص فحرسه 
ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلّم 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتكاف. رقم »)۲٠۳۸‏ 


ومسلم (كتاب السلامء رقم 51194). 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (71/97//154). 


7/0و ؟] 


الجن 


عليه فرد عليه السلامء فقال: اي 0 
إنسي؟ فقال: بل جني. فقال: 

يدك فأ فأراه فإذا و ا 
فقال: هكذا خلق الجن» فقال: لقد 


علمت الجن إنه ليس فيهم رجل أشد 
منى» قال: ما جاء بك؟ قال: أنيئنا أنك 
تحب | قة فجئنا نصيب من طعامك» 
قال: ما يجيرنا منكم قال: تقرأ آية 


ر صر 


الكرسي من سورة البقرة : ا کک که 
إلا هو الى آل [اليقرة: ۵ قال : 
لعم. . قال: إذا قرأتها غدوة أجرت منا 
حتی نمسي › وإذا قرأتها حين دي 
فغدوت إلى رسول الله لله ا فار بذلك 
فقال: «صدق ال( خی 


- المسألة الخامسة: أن الجن لا 
يعلمون الغيب: 


شوت رالا آلب إا 
٥‏ وقال في قصة موت سليمان 4 : 


عرص ی سن سس سير صر رح سر ب سر سر لخم سمل 
لما فيا ليو الوت ما حلم عل موتو 
1 ر عر م * چ ا 


إل E‏ رض ڪل اك ا 


FT mr 3‏ ا 


26 ل أن لو كنا يك أ 


بَغُا في اعاب آلمهين 9©» [سبا]ء 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلةء رقم 02٠١7٠‏ وابن حبان (كتاب الرقاق» 
رقم «(VAS‏ والحاكم (كتاب فضائل القرآن» رقم 
٤‏ ) وصححه» وصضححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)۴١٤١‏ 


د لكشا 


الجن 


ولكن الجن قد يخبر الحاضرين بأمور 
ال وذلك إما عن طريق 
زفق 1 
العامة لأنهم سريعو التنقل > وقي 
الحديث: «يا رسول الله! ! إن الكهان 
كانوا يحدثوننا بالشىء فنجله حقّاء 
قال: :تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى 
فيقذفها في آذن وليه ويزيد فيها مائة 
كذية»). 
- المسألة السادسة: اختلفت أقوال 
هل العلم في في الاستعانة بال 
الإنس على أحوال» ین کان من الائ 
يأمر الجن بما أمر الله به ورسولهء من 
عبادة الله وحده» وطاعة نبيه» ويأمر 
الإنس بذلك فهو من أفضل أولياء الله 
تعالى... ومن كان يستعمل الجن في 
أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس 
استعان بهم على المعاصى فهو عاص ؛ 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق» وإِن لم 
يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما 
يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين 
(۲) فتاوى نور على الدرب لابن باز )۲۲۳/١(‏ [دار 
الإفتاء السعودية» طا ۲۸ .[a\‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم ۳١1۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب السلامء رقم .(TYYA‏ 


في أمور مباحة له. 


ولكن الجن من الأمور الغيبية التي 
يصعب على الإنسان الحكم عليهم 
بالإسلام» أو الكفرء أو الصلاح» أو 
النفاق لكثرة الكذب فيهم» ولم يثبت عن 
النبى يِه ولا الصحابة ولا التابعين» 
اح اناما بيك تن اجن ومع قلة 
العلم قد يقع الإنسان في الشعوذة 
والسحرء بشبهة الاستعانة بالجن في 
أعمال الخيرء أو يقع في مكرهم 
وخداعهم» ولذا أفتى كثير من العلماء 
بتحريم الاستعانة بالجن» لكونه شركًا أو 
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الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجن» ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شيطان» ولا يقال: جني؛ لأن 
قولك: شيطان يفيذ الشر. ولا يفيذه 


918319 -*9/١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وطريق الوصول إلى العلم‎ 2288 - ۸۷ /١۳( وانظر:‎ 
ء]آم5٠١ المأمول (5؟5١) [دار البصيرة طا‎ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱/ ۲۹۰ فتوى‎ 
.]ها١17*‎ ٣ط [دار الثريلء‎ ۳ 

(؟) كابن بازء وعبد العزيز آل الشيخ» عبد الله بن غديان» 
وبکر أبي زيدء وعبد الله بن جبرين» وابن عثيمين» 
وصالح الفوزانء انظر: [مجلة الدعوة 75 العدد 
7 ربيع الأول 5148١ه]ء‏ ونتاوى اللجنة الدائمة 
المجموعة الثانية 2))97/1١(‏ والسحر والشعوذة 
للفوزان (85) [مجالس الهدى للإنتاجء ط١].‏ 


الجن 


قولك: جنىء وإنما يفيد الاستتار» 
ولهذا يقال على الإطلاق: لعن الله 
الفيظ الي EN‏ ال لني 
الحكمة: 

الحكمة من خلق الجن هي عبادة الله » 


ر کے 


قال الله تعالى: وما حَلْفْتٌ أن والإضى 
إل ليد (©* [الذاريات]. 


اتفق أهل الكتب السماوية على وجود 
الجن» و«لم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة 
من جهال الفلاسفة والأطباء 
ونحوهه)” "2 حيث جعل الفلاسقة الجن 
قوى النفس الخبيثة» ولكن قولهم هذا 
مخالف لإجماع لفان الا 
ويذكر عن المعتزلة أنهم ينكرون الجن»› 
والحقيقة أن بعض المعتزلة؛ كالجبائي 
وأبي بكر الرازي وغيرهما ينكرون دخول 
الجن في بدن المصروعء ولم ينكروا 
وجود الجن قال ابن تيمية كلَنْهُ: «لم 
يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن ولا في أن الله أرسل 
محمذًا يي إليهم» وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن. . . أنكر طائفة 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية )۳۲/٠۹(‏ [مجمع الملك 

فهب 6١15اهاء‏ وأكام المرجان +)١8(‏ وانظر: 

روح المعاني .)۱٤١/١١(‏ 
() الجن والشيطان مع الناس (۷) [مكتبة ابن تيمية» 


مقوام]ء وانظر: معجم ألفاظ العقيلة OF)‏ 
[مكتبة العبيكان» طاء 19 1١أه].‏ 


من المعتزلة؛ كالجبائي وأبي بكر الرازي 
وغيرهما دخول الجن في بدن المصروعء 
ولم ينكروا وجود الجن" . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «أكام المرجان». للشبلي. 
۲ - «التمهيداء لابن عبد البر. 
«الجن والشيطان مع الناس» 
عبد الوهاب العثمان. 
«الحجة في بيان» (ج۲)ء المحجة 
للأصبهاني . 
ه ‏ «روح المعاني» (ج5١)2‏ للألوسي. 
5 «عالم الجن في ضوء الكتاب 
والسّنَّهَاء لعبد الكريم عبيدات. 


۷ «عالم الجن والشياطين). 


للأشقر. 
م «الفتاوى الحديثية»)» لابن حجر 
الهيتمى . 

8 المجموع الفتاوى) ج2194 :5 
لابن تيمية. 

۰~ «مفاتح الغيب» (ج۱۹)» للرازي. 
والشيطان»ء لوحيد بالي . 
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© التعريف لغة: 


قال ابن فارس ككأَنْهُ: «الجيم والنون 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١ /١9(‏ 5 بإختصار. 


مط" سام و القن 


والباء أصلان متقاربان؛ أحدهما: 
الناحية» والآخر البّعْد. فأمًا الناحية 
فالجَتاب. يقال هذا من ذلك الجّناب؛ 
. ومن الباب الجَنْبٌ 
. وأمًا البعْد فالجتاية. 


أي : الناحية. 
للونسان وغيره. . 
فلا نَحْرمئي ناتلا عن جَنابَةٍ 

فإني مرو وَسْط القباب غريبُ 


وقال الجوهري: (الجنب: معروف› 
تقول: قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانب 
فلان بمعنى»”". وقال الفيومي: «جنب 
الإنسان: ما تحت إبطه إلى كش . 


© التعريف شرعًا: 
جنب الله: أي: حق الله وذكره 


(؟) مقاييس اللغة  488/١(‏ 184) [دار الفكرء 
ط۱۳۹۹ه]. 

زقوق الصحاح ٠١١/6١‏ ) [دار العلم للملايين]. 

(5) المصباح المنير (49). 

(۵) انظر: نقضى الدارمى على المريسي (8519 -219) 
[أضواء السلف» الرياض. طاء 1414١هآ]ء‏ وإبطال 
التأويلات لأبى يعلى (۲/ ٤۲۷‏ ۔ )٤۲۸‏ [دار إيلاف 
الدولية الجهراف طا ١١١٤١ها‏ واللأسماء 
والصفات للبيهقي )۲١۰۹/۲(‏ [مكتبة السوادي» طا 
١ .[aA\li 1¥‏ 


جنب الله 
قوله تعالى: موان تمو ول شس ی ى 0 
م فرطت فى ج ا لالز 7 هو 
التفريط في حق ١‏ لله تعالى وذكره وطاعته 


اسشدل بقوله تعالى: #أن فول فس 
ری ع ما هيلت فى 6 7 
[الزمر: 01] على إثبات صفة (الجنب) لله 
تعالى» وأنها صفة ذاتية له ك ولكن 
هذا الاستدلال لا يخلو من النظرء 
وسيأتي تفصيله بوضوح في الفقرة 
اللاحقة عند ذكر أقوال أهل العلم في 
هذا الشأن. 


٩‏ أقوال آهل العلم: 
عن مجاهد يه في قول الله : موان 


تقول فش حر ل ما رطب فى َب 
لوه [الزمر: 51] قال: في أمر الله" . 
عة ا 


وعن قتادة قال : ا 
تفسير 0 ا و کا َل فس 


(۲) انظر : نقض الدارمی على المريسي (۵۱۷ _ 01۹)» 
وإبطال التأويلات (07/9؟ 4‏ 458): والأسماء 
والصفات للبيهقي .)5١9/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره )۲۳٤/۲۰(‏ [دار هجر 
ط١]ء‏ والبیهقی فى الأسماء والصفات »)۲٠۹/۲(‏ 
والأثر إسناده صحيح: كما في التفسير الصحيح 
لحكمت بن بشير ياسين (56/54؟) [دار الماثرء 
المدينة المنورةء طا]. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى تفسيره »)۲۳١ /5١(‏ وإسناده 
حسن» كما في التفسير الصحيح (549/4). 


جنب الله 
ب کی ما فرطت فى جنب ال 
[الزمر: 05]: «يقول على ما ضيعت من 
العمل بما أمرني الله به» وقصرت في 
الدنيا في طاعة اش“ ا 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي كاه 
في رده على بشر المريسي الجهمي: 
«وادعى المعارض أيضًا زورًا على 0 
أنهم يقولون في تفسير قول الله 
وبق عل ا كيلك فى جب ال 
[الزمر: 105+ قال: يعنون بذلك الجنب 
الذي هو العضوء وليس على ما 
يتوهمونه. فيقال لهذا المعارض: ما 
أرخص الكذب عندكء. وأخفه على 
لسانك! فإن كنت صادقًا في دعواك فأشر 
بها إلى أحد من ب: بني آدم قالهء وإلا فلم 
تشع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك» وأبصر بتأويل كتاب الله 
منكء ومن إمامك؟! إنما تفسيرها 
عندهم: تحسّر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التى تدعو إلى ذات الله 
تعالى» واختاروا عليها الكفر والسخرية 
بأولياء الله فسماهم الساخرين؛ فهذا 


وقال ابن تيمية كُلَدْهُ: ١لا‏ يعرف عالم 


() نقض الدارمي على المريسي (519 -014). 


جنا انظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ 
في القرآن في قوله: موان قو قول شس 

1 عق ما هيلت فى جَنٍ 7 
[الزمر: 5ة]. 

فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن 
يكون المضاف إلى الله صفة له؛ بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له 
باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى: َة اللو 
[الشمس: »]١١‏ وقوله: : ##عباد أَسَّه 4 
[الصافات: ٠‏ بل وكذلك قوله: روج 
ا [يوسف: ۸۷] عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وججمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له 
وليس بصفة لغيرهء مثل: كلام الله 
وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان 
صفة له. 

وفى القرآن ما يبيِّن أنه ليس المراد 
بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان» فإنه 
قال: ن تقول شس بیرق على ما 
فرطب فى ب عل أيه زر 160 
والتفريط ليس في شيء مسن 
صفات الله . والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جَنْب فلان أو جانبه 
لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه 
فرط في جهته وفي حقه. فإذا كان هذا 


جتب الله 


اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون 
ظاهره أن التفريط في نفس جنب 
الإنسان المتصل بأضلاعه بل ذلك 
التفريط لم يلاصقه فكيف يظن أن 
ظاهره في حق الله أن التفريط كان في 
ذاته» , 

وقال أيضًا: «فهذا إخبار عما تقوله 
هذه النفس الموصوفة بما وصفت به»› 
وعليه: هذه النفوس لا تعلم أن لله 
جنبّاء ولا تقر بذلك» كما هو الموجود 
منها في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن 
أن الله 4 أخبر عنه بذلك؛ وقد قال في 
كلامهم: ری عل م م ما قرطت فى جنب 
أو [الزمر: 151]» فجعلوا التفريط في 
جنب اللهء والتفريط: فعل أو ترك فعل» 
هذا لا يكون قائمًا بذات الله. لا في 
جنب ولا في غيره؛ بل يكون منفصلًا 
عن الله وهذا معلوم بالحس 
والمشاهدة؛ فظاهر س يدل على أن 
قول 007 و عَلَ ما فرطت فى 


وأبعاضه» . 


-_ 40/0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.]اه٤١۹ [دار العاصمة) الرياض› ط۲‎ (E 
[مجمع الملك‎ )٤٦۸ ٤٦۷ /٥( بيان تلبيس الجهمية‎ )( 
اه١٤١١ فهد لطباعة المصحف الشريفء طا‎ 
[دار‎ )؟٠١و‎ ۲٤۷ /۱( وانظر: الصواعق المرسلة‎ 
العاصمة الرياض» ط۳ ۸١١١ه]ء وبدائع القوائد‎ 

۰۲ ) [دار عالم الفوائد» طا 450١ها.‏ 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: صفة الجنب لله 
تعالى : ش 

لا تصح نسبة هذه الصفة إلى اذ 0 
0 وجود الدليل» ولم يعرف عن أ 

هل العلم المشهورين إثباتها لله جك 
1 أبن تيمية: (لا يعرف عالم مشهور 
عند المتنلتة اول طائفة سيور ع 

طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنبًا نظير 
Na‏ 

المسألة الثانية: خطأ من يفسر 
الجنب المضاف إلى الله تعالى بالصفة: 

إن من فشّر الجنب المضاف إلى الله 
تعالى بالصفة فقد جانب الصواب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يعرف عالم 
رر عدن ا و و 
مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله 
جنبًا کک الإنسان» وهذا اللفظ 

e‏ «أن قول فس 

0 عَقَ ما فرطت فى جل 7 
[ الور ]> وفي القرآن ما يبيّن أنه 
لين المراد بالجتب ما هو نظير جنب 
الإنسان فإنه قال: ان تقول تفس بسر 
لی ما رطب فى جن آلو [الزمر: 55]ء 
والتفريط ليس في شيء من 
صفات الله #لة. والإنسان إذا قال: 
د 


.)115 7 51١9/5( الجوا ب الصحيح‎ )١( 


Al aw 1 


جنب الله 


يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه فرط 
في جهته وفي حقه. فإذا كان هذا اللفظ 
إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
أن افرط فى :نفس جني الانتنان 
المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم 
يلاصقه فكيف يظن أن ظاهره في حق الله 
أن التفريط كان في ذاته»". فإن التفريط 
هو فعل أو ترك فعل. وهذا لا يكون 
قائمًا بذات الله. لا في جنبء ولا في 
غيره؛ بل يكون منفصلًا عن الله» وهذا 
معلوم بالحس والمشاهدة؛ فظاهر القرآن 

يدل على أن قول القائل: ارف عل 
ما فرطت فى جنب آلو ليس أنه جعل 
فعله أو تركه في جنب يكون من 
صفات الله» ويبيّن صحة هذا التأويل ما 
في سياق الآية من قوله: قا وت مِنّ 
ال @4 [الزمر]ء ت ين 
لبت 467 [الزمر]» وهذا كله راجع 
إلى الطاعات» فلا يصح تفسير الجنب 
في الآية بالصفة لله تعالى”" . 


2 المصادر والمراجع 
«إيطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج۲)ء للقاضي أبي يعلى. 


() المجوا ع ا 0 


فرق 0 ل التأويلات لأخبار الصفات (17//9 - 
A‏ 0 تلبيس الجهمية (6/ »)٤1۸ - ٤1۷‏ 
والصواعق المرسلة ۲٤۷/۱(‏ و500)+ وبدائع القوائد 
.('T/Y)‏ 


الجنة 
- «بدائع الفوائد» (ج۲)ء لابن القيم . 
ل «بيان تلبيس الجهمية» (ج٥)ء‏ 
تيمية . 


N س اتفسير الطبري»‎ ٤ 
ب «الجواب ب الصحيح» (ج٤)» لابق‎ 


ب «زاد المسير في علم التفسير») 
(ج۷)» لابن الجوزي. 


«صفات الله ي الواردة فى 
الكتاب ا لعلوي بن عبد القادر 


السقاف. 
- «الصواعق المرسلة» (ج١)ء‏ لابن 

القيم . 

84 «معجم ألفاظ 
عبد الله فالح. 

٠‏ - انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيدا لعثمان بن 
٠ 52000‏ 


العقيدة». لعالم 


© الجنة 8 
1 التعر يف لغد: 


قال ار بن فارس نه : : «الجيم والنون 
أصل واحد الستر والتستر؛ فالجنة 


ما يصير إليه المسلمون فى الآخرة» وهو 
ثواب مستور عنهم» والجنة البستان» 
وهو ذاك لأنّ الشجر بورقه e‏ 
)٠‏ ]دا 


[aI E1۸ Yh مقاييس اللغة ر الفكر»‎ )١( 


Ap 


فالجئة بفتح الجيم وتشديد النون: 
الحديقة والبستان وجمعها: جنات 


ونان > وقال الرافب: «الجنة كن 
سان ذي سجر يسكر بأشجاره 
AS as CN‏ 


© التعريف شرعًا: 
هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى 


عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلت ب ) 
والشرعي 


اللغوي؛ فالجنة في الشرع البستان 
الخاص الذي ينعم فيها المؤمنون في 
الآخرة. 

7 سبب التسمية: 

أشجارها؛ فهي تستر ما بداخلها من كثرة 
aD‏ “كا اليا وات موود مه 
هو في ا 


زفق الصحاح (/ ۹4 ۳) [دار للملايين» ط۳]ء 
وتهذيب اللغة )٤۹4 /١١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن )۲١٤-۲۰۳(‏ [دار القلم» ط۴]. 

(5) عقيدة أهل السَّنّة والجماعة لابن عثيمين »)۳١‏ 
وانظر : الجنة والنار من الكتاب والسِّئَّة المطهرة (45) 
[ط۳]ء والغاية: مباحث علمية ودراسات حديثية حول 
الجنة )٠١  1١9(‏ [دار القاس طا 451١ه].‏ 

(5) انظر: الغاية (19). 

(5) انظر: مقاييس اللغة )۲٠١(‏ 


الجنة 


© الأسماء اللأخرى: 
من أسماء الجنة: جنة الخلدء دار 

السلامء دار الخلدء جلة عذنء دار 

المقامة. دار الحيوان» جنة النعيمء 

الفردوس» المقام الأمين» جنة المأوى 
. 7( 

وغيرها 


الحكم: 

وجوب الإيمان بهاء وهو من الركن 
الاو سحن أوكان الا نانول 
الى كلهِ: «من قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن 
أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
وأن الحنة حقء وأن النار حقء أدخله الله 
من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»") 
وييجب الإيمان بوجودها الآن» لقوله 


0 . ا ا لحاس سه رسكم م سور 
تعالى: «أسَايفواأ إل مَعْفْرَوَ من رَبك وَجَنَةٍ 


معو له م و مس سب سه يلم 00 
عَرْصّهَا كعرض السَّمَك وَالأرْضٍ هِدَّتْ لذي 
e 48‏ ج 
© الحقيقة: 
الحنة: دار ذات أنهار وبساتين» 
ومخلوقة حقيقة» وموجودة الآن» فيها 
۴ چ 
(١)انظر:‏ التذكر )۱١١١/١(‏ [دار المنهاجء طا 
6ه]ء وحادي الأرواح (1 - ۹) [مؤسسة 
الرسالة. ط"ا. 15؟5١هساء‏ والغاية 5١(‏ "5), 
والجنة والثار من الكتاب والسُّنّةَ المطهرة (95). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء» رقم »)۴٤١١‏ 


© الأدلة: 
الأذلة على لمعن كف اك ةا سما 


اده بوسر 


58 0 4 سر 5 
قول الله تعالى: موقل وني يخر من 
2 3 2 ف 

ڌرڪم لِلذِين اتقوا عند رهم 


2 مج و 


ين تتا الان حيرت فا وَأدَوج 
تك وروز E GS‏ 
٥‏ وقوله تعالى: همل لَه الى وعد 


53 
ع« ١‏ رص ره 


کر 
2 و ا س 
اشرب وَأنبْرُ من عسل صف وم فيا من كل 


pA N 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة كلها تدل 
على وجود الجنة وبعض صفاتهاء وأنها 
دار المتقين الأبرار. 

ومن الأدلة كذلك: قول النبي إلا 
نينا يرويه عن ربه: (أعددت لعبادي 
الضالحين ما لا عين رأت ولا ن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 


0 24 5 


فاقرؤوا إن شكتم: لا تلم تف مآ ْفى 
لم هّن 2 ان [السسجدة: Oey‏ 
وقوله ية لما سأله ابن صياد عن تربة 


(؟) انظر الأدلة في: الجامع لأحكام القرآن )58/6١(‏ 
[مؤسسة الرسالة طا ا؟4١هاء‏ والتذكرة (5/ 
٩‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية )٤۲١(‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. 8١11١هاأ].ء‏ 
والغاية (؟” ۔ 77). 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 55144)) 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
4 . 


الجتة 


الجنة؟ فقال: «درمكة بيضاء» مسك 
خالص"“" وغير ذلك من الأدلة 
الكثيرة حتي إن كتثيرًا من المحدثين 


فصر فك وا اا فی را 
وسللهم؛ كالبخاري ومسلم وغيره في 
صفة الجنة. 


© الشروط: 

لا بد لدخول الجنة من الإخلاص 
والمتابعة: قال : فی كن ا لاه ريد 
يعمل عمل صلا ولا بر إعبادة ريف 


ا [الكهف: .]١٠١‏ 


يُعلم من بعض النصوص أنها 
أربع”” ؛ لقوله تعالى: مولن حَافَ مام 
َي جَنانِ ل [الرحلن]» ثم قال ا أن 
©4 [الرحلن!ء وقال النبي كك: «جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 


)١(‏ درمك على وزن جعفر: قال النووي: معناه أنها في 
البياض درمكة وفي الطيب مسكء والدرمك هو 
الدقيق الخوّاري الخالص البياض. انظر: شرح 
مسلم للنووي )558/1١4(‏ [دار المعرفةء ط٣١‏ 
17 5١هاآء‏ والنهاية فى غريب الحديث )050/١(‏ 
[دار المعرفق ط9]. ٠‏ 

(1) أتعرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 
554). 

(۳) ذكر القرطبي في التذكرة أن الجنات أربعء وأسماءها 
متعددة. انظر: التذكرة )٠١١١/۳(‏ وقريبًا منه قال 
ابن القيم في نونيته: (فصل في عدد الجنات 
وأجناسها. . . ))۲۲١(‏ [مطبعة التقدم العلمية بمصرء 
44*اها. 


Ap 


ذهب آنيتهما وما فیهما... “۰ يجمع بين 
ورود الجنة مفردةء وورودها بصيغة 
الجمع بأنها مفردة باعتبار الجنس» 
ومجموعة باعتبار النوع“» ولها عدة 
أسماء» وأن الجنات نوعان الأول لمن 
خاف مقام ربه وهم السابقون المقربون» 
ومن دونهما جنتان وهي لأصحاب 
اليمين كما في سورة الواقعة »]٤١  ٠١[‏ 
وورد أن درجات الجنة كثيرة''' مائة منها 
أعدها الله للمجاهدين؛ وبين كل 
فوجكين فا بين السماء والارض وان 
أوسطها وأعلاها الفردوس لقول 
النبي 2: 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض»› فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة»ء وأعلى 
الجنة. وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أنهار الجنة"". وكيفية كون الفردوس 
أوسط الج وأعلاها كن وس إلقنة 
أعلاهاء ومعنى الفردوس: البستان» 
وقيل: البستان الذي فيه الكرم 


(إن في الحنة مائة درجة 


() أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 21808 
و588): ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١18١‏ 

ءله١458‎ ٤ط فتح القدير (۸۹۳) [دار المعرفةء‎ )٥( 
. وتفسير سورة الذاريات لابن عثيمين‎ 

(1) انظر: صفة الجنة لأبي نعيم )1١/9(‏ [دار المأمون 
للتراث ط۲ 6١4١هآء‏ ونونية ابن القيم (519؟), 
وحادي الأرواح (0117). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم 09477. 


والأقنن "0 والفردوسش أعلى!الحدةةء 
وأعلى المنازل على الإطلاق هي 
الوسيلةء وهي لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد اللهء قال النبي : «... سلوا لي 
الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنةء لا تنبغي 
الع ور اللهء وأرجو أن أكون أنا 
هو EN ١...‏ أهل ال ميف له 
وهذه الدونية بالنسبة للأعلى وليست من 
الوا EINECS EEE‏ 
النبي 4: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
وليس فيهم دني...0'"» وفي الحديث: 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الحدة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل 
أهل الحنة اال له: أدخل 
الحنة. فيقول: آي رب! كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذو | أخذاتهم؟ فيقال له 
أترضى أن يكون لك مثل ما كان ملك 
تلك من ملوك الا فقول رضت 
رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله فيقول في الخامسة: رضيت رب› 
فيقول: هذا لك وعشر أمثالهء ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: 


2 5 
يست رب !...) 


)١(‏ تهذيب اللغة (۳١/١١٠)ء‏ الصحاح (404/۳)ء 
النهاية )٠٤/۲(‏ لسان العرب (557/90) [دار 
الحديته ۳١٤١ها.‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة؛ رقم .)۳۸٤‏ 

(؟) المعجم الحيين 0 / 4 [مكتبة العلوم والحكم» 
طا 5١:اها.‏ 

.)534 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )٤( 


© المسائل المتعلقة: 
اال الأول 
موجودة الآن : 
عدن عنتى ذنك ا لكات وال 


الجنة مخلوقة 


رصع 


ل ا د أ مق 
€ [آل عمران]ء وقوله تعا 
إل مُعْفْرَقَ من رن وة ا 
الس وَالْايْضٍ قدت لدبت 
€ 1 ا [١‏ 

ومن السنة دخول النبي 45 فيها لما 
عرج به «... ثم | أدخلت الجنة فإذا فيها 
جنابد اللولو" وإذا ترابها 
ال 

أما الإجماع فقد قال ابن القيم وابن 
أبي العز الحنفي رحمهم الله: «لم يزل 
أغل الشنة غل أن لحم والتار مخلوقتان 
موجودتان الآن» ولم يل غلى ذلك أهل 
كلاسن تيقث الابشة من التعفولة 
والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة»!" . 

المسألة الثانية: مكان الحنة : 

الصحيح: أنها فوق السماء السابعة 
(5) جنابة: قباب. انظر: شرح مسلم للنووي (۲/ ۳۹۳) 

[دار المعرفة» ط٣ا‏ ۲۷٤١ها.‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

1*). ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 15). 


(۷) حادي الأرواح )۴١ - ٠١(‏ وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (538). 


سر ار 


ورسله 


5-9 


الجنة 
وسقفها العرشر”, ويدل على هذا وله 
تعالى: اد ا رد لی © عند 

سِنْرَوَ للق © عنما جنه الاو © 
[النجم]» قال الحسن يله : اهي التي 
يصير ليها المتقون» قال ابن 


عباس |#ا: هو كقوله: ie‏ حلت 
لمأي زر با كنأ سملو 46 
[السجدة] كك وسدرة ال 

السابعة”*'» وفي الحديث: (إذا ا الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنةء 


وأعلى الحنة. وفوقه عرش الرحمن)”* . 
- المسألة الثالئة: أول من يستفتح 


الحنة: 


هو النبي محمد 5 لقوله كك 

باب الجنة يوم القيامة؛ فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك»"» وأمة محمد أول الأمم تدخل 
الجنة لقول النبي كَليِةِ: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من 
يدخل الجنة»”". 


0( جلاء العينين (580) [دار المدني]. 

(5) تفسير القرطبي (۲۹/۲۰). 

(۳) أخرجه الطبري فى تفسيره (018/157) [مؤسسة 
الرسالةه ط١]. ٠‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۹). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
21 ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 157). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم ۱۹۷). 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 888), 


117 م "لخت 


- المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم 
في الجنة التي أهبط منها آدم وزوجه؛ 
أهي جنة الخلد أم غيرها؟ 

ذكر ابن كثير وابن القيم رحمهم الله 
هذا الخلاف وأطالا فيه 3 ونسب ابن 
كثير في تفسيره القول بأنها جنة الخلد 
إلى الجمهورء فقال عقب قوله تعالى: 

337 د اش أت وَرَقَعْكَ اة 
[البقرة: :]١١‏ «الجمهور على أن هذه 
الجنة جنة المأوى» 0 وادعى 
النووي كله إجماع أهل الستة على ذلك 
حيث قال: «الجنة مخلوقة موجودة 
وهو مذهب أهل السُنَّةَ وهي التي أهبط 
منها آدم. وهي التي ينعم فيها المؤمنون 
في الآخرة» هذا إجماع أهل السّنّقه” ' 
وورد عن ابن تيمية كه في هذه المسألة 
قولان: 

أحدهما: في مجموع الفتاوى: «الجنة 
التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة 
وأهل السْنّة والجماعة: هي جنة الخلد. 
ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض 
الهندء أو بأرض جدة» أو غير ذلك» 
فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا 
(8) حادي الأرواح  44(‏ 2276 ومفتاح دار السعادة 

»)١5/5(‏ والبداية والنهاية (؟ 59/1 2)7/١‏ وألغاية 

لي برو 
(8) النهاية في الفتن والملاحم (۲/ ۳۷۹) [دار الحديث]. 


45 المنهاج شرح صحيح مسلم )١/١١(‏ [دار المعرفةء 
ط1( .[LaEY¥‏ 


يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» 
والكتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف 
الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
ال 

والآخر: فى كتاب النبوات» حيث 
قال: «أصح القولين أن جنة آدم جنة 
اا تك في ا ا 
دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه 
من السماءء وقول الله له: قال حر ينبا 
©4 امن] وقوله: َل نج ينا مذو 
مَدَحُورًا 4 [الأعراف: 1۸]ء لكن كانت فى 
مكان عال في الأرض من ناحية المشرق 
ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى 
ال 

الحكمة من خلق الجنة تحقيق كمال 
عدل الرب تعالى» بمجازاة من عمل 
صالححّاء وأن عمله سيكتب لهء ويجحرى 
عليف قال تعالى: له لقن عند متهم 
جت الم 9© تبعل تین كلبزين ©4 
[القلم]. 
© مدهب المخالفين: 
الجنة معدومة الآنء وينشئها الله تعالى 
يوم القيامة» قال ابن أبي العز ردًا على 


.) ٤۷ /6( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.]ها١؟85 (؟) النبوات (187) [المطبعة السلفيةء ط. عام‎ 


تلك المزاعم: «لم يزل أهل السّنَّةَ على 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن ولم بزل علق ذلك أهل السئة 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية 
فأنكرت: ذلك وقالقة بل به الله 
يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما 
يفعله الله وأنه يتبغى له أن يفعل كذا ولا 
ينبغي له أن 06 ا و 
أدلة كثيرة على أنها موجودة معدة الآن» 
OS E‏ 


ريم وة عَرْضُهَا السَموتُ والارض 
جح عي > N‏ 1 4 
دت َف ©)» [آل عمران]ء وقوله 
5 9 ر کاس و وي 25 2 س ر 
تعالى: ##سايقوأ إل معْفْرَوَ من ريك وَجَنْةٍ 
37 رو م رصم رھ کے 4 > 4 
عَرْصُهَا كَعَرْضٍ اسما وَالْأرضٍ ِدَّتْ لاذ 
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اروم مي رو © سام سمي مي يي 

َأمَنوأ لَه وَرَسْلِو ذَلِكَ فصل أله يوھ مَن 

دص اتو و ی 50 2 

ياه واه فر اسل لير ©4 

[الحديداء وغيرها من الأدلة والتجديد 

والزيادة فيها لا ينافيان وجودها الآن» فالله 

يزيد فيها ويزينها لعباده المتقين» وأرواح 

الشهداء فى «أجواف طير خضر. لها قناديل 

شاءت)9©) قبل يوم القيامة» ويمتح من 

الجنة الباب إلى قبر العبد المؤمن افيأتيه 
)2 

من روحها وطيبها» ". 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (515). وانظر: حادي 

الأرواح (05-8. 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ا 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب السنة رقم - 


؟ - حكى العلماء أن الجهم بن 
صفوان وأتباعه زعموا أن الجنة فانية» 
وبذلك خالفوا سبيل المؤمنين جميعًا؛ 
حيث لم يحك هذا أحد عن السلف 
الصالح لا الصحابة ولا التابعين ولا 
غيرهم بل كلهم يقولون: إن الجنة باقية 
بإبقاء الله تعالى لها بقاءً أبديًا سرمديّاء 
على مرّ الدهور والعصور» مستدلين بقوله 


تعالى: الي : اموا وعملواً لصحت 
سدخلهرَ جلت جلت ری من َا اک حَنينَ 
فيا أن بنك 1 لنساء: 09] تأكيد الخلود 


ا يدل دلالة صريحة أن الجنة أبدية 
لا تفنى» ومن الأدلة كذلك قوله تعالى : 
ر لْجَنّةٍ الق وعد مسو ری من 
ا الك أڪلها داي وهأ [الرعد: 
مل والنائم هو المستمر على مر 
الدهور والعصورء وقوله تعالى في أرزاق 
الجنة: إن هدا رفا مَا له من سا @4 
و وقال ل تعالى 8 ثمار الجنة: 
6 7 
قال ابن تيمية كث في إبطال القول 
بفناء الجنة: «حكوه عن الجهم بن 
صفوان وأتباعه الجهمية» وهذا مما 
أنكره عليه أئمة الإسلام؛ بل مما 


= #م/47)) وأحسمد في مسئله (444/70) رقم 
8 )إ[مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وصححه ابن 
القيم في أعلام الموقعين )١79//١(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].ء‏ والألباني في أحكام الجنائز )١64(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 


02 سے 


َو ولا منوعق 


أكفر کروم ب د عن لخارجة بن مصعبء 
كناب الله » في غير موضع بار 


آيات من كتاب الله: بقوله تعالى: 


ع سه 0 عرصم 


«أحكلبهًا دایم وها 4 [الرعد: ]۴١‏ وهم 
يقولون: لا يدوم . ويقول الله تعالى: 

إِنَّ عدا ارفا ما لك ين ار 46 [صن]ء 
وهم يقولون: ينفد. وبقوله تعالى: لا 
مَمَطوعَةٍ ولا مود (©)» [الراقعة]» فمن 
قال: إنها تنقطعء فقد كفرء ويقوله 
تعالى: عط 7 دودر © [هود]؛ 
أي : غير مقطوع . فمن قال: إنه ينقطع › 
فقد كفر»'. وزاد في خلق أفعال العباد 
للبخاري: «أبلغوا أنهم كفار» وأن 
نساءهم طوالق». 

۳ زعمت بعض الفلاسفة الباطنية 
ومن نحا نحوهم”" أن نعيم الجنة للروح 
دون الجسدء وبذلك خالفوا المذهب 
الحق القائلين: إن نعيم الجنة للروح 
والجسد معّاء لا الروح فقطء والأدلة 
على بطلان زعم الفلاسفة الباطنية كثيرة 
مستفيضة منها : قوله تعالى: ووا وَأسْرَيوأ 
با كد نملو 4 [الطورء 
والمرسلات: *“4]» وقوله تعالى: 


3-2 كا 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار  ٤۳(‏ 44) [دار 
بلئسية طا 6١5١ه]ء‏ والغاية )5١5(‏ عن ابن 
تيمية» وانظر: السّنَّة لعبد الله بن أحمد ٠۴١(‏ برقم 
۷) [دار عالم الكتبى ط)ء ١١١٤١ها.‏ 

(؟) خلق أفعال العباد١٠)‏ [مؤسسة الرسالةء ط۴]. 

(۳) الغاية (778, 5786). 


الجهة 


#وَرْوجْتَهُم بور عن © ا 


والطور: »]۲١‏ وقوله تعالى: اور ون هأ 
حي عر ر 2 ل کور 
من 3 اتاو سن ذه ویاسون ابا خضرا م 
ا د ن a‏ ا رع 1 2 
سند ولسرق مُتَكِنَ فیا عَلَ الأرايك» 


[الكهف: ١]؛‏ فالأكل والشرب والزواج 
واللباس والحلي والانية إنما هي حسية» 
والحسية لا تكون إلا للمحسوس الذي 
و الي 

05 
رسوله وإجماع المسلمين» وهو معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلامء وكذلك 
الو ا الس يه 
نما TS‏ 

e‏ جميع أنواع اللذ 

سمعًا 00 وشما شر ول ولمسًا وح 


: «والأكل 


oT‏ الله وه 


منهم من الفلاسفة الباطنية وأعظم لات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانهء كما 


فى الحديث الصحيح : فما أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلي»“ 


.)۲۲۳( الغاية‎ )١١ 
زف مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 093 [مجمع الملك‎ 


وهو ثمرة 


فهدء 575١اها.‏ 

إفرق انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية * اخ TIE‏ 
(YAN)‏ 

() لفظ الحديث في صحيح بعلم «قما أعطوا شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم 5يك4. انظر: صحيح 
مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۱۸١‏ 


#7 ا 


ا 

8 

معرفته وعبادته ق الدنيا؛ قفأطيب ما ي 
وأطيب ما فى الآخرة 
ا اليه اسع ان 


الدنيا معرفته» 


© المصادر والمراجع 
- «الإسماعيلية تاريخ وعقائد». 
اول الا ماعا 
- «التذكرة» (ج۲» 207 للقرطبي. 
٤‏ - «الجامع للأحكام القرآن» 
(ج050. للقرطبي . 
ه ‏ «حادي الأرواح»» لابن القيم. 
- «خلق أفعال العباد»» للبخاري . 
- «الرد على من قال بقناء اللجنة 
والنار4ء لابن تيمية. 
۸ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أ العز. 
- شرح النووي على مسلما 
(ج۱۸). 
-١‏ اصفة الجنة»» لأبي نعيم 
الأصيهاني: 


الجهة: أصلها الوجه الذي يتوجه 
ع زفت 
إليها الشيء والهاء عوض من الواو"'. 


2 مجموع فتاوی أبن تيمية COATED)‏ 


() انظر: لسان العرب (201/9) [دار صادرء طثىل 
٤‏ هاء وبيان تلبيس الجهمية (۳/ 1٨¥‏ -108) = 


الجهة 


3 0 اا RF‏ 
إل ا 


قال ابن فارس: «الواو والجيم و 
أصل. واحد يدل على مقابلة لشيء. 


والوجه: لل لكل شي . وتطلة 

الجهة ويراد النا- 0 وتأتي 
بمعتى : 0 تقول: كذا على جهة 
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© التعريف اصطلا حًا: 


وجودي وقد يراد به أمر عدمى» وقد 
وُجد هذا اللفظ في عبارات آهل الكلام 
2 


ا 
ل: الجهة: لفظ مجمل لا يفهم 


222 


نه عل الأطااق معو معي 


أو نفيه؛ لان لم بره في صوص لكاب 
والسّة» و أثر عن أحدٍ من سلف هذه 


الآمة | إثباته أو نفية . 

= [مجمع الملك فهد لطياعة المصحف الشريف» ط١ء‏ 
Lal‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة (88/5) [دار الفكرء 99اه]. 


(؟) انظر : القاموس المحيط )٠٠٠١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طف 5:55١هأإ].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )١857/5(‏ [دار إحياء التراث 
الحربي» طا ١١٠١5م].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)١13/1(‏ 
وشرح الطحاوية (۱۹۳) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» طا ۸١٤١ه].‏ 

(۵) انظر: روضة الناظر )٨١1/١(‏ [مؤسسة الريان 
ط۴ 159١ه]ء‏ وشرح مختصر الروضة )1٤۷/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طا ۷١٤١ها.‏ 


الجهة 


وموقف أهل السَّْة من هذا اللفظ هو 

التوقف فيه والاستفصال عن المعنى» 
فإن أريد به حقٌّ قُبل» وعلى المتكلم به 
أن ن يتكلم بالآلفاظ الشرعية» وإن أريد به 
باط لا 


© الحقيقة: 

الجهة: لفظ يطلقه آهل الكلام 
ويعبّرون به عن معانٍ لم يعبر غيرهم عنها 
بهذه الألفاظء فيفسرون تلك المعانى 
بعبارات أخرى ويبطلون ما دلّ عليه 
القرآن بالآدلة العقلية والسمعية. 

ومن أطلق هذا اللفظ من أهل 
التعطيل يريد من خلاله نفي علو الله 
تعالى”" . 


© أقوال أهل العلم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وجودي كالفلك ١‏ الأعلى» ويراد به أمر 
عدمي كما وراء العالم. فإذا أريد الثاني 
أمكن أن يقال: كل جسم في جهة. وإذا 
أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في 
جسم آخر. فمن قال: الباري في جهة» 
وأراد بالجهة أمرًا موجودّاء فكل ما سواه 
فق انظر: التدمرية ١‏ 1۷) [مكتية العبيكان.» طا 
5١ها.‏ وانظر: مجموع الفتاوى )٤١  ”84/5(‏ 
La‏ والصواعق المرسلة )/ (GEV‏ [دار 
العاصمة» طا ۸١٤اه].‏ 


الجهة 


مخلوق له» ومن قال: إنه في جهة بهذا 
التفسير فهو مخطئ. وإن أراد بالجهة أمرًا 
عدميّاء وهو ما فوق العالمء وقال: إن الآ 
فوق العالم» فقد أصاب. وليس فوق 
العالم موجود غيره» فلا يكون سبحانه في 
شىء من الموجودات. وأما إذا فسرت 
الجهة بالأمر العدميء فالعدم لا شيء. 
وهذا ونحوه من الاستفسارء وبيان ما 
يراد باللفظ من معنى صحيح وباطل يزيل 
عامة الشبه0” 2 . 
ويقول ابن أبي العز الحنفي كم 
«وأما لفظ الجهة: فقد يراد به ما هو 
موجودء وقد يراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود 
غير الله تعالى كان مخلوقًاء والله تعالى 
لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من 
المخلوقات» تعالى الله عن ذلك. وإ 
أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق 
العالم فليس هناك إلا 
قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو 
e‏ > ومعنأه: أنه فوق العالم حيث 
نتهت المخلوقات فهو فوق الجميع› 
عال نال e‏ 


الله وحله. فإذا 


)١(‏ منهاج الشّنّة النبوية (؟/008) [جامعة الإمام طا 
57 ها]. وانظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
۴۳ ) [جامعة الإمام» ط؟. ١١5١هإ]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۴/ ١٠1)ء‏ والجواب الصحيح /٤(‏ ۳۱۷ - 
۸ ) [دار العاصمةء ط٣‏ 519١ه]‏ 

() شرح الطحاوية (۱۹۳). 


Fah, 
8 ا‎ ٠ || صوص سس اممو‎ 
E 7 


الجهة 


وقال ابن عثيمين ْلَه : «لفظ الجهةء 
لم يرد في الكتاب والستة إثبانًا ولا نفيّاء 
ويغنى عنه ما ثبت فيهما من أن الله 
تعالى فى السماء. وأما معتاه فإما أن 
يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله 
أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى 
الثابت بالكتاب. والسّنَّة» والعقل 
والفطرةء والإجماع. 

والثانى باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى 
أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته . 

والثالث حق؛ لأن الله تعالى العلين فوق 
خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقات». 


© الآثار: 

لا شك أن استعمال الألفاظ المجملة 
الموهمة كلفظ: (الجهة) وترك الألفاظ 
الشرعية الواردة فى الكتاب والستةء يترك 
آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة فى الأمة؛ بل 
إنها أصل البلاء وهي مورد الصديق 
والزنديق““. ومما يدل على خطورة ذلك 
أمور: 

١-أنه‏ بسبب استخدام المتكلمين 
لهذه الألفاظ ‏ والتي منها لفظ (الجهة) _ 
واعتنائهم بهاء وقعوا في تحريف 
(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۲۹۳/۳) [دار 

الوطنء طا ١١٤١ها.‏ 


(5) انظر: مدارج السالكين )۱٤١/۳(‏ [دار الكتاب 
العربى. ط٣‏ 1415١هآا.‏ 


الجهة 


نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نص يخالف ذلك اللفظ المجمل صار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضحء 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين» 
I E‏ 
المواقف فى النصوص: فالمبتدعة لما 
اهتموا بالطرق البدعية والآدلة المبتدعة 
المركية تن الألقاظ التجملة لا ميا 
فيما يتعلق بإثبات الخالق انحرفوا عن 
سواء السبيل» وصاروا شيعًا وطوائف 
(Du.‏ 
عرّف أهل الكلام الجهة بقولهم: أما 
الجهة: فجهة كل شىء ما له من الغاية 
المحدودة له. وبناء على ذلك قالوا: كل 
وقال بعضهم: إن إثبات الجهة يوجب 
إثبات المكانء» وإثبات المكان يوجب 
ات ا 
عن أله مدال 7 
() انظر: موقف ابن تيمية وابن القيم من الألفاظ 
المجملة .)۷٤(‏ وانظر: درء التعارض ٠/1١‏ 
»©0١‏ والصواعق المرسلة (۳/ .)4۲١ - ٩۲۰‏ 


(۲) انظر: الفتوى الحموية الكبرى (5/!ا١”‏ - ۲۷۷) [دار 
الصميعي» ط۲ 55:اماء ومجموع الفتاوى (0/ 
»)١ ١‏ ودرء التعارض (۸/۱۔ ۲۱ 5١١‏ 
۸ والصواعق المرسلة .)٠١١١ - ۱١٤۸/۳(‏ 

(۳) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد )٠٤١(‏ 
[مركز دراسات الوحدة العربية» طا 1998م]ء 


الجهة 


ويرد عليهم: بأن هذه المقدمات التي 
أوجبوها على أنفسهم ومن ثم ألزمتهم 
إلى القول بنفي الجهة عن الله هي باطلة 
من أصلها لم يدل عليها الدليل ولم يقل 
بها السلف الصالح. فهم أوهموا أن 
إثبات العلو صفة لله يلزم منه أن يكون 
فن نجهة أو خر أو مكان كها يكون 
الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أنه 
يكون محتاجًا إلى غيره. والله تعالى غني 
ع كل نه e O‏ 
ولذلك أجاب أهل السّنَّة عن ذلك 
بالاستفصال عن المراد بهذه الألفاظ كما 
تدم بيان ذلك . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية) 
(ج5), لابن القيم . 

۲ - «بيان تلبيس الجهمية) (ج۳)» 
لابن تيمىة . 

۳ - «درء تعارض العقل والنقل» 


(ج١»‏ 56 اتن تيمية . 


والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين 


للآمدي [مكتبة وهبة.ء ط5. 417١ه]ء‏ والكليات 
للكفوي (7”58) [مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 9١51١ه]اء‏ 
وحاشية السيوطى على سنن النسائى )۲۲٣/۲(‏ 
[مكتبة المطبوعات الإسلامية ط٣‏ ١١٤٠هاء‏ 
وأساس التقديس )٠١9(‏ [مكتبة الكليات الأزهريةء 
ط٦‏ ١٤ها].‏ 

(5) انظر: منهاج السَنّة النبوية (۳۲۳/۲) (0/ ۲۸۲)ء 
واجتماع الجيوش الإسلامية (71/5") [مطابع 
الفرزدق التجارية» ط١اء‏ ۸١١٤٠ه]ء‏ وشرح الطحاوية 
(099). 


الجواد 


الحنفى . 


ه ‏ «الصواعق المرسلة» (ج؟2 ”07 


لابن القيم . 


5 «مجموع الفتاوى) (ج٥»ء‏ 1)» 


لابن تيمية. 
/ا «مصطلحات فى كتنب العقائتدف. 
لمحمد الحمد. 


6 امعجم ألفاظ العقيدة»» لعامر بن 
عبد الله بن فالح . 

۹~ امنهاج السُنَةَ النبوية» ج07 

٠‏ -الموقفا شيخ الؤإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول. 


88 الجواد 88 

الحواد: مأخوذ من الجودء قال ابن 
فارس: «الجيم والواو والدال أصل 
واحد» وهو التسمح بالشيء» وكثرة 
العطاء. يقال: رجل جَواد بَيّن الجود. 
وقوم أجواد. والبجؤد: المطر الغزير. 
والجّواد: الفرس الذريع والسريعء 
والجمع جياد والمصدر الجودة». 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة /١(‏ ؟58) [دار الكتب العلميةء 
Lat:‏ 


٤‏ - «شرح الطحاوية»» لابن أبى العز 


الجواد 
فالجواد معئأه فى اللغة: كثير العطاء . 


© التعريف شرهًا: 

الجواد: اسم من أسماء الله الحسنى» 
فهو سبحانه كثيرٌ العطاء بسماحة وسخاء 
الذي عم بجوده وكرمه جميع الكائنات”". 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الحود: معناه: كثرة العطاءء والله كك 
موصوف بالجودء فهو 4 جواد كريم. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفةء ويجب إثباتهما لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبرياته وعظمته 
سبحانه؛ من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييفاء ولا تمثيل» لدلالة الحديث 
النبوي عل . 


الحود: هو العطاء بسماحه وسخاء» 
والله كك موصوف بأعلى أنواع الجود 


(؟)انظر: كتاب التوحيد لابن منده (88/9) [مكتبة 


العلوم والحكم» المدينة المنورةء طا ١١٤١إهم‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )١19/1١(‏ [مكتبة 
السوادي» جدة طا ١١١٤١ها]ء‏ والحق الواضح 
المبين للسعدي )۲٤۷(‏ [مركز صالح بن صالح 
الثقافى بعنيزة ) طق ؟7١15أهاأا.‏ 

() انظر: بیان تلييس الجهمية )٥۲١/١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» طا 455١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحستى لابن القيم (Yo)‏ [دار الكلم الطيب» ط۲ 
1459ه]. 


الجواد 


والکرم» فهو سبحانه من فضله وجوده 
وكرمه ملأ جميع الكائنات بنعمه الكثيرة 
المتنوعة» وعم بها جميع المخلوقات» 
وخص أولياءه في الآخرة بنعيم الجنةء 
وأعدّ لهم فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر" . 
© الآدلة: 

عبن نجي ذر ضيه قال: قال 
رسول الله : «يقول الله تعالى: يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فسلوني 
الهدى أهدكم.ء وكلكم فقير إلا من 
آغنيت» فسلوني أرزقكم» وكلكم مذنب 
إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو 
قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له 
ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي 
ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة» ولو 
أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من 
ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم 
وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويايسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت 
كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر 


.)۲٤۷( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 


5 5 | 1 03 5 
اللكلذال . 


الجواد 


فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه» ذلك بأني 
جواد ماجد أفعل ما أريدء عطائي كلام؛ 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردته 
أن أقول له: كن؛ فيكون”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ل ریب 
أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد 
محسن عظيم المن قديم المعروف» وأن 
بإحسانه إلى ا 

وقال ابن القيم: (إن الله سبحانه غنى 
حميد كريم رحيم» فهو محسن إلى 
عبده» مع غنأه عنه» يريد به الخيرء 
ويكشف عنه الضر› لا لجلب منفعة إليه 
سبحانهء ولا لدفع مضرة ؟؛ بل رحمة 
اا وجودًا محضًاء فإنه رحيم 
لذاته» محسن لذاته› جواد لذاته كريم 


() أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 06 وقال: «هذا حديث حسن»» 
وابن ماجه (كتاب الزهده رقم 4101), وأحمد 
(50/ 2554 رقم )۲۱۳١۷‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 0710)ع 
والحديث أصله في صحيح مسلم» وليس فيه جملة: 
(أني جواد ماجد). 
لكن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (85) [دار ابن 
كثيرء ط١]ء‏ والشاشي في مسنده 28١(‏ رقم )٠١‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ والبيهقي في الشعب 
9 [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ من طريق طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرفوعًا: إن الله جواد يحب 
الجوداء وهو مرسل ضعيف» لكنه يصلح شاهدًا 
لحديث أبي ذرء والله أعلم . 

(") بيان تلبيس الجهمية .)051١/1(‏ 


الجواد 


لذاتهء كما أنه غنى لذاته» قادر لذاته» 
حى لذاته فإحسائه وجوده وبره ورحمته 
من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك 
كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته» فلا 
يكون إلا كذلك»'. 
وقال في نونيته المشهورة: 
وهو الجواد فجوده عم الوجو 
د جميعّه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يخيّب سائلا 
ولوّانه من أمّة الكفران”" 
وقال السعدي: «أنه تعالى (الجواد) 
المطلق الذي عم بجوده جميع 
الكائناتء وملأها من فضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة» وخص بجوده السائلين 
بلسان المقال أو لسان الحال من بر 
وفاجر ومسلم وكافرء فمن سأل الله 
ا وأناله ما طلب فإنه البر 
حيمء ##وما یکم من َعَم فمن أ 3 د 
e‏ صر وليه َر ©4 [النحل 
ومن جوده الواسع ما أعده ا في 
دار النعيم ممأ لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بش" . 
© المسائل المتعلقة: 
إن هذا الاسم يدل على ثبوت صفة 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (#/ ۷٠١‏ 
(VT‏ ار عالم الفوائك طا 478١ه].‏ 


(۳) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
م (EV)‏ 


a Te 


الجواد 


الجود لله تعالى» وهى من صفات الله 
الذاتية والفعليةء ثابتة لله ع كما يليق 
بجلاله وعظمته . 


الآثار: 

١‏ - إن الله 6 جواد كريم» ولا غنى 
لمخلوق عن جوده وكرمه طرفة عين ولا 
أقل من ذلك» فكلهم ينعمون بنعم الله 
التي أكرمهم الله بها بجوده وكرمهء وهذا 
أمر مشاهد ومحسوس» ولكن الناس في 
نيل جود الله وكرمه على مراتب 
ودرجات وذلك حسب توفيق الله لهم 
واتخاذهم الأسباب المقتضية لذلك. 

۲ -إن الله ك حت على الجود 
والانفاق والإيثار والكرم في آيات كثيرة 
من القرآن الكريم» وكذلك حث النبي كيا 
على ذلك فى أحاديث كثيرة» وقد كان 
النبي قله أكرم الناس وأجود الناس» 
وكان أجود بالخير من الريح المرسلةء 
| وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
وكان أجود ما يكون في رمضان» وكان 
الخلفاءالراشدون وغيرهم من 
الصحابة و على درجة عالية من الجود 
والكرم والبذل والعطاءء وكانوا أجود 
وأكرم ممن جاء بعدهمء والمسلمون 
عمومًا عندهم من الجود والكرم ما لا 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية 2)07١/١(‏ وأسماء الله 


الحسنى لاہن القيم (۲۴۵)» وصفات الله E‏ 
الواردة في الكتاب والستة للسقاف  49(‏ ۸۸) [دار 


الهجرة الرياض› اء .]a\ ٤1٤‏ 


FTE lk‏ 1 د 
س GD:‏ ` لجو 


البشرية التي يسكنها المسلمون وغيرهمء 
وكل ذلك من فضل اله وجوده وكرمه 


لا شك أن الجواد اسم من أسماء الله 
الحسنى؛ والجهمية وشيوخهم من 
الفلاسفة وتلاميذهم من غلاة الصوفية 
وزنادقة الباطنية يتكرون جميع أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» فهذ فهذا الاسم من 
جملة تلك الأسماء التى ينكرونها هؤلاء 
النفاة. ٠‏ 
وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 
بصفة الجود» وهي من صفات الله الذاتية 
والفعلية: > فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
ينكرون صفات الأفعال الاختيارية لله 
تعالی . 
تعالى على لسان رسول الله 445 وهو 
أعلم الناس وأعرفهم بالله كك 
وأسماء الله كك لا تتخلى عن معانيهاء 
ولذا يجب إثبات هذا الاسم وما دل 
عليه من اتصاف الرب بصفة الجود لله جلك 


وقد جاء إثبات هذا الاسم لله 


)١(‏ انظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار )١18١(‏ [مكتبة وهبق) طا 48١1١ها].‏ 


7 المصادر والمرا جع 

١‏ الله الحسنىكء لابن 
القيم . 

۲ «الأسماء والصفات» (جا)» 


- «بيان تلبيس الجهمية» (جا)ء 
لابن تيمية. 

4 - «الحق الواضح المبين في شرح 

توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

«صفات الله ك الواردة في 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

«القواعد المثلىكء لابن 
العثيمين. 

«الكافية الشافية» (ج۳)» لابن 
القيم. 

۸ كتاب «التوحيذ) (ج۲)» لابن 
ملدة . 

٩‏ - «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

٠‏ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


8 الجود 8 
يراجع مصطلح (الجواد). 


الجوهرالفرد 


8 الجوهر الفرد 84 


ي الصحاح» : ا( والجَؤْهر معرّب» 
الواحدة جؤهرة)”'. وفى «لسان العرب»: 
«الجوهر معروف» الواحدة جوهرة» 

والجوهر كل حجر يُستخرج منه شيء ينتفع 
به . فالجوهر لفظ معرب» ومعناأه: 
كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به . 


والفرد كما يقول أبن فارس: «الفاء 
والراء والدال أصل صحيح يدل على 
OD o‏ 
وححلة) 


الجوهر الفرد عند المتكلمين: هو 
الأجسام عند تجزئها“ . 


وهو وفق مفهومهم يرادف الذرة في 
العلم الحديثء إلا أن الذرة قابلة 
للانقسام خلاف قولهم. يقول الآمدي: 


)١(‏ الصحاح (؟/7١1)‏ [دار العلم للملايين» ط“اء 
5 هاء وانظر: لسان العرب )١27/4(‏ [دار 
صادر]. 

90) لسان العرب (5/؟6١)4:‏ وانظر: القاموس المحيط 
(154) [مؤسسة الرسالةه ط٣‏ ۷١٤١ها.‏ 

(؟) مقاييس اللغة (غ/ )٠٠١‏ [دار الجيل» ط١‏ ١١١١ها.‏ 

)4( موسوعة مص طلحات جامع العلوم سرض ظ {(fYo‏ 
بتصرف . 


الجوهر الفرد 


«فأما الجوهر الفرد فعبارة عن جوهر لا 
يقبل التجزي لا بالفعل ولا بالقوة)”” . 
ويقول الجرجاني عنه: «جوهر ذو وضع 
لا يقبل الانقسام أصلاء لا بحسب 
الخارج» ولا بحسب الوهم أو الفرض 
العقليء تعألف الأجسام من أفراده 
بانضمام بعضها إلى بعض)”" . 

والاصطلا حي: 

لا يوجد علاقة ظاهرة بينهماء فهو 
مصطلح مبتدع لفظًا ومعنی . 


بت العلم الحديث بطلان نظرية 
الجوهر الفرد عند المتكلمين» كما 
أبطلها ابن تيمية قبل عدة قرون» فقد 
ثبت علميًا أن الذرة والتي تقابل الجوهر 
الفرد عند المتكلمين» تتكوّن من 
إلكترونات» ونواة اة بها بروتونات 
ونيوتروناتء وهذه النواة أصغر من الذرة 
بآلاف المرات» وأن هذه النواة تنقسم» 
ويولد انقسامها طاقة هائلة" . 
)١(‏ المبين (58١5-١١١)[مكتبة‏ وهيةء ط٣‏ 
۳ هاء وانظر: معيار العلم (591) [دار الكتب 
العلميةء طايه ١١١٤إها.‏ 


0 التعريقات )۷١(‏ [عالم الكتب» طا ۷١١١٠ه]ء‏ 
وانظر: الصحائف الإلهية )٠٠١(‏ [مكتبة الفلاح» 


طا هء:١شسا.‏ 
ااا ل 0 356 
لمعجم الفلسفي للحفني )١58(‏ [الد الشرقية» 

NESTE طا‎ 


ذرات الأجسام» وآنها غير متمائلة 
فذرات الماء ليست ممائلة لذرات 
الحديد على سبيل المثال. فكل جسم له 
ذراته الخاصة بهء كما أن اختلاف 
الارتباط الكيمائي للذرات ببعض» ينتج 
أنواعًا مختلفة من المواد؟. 

وبهذا تنهار نظرية الجوهر الفرد. 

الجوهر الفرد لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين» ١‏ من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين؛ بل 
قد نفاه جمهور الأمة. وحقيقته أن الله ل 
لم يخلق منذ خلق الجواهر المفردة شيئًا 
قائمًا بنفسى لا سماء ولا أرضًا ولا 
حيوانًا ولا نبانًا ولا معادن ولا إنساتا 
ولا غير ذلك؛ بل إنما يحدث تركيب تلك 
الجواهر القديمة» فيجمعها ويفرقها. فهو 
يحدث صمات قائمة بتلك الجواهرء لا 
أعيانًا قائمة بأنفسهاء وهذا خلاف ما دل 
عليه السمع والعقل والعيان" . 
© الآثار: 

الآثار السيئة المترتبة على القول 
بالجوهر الفرد كثيرة» منها: 


)١(‏ انظر : نحو فلسفة العلوم الطبيعية» النظريات الذرية 
والكوانتم والنسبية لعبد الفتاح غنيمة (۳ - 0590 


ومعيجزة الذرة )¥( 
(۲) انظر: منهاج السَّنّة (۱۳۹/۲)» ومجموع الفتاوى 
(TEE)‏ 


؟-_أن القول به مرتبط عند الفلاسفة 
الأوائل بالإلحاد وإنكار وجود الله كك . 
- أن القول بالجوهر الفرد وما 
ترتب عليه من مقولات فاسدة» سيب 
تسلط الملاحدة على أهل الكلام 
وصولتهم عليهم» وقدحهم فيما جاءت به 
٤‏ - ما ترتب على قولهم من البدع 
الكلامية المناقضة للعقل؛ كالقول بتماثل 
الأجساه“. وما يعرف بطلانه ببديهة 
العقا . 
٥‏ ۔ ما ترتب على قولهم من تعطيل الرب 
عن كماله المقدس › ونعى صفاته0 2 , 
اختلف فى إثبات الحوهر الفرد ونفيه: 
١-المثبتون:‏ أثبت الجوهر الفرد 
' 0ل 
الفوطي وغيرهم "2 وتبعهم جمهور 
(۳) انظر: منهاج السَّنّة +)١41/5(‏ وبيان تلبيس الجهمية 
AD‏ 
(4) انظر: منهاج السْنّةَ (۲/ ۵۳۲). 
(۵) انظر : المصدر السابق .)١٤١/۲(‏ 
(5)انظر: المصدر السابق (۱۳۹/۲). 


(۷) انظر: مقالات الإسلاميين -7١8(‏ 
النهضة المصريةقء ط۲ ۳۸۹١ه].‏ 


5 [مكتبة 


الجوهرالفرد 


الأشاعرة والماتريدية» حتى زعم 
البغدادي والجويني اتفاق اا علي 
GE E RT CE‏ 
الصانعء وبأنه خلق السماوات 

والأرض» وبأنه يقيم القيامة» لا يحم إلا 
بإثبات الجوهر الفردء فجعلوه أصلا 
للإيمان بالله واليوم الآخر”". 

؟"-نفى الجوهر الفردء طوائف أهل 
الكلام» ومنهم: ابن كلاب إمام أتباعه”" . 
والهشامية» والنجارية» والضرارية» وكثير 
aaa‏ كنا E‏ 
أن النظام» والفلاسفة قالوا بأن الأجزاء 
تتجزأ إلى ما لا نهاية”* . 

وجمهور الأمة ينكرون الجوهر الفرد» 
وما قيل في معناه. والتحقيق كما يقول 
شيخ الإسلام: «أن الأجسام إذا تصغرت 
أجزاؤهاء فإنها تستحيل» كما هو موجود 
في أجزاء الماء» إذا تصغر فإنه يستحيل 
حواةا لولاا مق رخو دهم 
عن القسمة ‏ كما يقوله المثيتون له فإن 
هذا باطل» بما ذكره النفاة من أنه لا بد 
(١)انظر:‏ أصول الدين (5*) [دار الكتب العلمية» ط””, 

۹ هاء الشامل )19/1١(‏ [دار العرب. 1۹۸۸م]. 
() انظر: بيان تلبيس الجهمية »)۲۸٠/١(‏ ومجموع 

الفتاوى (۲۹4/۹)ء وانظر من كتب المتكلمين: 


00 (41) [دار الفكر العربي]ء والإنصاف )١9(‏ 
لمكتية الأزهرية للتراٹث» ۳١٤١ها].‏ 
1(0 0 مجموع الفتاوى .)۲٤٤/1۷(‏ 
() انظر : درء التعارض )۴٠١/١(‏ [مكتبة ابن تيمية]. 
(5) انظر: الشامل (١/4٤)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
{TAS _ YAS‏ 


الجوهرالفرد 


أن يتميز جانب له عن جانب» ولا يكون 
قابا للقسمة إلى غير نهاية» فإن هذا 
أبطل من الأول؛ بل يقل الق إلى 
حد» ثم يستحيل إذ | كان صغيراء ولیس 
استحالة ا الأجسام في صغرها محدودًا 
بحد واحد؛ بل قد يستحيل الصغير وله 
قدن يقيل توقا هن القسمة» وة :لا 
يستحيل حتى يكون أصغر منه» وبالجملة 
فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير 
نهاية؛ بل هذا إنما يكون فى المقدرات 
الذهنية» فأما وجود ما لا پتناهی 
حدين متناهيين فمكابرة» وسواء كان 
بالفعل أو بالقوة» ووجود موجود لا 
يتميز جانب له عن جانب مكابرة؛ بل 
الأجسام تستحيل مع قبول الانقسام» فلا 
قبل وي يا الما كال با 
وهذا 51007 العلم الحديث» حيث إن 
الذرة في العلم الحديث تقابل الجوهر 
الفرد عند المتكلمين» وقد أثبت أن لهذه 
الذرة نواة أصغر منها بآلاف المرات» 
وأن هذه النواة تنقسم» ويولد انقسامها 
طاقة هائلة”"' . 

ومثبتو الجوهر الفرد قولهم باطل من 
وجوه . 

الأول: أنا نعلم بالاضطرار من دين 


(5) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ١۲۸)ء‏ وانظر: منهاج السَنّة 


(1/9 

0 انظر: معجزة الذرة هارون يحيى »)١١١ _ ۱١۳(‏ 
المعجم الفلسفي للدكتور الحفني (8؟١)‏ [الدا 
الشرقيةء طا ١١٤إها.‏ 


الجوهر الغرد 


الإسلام؛ أن الرسولء والصحابة» 
والتابعين» وأئمة المسلمين» لم يبنوا 
شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر 
الفردء ولا انتفائه» وليس المراد بذلك 
أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظء فإنه قد تجدد 
بعدهم ألفاظ اصطلاحية» يعبّر بها عما 
دل عليه كلامهم في الجملةء وذلك 
بمنزلة تنوع اللغات» وتركيب الألفاظ 
المفرداث» وإنما المقصود أن المعنى 
الذي يقصده المثبتة» والنفاةء بلفظ 
الجوهر الفرد» لم يبن عليه أحد من 
سلف الأمةء وأئمتهاء مسألة واحدة من 
مسائل الدين» ولا ربطوا بذلك حكمًا 
عابو ا ولا موقي EE EE‏ 
ل ل ل 
في الجواهر والأعراض ". 


الوجه الثاني: أن «هؤلاء الذين ادعوا 
توقف الإيمان بالله» واليوم الآخر على 
ثبوته» قد شكوا فيه» وقد نفوه في آخر 
عمرهم؛ كإمام المتأخرين من المعتزلة 
أبي الحسين البصري» وإمام المتأخرين 
من الأشعرية أبي المعالي الجويني» 
وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلميه 
أبي عبد الله الرازي» فإنه في كتابه بعد 
أن بين توقف المعاد على ثبوته» وذكر 
ذلك غير مرة فى أثناء مناظرته للفلاسفة» 
ای العا لما أورد حجج نفاة 


١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۲۸۳). 


الجوهر الفرد 


الجوهر ا لفرد...: واعلم آنا نميل إلى 
التوقف فى هذه المسالةة بسبب تعارض 
الأدلة» فإن إمام الحرمين صرح في 
كتاب «التلخيص» فى أصول الفقه 
هذه المشألة عن مارات العقول؛ وأبو 
الحمينة البصري هو أحذق المعتزلة 
تتوقتف فيهاء. فتن أيضًا تخار 
التوقف» . 

الوجه الثالث: دعواهم أن هذا قول 
جمهور المتكلمين غير صحيح؛ بل هو 
ل أبى الهذيل العلاف» ومن اتبعه من 
المعتزلة والأشاغرة. وقد نفى الجوهر 
لقره كدر هن اه الكل فهذا 
يدل بجلاء على بطلان القول بالجوهر 
الفردء وبطلان ما بنوا عليه من مسائل 
فى العقيدة. 


© المصادر والمراجع: 
«أثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرة»» لمنيف ال ا 
دكتوراه] 
«بيان تلبيس الجهمية» (ج۱)» 
لابن تيمية. 
۳ - «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 
٤‏ - «معجزة الذرة»» لهارون يحبى . 
منهج المتكلمين والفلا 


() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۲۸۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق .)۲۸٤/۱(‏ 


6 الجوهر الفرد 
الجوهرالفرد ع CT‏ 1 


المنتسبين للإسلام في الاستدلال على - «نحو فلسفة العلوم الطبيعية» 
ليوسف الأحمد [رسالة النظريات الذرية والكوانتم والنسبية)» 
لعبد الفتاح غنيمه 

-#المبين في »بان الفا ظط الحكماء 


وجود أله 
دكتوراه] 

5 (امواقف التفتازاني الاعتقادية في 
كتابه شرح العقائد النسفية». لمحمر والمتكلمين»؛ للآمدي. 
جميل [رسالة دكتوراه] 4 «مقالات الإسلاميين»» للأشعري. 


© © © 


الحاسب 


والحّسّب: ماعد والحساب 
والحسابة: عدك الشيء» وحَسَّبَ الشيء 
یحسبه بالضم کشا وحسابًا وحسابة: 
عد اوقوله جا | وعز : کف تیک urd‏ 
لوم عك يبا 40 [الإسراء]؛ أى 
كفى بك لنفسك محاسًا قال 
الراغب الأصبهاني: «والحسيب 
والمحاسب من يحاسبك» ثم يعبر به عن 
المكافئ بالحساب») . 


© التعريف اصطلا حًا: 
الحاسب : من الحساب» وهو من 
معانى الحسيب» فهو المحاسب لعباده 


)١(‏ الجدول فى إعراب القرآن (۱۷۳/۷) [دارالرشيدى 
ط٤‏ » LAA‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (04/۲)» ولسان ١ل‏ 
۱١‏ إدار صادر طا ١81١ها.‏ 

(۳) لسان العرب )۳١۳/١(‏ والقاموس المحيط (914) 
[مؤسسة الرسالةء ط ۲ء ۷١١١٤٠ها.‏ 


/١( لعرب‎ 


گس ددح م کرو کے 


.rmoswarat.corn 


على أعماله”» الذي يحصي كل شيع 

ويقوم عليه" العليم بعباده» الرقيب 

لهمء المتولي جزاءهم بالخير والشر 
وجليلها”2 , 

قال | الخطابي: «والحسيب أيضًا 

المحاسب؛ كقولهم: : وزير ونديم 

بمعنى : موا رر ومنادم » ومنه قوله : 


افا كتَبْكَ کف فیک ألم ع حَيي 
69> [الإسراء]؛ أي: محاسبًا» ٤‏ وقال 


الطبري في تأويل قوله تعالى: ل اله 
كن عل کل مء حًا ©4 [النساء]: 
اليعنى بذلك جل ثناؤه : إن الله كان على 
كل شيء ممأ تعملون. أيها الناس ١‏ من 
الأعمال» من طاعة ومعصية» حفيظًا 
عليكمء حتى يجازيكم بها جزاءه» 
وأصل (الحسيب) في هذا الموضع 
(4) لسان العرب (0*154/1. 

(۵) مفردات غريب القرآن )١١97(‏ [دار القلمء طا 


Lal 

(0) المقصد الأسمى (۸4) [دار البيروتي»ء طا 
Lat‏ 

(۷) أحكام القرآن (۲/ )۸٠۹‏ [دار الجيلء 4807 اه]. 


(۸) انظر: تفسير السعدي )4٤۷(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(4) شأن الدعاء )۷١(‏ [دار الثقافة العربيةء طا 
ها. 


الحاسب 


عندي: (فعيل) من (الحساب) الذي هو 
فى معنى الإحصاءء يقال منه: حاسبت 
فلانًا على كذا وكذاء وفلان حَاسِيُّه على 
كذاء وهو حسيبه»ء وذلك إذا كان 
صاحبّ جسابه». 
© الأدلة: 
ورد اسم الحاسب مرتين في القرآن 
بصيغة الجمع؛ وذلك في قوله تعالى: 
وهو أَترَعَ سيين 66 [الأنعام]ء وقوله 
تعالى: گی با حييت @4 
[الأنبياء]. 


أثيت هذا الاسم لله تعالى جمع من آهل 
العلم؛ منهم : القرطبي © وابن تیمیة» 
وابن الوزير*» ومحمدالحمود 
النجدي”” . ولم يذكره غيرهم من العلماء. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: يدل اسم الحاسب 
على كمال علمه فلا يخفى عليه مثقال ذرة 
من أعمال خلقه : 

قال تعالى: 9إوَأتص کل َء عدا 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )29١/8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )۲١۷/١(‏ [دار 
الصحابق» طا 515١اها].‏ 

(۳) المستدرك على فتاوى ابن تيمية )٤۷/١(‏ [طاء 
a14‏ 

() إيثار الحق على الخلق )١1١(‏ [دار الكتب العلميةء 
ط؟ا. 

(5) النهج الأسمى )٠٤١/١(‏ [مكتبة الإمام الذهبيء 
طكء ۳ه[ 


CGD:‏ ف 


الحاسب 


4 [الجن]ء وقد كتب ذلك في اللوح 
المحفوظء قال غَله: ایل مء أحصئكة 
تا ©4 [النبأ]» وكتب ذلك قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
نة . 

- المسألة الثانية: من كمال محاسبته 
لعبده أنه لا يستطيع أحد أن يخفي عن الله 
شيئًا من أعماله: 

فأوجب ذلك كمال الخوف 
والتعظيم» فلا سبيل إلى تخداعه. ولا 
جدوى من الشرك أو الرياء أو النفاق» 
ولن ينفع الإنسان إلا ما أداه بإخلاص» 
فكل الأمور عند الله تعالى مقيمة 
ومقدرة. 

- المسألة الثالثة: 5 هذا الاسم 
على أنه تعالى المحاسب على أعمال 
الناس في الدنيا: 

فهو سبحانه الحسيب من حيث رقابته 
على تصرفات عباده فيما استخلفهم فيه 
من أموال وغيرها. 

- المسألة الرابعة: كما أنه سبحانه 
المحاسب فى الدنياء فكذلك هو 
المحاسب في الآخرة» ويندرج تحت هذا 
مسائل : 

-١‏ إثبات الحساب في الآخرةء 
بمعنى: المجازي للخليقة عند قدومها 


(1) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح 


مسلم (كتاب القدرء الرقم (Te‏ 


الحاسب 


الحاسب 


بحسناتها وسيئاتها إما بالجنة وإما بالنار» 
اومعنى الحساب: تعريف الله عباده 
مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم بما قد نسوه» بدليل قوله تعالى: 
يوم نهم آله جَيعا سهم يما عملوا 
َحْصَلهُ أله ورد [المجادلة: ٦‏ 
والحساب هو المقصود من الإيمان 
باليوم الآخرء فإن الإيمان بالبعث معناه: 
الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله 
فِيحاسّبُونَء فحقيقة الإيمان بالبعث هو 
الإيمان بالحساب؛ لأنه ما ثم شيء إلا 
سيحاسب الله جل عبده عليه. 

۲ - أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده 
يوم القيامة» قال ابن زمنين: «ومن قول 
أهل السّنَّة : 
يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم : 
«إن حسام إلا عل ی کر ع 49 
[الشعراء]» وهل يحاسب العباد إلا الذي 
خلقهم وتعبّدهمء وأحصى أعمالهم 


أن الله كن يحاسب عياده 


وحفظها عليهم حتى يسألهم عنهاء فيغفر 


لمن يشاءء ويعذب من يشاءء وهو 
العلي القدير'. 

وقد دلّّت السُّئَّة أيضًا على هذه 
المسألة في أحاديث كثيرة ٠‏ فمن ذلك 


حديث عدي بن حاتم ذه قال: قال 


)١(‏ تفسير القرطبي (۲/ )٤١‏ [دار الكتب المصريةء 
ىق 4خل9١اه].‏ 


(5) رياض الجنة )١١7(‏ [مكتبة الغرباء الأثرية» 
6ه] 


رسول الله 5 : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه اله» ليس بينه وبينه 
ترجمان)”" 2 ولا يعارضه قوله تعالى: 
چول پڪلمهم الله وم يوم اليم [البقم 

4 فالمعنى لا ر 


- أن المحاسبة على حقيقتهاء وأنه 
تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم 
وما لها من الثواب والعقاب وليس 
كما يقوله أهل التأويل أنها «مجاز عن 
خلق علم ضروري فيم بأعمالهمء 
وجزائها کم وكيماء أو مجازاتهم 
عليه ۲“ 
٤‏ - التفريق بين محاسبة المؤمن 
والكافرء «فمحاسبة الله للخلائق على 
0 النوع الأول : للمؤمنين ؛ والنوع 
الثاني: للكافرين؛ أما حساب 
المؤمنين: فإن الله وله يخلو بعيده 
المؤمن» ويقرره بذنوبه» ويقول له: 
«عملت كذا فى يوم كذا) حتى يقر 
ويعترف» فيقول الله کل له: «قد سترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق»ء رقم »)٦0۳۹‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة؛ رقم .)1١95‏ 

(5) رياض الجنة ,)١119(‏ 

(5) روح المعاني (5/ )9١0‏ [دار إحياء التراث العربي]» 
وانظر: تفسير الرازي (4۹/۱) [دار إحياء التراث 
العربي]. 


اليوم)”"'؛ ولهذا قال النبي كَلةِ: ١‏ 
نوقش الحساب عذب؛ فقالت عائشة: 
يا رسول اللهء أليس الله يقول: وف 
اسب حساا سيا 409 [الانشقاق]ء فقال 
النبي يهِ: ذلك العرض» ؛ أي: 
تعرض الأعمال على الشخص حتى 
يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: 
«سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»؛ وأما ع المؤمنين: فإنهم لا 
يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال 
شيخ الإسلام: «وأما الكفارء فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم» ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليها 
ويقررون بها ويجزون بها»”". 

- المسألة الخامسة: ورود النصوص 
بأن الله تعالى أسرع الحاسبين : 

جاءت تفاسير العلماء لأسرع 
الحاسبين؛ أي أنه أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك 
من أموركم أيها الناس» وأحصاهاء 
وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا 
يحسب بعقد يد» ولكنه يعلم ذلك ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب» المظالم والغصب» رقم 

١؛©‏ ومسلم (كتاب التوبة» رقم ۲۷۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٠٥۳١‏ 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

. (YAY 


فرق مجموع الفتاوى م [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» م1 


الحاسب 


4 رورو سحو 


يخفى عليه منه خافية» لا يعزب عنه 


2خ ديس ا مس سس كن 22 o‏ 
مثقال ذرَةَ فى السّمووت ولا فى الأرّض ولا 
2 ر 3 7 د ا 2 

ص 9 رصم © وو E‏ 
اضر من ذلك وله أَحَبَرٌ للا ف 


(Ore A ©‏ 
تب تيون €9 [سبا. 


والدليل عليه: قوله تعالى: ألا له 
كم وهو أَسَرَعَ سبي ©4 [الأنعام]. 


وذكر القرطبي في تفسيره حديئًا عن 
النبي يي أثبت فيه اسم اس سيين 
©4 وعزاه لابن منده فقال: «خرج 
الحافظ آمو ا ا ع 
متفه في كات الوخد عو معاة بن 
جبل وهه أن النبي بيه قال: 


«إن الله 


تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت 


رفيع غير فظيع: يا عبادي» آنا الله لا 
إله إلا أناء أرحم الراحمين. وأحكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» يا عبادي» 


0 
تحزنون 


(©) انظر: تفسير الطبري )5١77/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» 


ط١ااء‏ والمحرر الوجيز )٠١/۲(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١‏ ١4١هاء‏ وتفسير البغوي (۳/ )١57‏ 
[دار طيبةء ط٤ء‏ ١١١٤١ها]»‏ وتفسير القرطبى (V/V)‏ 
[دار الكتب المصرية؛ ط٣‏ ٤۳۸اه]. ٠‏ 

(5) تفسير القرطبى )5١7/٠١١(‏ [دار الكتب المصرية» 
ط ؟]ء كذا قال» والمعروف أن كتاب التوحيد لأبى 
عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» وليس لأبي 
القاسم عبد الرحمن ابن منده. 1 
ولم نقف على هذا الحديث في كتاب التوحيد لابن 
منده» فالله أعلم بالصواب. 
وقد ذكر الديلمى هذا الحديث فى الفردوس (8/ 
هلا رقم +616) داز الكتعب العلمية» طا 
وتفرّد الديلمي بإخراج الحديث مظنةٌ للضعف» كما = 


الحاسب 


أ س سات 

العربي عن سفيان وابن * ساو و 
يقره» وأشبته أبن تي تيمية" وابن 

O. 
الوزير‎ 

وأما من لم يثبته فكل من ذكر 
أسماء الله تعالى لم يعد فوأ لَلَيبيينَ» 
اسما لله له تعالي إلا ما تقدم كر ولم 
يُذكر فی إحصاء النسائى» واسن مله » 
والبيهقي» والأصبهانيء وابن حزم» 
وابن العربي» وان حجر > وابن عثيمين 
وغيرهم. 

- المسألة السادسة: الدلالة على 
سرعة تحقق الوعد للصالحين والوعيد 


للكافرين وعدم تخلفهما : 
قال ابن عطية: 4 ردا ِل سه 
وهم لو 1 له للك وهو سرع الس 


4 [الأنعام]؛ أي: ألا 97 اا 
وهو أسرع من يحاسب فلا يتأخر 
جزاؤه. وهذا يتضمن وعدًا ووعيدًا؛ لأنه 
لماأتي بحرف المهلة في الجمل 
المتقدمة» وكان المخاطبون فريقين: 
فريق صالح وفريق كافرء وذكر أنهم إليه 
يرجعون كال المقام مقام طماعية 
= هو معلوم عند أهل الحديث. وال أعلم. 

.]ه٠١١۷ [دار الجيل»‎ )٠٠١ انظر: أحكام القرآن (؟/‎ )١( 
)٤۷/١( المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )9( 


طن اها 


(۳) إيثار الحق على المخلق (150) [دار 
ط؟]. 


الكتب العلميةء 


الحاسب 


ومخالفة؛ فالصالحون لا يحبون المهلةء 
والكافرون بعكس حالهم» فعجلت 
المسرة للصالحين والمساءة للمشركين 
بقوله: فوشو سرع الس 4 
[الأنعام)”4) 

- المسألة السابعة: إن الله تعالى 
يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت 
سريع » فهو أسرع الحاسبين: 

ومما يدل على سرع الحساب فى 
ذلك اليوم أن الله سماه ساعة ولو 
كان غير الله كك الحاكم بين خلقه لما 
قدروا عليهء ولاحتاجوا إلى خمسين 
ألف سنة»ء أو يكون مقداره على الكافر 
خمسين ألف سنة: 

قد يتوهم متوهم أنه كيف يقال: إن الله 


سرام ممه 2 201 ر ر عر ر 
يِل بعتاپ واقم ل لَلْكفريتَ لس له دافم 
کک Mt‏ رر کک قري 
© م أنه ذى لابج َج 
ر دلي سم اد جح م ور 


المڪ الروح لَه ف وم كن مقدارم 
تيد ا کے @ کت ع جيه © 
م بقن بیدا 2 ور قا © بوم تكو 


AS 7 چک‎ = 2 2 

ألسمله لمل ل وتن بال مهن 

(5) التحرير والتنوير (۷/ 589) [الدار التونسية لللشرء 
A:‏ 

(2) انظر: تفسير البحر المحيط )١١١/4(‏ [دار 
العلميق» طا ١١٤٠١ها.‏ 


الكتب 


الحاسب 


ر سير اس 


ولا مسل جيم حِيمًا )€ [المعارج] فهذه 
الآيات تتحدث عن يوم القيامة ومدته 
السياق» وهو القول الراجح» فقد ذكر 
این كفيز أرغة أفؤال کے الحراد سن 
اليوم» ومال إلى أن اا به يوم 
القيامة'''» وهو الراجح» بدليل ما جاء 
عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله ل : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في 
بوم كاذ مان ع الف نيه حك 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»» وما جاء عن 
سك ادن شري يقال تاذ 
رسول الله بلا الآية: 9 7 الاس رب 
لْعَلِينَ 9©*» [المطففين]. فقال 
رسول الله عله : «كيف بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 
خمسين ألف سَّنَّةء ثم لا ينظر الله 
إليكم؟ !200 . 

والجواب عن ذلك: 
بين كون الله تعالى أسرع الحاسبين وبين 
النصوص التي فيها أن مدة الحساب 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۲۲۱/۸ - ۲۲۲) [دارطيبة» ط۲]. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم ۹۸۷). 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (77//1) [مكتبة ابن 


أنه لا تعارض 


الحاسب 


خمسون ألف سنةء وذلك بذكر الأجوبة 
التالية : 

الحواب الأول: 
للخلائق من الكفار والمؤمنين قصيرةء 
ولو تولاها غيره لكانت طويلة حتى تبلغ 

قال البغوي: «وقيل معناأه: لو ولي 
محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم 
يفرغ منه خمسين ألف سنة» وهذا معنى 
قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل» قال 
عطاء: ويفرغ الله منه في مقدار نصف 


أن مدة حساب الله 


يوم من أيام الدنياء وروى محمد بن 
الفضل عن الكلبى قال: يقول: لو 
لط ادن مالالا 
والجنّ والإنسّ وطوقتهم محاسبتهم لم 
يفرغوا منه إلا بعد خمسين ألف سنة» 
وأنا أفرغ منها في ساعة واحدة من 
النھاں؟. 

وقال ابن القيم: «ويوم القيامة إلى 
ربهم محشورون» وعند العرض عليه 
محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف 
الدواوين» أحصاه الله ونسوه في يوم كان 
مقار خسن .الف تة لو كان 


غير الله كك الحاكم بين خلقه»ء فالله يلي 


تيمية» ط؟]ء والحاكم في المستدرك (كتاب 
الأهوالء رقم )۸۷٠۷‏ وصححهء وقال الهيثمي: 
«رجاله ثقات». مجمع الزوائد (۷/ )٠١١‏ [مكتبة 
القدسى]ء وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم ۷( 0 

.)۲۲۱/۸( تفسير البغوي‎ )٤( 


ا لحاسب 
الحكم بيلهم بعذله بمقدار القائلة في 
الدنيا وهو أسرع الحاسبين“. 


وقال ابن عادل الحنبلي: «وإنما 
خاطبهم على قدرة فهم الخلائق» وإلا 
فلا يشغله شأن عن شأنء وكما يرزفهم 
في ساعة يحاسبهم في لحظة» والمعنى: 
لو ولى محاسب العباد في ذلك اليوم 

الله لم يفرغ منه في خمسين ألف 
Pea‏ 

الجواب الثاني : أن مدة حساب الله 
تعالى للمؤمنين قصيرة جدًا 3 وأما على 
ألف سنةء وذلك من أجل زيادة عذابهم 
لا أن الله غير قادر على سرعة حسايهم: 
قال علي بن بى طلحة» عن ابن عباس 
في قوله: 20 َع ایکا اش إل ى 
بوم 3234 مقدارة الف س الك 
[المعارج]» قال: «فهذا يوم القيامة. 
جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 


سنة ۳ 


5 


١ ¥ 


39 
چ 2 2 


وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك؛ 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (10) [دار الكتب 
العلمية» طا 505١هغ]ء‏ والأسماء والصفات /١(‏ 
4 [مكتبة السوادي» طا ١۳١٤١ها].‏ 

(۲) اللباب في علوم الكتاب )7/14 (oo‏ [دار الكتب 
العلمية» طا 519١هآ.‏ 

حرج الطبري في تفسيره )1١7/57(‏ [مؤسسة 

لرسالة» طا وعزاه ابن كثير في التفسير (۸/ 

5) لابن أبي حاتم» وعزاه صاحب الدر المنثور 
(74/A)‏ [دار الفكرء 1447م/ لابن المنذر والبيهقي 
في البعث والنشو 


O 


الحاسب 


فعن أبي هريرة ديه عن النبي ٤ي‏ قال: 
«يقوم الناس لربٌ العالمين مقدار نصف 
يوم من خمسين ألف سنة» فيهون ذلك 
على المؤمن كتدلي الشمس للغروب؛ أو 
إلى أن تغرب)9). 

وقال إبراهيم التيمي: 
اليوم على المؤمن إلا ما قدر ما 
يومنا وعصره)20 . 

- المسألة الثامنة: إثبات حساب الله 
لخلقه في و وقت قصير بلا مشقة فيه ولا 


«ما قدر ذلك 
بين ظهر 


قال ابن جرير: «هو أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم واجالکم وغيرها من 
أموركم. أحصاها وعرف مقاديرها 
ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقد يده 
ولكنه يعلم ذلك» ولا يخفى عليه منه 
خافية لا عرب عه يقال در في 
الوت وله فى الأرض ول أصمر من 
دك ول ا ڪر ل فى ڪب بن ©4 
[سباً]»» فكما أن خلقهم وبعثهم لا 


(4) أخرجه أبو يعلى )٠١ /٠١(‏ [دار المأمونء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابةء 
رقم ۷۳۳۳) [مؤسسة الرسالةء ط5) 4115١هماء‏ 
وقال الهيئمي: في مجمع الزوائد )۳١۷ /٠١(‏ [مكتبة 
القدسي]: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد» وهو ثقةا» 
وصححه الألباني في صحيم الترغيب والترهيب (رقم 
8 ) [مكتبة المعارف» طه]. 

(5) اللباب في علوم الكتاب (008/19. 

(5) تفسير الطبري (417/11). 


الحاسب 


مشقة فيه قال تعالى: 21 علخ 0 
بعد د ل مين دة 9 ا له س 
بصي 49 التمان]ء فكذلك حسابھم لا 
مشقة فيه ولا تأخيرء قال تعالى: 8«إإِنَّمَا 


0 


سرك عه 


ا 


ع م r‏ 


اقلق ا أزد . ا أن 
0 ©4 ا 

المسألة التاسعة: ورود النصوص 
بأن الله تعالى سريع الحساب: 

ا الخلداء فى اث مع ر 
الحساب في قوله تعالى: لوال سرع 
لساب ©4 [البقرة] غلى قولين: 

القول الأول: أن السرعة سرعة 
الزمن؛ بمعنى: أن حساب الله قريب 
كما في قوله تعالى: وما e‏ 
السَامَةَ هَرِيبُ © [الشورى]ء وقوله 
تعالى: وما بِدْرِبِكَ لمل المّاعَةَ تكن قرب 
3© [الأحزاب]ء قال ابن عطية: 0 
می الآية: سريع مجيء يوم 
ETE EEE‏ 
الأزهري: و الي و 
امساب ©* [البقرة]؛ أي: e‏ 
واقع لا محالة» وكل واقفع فهو 
سریع». 
(١)انظر:‏ تفسير القرآن لابن عثيمين .)90٠/5(‏ 
(؟) المحرر الوجيز /١(‏ 557) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


(۳) تهذيب اللغة (5/ »)١980‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 
۳ [دار طيبة» طغ» 1 وروح المعاني 
)٠١7/9(‏ [دار إحياء التراث العربي]ء وفتح القدير 
)۰ ولسان العرب (١/٤۴۳۱)ء‏ وتاج اريم 
(538/9) [دار الهداية]. 


NTA E Te 


الحاسب 


القول الثاني: ” 
۰ ا 
حسابه سريع -» والثاني أبلغ ؛ فان الله ك 
يحاسب الخلائق كلها في يوم واحدء 
ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك 
العساب ٠‏ قال ابن جرين: فان جل 
ثناؤه سريع الحساب؛ يعني : سريع 
الإحصاءء وإنما معنى ذلك: أنه حافظ 
على كل عافل عيلة» اللا حاجة به إلى 
عقد كما يعقده خلقه بأكفهم. أو يعونه 
بقلوبهم» ولكنه يحفظ ذلك عليهم» بغير 
كلفة ولا مؤونةء ولا معاناة لما يعانيه 
غيره من الحساب)*2. 


وقال البغوي: 2 | حاسب 

و عي صدر ولا إلى روية 3 فكرء قال 
00 0 

«وقيل علي بن أ طالب 7 5 

ا : )¥( 
يرزثهم في يوم 

وقال السعدي: ون 2 سرع 
5 لبماك ليتوا تعالى: 
مُعَرضُونَ 46 [الأنبياء] س أن 
(4) تفسير القرآن لابن عثيمين .)١١/(‏ 
(6) تفسير الطبري (5/5!؟) [مؤسسة الرسالةء طا 

وانظر: تفسير الطبري ,)5١19/6(‏ 


(5) تفسير البغوي .)079/1١(‏ 
(۷) المحرر الوجيز .)۲۹۳/١(‏ 


الحاسب 


معناه : سريع المحاسية فيحاسب الخلق 
في ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم 
بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا 
عله شان عن شان وھ اذلف عسي 
ا 

وزاد ابن الجوزي أقوالًا أخرى لمعنى 
الآية ‏ ولعلها ترجع للقولين السابقين - 
فقال: (وفى معنى سرعة 00 
1 أله قلتف قالها 


أنه قرب مجه » 0 


أقوال؛ أحدها: 
عناص از لقان + 
مقاتل» والشالث: أنه لعن علم ما 
للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان 
سريع الحساب لذلكء والرابع: أن 
المعنى: والله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي قبله الزجاج» والخامس: 
أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين» 
قاله أبو سليمان الدمدفي 7 

وقد ورد اسم سريع الحساب في 


القرآن في ثمانية مواضع: منها قوله 


)١(‏ تفسير السعدي (458) [مؤسسةالرسالةء طا)اء 
وانظر: تفسير أبي السعود )5١١/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]ء وروح المعاني ¥( 

(9) فالقول الثالث والرابع والخامس راجع للقول الأول 
فإنها تعتبر علل لسرعة وقت الحساب ولذلك 
اعتبرها السعدي قولين وعلل ببقية الأقوال لسرعة 
المحاسبة فقال فى تفسير الآية: «أي: لا تستبطؤوا 
ذلك اليوم فإنه ا وکل أت قريب. وهو أيضًا 
سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لإحاطة علمه 
وكمال قدرته». تفسير السعدي (780). 

() زاد المسير )511/١(‏ [المكتب الإسلامي» ط4]ء 
وانظر عرض هذه الأقوال في: تفسير القرطبي (؟/ 
(YAY‏ . 


aD: 


4 الحاسب 
تعالى: ول سَرِبيعْ لساب ©4 
[البقرة: ۲٠١۲‏ والنور]ء وقال تعالى: 
وهو ريع اساب 3© [الرعداء 
وقال تعالى: قات أله سَرِيمٌ اساب 
© آل عمران]ء وقال تعالی: «إرت 
آله سَرِبيعٌ لجاب 4)3 [آل عمران]. 
وورد في السنّة من حديث عبد الله بن 
اا أوفى وي يقول: دعا رسول الله عه 
ا الا ات فلي ال كي فال 
«اللَهُمّ منزل | الكتاب» سريع الحساب» 


اللْهُمَّ اهزم الأحزاب» اللَّهُمَ اهزمهم 
وزلزلهم»”". 


وقد آشبشه اس EY‏ 5 ونقله ابن 
العربي عن سفيان وابن EE‏ 5 
يقره» الاي ”ل PIE‏ 


والقرطيي'" واب تا 
CN‏ 
الم ٠‏ 

اما سن لم به کل من در 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير»ء رقم 
TAY‏ ومسلم (الجهاد والسيرء رقم .)۱۷٤١‏ 

(5) الحوحيد )۱١۷/۲(‏ [مطابع الجامعة الإسلامية» 
طذا. 

(5) انظر: أحكام القرآن (۲/ )۸٠٠١‏ [دار الجيل]. 

(۷) الأسماء والصفات (١/7١5؟)‏ [مكتبة السوادي» 
طذ١].‏ 

(8) المرجع السابق. 

(9) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )۲١۷(‏ [دار 
الصحابةء طا 1415١ه].‏ 

.)٤۷/١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)١١(‏ مدارج السالكين (؟/90١)‏ [دار الكتاب العربي» 
طا [a1۳۹۳‏ 


الحافظ 


اسما لله تعالى إلا ما تقدم ذکره» ولم 

بكر فى احا السائ وا هاي 

وابن جرم وابن العربي» وابن حجر > 
5 2232 

وابن الوزيرء وابن عثيمين" . 

© الآثار: 

الحساب» وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن 

يحاسبواء قال القرطبى: «فيأخذ العبد 

لنفسه فى تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصالحة» وإنما يخف الحساب في الآخرة 

على هو عا ننه فى اد 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى!» لعبد الله 
الغصن. 

تت (الأسماء والصفات». للبيهقى . 

۳ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) ج١221‏ للقرطبي . 

٤‏ (إيثار الحق على الخلق)ء لابن 
الوزير. : 

ه ‏ «رياض الجنة بتخريج أصول 
السَّتّقَا لابن أبى زمنين . 

5 «شأن الدعاء»» للخطابى . 

¥ الممجموع الفتاوى) (ج۳)» لان 
07 انظر: جدول مراجع TE‏ الله الحستى للغصن 

زه *) [دار الوطن». ط؟.؛ la‏ 
(5) تفسير القرطبي (؟/470). 


الحثو 


6 «المستدرك على مجموع فتاوى 
ابن تيمية») (ج1). 

4ه «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»»› لمحمد بن خليفة بن 
e.‏ 

٠‏ «المقصد الأسمى في شرح 
اسا الله الحسنى)» لزروق. 

١‏ «النهج الأسمى»» لمحمد 


الحمود. 
8 الحافظ 884 
براجع مصطلح (الحفيظ) 
© الحاكم 58 


9 التعريف لق 

قال اين فارس : «الحاء والثاء والحرف 
العمل يدل غلى درو الشيء الخفيت 
السَيْح)"", وقال ابن منظور : ١والحَثيُ‏ ما 
رفغت به يديك» وفي حديث الغسل «كان 
ټَځشي على رأسه ثَّلاتَ حَقَياتٍِ؛ أي: 


(۳) مقاييس اللغة (1/**) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


الحثو 


ثلاث غُرَفٍ بيديه» واحدتها - rass‏ 


فالحثو بالواو والحثي بالياء كلاهما 
يستعملان فيما يعطيه الإنسان بكفيه من 
غير عد ولا إحصاء ولا وزن ولا كيل. 


7 التعريف شرعًا: 

الحثو: صفة من الصفات الفعلية 
الخبرية الاختيارية» فقد جاء في 
الأحاديث النبوية: «أن الله كك يوم 
القيامة يحثو بكفيه ثلاث حثيات من هذه 
الأمة» فيدخلهم الحنة)”"' . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» و يجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 


تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة 
الأحاديث النبوية عليها" . 


ا 


موصوف باليدين والكفين› وبحثي بهما 


)١(‏ لسان العرب (5/5/ا9) [دار المعارف» القاهرة]. 
(؟) أنظر: مختصر الصواعق )۱۷١/۲(‏ [مكتبة الرياض 
لحديثة» طة7”4١هاء‏ وصفات الله بل الواردة فى 
لكتاب والسّنّة للسقاف )4١  84(‏ [دار الهجرة 
لرياضء ط١اء‏ 54١4١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
)١5" _ 9‏ [مكتبة العبيكان» طا ١١٤١ها].‏ 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة (204/5) [دار 
لرايقء الریاض» ط۲ء 119أهاء واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم 8؟١)‏ [مكتبة دار 
ط٣‏ ١47١ه]ء‏ وصفات الله ل الواردة فى 
الكتاب والسُّثّة للسقاف .)9١  89(‏ 


البيان» دمشق 


2 


الحثو 


من هذه الأمة ثلاث حثيات» فيدخلهم 
الجنة . 
© الآدلة: 

عن أبي أمامة الباهلي هد وين قال: 
اي ا اد۶ ي 
يل ات يي وا 
من حثيات ربى کل . 

وعن عتبة بن عيد السلمي ضيه قال : 
قال رسول الله كله : «إن ربى وعدندى أن 
يدخل من أمتى الجنة سبعين ألما بغير 
حساب. ثم يتبع كل ألف بسبعين الفاء 
ر 50 
شنب لله في آبائهم اھان 
وعشائرهم› وأرجو أن يجعل أمتي أدنى 
الحثوات الأواخر“ . 

وعسن أبي سعيد الحَبَراني 


() انظر: المعجم الكبير للطبراني (1835/197 - ٠١۷‏ 


رقم (TIF‏ [مكتبة 0 القاهرة ط٣‏ 
٤‏ هك ومختصر ا عق المرسلة (؟5/١/ا١).‏ 
(5) أخرجه الترمذي و صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ رقم )۲٤۳۷‏ وحسّنه» وابن ماجه (كتاب 
الزهد. رقم )٤۲۸١‏ واللفظ لهء وأحمد في المسند 
T/T)‏ رقم ۳ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء»‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )077/١(‏ [مؤسسة 
الريان] من طريقين: وقال في الأول منهما: «وهذا 
إسناد جيداء وقال في الآخر: «وهذا أيضًا إسناد 
جسن 01 وص ححهة الألباني في صححيح الترغيب 
والترهيب (رقم 7514) [مكتبة المعارف»؛ طه]. 


(5) أمرجه الدارمي في رده على المريسي )۱١١(‏ = 


الحثو 

الأنماري ذه؛ أن رسول الله بي قال: 
«إنَّ ربي وعدني أن يُذخِل الجنة من أمني 
سبعين ألما بغير حساب» ويشفع لكل 


5 و 

إن عمر بن الخطاب لما سمع قول 
النبي #: "لم يحشي لي ربي بكفيه 
ثلاث حشيات). كبّر فرخځاء وقال: 
«وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الات الأ ۰ ۰ 

قال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَّنّة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
الإمساك والطي والقبض 
= [أضواء السلف» طا 9١5١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب 

إخباره ب عن مناقب الصحابة» رقم )۷۲٤١۷‏ واللفظ 


له» [مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 5١5١ه]ء‏ والطبراني 


في المعجم الكبير (۱۷/ ۲۹١۔۲۷١‏ رقم (IF‏ 
[مكتية ابن ثيمية ) القاهرة» ط٣‏ 5٠6اهالء‏ وجاد 
الفتح (”/ ) [بيت الأفكار 


حقيقة» من 


ابن حجر إسناده في 
الدولية]. ١‏ 

01017 أخرجه ارتي دي ونه سا الي‎ )١( 
[أضواء السلفء طا بي عاصم‎ 
انق‎ {Af رقم‎ eTAo _ ۳۸٤ /۲( في السُنَّد‎ 
الإسلامي. طا ٤ه والطيراني في المعجم‎ 
والحديث في‎ ) ١ رقم‎ Po _ YEY) 
إسناده اضطراب» ولكنه صالح للاعتبار» والحديئان‎ 
يشهدان له. انظر للتفصيل: ظلال الجنة‎ E 
رقم‎ ۳۸١ 784 /۲( السَنَّة للألباني‎ 0 
.اه١1٠٠ [المكتب الإسلامي» طا‎ 15 


ARE عرد‎ n E 


a161۹ <‏ > وأبن أب 


"5 26 


الحثو 


والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 


الحثو: صفة فعلية» ويكون ذلك 
بالكفين كما جاء ذلك منصوصًا عليه فى 
الأحاديث النبوية المذكورة»ء ولكن هناك 
طوائف أنكرت صفة الحثو لله تعالى؛ بل 
أنكرت صفة اليدين والكفين لله كك 
حثى › وهم الجهميةء والمعتزلةء 
واله تا سرون مسن الأشاعرةء 

اوا ووا ا 

والأحاديث النبوية قل جاءت بإثيات صفة 

اليد لله تعالى» وجاءت الأحاديث النبوية 
تعالى» وهي كلها من صفات المدح 
والكمال» والنبي لو أعرف الناس 
والبيان» وأنصحهم للخلق» وأحرصهم 
على هدايتهم» وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا 

(۴) مختصر الصواعق المرسلة (؟/١19/1).‏ 

(8) انظر من كتب أهل السِّنَّةَ: سنن الترمذي ۱1١‏ - 
۷ [مكتبة المعارف» ط١]ء»‏ والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة  1(‏ 
2 [دار الراية» «|b‏ 7١ةاهاء‏ وانظر من كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)١1١9- 0‏ [مكتبة وهبة» ط؟]ء: والكشاف 
للزمخشري (۲/ ۲٦٥‏ _ ۲۹۷ و ۳۲١/٥‏ ۲۳( 
[مكتبة العبيكان» طا ۸١١١ها‏ ومن كتب 
الأشاعرة: المواقف للإيجي (۲۹۸) [دار الجيل» 
طا 17 ام]ء ومن کتبا الماتريدية: مدارك 


التنزيل للسفي (۱/ ۲۹۱و٤/۳١).‏ 


والتسليم لهذه النصوص » ويجب إثبات 

ما دلت عليه من الصفات لله ی كما 
يليق بجلال الله وعظمته والله الموفق 
والهادي إلى سواء السا 


© المصادر والمراجع 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
لابن القيم . 
«الاختلاف فى اللفظط والرد على 
الجهمية والمشبهة»» لابن قتيبة. 
ب (اللأسماء والصفات» (ج۲)» 
«(الحجة في بیان ١‏ 
0 لقاسم التيمي . 
55 اصفقات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةكق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


لمحجة» (ج5), 


۷ امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح . 

4 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسى الجهمى العنيد فيما افترى 
على الله فی التو حيذا» 
(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة ))١91/5(‏ 


وصفات الله E3‏ الواردة فى الكتاب والسِّنَّةَ للسقاف 
.4)4١  4(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة .)١87  ١47(‏ 


للدارمى . 


الحد 


8 الحجزة 588 
8 الحد 58 


الحد لغة: الحاجر بين الشيئين حتى 
لا يتعدى أحدهما على الآخر. 

قال ار بن فارس في مادة: «العحاء 
والدال أصلان: الأوّل !ا المنع» والثاني 
طرف الشىء» فالحد: الحاجز بين 
الشيئين . وفلان محدود إذا كان 
ممنوعًا» . 

وقال ابن دريد: «والحد بين الشيئين: 
الفرق بينهما؛ لئلا يعتدي أحدهما على 
الآخحر»". وقال الأزهمري: «وقال 
الخير والشر. وتقول للرامي: اللهُم 
احدده؛ أي: لا توفقه للإصابة. 

وتقول: حددت فلانًا عن الشر؛ أي 


0) 3 
٠. عه‎ 


فالحد إذن هر الفاصل والمانع بین 
الشيئين» بحيث يتميز كل منهما عن 
الآخر بجوانبه وجهاته وصفاته. 
(؟) مقاييس اللغة (۲/ )١‏ [دار الجيل» ط5”ء ١15١ها.‏ 
زفرة جمهرة اللغة /١(‏ ه84) لدار العلم للملايين: طؤ]. 


(5) تهذيب اللغة (۳/ +/9؟) [دار إحياء التراث العربي» 
طلا ۱م[ 


لحد 


© التعريف اصطلاحًا: 

الح عند من أثبته لله من السلف هو: 
حد لله في نفسه» يتميز به عن غيره 
كبيئنونته من خلقه وعدم حلوله فيهمء 
واختلاطه معهم. 

وعند من نفاه منهم فهو: العلم 
والإحاطة بكنه صفات الله. وعلى هذا 
تدل أقوال أهل العل“. 
© الحكم: 

الحدٌ لفظ مجمل فقد يطلق ويراد به: 
أن الله محدود يدرك العقل حده» ويحيط 
به المخلوق وهذا النوع باطل . 

وقد يطلق ويراد به: أن الله بائن من 
خلقه غير حال فيهم. وهذا حق'". 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظألْهُ: 
«وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من 
إثبات حد لله في نفسه» قد بيّنوا مع ذلك 
أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه ولهذا 
لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه 
بعض الناس فإنهم نفوا أن يحد أحد الله 
كما ذكره حنبل عنه”" فى كتاب السَنَة 
والمحنة». إلى أن قال: «إن لفظ الحد 
(١)انظر:‏ شرح الطحاوية (577/1) [مؤسسة الرسالة 

ط١٠]ء‏ ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (/5514/7) 

[دار الوطنء دار الثرياء طا 537 ١ه].‏ 
(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز »)577/1١(‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين )¥ :56). 
ضوف أي : عن الإمام أحمد. 


CD ل‎ 


الحد 


عند كل من تكلم به يراد به شیئان: يراد 
به حقيقة الشيء نفسهء ويراد به القول 
الدّال عليه المميز له» وبذلك يتفق الحد 
الوصفى والحد القدري» كلاهما يراد به 
الوجود العيني والوجود الذهنيء فأخبر 
أبو عبد الله: أنه على العرش بلا حد 
يحده أحد أو صفة يبلغها واصف› وأتبع 
ذلك بقوله: لا تُدْركُهُ البصز» 
[الأنعام ]٠١*‏ بحدٌ ولا غاية» وهذا 
التفسير الصحيح للإدراك به؛ أي : لا 
تحيط الأبصار بحدّه ولا غايته؛ ثم قال: 


سه 


کر 


وهو يرك الأبصر [الأنعام ]٠١*‏ وهو 


عالم الغيب والشهادة ليتبين أنه عالم 
بنفسه وبکل شيء) : 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «ومن 
المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به 
الشيء ويتميز به عن غيرهء والله تعالى 
غير حال في خلقه» ولا قائم بهم؛ بل 
هو القيوم القائم ينفسه» المقيم لما 
سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن 
يكون فيه منازعة فى نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب 
ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم 
والقول» وهو أن يحده العبادء فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل الستّة» . 

وقال ابن عثيمين كَُنْهُ: «أن الحدّ 
تارة يراد به أن الله محدود يدرك العقل 


(5) بيان تلبيس الجهمية -٠١5/9(‏ 3704). 
)٩(‏ شرح الطحاوية (559/1). 


الحد 


حده وتحيط به المخلوقات فهذا باطل . 
وتارة يراد به أنه بائن من خلقه غير 
حال فيهم : فهذا صحيح. وبذلك تعرف 

أن نفي | الحد وإثباته على وجه الإطلاق 
لا ينبغي» على أن السلامة هي أن 
يقال: إن الحدً لا يضاف إلى الله 
إطلاقًا لا على سبيل وجه النفي» ولا 
على وجه الإثبات» لكن معناه يستفصل 
فيه» ويثبت الحق منه ويبطل الباطل. 
والله أعلمه"”" . 


© المسائل المتعلقة 

المسألة الأولى: 
للفظ (الحذ) : 

جاء عن السلف في الحد استعمالان: 

الاستعمال الأول: نفى أن يحد 
الرب كك كما فعل المشبهةء مثل ما 
جاء عن إمام أهل السنّة والجماعة الإمام 
أحمد ّنه لما سئل عن المشبهة من 
هم؟ قال: «من قال: بصر كبصري ويد 
كيدي وقال حنبل في موضع آخر: وقدم 
کقدمي» فقد شبه الله تعالى بخلقه» وهذا 


استعمال السلف 


يسحله ) وهذا كلام سوع وهذا محدود» 
والكلام في هذا لا أحبه"” . 

الكلام: «فهذا الكلام من الإمام أبي 
أنه نفى أن 


شر 7 ار ا 
عبد الله احمد انه يبين: 


(7) أورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (551//5). 


الحد 


العباد يحدون الله تعالى» أو صفاته 
بحد أو يُقدّرون ذلك بقدرء أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا 
ينافي ما تقدم 
حد يعلمه هوء لا يعلمه غير أو أنه 
هو يصف نفسهء وهكذا كلام سائر أئمة 
السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
بکنهها)" . 
الاستعمال الثاني : إثبات الحد للرد به 
على المعطلة مثل ما جاء عن عبد الله بن 
المبارك أنه قال: «الرب تبارك وتعالى 
على السماء السابعة على العرش» قيل 
له: بحد ذلك؟ قال: نعم هو على 
العرش فوق سبع سماوات». 
فالحد المثبت: هو الذي بمعنى ما 
ينفصل به الشيء ويتميز عن غيره» وهذا 
حق؛ فإن الله تبارك وتعالى غير حال في 
خلقه ولا مختلط بهم؛ بل هو تعالى 
منفصل عن خلقه بائن عنهم عالٍ على 
عرشه. قال أب بن أبي العز كله بعد ما 
ذكر نحو ما تقدم: «فالحد بهذا المعنى 
لا يجوز أن يكون فيه منازعة فى نفس 
الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي 
وجود الرب ونفي حقیقته» . 


من إثبات أنه فى نفسه له 


(*) بيات تلبيس الجهمية (558/5). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (7/ )١57‏ [وزارة 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» 5417اهاء وانظر: 
الأسماء والصفات للبيهقى )١١/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طذ١ا.‏ : 

(5) شرح الطحاوية .)۲١۴/١(‏ 


الأوقاف 


الحد 


- المسألة الثانية: مراد 0 i‏ 
بقولهم : (لا يحدون): 

روف البيهقى بسنل عن ابی اود 
الطياهتى أنه قال « دهان سنياف) شووك 
وشعبة ريطا ري له ماف د 
ربكت انو عو اة ل دون ول 
يشبهون ولا يمثلون»”' . 

وقال أبن عبد البر: «أهل الْسَّنَة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
دون نه ةم 

فالحد المنفي : هو الذي بمعنى العلم 

EE EEE ET 
وهذا ر‎ 
اي «ولا يحِطُونَ هقنو من ليب إلا‎ 

سا [البقرة: 6 ]. 

قال ابن أبي العز ككْْهُ: «إن السلف 
معنف عه" للك لا ملكو له عد 
وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته»”" 

وقال شيخ الإسلام كنْهُ: «وهذا 
المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات 
حد لله في نفسهء قد بيّنوا مع ذلك أن 
العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 78 980). 
(؟) التمهيد .)٠٤١/۷(‏ 


وية لابن أبي العز .)۲۹۲/١(‏ 


(۳) شرح الطحا 


الحد 
الناس» فإنهم نفوا أن يحد أحد اه“ . 
إن استعمال السلف للفظ الحد: 
اول كرف مق جات شار ولس دن 
باب الصفات. ثانيًا: كان من باب الرد 
على الجهمية حيث زعموا أنه تعالى لا 
حَدٌ له. وما كان كذلك لا يباين 
افا و مكو هوق ا 
السات ولا مستو على العرشء. 
فاستعمل السلف لفظ الحد لما فيه من 
ا الخيامية 'قيما (عمواء 
ولما في معنى الحد من إثبات علو الله 
على خلقه. TS‏ 
تقدم الحديث عن استعمال السلف 
للفظ (الحد) للردٌ به على فريقّي التشبيه 
والتعطيل» الذين تشبثوا بلفظ الحد 
وأدخلوا فيه المعانى الفاسدة» فقد أثبته 
للدي ةا لواحا داوف ع ان 
ارات على رة وع کف ٠.‏ 


(4) بيان تلبيس الجهمية .)۷٠٦/۳(‏ 


(2) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ ٠)٤۳‏ وتعليق الدكتور 
محمد باكريم على رسالة الإمام السجزي إلى أهل 
زبيد ١94(‏ هامش رقم 1) [عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية المدينة المئورةء طا 
۳ هاء ومقدمة تحقيق كتاب العرش للتميمى /١(‏ 
۳١ 77+‏ [أضراء السلفه طا ١١٤٠هاء‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۲۱۹/۳ )١7119/-‏ 
[مكتبة الرشدء طا ١٠٤١هل‏ والاثار الواردة عن 
الإمام الثوري في العقيدة جممًا ودراسة .)٠١١(‏ 

(7) مقالات الإسلاميين للأشعري (۳۳) [مكتية النهضة 
المصرية» ط۲ 7"88اه]. 


الحد 


وأما المعطلة فقد توهموا في إثبات 
اء على العرش | أن يكون 
الرب تعالى محدودًا مشابهًا لاستواء 
المخلوق» فنفوا عنه الحد فوقعوا في 


التعطيل والجحد”"" . 


()؛ الرد عليهم: 

لا شلكّ أن صنيع كل من المشبهة الذين 
ادعوا معرفة كنه الصفات ثم حملوها على 
مايعرفونهمن صفات المخلوقين› 
الإلهية هو صنيع فاسد لعدة أمور؛ منها: 

أولا: أنه مناقض لدلالة اک 
ال ا 

| فقي فول تعالى: ولیس کله ملو 

سَ4 رذ على المشبهة وإبطال لعقيدة 
التشبيه بين الخالق والمخلوق في حقائق 
الصفات؛ 5 قوله سبحانه: وهو 
لسمِيعٌ لِد 409 رد على المعطلة 
5 0 اشتملت الآية الكريمة 
على إبطال مذهب المشبهة الضلال» 
ومذهب المعطلة النفاة. 

ثانيًا: أنه قول على الله بلا علم» وقفو 
بغير برهان» وهو منهي عنه غاية النهي 


صفة الاستو 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغرالي (0) [دار الكتب 
العلمية طا ۳١٤إها.‏ 


كما قال الله سبحانه: : ولا قف ما لس لك 
به ملم إِنَّ أَلسَمْع وَالِصَرَ الف لواد کل أوْليكَ 
کان عَنْهُ مسوا 4 [الإسراء] 

ثالمًا: أن كل موجود لا بد له من 
صفة يكون عليهاء وادعاء وجود موجود 
مجرد عن أي صفة ثبوتية» لا وجود له 

في الخارج؛ بل هو نفي لوجوده'" 

رابعًا: أن الحدّ الذي | أثبته السلف لله 
هو بمعنى علو الله على عرشه ومباينته 
لخلقه وعدم حلوله واختلاطه معهمء 
وتميزه عنهم بصفاته وخصائصه. ولیس 


وراء ني هذا كله عن الله إلا نفي و چوده 
يق 60 


© المصادر والمراجع 
١‏ «إثبات الحد لله تعالى)ء 
لمحمود بن قاسم الدشتي 
۲ «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
ابن القيم. 
«بيان تلبيس || 


لجهمية)»). لابن 
٤‏ «درء تعارض العقل والنقل»» 
لابن تيمية. 
شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي . 
(۲) انظر: نقض الدارمي على المريسي ۲۲۳/۱ - 
٣١‏ ) [مكتبة الرشدء الرياض» طا 8١81١ها].‏ 


2 انظر: درء تعارض العقل والنقل cov ١‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز .)۲٦۳/(‏ 


حديث الآحاد 


15 لمجموع فتاوى ورسائل این 
عثیمین) . 

/ا ‏ «مقالة التشبيه وموقف أهل السِّنَة 
منها»ء لجابر إدريس. 

6 «مقدمة تحقيق كتاب العرش»› 
لعج بن غيليفة ال 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ -«نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي على المريسي ١‏ لجهمي أ لعنيدا» 


للا رمن 


© حديث الآحاد 88 


4 التعريف لغدً: 

الآحاد لغة: جمع واحد. وقيل: 
جمع 556 كالأحجار جمع حجرء 
والأصل فى (أحد): وحدء بالواوء 
فأبدلت لواو بالهعمزة) والأحه بمعتي 
لاقيو 

قال ابن فارس: «الواو والحاء 
والبدال: أحيل شط ييل عاق 
قراف وال اعد ال 

وخبر الواحد في اللغة: هو ما يلقيه 
ويرويه شخص واحذه وعليه فخبر 
()انظر: مقاييس اللغة »)509/١(‏ وتهذيب اللغة (8/ 

5 والقاموس المحيط (8؟؟) [مؤسسة 

الرسالة]ء ولسان العرب .)۷١/۳(‏ 


() مقاييس اللغة (5/ .)9٠0‏ وانظر: تهذيب اللغة (ه/ 
6( 


Eon. 


حديث الآاحاد 


الآحاد ما يرويه مجموعة قليلة؛ لأن 
صيغة (آحاد) من صيغخ جموع القلة. 
ا 

ولذا؛ فمعرفة المراد بخبر الأحادء لا 


(المتواتر) . 


اختلف العلماء فيما يفيذه خبر 


الآحادء هل يفيد العلم مطلقًا» أو 


(۳) انظر: الكفاية في عام الرواية للخطيب البغدادي 
0 [المكتبة العلمية]ء ونزهة النظر لابن حجر 
65 25) [دار ابن الجوزيء طا 41 اهاء 

(5) انظر: نرهة النظر (ه ‏ 4)253. والإحكام للآمدي 
)۴١ 14/0‏ [دار الكتاب العربىء طا 
٤‏ ها» وشرح الكوكب المنیر ۴۲۳/۲ ۳۲٤‏ 
٥‏ ) [مكتبة العبيكان» ١١١٤٠ه].‏ 

(2) وهذا قول غاية فى الضعفء وإنما ذُكِرَ هنا لأن كتب 
اضول الفقه نكر :والشحقيق وال أعلم أنه لم يقل 
به أحدء كما قال ابن تيمية في المسودة )۲۲١(‏ [دار 
المدنيء القاهرة]: «إن أحدًا من العقلاء لم يقل إن 
خبر كل واحد يفيد العلم»» وانظر: شرح الأصفهانية 
(47/1) [رسالة دكتوراه من قسم العقيدة» بجامعة 
الإمام]. 


حديث الآحاد 


الظن مطلقًاء أو أنه يفيد العلم اليقيني 
بالقرائن 

والقول الصحيح والذي عليه عامة 
الفقهاء وأكثر المتكلمين” : أن خبر 
الآحاد يفيد اليقين إذا احتفت به 
القرائن"» ومن القرائن المعتبرة في 
ذلك: 

-١‏ تلقي الأمة له بالقبولء فهذا 
يوجب القطع بصحته؛ لأن الأمة لا 


تجمع على ضلالة. 

والمقصود بالأمة هنا: أهل العلم 
بالحديث» فإذا اتفقوا على تصحيح 
حديث ما قطعنا بصحتهء فإن إجماعهم 
معصو". 


وقد بين السمعاني أن هذا القول هر 


قول عامة السلف» فقال: إن الخبر إذا 


صح عن رسول ال لله اة » ورواه ا التقات 


والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى 


رسول الله 2 وتلقته الأمة بالقبول» 


.)۲١۷/۴١  ىواتفلا انظر: رفع الملام (مجموع‎ )١( 

(0) ممن قرر ذلك: الإمام ابن الصلاح في علوم 
الحديث (55) [المكتبة العلمية بالمديئة المنورة» 
ط۲ 19175م]» وابن حزم في الإحكام )٠١8/١(‏ 
[دار الحديث» طا ٤١١٤٠ها]ء‏ واب قدامسهء 
والطوفي» وابن حمدان؛» وابن الزاغونيء كما في 
شرح الكوكب المنير (۸/۲٤۳)ء‏ والآمدي في 
الإحكام (۴۲/۲)ء وابن كثير في الباعث الحثيث 
(*") [دار الكتب العلمية ط٠8١ها]ء‏ وابن حجر 
في النكت على | بن الصلاح (v7‏ [نشر ا الجامعة 
الإسلامية ط١].‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)١09/14(‏ 


حديث الآحاد 


فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» هذا 
قول عامة أهل الحديث» والمتقنين من 
اء 5ê‏ ,)0( 
القائمين على السئة) © . 

وقد قرر ابن تيمية أن «خبر الواحد 
المُتَلَقَى بالقبول يوجب العلم عند جمهور 
العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد» وهر قول أكثر 
أصحاب الأشعري؛ كا لاسفراييني» وابن 
فورك»* . 

بل بين ّنه أن مثل هذا الخبر هو 
في منزلة المتوات 0 ونص على أن هذا 
الم ن فى أصول الت من أصحاب 
أبى حنيقة . ومالك» والشافعى وأحمد» 
إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتّبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك» 
ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف 

ومما يدخل فيما تلقته الأمة بالقبول: 
أن يكون الحديث متفقًا عليه ب بين البخاري 
ومسلمء أو رواه أحدهما؛ ۽ لأن جمهور 
أحاديث «الصحيحين» قد تلقتها الأمة 
(9) الانتصار لأصحاب الحديث (4") [مكتبة أضواء 

المنارء طا ۷١١٤١ها].‏ 
() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1۸/ ٤٨‏ _ ١٤)ء‏ 

وانظر : الصواعق المرسلة (۲/ ۳۷۲ _ ۳۷۳). 


(0) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى (17/ 07801 . 


حديث الآحاد 


ATT e 


حدايث الأحاد 


ئمة الحديث يعلمون علمًا 

7 ن الب يد الها وسائر 
لا تی لی لي ولك ويستئنى من 
ذلك أحاديث قليلة فيهما قد انتقدها بعض 
الحفاظ› وأحاديث قد وقع التجاذب بين 
مدلوليها ولم يظهر الترجيح”. 

۲ - ومن القرائن: أن يكون الحديث 
مستفيضًا مشهورًاء إذا كانت له طرق 
متباينة سالمة من ضعف الرواة ا 

۴ - ومن القرائن: أن يكون الحد 
مسلسلا بالحفاظ الق ٠‏ 
© الأدلة: 

دلّ على حجية خبر الآحاد فى 
الاعتقاد والأعمال أدلة كثيرة» ومنها : ۰ 

قوله تحال : لول قر رم 


ا للم عله ملم 


001000 
00 ومهم لدا جرا 


دروت )£ [التوبة]. 
ووجه الدلالة: أن الله أمر الطائفة 


النافرة بالتفقه في الدين» ثم إنذ نذار قومهم 
(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح (٤1ء‏ ١٠)ء‏ ومجموع 
الفتارى لشيخ الأسلام ية ف كي (Tal‏ 
AVAN‏ 4( وفتح المغيث )١١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية طا ١١٤٠ه]ء‏ وتدريب الراوي /١(‏ 
٤‏ آدار إحياء السَّنَّةَ النبوية» ط۲ ۳۹۹١ه]ء‏ 
ونزهة النظر (۹» ۷٤‏ - ١۷)ء‏ وتوضيح الأفكار /١(‏ 
۳ _ 5؟1١)‏ [مكتبة الخانجى»ء طكء ١١١١هاء‏ 
وإرشاد الفحول (6۹ء )٠١‏ [دار المعرفة 
۹ها]» وشرح نخبة الفكر للقاري  45(‏ 47) 
[دار الكتب العلمية» 948؟١اه].‏ 


(؟) انظر: نزهة النظر (09/5. 


إذا رجعوا إليهم» والنذارة بكل ما جاء 
به الشارع من أمور الاعتقاد والأحكام. 
ومن المعلوم أن الطائفة تطلق على 
العدد القليل الذي لم يبلغ عدد التواتر 
الذي اشترطوه؛ بل يطلق على الواحد» 
كما قال مجاهد في هذه الآية: «الطائفة 


0 3 وقال ا بن عباس في قوله 
تعالى: : «إن بث عن طايِفَةٍ و يكم 


رر ر f‏ 


ب طايقة# [التوبة: 55] قال: 
«الطائفة : الرجل والنفر» . 
۲ - ما اشتهر واستفاض بالنقل 
المتواتر من بعثه النبى يله آحاد الصحابة 
إلى النواحي والأمصار بالدعوة إلى 


الحاج» وبعثه عليا | له قاضيا 7 
اليمن» وبعثه معادًا ضيه إلى اليمن دا 
للإسلام » وغير ذلك م من الوقائع 0 


وقد كان هؤلاء الصحابة موكلون بنقل 
الشريعة بعقائدها وأحكامها؛ بل كانت 
العقائد أول ما أمروا بالدعوة إليه» كما 
في حديث بعثة معاذ ضنء: حيث قال 


له 5: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 


يوحدوا الله" . 


(۳) انظر: تفسير ابن 
العصرية» ط١].‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1873/5). 

(5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي .)٤١١ - 4١7(‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم )۷۳۷١‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


أبي حاتم )١19177/5(‏ [المكتبة 


حديث الآحاد 


* - بعثه ية الكتب للملوك في 
زمانه» والتي دعاهم فيها إلى الإسلام 
وأصول العقيدة» وقد كانت هذه الكتب 
تكتب من شخص و احد» ويحملها 
شخص واحد» ومع ذلك فقد قامت بها 
الحسجة ولا شك» ولو كانت العقائد 
موقوفة على من يبلغون حد التواتر 
وشرطه» لبعث إلى كل ملك جماعة 
متفرقين يبلغون حد التواتر» ويستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وهذا ما لم يقع 


قطعًاء فعلم بذلك أن خبر الواحد الثقة 
حجة فى لسا ٠‏ 
7 أقوال أهل العلم: 


قال الإمام الشافعي: «لم أحفظ عن 

ء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر 
الواحد)”") 

وبوّب البخاري لذلك فقال: «ما جاء 
3 وذكر 


فى إجازة خبر الواحد الصدوق 
فيه خمسة عشر حديثا . 

قال ابسن حجر e‏ بالإجازة: 
جواز العمل به والقو ل بأنه حجة» وقصد 
بالترجمة الرد على س قو إن خبر 
الواحد لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من 
شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم مله 
انظر: العدة (/ 857 - ٤۸7)ء‏ والإحكام لابن حزم 

٠۹/١‏ ١)ء‏ وأخبار الآحاد في الحديث 


النبوي لابن جبرين )١1518-1177(‏ [دار عالم 
الفوائد» ط١].‏ 
(؟) الرسالة للإمام الشافعي 527) [دار الكتب العلمية]. 


حدييت الآحاد 


الرد على من شرط أربعة أو أكثر)”" 
وقال ابن عبد البر: «ليس فى الاعتقاد 
كله فى صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 
منصوصًا في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله يل أو أجمعت عليه الأمةء 
وما جاء من أخبار الآحاد فى ذلك كله 
أو نحوه يسلم له» ولا يناظر ف . 
وقال ابن بطال: الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار | الا 
© الأقسام: 

خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-المشهورء‏ وهو: ماله طرق 
محصورة بأكثر من اثنين 

۲ - العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من 
اثنين عن انين . 

۳ - الغريب» وهو ما يتفرد بروايته 
شخص واحد في أي موضع وقع التفرد 
به من السند. 

وأخبار الآحاد ‏ بأقسامها الثلاثة 


زفق فتح الباري )۲۳۳/٠۳(‏ [دار المعرفة]. 

.)۴۲۱/۱۳( فتح الباري‎ (E) 

)2 جامع بيان العلم وفضله (55/5) [دار 
العلمیة» 794١اه].‏ 

50) انظر : نزهة النظر (55 _ .)۷١‏ 


الكتب 


حديث الآحاد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حجية الصحيح من 
أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد : 

بما سبق تقريره يتبين لنا أن خبر 
الآحاد إذا صح كان حجة في مسائل 
الاعتقاد. فان كل حديث صح عن 
النبي بيه في العقيدة وجب اعتقاد ما 
يدل عليهء آحادًا كان أو متواترٌ 
اتفق عليه أهل ١‏ السِّنَّةَ والجماعة. 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على 
ذلك فقال هه : «أكثر أهل الفقه 
والأثر... كلهم يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده» 
على ذلك جماعة أهل السّنّقو2"0. 


راء هذا ما 


وقد تقدم كلام السمعاني وابن تيمية 
في أن ما تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم 
اليقينى» وكان محتجّا به فى مسائل 
الاعتقاد . 1 

ومع ذلك فيقال أيضًا 
حتى لو خلا من إحدى القرائن السابقة 
التي تجعل خبر الآحاد مفيدًا للعلم 
اليقينى» وكان خبر الآحاد صحيسًا أو 
حسنًا ويفيد غلبة الظن» فإن ذلك الخبر 
يكون حجة في مسائل الاعتقاد أيضًا. 
القيم: «إن هذه الأخبار لو 


: إن خبر الآحاد 


يقول ابن 


)١(‏ التمهيد )۸/١(‏ [طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. ۳۸۷١ه].‏ 


حدبث الآحاد 


لم تفد اليقين» فإن ان الغالب حاصل 
منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات 
بهاء کا لا ات الأحكام الطلبيّة 
بهاء ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والستة يحتجون 
بهذه الأخبار فى مسائل الصفات والقدر 
والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في 
مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته. . .». 

فما كانت دلالته قطعية من أخبار 
الآحاد فى العقائد قطعنا بموجبهء وما 
كان راجسًا ‏ لا قاطعًا ‏ قلنا بموجبه 
فلا نقطع في النفي ولا الإثبات إلا بدليل 
يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح أحد 
الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين”". 

- المسألة الثانية: وجوب العمل بخبر 
الواحد: 

وهذا قول جمهور الأمة؛ بل عليه 


الخللاف فيه بعد ظهور علم الكلام» 
وبقي الخلاف قولَا شاذا لشراذم من أهل 
البدع. وتقدمت الإشارة إلى أدلة 
ذلك . 


(۲) مختصر الصواعق (۲/ )٤١١‏ [مكتبة الرياض الحديثة] . 

(۳) انظر: درء التعارض (۳/ ۳۸۳ ۔ )۴۸٤‏ [دار الكتب 
العلمية,» ۷١١٤١ها].‏ 

(8) انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۳۴۵ ۳۳۸) [دار الكتب 
العلميةء ۸١١٠ه]ء‏ والمسودة لآل تيمية )۲۲١ 15١60(‏ 
[دار المدني]ء والتحبير شرح التحرير »۱۸۲۸/٤(‏ 


حديث الآحاد 


أولا: موقف المتكلمين من إفادة خبر 
الآحاد للعلم : 

تقدّم البيان بأن الآحاد خلاف 
المتواتر» وآن المتواتر عرف عند جمع 
من الأصوليين والمتكلمين بأنه: ما رواه 
جماعة يستحيل في العادة تواطئهم على 
الكذب عن مثلهم» وأسندوه إلى شيء 
محسوس . 

وهذا التعريف للمتواتر منتقّدء وهو 
حدٌ قاصر وضعيف؛ بل الحق أن كل ما 
أقاد علمًا لسامعه سمي مت متواترٌ 
الخبر للعلم قد يكون من كثرة عدد 
المخبرين به (كما في حد المتكلمين 
للمتواتر)» وقد يحصل بأمور أخرى؛ 
كصفات المخبرين» وتمام ديانتهم» وعلوٌ 
ضبطهم وإمامتهم في ١‏ الحفظ» وقد 
يحصل بقرائن أخرى تفيد العلم اليقيني 
بمجموعهاء ويحصل كذلك بأن تتلقاه 
الأمة بالقبول» تصديقًا لهىء أو عملا به 
فمثل هذا يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف7©. 

ثم إن استفادة العلم من أي خبر 
يختلف فيها الناس» ما بين عالم 
وجاهل » فأئمة الفقه والحديث قد تواتر 


لك وإفادة 


= وما بعدها) [مكتبة الرشدء طكء ١55١هآ]ء‏ والظر: 
أخبار الآحاد في الحديث النبوي لابن جبرين. 

)0١- ۸/1۸( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
[مكتبة ابن تيميق» ط؟].‎ 


4] 


حديث الآحاد 


عندهم من السَنَّة مالم يتواتر عند 
غيرهم» فمن حصل له العلم من الخبر 
وجب عليه التصديق به» ولمن لم يحصل 
عنده العلم به من العامة فعليه أن يسلم 
ذلك لأهل العلم بالسْنّةء الذين أجمعوا 
على 4 

ثانمًا: موقف المتكلمين من إفادة خبر 
الآحاد فى مسائل الاعتقاد: 
المتكلمين» من المعتزلة. وكثير من 
الأشعرية وغيرهم إلى أن خبر الآحاد 
إنما يفيد الظطن دون العلم» وبنوا على 
ذلك عدم الاحتجاج به في الاعتقاد» 
فردوا تبعًا لذلك نصوصًا كثيرة من 
نصوص العقائد بناء على كونها من أخبار 
الأحاد وأنه يا يحتج بالآحاد فى 
الاعتقاد". 

ولا شك أن هذا ا 
بعدهم إلى كثير من الكل وا والفقها 
كما قرر ذلك الإمام السمعاني بقرل: 
زفق انظر: مجموع الفتارى لشيخ الإسلام {e1۱۸‏ 
() انظر من كتب الأشاعرة: مشكل الحديث وبيانه لابن 

فورك (55)+ والتمهيد للباقلاني (TAT _ TAY»‏ 

وأصول الدين للبغدادي (15: :)١8‏ والإرشاد 

للجويني (1٦1ء‏ ۹4١۴ء )٤١١‏ [مكتبة الخانجي» 


484ه]ء والشامل له .٠٠١(‏ 008)., وأساس 
التقديس للرازي 2١78(‏ 5068)» ومن كتب المعتزلة : 
الانتصار لابن الخياط )١١١(‏ [مكتنية الثقافة الدينية]» 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
رفكت ۷۲ 4١‏ 94كلا) [مكتبة وهية» ط؟]. 


حديث الآحاد 


«هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العلم به: شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم 
منه رد الأخياره وتلقفه منهم بعض 
ثابت» ولم يقموا على مقصودهم من هذا 
القول»“. 

فار و ادو ما 
إفادة العلم أمر لم يعرفه الصحابة 
والتابعون» فإن رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام قد صدقهم المؤمنون فيما 
OE‏ ةا PS EE TE E‏ 
E RE I E‏ 
يصدق أصحابه فيما يخبرون به» وكذا 
الصحابة كان يصدق بعضهم بعضًا فيما 
يخبرون به عن النبي وك ولم يثبت أن 
أحدًا منهم قال لما حدّثه: خبرك خبر 
واحدء لا يفيد العلم حتى يتواترء وكذا 
التابعون يلتقون بالصحابة ويأخذون عنهم 
العلم ويصدقونهم فيه دون طلب التواتر 
المزعوم» فالقول بعدم إفادة خبر الاحاد 
۳ « 3 3 ا شرف 
فمن بعدهم من أئمة الإسلام . 

وهذا القول المبتدع يلزم عليه لوازم 
باطلة. منها: 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (8*), 
(؟) انظر: الرسالة للإمام الشافعي .)٤۴۷  175(‏ 
(۴) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (3517/5** 2 .)۳١١‏ 
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حديث الآحاد 


مضادة الأدلة البينة التى سبق إيرادها 
فى التروم ال ب اس الخاد في 
لافقا موو لات 
وعمل النبي ية وأصحابه من بعده 
بقبولها في العمل والاعتقاد. 

كما أن الوح اجار الاخاد قى 
الاعتقاد يلزم عليه الطعن في رواتهاء 
ولازم ذلك الطعن في الشريعة» مما 
يؤدي لزوال الدين. إذ إن رواة هذه 
الأخبار هم رواة الأحكام وعليهم 
الاعتماد في بيان الحلال والحرام في 
ال : 

ثم إن هذه الأحاديث قد اتفق الحفاظ 
على نقلها وروايتها وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد وتدوينها في الدواوين 
وحكم الحفاظ عليها بالصحة»ء وعلى 
رواقها بالأقاة والعر الل رقا كوا تالت 
للإجماع» خارج عن أهل الاتفاق» فلا 


يلتفت إله ولا رچ و 


ثم إن رد أخبار الآحاد الصحيحة في 
الاعتقاد وقبولها في الشرائع العملية فيه 
تناقض واضح» فإن عمل الإنسان بأحد 
الشرائع لا بد وأن يصحبه اعتقاد 
بمشروعيته» والثواب على فعله» 
والعقاب على تركه إن كان واجبّاء وکل 
هذه أمور اعتقادية ملازمة للأمور 


(5) انظر: تحريم النظر في علم الكلام لابن قدامة (57 


0¥( 
(5) انظر: تحريم النظر في علم الكلام لابن قدامة .)٥7(‏ 


الحرف والصوت 


العمليةء فالتفريق بينهما تناقض ”° 
© المصادر والمراجع 

«أخبار الآحاد فى الحديث 
النبوي». لابن جبرين. 0 

«الأدلة والشواهد على وجوب 
الأخذ بخبر الواحد في الأحكام 
والعقائد»» لسليم الهلالي. 

۳ «حجية خبر الآحاد فى العقائد 
والأحكام»» لعبد الله عبد الرحمن 
الشريف. 

4 اخبر الآحاد وحجيته في إئبات 
العقيدة)» لعبد الله السرحاني» [أطروحة 
دكتوراه القرى]. 

ه د «خبر الواحد وحجيتهاء لأحمد 

«الرسالة». للومام الشافعي. 

۷ امج الفتاوى»)2 

۸ - «مختصر الصوا 
ار 

48 اموقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسّئة؛» لسليمان بن 
صالح الغصن. 

١‏ _ «اوجوب الأخذ بحديث الآحاد 
فى العقيدة والرد على شبه المخالفين)» 
للألباني. 


في جامعة أم 


لابن ثيمية . 


عق المرسلة 


ن الاستدلال بصو س 
4( 


(١)الظر:‏ موقف المتكلمين مر 
الكتاب والسّنّة لسليمان الخصن ۷/۷ 
[دار العاصمق ط١‏ ١١١إها.‏ 


(؟) مقاييس اللغة (؟/ 45) [دار الجيل» ط؟» 


الحركة 


88 الحرف والصوت 84 
يراجع مصطلح (الكلام). 


الحركة ضد السكون قال ابن فارس: 
«الحاء والراء والكاف أا" داح 
فا! لحركة ضدٌ السكون. ومن 
الحاركان» وهما ملتقى الكتفين ؛ A‏ 
لا يزالان يتحرّكان)27. 

وقال الأزهري: «حرك؛ الليث: 
تقول: حَرَك الشيء يحرّك حرا وحَرّكة 
وكذلك يتحرّك وتقول: قد اعيا فما به 
خراك. قال. وتقول: حركئت مخركّه 


بأ لسيف 8 0 0 م تھی الق 
(r)‏ 
الكاهل» 


وقيل: الحركة كونان في آنين في 
3 

مكانين) . 

lat 


لتراث العربي]. 
ار الكتاب العربي]. 


(۳) تهذيب اللغة (5/ )٠١‏ [دار إحياء إل 
(5) التعريفات للجرجاني )١١4(‏ [دار 


© الحكم: 

لفظ الحركة لم يرد في الكتاب ولا 
في السّنّة إثبانًَا ولا نفيّاء وإنما هو من 
الأقفاظ لمات الح حص عدا 
وباطلا لذ قاذ بع ل عاذ 
بإطلاق لعدم وروده في النص» 
ولاحتماله معنّى غير لائق بالله» ولا ينفى 
بإطلاق لعدم الدليل النافي لهء وخوفا 
من نفي ما هو حقء وإنما الواجب 
اله عن المراد به» فإن هد به 
المعنى الصحيح قبل المعنى وعَبّر عنه 
باللفظ الشرعى» وتوقف فى اللفظء وإن 
أريد به الع اا رد الم 
49 الحقيقة: 

الشركة ضه السكون:فيق جسن 
الفعل» فكل من فعل فعلا فقد تحرك؛ 
وتسمى أحوال النفس حركة» فيقال: 
تحركت فيه المحبة» وتحركت فيه 
ا 1 
> أقوال أهل الحلم: 

اختلف العلماء فى إطلاق لفظ 
الحركة على الله ونفيه عنه على ثلائة 
أقوال: 

القول الأول: أن الله يوصف بالحركة 
وهو قول الملاسفة المتقدمين والمتأخرين 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (؟/15)» ومجموع الفتاوى 


لاش تيمية (oA /o)‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]. 


لفل 


الحركة 


والهشامية والكرامية وغيرهم من أهل 
الكلام والفلسفة الذين صرحوا بلفظ 
ا وقال به الإمام أبو سعيدك 
الدارمي ونصره على أنه قول آهل 
الم .قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية كانه : «وذكر هات بن خی 
الدارمى إثبات لفظ الحركة ت كتات 
نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه 
قول أهل السّنَّة والحديث» وذكره 
حرب بن إسماعيل الكرماني: لما ذكر 
مذهب أهل الستّة والأثرء عن أهل الستة 
والحديث قاطبةع وذكر ممن لقي منهم 
راهويه؛ وعبد الله بن الزبير الحميدي» 
وسعيد ین ا 
القول الثانى: نفى الحركة عن الله . 
وأول من عرف بهذا القول هم الجهمية 
والمعتزلة» ثم تبعهم على ذلك الكلابية 
والاشعرية والسالمية ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة الأربعة” . 
النفي والإثبات وهو اختيار كثير من أهل 
الخد وا وا 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(0/ «(oV‏ 
والاستقامة )۷١ /١(‏ [جامعة الإمام» طا ١١٤٠ها.‏ 
) انظر: نقض الدارمي على المريسي )۳۴۸/١(‏ [مكتبة 
الرشده طاء ۸١٤١ها.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (5/ 0۷۷). 
() انظر: المصدر السابق (29/5/6). 
(5) انظر: المصدر السابق (598/6). 


الحركة 


وذكر ابن القيم أن هذا القول أسلم 
وأسعد بالصواب من غيره حيث قال؛ 
«وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: 
لا نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفي ذلك 
عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» 
فإنهم نطقوا بما نطق به النص» وسكتوا 
عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه 
الطريقة ظهورًا تامًّا فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة 
محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد؛ كلفظ 
الحركة والانتقال... ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا 
تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقاء فإن الله 
سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات 
ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلمًا فقد 
أخطأء ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ؛ فإن 
معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله 
وما يجب إثباته له . 


© مذهب المخالفين: 

تذرع المعطلة لنفي الصفات عن الله 
بألفاظ مجملة» وعلل عليلة» يضعون لها 
مقدمات طويلة عقيمة» فيقولون مثلا: إن 
أو يلزم منه 
حركة وهى من أمارة الحدوثء. وما لا 
يخلو عن الحادث فهو حادث فتوصلوا 
أخيرًا إلى نفي الصفات الثابتة لله تعالى 


()انظر: مختصر الصواعق )٤۷۲(‏ [دار الحديث» 
عر طا lait‏ 


وصف الله بكذا فيه تجسيم» 


EF 


فانظر مثلًا إلى الغزالى وهو يتحدث 
عن قواعده في العقائد: «الأصل 
الخامس: التنزه عن الجسمية: العلم 
جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن المؤلف من 
الجواهرء وإذ بطل كونه جوهرا 
مخصوصًا بحيز بطل كونه جسمًا؛ لأن 
جوهرء فالجوهر يستحيل خلوه عن 
الافتراق والاجتماع والحركة والسكون 
والهيئة والمقدار»› وهذه سمات 
الحدوث”". 
وهو انتقال الجسم من مكان إلى مکان 
بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل 
الثاني ويناء على هذا المفهوم نفوا 
الاختيارية . 

وهذا باطل ؛ ۽ لأن الله لله أعلم بنفسه من 
غيره» وقد وصف نفسه بصفة الاستواء 
والنزول وغيرهما من الصفات العليا في 
كتابه وعلى لسان رسوله ٤4؛‏ فالواجب 
إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 
(۲) قواعد العقائد )١5١  ١29(‏ [عالم الكتب. لبنان» 


طا 5٠4١ه]ء‏ وانظر أيضًا: درء التعارض )١/1(‏ 
[جامعة الإمام» طا [At‏ 


الحساب 


كما يليق بجلاله وعظمته» ونفى ما نفاه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله کلف 
والكف عن الألفاظ المبتدعة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان» كما هو واضح 
من أقوال العلماء السابقة 


© المصادر والمراجع 
«الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 
؟ ‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١)2‏ لابن تيمية. 
- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسّنَّة النبوية فى ضوء الإثبات 
والتنزيها» لمحمد أمان الجامي . 
٤‏ «الصفات الخبرية بين الإثيات 
والتأويل»» لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
لمجموع الفتاوى» (ج٥)»‏ لابن 
5 المجموع فتاوى ورسائل | 
عثيمين» (ج7). 
۷ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج0). لابن باز. 
م «(مختصر الصواعق المرسلة) 
للموصلي . 
4 الموقف 
لج ”)0 لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 
٠‏ _ «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول 


ابن تيمية من الأشاعرة) 


AKAs 
E 


الحساب 


[رسالة ماجستير » فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة]. 


8 الحساب 8 


الحساب: العد والإحصاء. 

قال ابن فارس: لاحسب 
والسين را اجا صل أربعة فالا ول: 
i‏ وقال الا «الحَسْبُ: 
العَدٌّ والاحصاء و«الحسابٌ 
والجسابة: عَدَّك الشي . 


: الحاء 


© التعريف شرعًا: 

الحساب: هو تعريف الله عباده مقادير 
الجزاء على أعمالهمء وتذكيره إيّاهم بما 
قد نسوه من ذلك بدليل قوله تعالى: 
يرم عنم الله جَيعا مهم بِمَا عار 
اه وشوه [المجادلة: 51٩‏ 

وقيل: توقيف الله عباده قبل 
الانصراف من المحشر على أعمالهمء 
خيرًا كانت أو شرًا تفصيله22 . 


2 


ر 


.]ه١۳۹۹ مقاييس اللغة (294/5) [دار الفكرء‎ )١١ 

(؟) تهذيب اللغة )١9١/4(‏ [دار إحياء التراث العربي!, 

(۳) لسان العرب (۱/ ۳۱۳) [دار صادرء ط٣‏ 414١ها.‏ 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ )٠١١‏ [دار إحياء 
التراث العربي]ء ولوائح الأنوار السنية (١/؟575)‏ 
امكتة الرشد. طا 418١م].‏ 

(5) انظر: لوامع الأنوار »)١12/5(‏ والحياة الآخرة 
لغالب عواجي (؟4:08/5). 


الحساب 
5 


)4 الحكم: 
يجب الإيمان بالحساب» فإنه أحد 
اد الإيمان باليوم الآخرء لدلالة 
النتصوص الشرعية عليه. 


يأتي الله تعالى يوم القيامة لفصل 
القضاء وسيحاسب عباده على ما قدموه 
من عمل في الدنياء فأما المؤمنون فإنهم 
سيحاسبون حسايًا يسيرًاء وأما الكافرون 
فسيحاسبون حسايًا عسيرًا. 
© الآدلة: 

قال تعالى: اوق إل حا ©4 
[النساء]ء وقال تعالى: #وريلت 
کف لمي © ا ئا يسفن © 
[الحجر]» وقال سبحانه : و وم ينعنم اله 
وسر [المجادلة: ٦]ء‏ وقال ي4 : «وإن 
كات يئكال ىة من حَرْدَلٍ ايتا يهأ 


52 
07 


له چ« الور 7 


وَكَق ا کسی © [الأنبياء] . 
© أقوال أهل العلم: 
قال قوام الشَّنَّة الأصبهاني: 


#يحاسب الله عباده فى القيامة ويناقشهم » 
يحاسب بالعرض من قضى له بالمغفرة» 
ويناقش بالحساب من قضى عليه 


وقال ابن تيمية: اا يساسب الله 


.)٥٤1/۲( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


AF اعد م‎ hea. 
` GE ا‎ 


الحساب 


الخلائق ويخلو بعبده المؤمن كما 
ذلك فى الكتاب والسِّنَّهَ وأما الكفار فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته. فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد 
أعمالهم فتحصى» فيوقفون عليهاء 
ويقررون بها)”") 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إن الله تعالى هو 


وقال تعالى : اشرت الاش بور 
َا وَوْضِمَ أ اكب راء ياين بدا 
وهو ّم َلْحِنَ ر و9 3 2 و @4 
[الزمر]» والمعنى: سامت يوم القيامة 
إذا تجلى الحق 8 للخلائق لفصل 
القضاء» . 

- المسألة الثانية: مقدار يوم القيامة 
خمسون آلف سنة: 

جاء في ااصحيح مسلما من حديث 


(؟) الواسطية مع شرح هراس .)۲۸١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير )5557/1١(‏ [دار الفكرف ط5٠8١ه].‏ 
() تفسير ابن كثير (18/4). 


الحساب 


أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادء 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن 
حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم 
القيامة بُطح لها بقاع قرقر'" أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلا واحدّاء تطؤه 
بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة. 
وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله 
فالبقر» والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئاء ليس فيها عقصاء. ولا جلحاء. 
ولا عضباء'”" تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله؛ 


aN © 


(1)أي:؛ بسط لها ومد لها بأرض مستوية . 
(۲) العقصاء: الملتوية القرون» والجلحاء: التي لا قرون 
لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخحل. 


EE 


الحساب 


إما إلى الجنةء وإما إلى النار»”" . 

- المسألة الثالثة: أنواع الحساب: 

يتفاوت حساب الناس يوم القيامة؛ 
فمنهم من يكون حسابهم عسيراء وهؤلاء 
هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطاناء وتمردوا على 
شرع الله» وكذبوا الرسل»ء وقد يطول 
حساب بعض العصاة بكثرة الذنوب 
وعظمها. 

ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب» 
وهم فئة قليلةء وهم الصفوة من هذه 
الأمة. 

ومنهم من يحاسب حسابًا يسيراء 
وهؤلاء لا يناقشون الحساب؛ أي: لا 
يدقق» ولا يحقق معهم» وإنما هو عرض 
لذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. فعن 
عائشة؛ أن النبى بي قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت: يا 
رسول الله» أليس قد قال الله تعالى: 


رياه لصيس 0 ل 0 008 
ا عن أرق كنك يي © مر 


اسب سا سيا 6 [الانشقاق]ء فقال 
رسول الله : إنما ذلك العرض› 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 
إلا غذب)229. 


ومعنى: «نوقش الحساب»؛ أي: 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم 441). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء رقم 10۳۷)» 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيهماً وأهلهاء رقم 
7" 


الحساب 


استقصي عليه» ومعنى العرض والحساب 
الحذكور فن الآية: أن الخساب المذكور 
إنما عاد سوك مما اعد هاه 
حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه 
في الدنياء وفي عفوه عنها في الآ خرة . 

ويوضح هذا حديث ابن عمر؛ أن 
النبى بل قال: (إن الله يدنى المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: .أتعرف 
ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك فى 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى 
كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول 
الانهاد: اک ازيرت كوا عل 
ر E‏ اليك ©4 


ا 


كبك یسب ) ا 


© ب إل لني ت ©4 
[الانشقاق]؛ من تقديم الله تعالى ذكر 


الكتاب ‏ وهى الصحائف ‏ على ذكر 

الحساب» على تقديم أحذ الصحف. 

على الحساب. 

ء)۲١۸/۱۷( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(710 وفتح الباري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغخصب» رقم 
(TES?‏ ومسلم (كتاب التوبةء رقم ع 


الحساب 


يقول 0 «فإذا وقف الناس 

على أعمالهم من الصحف التي يؤتوها 
بعد البعد حوسبوا O‏ 

فإذا أوتي الناس صحائف أعمالهم 
يمتاز المؤمنون في الموقف في مكان. 
والكفار في مكان آخر 

قال الله تعالى: 9إوَيومَ نموم أَلسَاعَةُ 
وميد مروت 469 [الروم]ء وقال 
نتا لوم ا المج ©4 
ایس 

فإذا انقضى الحساب للعباد كان بعده 
ون الأعسمال» لأن الوزن لجرا 
فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن 
المحاسبة لتقدير الأعمالء والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
sa‏ 

- المسألة الخامسة: محاسبة الكفار : 

اختلف أهل العم في مسألة محاسبة 
الكقارء والصحيح أ ن الحساب يراد به 
الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف”' 
وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما 
عملوه. فهذا الضرب من الحساب ثابت 
بالاتفاق. وقد يراد بالحساب وزن 
الحسنات ال ت لين ا أرجحء 
فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته» إذ 
أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة 


(؟) التذكرة (588), 
(:) انظر: التذكرة ..)۳١۹(‏ 


الحساب 


موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له . 

فالكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم» 
ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون 
عليها ويقررون بها ويجزون بها" . 

وأما أعمالهم الصالحة من بر وصدقة 
وإحسان فيعجل لهم ثوابها في الدنياء 
وليس لهم في الآخرة شيء يجزون به؛ 
لقوله : «إن الله لايظلم مؤمنا 
حسنةء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها 
في الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل بها لله فى الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى بھا» . 

المسألة السادسة: أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة : 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
من حقوق الله: الصلاةء فإن صلحت 
أفلح ونجح وإلا خاب وخسرء يقول 
النبي ل : «إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلانّه» فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب 


7 3 


.)٤۸۷ ۔‎ ٤۸1/١ انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )۲٤/۳۴(‏ [دار عالم 
الكتبء ط١١٤إها.‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
(AA‏ 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم 854)) 
والترمذي (أبواب الصلاق رقم )4١‏ واللفظ له 


الحساب 


العبد فيما 
«أول ما 


يتعلق بحقوق العباد فى الدماء: 
يقضى بين الناس فى الدماء)0* . 


أنكر الطبائعيون من الفلاسفة القيامة 
والجنة والنار والحساب» وما يكون من 
أمور عظام في اليوم الآخر" . 

ولا شك في كفر من لا يؤمن باليوم 
الآخر. 

وخالفت المعتزلة حيث أنكرت 
الحساب» وقالت بأنه ٠‏ مجاز لا حقيقة 
له وتبعهم في ذلك ! لشيعة الزيدية بسائر 
فرق . 

واحتجت المعتزلة لمذهبها بقوله 
تعالى: لک فيك آل عك حَيبًا 
469 الإسراء]» وقوله سبحانه: #وَحْصِلَ 
ما في أَلصُدُورِ ©6 [العاديات]ء قالوا: 
وهذا دليل على أن ما هناك حساب ولا 


{Au 
3 دشر صحقة‎ 


وهذا قول باطل مردود؛ لما فيه من 

وقال: حسن غريب» وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة 
والشّنَّة فيهاء رقم 2)١555‏ وأحمد (۲۹۹/۱۵) 
[مؤسسة الرسالةء ط١]؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (رقم )۸٠١‏ [مؤسسة غراسء ط١].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الديات. رقم 5454). 
ومسلم (كتاب القسامةء رقم 59/8(), 
وراجع : التذكرة للقرطبي (0711). 

ر ا شرح الأصفهانية لابن تيمية .)١15(‏ 

(۷) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة ٥۲ /١(‏ 
)٤ ١‏ [مكتبة العلوم» ط١‏ 5١4١ه].‏ 

(4) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة (5751/1), 


الحسب 


د لنصوص الوحى التى أفاد ظاهرها 
وقوع الحساب حقيقة» ولما فيه من 
مخالفة لما انعقد عليه إجماع الأمة من 
ثبوت الحساب 

وقد خالف بعض الطوائف فى كون الله 
ا یھو ن بشولى ات اا 
فذهبت بعض الفرق من المعتزلة إلى 
اعتقادهم بأن المسيح هو الذي يحاسب 
الخلائق يوم القيامة" . 

وذهبت الإسماعيلية الباطنية إلى أن 
القائم محمد بن إسماعيل هو من يتولى 
حساب الخلائق ومجازاتهم؛ لأنه الله 
الواحد القهار بزعمي" 

وهذا معتقد فاسد باطل مخالف لما 
عليه المسلمون من الاعتقاد بأن الله 
تعالى هو الذي يتولى حساب الخلائق 
يوم القيامة» وهو الذي يجازي ويعاقب 
ويعفوء وأن الخلق كلهم لا يملكون شيئًا 
من ذلك» وقد شهدت النصوص بذلك. 
@ 

e E 8‏ وعقائد)» 

0 ن إلهي ظهير. 

۲ - «التذكرة ذ 
والآخرة»» للقرطبي . 


(١)انظر:‏ الملل والنحل )۷٤/١(‏ [دار المعرفةء طا 
١ها»‏ والفرق بين الفرق (۲۲۸) [المكتبة 
العصرية» ط١١41١ه].‏ 

(0) الإسماعيلية تاريخ وعقائد  4147(‏ 4454 ) [إدارة 


ترجمة لمن 5 [alto‏ 


في أحوال الموتى 


EUT 
الاكلة|.‎ 0 


- «الحجة فى بيان المحجة) (۲/ 
للع 
لرسائل الآخرة»» للعبيدي. 
- شرح الأصفهانية)ء لابن تيمية. 
«عقائد الثلاث والسبعين فرقة». 


۷ «اشرح الواسطية»: لمحمد خليل 


هراس . 
«الفرق بين الفرق»» للبغدادي . 
٩۹‏ - «لوائح الأنوار السنية» 
للسفاريني . 


۹~ 00 000 لابن تيمية 


J~ ١١‏ «الملل والنحا > للشهرستاني. 
8 الحسب 58 

يراجع مصطلح (الحسيب) . 
8 الحسد 8 


«الحاء والسين 
والدال أصل واحد» وهو ا 


اعد معروف» والفعل حسد يعحسك 
وأضل الحَسّد القشر؛ لأنه ا 
0 يَفْشْر القراد د الجلد فيمتص 
دمه؛ YT‏ ا 
(") مقاييس اللغة )5١/5(‏ [دار الجيلء ط. ١١٤٠ها.‏ 


() انطر: تهذيب اللغة (/ ۲۸۰ _ 585) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب (۳/ ۱۹1 ۔ ۱۷) = 


قال ابن فارس کاهٍ: 


الحسد 


ا 

الحسد: لكراهية» والبغض لما يرى 

على المت علي ل الإحسان» وثمني 

الحاسد زوال النعمة من المحسود مه 
وإن لم يصر للحاسد مثلها' . 

قال العلامة ابن القيم كينْهُ: «وأصل 
الحسد هو بغض نعمة المحسود علية» 
r.‏ فق 
ولي زوالها» 1 
الحكم: 

الحسد: الذي هو تمني زوال النعمة 
كبائر الذنوب» ومن المحرمات بإجماع 
الأمةء لورود النصوص الشرعية بالنهى 
عه وذمه» وتقبيح هله" . 1ش 


حقيقة الحسد: هو كراهة النعمةء 
وتمني زوالهاء وهما أمران متلازمان؛ 
فإن من كره النعمة على غيره» تمنى 
زوالها بقلبه» وهو مرض من أمراض 


= [دار إحياء التراث العربیء ط"؛ 94١5١هأ]ء‏ وترتيب 
القاموس المحيط (588/1) [دار عالم الكتب» 
ط٤‏ /51197١اهاأ].‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١١١/١١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ط0؟4١ه]ء‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي (90//5) [المطبعة المصرية 
بالأزهر» طا 407 ١1١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(5955/5) [دار طيبقء طا 555١اه].‏ 

(؟) بدائع الفوائد (025/5) [دار عالم الفوائد]. 

فو انر شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ ۰)۹۷ وشرح 

ض الصالحين این نین 1 [مؤسسة 

اشيم محمد بن صالح العثيمين» ط4755١ها.‏ 


a‏ 3 4 ا 
er‏ 


ا لحسد 


النفس» مركوز في طباع البشر» وهو 
مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل 
من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد 
لكن لكن اللتيم يبديه» والكريم 

الإنسان أن يفوقه 


من حسد»ء 
يشفيهء وهو كراهة 
أحد من بني جنسه» في شيء مسن 
الفضائل. سواء الدنيوية أو الآخروية» 
المحسود بالفعا و بالقول» وملهم من 
بسع في نق نقسة) ومنهم من 


إلى نفسه» وهذا هو الحسد المنهى 
)6( 
یلك 


تعمة 1 1 
انه : 


تکره ما ا به على النوع» ولهذا قال 


من قال: إنه تمنى زوال النعمة. فإن من 
كره النعمة على غيره» تمنی زوالها 
بقله)“ 


الآدلة: 
5 حك م م 
قال كك : ارد كريد تن اهَل 
و سوك رسك ال ر وه 
الكنّب لو رردُوكَكُم يا بَْدِ اتيك ككل 
حَسَنًا مَنْ عند انيهم م بعد مَا 1 تل سن لَهُمْ 
ع 8 
ألحَو4* [البقرة: 211٠١9‏ 00 تعالى: 
وار ڈو الاس عَلَ مآ ءَتَدهُمْ اه من 
(:) انظر: مجموع الفتاوى /6١(‏ 5؟2)15 وجامع العلوم 
والحكم لابن ر سس (AA /Y)‏ [دار السلام» ۲ » 
14ه]. 
() مجموع الغتاوى .)١١١/١١(‏ 


لس Ab‏ الد 
تل [الدسا لنساء: 54]» وقال ج: #وّمن حال الأغنياءء فلا يجوز أن يكون 


سر خاس إا حَسَدَ )4 [الفلقص. 
3 أن بن مالك ر صم أن 


سوا ولا دروا وكونوا عباد الله 
إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال)”"' . 

وعن عبد الله بن مسعود وَل قال: 
قال النبي وَكة: «لا حسد إلا في اثنتين؛ 
رجل آناه الله مالا فَسُلّط على هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي 
بها ویعلمها»" . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يَةِ: «لا تحاسد إلا فى 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهارء فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت كما 
يفعل. ورجل آناه الله مالّا فهو ينفقه في 
حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتى 
عملت فيه مثل ما يعمل)2 . ١‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام: «ومن أمراض 
القلوب: الحسد؛ كما قال بعضهم في 
حدّه: إنه أذى يلحق سبب العلم بحسن 


605095 أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
.)۲١۵۸ ومسلم (كتاب البر والصلة والاداب» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم رقم ”49 ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 817). 

(۳) أحرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0/078. 


الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من 
الناس: إنه تمني زوال النعمة عن 
المحسود» وإن لم يصر للحاسد مثلهاء 
بخلاف الغبطة: فإنه تمني مثلها من غير 
حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن 
الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من 
حسن حال المحسود“ . 

وقال ابن القيم: «والحسد خلق نفس 
ذميمة وضيعة ساقطة؛ ليس فيها حرص 
على الخير» فلعجزها ومهانتها تحسد من 
يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها 
في العدم» . 

قال ابن حجر ينْه: «الحسد تمنى 
زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه 
بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه؛ والحق 
أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على 
حب الترفع على الجنس» فإذا رأى لغيره 
ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له 
أو مطلقا ليساويه» وصاحبه 


تصميم » أو قول» أو فعل » وينبغي لمن 
خطر له ذلك أن يكرهه. كما یکره ما 
وضع فى قلبه من حب المنهيات , 


() مجموع الفتاوى .)١1١١/١١(‏ 


.0/:08/5( كتاب الروح‎ )٥( 
.]ه١475 فتح الباري (5954/1؟) [دار طيية» طا‎ )5( 


الحسد 


42 الأقسام: 

قسّم العلماء الحسد إلى قسمين""' : 

الأول: كراهة النعمة مطلقًاء فهذا هو 
الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضهء فيكون 
ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة 
عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء 
لكن نفعه زوال الألم الذي كان في 
وا ا لسن له رخن فى ی 
معین» لکن نفسه تكره ما نعم به على 
النوع» ولهذا قال: إنه تمني زوال 
التعنة فان من كره التعمة على غيره 
تمنى زوالها بقلبه. 

الثانى: أن يكره فضل ذلك الشخص 
ا يكون مثله» أو أفضل 
منه» فهذا حسد» وهو الذي سموه 
القطةع :وقد يمام ا يق كما فى 
اموس ا ع E‏ ا 
الذي نهى عنه النبي إلا في موضعين هو 
الذي سماه من سماه من العلماء 
بالغبطة: وهو أن يحب مثل حال الغيرء 
ويكره أن يفضل عليه . 


زا ا 
() انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١/4۷)ء‏ 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية Is ١١١/١١(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم (458/9). 


الحسد 


الحاسد في إزالة النعمة عن المحسود 
فقط» دون نقلها إلى نفسه. 

الثانية: الحسد الذي ينتج عنه ‏ مع 
تمن زان المت فى النعيوة كلها 
ا 

الثالثة: الحسد الذي يتعدى بصاحبه 
إلى البغى والعدوان إما بالقول أو بالفعل 
لك للحي 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أحوال الناس مع 
الحسد: 

لما كان الحسد من أمراض القلوب 
التي قل من يسلم منهاء فقد عفي منها 
بعض الحالات» وبعضها لم يعفٌ عنهاء 
وهي ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: من وجد في نفسه 
حسدًا لغيره» ولم يعمل بمقتضاهء ولم 
يبغ على المحسود بقول أو فعل» وعمل 
على دفعه» أو كتمانه فى صدره» فهذا 

الحالة الثانية: من وجد فى نفسه 
حسذا على غير فلم يجاهد في دفعه؛ 
بل يحدث به نفسه اختياراء مستروحًا 
بذلك؛ بل قد يتعدى إلى الظلم 
والاعتداءء إما بالقول أو الفعلء. كان 
EO‏ إلا أن يتوب» 


() انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۱/۱۰ _ »)٠۲١‏ وجامع 


الحسد 


وكان المحسود مظلوماء مأمورًا بالصبر 
والتقوى. 

الحالة الثالثة: وهو من وجد فى نفسه 
حسدا» وسعى في إزالته من قلبه» 
وبإبداله بمحبة الخير له» مع الإحسان 
إلى المحسودء والدعاء له» ونشر 
فضائله» فهذه بأعلى المنازل. 

المسألة الثانية: فى حقيقة الغبطة. 
ولماذا أطلق عليها النبي يل اسم الحسد: 

عرّفها بعض أهل العلم بقولهم: 
الغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من 
غير أن تريد زوالهاء ولا أن تتحول 
نے . 

وعرّفها ابن تيمية بقوله: «هو أن يحب 
مثل حال الغيرء ويكره أن يفضل 
IE‏ 

فان فيل لماذا اها الت حسدا 
وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ ۰ 

الجواب: هو أن مبدأ هذا الحب هو 
نظره إلى إنعامه على الغير» وكراهته أن 
يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم 
يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته 
أن يتفضل عليه كان حسدًا؛ لأن كراهته 
تتبعها محبة» وأما من أحب أن ينعم الله 
عليه» مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» 
١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم للنووي (97//5)» والنهاية 

في غریب الحديث والأئر (۳/ ۳۳۹ - 2075٠‏ وفتح 


الباري لابن حجر .)۲۹٤/۱(‏ 
(؟) مجموع الفتاوی .)1١1١7/1١١(‏ 


الحسد 


فهذا ليس عنده من الحسد شيء» ولهذا 
يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» 
وقد تلفق آلا ف وا 0 
الأمر :المشيوب التطلوب: کا 
يطلب أن يأخذهء وذلك لكراهية أحدهما 
أن يتفضل عليه الآخرء كمايكره 
الكنشمان كل متهم أن فة الأ 
فالغبطة: إن كانت لكراهة التفضيل» 
مع حب المماثلة» فهي منهي عنهاء إلا 
فيما خصه الدليل الشرعي كما تقدم في 
الآحاديث. وأما إذا أحب أن يعطى مثل 
ما أعطى الآخر مما يقربه إلى الله فهذا 
لا بأس بهء وإعراض القلب عن ذلك 
قال ابن تيمية: «فالحاسد المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم 
مده والكاره لفل المح لمحائلته 
منهي عن ذلك. إلا فيما يقربه إلى الله 
eT‏ أن يعطى مثل ما أعطى مما 
ر ی ع ا 
قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال 
ال ا 
© الفروق: 
الفرق بين الحسد والغبطة : 
الحسد: هو كراهية النعمة مطلقّاء 


(۳) مجموع الفتاوی .)1١7/1١(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۲۰ .)١1١-‏ 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)4۷/١(‏ وجامع 
العلوم والحكم (۳/ ١4۷)ء‏ وفتح الباري .)۲۹٤/۱(‏ 


الحسد 


والغبطة: وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير تمني زوالها عن 
صاحبهاء فإن كانت مي کور الدنيا 
كانت مباحةء وقيل: لا خير فيهاء وإن 
كانت طاعة فهى مستحبةء وإن كانت فى 
E‏ ۰ 

الحسد: منهي عنه مطلقاء ومذموم 
في كل الأحوال. 

وأما الغبطة: فليست مذمومة ولا 
محمودة مطلقًا؛ٍ بل قد تذم إذا كره أن 
يفضل عليه» وقد تحمد إذا كانت من باب 
المنافسة في الطاعاتء» وأمور الآخرة. 

الفرق بين العائن الا : 

يشتركان في شيء؛ ويفترقان في 
شيء : 

فيشتركان فى أن كل واحد منهما 
ا 
فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المَعين 
ومعاينته» والحاسد يحصل له ذلك عند 
غيبة المحسود» وحضوره. 

ويفترقان: أن العائن قد يصيب من لا 
يحسدهء من جمادء أو حيوان» أو زرع» 
أو مال» وإن كان لا يكاد ينفك من 


.00707-1/61/5( انظر: بدائع الفواتد لابن القيم‎ )١( 


فكل عاتن حاسد ولا بذع وليس كل 
حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد 
دخل فيه العين. 
© الأآثار: 

مسن آثار العحسد: ذهاب الدينء 
والمروءة» وضعف الإيمان في قلب 
بالمعاصى والذنوب. 

ومن آثاره : دخول الحاسد في جملة 
الظالمين المعتدين» وقد توعد الله تعالى 
الظلمة فون الدنيا والآخرةء ووعد بنصرهة 
لعباده المظلومين . 

ضنك المعيشة» وضيق القلب» ودوام 
حزنه» وتألمه وحسرته» فهو من جملة 
الأمراغن القلبية التي تورك مناحيهينا 
الذل والهوان فى الدنياء قبل الآخرة. 

قال ابن عثيمين ظُأَنْةِ: «الحسد جمرة 
في القلب» والعياذ بالله. كلما أنعم الله 
على عبذه نعمة احترق هذا القلب والعياذ 
بالله؛ حيث أنعم الله تعالى على عبادهء 


فتجده دائما فی نکد ين" 


f‏ المصادر والمراجع: 
= «الروح)» لابن القيم . 


(؟) شرح رياض الصالحين (519/5). 


انظ" الله 
جسن عن A‏ 


؟' ‏ «رياض الصالحين»)» انوي 
- «شرح رياض الصالحين»» لابن 
٤‏ ئ صحیح مسلم؟» للنووي. 
- «غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب» »> للسفاريني. 
٦‏ - امجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
- «النهاية في غريب الحديث 
والأثراء لابن الأثير. 
م «بدائع الفوائد»). لابن القيم. 
- «معالم السنن»» للخطابي . 


. لمجموع رسائل ابن رحبا‎ ٠١ 
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الحسن من مادة: (ح.س . ن)» قال ابن 
«الحاء والسين والنون أصل 
واحد» فالحسن ضد القبح» يقال: رجل 
حسن» وامرأة حسناء وحسّانة» والمحاسن 
من الإنسان وغيره: ضد المساوي». 

الحسن: ضد القبح ونقيضه. 
والمحاسن: خلاف المساوي والحسن: 
ما حسن من كل شیء» يقال: حسنت 
الشيء تحسيئًا: زينته» وأحسنت إليه 
وبه» وهو يحسن الشيء؛ أي: يعمل 
ويستحسنه: يعده حسناء والحسنة: 


فارس ذاه : 


.]ه١57١ [دار الجيل»‎ )288 ٥۷ /۲( مقاييس اللغة‎ )١( 


خلاف السيئة”" . 

والظن من مادة: (ظ.ن.ن)» قال أبن 
«الظاء والنون أصل صحيح 
( 
وشك)”". 
وشك. فأما اليقين فقول القائل: ظننت 


0 م . 
فارس راا : 


ظنًا؛ أي: أيقنت» قال الله تعالى : َال 
ااذ بور أنه نَهُم ملوأ ا أو [البقرة: 
45 أراد والله اعت يوقئون» 
والأصل الآخر: الشك» يقال: ظننت 
الشيء إذا لم يتيقنهء ومن ذلك الظنة 
التهمةء والظنين: المتهه”. 


حسن الظن بالله: هو رجاء الخير 
من الله تعالى» مع حسن العمل» وانعقاد 


أسباب النجاح” . 


حسن الظن بألله : واجب من واجبات 


(؟) انظر: مقاييس اللغة (479/9): ولسان العرب (۳/ 
۷ [دار إحياء التراث العربیء ط۳ 518١هاء‏ 
وترتيب القاموس المحيط )54/١(‏ [دار عالم 
الكتب؛ طا٤ء‏ 519١ه].‏ 

(۳) مقاييس اللغة (۳/ 4507). 

(4) انظر: الصحاح (ه/944١5)‏ [دار العلم للملايين» 
ط"ا. ٤١٤٠ها]»‏ ولسان العرب (۲۷۱/۸)ء وترتيب 
القاموس المحيط (#/ .)17١‏ 

(9)انظر: معالم السئن )23*1١/1١(‏ [المطبعة العلمية 
حلب طا ”87"١أهاء‏ والداء والدواء ٤۸(‏ ۔ )٥۰‏ 
[دار عالم الفوائد» ط۱ 479١ه].‏ 


حسن الظن بائله 


التوحيد» لقوله يللدم «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن بالل الظن»'. ولقوله 
تعالى: 8يَظْنُوت بأل ع ألْحَيّ طن 

ييه [آل عمران: ]١54‏ فهذه النصوص 
تدل على وجوب إحسان الظن بالله تعالى 
وتحريم إساءة الظن به" 

حقيقة حسن الظن بالله تعالى هو 
حسن العمل نفسه؛ فهو فرع عن 
الإحسان في عبادته» والقيام بها وفق 
مراده» وبعدها تأميل الخير من الله 
ورجاؤه في حسن المجازاة. 

قال الخطابي كُأَنْهُ: «إنما يحسن بالله 
الظن من حسن عمله» فكأنه قال: 
أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالل فإن 
من ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون أيضًا 
حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل 
العفو والله جواد كريم» لا آخذنا ال 
بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا 
(r)‏ 


تعالى» 


بر حمته) 
وقال ابن القيم كَنْهُ: «ومن تأمل هذا 

الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن 

بالله هو حسن العمل نفسه» فإن العيد 

إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن 

يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۷). 


(؟) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (۹۲). 
(*) معالم 1 لسنن (1/1 (N‏ 


`: ۹٩| ¥ 


حسن الظن بالله 


حسن الظن بالله تعالى من أجل 
العبادات القلبية وأشرفها وأعلاها شأناء 
فقد أثنى الله تعالى على أهله المتصفين 
بف قال تعالى: إن ليت ءامنا 
وَلَرِيِنَ هاعرو مَجَنْهَدُوا فى سیل اه أُولَتِكَ 
دَللَهُ عمو يَصِمٌ 4 


ممع م مره 


رود نَحَمَتٌ آله الله 
[البقرة]. 

قال ابن أبي العز الحنفي ككأنَه: «فتأمل 
كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه 
الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» 
شرعه وقدرته» وثوابه وکرامته» ولو أن 
رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم 
يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض؛ 
لعدّه الناس من أسفه السفهاء» فكذلك 
من حسّن ظنه بربه» وقوَّى رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من 
غير طاعة» ولا تقرب إلى الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهیه» . 


(5) الداء والدواء .)٤۸(‏ 
(۵) شرح العقيدة الطحاوية (؟5597/5) [مؤسسة الرسالة» 
ط۳ ۹۹ها. 


حسن الظن بالله 


وبالجملة؛ فحسن الظن بالله تعالى من 
أخص صفات أهل الإيمان» وأشرفها 
وتحقيقه منهم كان بحسن العمل بفعل 
الأوامرء وترك المناهى والاجتهاد فى 
لكر لتر شن ا 
وثوابه. 
© الآدلة: 
لدبت ماروا من 
هدوا وصروا إركك رب 
مور تمر )4 [التحل]. 

0 0 ول ا ن يلوت کب 
او وا الوه وَأَمَعُوأْ ما رتهم 
ملا REE‏ 
َيه أجورهم ا ص 


SS HA qq HE 3% 
4O ش ڪور‎ 


فضلهء 2 عفور 
فاط 


رسول الله 2 قبل 0 بثللاث يقول: 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بألله 
الظن». 
وعن أبى هريرة ويه قال: قال 
رسول الله ي : «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدى بىء وأنا معه إذا ذكرنى)”” 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم (YAVY‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم »)۷٤٠١‏ 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم (Vo‏ 


AF 


حسن الظن بالله 


© أقوال أهل العلم: 

قال النووي انه : 
معنى حسن الظن بالله: 
E‏ ولطفنا لي : 

وقال ابن القيم #: «ومن تأمل هذا 
الموضع حق التأمل: علم أن حسن الظن 
ا سير العم ا 

وقال ابن عثيمين كُذَنَهُ: «والظن 
بالله ك على نوعين: الأول: أن يظن 
بالله خيرًا. الثاني: أن يظن بالله شرًا. 
والآأول: له متعلقان: 

- متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا 
ا ديرا دو سابك ا ی 
الظن بالله يك فيما يفعله يل فى هذا 
الكون» E‏ لعل شر 
لحكمة بالغةء قد تصل العقول إليهاء 
و كيل واا اكبيد عظلمة الله 
وحكمته وتقديرهء فلا يظن أن الله إذا 
فعل شيئًا فى الكون فعله لإرادة سيئة» 
الت والنكبات» لم يحدثها الله 
لإرادة السوء المتعلق بفعلهء أما المتعلق 
فير ا 
الغير» فهذا واقع كما قال تعالى: قل 
سن 5 ایی تینک ين لله إن اراد یک 
ا 4 [الأحزاب: .]١۷‏ 
؟ - متعلق بالنسبة لما يفعله بك» 


«قال العلماء: 
أن يظن أنه 


() صحيح مسلم بشرح النووي (17/ )5١١‏ [المطبعة 
المصرية بالآزهر» طا 409 7١اه].‏ 
(5) الداء والدواء .)٤۸(‏ 


لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي 
يوجب الظن الحسنء وهو أن تعبد الله 
على مقتضى شريعته مع الإخلاصء» فإذا 
فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل 
منك» ولا تسىء الظن بالله بأن تعتقد أنه 
لن يقبل منك» وكذلك إذا تاب الإنسان 
من الذنب فيحسن الظن بال أنه يقبل 
منه» ولا يسىء الظن بالله بأن يعتقد أنه 
لا يقبل منه. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ضابط حسن الظن 
بالله تعالى : 

حسن الظن بالله تعالى لا يكون إلا مع 
إحسان العمل والاجتهاد في إيقاعه على 
الوجه المشروع» وأما مع ترك العمل 
والتمادي في الذنوب والمعاصي اعتمادًا 
على سعة رحمة الله ومغفرته وكريم عفوه 
فليس من حسن الظن في شيء. 

يقول ابن القيم كَنْهُ: «ومما ينبغي أن 


الثالث: سعيه فى تحصيله قدر الإمكان. 
وأما رجاء لا يقارنه شىء من ذلك 


)١(‏ القول المفيد (؟5/ 85" 8") [دار ابن الجوزي» 
طا [a۲۳‏ 1 


EN. 


حسن الظن بالله 


فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» 
والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات. وهو سبحانه كما 
جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» 
فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال 
الصالحة. 

فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترن به العملء» والله سبحانه وصفف 
أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» 
ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن» 
ومن تأمل أحوال الصحابة ون وجدهم 
في غاية العمل مع غاية الخوف». 

وجماع القول: أن حسن الظن لا 
يتأتى لأحد إلا مع إحسان العمل» 
وهذه حال الأنبياء والمرسلين وأتباعهم 
كما قال تعالى في وصفهم: للم 


ڪا شرفت ف ابات وكا 


م م سر ميك 0 عر کر 2 ر 
رعبًا ورهبا وحكاوا لا خلشعات 4O‏ 
[الأنبياء] . 


- المسألة الثانية: إحسان الظن بال 
تعالى عند الموت: 

استحب السلف للعبد عند خروجه من 
الدنيا أن يقوي جانب الرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى على جانب الخوف» 
وقد دل على هذا حديث جابر ذلك 


(۲) الداء والدواء (۸۷ - ۸۸). 


حسن الظن بالله 


يموت بثلاث: "لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن بالله الظن». 

ونقل البغوي في شرح السْنّة عن ابن 
عباس وا قال: (إذا رأيتم الرجل 
بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن 
الظن بهء وإذا كان حيّاء فخوفوه 
بربه كك وقال معمربن 
سليمان كنْهُ: «قال أبى عند موته: يا 
معمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا 

حسن الظن ب . 

وقال الفضيل بن عياض كل4: 
«الخوف أفضل من الرجاءء ما دام العبد 
صحيحًاء فإذا نزل به الموت فالرجاء 
أفضل»“ . 

وقال النووي ككَْنْهُ: «في حال الصحة 
يكون خائفًا راجيا ويكونان سواءء 
وقيل: يكون الخوف أرجح.ء فإن دنت 
أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ 
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن 
المعاصي والقبائح» والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمالء» وقد 
تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» 
إحسان الظن المتضمن الافتقار 


فاستحب 0 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۷). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (2154 رقم 
١‏ آدار الكتب العلمية]. 

(۳) شرح السّنّهَ للبغوي (0/ .)۲۷١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء (8/ 577) [مؤسسة الرسالةء ط٠‏ 
la ١‏ 


56 Th. 


حسن الظن بائله 
إلى الله تعالى والإذعان له . 


© الفروق: 
الفرق بين حسن الظن بالله تعالى 
والتمني : 
حسن الظن بالله لا بد أن يعتمد على 
عمل صالح وإلا أصبح غرورًا وأمانيّ 


وهذا ما قرره ابن القيم كل بقوله: 
«والفرق بينه [أي: الرجاء] وبين التمني 
أن التمني کرد ن مع الكسل» ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهادء والرجاء 


يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل» . 

وقال ْدَنهُ: «حسن الظن إن حمل 
على العمل» وحث عليه» وساق إليه؛ 
فهو صحيح. وإن دعا إلى البطالة. 
والانهماك في المعاصي؛ فهو غرورء 
وحسن الظن هو الرجاءء فمن كان 
رجاؤه حاديًا على الطاعة» زاجرًا له عن 
المعصية فهو رجاء صحيح.» ومن كانت 
بطالته رجاءء ورجاؤه بطالة وتفريطاء 
فهو مغرور × 

وقال ابن حجر ن: «والمقصود من 
الرجاء: أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله. ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» 
وكذا ا 
وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (39/ .)11١‏ 
(5) مدارج السالكين )108/١(‏ [مؤسسة المختار»ء طا» 


La 
.)45( الجواب الكافى‎ )۷( 


١‏ - أن حسن الظن بالله محبوب لله 
فهو سبحانه يحب من عباده أن يحسنوا 
ظنهم بربهم ۰ ويأملوفى ويسألوه من فضله 
لأنه الملك الحق الجواد فهو أجود من 
سئل وأكرم من أعطى . 
بالعبد في سيره إلى الله ويطيب له 
لمسيرء ويحثه عليه» ويبعثه على 
ملازمته . 
وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (001/11. 
(؟) رسائل الشيخ الحمد في العقيدة (17/8). 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - (إعانة المستفيد بشرح كتاب)ء 
للفوزان. 

؟ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
والرد على أهل الشرك والإلحاداء 
للفوزان. 

" - اتيسير العزيز الحميذداء 
لسليمان بن عبد الله. 

٤‏ -«الداء والدواء». لابن القيم. 

ه ‏ «رسائل في العقدةاء» محمد 
الحمد. 

5 شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 

۷ - احسن الظن باله»» لابن أبى 
الدنيا. ٠‏ 

۸ «أعمال القلوب: حقيقتها 
وأحكامها عند آهل السنّة»» لسهل العتيبي . 

۹ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 

٠‏ -«الاداب الشرعيةة). لابن 


# الحسن بن علي وي 8 


4 اسمه ونسبه: 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
أبو محمد القرشي الهاشميء سبط 
رسول الله کے وريحانتهء أمه فاطمة بنت 


رسول الله 2 سمأه النبئٌ الحسنّء 


وعم عنه يوم سابعه» وحلق شعره وأمر 
أن دن ر شه لي 
© موئده ووفاته: 

ولد فى نفيك اشير وتان المنازلة 
Es‏ النبوية» وقيل: 
ولد في شعبان منهاء وقيل: سنة أربع» 
دقل عة هن د وذ العاف اين 
ع STE DET‏ 
بالمدينة سنة تسع واي لي وكا 
وهو ابن سبع وأربعين» وقيل: بل مات 
بون موسرو ا CA ET‏ 
©) فضائله: 

أنه هو وأخاه الحسين وها سينا 
شبات آهل :الج لا تیت من ديت 
أبى سعيد الخدري ول قال: قال 


رسول الله كَل : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة)”' . 


(١)انظر:‏ طبقات خليفة بن خياط (0") [دار الفكرا]ء 
والاستيعاب فى معرفة الأصحاب )”8/١(‏ [دار 
الجيل» روت وأسد الغابة في معرفة الصحابة 
(؟/١)‏ [دار الكتب العلمية]» وسير أعلام النيلاء 
)١515/(‏ [مؤسسة الرسالة» ط"]» والإصابة فى 
تمبيز الصحابة (58/5) [دار الجيل» بيروت طا]. ٠‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (؟58/5). 

(5) الطبقات لخليفة بن خياط .)۳١(‏ 

(5) انظر: تقريب التهذيب (رقم (NTE‏ 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 71/58) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد (1/19") 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب إخباره كلا 
عن مناقب الصحابة. رقم 2)5909 وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 7و/). 


وعن حذيفة 5ه قال: سألتنى أمى : 
متى عهدك؟ تعني : بالنبي كل فقلت: 
مالي تاهيه عد كذ وعداو مالك 
مني» فقلت لها: دعيني آتي النبي كَل 
ES‏ ا ا اي 
لنْأولفة قانيت البى علو قضليت معه 
Re‏ 
انفتل فتبعته فسمع صوتي» فقال: «من 
هذا؟ حذيفة؟») قلت: نعم. قال: «ما 
حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك». قال: 
«إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل 
هذه الليلة» استأذن ريه أن يسلم عليّء 
ويبشرنى بأن فاطمة سيدة نساء آهل 
الحنةء وأن الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجنة» . 

- أن الله كك أصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» كما أخبر بذلك 
النبي 4 الكريم» فقد ثبت من حديث 
أبي بكرة ڪه ؛ أن النبي يي أخرج ذات 
يوم الحسنّ فصعد به على المنبر فقال: 
«ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين» . 

- أنه ريحانة النبى ية من الدنياء لما 
ثبت من حديث د الله بن عمر وا؛ 
(۷) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ١8ا”),‏ 

وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد /١۸(‏ 

۳) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 

إخباره بيه عن مناقب الصحابة» رقم »)141٠‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/457). 
(۸) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 0374. 


أنه قال: قال النبي كِ: «هما ريحانتاي 
من الدنيا»"؛ يعني: الحسن 
والحسين وكيا . 
أنه حت رسول الله 3» لما ثبت 
من حديث البراء وليه 4 قال: رأيت 
النبي 884 والحسن بن علي على عاتقه 
يقول: «اللَهُم إني حه فأحيّه”". 
أنه وله شبّه النبي بل خلقة لما 
جاء عن أبى جحيفة ذنه قال: «رأيت 
النبي كل وكان | الحسن يشبهه» ۳ 
+ مكانته: 


اخس بن علي وكيا ©ا كانت له منزلة 
كبري ومكانة عظمی» فهو ابن بنت 
التي و الما وأبوه ابن عم النبي 4يا 
وأحد الخلفا ء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنةء ولذا كان الصحابة 
يحبونه ويكرمونه ويعظمونه. وينزلونه 
لته اللائقة نه هو وأخاه الحسين . 
وكان أيضًا الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب يلحق الحسن والحسين بمنزلة 
الحسن والحسين بفريضة أبيهما؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
ل 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(TYE‏ ومسلم (كتاب فضائل الصححابةء رقم 


(TEY 
.0847 أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ )۳( 


لله ا 


EFER SA‏ ا 
(OH‏ 


الحسن بن علي .ا 


8 متلا + 2 
لقرابتهما من رسول الله و فرض لكل 
منهما خمسة آلاف درهه)” 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : خلافة الحسن بن 


بعد وقاة أبيه ا 00 وقد 
دلّ على خلافته حديث سفينة مولى 
رسول الله يلي أن رسول الله ك قال: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله 
الملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء». قال 
سعيد: «قال لى سفينة: أمسك عليك أبا 
بكر سنتين» وعمر عشراء وعثمان اثنتي 
عشرة» وعلى كذا»". 

HE‏ ابن كثير: «والدليل على 
أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي 
أ 


سفينة مولى رسول الله مَكِةِهٍ أن 
رسول الله قال: «الخلافة ا 
ثلاثون سنة. ثم تكون ملكاف وإ 

كملت الثلاثون بخلافة ل بن 
علي وء فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية 


() سير أعلام النبلاء .)۲١۹/۳(‏ 

(5)انظر: تاريخ خليفة بن خياط (۱۹۹) [دار 
ومؤسسة الرسالة. ط۲ ۳۹۷١ه].‏ 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم 4545)» 
والترمذي (أبواب الفتن» رقم )۲۲۲١‏ وحشنهء 
وأحمد )١548/55(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 


له 0 


القلمء 


و صحيحه الألباني في صحيح سنن أبى داود (۳/ ۱۲۹ 
)١7٠‏ [دار المعارف» ظ١].‏ 


في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله اء فإنه توفي في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من 
أكبر دلائل النبوة» . 

وقال الإمام الذهبي في الحسن ذه : 
(بقي في الخلافة بعد أبيه سبعة أشهر)”" . 

- المسألة الثانية: تنازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية وا 

لما فتلا الخليفة الراشد علي بن أبي 
تحت إمرته 
ابنه الحسن» وهو لم تكن له رغبة في 
قتال أحدء لكن الذين معه غلبوه على 
رأيه» وحملوه على الاستعداد لقتال آهل 
الشام؛ معاوية نه ومن معه من 
المسلمي“ لما دأى معاوية ضل 
الجيوش الكبيرة المتجهة إليه عرض 
الصلح على الحسن له . يوضح هذا 
حديث أبي موسى ونه قال: سمعت 
الحسن وليه يقول: «استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الجبالء فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء 
فقال له معاوية - وكان والله خير 
الرجلين -: أي عمرو؛ إن قتل هؤلاء 
هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 


طالب نه بايع الذين كانوا : 


.]١ط البداية والنهاية (4/11؟1١) [دار هجر؛‎ )١( 
.)53 /۳( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
,)199 189 /31( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


جل |" e‏ اللاي 
r‏ 


قطء وهذا متواتر من سيرته) 


الناس› من لي بنسائهم؟ من لي 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» وقولا له 
واطلبا إليهء فأتياه فدخلا عليه» فتكلما 
وقالا له فطلبا إليهء فقال لهما الحسن بن 
على: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من 
هذا المالء وإن هذه الأمة قد عاثت فى 
دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا 
وكذاء ويطلب إليك ويسألك, قال : فمن 
لى بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فما سألهما 
فصالحه . فقبل منه الحسن هذا 
العرض مقابل شروط اشترطها عليه» 
وهي : «أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم 
له بيت المال» فيقضى منه دينه ومواعيده 
ويتحمل منه هو وآله» ولا يُسَبٌ على 
ودرابجرد كل سنة إلى المدينةء فأجابه 
معاوية» وأعطاه ما سأل)* . 

«إن الحسن تخا 
عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش 
العراق. وما كان يختار قتال المسلمين 


زنك 


وقال ابن تيمية: 


63 رواه البخاري (كتاب الصلح»› رقم ا 

.)574 /۳( سير اعلام النبلاء‎ )٥( 

() منهاج السلّة النبوية )٤١ /٤(‏ [جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» اء la‏ 


الحسن بن علي ونا Be‏ 


هخ 


٤ 


وهكذا تنازل له عن الخلافة» وحقنت 
بذلك دماء المسلمين» واجتمعت كلمة 
المسلمين على معاوية ضيلنه.» وسمى هذا 
العام غا الع ۰ 

قال الإمام ابن كثير: «المشهور أن 
مبايغة: الحسن لمعاوية كانت فى ةة 
أربعين» ولهذا يقال له: عام اك 
لاجتماع الكلمة فيه على معاويةء 
والمشهور عند ابن جرير وغيره من علماء 
السير أن ذلك كان فى أوائل سئة إحدى 
ea‏ 

وممن جزم بأن تنازل الحسن كان في 
عام إحدى وأربعين شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث قال: «كان إصلاح ابن 
رسول الله ئة الحسن بن علي السيدء 
بين فئتين من المؤمنين» بنزوله عن الأمر 
عام إحدى وأربعين في شهر جمادى 
الأولى» وسمي: عام الجماعة؛ لاجتماع 
الناس على معاوية» وهو أول 
ا 

ODEN EES EY 
الأمور العظيمة؛ لما تضمنه من أهداف‎ 
نبيلة» وغايات كريمة» أشار إلى طائفة‎ 
منها الإمام ابن كثير بقوله: «وقد مدحه‎ 
رسول الله 5ي على صنيعه هذاء وهو‎ 
تركه الدنيا الفانية» ورغبته في الآخرة‎ 
.)۱۳۳/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)19/8( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


Ig 
` G&G 


الباقية» وحقنه دماء هذه الأمةء فنزل عن 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية» حتى 
تجتمع الكلمة على أمير واحد)"" . 

ركد كان السعين: جف غير زان 
بتنازل أخيه الحسن عن الخلافة. قال 
الإمام ابن كثير: «وقد لام الحسين أخاه 
الحسن على هذا الرأي» فلم يقبل منهء 
والصواب مع الحسن ويه . 

- المسألة الثالثة: فيما قيل من موت 
الحسن لاه مسموما: 

قيل: إن الحسن بن علي ويا مات 
بالسم» وأن من سمه هي زوجته جعدة 
بنت الأشعثء فقد ذكر المجلسى أن 
الحسن «مات مسمومًا» سمته ت 
امیت فس الك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
موت فق قزل + إتداماك مرها هذا 
شهادة له وكرامة في حقهء لكن لم يمت 
ان 

وفي موضع آخر قال: «والحسن ذه 
ققةننقل كانه أنه وات الس 

وف الي رالا لها على ذلك 
دقوت ا فال د مها أن آنا ا 


لابن تيمية .)٤11/٤(‏ 
(5) البداية والنهاية .)۱۳۳/١١(‏ 
(5) بحار الأنوار للمجلسي )۳۳١/۳١‏ [ط١].‏ 
(1) منهاج السنة النبوية (8/ .)٤١‏ 
(۷) المصدر نفسه (559/4). 


e 
6 0 
7م‎ 
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الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بذلك؛ 
لأنه كان ناقمًا على علي والحسن» ولو 
كان معه في الظاهر. ومنها: أن يزيد بن 
معاوية أمرها بقتله؛ لتكون الخلافة له 
بعد أبيه» لا للحسن كما اتفق عليه في 
الم بينهماء وأنه سيتزوجها من بعده. 
ل إن معاوية هو الذي أمر جعدة 
الأشعث» وقيل: 
سنه لفرض آخر) لأنه كان رجلا 
مطلاق“. 

قال ابن الأثير: 
زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس سقته 
السم». 

وهذه الأقوال ليس عليها دليل يمكن 
أن يعتمد عليه. قال ابن تيمية فى أثناء 
رده على الحلى: «وأما قوله: ٠‏ 
سم الحسن» فهذا مما ذكره بعض 
الناس» ولم يثبت 
إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به. وهذا 
مما لا يمكن العلم به؛ فالقول به قول 
بلا علم... والحسن وي قد نقل عنه 
أنه مات مسمومّاء وهذا مما يمكن أن 
يعلمء فإن 34 المسموم لا يخفى» 
لكن يقال: إ 
أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام › فغاية 
ما يظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل 
إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته 


إن زوجته ريما 


«وكان سببا موته أن 


إن معاوية 


ذلك ببينة شرعية» أو 


ن امرأته سمتهء ولا ریب 


.)٤۷١  854/4( المصدر نفسه‎ 


)1١(‏ انظر: 
(؟) أسد الغابة (۲/ .)١۳‏ 


امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء؛ فإنه 
كان مطلاقًا لا يدوم مع امرأة... وإذا 
قيل: إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنًا 
محضاء والنبي ية قال: «إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث» . 
وبالجملة؛ فمثل هذا لا يحكم به في 
الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب عليه 
أمر ظاهرء لا مدح ولا ذم 

وقال الذهبي ردا على من زعم أن 
الذي سم الحسن زوجته بإيعاز من 
معاوية ضيه : هذا شيء لا يصح» فمن 
الذي اطلع عليه؟» . 

وأما اتهام الأشعث ونه بأنه أمر ابنته 
بوضع السم للحسن فهذا باطل؛ لما هر 


0 د 


بالكوفة قبل الحسن بعشر سنين» وهو 
الذي صلى عليه" قال خليفة ابن 
خياط: «مات في آخر سنة أربعين بعد 
قتل علي قليلا»"» وتقدم في ترجمة 
بالمديئة . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم 1٤۳١‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والاداب» رقم 5957), 

(5) منهاج السُنّدَ (4/ 459 .)٤۷١‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (/405) آدار الغرب 
الإسلاميء ط١].‏ 

0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(5/١٠١٠)‏ 
والاستيعاب فى معرفة الأصحاب ))١174/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۳/ مجم 

(۷) الطبقات لخليفة بن خياط (971). 


قال ابن تيمية: (ثم إن الأشعث بن 
قيس مات سنة أربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين» ولهذا لم يذكر في الصلح الذي 
العام الذي کان يسمى عام الجماعة» وهو 
عام أحد وأربعين» وكان الأشعث وات 
الحو ن عله فلن كان اعدا لكان 
يكون له ذكر فى ذلك وإذا كان قد مات 
يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ 
والله 4# أعلم بحقيقة الحال» وهو يحكم 
بيخ قاد فیا كاتوا فيه يخدلفون. فإن 
كان قد وقع شيء من ذلك» فهو من باب 
المسلمين بعضهم بعضًا بتأويل» وسبّ 
بعضهم بعضًا بتأويل» وتكفير بعضهم 
بعضًا بتأويل؛ باب عظيم» ومن لم يعلم 


حقيقة الواجب فيه وإلا ضل». 
[] موقف المخالفين منه: 

يزعم امم أن 0 
ما نسيوه النبي ۳ أنه 37 في 
الحسن والحسين : «ابناي هذان إماماتء 


كأها او ف 


(؟) كذ!: «حما)ء وفي بعض النسخ: للجمواء ؛ والصواب 
الأول» ذكره محقق الكتاب. والمراد به أبو 

(؟) منهاج السُنَّهَ لابن تيمية (411/4). 

(؟) علل الشرائع للصدوق )5١١/1١(‏ [المكتبة الحيدريةء 


الروجة. 


es‏ الحسن بن علي و 


وال المد في نياك عقيدة اوا 
«واعتقاد إمامة التصيدة والحسين من 
بعذه» وأن الأئمة بعد الحسين من ولده 
بالنص عليهم» و لتو لتوقيف على إمامتهمء 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهه)»”*'. 


89 الرد عليهم: 

هذا الحديث المذكور من أحاديث 
الروافض الموضوعة على الحسن بن 
علي ويا فأقدم من ساقه ‏ فيما يظهر ‏ 
هو المفيد في «علل الشرائع»» يدلك متنه 
على أنه يحرم عزوه إلى الحسن» فضلا 
عن الاحتجاج به على النص المزعوم؛ 
لما فيه من الأباطيل. يقول فيه: «عن أبي 
سعيد عقيصًا قال: قلت للحسن بن علي بن 
أبي طالب: يا ابن رسول الله لم دا 
معاوية وصالحته؟ وقد علمت أن الحق 
لك دونه» وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا 
ااتعا لدتسي الماتعالى دكره جلي 
خلقهء وإمامًا عليهم بعد أبي؟ قلت: 
بلی» قال: ألست الذي قال 0 لله لي 
ولأخى: الحسن والحسين إمامان» قاما 
ا ل ا 
لو قمت وأ: نا إمام إذن لو قعدتء يا أبا 
سعيد علة مصالحتي لمعاوية» علة 

laa‏ كن للمفيد (5/ )"١‏ [دار المفيد 

للطباعة والنشر والتوزيعء ط۴ ١٤١١٤١ها.‏ 
(5) أحكام النساء للمفيد )١5- ٠١(‏ [تحقيق: مهدي 


جف » دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» ط۲ 
14هأا. 


ا سيب 


مصالحة رسول الله لبني ضمرة» وبني 
أشجع» ولأهل مكة حين انصرف من 
الحديبية» أولئك كفار بالتنزيل» ومعاوية 
وأصحابه كفار بالتأويل"'. 

وما نسبوه هنا إلى الحسن مُه هو 
من عقائدهم التي افتروها ثم نسبوها 
إليه» ومعلوم أن روايات الروافض بلا 
خطام ولا زمام» هكذا شأنهاء وما كان 
كذلك فهو ساقط. 

وتنازل الحسن ي عن الخلافة» 
يبطل قول الرافضة بأن الإمامة بالنص؛ 
لأنه كيف يسوغ للحسن أن يتنازل عنها 
وهي فرض لازم عليه» ويخالف 
الرسول ية وأباه بذلك؟ وكيف يعطيها 
للكافر بالتأويل حسب وصفهم 
لمعاوية وَنه؟ وحاشاه من ذلك؛ بل 
فعل ذه عين الصواب» وتحقق فيه قول 
جده رسول الله : «ابني هذا سید 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين”''. وفى هذا الحديث وغيره 
مما في معناه تكذيب للروافض في 
وصفهم معاوية طوبه ومن معه بالكفر. 
9 المصادر والمراجع: 

.)١ج( «الإرشاد»‎ ١ 

5 «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج١)»‏ لابن عبد البر. 


.)51١/1( علل الشرائع للصدرق‎ )١( 
.)۴١١۹ (؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ 


۳ - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
(ج۲)» لابن الأثير. ۰ 

؛ ‏ «الإصابة في تمييز الصحابة) 
(ج۳)» لابن حجر. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 
كثير . 

٦‏ - تاريخ خليقة ابن خياط). 

۷ «سير أعلام النبلاء» (ج”), 

م «طبقات خليفة بن خياط). 

4 «علل الشرائع» (ج1)» للصدوق. 

»)٤ج( «منهاج السَّنّة النبوية»‎ ٠ 
لابن تيمية.‎ 
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الحسيب من الحسبء. ويطلق على 
عدة معان» فمن ذلك: 

١‏ «الكفاية» تقول شيء حِسَّابٌ؛ 
أي: كافي» ويقال: أَحسَبْتٌ فلاناء إذا 


(۳) مقاييس اللغة )٥۹/۲(‏ [دار الفكرء 1789١ه].‏ 


(4) انظر: مفردات غريب القرآن )١١7(‏ [دار القلمء 
طا ؟١5اها.‏ 


حكككككككتا اكنال اليد 
يقول حسبن ي۲ . © العلاقة بين المعنى اللغوي 
لم والشرعي: 
٣‏ الع والالخصاء وال: ا اك الحسيبدهوؤ يكافئ عباده» 
E E E E‏ ىرزه ويحاسبهم» إلا أن المعنى اللغوي يرا 


كفايتهم وحسبهم . 
؟ ‏ المحاسب لعباده على أعمالهم. 
أن صفات المجد والشرف 
ونعوت الكمال والجلال له الى فا 
سبحانه الكريم العظيم المجيدء الذي له 
علو الشأن ومعاني الكمال"؟. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر )۳۸١/١(‏ [دار الفكرء 
۹ها]» ولسات العرب )"65١/5(‏ [دار صادر»ء 
طا ١٠14هآ]ء‏ والقاموس المحيط (984) [مؤسسة 
الرسالة» ط؟]. 

(۲) لسان العرب »)۳٠١/١(‏ والقاموس المحيط (44). 

(؟) لسان العرب 24)951١7/9(‏ وانظر: مقاييس اللغة (5/ 
048 

(4) لسان العرب (2)51/1 والقاموس المحيط (44). 

(۵) مفردات غریب القرآن (۱۱۷). 

() اتظر: تفسير أسماء الله الحسنى (55) [دار 
المأمونءطه» ١١٠٤٠ه]ء‏ وشأن الدعاء للخطابي 
)۷١ -59(‏ [دار الثقافة العربية» طا ٤١٤١ها]»‏ 
والاعتقاد للبيهقي (5") [عالم الكتبء طا 


به هنا اختصاص معاني الكمال 0 
اللائقة بالله وله فله الأسماء الحسنى 
والصفات العلا 


الإيمان بأن الحسيب اسم من 
أسماء الله تعالى كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسّنّة. 
© الاأدلة: 

الحسيب اسم له ثابت بالكتاب والسلّة : 


فقد ورد في 00007 00 0 


[النساء]ء وقوله: 1 ل 
سا ©4* [النساء]ء وقوله: چوک بال 
حَييبًا ©6 [الأحزاب] 


ومن المّنَّةَ: حديث أبى بكرة م 
عن النبي ؛ أنه قال : إن كان أحدكم 
مادحًا لا محالة؛ فليقل: أحسب كذا 
وكذا إن كان يرى أنسه كفك 
وحسيبه الله ولا يُزکي على الله أحدٌ e‏ 


0 ها].ء والأسماء والصفات له )١١۷/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طا ١١١٤٠ه]ء‏ وجامع المسائل لابن 
تيمية (۲۹۸/6)» وتفسير السعدي )4٤۷(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا ١۰٤٤ه]‏ وشرح القصيدة النونية 
للهراس (OT)‏ [مكتبة ابن تيمية» .lalfe¥‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الأدب رقم ١505)ء‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال قوام الشَّنَّة الأصبهاني: «ومن 
أسمائه الحسيبء قال الله كك : «رَكق 
بأو حَسِيبًا 40 237 

وقال ابن القيم في نونيته المشهورة: 

وهو الحسيب كفايةً وحماية 

والحسشب كافي العبد كل 
وان . / 

وقال أيضًا: «وأما الملك فهو الآمر 
الناهى» المعز المذل» الذي يصرف 
أمور عباده كما بحب ويقلبهم كما 
يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه 

من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار 
الحكم العدل العظيم الجليل الكبير 
الحسيب إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك)77 . 

وعدّه السعدي فى الأسماء الحسنى 
وقال: «الحسيب هو العليم بعباده» كافي 
المتوكلين» المجازي لعباده بالخير 
والشر» بحسب حكمته وعلمه بدقيق 
أعمالهم وجایلها» . 
= ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ٠‏ 


.)۱۳١/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
)۷۲۷ /۳( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )( 


[دار عالم الفوائد» طا 478١ه].‏ 

() بدائع الفوائد (؟/ 19/7). 

(8) تفسير السعدي (578/0): (ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول ا وكلياته لا 


يستغتي عنها المفسر للقرآن) [مركز صالح بن صالح 
الثقافى بعنيزة ط٣»ء‏ 117١ه].‏ 


وقال أيضًا: «والحسيب بمعنى 
الرقيب: المحاسب لعباده المثو 
جزاءهم بالعدل» وبالفضل» 
الكافي عبده همومه» وعمومه» وأخص 


من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ووس 
وکل على أله فهو حسبهت [الطلاق: ٣]؛‏ 
أي : كافيه أمور دينه ودنیاه» . 


وعدّه أيضًا من الأسماء الحسنى 
الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى . 
إلى غير ذلك من أقوال أهل العله””. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الحسيب 
بمعنى الشريف : 

يدل على كمال الله تعالى في أسمائه 
وصفاتهء فإن له صفات المجد والكرم 
والشرف فهو الشريف المكتفي بما هو له 
من ذات لها الحسن المطلق» والكمال 
المطلقء والأسماء الحسنىء والمجد 
والشرف الأسمى» وكل من هم دونه في 
حاجة ماسة ودائمة إليه. 

- المسألة الثانية: اسم الحسيب يدل 
على أن الله تعالى هو الكافي الحافظ : 
فمن أراد الحفظ والكفاية فليتوكل 


صالح الثقافي ب بعنيزة؛ طا 4ها. 

2) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۳/ 
(VY‏ 

(۷) التوحيد لاسن منده (5/ ,)١١١‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي (58/1؟1). 


الحسيب 


على الله تعالى» قال سبحانه: چوس 
سول عل اله فهر سس [الطلاق: ٣]ء‏ 
ذلك لأن له الإحاطة التامة بكل الأمورء 
فمن لاذ به واعتصم به واكتفى به سيجده 
نعم الحسب ونعم الكافي» فهو خالقهم 
وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا 
والآخرةء لا يشاركه أحد أبدّاء وهذا هو 
المعنى لقوله تعالى: اياجا اَن حبك 
أله وَس بعك من التزييت ©4 
[الأنفال]» وهو المعنى الذي اختاره أكثر 
العنام + والذي تؤيده الآدلة الكثيرة . 

- المسألة الثالثة: حكم إضافة 
الحسب إلى غير الله تعالى: 

ذكر أهل العلم أن الحسيب والكافي 
هو الله وحده ية وقد دلت النصوص 
الشرغية على ذلك :قال الله شعالى : 
ال آله يكافي عَبْدَةُ4 [الأمر: 5"]. 

وقال تعالى: يكام اَن حبك لَه 
ومن ايك من يبت 469 [الأنفال]؛ 
آي الله كانيك ب وكتافى السومشيين 
NANE ENES‏ 
فلهذا قال المؤمنون: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسولهء كما قالوا: 
سيؤتينا الله من فضله ورسولهء فإن 
الحسيب هو الكافي» والله وحده كافي 
عباذه . 


)١(‏ اختاره ابن جرير في تفسيره ))55/١١(‏ واقتصر عليه 
ابن كثير (774/7)» واختاره الشنقيطي في أضواء 
البيان (7/ .)537١‏ 


SENT يوه‎ Ne 


الحسيب 


قال ابن القيم بعد ذكره للآية السابقة: 
«أي: الله وحده كافيك وكافى أتباعك فلا 
تحتاجون معه إلى أحد ET‏ 
والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى 
والعبادة» قال الله تعالى: وران ریدو أن 
عوك كرك حبك اه و الى أك 
سرو وَبالْمؤْمِنينَ 467 [الأنفال]» ففرق بين 
الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره ويعباده» 
وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب 
فقال تعالى: لن فَالَ لهم الاش إِنَّ 
لئاس فد جمعوا لک كاوه راهم إِيمَنا 
واوا حَسَيَا اله وم اڪيل ©4 
[آل عمران]ء ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسولهء فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله 
وأتباعك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين 
رسوله فيهء فكيف يشرك بينهم وبينه في 
حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال 
ا E‏ 

- المسألة الرابعة: كفاية الله تعالى 
لخلقه عامة وخاصة: 

إن حسب الله ك وكفايته لعباده 
نوعان: عام وخاصء فالكفاية 
(؟) زاد المعاد .)١/١(‏ وانظر: جامع المسائل لابن 

تيمية (5987/5). 
(*) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )۱۳١(‏ = 


ا سيس 


العامة» تشمل جميع المخلوقات» 
وذلك بخلقها وإيجادهاء ورزقها 
وإمدادهاء وحفظها ورعايتهاء وإعدادها 
لما خلقت» وتوفير الأسباب اللازمة 
لها . 

وأما الكفاية الخاصة فهي مقصورة 
على عباده المؤمنين الموحدين 
المخلصين» يكون بالنصر والتمكين» 
والدفع عنهم كل ما يكرهون. 

قال السعدي: «والحسيب بمعتى: 
الكافي عبده همومه؛ وغمومه» وأخص 
من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين #وتن 

ول على الله فهو هو حب [الطلاق: ۳[ 
أي : كافيه أمور دينه ودنياه)0) 

المسألة الخامسة: إن كفاية الله 
للعبد تكون بحسب ماقام به من 
الإخلاص والاتباع» والعبودية والمتابعة» 
وإصلاح ما بينه وبين الله والتوكل عليه: 

قال تعالى: #إنَّ بای ليس لك عم 


2 مر ر 


ساط إل ص اَعَد من الكايت @4 
0 0 اتعالى: Ja‏ 79 َب ی 


- 
0 0< وم 


= [مؤسسة الجريسيء الرياضء طاء 419١هآء‏ وفقه 
الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر )۲۴١(‏ [مطابع 
الحميضي› طا laet‏ وأسماء أنله الحسنى 
لماهر مقدم 5١١(‏ - ؟١١)‏ [مكتبة الإمام الذهبي» 
الكويت» طق !"4١هاأا.‏ 

() ترضيح الكافية الشافية IID‏ يض 6 5 وانظر: جامع 
الأصول لابن الأثير (۷۹/6)ء وشرح النونية 
للهراس .)٠١٤/۲(‏ 


الحسيب 


لمَعِينَ © إلا ادك منم اللي ١‏ 26 
[الحجر] . 

وكتب معاوية هه إلى عائشة أم 
المؤمنين 'نَا: أن اكتبي إلي كتايًا 
توصيني فيه» ولا تكثري علي» فكتبت 
عائشة وا إلى معاوية وله : سلام 
عليك» أما بعد! فإني سمعت 
رسول الله ج يقول: «من التمسس 
رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 
الناس» ومن التمس رضاء الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس». 
والسلام عليك”"' . 


وعن عبد الله بن مسعود طف نم قال: 
سمعت نبيكم َي يقول: «من جعل 
الهموم هما واحدًا همَّ المعاد كفاه الله 


5 


أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أوديته 
هلك . 


وقال ابن القيم : «من اشتغل بالله عن 


نفسه كقأه الله مؤونة ىة¿ ومن اشتغل 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الزهد» رقم 5414)» وابن 
حبان (كتاب البر والإحسان» رقم ١۲۷)ء‏ وأعله أبو 
حاتم الرازي بالوقف. العلل (6/ 259 )4١‏ [مطابع 
الحميضي؛_ طا و کبس الألباني في ي السلسلة 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم ١١٠٤)ء‏ 
والبزار في مسنده (18/0) [مكتية العلوم والحكمء 
طا]» والبيهقى فى الشعب )"١١/۳(‏ [مكتبة 
الرشدء ط١]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
الرياض» ط١‏ ۷١١٤١ها.‏ 


5 


00 1 2 : a. 
ضصض ڪڪ آلاة | ر سم سس‎ 


بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس» 
ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى 
نفسهء ومن اشتغل بالناس عن الله 
وكله الله إليهه»”" . 

- المسألة السادسة: على العبد 
المؤمن أن يبذل أسباب كفاية الله لهء ولا 
ينبغى له أن يستبطئ كفاية الله له إذا بذل 
أسبابها : 

فإن الله بالغ أمره في الوقت الذ 
قدره له" ولذلك قال الله تعالى: چوس 


ر 0 ور ووو عر ماع 1 3 


اميل الكفاية 0 التوكل؛ فعقبه 
له: هقد جَعَلَ آنه لکل ىء 
©4 أي : وقنًا 5 يتعداه» فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له؛ فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوتء 
فلم أر شيئًا ولم تحصل لي ١‏ الكفاية» فالله 
بالغ أمره في 
# الفروق: 
الفرق بين الحاسب والحسيب: 
الحاسب: هو المحاسب لعباده على 
أعمالهم» وأما الحسيب» فهو الكافي 
(١)الفوائد )١55(‏ [مكتبة المنارات» مصرء ط١»‏ 
LAY‏ 


(۳) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر .)۲١١(‏ 
2 إعلام الموقعين 4/0( [دار ابن الجوزي» ط ١‏ ]. 


3 
وقته الذى قدره ه200 , 


عبده همومه» وغمومه» ويأتى أيضًا 
بمعنى المحاسب. ٠‏ 

قال ابن تيمية: «الحسيب: جاء في 
قوله: عل کل مء حًا 467 [النساءا]ء 
وفي قوله : وق بأ حَسِيبًا )4 [النساءاء 

والحاسب: جاء في قوله: لوكي يا 
حَسِييت 46 [الأنبياءا» ومفضلًا في 
ق وله : وشو 2 کی ©4 
[الأنعام]» و سسريسع الحساب: في نحو 
سبعة مواضع». 
© الآثار: 

١‏ - إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 
تضمنه من الصفات لله تعالى واعتقاده 
أن الله حسييه» وأنه سبحانه يحصى ويعد 
له أعماله وأقواله وحركاته وسکناته 
كلهاء وأنه سبحانه سيحاسبه ويجازيه 
عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء فهذا 
الاعتقاد يجعل العبد يشعر بمراقبة الله 
له» فيمتنع من المعاصي والذنوب» 
ويحرص على الأعمال الصالحةء 
ويواظب على الطاعات) 

۲ - إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 
دل عليه من الصفة واعتقاده أن الله ل 
هو 0 يتولى جميع شؤونه ويكفيه 
جميع حاجاته يغرس في قلبه حب الله 
وتعظيمه. ويزيده في حمله وشكره 


() المستدرك على فتارى ابن تيمية (149//1). 
(5) انظر: أسماء الله الحسنى لماهر مقدم (914-1517). 


وعبادته» ويورثه الطمأنينة والسعادة 
والثقة والتوكل على ا والافتقار 
واللجوء إليه سبحانه» والاستغناء عن 


(1) 1 5 


که 
کے 


1 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات». للبيهقى. 

. (الاعتقادكاء للبيهقى‎  " 

۳ - «تفسير أسماء الله الحسنىاء 
للرجاج . 

5 #اتفسير السعدي)»). 

ه ‏ «توضيح الكافية الشافية»» لابن 

5 «جامع المسائل)ء لابن تيمية. 

/ا ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى . 

۸ - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والستّةا» لسعيد بن على بن 
وهف القحطانى . 

8 «الحجة فی بيان المححةا 
للأصبهاني . 

١‏ ۔ «شرح القصيدة التونية)» 
للهراس . 

١‏ -«متن القصيدة اللونية4. لابن 
القيم . 

۲ - (بدائع الفوائد». لابن القيم . 


)١(‏ انظر : فقه الأسماء الحستى للبدر .)۲۳١(‏ وأسماء الله 
الحسنى لماهر مقدم (TIE?)‏ 


8 الحسين بن علي و 8 


وريحانته من الدنياء وأمه فاطمة ست 


© مولده ووفاته: 
ولد الحسين سن علي ما في المدينة 
للهجرة» وهذا قول الزبير بن بكار" 
وقيل: سنة ثلاث“ وقيل: سنة ست 
وخمسة أشهر ونصف. وهذا منقول عن 
قتادة» فقد ساقه ابن عساكر بإسناده عنه 
أنه قال : «ولدت فاطمة حسينًا بعد حسن 
بسنة وعشرة أشهر»› فمولده لست سنين 
و خمسة اشهر و نصق من التاريخ› وقتل 
يوم الجمعة يوم عاشوراء لعشر مضين من 
المحرم» سئة إحدى وستین ٠‏ وهو ابن 
(9) الطبقات لخليفة بن خياط )۳١(‏ [دار الفكر]ء وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي )١5١/١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي]» وتاريخ دمشق لابن عساكر )١/1(‏ 
[دار الفكراء وأسد الغابة في معرفة الصحابة (۲/ 
4 [دار الكتب العلمية]ء وسير أعلام النبلاء (۳/ 
° ) [مصؤسسة الرسالةء ط۳)ء والبداية والنهاية 
5 ) ]دار هجر]. 
() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۹۲/۱) 
[دار الجيل» بيروت]» وتاريخ دمشق :)١١5/18(‏ 
والبداية والنهاية .)٤۷۳/١١(‏ 
(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳۹۲/۱). 


أربع وخمسين سنة وستة ا 
ا حضر مع أبيه معركة الجمل 
وصفين وقتال الخوارج في يوم 
ار 


وقتل مظلومًا في كربلاء من ناحية 


ونصف) 


وستين ۰ وله ست وخمسود سئة 


- أنه هو وآخاه الحسن ويا سيدا 
کک TS‏ 


ون الله ل 
شباب أهل الجنة» . 

أنه ريحانة النبى بل من الدنيا؛ لما 
ثبت من حديث عبد الله بن عمر وها ؛ أنه 
الذن يع الحسن والحسين وها . 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )۱۱1/۱١(‏ وانظر: تاریخ 
بغداد للخطيب البغدادي (5/ لاع ملاغ). 

(؟)انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (؟9/4/5). 

(۳) انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (١۳)ء‏ والمعارف 
لابن قتيية )5١7(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب]ء 
والبداية والتهاية 4/11 وتقريب التهذيب 
(رقم 0١74‏ 

() أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 070/378 
وقال: «هذا حديث حسن صحيحف» وأحمد (لا١/‏ 
)"١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره ب عن مناقب الصحابة رقم 048 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(رقم 09/843. 

(0) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
أ ب 


- أنه محبوب رسول الله ك4 لما 
ثبت من حديث أسامة بن زيد وي عن 
النبى يِه أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللَّهُمَ إني أحبّهماء فأحبّهماه: 
أو كما وال 

وعن يعلى بن مرة 
: «حسين مني وأنا من 
حسين» أحب الله من أحبّ ينا 
حسين سبط من الأسباط. 


طبه قال: قال 


رسول الله 


الحسين بن على كانت له منزلة 
كبرى» ومكانة لس فهو ابن بنت 
النبي يل فاطمة» وأبوه ابن عم النبي ع 
وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولذا كان الصحابة 
يحبونه ويكرمونه ويعظمونه» وينزلونه 
منزلته اللائقة به هو وأخاه الحسن. 


يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون 
عن الذياب وقد قتلوا ابن أبئة 
5 مات A‏ 

رسول الله E‏ 3 

() أخرجه البخاري 00 فضائل الصحابة» رقم /79/410). 

(۷) أخحرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۷۷١‏ وقال: 
«هذا حديث حسنا» »> وار بن ماجه (المقدمةء E‏ 
وأحمد ۲/۲۹ ° امۇسسة الرسالة طا[ وجرد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم /1771). 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة ون رقم 
اديور ” 


© المسائل المتعلقة 

المسألة الأولى: حكم خروج 
الحسين : 

تواردت كتب أهل العراق إلى الحسين 
يطلبون الخروج إليهم» ويعدونه فيها 
بمؤازرته على إقامة العدل. فظن أنه 
سيتمكن من تحقيق ذلك» وخرج مع ما 
بذله أفاضل أهل العلم والدين من 
الصحابة والتابعين لثنيه عن الخروج؛ 
خوفًا عليه من غدر أهل العراق بهء 
ومؤكدين له أن عدم الخروج هو 
المطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الما أراد الحسين ينه أن يخرج إلى 
أهل العراق لما كاتبوه كتبًّا كثيرة» أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين؛ كابن 
بن عباس وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
ر وغل على هم أل يق حت 
إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل» 
وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك» 
وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون 
لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله 
ورسوله بي إنما يأمر بالصلاح لا 
بالفساد؛ لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ 
أخرى. فتبيّن أن الآمر على ما قاله 
أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك 
الظلمة الطغاة من سبط رسول الله بي 
حتى قتلوه مظلومًا شهيدّاء وكان في 


عمر واد 


0 ا‎ 0 
a AVE 


خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من 
تحصيل الخير » ودفع الشر لم يحصل منه 
شىء؛ بل زاد الشر بعخروجه وقتله. 
ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سبيًا 
لشر عظيم وكان قتل الحسين مما أوجب 
الفتنء كما كان قتل عثمان مما أوجب 
الفتن» وهذا كله مما يبيِّن أن ما أمر به 
النبي ية من الصبر على جور الأئمة› 
وترك قتالهم» والخروج عليهم هو أصلح 
الأمور للعباد فى المعاش والمعادء وأن 
من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا لم 
يحصل بفعله صلاح؛ بل فساد»'. 

- المسألة الثانية: فيمن يزعم أن قتل 
الحسين كان بحق: 

يعتقد بعض الناس أن قتل الحسين 
كان بحق؛ لأنه خرج ليفرق أمر 
الجماعة» وقد قال النبي كليِ: «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن 
يشق عصاكم. أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)”" . 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
هذا .| الغريق وا بقوله: 

بعض الناس يقول: إنه قتل بحق؛ ويحتج 

بقول النبي 4 : امن جاءكم وأمركم على 
رجل واحد. روا ه مسلمء فزعم هؤلاء 
أن الحسين أتى الأمة وهم مجتمعون 


.)٥١١ 870 /4( منهاج السّنّة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۸٥١ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم‎ 


«وإن كان 


فأراد أن يفرق الأمة؛ فوجب قتله»' . 
© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القول باطل؛ لأن 
«الحسين و قتل مظلومًا شهيدًاء وقتلته 
ظالمون متعدون»! "؟» وأن استدلال 
هؤلاء لا ينطبق على حال الحسين كما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«وهذا بخلاف من يتخلف عن بيعة الإمام 
ولم يخرج عليهء فإنه لا يجب قتلهء كما 
لم يقتل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخلفه عن بيعة أبي بكر وعمرء وهذا 
كذب وجهل؛ فإن الحسين 5ه لم يقتل 
حتى أقام الحجة على من قتلهء وطلب 
أن يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى 
المدينةء أو يذهب إلى الثغرء وهذا لو 
طلبه آحاد الناس لوجب إجابته» فكيف 
لا يجب إجابة الحسين نه إلى ذلك» 
وهو يطلب الكف والإمساك)7". 


© موقف المخالفين منه: 
- الروافض 
نسج الروافض حول الحسين طائفة 
الما الزائفة› والأباطيل ١‏ البينة» 
قمنها: 
- قولهم بالنص على إماءة 
يعتقد الروافض في الحسين بن 
)١(‏ المسائل والأجوبة لابن تيمية (۷۷). 


(؟) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه (۷۷ ۔ ۷۸). 


OT 


علي وا أنه إمام بعد الحسن ذه 
بالنص من النبي 5ة وعلي بن أبي 
طالب وء فقد قال المفيد: «واتفقت 
الإمامية على أن النبي نص على إما 
الحسن والحسين بعد أ مير المؤمنين» 
وأن أمير المؤمنين أيضًا نص عليهما كما 
نص الرسول». 

وقال أيضًا في بيان عقيدة الإمامية: 
اواعتقاد إمامة الحسن و والحسين من 
بعدذهء وأن الأئمة بعد ا الحسين من ولده 
بالنص عليهم» والتوقيف على إمامتهمء 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم)” 


© الرد عليهم: 

القول بالنصٌ على إمامة الحسين طف 
أو غيره ممن يدعي فيهم الروافض ذلك» 
وفرض طاعتهم؛ هو قول لا تسنده 
حجة» ولا يسعفه برهان» وإنما هو مبني 
على روايات مكذوبة. وحكايات 
ممجوجة» وما كان كذلك فهو في غاية 
البطلان ونهاية الفساد. ٠‏ 


2 المصادر والمراجع 
- «أحكام النساءاء للمفيد. 
5-5 «الاستيعاب فى معرفة 


(4) أوائل المقالات للمفيد )٤١(‏ [تحقيق: إبراهيم 
الأنصاري» دار المفيد للطباعة والنشرء طا 
OE‏ 

(0) أحكام النساء للمفيد (ص5١‏ - )١5‏ [تحقيق: مهدي 
نجف» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط ؟,؛ ٤ه‏ 


الحشر 


الأصحاب» (ج١)»‏ لابن عبد البر. 

۳ «أسد الغابة فى معرفة الصحاية» 
(ج7)» لابن الأثير. ٠‏ 

٤‏ - «أوائل المقالات»» للمفيد. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١‏ ۱ لابن 
كثير . 

5 «تاريخ بغداد» (ج١)»‏ للخطيب 
البغدادي . 

- «تاريخ دمشق» (ج5١)4‏ لابن 
عساكر . 

4 اسير أعلام النبلاء» (ج)ء 

8 «الطبقات»ء لخليفة بن خياط . 

٠‏ -«المعارف». لابن قتيبة. 


الحاء والشين والراء أصل يدل على 
الاجتماع والسوق والبعث والانبعاث”"' . 
فأصل الحشر: الجمع› لكنه مع سوق . 


ومن معانيه: الجلاء عن الأوطان”” . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (55/5) [دار الفكرء 
6 اها. 

(؟)انظر: لسان العرب )١9١/5(‏ [دار صادرء ط٣‏ 
٤‏ هاء والمصباح المثير )١58/1(‏ [دار الفكر] 
القاموس المحيط (١4۸)ء‏ وترتيب القاموس /١(‏ 
5 أدار الفكر» ط"], 

(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديث 24459//1١(‏ ولسان 
العرب (4/ 50 آذار صادرء ط۳ 1815١ها.‏ 


© التعريف شرهًا: 
هو: حشر الأموات من قبورهم وغيرها 
بعد البعث جميعًا إلى الموقف” . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

إن لفظ الحشر في الشرع مستمد من 
التعريف اللغوي؛ إلا أنه حشر خاص 
كما وردت به النصوص الشرعية. 
الحكم: 

يجب الإيمان بما يكون يوم القيامة 
من الحشر والحساب وغيرها؛ لأنها من 
الإيمان باليوم الآخرء وهو أحد الأركان 
الستة للإيمان. 


© الحقيقة: 

يحشر يوم القيامة العباد إلى رب 
العالمين». فيحاسب الله عباده على ما 
قدموا من خير أو شرء ويكون بعد ذلك 
الحساب والجزاء ودخول الجنة أو 
النار. 


© الأهمية: 

الإيمان بالحشر له آثر عظيم على 
المؤمن» فإنه يورث العبد الخوف مما 
يكون ذلك اليوم» فيخشى من الحساب 
والعذاب» ويدفعه ذلك لفعل الطاعات 
وترك المنكرات. 


() انظر: فتح الباري لابن حجر )7/11 {TY‏ ورسائل 
الآخرة .)۸٠۲/۴(‏ 


الحشر 


© الأدلة: 
قال الله تعالى: وَحَيَرَتَهُمْ قم 00 
مم أا ©)» [الكهف]ء وقال تعالى: 


صر سے لے 


وه لشي اقب اسر 


8 وقال تعالى: ونا ين في الْأرضٍ 
د م 5 7" كس ےو 7 
ولا طار يط سَاحيهِ لحيه إلا امم تالم م 
e‏ 5 ا 4 ر ت 
00 رم 
عي صر 


سروت ©4 [الأنعام] . 


وعن عائشة ا قالت: قال عله : 


اي الناس يسوم القيامة اة عراة 


غرلا قلت: يا رسول الله : النساء 
والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال #: «يا عائشة الأمر أشد من أن 
4 8 ف (WD.‏ 
ينظر بعضهم إلى بعض» . 


أقوال أهل العلم: 

كال معاد و ا 
e‏ 9 القيامة في صعيد واحد 
فينادى : بن المتقون”7 . 

وقال ابن القيم: «قال حذيفة 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما: يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» فمن 
رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل 
الجنة00 , 


»)1٥۲۷ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
1 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ 5617) 
[دار طيبقء ط۸]. 

(۳) طريق الهجرتين (557). 


A 


الحشر 
وقال سعيد بن جبير: «يحشر الناس 
حفاأة عراة» اول من سيفن بشوب 
إبراهيم یږ 
#© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 0 المحشر : 
وفيها قال تعالی: و ل اليس عر 


td 


a 1‏ ورزو ي الود القهارٍ 
© [إبراهيم]» وأما صفة هذه الأرض 
فكما قال يكَِةِ: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء”؛ كقرصة 
5 0 

نقي'" '' > قال سهل أو غيره: ليس فيها 
معلم ا 


قال ابن مسعود وله هي: «أرض 
ة نقية لم يسل فيها دم» ولم يعمل 
فيها خطيئة» EOE‏ وينفذهم 


3 


ال صن هد 


اما أحسب أنه 


قال: كما شُلقواء حتى يلجمهم العر 
TE‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (برقم .)۳۷٠۹۹‏ 


(5) العشر: بياض ليس بناصعء وقيل: يضرب إلى 
الحمرة؛ وقيل: خالصة البياض. 

(5) أي: الدقيق النقى من الغش» والنخال. 

(0 اق 1 ر ا ا مع و 
كم" ۳۸۳) [دار الریانء طا ل/ا١5١ه].‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب ع0 رقم 2)31157 ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم ا 

(8) أخرجه ا لطبري ENS‏ [دار الكتب العلميةء طا 
ه]ء والحاكم (كتاب 00 رقم 8599): 
وقال ابن حجر في الفتح )۴۷١/١١(‏ [دار المعرفة]: 
«رجاله رجال الصحيح» وهو موقوف. وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر مرفوعًاء وقال: الموقوف = 


الحشر 


المسألة الثانية: يحشر الناس حفاة 
عراة غرلًا: 

لقوله ل : 
عراة ل ف ثم قراً: 
1 كلق ل نا 


eA 


وعدا 
کک 17( 
كيت ©4 االأناء"'. 
المسألة الثالثة: تميز أمة محمد علا 
في أرض المحشر: 
لقوله يَلِخِ: «يبعث الناس يوم القيامةء 
فأكون أنا وأمتي على تل» ويكسوني ربي 
1 وتعالى حلة < خضر اعء ثم يؤذن لي 
قول ما شاء الله ١‏ ن آقول»› فذاك ! المقام 
ال , 
- المسألة الرابعة: حشر الناس على 


صور شتی : 
إن المتكبرين يحشرون كأمئال الذر من 
الصغار؛ لقوله 5 يحشر المتكبرون 


= أصحء وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: «أرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة)ء ورجاله موثوقون أيضًا». 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء؛ رقم 07744: ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .)۲۸٦١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (514/6) [دار الفكرء طا 
۱هاء وابن ابي عاصم في السَُّنَّةَ 514/9 
[المكتب الإسلامي؛ ط۳ a‏ وابن حبان 
(كتاب التاريخ» رقم »)1٤۷۹‏ والحاكم (كتاب 
التفسير؛ رقم ۳ ) وصححه؛ وقال الهيثمي: 
الرجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (01/90) 
[مكتبة ١‏ القدسي]ء وصححه الألباني في ١‏ السلسلة 
الصحيحة (رقم 0/0؟) [مكتية المعارفء طلء 
5ها]. 


يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى 


الحشر 


يدخلوا سجنًا في جهنم يقال له: بولس» 
فتعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة 
الخبال: عصارة آهل النار» . 

وأما الكفار فإنهم يحشرون على 


و هم جر ص مر 


وجوههم؛ لقوله تعالى: هم يوم 


004 رار 2 اه ر ر لخر سم 
القيلمة عن وجوههم عميا وبحما وصما 

موء ر غكم ممء ديرم الا يم 
اوه جهنم خبت ردت سوا 


@4 االإسراء]» وقال تعالى: #الِينَ 
سروت مَل وريه 1 جَهِسَم ویک 
[الفرقان] . 
وعن أنس بن مالك ويإنه؛ أن رجلا 
قال: يا نبى الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي 
أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال 
قتادة: بلى وعزة رتا“ 
- المسألة الخامسة: حال الناس فى 
المحشر : 1 
من أعظم الأمور التي جاءت بها 
النصوص من أحوال الناس في المحشر: 
دنو الشمس من رؤوس العباد حتى يكون 
(۳) أخرجه الترمذي (أب 
والورع» رقم ) وحسنه: وأحمد (۲۹۰/۱۱) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (240/5) [المكتب الإسلامي» طاء 
١4‏ 5أهاء. 


(:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 2058277 ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 58405). 


بواب صفة القيامة والرقائق 


بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحدء فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 
يقول النبي يَلةِ: «تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق. حتى تكون منهم 
كمقدار ميل». قال سليم بن عامر [أحد 
رواة الحديث]: فوالله ما أدري ما يعنى 
بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي 
تكتحل به العين. قال: افیکون النا 
على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من 
يكون إلى كعبيه. ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. 
ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا)” 2 . 

أ من أحوال الكفار: 

أما الكفار فإنه ينزل بهم من الكروب 
والعظائم ما سطره الله تعالى في القرآن 
وذكره النبي ڳل في صحيح ته فمن 
ذلك : 

١‏ - الذل والهوان والحسرة التي 
يكونون فيها: 

قال تعالى : م يي بن الاك ي 


رو 


ا م ابجع و عتم بل دك ار 
ام اص لوصو خشعة أصرهز 


N ب‎ aa A م‎ ge O A, AA 
0 ترهقهم ذل ذلك الوم الى کاوا وعدون‎ 


[المعارج]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 0854), 


سكا ` 


الحشر 


۲ - الكرب والخوف الذي يكونون 
فيه : 

قال سبحانه: :انهم بن 6 0 د 
لفارت 21 لق اا کی :ا للظدليينَ من 
سفيع يُطَاعٌ © غافا. 

ب حال بعض عصاة المؤمنين 

إن بعض عصاة الموحدين قد ورد 
فيهم العذاب الأليم يوم القيامة» ومن 
ذلك عذاب مانع الزكاة» ففي «اصحيح 
مسل من حديث أبى هريرة قال: قال 


لله وب 


يد : : لما من صاحب ذهب ولا 


ثح 


ل 


2 
a 


رسول الله 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا 
مر با لي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له فى 
يوه كان مقدازة ميو الل شين ي 
0 
الجنة وإما إلى النار. 
فالإبل؟ قال: ولا 0-0 إبل لا يؤدي 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا 
إذا كان يوم الجا بط الها زم قق ° 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدّاء 
تطؤه بأخفافهاء وتعضه يأفواههاء كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى 

بين العباذ فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله 


(؟) آي: بسط لها ومد لها بأرض مستوية. 


ذا كان يوم 


:يا رسول الله 


الحشر 


الحشر 


فالبقر» والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئَّاء ليس فيها عقصاءء ولا جلحاءء 
ولا عضباء''' تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
آخراها في يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ؛ 
إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 

ومن ذلك: قوله 45: «شثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إل 
رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها 
أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها 
مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماءء 
فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك" . 

ج - من أحوال الأتقياء: 

عندما يكون الناس فى الموقف 
العظيم تحت وهجح الشمس القاسيء 
ويذوقون من البلاء الشيء الهائل يكون 
فريق من الأخيار الأتقياء الأنقياء فى ظل 
عرش الرحمن» لا يعانون الكربات التي 
يقاسي منها الآخرون. يقول النبي كلة: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
)١(‏ العقصاء: المنتوية القرون: والجلحاء: التي لا قرون 

لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل . 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الركاقء رقم ۹۸۷). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» رقم 57834 


ظله: الإمام العادل. وشاب نشا في 
عبادة اللهء ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف اللهء ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عیتاه» . 

- المسألة السادسة: مدة الوقوف في 
أرض المحشر : 

ورد في الحديث الصحيح أن وقوف 
الناس يكون: خمسين ألف سنة» ففى 
الحديث السابق: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث . 

المسألة السابعة: حشر بقية 
المخلوقات غير الثقلين للقصاص : 

من تمام حكمة الله تعالى وعدله بين 
العباد وغيرهم» أن يقتص الخلق يوم 
القيامة بعضهم من بعض» حتى 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 11۰)» ومسلم 
(كتاب الزكاق رقم ,)1١731‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم 4۸۷). وانظر: 
التذكرة للقرطبي (555). 


الحيوانات فيما بينهاء يقول النبى عله : 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشأة 
القرناء» . 
1 المصادر والمراجع 

١‏ - «(التذكرة»» للقرطبى. 

۲ - اتفسير أبن كثير). 

. «حادي الآرواح»» لابن القيم‎ - ٣ 

. «رسائل الآخرة». للعبيدي‎ ٤ 

- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 

1 - اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

 '‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 

۸ - «لوامع الأنوار البهية»» للسفاريني. 

4 لمجموع الفتاوى)»ء لابن تيمية. 

٠‏ ص «معارج القبول»» لحافظ 
الحكمى . 


2 حفصة بنت عمر أم المؤمنين وبا 590 

© اسمها ونسيها: 

تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 

لؤي بن غالب» القرشية العدويةء أ 

المؤمنين'" 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
2 وانظر: التذكرة للقرطبي »)۳٠۸(‏ وشرح 


صحيح مسلم للنووي OOTY‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 241 : و0848/4) [دار 


حفضة بتكا عكر ام المومدين ونا 


© مولدها ووفاتها: 
قيل: إنها ولدت قبل البعثة بخمس 
سنين ٠"‏ وتوفيت في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان و في شعبان سنة خمس 
وأربعين للهجرة» عن ستين سنة'* . 
إسلا مها: 
أسلمت قبل الهجرة» وهاجرت إلى 
المدينة مع زوجها خنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي› > ثم مات عنها بعد 
بدر» وذكر اب وسار ر 
بجراحات اسا ن عرو ا 


د اتان المياجرات الات تلق 
ر ا ف و اھ ' 

- أنها من اله راف بالجنة . 

- أنها زوج النبي بيه في الدنيا 


والآخرة. 
- أن الله كك شهد لها بكثرة الصيام 
والقيام. 


الجيل» بيروت» ط١1].»‏ وانظر : الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب )١181١١/5(‏ [دار الجيل» بيروت» ط١].‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد )481١7/48(‏ [دار 
صادر]ء والإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 0۸۲). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۸١‏ ۸1)ء 
والبداية والنهاية )۱۷۲/١١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء - سيرة )۳۷٤/1(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط٣‏ 6٠1١هاء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
¥( 

(1) انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة )1۲٤/١(‏ [دار 
الفكره روتاب 154ه]. 

(۷) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (81/8). 


خئصة دنت عمر آم المؤمنين 8 


- أن الله أمر نبيّه 5ة بإرجاعها حين 
حديث أنس ذه ؛ أن النبي ظَلةِ: «طلق 
حفصة تطليقة. فأتاه جبريل › فقال: يا 
محمد طلقت حفصة تطليقة وهى صوامة 
قوامة. وهي زوجتك في الدنيا وفي 
الحنة)” . وعن عقبة بن عامر «أن 
رسول الله ية طلق حفصة» فأتاه جبريل 

فقال: راجعها فإنها صوّامة قوّامة)" . 
قال الألبانى بعد كلامه على روايات 

الحديث المتقدم: «وجملة القول أن 

تطليقه د لحفصة ثايست عنه من طرق» 

3 
وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث 

انس الصحيح› وقول جبريل له: 

اراجعها فإنها صوامة ٠...‏ إلخ› حسن كما 

ذكرنا. والله أعلم"" . 

«طلق حفصة ثم راجعها» . 

)۲۷/١١( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
/١( [مؤسسة الرسالة» ط١]ء والطبرائي في الأوسط‎ 
لدار الحرميناء والحاكم (كتاب معرقة‎ {of 
)؛ وسنده ضعيفه» لكنه یعتضد‎ ٤ الصحابة رقم‎ 
. بشواهده كما سيأتي‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )۲١/١۲(‏ 
[مؤسسة الرسالة»ء طا وسشدهة ضعيف» لكنه 
يعتضك بشواهده أيضًا كما سيأتي. 

(۴) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )١8/0(‏ [مكتبة 
المعارفء الرياض » طقف 5١١5ئأها.‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق» رقم ۲۲۸۳)ء وابن 


NFA ب‎ TEN. 
I 1 
r 


حفصة بنت عمر آم المؤمنين و 


وقال ابن القيم: «ومن خصائصها ما 
ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في 
مختصره في السيرة؛ أن النبي ئي طلقها 
فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامةء وإنها . 
زوجتك في الجنة»"” . 


© مكانتها: 
مكانتها عظيمة ومنزلتها عالية» ويكفي 
فى ذلك كونها ممن الت شرف الهجرة» 
فهسي من المهاجرات الأول» وزوجة 
النبي المصطفى بي وأم المؤمنين» 
الخطاب ها . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: طلاق النبى غل 
لحفصة وا ونزول الوحي بمراجعته 
إياها : 
كان زواج النبي تله بها بعد زواجه 
بعائشة› سنة ثلاث من الهجرة على 
الراجح. وقيل: سنة اثنتين من الهجرة. 
وكانت حفصة بنت عمر بن الخطاب ويا 
قبل زواج النبي 4 منها تحت خنيس بن 
ماجه (كتاب الطلاق» رقم 1 ) وابن حبان 
(كتاب الطلاق» رقم 5710)) وصححه الأثباني في 
صحيح سنن أبي داود (۲/ )۴١‏ [مكتبة المعارف» 
طا 514١ها.‏ 
(2) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 


الأنام لابن القيم )۲4١(‏ [دار العروبة» الكويت» 


طق لا+ةاها]. 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين رها 


حذافة بن قيس بن عدي السهمي طف 
ثم مات عنهاء فعرضها أبوها ‏ بعد 
انقضاء عدتها ‏ على عثمان بعد وفاة رقية 
منهء فاعتذر بأنه لا يريد الزواج الآنء 
ثم عرضها على أبي بكر ضيه فلم يرد 
عليه وقد روى ذلك الإمام البخاري 
بإسناده عن ابن عمر '#ا؛ «أن عمر بن 
الخطاب» حين تأيمت حفصة بنت عمر 
من خنيس بن حذافة السهمي» وكان من 
أصحاب رسول الله لاء فتوفي بالمدينة» 
فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن 
عفان» فعرضت عليه حفصةء فقال: 
سأنظر في أمريء فلبثت ليالي ثم لقيني» 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي 
هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» 
فقلت: 
عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ 
شيثّاء وکنت أوجد عليه مني على 
رسول الله بيو فأنكحتها إياه» فلقيني 
أبو بكرء فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم قال أبو 


إن شنت زوجتا حفصة بن 


(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۸1/۸ - ۸4)ء 
والاستيعاب فى معرفة الأصحاب :)181١/4(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۳/ 2186 وه/ 
۳ ) [دار الكتب العلمية» طا ١١١٤١ه)‏ 
والكامل في التاريخ 49 ١‏ أدار الكتاب العربي» 
بيروت؛ طاء لإا١4١هاء‏ والإصابة فى تسييز 
الصحابة (۷/ 0۸1 - 345). 1 


حفخصة بنت عمر أم المؤمنين ونا 


بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت عليء إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله ي ولو تركها 


ا 


57 به م 0 
رسول الله ل قبلتُها»”" . 


فهذا صريح في أن عمر عرض ابنته 
على عثمان فاعتذر إليه عثمان بقوله: «قد 
بدا لى أن يه أتزوج يومى دذا)» وأما ما 
جاء من أن عثمان هو الذي طلب من 
عمر أن يزوجه ابنته حفصة لكنه لم يجبه 
إلى ذلك فقد ذكره الحافظء وذكر 
وجومًا في الجمع بينه وبين ما تقدم في 
الصحيح. فقال: «قوله: أتيت عثمان 
فعرضت عليه حفصةء فقال: سأنظر في 
أمري» إلى أن قال: قد بدا لي أن لا 
أتروجء هذا هو الصحيحء ووقع في 
الطبري وصححه هو والحاكم: أن 
عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ 
ذلك النبى ا فلما راح إليه عمر قال: 
«يا عمر ألا أدلك على ختن خير من 
عثمان وأدل عثمان على ختن خير منك؟) 
قال: نعم يا نبي الله» قال: «تزوجني 
بنتك› وأزوج عثمان بنتي 1 قال الحافظ 
الضياء: إسناده لا باس به لکن فی 
الصحيح أن عمر عرض على عثمان 
حفصة فرد عليه: قد بدا لى أن لا 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم 0177). 


حفصة ينت عمر أم المؤمئين اج 


أتزوج» قلت: أخرج ابن سعد من مرسل 
الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل 
سعيد بن المسيب أتم منف وزاد في 
آخره : فخار الله لهما جميعًا. ويحتمل 
في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب 
أولّا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي 
وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتهاء 
وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب 
من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من 
الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثمان 
رعاية لخاطره كما في حديث الباب» 
ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر 
النبي ك لهاء فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك» ورد على عمر بجميل""' . 
المسألة الثانية: إفشاء حفصة سر 
النبي 4 إلى عائشة في قصة شرب 

النبي 4 العسل وما ترتب عليها: 
وخلاصة هذه القصة: أن النبي ل 
كان يمكث بعض الوقت عند زينب بنت 
ينا ويشرب عندها عسلاء وفي 


الآيام اتفقت عائشة و حقصة ê‏ 


س 


يوم من 
على أن تقول كل منهما للنبي بي بأنه 
يشم منه رائحة مغافير» وهو نبت ذو 
رائحة كريهة» ولما دخل النبي 5ة على 
حفصة قالت له ذلك وكان النبى عله 


.)1۷۷  1١1977/9( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


حفصة بنت عمر آم المؤمنين ونا 


يحب الطيب» فكره أن تنسب إليه ريح 
كريهة» وأخيرها بأنه شرب عسلا عند 
زينب» وأنه لن يعود إلى شربه» وأمرها 
بالكتمان» لكنها أفشته لعائشةء فأخبر الله 
تعالى نبيّه 4 بإفشائها سره» فذكر لها 
النبي 4 بعض ما أفشته وأعرض عن 
البعض الآخر تكرمًا وسترّاء وعاتبه الله 
على تحريم الحلال على نفسه - وهو إما 
شرب العسل» وإما مارية القبطية وإما 
الاثنين معًا حسب ما سيأتي بيانه في 
سبب نزول الآية ‏ مراعاة لخاطر بعض 
تبارك وتعالى آيات في 
تأديب أمهات المؤمنين» وتوجيههن نحو 
الأكمل والأفضل في معاملة النبي كي 
والبعد عما يحزنه ويقلقه» ودعا 8 من 
عائشة وحفصة ويا إلى التوبة» وبيّن 
لهما بأنه قد وجد منهما ما يوجب 
التوبةء حيث مالت فلويهما إلى محبة ما 
يكرهه النبي كيب وأنه إذا تعاونتا على 
ا ر فإن الله وليه 
وناصرهء وجبريل والملائكة وصالح 
المؤمنين» وهددهن تعالى بأن يستيدل 
بهن زوجاتٍ آخر لنبيّه هن خير منهن» 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكار. وهذا يدل على 
أن الله يختار لنبيّه أفضل النساءء وأن ا 
لما لم يستبدلهن بغيرهن دل على أنهنّ 
أفضل النساء وأكملهن . 


زوجاته» 0 وأنزل 


(؟) انظر: تفسير السعدي (۸۷۲) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


فقد روى الشيخان من طريق عبيد بن 
عمير عن أم المؤمنين عائشة وهي أن 
النبي وَةٍ «كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت 
ن أيننا دخل عليها النبي لق 
فيرء أكلت 
مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له 
ذلك» فقال: «لا؛ بل شربت عسلا عند 
SCSI GE E‏ او لها 
فنزلت: آل 2 عم ا اس أله 
أت إلى ین تنو إل 00 
]٤‏ لعائشة وحفصة وة أ نت ان إل 
بعّض اروب [التحريم: *] لقوله: بل 
قال النووي : 
معدي السرة موقيل بل ذلك قى ده 
ماريةء وقيل غير ذلك . 1 


يشير بقصة مارية إلى ما رواه 


«وهذا أحد الأقوال فى 


النسائي 
ول سويت ی «أن رسول الله لله ع 
كانت له أَمَةّ يطؤهاء فل ل 


وحفصة حتى حرمها على نفسه. 


0 الله كيل : ويام اتی لِمَ م 
ل َه ك4 إلى آخر ا الآية o‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطلاق» رقم )٥۲١۹۷‏ 


واللفظ له» ومسلم (كتاب الطلاق» رقم .)١414‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم )۷۷/١١(‏ [دار إحياء 
التراث العربى»؛ بيروت» ط۲ ۳۹۲١ه]ء‏ وانظر: 
تفسير القرطبى (۱۷۷/۱۸ _ )١174‏ [دار الكتب 
المصريةء القاهرةء طا 184ه]. 
(؟) أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساءء رقم 2059409 


e.‏ سه "لله 
GO‏ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين رو 


وفي الجمع بين هذا السبب» وهو 
تحريم الجارية عليه» وبين تحريم العسل 
على نفسه في نزول الآية يقول الحافظ 
ابن حجر: «يحتمل أن تكون الآية نزلت 
E:‏ م 

وقال الشوكاني: «فهذان سببان 
صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن 
بوقوع القصتين؛ قصة العسل » وقصة 
القرآن نزل فيهما جميعًاء 
وفى كل واحد منهما أنه أسرّ الحديث 
١‏ إلى بعض أزواجه»“. بقي التنبيه على 
ما ی فر اعت ا إفشاء 
حفصة ويا سر النبي بي أدى إلى 

تزال النبي 5ء عن زوجاته شهرًا 
كاملاء وجاء في بعضها أن سبب 
الاعتزال كان سؤالهن النبى بي 
اة .وجمع الحافظ ابن حجر بينهنا 
فقال: «يمكن الجمع بأن يكون القضيتان 
جميعًا سبب الاعتزال.» فإن قصة 
المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سؤال 


مارية» وأن 


والحاكم في المستدرك (كتاب التفسير» رقم 78515) 
وصححه» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ر/ 
١‏ [دار المعرفة]ء والألباني في صحيح سنن 
النسائي (9/ 57) [مكتبة المعارف» ط۱ ۹١١١هاء‏ 
وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أششاف 
النزول )۲١۸(‏ [مكتبة ابن تيميةء القاهرةء طع. 
[a*4‏ 

() فتح الباري لابن حجر (۸/ 19۷). 

(5) فتح القدير للشوكاني )٠١/١(‏ [دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب» طا 5114١ه].‏ 

(7) جاء هذا في صحيح مسلم (كتاب الطلاق» رقم 
2. وانظر: فتح الباري لابن حجر (0۲۱/۸). 


حفصة بنت عمر آم المؤمنين ويا 


جميع ا 8 
لنفقة أليق منها بقصة 


النفقة عامة في - 


2 
المتظاهرتين) 
© موقف المخالفين منها: 
أطلق الروافض طعونهم في أ 
المؤمنين حفصة زوج النبي كلاق 
وحشدوا لإثيات ذلك كل ما هب ودس 
من القصص والروايات الباطلة”" . وبيان 
- ادّعوا بأنها تآمرت هي وعائشة مع 
أبويهما على النبي 2 وسقتاه السم 
حتی مات بسببة6) وزعموا | أن قوله 
تعالى: يان مات أو فيل ان ع 
اقيم [آل عمرا ن: [۱٤٤‏ نزل فيهم. 
وذكروا أن سبب هذا التآمر هو إفشاء 
حفصة إلى عائشة الحديث الذي أسره 
النبي بي إليهاء وهو عند بعضهم: أن 
أبا بكر وعمر يليان الأمر مں 
بعده E:‏ ولما وصل الخبر إلى أبي 
وعند بعضهم الآخرين: هو أن عليًا 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)07١/48(‏ 
(؟)انظر: الكافئة للمفيد )١5(‏ [دار المقيد للطباعة 
والنشر والتوزيم› یروت ٥‏ طا ٤ه‏ 
() انظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (/ 
٠‏ [تحقیق : محمد الياقر البهبودي» المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]ء وكتاب الأربعين 
لمحمد طاهر القمي (579) [تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي طا ۸١١٤١ه].‏ 


2 AAV (AY «ا‎ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ا 


وصي النبي ل من بعده» وفي كاد 
الأمرين يقولون بتآمر الأربعة على وضع 
السم للبي كي . 

اي 


لعنها 8 حفصة ولعن ا 
وجعلوا بالإجماع البراءة منهم شرطا 
لصحة الإيمان" . 


© الرد عليهم: 

لاشك أن هذه الطعون في غاية 
الفساد لما يأتي : 

أولّا : ة وأبا بكر 
وعمر ين هم من المبشرين بالجنة» 
فالقدح فيهم ولعنهم وتكفيرهم 
تكذيب لله يلك ورسوله ل في ذلك» 
وهو كفر صريح لا يشوبه إيمان. 


أن حفصة وعائشة 


(؟) انظر: موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطا صوفي .)٠٠٠١(‏ 

.)571( انظر: كتاب الأربعين للقمي‎ )١( 

(5) انظر: تهذيب الأحكام للطوسي 0371/79 [تحقيق : 
السيد حسن الموسوي الخرساني» دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ط4]ء والمحتضر لحسن بن 
سليمان الحلي )١١١(‏ [تحقيق: علي أشرف» المكتبة 
الحيدريةء 4؟4١ه]ء‏ وبحار الأنوار للمجلسي (۸۲/ 
۲۷ [تحقيق: إبراهيم الميانجي ومحمد الباقر 
البهبودي › دار إحياء التراث العربي» بيروت » ط۳ 
lal‏ 

(۷) انظر: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ٠٠١(‏ _ 
١‏ [تحقيق: عصام عبد السيد دار المفيد» 
بيروت» 54١41١هأا.‏ 


ثانيًا: إن ما ذكروه في الحديث المسر 
الذي نزلت الآية فيه باطل'''. وقد سبق 
أن الصحيح في سبب نزول آيات صدر 
التحريم أمران اثنان؛ أحدهما: شرب 
العسل وتحريمه على نفسه كلو وثانيهما: 
تحريم النبي اة مارية القبطية على نفسه. 

ثالنًا : إن تفسيرهم صخت بزاغت» 
والزيغ: الكفر؛ هو من ضلالاتهم وسوء 
نباتهج تجاه الصحابة؛ فإن معنى إصعت 

مون : مالت وأحبت ما كرهه 
الرسول ييه وليس معناه: 
وكفرت كما زعم الروافض. قال إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري: ايقول 
تعالى ذكره: إن وا إلى آلو [التحر 
٤‏ أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما 0 
محبة ما كرهه رسول الله كَل من اجتنابه 
جاريته » وتحريمها على نفسه» أو تحريم 
ما كان له حلالا مما حرمه على نفسه 
زفق 


ارتدت 


سسب حقصة) 


2 


رابعًا: أما زعمهم بأن حفصة وعائشة 
وأبويهما قتلوا النبي ئ بالسم 
واحتجاجهم على هذا بقوله تعالى: 
وان كات أ شد عع ع4 نتب 
فهو ضرب من الأكاذيب» مبني على 
تحريف ممجوج»؛ يرده تفسير السلف 
للآية قال الإمام ابن جرير فى تفسيرها: 
)١(‏ انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 


لعبد القادر عطا صوفى .,)150١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (4۳/۲۳) [دار هجرء طا ؟15١].‏ 


e 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ينا 


«قال ل لاحاب محمد معاتيهم على ا 
كان منهم من الهلع والجزع - حين قيل 
لهم بأحد: إن محمدًا قتل ‏ ومقبحًا 
إليهم انصراف من انصرف منهم عن 


عدوهم وانهز نهرامه عنهم: : ان مات 
[آل عمران: ]١44‏ محمدة ا ر يهاالقوم 
لانقضاء مدة أجله» ا و قتله عدوکم» 


EF‏ لج عام 


و انقلتم ع3 آعقلی گم 4 [آل عمران: 144]؛ 
يعني : ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله . 
محمدًا بالدعاء إليه» ورجعتم عنه كفارًا 
بالله بعد الإيمان به» وبعد ما قد وضحت 
لكم صحة ما دعاكم محمد إليه» وحقيقة 
ما جاءكم به من عند 9 فشان بين 
هذا المعنى الذي فسر به السلف الآية 
وبين تحريف الرافضة المخالف للحقيقة 


5 


والواقع. 
© المصادر والمراجع 

- «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج4)» لابن عبد البر. 

- «الإصابة في تمييز الصحابة» (ج٤‏ 
و۷)» لابن حجر. 

- «الاعتقادات في دين الإماميةاء 
للصدوق. 

٤‏ - الإكمال المعلم بفوائد مسلم) 

(ج20): للقاضي عياض . 

- «البداية والنهاية» (ج١١2»‏ لابن 


کا 


(۳) تفسير الطبري ٩41⁄/1(‏ _ ۹۷). 


" س اتفسير الطبري» (ج۳؟). 

7 سير أعلام النبلاء (سيرة)» 

۸ ااشرح صحيح مسلم) (ج ٠‏ 326 
للنووي . 

۹~ (الطبقات الكبرى» )ج( لاسن 
سشسعل . 


. افتح الباري» (ج۸)ء لابن حجر‎ - ١ 


8 الحفّظة 88 


© التعريف لغة: 

الحفظ هو مراعاة الشيء» قال ابن 
فارس: «الحاء والفاء والظاء أصل 
واحدء يدل على مراعاة الشى'. 
والحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة 
الغفلة» والحافظ والحفيظ: الموكل 
بالشىء يحفظه» يقال: فلان حفيظنا 
عليكم: وحافظنا. وحفظت الشيء 
حفضًاء أ أي : حرستهء والمحافظة: 
المراقة“. 
© التعريف شرعًا: 

هم الملائكة الذين يحفظون العبد 
بأمر الله تعالى من كل ما يضره؛ فإذا 
جاء القدر أسلموا أمره إلى الله تعالى. 
وهم غير ملازمين للإنسان ملازمة 
)١(‏ مقاييس اللغة (585) [دار 


Laê 
ينظر: لسان‎ )۳( 


إحياء التراث العربي» 


العرب (۷/ )٤٤١‏ [دار صادر]. 


(4) 


3 حَمْظة 


الكتبة؛ بل يتعاقبون عليه» ويخلف 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي: 
لا شك فى أن هناك تلازمًا بينهماء 
فالملائكة ترعى بني آدم وتحفظهم 
بإذن الله تعالى . 
© سبب التسمية: 
سموا بذلك لكونهم موكلين بحفظ 
الإنسان. 


© الحكم: 

على ما وردت به النصوصء» والإيمان 
بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 
بالملائكة . 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة الحفظة يدخل في 
عموم الإيمان بالملائكة ا والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثانى من أركان 
الإيمان الستةء وأصل من أ 
العظيمة . 


00 الآدلة: 


9 قط 2 


عا د 


عادو ورل 


2 27 
حي إذا حأ 


(9) معتقد فرق المسلمين ۽ واليهود والتصارى والفلاسقة 


والوئنيين في الملائكة || لمقربين )١8١٠  ١19(‏ 


[أضواء السلفء طا 5477١هآ].‏ 


ادش وروژ عرس ب 


عر لْمَوَتٌ توفته رسلا وهم قرطو 
©4 [الأتعام]» وقال َل : ل مقت 


010 م 


وا لمر تق ولك م 
e‏ إن کل تن لا ہا عاف 


وعن اش هريرة ويه قال: وكلني 
رسول الله کي بحفظ زكاة رمضان» 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعامء 
فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله عله | «فقال 
لي رسول الله ولِةِ: ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها؛ فخليت 
ديا ا دلع قال ال إذا 
ويت إلى ASS‏ 0 
إلا هو 
الى لى ال4 ابقر 5 00[ قال 9 لن 
يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح., وكانوا أحرص شيء 
على الخير. فقال النبي كَكةِ: أما إنه قد 
صدقك وهو کذوب» تعلم من تخاطب 
مند ثلاث اليال يا N‏ 0 
ذاك شيطان)07) 


قال : 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله يا 


.)571١ أخرجه البخاري (كتاب الوكالة» رقم‎ )١( 


lk 


قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
ا 


© الفروق: 

أن الحفظة يحفظون العبد بأمر الله 
تعالى من كل ما يضره؛ إلا ما قُدّر 
عليه» وأما الكتبة فإنهم يحفظون على 
ا أعمالة ا عا 
© الآثار: 

١‏ - مراقبة العبد لربه تعالى والحيا 
منهء إذ تكفل 44 بحفظ عبده من كل 
مكروه» فواجب على العبد أن يحفظ 
جوارحه عن معصية الله تعالى. 

* کات المره یراش الله ويندين عن 
الوثم إذا استشعر من معه من ملائكة الله 

۳- تقوية توكل العبد على ربه» 
وتعزيز الإيمان بالقدر. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والستة»» لنخبة من الخلا 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاق رقم 

0 ,؛ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 

رقم ۳۲). 


(۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (57*5/5 _ 118). 


الحفيظ 


۲ - «الجامع لشعب الإيمان» (ج١):‏ 

۳ - «شرح العقيدة السفارينية؟» لابن 

٤‏ - اشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز. 

۰)۲ «(شرح العقيدة الطححاوية» (ج‎ - ٥ 
لصالح بن عبد العزيز ال الشيخ.‎ 

5 - «عالم الملائكة الأبرار؛ء 
۷- «لوامع الأنوار البهية» (ج١).‏ 
للسفاريني 

۸ - «معارج القبول» (ج7)» للحكمي . 

٩‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» للعقيل. 

٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج٠)ء‏ للحليمي. 

١‏ «الحبائك في أخبار الملائك» 
للسيوطي . 

8 الحفيظ 8 

الحفيظ والحافظ : اسمان مشتقان من 
الفعل: حفِظ يحُفّظ حفظاء بمعنى: 
مراعاة الشىء وحراسته. قال ابن فارس: 
«الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل 
على مراعاة الشىء؛ يقال: حَفِظتٌ 


0 


الشىءَ حفظا)” 1 . 
وقال الجوهري: «حفظت الشيء 


حفظا ؛ أي : حرسته» . 


© التعريف شرهًا: 

الحفيظ والحافظ : اسمان ثابتان لله كك 
يدلان على أن الله يحرس عباده 
ويصونهم عن أسباب الهلاك في أمور 
دينهم ودنياهمء وله معنيان: 

الأول: أنه قد حفظ على عباده ما 
عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية؛ 
وهذا المعنى من حفظه يقتضى إحاطة 
علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي 
الصحف التي في أيدي الملائكة. وعلمه 
بمقاديرهاء وكمالهاء ونقصهاء ومقادير 
جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته 


عليها بفضله وعدله. 
والثاني: أنه تعالى الحافظ لعباده من 
جميع م يكرهون”” . 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 


تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحفظ في كل منهما يدل 


)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ۸۷) [دار الجیل» 1799اها. 

(؟) الصحاح )٠۸/۳(‏ [دار العلم للملايينء ط٤].‏ 

() انظر: شأن الدعاء للخطابى  39(‏ 1۸) [دار 
المأمون. ط١ء‏ 4١4١هآء‏ المنهاج لشعب الإيمان 
۲ ) دار الفكرء ط١ء‏ 9435١ه]»‏ تفسير 
أسماء الله الحستى للسعدي (*1487 .)۱۸٤‏ 


الحفيظ 


غلى التحزاسة ومزاعاة الشىء» وتعاهده 
وعدم الغفلة عنه. و ا مسي 
الشرعي أوسع لاشتماله على حفظ الله 
للعباد وحفظه لأعمالهم من خير وشرء 
ولكونه في حق الله ك يشمل جميع 
الخلائق» لا يعزب عن حفظه شيء في 
الأرض ولا في السماءء بخلاف حفظ 
المشلوق اص ادود وقد 
وصف الله ك بعض خلقه بالحفظ فقال 
- حكاية عن يوسف 4 -: قال أَجْمَلَ 
ی زاین لأر إن حَنبطُ عي ©4 
[يوسف]؛ أي: حفيظ للذي أتولاف فلا 
يضيع منه شيء'. 

ليق ان عاط ا ىنم 
كحفظ الله ويل ؛ فالله حفيظ عليم رقيب 
على كل نفس منفوسة» يعلم ما يعمل 
العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه 
خافية . 
سيب التسمية: 

وسمي الحافظ حافطًا لحفظه ورعايته 


© الحكم: 

بصن ضاف ونين لاسن كه 
E N‏ دوا لاق اليه 
لاله 34 كه د ابض عدن نات 
سوفن 


() تفسير السعدي )٤٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الحفيظ 


© الحقيقة: 
إن حفظ الله ل يتضمن أمرين: 
أولهما: كمال علمه وإحاطته بجميع 

الأشياءء وعدم نسيان شيء منهاء 

وكتابتها في اللوح المحفوظ» وفي 
الصحف التى بأيدي الملائكة» كما 
يقتضي 5-6 بمقاديرها في كمالها 
ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب. ثم مجازاتهم عليها بفضله 

و 
ثانيهما: حفظه لعباده وهو نوعان: 
الأول: هو حفظه العام لجميع 

المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ 

بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى 
الها تإرشادة > وهذابته العامة 
التي قال عنها: اع کل سىء علد ثم 

هَدَئ 4 [طه]. 
الثاني : حفظه الخاص لأوليائه سوى 

ما تقدم» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو 

يزلزل إيقانهم من الشبه. والفتن» 


© الآدلة: 
ورد ثبوت اسمّى الله تعالى (الحافظ) 
و(الحفيظ) في القرآن الكريم. قال 


(۲) انظر: شرح النونية للهراس (4179/5). 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي  ١8*(‏ 184). 


الحفيظ 


2-4 


لى: فاش له ير حف 57 97 

کے 4 ابوسفا)ء وقال: لإدٌ ب 
ڪل کل کن, حط )> [هود]ء وقال: 
«وَرَيْكَ عل ي ت تی حييظ ©4 [سبا]» 
وقال: «وَالنَ ادوا ين ني ولي أمّه 
حَفِظ لم 15 لت ليم بل 9©> 
[الشورى]. 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: ##إِنَّ دَق 
على كل ىء حَفِبط ل6 «يقول: إن ربي 
على جميع خلقه ذو حفظ وعلم"" . 

وقال أيضًا: «وربك يا محمد على 
أعمال هؤلاء الكفرة به» وغير ذلك من 
الأشياء كلها فيط ©4 لا يعزب 
عنه علم شيء منه» وهو مجاز جميعهم 
يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير 


وشر) 


57 ۴ 


ما خلقف وأحاط علمه ہما أوجده 
وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلكات» ولطف بهم فى الحركات» 
والسكئات» وأحصى على الع اد 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )٠١ /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (0؟/ 09915 

() النونية لابن القيم )75١7/5(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
La EY‏ 


الحفيظ 


أعالف وجزاءها» . 
3 الأقسام: 
حفظ الله ل لعباده نوعان: حفظه 


العام لجميع مخلوقاته وحفظه الخا 
لأوليائه. 


© المسائل المتعلقة: 

- اسم الله الحافظ : 

قال ابن منده رحمه حمه الله تعالی : اومن 
أسماء الله كك : الحافظ والحفيظ”, 
إلا أن هذا الاسم ورد مفضلا" ٠‏ كما 
ا ی له عبر حيظا وَهْوَ 
أَنْحم جين ك4 [يوسف]. قال 
ي: (#بمعلى: والله خيركم 


وقد عدّه الحافظ ابن حجر من جملة 
الأسماء التي استدركها على من سبق 

واستدل ١‏ له بالآية السابقة. واستدل له 
أيضًا بقوله تعالى: فنا تحن برل أل 
و هه يط 4 ]0 . 


ويظهر من صنيع بعض أهل العلم 
المعاصرين أنهم عدوا (الحافظ) من 
أسماء الله تعالى؛ اد قرنوه بأسمه 


الحفيظ > وفسروهما بمعنى واحد. 


(6) تفسير السعدي .)۹٤۷(‏ 

(2) كتاب التوحيد .)۳٤۸(‏ 

(5)انظر: المستدرك على الفتاوى لابن تيمية .)0۸/١(‏ 
(۷) تفسير الطبري (156/15), 

(8) انظر: فتح الباري )518/1١1(‏ [دار المعرفة]. 


«فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ؛ 
وهو الصيانة» ومعناه: الذي يحفظط عباده 
بالحفظ العام؛ فييسّر لهم أقواتهم» 
ويقيهم أسباب الهلاك والعطب. وكذلك 
يحفظ عليهم أعمالهم» ويحصي 
أقوالهم» ويحفظ أولياءه بالحفظ 
الخاص ؛ فيعصمهم من مواقعة الذنوب» 
ويحرصهم من مكايد الشيطان» وعن كل 
ما يضرهم في دينهمء ودنیاهي» 

ولا شك أن الله خير من حفظء فهو 
الذي حفظ نبيّه يوسف 44# بعد أن كاد 


له إخوانه. فهو من باب وصفه بأكمل ما 
يتضمنه صفة الحفظء والله تعالى أعلم. 


١-يجب‏ على كل مكلف أن يعلم ١‏ 
أن الله سبحانه هو الحافظ لجميع 
الكائنات 7" 

۲ - وأنه تعالى حفيظ الأشياء يعلم 
جملها وتفاصيلها علمًا لا زوال فيه.» ولا 
سهوء ولا تسان" . 

 *‏ فیجب عليه أن يحفظ نفسه من 
الهلاك ودبته من الضياعء ويحفظ 
حدود الله» وهي أوامره ونواهيه وجميع 
شرائع الدين» وفي مقدمة ذلك قضية 


(۱) شرح العقيدة الواسطية )٠١6(‏ [دار الهجرةء ط[. 
(۲) انظر : الآسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)١١١/١(‏ 


الحسنى لحامد أحمد الطاهر 
للتراث» طاء 577 اها]. 


(۳) الجامع لآسماء الله 


الحفيظ 


التوحيد» إذ هو 
ويصان©). 


© الآثار: 

من آثار حفظ الله لعباده: 

-١‏ كمال علمه سبحانه فلا ينسى» 
وكمال إحصائه فلا يضيع شيء من 
أعمال العياد. 

- حفظه لعباده بأقواله وأفعاله 
وبملائكته من جميع الشرور والهلاك. 
۳ ہے حفظه للقلوب محرا الدين عن 


الكفر والنقاق» وأنو اع الفتن وفئوث 
الأهواء والبدع حتى لا رن الطريقة 
المثلى'” . 


5 حفظه لكتابه العزيز من التحريف 
اليل كما قال تعالى: لتا من رلا 
لذِكْرَ وَإِنَا ل وة © . 
حفظه سبحانه للسماوات السبع 
والأرض وما فيهماء كما في قوله تعالى: 
لاوسلا الكمة سَئْنَا عفرا وَهُمْ عَنْ 
ءا مُعرصُوقَ ©6 [الأنبياء] . 
والله يحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا 
كلفة. ودون أدنى تعب أو نصب» كما 
قال سبحانه: ولا وم حِعْظههَا وهو 
لعن الَْيِيم € [البقرة]. 
وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
(4) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر (159). 
000 الى في شرح أسماء الله الحسنى .)١١١/١(‏ 


الحق 


والمعتزلة؛ فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم لا حفيظ ولا غيره؛ فالله عندهم لا 
يسمى بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات 
الأسماء يلزم منه التشبيه» والمعتزلة 
أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات فالله 
عندهم حافظ بلا حفظ كما أنه عالم بلا 
علم» وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة. . . 
إلخ. وهذه الأقوال كلها مخالفة لما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسَّئَّة من 
وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما 
أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له 
رسوله يقلخ من غير تحريف ولا تأويل 
ومن غير تشبيه ولا تعطيل. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والسُنّهَه لمحمود عبد الرزاق. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 


للزجاج. 

5 اتفسير أسماء الله الحسنى)»» 
للسعدي 

ه ‏ «الجامع لأسماء الله الحسنى»» 
لحامد أحمد الطاهر 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (١/١؟)‏ [مكتبة 
التخصصية المصرية» ط"]ء» ومجموع الفتاوى (5/ 
4 ۳۵) [دار الوفاءء ط٣‏ ١۲١١هاء‏ ومتهاج 
السِّنَّة النبوية لابن تيمية (0777/7) [مؤسسة قرطبة 
طا اها 


e 


- «شأن الدعاء»ء» للخطابي. 

۷ «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسنَّة»» للسقاف. ۰ 

6 «فقهالأسماءالحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 

9 «المنهاج لشعب الإيماناء 

٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
سماء الله الحسنى»» للحمود. 


e 


8 الحق 8 

© التعريف لغة: 

الحق: مصدر (حقّ)ء يقال: حق 
الشيء؛ إذا وجب وثبت» وهو يأتي 
بمعنى : نقيض الباطل» وبمعنى : الثبات 
وعدم الزوال» والوجوب» والمطابقة» 
والصدق والعدل» وغيرها من المعاني. 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل 
واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصححته. فالحقٌ نقيضٌ الباطل» ثم يرجع 
كل فرع إليه بجودة الاستخراج وخسن 
التلفيق ويقال: حَق الشيءٌ وجََبٌ. قال 
الكسائئ: يقول العرب: إنك لتعرف 
الحَمَّةَ عليك, وتُعْفي بما لَك . 
© التعريف شرمًا: 

الحقّ: هو الله كك الحق في ذاته 


() مقاييس اللغة (؟/ )٠١‏ [دار الجيل» طا ١55١أه].‏ 


الحق 


01 - هه الات 
Go.‏ 


الحق 


وصفاته وأفعالهء الموجود الثابت الذي 

وجوده من لوازم ذاته» وکل ما ينسب 
: 00 

إليه فهو حق ‏ . 


E‏ العلاقة بين المعنى اللضوي 


الشرعي؛ فقد قيد الشرع الحق في باب 
الصفات بالمعنى اللائق با 


النصوص الشرعية بإثباته لله يك اسما 
كما يليق بجلاله وعظمته . 


الحق هو: الحق في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وكل ما ينسب إليه فهو حق» 
وهو سبحانه الموجود الواجب الثابت 
الذي لا يزول» فوجوده من لوازم ذاتهء 
لم يسبق بعدم ولا يلحقه عده . 


© الآدلة: 


الله الحسنى الثابتة بالكتاب 
والسَّنَّة اسمه (الحق).» قال الله ك : 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ )۳۸١‏ وتفسير 
السعدي (449). 

222 مجموع الفتاوى لابن تيمية (4)584/5 وتفسير 
السعدي (459), 

زفق مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 2)985 وفتح الباري 
لابن حجر (۳/ 5» و۳/۷١١)‏ [دار المعرفة]ء 
وتفسير السعدي (415). 


مر 


یتلم أن له هر اَن لشن ©4 
ارا وقال الله سبحانه: #إفتعل اللَّهُ 
لْمَِكُ الْحَنَّ لآ إِلَهَ إل هو رب المرش 
ڪر € [المؤمنون]. قال ابن 
كثير ل في تفسير | الآية: «#إفتعلى أله 


صد ےم 2 


اَلْمَلْك ا [طه: 5١١]؛‏ أي : تنزه 
لملك الحق» الذي هو حق» 
ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حق» 
والجنة حق» والنار حق» وکل شىء منه 


ا من حديث ابن عباس وهيا؛ أنه 
: اكان النبي لل إذا قام من الليل 
يتهجد قال: اله لك الحمد. أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن»› ولك 
الحمد» لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن»› ولك 
الحمد. أنت ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن» أنت الحق. ووعدك الحق, 
ولقاؤك حق»› وقولك حق» والجنة حق. 
والنار حق» والنبيون حق» ومحمد كيا 
حق» والساعة حق)*'. 


© أقوال أهل العلم: 

تضافرت النقول عن أهل العلم في 
شرح وبيان معنى اسم الله (الحق)» وفيما 
يلي أذكر بعضها: 
(4) تفسير ابن كثير (۹/ )۴۷١‏ [مؤسسة قرطبة» ط١].‏ 


(o)‏ أخر جه البخاري (كتاب أ لتهجد لتهجد» رقم O9‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ¥( 


الحق 


قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسعاثه تعالى © الحق: وهو المسفقق 
كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده 
وکونه فهو حق) 


وقال السعدي: «الحق فى ذاته 
نات E A OSG‏ 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم 
انه ولا وجوه لشي من الأشياء إلا 
به. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال 
والعكمال: ولال دروا ولم يزل 
E‏ 

فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق»› 
ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» 
O ET‏ الحق› 
وکا کی إليه فهو سی" . 


إل مذهب ا لمخا لفين: 
سبق بيان اشتمال دلالة اسم (الحق) 
1 ذات الله المقدسة» وعلى صفاته 
ا أنهم يؤولون اسم لله الحق› 
بأنه يحق الحق . 
)١(‏ الحجة في بيان الميحجة )١1535/١(‏ [دار الراية 5ع 
La ۹4‏ 


(۳) تفسير السعدي .)۹٤۹(‏ 


(4) شرح أسماء الله الحسة 
طا 105١ها.‏ 


للقشيري (185) [دار آزال» 


الحق 


© الرد عليهم: 
الا ات الاش وان عليه 
ا ت E‏ 
بالله تعالى. 
فتأويلهم لاسم الله (الحق) بأنه يحق 
الوق وتو كان هرا سمي ا فی 
ج ان "كما كال و 
2 الف وك لك در الكرون 
00 وقال | ا ونح 
َه الل و لی پک ا بكلميدء 4 [النتسورى: 
ا ا م (العقيو) ذال غي 
اتصاف الله بنعوت الجلال وصفات 
الكمال» فلا بد من الإقرار بهذا وذاك. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى؛. لماهر 
مقدم . 
۲ - «أسماء الله الحسنىكء لعبد الله بن 
صالح الغصن. 
۳ - «بدائع الفوائد» (ج25» لابن القيم . 
5 «التوحيد)ا (ج۲)» لابن منده. 
© - اتفسير السعدي». 
«الحجة في بيان المحجة» (ج۱)» 
للأصبهاني . 
- «شرح أسماء الله الحسنى» 
لسعيد القحطاني. 
۸ - «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
اماف الله 6 ا جود 0 
ای 


الحَقّو 


5 «المنهاج اا ي في شرح 
شحاتة . 
٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۲)ء لمحمد بن 
الحمود النجدي . 


2 
8 الحقو 8 
© التعريف لغةً: 
قال ابن فارس: «الحاء والقاف 
والحرف المعتل أصل واحد» وهو بعض 
أعضاء البدن. فالحقو الخصر ومشد 


1 
الإزار» الا 


الحَقُو: صفة من الصفات الذاتية لله 
تعالى» تثبت له كمايليق بجلاله 
E‏ 


5 الأسماء الأخرى: 
الحجزة. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 


اه١۳۹۹ط مقاييس اللغة (؟88/5) [دار الفكرء‎ )١( 
وانظر : الصحاح ۷/0 ) [دار العلم للملايين].‎ 

(۳) انظر: إيطال التأويلات لأبى يعلى )58١8/1١(‏ [دار 
إيلاف الدولية» الكريت» طا 1455ه]» وبيان 
تلبيس الجهمية (5/ 5١١‏ ۔ 515 و۲ ) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ ط١]ء‏ 
وصفات الله كك الواردة فى الكتاب والستَة للسقاف 
 41(‏ 4) [دار الهجرة الرياضء طا 515١ه].‏ 


ACF 


الحَقَّو 


اأاكينا له ابعال كما ی وک 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
ES‏ كيت ول AEE‏ 
لخدف الوق عا : 


© الأدلة: 


عن أبي هريرة وله عن النبي وَل 
قال: «خلق الله الخلق. فلما فرغ منهء 
قامت الرحم» فأخذت بِحَقْوِ الرحمن, 
فقال لها: مَه! قالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن 
أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك 


قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: هل 
عو ره وس ره 


8 3 
إن ا أن تَفَيِدُواً فى الْأرْضٍ 


0 طعا امَك © 0 

وعن ابن عباس ويا عن النبي 4ي : 
«إن الرحم شجُنّة آخذة بِحُجْرَة 
الرحمن» يصل من وصلهاء ويقطع من 
قطعها)”*'. 


(۳) انظر: إبطال التأويلات (25048/1» وبيان تلبيس 
الجهمية (5/5١2؟‏ و١١5‏ ۔ ۲١۱۳‏ و53755), 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ))18”٠‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 5084). 

(5) أخرجه أحمد )١١١/5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
8اه]ء واب بن أبي عاصم في السُّنَّةَ (۱/ ۲۳۷ _ 
۸ [المكتب الإسلامي» طا ١٠٤٠ه]‏ وقال 
الهيثمي: «فيه صالح مولى 5 وقد اختلط. 
وبقية رجاله رجال الصحيح!. مجمع الزوائد (۸/ 
) [مكتبة القدسي]ء و سنه الألباني في السلكلة 
الصحيحة -١5/1(‏ 21 رقم )١١٠١‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض»؛ طا 5١51١ها.‏ 


ست 


الحَقّو 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن ابي حاتم : «سألت ابي عن 
تفسير حديث النبى کل : «الرحم شجنة 
من الرحمن» وإنها آخذة بحقو الرحمن» 
فقال: قال الزهري: على رسول الله يي 
البلاغ ومنا التسليم» قال: أمرّوا حديث 
رسول الله ی على ما جاء)”' . 
«وفى الحديث: (إن الرحم أخذت بححزة 
الرحمن» ثم ذكر تفسيرين للحديث» ثم 
قال: «وإجراؤه على ظاهره أولى»”"'. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: 
«ونظير هذا الحديث قوله ييه في 
الرحم: «يأخذ بحقو الرحمن»» قد أخذ 


قال امود عافد ی 
اهبا عي اا اله 0 
وهذه أحاديث مأثورة عن النبي ييي في 
الرحم والحقوء فأما الحديث في الرحم 
والحقو فحديث صحيح» ذكره البخاري» 
وقد سئل إمامنا عنه فأثبته» وقال: يمضى 
الحنيث كما سا 

وقال ابن تيمية في رده على الرازي 


)١(‏ كتاب العلل لابن أبي حاتم (5/ 450 - ٤1۷‏ رقم 
السؤال: )5١١١8‏ [طا ۷١٤١ها.‏ 

(؟) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )٤٠٥ /١(‏ 
[جامعة أم القرى بمكة المكرمةء طا 05١1١ه].‏ 

(؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)۲٠۸/١(‏ 

(5) نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (5/ ۲٠١‏ - 
۳( 


الحَقّو 


في زعمه أن هذا الحديث مما يجب 
تأويله: «هذا من الأخبار التي يقرها من 
يقر نظيره» والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» 
فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا 
حجة تخصه لا يص» . 

وقال أيضًا: «إن هذا الحديث فى 
الجملة من أحاديث الصفات ا 
الأحية ا أنه ج اا دا 
على من نفى موجبه». 
© المسائل المتعلقة: 

الظاهر: أن الحقو والحجزة متقاربان 
فى المعنى» ويطلق أحدهما على الآخرء 
الك معناه: مشد الإزار كما تقدم» 
وأما معنى الحجزة فقد قال ابن فارس: 
«الحاء والجيم والزاء أصل واحد مطرد 
القتاى وو التمول يرق الجن ذف 
قولهم: حجزت بين الرجلين» وذلك أن 
يمنع كل واحد منهما من صاحبه» 
وحجزة الإزار: معقله. وحجزة 
السراويل: موضع التكة» وهذا على 
اله وال كانه اجو بين الأعلن 
والأسفل»*"؛ فالحقو والْحجَرَّة كلاهما 
بمعنى: مشد الإزار ومعقد الإزار. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في 
معرض كلامه عن حديث الحجزة: 
(0) بيان تلبيس الجهمية .)5١57/5(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (5777/5). 


(۷) مقاييس اللغة (؟/ »)٠٤١‏ وانظر: الصحاح (؟/ 17م 
(AVY -‏ . 


حقوق الرسول طا 


«ونظير هذا الحديث قوله ية فى 
الرحم: «يأخذ بحقو الرحمن»» قد أخذ 


الحقو: صفة من صفات الله الذاتية» 
فهي من جملة الصفات التي أنكرتها 
الخ رال الد كرون الات 
بالكلية"» والذين يقولون بإثبات 
الصفات الخبرية الذاتية بعضهم لم يعدّوا 
هذا الحديث من أحاديث الصفات» 
وذهبوا إلى تأويله» والصحيح: أن هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» ويجب 
قبوله والتسليم لهء وإمراره كما جاءء 
وهذه هي طريقة الصحابة التابعين 
وأتباعهم» وهذه هي طريقة جمهور أئمة 
ال و 


6 المصادر والمراجع: 

١-«إبطال‏ التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى. 

۲ «الأسماء والصفات» (ج5)) 
(1) إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)۲١۸/١(‏ 
(؟)انظر من كتب الأشاعرة: أساس التقديس للرازي 

)٠۸(‏ [مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 

7 هاء وانظر أيضًا ما ذكره عنهم ابن تيمية في: 

بيان تلبيس الجهمية (578/5). 

(۳) انظر: بيان تأسيس الجهمية ,))55١0 _ ۲۳۸/١‏ 

والفتوى الحموية الكبرى (560 _ ¥۷۰( [دار ابن حزم» 


بيروت » طا [al‏ 


حقوق الرسول کا 


۳ - «بيان تلبيس الجهمية) (ج٦)»‏ 
لابن تيمية. 

٤‏ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج5)». لعبد الله بن محمد 
الان 

ه «صفات الله لك الواردة فى 
الكتاب والستة»» لعلوي بن CEE‏ 


السقاف. 
5 «الفتوى الحموية الكبرى)» لابن 
لات كناف ال ا ان ای 
حاتم . 


۸ - «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر»» NEE‏ حسن خان 
القنوجي . 

٩‏ - «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» (ج١)»‏ لأبي موسى 


٠‏ - امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


# حقوق الرسول 246 50 
© التعريف لغة: 

هذا المصطلح مرگب من كلمتين» 
الأولى: حقوق» وهي من مادة: 
(حقق)› قال ابن فارس: «الحاء والقاف 
أصل وأاحد» وهو يدل على إحكام 
الح ووظي داعم بن ا ناطل! 


حقوق الرسول وه 3 
# 0 


ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج 
وحسن التلفيق»؛ ويقال: حق الشيء: 
وجب»". وقال الجوهري: «الحق: 
خلاف الباطل. والحق: واحد الحقوق 
والحقة أخص منه. يقال: هذه حقتي ؛ 
E‏ 0 ا E‏ به هنا: 
ا 

وأما الكلمة E‏ فهي : الرسول» 
وهي من مادة (رسل)» قال ابن فارس 
«الراء والسين واللام أصل واحد مطرد 
منقاس» يدل على الانبعاث 
والامتداد»”". تقول: «أرسلت فلانا في 
رسالة» فهو مرسّل ورسول» والجمع : 
سل eT‏ 

وقال الفيروزآبادي: «والرسول أيضًا 
المرسل» ح: ارس ورسمل ورسلا 

والموافق لك في النضال ونحوه. وفطإلًا 
رَسُولُ رب الْعَلِيِينَ €6 [الشعراءاء لم 
يقن زه لآن ر لوخي 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث» والواحد 
ا 
E‏ 

هي الأمور التي أوجبها الله كلك 

رر 5 على أ أمته؛ كالإيمان به 


.]ه٠۳۹۹ [دار الفکر»‎ )٠١ /۲( مقاييس اللغة‎ )١( 
.]٤ط [دار العلم للملايين»‎ ٠ /0 الصحاح‎ )۲( 
.)۳۹۲ /۲( مقاييس اللغة‎ )۳( 

() الصحاح 4/9 0¥ . 

(0) القاموس المحيط .)١5١١5(‏ 


` E 


حقوق الرسول يِل 


وتعزيره وتوقيره واتباعه ومحبته ونحو 
ذلك» وكذا الأمور التي حرّمها عليهم 
لحرمة نبيّه مما يباح أن يفعل مع 
ا 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي ا 
معلوم أن المعنى اللغوي أوسع من 
المعنى الشرعي» كما هو الحاصل هناء 
حيث شمل المعنى اللغوي عدة معان» 
ومنها: الواجب الثابت» وهذا بعينه هو 


المعنى الشرعي 
© الحكم: 
يجب الإيمان بحقوق النبي ية على 


أمته والقيام بها بقدر الطاقة؛ لثبوتها 
ELE TEE‏ 0 وقد قال الله 
تعالى: #اتبعو نر ! لتم ES‏ 


تلكا ون دوت م أف : oY‏ وقال 


0 وم يا 0 ع ذو وم 
رور دسو ۴ 
تنک عنه قأنتهوأ» [الحشر 


© الآهمية: 

حقوق النبي ئ لها أهمية كبرى؛ إذ 
لا يتحقق الإيمان لأحد إلا بهاء ولا 
يصح الإسلام بدونهاء فمن لا يؤمن 
بالرسول» ولا يقر بصدقه› ولا يطيع له 
أمرّاء ولا يجتنب له نهيّاء ولا يوقره؛ 
بل يستهزئ به فهذا لا حظ له في 


(5) انظر: الصارم المسلول »۸٠١/۳(‏ و9١8)‏ [رمادي 
للنشر» والمؤمن للتوزيع» طلا LANEY‏ 


قدة ¦ ا pT‏ قوق ل 
خم 0 ` ج د 
الإسلام» قال الله تعالى: يا لين © أقوال أهل العلم: 
َامَيوَاُ ايوا بالل وَرَسُولف وَالْكنٍ َلْزِى قال القاضي عياض : «القسم الثاني 


هر 


ر عل سول وَالحكتّب الى انل من 

4 200 7 08 د ت 

َل وس يكر أنه ومر مھ کیو وكليد ورسلوِ۔ 
r r Rr e, 3‏ ص ER‏ 

َالَو الخ فقد ضل ضللا بعيدا 4 


: د ىت و 
لالنساء]. وقال ىك : موقل أطيعوأ الله 
والرسوک فان تولو كن اه لا يحب الكفرتٌ 
© 07 عمران]» وقال سبحانه: چوس 


نعص َه ورسولة م 7 تار شه سر نادت 


0 صر‎ r 


فا أبَدَا 463 [الجن]ء وقال تعالى: 
.ل أله يليد وَرَسُولوء کنر 
رمن © ل سرا مد كق بد 
یسیو ¥ التو 

ف الآدلة: 


قال اله تعالی: كايا له وود 
تي ال [الأعراف: م5 1]. 


2 02 ار رع راو صر عه 

وقال تعالى : قل اطيعوأ الله ولوك 

کن ولوا ف لل لا يحب الكيرئ ©4 
[آل عمران] 

وقال تعالى: والب يَتبَعْوِتَ السسُولَ 


وَيَبَلهُم ed‏ 14 2 2 
ن اشڪر وشل لَه الطيبتتٍ 


م 02 ع ر ت 0 ار ا حش م 
وَيحَرْمُ عَلْيهِمٌ الت و ع 

مھم وَالْقَدَلَ الى انث َه ليت 
ل ر f‏ سرا ےه ر 108 + مس 
اموا يه وعرروة ونصروه واتبعوا النور 


اذى ى أَنْزلَ َد وكيك هم لْمْلحونَ © 


فيمايجب على الأنام من 
حقوقه 4 :... وهذا قسم لخصنا فيه 
الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه 
في أول الكتاب» ومجموعها في وجوب 
تصديقه واتباعه في سُنَّته وطاعته ومحيته 
ومناصحته وتوقيره وبره 16" . 

وقال ابن تيمية: 
نينا بء على القلب 
حقوقًا زائدة على مجرد التصديق 
بنبوته. . . وحرم سبحانه لحرمة رسوله 
- مما يباح أن يفعل مع غيره ‏ أمورًا 
زائدة على مجرد التكذيب بنبوته؛ فمن 
ذلك: أنه أمر بالصلاة ة عليه والتسليم» 
بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون 
عليه. أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فمن حقه أن 
يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع 
بالطعأم» وأنه يجب أن يوقى بالأنفس 
والأموالء كما قال ک: وما كاد 
الاب أن 
ا عد 


.. ومن حقه: أن 


.0 ومن ذلك: أنه أخبر 


مس سس عر بر عو 


اهَل الْمَدِبنَةِ ومن حور يِنَ 
فوا عن رسول الو وَل 

لت تفه [التوبة: .]١٠١‏ 
يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
سن كرامته | المتعلقة 


ذاه وأذى المؤمنين 
الفكر» 


برا 


وجميع الخلق. . . 
بالقول: أنه فرق بين أ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/۲) [دار 
18ه|. 


حقوق الرسول يل 


فقال تعالى: إن آل ر يوذو الله ورسوله. 


0500 


كت أله ف اب اة ود كم مده 
ينا © ر وت اللؤيم ولتت 
58 ا اتا ققد أَحَتَملُواً بهتتا ونما 
ى @4 [الأحزاب]» , 

وقال السعدي في قوله تعالى: 
ورا أ بالل ه ورسولو که [الفتح : 4]: «أي 
بسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما 
ينفعكمء أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله 
ورسوله» المستلزم ذلك لطاعتهما في 
جميع الأمور. «#وهمزردة وَتوْفِوُوه»؛ أي : 
تعزروأ الرسول َة وتوقروه؛ أي : تعظموه 
وتُجلُوف وتقوموا بحقوقه» كما كانت له 
المنة العظيمة برقابكم. ووش 0 
أي: تسبحوالله بكر وي ©4 
أول النهار وآخره فذكر الله فى هذه الآبة 
الحق المشترك بين الله وبين رسوله» وهو 
الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو 
التعزير والتوقير» والمختص بالله» وهو 
التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها)”'" . 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : وجوب الايمان 

8 1 7 
() الصارم المسلول (۳/ .)۸١۷ ۸٠١‏ 
(؟) تفسير السعدي (۷۹۲)۔ 
(۳) انظر: الشغا بتعريف حقوق المصطفى (۲/۲). 

وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنَّةَ لنخبة من 


العلماء )١7(‏ [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. السعودية› طا اها 


سا 


` E 


حقوق الرسول وَل 


الإيمان به ظاهرًا وباطئًاء وتصديقه في 
نبوته ورسالته؛ لقول الله تعالى: يما 
وَرَسُولِوء # 
[النساء:5١]»‏ وقوله سبحانه : امنأ بأ 
وولو ولور الى رلا [التغابن: ۸]. 
وعن ابن عمر اء أن رسول الله ل 
قال: «أمرت اأ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله . 

فالإيمان بالنبي ييو واجب متعين لا 
يتم الإيمان لأحد إلا به» ولا يصح له 
الإسلام إلا معه؛ لقول الله تعالى: ووش 
ِلكفْرِينَ 


الد اموا اموا باه 


يي ر و س 


م ومن پا ورسولة ا أعتدتا 
070 8 8 ال 
سيا 402 [الفتح]. 

وثبت من حديث ابي هريرة ذه عن 
رسول الله يةٍ؛ أنه قال: «والذى نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذى أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب النار»”. 

- المسألة الثانية: وجوب طاعته. 

80 

وعدم الخروج عن شريعته 

من حقوق النبي الكريم 4 على 
أمته: طاعته فيما أمر به ونهى عنه» 
(8) أنمرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 58): ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم ؟5). 
(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (4/۲). 


.)٠١۴ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 
.)5/5( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۷( 


حقوق الرسول 5ي 


أوامره بقدر الطاقة» وتجتلب 
نواهيه جملة وتفصيلًا؛ لقول الله تعالى: 


ا 0 


قل الا ا [الخحيوور: 


14 وقوله سبحانه: :0 ا 4 اال 
ص وم أ رو رھ سے 3 
فحدوه وما تينك عله فانهوأ [الحشر: 


۷ وقوله تعالى : قل آلا وا 
لرن اتب توا ِنَم عليه م , ما جل وڪم 


دان و روا ع 
ر 


إلا 0 ارك 46 [الهور]: ولما 


نبت من حديث 2 هريرة و ؛ أن 


ل الله يي قال: «كل آمتي يدخلون 
اله نآ قال با سرن ا 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فق آنا وت 
من حديث جابر ويه أنه قال: رأيت 
النبي كَل .يرمي على راحلته يوم النحرء 
ويقول: «لتآخذوا مناسككم. فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 


هذه ا 


قال ابن تيمية: «وأما ما أوجبه من 
طاعته» والانقياد لأمرهء والتأسي بفعله 
فهذا باب واسعء لکن ذاك قد يقال : هو 
من لوازم الرسالة» وإنما الغرض هنا أن 
الحقوق الواجبة والمحرمة» مما يزيد 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 
رقم (VIA?‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 91؟١).‏ 


حقوق الرسول ب 


ولا يوجب له هذه 
ا 

ون لم يلترم بشريعة النبي 0 أو 
ناقض من نواقض الإسلام» ولهذا عد 
أهل العلم أن من اعتقد أن أحدًا يسعه 
الخروج عن شريعة النبي كي كما وسع 

قال ابن قدامة وكنْهُ: 
لأحد طريقًا إلى الله غير مقابعة 
محمد ع أو لا يجب عليه اتباعهء أو 
أن لغيره خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم 
الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من العلماء من 
الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر 
فى هذا كله . 

- المسألة الثالثة : وجوب نصرته َل : 

من حقوق النبي بي على أمته نصرتهء 
وتأييده في نشر دعوته» والوقوف معه في 
حياته بالسيف والسنان واللسان» وأما 
ا إليها والذب 
اي ا إلا مَصَيُوهُ فق 


تصروه فقد 
() الصارم المسلول (۳/ .)۸٠۷‏ 
(5) الإقناع مع شرحه كشاف القناع .)۱۷١/١(‏ 


اومن اعتقد 


كصصرّه آله إذ ني آله كَمَرُوا کا 
نين 3 هم ف 1 لار [التوبة: »]٤١‏ 
وقد بين ٠‏ الله ثواب من قام بهذا ا 
ونحوهء فقال سبحانه: ۲ امو 

ونصروه واتبعوا الور ا 


وليك هم انون 26 


ر يل 3 


پوه وعرروه 
أ معد 
[الأعراف]. 

وقال ابن تيمية في قوله تعالى: 
ووا بالله ورسولو. ونعرړوه ورود 
[الفتح: ۹]: «التعزير: اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذیه». 

المسألة الرابعة بعة: وجوب تعظيم 
النبي بي حبًا ومينًا وإجلاله وبره» 
وتعظيم مره" 

من حقوق النبي يله الثابتة له على 
أمته تعظيمه وإجلاله» كما قال الله ويك : 
ۇر رم و و ES‏ 


وتعرروه ودوقروه 
[الفتح : 5]. 
زهرفق 


روى ابن جرير بسنده حمسن عن 
قتادة؛ | أنه قال : ونع زرده چە : ينصروه» 
رده أمر ألله بتسویده وتفخيمه» . 


قال القاضي عياض: «واعلم ا 
حرمة النبي ية بعد موته وتوقيره 


أ بال ورسولف 


.)475( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 54 2006 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنّةَ .)۱۷7١(‏ 

(۳) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت 
بشير ياسين (5/ ۳۵۳) [دار 
طا]. 

.]١ط [دار هجرء‎ )١۳/٤( تفسير الطبري‎ )٤( 


الماثرء المدينة المنورة, 


E ke. 
تنه‎ 3 


حقوق الرسول بل 


وتعظيمه لازم كما كان حال حياته»”” 
وقال ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع 
لكل ما فيه سكينة وطمالينة من الإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من | 
والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما 
يخرجه عن حد الوقار 

وتعظيم لب َي بالقول له سور 
منها : 

- عدم التقدم بالكلام بين يدي 
النبي كلاذ وعدم رفع الصوت فوق 


يف 


55 


صوته 5 ا 0 لقول الله تعالى: يان 
ألذِينَ م 4 ترم بين يدي أله 4 
روچو ري إن مور سمس . 
َأ أنه لن َه تمع عل © كا لبن 
ا ل ف 7 3-0 رو 

ءامنوا لا ترقعوا ام وی صَوْتِ الي 


[الحجرات]؛ ففي هاتين الآيتين سيان 
لبعض حقوق النبي بل ومنها أن الله 
«حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى 
يأآذن» وحرم رفع الصوت فوق 


قال ابن القيم: «أي: لا تقولوا حتى 
يقول» ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا 
حتى يفتي » ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)٤١/۲(‏ 

(5) الصارم المسلول .)۸٠۳/۳(‏ 

(۷) الصارم المسلول (28035/95)» وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقى (04/5") [دار الكتب العلميةء طا 
6 ها]ء والخصائص الكبرى للسيوطى (444/9) 
[دار الكتب العلمية]ء والسيرة النبوية بين الآثار 


المروية والآيات القرآنية. 


حقوق الرسول وَل 


الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول 
ولا فعل قبل أن يقول رسول الله يي أو 
يفعل... فإذا كان رفع أصواتهم فوق 
صوته سببًا لحبوط أعمالهم» فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم 
وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به 
ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون 
محبظًا لأعمالهم؟»'. 

وقال الشتقيطي فى تسيو اية 
اللمكواكة ال د الكريمة علّم الله 
فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كَل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع 
أصواتهم فوق صوته)”" . 

يع جه ۸ ونا يلق قات كديا 
نبي اللهء ويا رسول الله وعدم مناداته 
خصٌ الله نبيّه محمدًا «فى المخاطبة بما 
وجو انان e‏ 2 ال 
ينك كَدُءَ1ِ بعكم بعصأ [النور: 
a A O E‏ 
أحمد أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا 
زرل ايا تيد الله وفيت ةذ 
با شيرف جلك ران وه قرس قن 
NaS ae‏ 
الأنبياءء فلم يدعه باسمه في القران قط؛ 
)١(‏ إعلام الموقعين .)4١/١(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )40١/19(‏ 


[دار الفكر» بيروت» lal f°‏ وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ١‏ ۔ .)۳١‏ 


e EO Ea 


[الأحزاب: ۲۸]) . 


وقال الله تعالى: «#ولا هروا له بِالْعَوَلٍ 
وار لا نعو 40 [الحجرات]ء 

ففي هذه الآية الكريمة نهى الله 
المؤمنين عن أن يجهروا للنبي كيا : 
«بالقول كجهر بعضهم لبعض؛ أي: 
ينادونه باسمه: يا محمدء يا أحمدء كما 
اوی عضوتو تعطقنا ونم | هرو أذ 
يخاطبوه خطابًا يليق بمقامه» ليس 
كخطاب بعضهم لبعض؛ كأن يقولوا: يا 
نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك . 

وقوله: بان ا عمل ؛ أي لا 
تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكمء أو 
ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط 
أعمالكم. وجرا له بلول كتير 


54 ل بم 


عض ڪم لبعغض أن تخبط عملم وأنتم لا 
4 11 الى ا ین 
Ob‏ ذلك | ناك يه كعات الله 
على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه 
باسمه» وإنما يخاطبه بما يدل على 
التعظيم والتوقير؛ كقوله: ييا الى 
[التوبة: 7]. .. مع أنه ينادي غيره من 
الأنبياء بأسمائهہ»“ . 


)۳( الصارم المسلول (۳/ ۸۰۳ - .)8١5‏ 


)٤(‏ أضواء البيان .)٤٠١  10١/9(‏ وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ٣١‏ ۔ .)۳١‏ 


حقوق الرسول 4 


المسألة الخامسة: فى وجوب 
محبته يله وتقديمها على محبة النفس 
عام CD‏ 
وجميع الخلق ': 
قال النبى قيْة: «لا يؤمن اح حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)7" . وبين النبى ية علو شأن 
محبته» حيث إنها مما تنال بها حلاوة 
الإيمان» كما جاء من حديث أنس ذه 
عن النبي بل قال: اثلاث من كن فيه 
وجد حلارة الايمان: أن يكون الله 
ورسوله حب إليه مما سواهما...». 
وعن عبد الله بن هشام طن قال: كنا 
مح النبي د وهو اخذ بيلك عمر بن 
الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله 
نفسى » فقال النبى ع2 : لا والذى نفسى 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب 
إلى من نعسى » فقال النبى عد : «الآن يا 
ع ١‏ 1 
)٠(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2)١8/9(‏ 
والخصائص الكبرى للسيوطي (۲/٤٤٤)ء‏ وأصول 
الإيمان في ضوء الكتاب والسُنََّ (9/0). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ce‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)٤٤‏ 
زفق أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم O7‏ ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم .)٤۳‏ 
(5) أخخرجه الببخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 57379). 


حقوق الرسول د 


ومحبة رسوله ية محبة غيرهما كائتا من 
کان بالعقاب» فقال سبحانه: قل إن كان 
اباگ وتات لونک وَلْسجَوْ 


ر r‏ ق ر 2 أ 
وعشرنک د وول أو فترفتموها ودره شون 


ری رر ا 0 


سادها مسون ترضوتها حب إلڪم 


س سے 0 وسوا 0 
يت الله ور له وهاو في سيل فتريّصوأ 
£ مر 


- المسألة السادسة: من حقوق 
النبى َة الصلاة 0 


عَكَ اي با ایب 3 او 
لا ا ا 
رشبت عن عب الله من رو ن 
العاص ها ؛ أنه سمع النبي بيه يقو 
«إذا سمعتم المؤذن» فقولوا ل ما 
ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرًا» وعن أبي 
هريرة؛ أن رسول الله کل قال: «من صلى 
علي واحدة صلى الله عليه عشرًا"" . 
والصلاة على النبي 4 «تتضمن 
ثناء الله عليه» ودعاء الخير له» وقربته 
منه» ورحمته له. والسلام عليه يتضمن: 
سلامته من كل افة» فقد جمعت الصلاة 
عليه والتسليم جميع الخيرات» ثم إنه 
يصلي سبحانه عشرًا على من يصلي عليه 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)۴۸٤‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 408). 


حقوق الرسول کل 


مرة واحدة؛ حضًا للناس على الصلاة 
عليه؛ ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله 
بها"'". وللصلاة على النبي صيغ 
عديدة» منها ما جاء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
النبي يَكِة؟ فقلت: بلى؛ فأهدها لي 
فقال: سألنا رسول الله كيل فقلنا: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
عليكمء قال: «قولوا: الله صل على 
محمد وعلى آل 10 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محيد » اللْهُم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد”". ولها 
مواطن تكون فيها'". 

- المسألة السابعة: وجوب التحاكم 


3 


لقد أمر الله المؤمنين بالتحاكم إلى 
النبي 5ة ورد | لمتنازع فيه إلى هديهء 


فقال الله ق كك E‏ اما أطِيِعُوا 
37000 


f 


له وها اه وأ ال متك ولد لتق 


و ب 


في سي ردو إِلَ الله والرسول إن 3 تۇمتۈون 
1 واوو لخر ديك ڪي وَأَحْسَنُ اوی 


.)8017/9( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
۷١‏ ) ومسلم (كتاب الصلاق» رقم .)5١05‏ 

(۳) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم؛ وغيره. 


حقوق الرسول و 


8 سيق 4 
مرت کی بسک فا صر 
TA o2‏ جيه ” م 4 کرک 


[التاء]. 

المسألة الثامنة: محبة أصحابه لا 
وأهل بيته وموالاتهم 7 

من حقوقه ييخ على أمته محبة 
أصحابه وأهل بيته ومو الاتهم جميعًاء 
قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب 
نه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغقار 
لهم“ وسؤال ا لله أن لا يجعل في قلوبهم 
غاد لھم قال الله تعالى: «والييت 


ج ص حدم يقرت ا َغْفِرٌ نا 


س 00 کی 


ربکا ل لاز ب مثا 22 ك ر 5 


ال وثبت من حديث أبي 
هريرة طون قال: قال رسول | لله وكيد : دلا 
تسبُوا أصحابي» لا تسبّوا أصحابي؛ 
فوالذي تفسي بيه لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم ولا 
1 وثبت من حدیث زيد بن 
نه قال: قال رسو الله 


نصيفه) 


أرقم ونه 


(:) أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسُّنة (9/؟). 

(5) المصدر السابق. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فشائل أصحاب النبي لاء 
رقم ۳۹۷۳)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
(of‏ 


حقوق الرسول عله 


«أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في 
آهل بيتي ٬‏ أذكركم الله في أهل بيتي». ۾ 
ففي هذا الحديث «أمر النبي بلا 
بالإحسان إلى أهل بيتهء وأن يعرف لھم 
قدرهم وحقهمء لقربهم منه وشرفهم»''". 

قال الطحاوي في بيان عقيدة أهل 
السِّنَّهَ والجماعة في الصحابة: ا(ونحب 
أصحاب رسول الله يله ولا نفرط في 
حب أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد 
منهم. ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم 
دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان""© 

وقال القاضي عياض: «واعلم أن 
حرمة النبي 4 بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم كما كان حال حياتهء وذلك عند 
ذكره ی وذكر حديثه وسنته» وسماع 
اسمه وسيرته» ومعاملة اله وعترته»ء 
وتعظيم أهل بيته وصحارته) 

- المسألة التاسعة: الشهادة له كلل 
بتبليغ رسالة ربه على أكمل وجه ونصحه 
للكمة0* : 

من حقوقه بي على أمته: الإيمان 
الجازم بأنه بلّْ رسالة ربه بلاغًا كاملاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)۲۶١۸‏ 
(؟) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَّةَ (180). 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العر الحنفي (184/7). 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)٤١/۲(‏ 


(0) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة 
(VÊ)‏ . 


A 9‏ 2 تر 


حقوق الرسول عل 


والشهادة له بذلك»ء كما قال تعالى: 

الوم 266 کک ویک وا کہ 
عمق وَرَضِيِتٌ لم للم وا [المائدة: 
۳ وجاء من حديث العرباض بن 
سارية ويه قال: وعظنا رسول الله كل 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب. فقلنا: يا رسول الله يي إن هذه 
لموعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ قال: «قد 
تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هلك . 

وقد شهد له أصحابه الكرام أنه بلغ 
رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمةء 
كما ثبت من حديث جابر نه الطويل» 
وفيه قوله : "قد تركت فيكم ما لن 
ا بعده إن ن اعتصمتم به به؛ كتاب الله 

نتم ُسألون عني فما أ: نتم قائلون؟) 

ا ل نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فقال بإصيعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللّهُم 
اشهد. الهم اشهد)اء ثلاث مرات" . 

- المسألة العاشرة: إنزاله مكانته 
اللائقة به 

من حقوقه له على أمته؛ إنزاله 


»)47 أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (المقدمةء رقم‎ )١( 
ءآ١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )۳١۷ /۲۸( وأحمد‎ 
وأبو لعيم في‎ ) ١ والحاكم (كتاب العلم: رقم‎ 
[دار الكتب العلميةء طا‎ )"5/1١( المستخرج‎ 
وقال: «هذا حديث جيدا» وصححه الألباني في‎ 


السلسلة ! الصحيحة (رقم (FY‏ . 
(۷) أحرجه مسلم (كتاب الحج؛ رقم .)1١514‏ 


المكانة التى أنزله الله إياهاء دون غل أو 
جفاء» فهو عبد الله ورسوله» وهو من 
البشرء فقد ثبت من حديث عمر ذله؛ 
أنه قال: سمعت النبي بيه يقول: رلا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ 


فإنما أنا عبده فقولوا: عد الله 


40 
ورسوله) 


وعن أنس بن مالك طا ؟ أن رجلا 
قال: يا محمدء يا سيدنا وابن سيدناء 
وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله لله : 
«يا أيها الناس» عليكم بتقواكم. ولا 
يستهوينكم الشيطان» آنا محمد بن 
عبد الله عبد الله ورسوله» والله ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله ڪل . 

وقد وصفه ربه يل في معرض 
المدح بأنه عبد الل فقال تعالى: 


سحن ادى سر يعَيُدِقه لتلا a‏ 
السنجد الكرر إل اليد الأنسًا رى 
ر سور ص لر > لير 3 25 
ترشا حول لیر مِنْ ايا لم هو 


َلسَمِيعُ لْبَصِيرَ 4 [الاسراء]» وقال 

سبحانه : وان 1 ا ام عبد اَم 
کر س رر 07 

بن ع لا 469 اال جنا 

وقال خلل: «تَاركُ ألَزِى اهران 


يدعو 4 دوا 


0 الفرقان 

1)0 خر جه ال لبخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم .)۳٤٤١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ۲۳/۲۰ رقم 0 [مۇسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ وأخرجه الضياء في المختاره (ه/57) 
وقال: إسناده صحيح . وصححه الألباني على شرط 
مسلم . انظر : السلسلة الصحيحة (رقم .)۱١۹۷‏ 


حقوق الرسول كله 


.۰ عبدوء لیکن للعدلييت وا 20 


5 ر و عع 
[الفرقان]ء وقال كك: هو الى يرل 
رار ا ررر کے 3 ثم 4 2 
ع عر 09 ق r‏ ت i‏ 

ألظلمَتِ إلى الور ون أله 5 روف 


تَحِمُ 3© [الحديد]» وأمره سبحانه أن 
يخبر الناس بأنه بشرء كما في قوله 
تعالى: اقل إا أنأ بر نل بو إل 
1 ا لمکم ر له لد وده [الكهف: .]١١٠١‏ 

- المسألة الحادية عشرة: سؤال الله 
الوسيلة له 46 : 

وهي درجة في الجنة لا تكون إلا 
لعبد واحدء ورجا يكِِ؛ِ أن يكون هو 
ذلك العبد فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص و أنه سمع النبي بيه يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى على صلاة 
صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشفاعة». وهذا اليس من باب 
سؤالهم؛ بل أمره بذلك لهم؛ كأمره لهم 
بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء مع 
أنه يي له مثل أجورهم في كل ما 
يعملونه» , 
) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۷٠۲/٠١(‏ 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 515١ه].‏ 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة رقم .)۳۸٤‏ 
(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية OTT‏ 


حقوق الرسول يل 


المسألة الثانية عشرة: أن الله حرم 
على الأمة أذيته بأمر» ولو كان فعله مباحًا 
مة فيما بينها؛ تمييرًا له : 
لقد حرّم الله على الأمة أذية رسوله يل 
بأي أمرء ولو كان مباحًا بين أفراد 
الأمة؛ كنكاح زوجاته من بعده. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه 
عن حقوق النبي بيا على أمته: اومن 
ذلك: أنه حرّم على الأمة أن يؤذوه بما 
هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضًا؛ 
تمييرًا له» مثل نكاح أ أزواجه من بعده» 
فقال تعالى: ا 3 > ڪل را 


ره 5 ر 


رسو لله ولا أ | وجه مِنْ 
بیو ابا إن كك سےا عند لر عَظِيًا 
4O‏ الأحزاب]ء وأوجب على الأمة 
لأجله احترام أزواجه» وجعلهن أمها 

في التحريم والاحترام» فقا 36: 
وای 55 الْمُؤْميينَ من أنفسهم وأزويجه: 

ا [الأحزاب: ]2300 

- المسألة الثالثة عشرة: الاقرار له يا 
بكل ما ثبت في حقه من الخصائص 
السامية العالية الرفيعة والفضائل 
العظيمةء والمناقب الجمة الجليلة والثناء 
بها عليه ونشر ذلك بين التاس" 

كما جاء في حديث جابر بن 


عبد الله ون قال: قال رسول الله 4 : 


.)۸٠۷/۳( الصارم المسلول‎ )١( 
انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والْسُنَّة‎ )١( 
(VY) 


حقوق الرسول جي 


«أعطيت خمسًّا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر› ف لي الأرض مسحدًا 
وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلٌ, وأحلت لي الغنائم» وكان 
النبي 4 يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت 
إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة)”" . 

ونحو ذلك مما دلّت عليه النصوص 
الشرعية. 
© الثمرات: 

القيام بحقوق النبي ييه له ثمرات 
طيبة؛ منها: 

أولّا: أنه بذلك يتحقق للعبد الإيمان 
3 له ا قال | الله كك : 
وأطِيعوأ اه وسو إن كُشر مرد 46 
[الأنفال]» وقال ا 50 زیت عَامَنُوأْ بو 
زومرو وَاتَبَعوا س أ زد 
و مم وليك هُمُ م املس ميحد @4 1 
وقال ا ل ایلیا أذ وَرَسُولَهُه إن 
کسر مُرْبِينَ 40 [الأنفال]. 

ثانيًا: أنه ينال بذلك رحمة اله كما 
قال تعالبى: ياين أ الصَلَوة واا لَك 
اليا اش لڪ © 
[النور]. 

ثالنًا: أنه مما ينال به الفوز بالمطلوب 
والنجاة من المرهوبء كما قال الله 


لہ سر مه 


ر مون 


(۳) أتخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 224178 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)٥١١‏ 


حقوق الرسول يا 
ر وی م | ی 14 
فار ور عَظِيمًا 7 ا ل 
تعالى: ومن يطح آله وَرَسُولَه 


ge 


لاص + e‏ 5 ودل الور 
لْعَظِيم )4 [النساء]. 
رابعًا: أنه بذلك يتحقق له معية 


00 الله‎ e 


الول اوليك م دن 2 ی ف 


رھ لاس رس ساص سل 


0 


ليبن وَأصَدْبِقِينَ وَالْسْبَدَك وَالصَّلِحِينَ وَس 
ا 
أو أ 35 رَفِيقًا 4 [النساء]. 


3( مذهب المخالفين: 

من حقوق النبي كَةِ: إنزاله مكانته 
التى أنزله الله لفاك دون غلوٌ أو جفاءء 
رقن افق عاد ف نذا طوائف : 

الغلاة: يعتقد الغلاة - وهم من 
الصوفية وغيرهم - بأن الني بي خلق من 
ویوا ف هذا o‏ 
متعلقين بحديث منسوب إلى جابر بن 
عبد الله؛ أنه قال: قلت: يا رسول الله 


)١(‏ انظر: البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
)٠١"- 1١‏ [إدارة ترجمانالشّنَّةء طا 
۳ اهاء والنور المحمدي بين هدي الكتاب المبين 
وغلو الغالين لعداب محمود الحمش (41) [دار 
إحسان» ودار الأماني» طا 4017١هآء‏ وخصائص 
المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق محمد (97) 
[مكتبة الرشد]. 


حقوق الرسول مي 


E TEE‏ لضو 
خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابر: 
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره. . »٠.‏ وفى لفظ: «أول ما خلق الله 

وك ا اه 


بل تجاوز الأمر بهم حتى رفعوا 
النبي ية إلى مقام الربوبية» كما في 
آیا ت اجو البودة التى ينها 
ديا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 
مك ةا 
إلى غير ذلك من الأبيات الشركية. 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا غلو مقيت مصادم 
لسري لماه الل تن الكقانب 
ع ا ا 
بوس إل [الكهف :١٠٠]ء‏ والسّنَّة ما ثبت 
من ديت عمز له أنه قال : سمعت 
النبي 4 يقول: «لا تطروني كما أطرت 
التصبارت ابن مريم؛ فإنما آنا عبده. 
فقولوا: عبد الله ورسوله»“» وجاء عن 
ابد جو SEE EE POS‏ 


(؟) ذكره ابن حجر الهيتمى فى الفتاوى الحديثية )٤٤(‏ 
[دار الفكرء بيروت]» د إلى عبد الرزاق» وهو 
غير صحيح؛ فلم يخرجه عبد الرزاق ولا أحد غيره 
فى دواوين السَّنَّة. انظر: النور المحمدي (2)55 
وخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ٩(‏ - ٩٩)ء‏ 
وعزاه إلى الفتوحات المكية لابن عربي )١١9/١(‏ 
ولم نهتدٍ إلى موضعه فيه. 

(۳) ديوان البوصيري .)۲٥۲(‏ 

(4) تقدم تخريجه قريبًا . 


حقوق الرسول ا 3 
أل 


أم 
محمده يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا 
وابن خيرناء فقال رسول الله يَكلِيَِ: «يا أيها 
الناس عليكم بتقواكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان. أنا محمد بن عبد الله » عبد الله 
ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله ڪي 
وأما ما نسبوه إلى النبي بيه من رواية 
جابر فهو حديث باطل” 3 وموضوع على 
النبي 0 , 
E,‏ 
البطلان؛ لمناقضتها النصوص الشرعية 
الدالة على أن الله هو المستعاذ بهء وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله كما تقدم في 
E‏ مله ملك لور لعو 
را ولا وشا كما قال تعالى: ف 
]5 الك ل شرا ول رشا © فل إِيْ 


وو ر 


أ أحد ولنّ 


ee 


e‏ ا عن و 


2 مُلَسَدَا 46 [الجن]ء وقال سبحانه: لوقل 


« 


إلا ما شاه 


وار 


لد ملك لى تَنْعَا ولا صر 
اد [الأعراف: [A۸‏ 


الحفاة: وهم الذين لم يعطوا 
الى ا حف مه إقزاةه باتطاعة 
والتعظيم والتوقير عن سائر الناس› حیٹث 
جعلوا معه متبوعين» وانزلوهم منزلة 
()انظر: السلسلة الصحيحة للألباني )850/١(‏ (تحت 
رقم .)٤٥۸‏ 


فرق انظر: خصاتص المصطقى بين الغلو والجقاء ٩۵(‏ - 
000 


١‏ هه 


حقوق الرسول و 


النبي طلةِ؛ سي فق مكانة 
النبي ولو وهم 

- الرافضة: الذين يقولون بأن السِّنّة 
هي قول المعصوم» والمعصوم عندهم 
أربعة عشر شخصًاء؛ وهم: النبي بلا 
وفاطمة وعلي را وباقي الاثني عشر من 
الأ + بل لم يقف جفاؤهم عند هذا 
الحد؛ بل زعموا أن لأئمتهم مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل“. 

- بعض الصوفية: حيث إنهم يقررون 
بعبارات مختلفة وألفاظ متباينة مؤداها 
واحد أن مقام الولي فوق مقام النبي عل 
وأن الولاية أفضل من النبوة والرسالةء 
وأث الأولياء اقرا ها يه 
ووقفوا حيارى أمامه"» وزعم أحدهم 
أن لواءه يوم القيامة أعظم من لواء 
محمد ه70 , 


() انظر: الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه (95) 


[دار المقيده ط؟. 5١5١هاء‏ وتنزيه الشيعة الاثنى 
عشرية عن الشبهات الواهية لأبى طالب التجليل 
(/61)» وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
لناصر القفاري »)۳٠۸/1(‏ وجهود امن ني الرد 
على الرافضة من خلال كتب التفسير المطبوعة 
لمحمد سعيد عثمان )۱١۸(‏ [رسالة 57 الجامعة 
الإسلامية بالمدينة]. 
(5) انظر: الحكومة TT‏ 9[ 
«aA‏ ارق :انر و ليقن في أسرار أصير 
لمؤمنين لرجب ا (۲۵) [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات طا 419١ه].‏ 
0 انظر : الطبقات الكبرى للشعرانی (۳۷۷) [دار الكتب 
لعلميق طا 8١5١هلء‏ والفعافق الحديثية لابن 
حجر الهيتمي (48). 
(0) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي )5١8(‏ [دار الكتاب = 


حقوق الرسول مد 


الرد عليهم: 


كمه للعالمين و مره بإبلاغ رسالة الله 
وأوجب طاعته على الئاس كافة» والأحذ 
عنه وحده» وجعل طاعته سبحانه في 
طاعة رسوله» وربط الهداية باتباعه واقتفاء 
أثره» فقال خا : وما رساك إلا رمه 
یت )4 ا وقال ك 


يا اسول بل مآ أ ل ليلک ين 59 
إن لر عل ما بِلَنَتَ رَسَالَتَتٌ واه 


صمت من الام سه [المائدة : ا وقال 
تبارك وتعالى : وا الك الول فشو 
وما تبك عن َأنتهُوأ» [الحشر : ۷ وقال 
اانه من بطع َلرسُولَ فد أطَاعَ 2 
[النساء: 4°[ ا يعو 
بيت @4 


هدوا وما عل الرسول إل 
[النور]. 


ولما عت امن حديت: أي هريرة ذل ؛ 


يدخلون الحنة إلا من أبى» قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني ققد بى . ( 

وأما ما يتعلق بتفضيل غير النبي يِل 
على النبي 0-3 وتمضيل الولاية على 
= العربي» بيروت» ط4 ۵١٤اها.‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسكَةَء 
رقم ۷۲۸۰). 


حقوق الرسول ب 


1 8 هذا 
نه مصادم بصفة 0 لقوله تعالى : لل 
E‏ رسلا ویر 
ای سے :106+ وتر يضف 
حاصة: «أناسيد ولد آدم يسوم 
القيامة)0" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
00 لدخبة من العلماء. 
0 ء البيان في إب 
بالقرآن» 00 للشنقيطي . 
ا السعدي» . 
£ ل الطبري» (ج٤).‏ 
08 «حقوق النبي على أمته في ضوء 
الكتاب ا 
٦‏ ا أثص إل> 1 ی (ج۲)» 
۷ «دلائل النبوة» (ج1)» للبيهقى . 
- «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
(ج۲)» للقاضي عياض. 
5 «الصارم المسلول على شاتم 


يضاح القرآن 


٠١ج (مجموع الفتاوى؛)‎ SD 
. لابن تيمية‎ 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل؛ رقم ۲۲۷۸). 


© الحكم 8 

© التعريف لغة: 

الحَكم والحاكم: اسمان مشتقان من 
الفعل: حَكُم يكم حُكُماء وهو حَاكم 
وحَكمٌء ومعناه: الفصل والقضا 
وأصل معنی (حکم): المنعء وسمي 
الحاكم حاكمًا لمنعه الناس عن التظالم. 
قال 1 بن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحدء وهو المعء > وأول 
ذلك الحكم وهو المنع من الظلمء 
وسمَيّت حكمة الدائة لأنها تمنعها»" . 
وقال الجوهري: «الحكم: مصدر 
وحكم له وحكم عليه»" , 

ونقل الأزهري عن الليث أ أنه قال: 
«الحكم: العم والفقهء 7 E‏ 
صا ©6 [مريم]ا؛ أي: علمًا 
وقي 


© التعريف شرعا: 

الحكم: وصف ثابت لله کل يدل 
على أن الله كك هو الذي يحكم بين 
الخلائق فى الدنيا والآخرة» وهو الذي 
سُلَّم له الحكم ورذ إليه فيه الأمرء ولا 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )4١‏ [دار الجيل]. 
زفق الصحاح 2100/١‏ [دار العلم» ط٤»‏ 


(۳) تهذيب اللغة /١(‏ 475) [دار إحياء التراث العربي» 
طا [p1‏ 


12۰ 


الحكم 


حقيقة إلا ححمه» ولا حكم إلا 
ا 


العلاقة بين المعنس اللضوي 

تظهرم العلاقة بين | معني | للغوي 

٣ ٠. 5‏ ا 5 3 
والشرعي في أن الحكم في كل منهما؛ 
يعني : الفصل والقضاء» لكن المعنى 
الشرعي يخنص بالله ك ويدل على 
اختصاصه بالحكم وانقراده به فالحكم 
وإن نسب إلى الخلق إلا أن حكمه 
مستفاد من الله تعالى» فلا غنى لأحد 
عن حکمه» ولا حكم إلا حكمه. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بأن الله كك هو 
الحكمء وأنه لا كم إلا حكمه. 
© الحقيقة: 
حقيقة وصف الله بالحَكم يدل على 
العلمية والوصفية» فيوصف الله تعالى 
بأنه الحكم» وأن له الحكم» ويكون من 
الصفات الذاتية الثابتة له» ومن شأنها 
أن الله كك هو الذي يحكم بين الخلق 
ولا حكم سوى حكمه كما تقدم بيانه. 
«وقد تضمن هذا الاسم جميع 
الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ إذ لا 
يكون حكما إلا سميع بصير عالم خبير 


(4) انظر: شأن الدعاء للخطابي (11) [دار المأمون» 


طا 5٠:1١هالء‏ والمنهاج لشعب الإيمات للحليمي 
(507/5) [دار الفكرء ط۱ 95؟اها]. 


ج e‏ 
إلى غير ذلك» فهو سبحانه الحكم بين 
العباد في الدنيا والاخرة» في الظاهر 

ا 


4 الأدلة: 
ورد وصف الله تعالى بالحَكم في 
القرآن وال وأنه هو الذي يحكم بين 
عباده» وإليه الحكم في نصوص كثيرة 
منها : 
قوله تعالى : قدي 


[الانعام: 114[ 


كوم 


ومن السنة: حديث شريح؛ أنه لما 
وفد إلى رسول الله عة مع قومهء 
سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فقال له 4ل : 
(إن الله هو الحكم » وإليه الک . 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي 
الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى : 
ل 

ومنها: قوله تعالى: لَه كلتك وَإِلَيِ 
َو 6 [القصص] قال الطبري: 


١)الأسنى‏ في شرح أسماء الله الحسنى )٤٤١/١(‏ [دار 
الصحابةء طا ١١٤١ها].‏ 

)1( أخرجه أبنو داود (كتاب الأدبء رقم (i400‏ 
والنسائي (كتاب آداب القضاقف رقم 0۳۸۷)» وابن 
حبان (كتاب البر والإحسان» رقم »)5٠٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (9735/9). 

() القول المفيد على كتاب التوحيد )۲٤/۳(‏ [دار ابن 
الجوزي» طا 15118١ه].‏ 

(4) تفسير الطبري (5147/19). 


20 الحكم 
وقوله تعالى: ات O‏ عاو 
ا 
ادك نمال 0139ل أنه مواق 


لی التو موا 
اله و وه س الس 


ید ©4 
u‏ م 2 0 
شريك له لكمال علمه وحفظه 
لأعمالهه”” . 

- وأما اسمه تعالى: (الحاكم) فقد 
ورد في القرآن بصيغة الجمع في آيات 
كثيرة منها: 

قوله تعالى: نَصَيِرُوا حى كم 
لتكت @4 


ور م 


آله بِيْنَنَا وهو حر 
[الأعراف]. 

وقوله تعالى : وات اگم د ©» 
[هود]. 


وقوله تعالى: الس اه ل 
كمي 4 [التين]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: طأممَيْرَ 
َه انی حكتا : «أي: قل: فليس لي 
أن ا حکمه وأتجاوزه؛ لأنه لا 
خحكم 
ل 


أعدل مله» ولا فائل أصدق 


وقال الزجاج: «فالله تعالى هو 
الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ لا 
الحكم في الآخرة ولا حكم غيره» 


(0) تفسير السعدي (59؟). 
(5) تفسير الطبري (؟١/ )5١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


الحكم 


والحكام في الدنيا إنما ديه الحكم 
من قله تعالى علوًا كبيرٌ الا 

وقال شی مال سن اعد الله : «أما 
الحكم فهو من أسمائه تبارك 
و 

وقال السعدي في قوله تعالى: 
E:‏ آله أ بض کا : «أحاكم إليفى 
وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله 
محكوم عليه لا حاكم. وكل تذبير 
النقص» والعيب» والجور» وإنما الذي 
يجب أن يتخذ حاكمّاء فهو الله وحده لا 
تتويكة لت E‏ له للق و الا 


A 


«ومن أسمائه: 


قال ابن عثيمين: «وفي الحديث دليل 


الحکم . 


على أن من أسمائه تعالى 
# المسائل المتعلقة: 
دافحا ارا احا عع اي 
ددرا يڻ بن 'القيم ر أن لحكم | لله ويك 
على العبد ثلاثة ة أقسام : 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (54) [دار الثقافة 
العربية» ط9104١م].‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص005). 

(۳) تفسير السعدي (770) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(8) تفسير السعدي (5717/0). 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد )۲٤/۳(‏ [دار ابن 
الجوزي» طا 8١41١ها.‏ 


انكر & ` 


(5) انظر: طريق الهجرتين  355(‏ 


الحَكم 


الأول اكه كرغي ا قينا 


حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك 


المنازعة بل بالانقياد المحضضص» وهذا 
تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق 
ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد 
ولا يرى إلى خلافه سبيلًا البتة» وإنما هو 
الا اا واس وا لاان 
والقبول. ويدل عليه قوله تعالى: مولن لله 
کم ما يريد 40 [المائدة]» وقوله تعالى : 
جليخ اا کک ت [الممعمة: 
١‏ وقول تمالى! الاقم اله عل 
أ حَكَمَا لقو قن 26 


م أحسنّ من ألو 


[الماتدة]. 


والثاني: الحكم الكوني القدري الذي 
يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعه» ولا حيلة له في منازعته» فهذا 
حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة 
وترك المخاصمة. ويدل عليه 0 


2 اليه 


اي فلن أبن الاريض حي ا لي أف 


و 2< 2 ى ل خو ر كم © ©4 
[يوسف]. 
والثالث : الحكم 0 


كسب واختيار وإرادة والذ إذا حكم به 
ال حقه أن 
ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة؛ 
لايديا شك الكري Gg‏ 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله" . 


5-5 [دار ابن القيم»‎ C4 


الحَكم 


- المسألة الثانية: أحكم الحاكمين: 
ومما ورد ذكره فى أوصاف الله 
تعالى: اعم تك کی وهو من 
الأسماء المضافة | الوارد فى القرآن 


سے س ریو 


لکریم في ل بر تعالى: لإ ودل 
لْحَنُّ ونت اكم َل (©4. وقوله 
تعالی : الس ا کمن @{. 
قال الشنقيطي : «وأحكم الحاكمين» 
قيل: أفعل تفضيل من الحكم؛ أي: 
أعدل الحاكمين كما في قوله تعالى: 
و ر رَبك لدا 4©9» [الكهف]ء 
وقيل: من الحكمة؛ أي: في الصنع 
والإتقان والخلقء. فيكون اللفظ 
مشتركاء ولا يبعد أن يكون من 
المعنيين معّاء وإن كان هو في الحكم 
أظهر؛ لأن الحكيم من الحكمة يجمع 


على الحكماء)7 2 . 
ومعناه 8 : أن الله أ حكم الحاكمين 
بالحق. ذ فلا أحكم مه 6 أعدل ولا 


أفضل حكمًا ولا أقدر على الحكم 

سواه» ومفاد ذلك مرجعية الحكم إليه 

وحده لا شريك له. 
- المسألة الثالثة: خير الحاكمين: 

ومن أوصافه يِه : حي لفكييت 

©6 وهو من الأوصاف المضافة الوارد 

= ط۲ 414١ه]اء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ 115 
۔ *؟5) ادار الوفای ط٣‏ 175١ها].‏ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (4/ )١١ ٠١‏ [دار الفكرء 


يروت ٠»‏ 16ه]. 


ا ١‏ 15 اع 
. الملشطة 0 حس ڪڪ 


في القرآن» كما في قوله تعالى : ضير 
اص ار یر ر ور ا 


حى 1 الله بسنا وهو 7 
©4 [الأعراف]ء وقوله تعالى : وتي مَا 


ر سر 2 و رار 


ألله وهو خار 


5 wl me 


يوی إِلّكَ وَأصَيِرَ حى ج 


کين © [يونس]. 


ومعنى: خير الحاكمين؛ أي: خير 
من يفصل وأعدل من يقضي؛ لأنه لا 
يقع في حكمه ميل إلى أحدء ولا محاباة 


لسر“ , 


وقد أطلق بعض أهل العلم هذين 
الوصفين اكم تكب © ومحد 
تكب 489 على انم ق ا كما 
في جمع ابن منده'” وابن الوزير*)» 
وفي ثبوتهما ضمن أسماء ء الله الحسنى 
نظرء وذلك لم ور شرط اا 
فيهماء وقد بين أهل العلم ممن أ 
باب الأسماء ا ا 
الحسنى صحة الإطلاق» وذلك بأن يرد 
الاسم في النص مفردًا مطلقًا دون إضافة 
متعلق أو قيد أو قرينة ظاهرة تحد من 
الإطلاق» بحيث يفيد المدح والثنا 
على الله بنفسه؛ لآن الإضافة والتقييد 
يحدان من إطلاق الحسن والكمال على 
قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به» 
(؟)انظر: تفسير الطبري .)351/١17(‏ 
(؟) كتاب التوحيد لابن منده )۲٠٤/۲(‏ [مطابع الجامعة 


الإسلامية؛ طا 5094١ه].‏ 


(4) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (168) [دار 
الكتب العلمية» طق /اخةام]. 


Ap الك‎ 


وهذان الاسمان مقيدان بالمقارنة وأفعل 
التفضيل» وعليه فإن اكم لكي ©4 
وطخَيرٌ كيين ل46 أوصاف من الحكم 
أو من الحكمةء لكنها أضيفت إلى 
الحاكمين فكان ذلك يقتضي إثبات الصفة 
لا الاسمء والله تعالى أعلم"'. 

- المسألة الرابعة: إطلاق اسم: 
(الحاكم) على الله تعالی : 

سيق بيان أن الحاكم لم يرد في 
القرآن والسّنة الصحيحة التسمية بذلك» 
وقد أطلق بعض أهل العلم هذا الاسم 
على الله کل ومنهم: أبو متصور 
الأزهري» حيث قال: «ومن صفات الله : 
الحكم» والحكيمء والحاكمء وهو 
أحكم الحاكمين» ومعاني هذه الأسماء 
متقارية» , 

وذكره فى الأسماء الحسنى ابن الوزير 
في إيثار الحق”". كما أطلقه من 
المؤلفين الحمود . 

ولعل هذا الإطلاق يسيب أنه ورد في 
طريق من طرق حديث أبي هريرة 
إطلاقه» وهي رواية ابن خزيمة» إلا أن 


> مه 


(١)انظر:‏ أسماء الله الحستى فى الكتاب والسِّنّهَ لمحمود 
عبد الرزاق» ومعتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى للتميمى (20) [أضواء السلف 
طا 419١ها.‏ 1 

(۲) تهذيب اللغة (1۹/6). 

(۳) انظر: إيثار الحق على الخلق .)٠١۹(‏ 

0) انظر: النهج الأسمى (6/1؟5١)‏ [مكتية الإمام 
الذهبي» [a1 o‏ 


الحَكم 


تعداد الأسماء في حديث أبي هريرة لم 
تصح ٠‏ ورواية أبن خزيمة التي أدرج فيها 
اسم الحاكم مخالفة للرواية الأخرى» 
قال ابن حجر: «ووقع في صحيح ابن 
خزيمة في رواية صفوان أيضًا مخالفة في 
بعض الأسماءء قال الحاكم بدل 
الحكيم» والقريب بدل الرقيب» والمولى 
بدل الوالي» والأحد بدل المغني»”” . 


© الفروق: 

الفرق بين الحَكم والحاكم : 

أن الحَكم يقتضي أنه أهل لأن 
يُتحاكم إليهء والحاكم الذي من شأنه أن 
يحكمء فالوصف بِحَكّم أكثر ملحًا؛ 
وذلك أن (حاكم) اسم فاعل جار على 
الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب» 
أما (حكم) فصفة مشبّهة دالة على 
الثبوت" لكنهما في حق الله ك 
يدلان على كمال المدح والشناء 


وأن الله كك آهل للحكم وإليه الحكم 


كله . 
الفرق بين أحكم الحاكمين وخير 
الحاكمين : 


أن الله 8 أعدل وأفضل من ج 34 م2 
وأقدر على الحكم من كل حاكم» وخير 
(5) فتح الباري (5/11١5؟)‏ [دار المعرفة» ۷۹١١ه].‏ 


١‏ يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن لا حَكم إلا الله تعالى وحده» وأن 
كل أفعاله أحكام وقضاياء وكل أقواله 
حكم ووصايا. 

؟ - أن لجحكمالله كن قد نطق به 
أنبياؤه ورسله» لهذا لم يفوض تبارك 
وتعالى الحكم إلى أحد غيره سوى 
رسله ##؛ لأنهم الناطقون بحكمهء 
والمبلغون لحكمه بين عباده؛ قال 
تعالى: لإا 6 ف التؤيية 4 ا إل 
5 له ت ايت د 3 و 
وأطعتا واؤلتيک هم الْمَمْلِسُو شن © [النوراء 
وقال سبحانه: هوان Kea‏ سم يمآ أ 
َه وَل ت أَهْواء م > [المائدة: 44]. 

۳ ويجب على كل مسلم إذا دعي 
إلى حكم الله تعالى أن يجيب إلى ذلك 
ينقاد لحكم الله تعالى عليه فإن فعل 


r ع‎ 


شي يك يم 3 عا سينا ونا 
وْلتيكَ هم ١‏ نین ©4 انر 

٤‏ - ويجب على الخكام أن لا يتعدوا 
حكم الله الذي شرعه لهم ونصبه فصلا 
بين عباده» وأن يحكم الحاكم بالحق› 


الحكم 


وإن كان على نفسه كما قال تعالى: 
وکوا خم بالقنا عبد لَه ولو ع 
اشک َو لوده [النساء: 6١]ء»‏ وقال 
تعالى: ظِيَدَاوْدُ إِنَا جَعلَنَكَ حَلِيَةٌ في 
الأرض كلحم ين الاس يلمي هلا نَع هن 


اك عن سیل لله [عت: ۲۹ . 
© مذهب المخالفين: 
خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم؛ لا حَكمًا ولا حاكمًا ولا غيرهماء 
فالله عندهم لا يسمى بشيء. وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
التشبيهء والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة 
عن الصفاتء» فالله عندهم حاكم بلا 
خكم كما أنه عالم بلا علمء وقادر بلا 


22 
قدرة وحي بلا حيأة. إلخ". 


© الرد عليه ": 

١‏ أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنی» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لنا في دعائناء فلو كانت أعلامًا 


(١)انظر:‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 840 
)55١ -‏ [دار الصحابة» طا 515١ه].‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )588/1١(‏ 
[مكتبة التخصصية المصريةء ط" 7894اهاء 
ومجموع الفتاوى 0 8*) [دار الوقاءء ط٣ء‏ 
امهل ومنهاج السنة لسنة النبوية 00م [مؤسسة 
قرطبة» طا 5١5١هآ].‏ 

(۳) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (۲۹» )"١‏ [دار 
الوطن؛ 574١اه].‏ 


؟ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 

أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى : 
اهر ار لا هر الْمَيِكَ 
الخوش ا لون 2001 ا مين المريز 
الاد ال 
رڪون © 7 أت للق لاف 
ا له الاسم الس سح له ما فى 
e‏ ا © 
اا الس 1 
ترادقا ا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من 0 0 الفائدة. 


مترادفة 


0 2 في ذلك ١١‏ 
عند الإضافة والتقييد e‏ فما 


RT‏ ده الإضافة» 
وكذلك ما تسمى به العبد اختص 2 


© المصادر والمراجع 

١‏ (الاستى قي شرع أسماء 
الحسنى»» للقرطبي . 

۲ - (إيثار الحق على الخلق»» لا 
الوزير. 

۳ - اتفسير أسماء الله الحسنى». 
للزجاج. 


)١(‏ انظر: التدمرية لابن تيمية ۲١(‏ ۔ )١١‏ [مكتبة 
العبيكان» ط ١٤١٤١ه].‏ 


(؟) مقاييس اللغة (/41) [دا 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


«شأن الدعاء»» للخطابى . 
5 «صفات الله كينَ). للسقاف. 
¥ کات الما 1 منده. 


۸ امعتقد أهل السنة والجماعة في 
آ اع الله الحسنى»»› التميمي 
- «المنهاج لشعب الإيمان»» 


٠١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
الله الحسنى) » للحمود. 


© خكم المبتدع 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 


8 الجُكم بغير ما أنزل النه 84 
© التعريف لغة: 

قال اين فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحد هو المنع)”'". وقال 
الراغب الأصفهاني: ١«حَكمَ:‏ أصله منع 
ا لإصلاح» ؤمته سمت اللجام: 
حكمة الدابة» فقيل : حَكمُته وحَكمْتٌ 
الدابة: منعتها بالحكمة» وأحكمتها 
CS‏ 7 بوقالن الفسرمين 
«والحكم القضاءء وأصله المنعء يقال: 


ر الفکر» 17998اه]. 


(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب )۲١۱/۱(‏ [دار القلم]. 


الحّكم بغير ما أنزل الله 


حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
فلم يقدر على الخروج من ذلك 
وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا 
حاكم'”''. ويقول العرب أيضًا: حكمت 
وأحكمت وحكمت بمعتى منعت 
ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين 
الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من 
الظلم”” . ويطلق لفظ: (الحكم) في 
القران على معان عدة» منها: الفقهء 
والحكمة» والفصل» والقضاءء 
والموعظةء والفهمء والعلمء والنبوة. 
وحسن التأويل» والأمر الشرعي. 
© التعريف شرعًا: 

الحكم بغير ما أنزل الله هو: عدم 
تحاكم الناس إلى الشرع» سواء كان في 
كل ما شَبجَرٌ بينهم» في أمر دينهم 
ودنياهم» أو في بعضه. 
© الحكم: 

لقد حرّم الله تعالى الحكم بغير شرعه 
وسمّى ذلك كفرًا وظلمًا وفسقاء 
والحاكم بغير ما أنزل الله أخل بطاعة الله 
وحادٌ عن الانقياد له. وكل حاكم 
مفروض عليه أن يحكم بشرع الله 
على بيه وء ومن حَكم بغير ما أنزل الله 
فهو كافرء أو ظالم» أو فاسق. بحسب 
ما سيأتي في الأقسام. 
)١(‏ المصباح المثير )١48 /١(‏ [المكتبة العلمية]. 
(0) تهذيب اللغة (19/4) [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


`. GD: 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


© الحقيقة: 
التحاكم لغير ما أنزل الله حقيقته أنه 
ليس فى درجة واحدة فقد يكون فى باب 
المعاملات والحدود. وقد يكون في 
التحاكم إلى دستور كامل في أمور كفرية 
صريحة مثل حرية التدين والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم . 
© الآدلة: 
قال الله كك: چوس لر کہ يمآ 
رل نه مويك حم الكيزرة @4 
[المائدة]ء ور 5 و ورك لا 


00 0 بے 
مت ثم 3 دوا في ايهم َج 


[النساء]ء وقال تمالى آل كر ل 
ليت يَرْعْمُونَ انم امو ممأ يمآ أن للك 
وما ازل من بلك ریدو 17 کا إل 
لطعوت وقد ایروا أن يَكْمْرُواْ و ويرد 
شين : لمم صلل صلا بيدا 4O‏ 


[النساء]» وغير ذلك من الآيات. 


سم 


ومن السنة: حديث شريح بن هانئ 
عن أبيه: «أنه لما وفد إلى رسول الله ل 
فدعاه رسول الله کج فقال: (إن الله هو 
الحَكم» وإليه ا 
الحكم؟ فقَال* إن قومي ! ذا اختلفوا في 
الفريقين» فقال رسول الله ك : «ما 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


أحسن هذاء فما لك من الولد؟» قال: 
لي شريح» ومسلمء وعيد الله قال: 
«فمن أكبرهم؟) قلت: شريح» قال: 


«فأنت أبو شریح»»' . 


وعن ابن عباس وَوْيا؛ أن النبي كلل 
قال: (خمس بخمس : ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهمء وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت» ولا طففوا المكيال إلا 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين»: ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر» . وعن 
رسول اله E‏ فقال: «يا معشر 
المهاجرين. خمس إذا ابتليتم بهن › 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بهاء. إلا 
فشا فيهم الطاعونء والأوجاع التي لم 
ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٤١/١١(‏ [مكتبة 
ابن تيميةء» ط5؟]ء وقال المنذري: «سنده قريب من 
الحسن» وله شواهد». الترغيب والترهيب 081١ /١(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وصححه الألبانى فى 
صحيم الترغيب والترهيب (١/1۱۸۷ء‏ رقم 16( 
[مكتبة المعارف طه]. 

(؟) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير )٤۵/١١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط۲]ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۳/ 16) [مكتبة القدسي]: «فيه إسحاق بن عيد الله بن 
كيسان لينه الحاكمء وبقية رجاله موثقون» وفيهم 
كلام؛» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
۷۷ رقم 750) [مكتبة المعارف» طه]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


بالسنين » وشدة المؤونةء وجور السلطان 
عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم. إلا 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يعطرو ا ولم بتو اعد اللدة وعهند 
رسوله. إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم . وما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
مما أنزل الله. إلا جعل الله بأسهم 


1 ۳ 


ب 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك 
معقبًا على ما ذكره من النصوص التي 
أمرت الرسول به وغيره بالحكم بما 
أنزل الله: «وأمره أن يحكم بما أنزل الله 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله 
وأخبره أن ذلك هو كم الل ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية» 
وال ورن شك ينا أرق ا 
َأوْكيِكَ هم اهرون 9 [المائدة]. 
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
کافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس 
بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا 


)( أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم (E1۹‏ وأبو 


نعيم قي الحلية (۸/ 4 *”7) [دار السعادق 7894اهاء 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحمء رقم 4357) 
وصححهء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم )٠١65‏ [مكتبة المعارف ط١ء‏ 
16ه]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 
العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير 
من المسعسيق إلى الإسلام يحكمون 
بغادانيتم التي لم يشولها الله 8 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والستة. وهذا هو 
الكفر؛ فإن كثيرًا من الناس أسلمواء 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون» 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا 
بها أتزل الله فلم يلتزنوا ذلك بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 


وقد أمر الل المسسلمين كلهم إذا 
| 


والرسولء فقال تعالى: اما الْدِنّ 
م r‏ 4 ا 02 یو ر 2 
اا ا او ا و 

r 4 2‏ 2 بو 2 
ييک قن زعم في شیو ردو لى آل 


ر م ر n‏ 
والرسول إن كم تومنو يالل واليؤو الآخر ذلك 


5 5 م ع كل برج عي 0 
2 000 02 سس r‏ » ت 3 


2 دو 8 نش 4 3 ا مما 
َمُسَيْمُا ليما 9© [النساء]ء فمن لم 


فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما 
من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج 
على تكفير ولاه الام الذين لا يحكمون 
بما أنزل الله» ثم يزعمون أن اعتقادهم 
هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما 
يطول ذكره هناء وما ذكرته يدل عليه 
سياق الآية. 

والمقصود: أن الحكم بالعدل واجب 
مطلقًاء فى كل زمان ومكان على كل 
احور ا و یکی انان الل 
على محمد ٤‏ هو عدل خاص» وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبي كله وكل من اتبعهء 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو 
كافر. وهذا واجب على الأمة فى كل ما 
انض اف هو لاسر لعفاف 
ا 

وقال ابن القيم ّنه : «وهذا تأويل 
ابن عباس وعامة الصحابة في قوله 
ا و ا 
و هم الْكَفْرُونَ ل4 [المائدة] قال 
ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ 
بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن 
كفر بالله واليوم الآخر'"“» وكذلك 


.]٠٤١١ [جامعة الإمام‎ )۱١١ /١( منهاج السُّنَهَ النبوية‎ )١( 


(؟) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس و بعدة ألفاظ: 
الطبري في تفسيره )7031/٠١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طذاء وابن أبي حاتم في تفسيره )١١57/5(‏ [مكتبة = 


الحُكم بغير ما أتزل الله 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


كفرء وظلم دون د وفسق دون 
فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك 
الحكم بما أنزل الله جاحدًا له» وهو 
قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح. فإن 
نفس جحوده كفرء سواء حكم أو لم 
يحكم. ومنهم من : تأولها على ترك 
الحكم بجميع ما أن نزل اللهء قال: ويدخل 
في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» 
وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» و 
أيضًا بعيد» إذ الوعيد على نفي الحكم 
بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم 
بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على 
الحكم بمخالفة النص» تعمدًا من غير 
جهل به ولا خطأ : فى التأويل. حكاه 
البغوي عن العلماء عمومًا. ومنهم من 
تأولها على أهل الكتاب» وهو قول 
قتادة» والضحاك وغيرهماء وهو بعيد 
وهو خلاف ظاهر اللفظء فلا يصار إليه. 
ومنهم من جعله كفرًا ينقل عن الملة 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل لله في هلم الواقعة. 
وعدل عنه عصياناء مع اعتر 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن 


عترافه بأنه 


ت الياز» [|b‏ والحاكم (کتاب التقسيرء رقم (T4‏ 
وصححه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ITD‏ 


اعتقد أنه غير واجب»ء وأنه مخير ا 
مع تيقّنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطى.» > له حكم 
المخطتين )!0 . 
وقال ابن باز كله : «والحاكم بغير ما 
أنزل الله يختلف» فقد يحكم بغير ما 
أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك أو 
أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساو 
لحكم الله» هذا كفرء وقد يحكم وهو 
يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل 
أسباب كثيرة» إما رشوة وإما لأن 
الجند الذي عنده يطيعونهء أو لأسباب 
أخرى» هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال 
ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه 
يجوز الحكم بالقوانين وأنها تسل بن 
حكه الله أو مثل حكم الله» 
جائزة» يكون عمله هذا م الاس 
حتى لو كان ليس بحاکم» حتى لو هو 


من أحل أفراد الناس الوا 


وقال أيضًا: «فإذا س قانونًا يتضمن 
أنه لا حد على الزانى أو لا حد على 
السارق أو لا حدّ على شارب الخمرء 
فهذا قانون باطل» وإذا استحله الوالي 
كفر )7 . 
)١(‏ مدارج السالكين )725-55/١(‏ [دار الكماب 
العربي: طا“ 415١ه].‏ 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ ۲۷۰ -0501). 
(") المصدر السابق (۷/ ۱۱۹ ,)15١‏ 


الككم بغير ما أنزل الله 


© الأقسام: 


ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر مخرج عن الملة» كمن جحد أحقية 
حكم الله ورسوله» أو استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

قال ابن كثير كَنهُ: «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
تحاكم إلى (الياساق)”'' وقدمها عليه؟ 
من فعل ذلك كفر بإجماع الل 

القسم الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر غير مخرج عن الملة. وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم في 
القضية بغير ما أنزل اللهء مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحقء واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى؛ فهذا 
معصية عظمى لا يكون كالقسم الأول. 
يقول ابن العربي ككنَه: «إن كم بما 
عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له 
يوجب الكفرهء وإن حَكم به هوى 
)١(‏ الياساق أو الياسا: هو عبارة عن كتاب مجموع من 

أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 

والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 

أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرعًا 

متبعّاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 


رسوله چ . تفسير ابن كثير .)1١71/9(‏ 
(5) البداية والنهاية 97/19 - )١57‏ [دار هجر ط١ا].‏ 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على 
أعخل E E‏ فى الغسران 
ال 

القسم الثالث: من حكم بدستور 
كامل كما هو الحال فى الدساتير الغربية 
المتضمنة لأمور كفرية صريحة؛ كحرية 
الأديان والمساواة بين الإسلام والكفرء 
وليس المقصود التحاكم في أمور معينة 
من المعامللات والحدود فهذا كفرء» 
وكذا كلامه فى التفسير: «ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر ويجب قتاله) 2 , 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تكفير المعين 
الذي لم يحكم بما أنزل الله كما في 
الحالة التي في القسم الأول -: 

لا بد! أن يعلم: أن من وقع في شيء 
من المكفرات لا يلزم منه كفرهء إلا بعد 
أن تقام عليه الحجة» وذلك يكون بتحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

يفوك شيخ الاسام اين ي كاله : 
(وديسن لأحد أن يكفرأحذًا مسن 
المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام 
غليه الح وت اله المحعة: ومن ثبت 
إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك؛ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي »)۱۷/١(‏ وانظر: 


أضواء البيان »)٤١۷/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳/ ٦۸‏ ۲) ۔ 


(4) تفسير ابن كثير (۱۳۱/۳). 


الحكم بغير ما أنزل الله 


بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة»"“. 


- المسألة الثانية: المراد بقوله 
تعالى : لا ورك لا يُوُمنوت». . 


دلت الآية الكريمة على أن تحكيم 
الشرع فرض على الناس» وذلك في كل 
ما شج جر بينهمء في أمر دينهم ودنياهم» 
9 أصول دينهم وفروعهء وعليهم كلهم 
إذا حكم بشيءء ألا يجدوا في اتيم 
حرجا مما حکم» ويسلموا تسليمّاء وأن 
من ترك التحاكم إلى الشرع كان من أهل 
الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان 
الواجب الذي وعد أهله يدخول الجنة 
بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من 
فعل ما أمر بهء وأما من فعل بعض 
الواجيات وترك بعضهاء فهو معرض 
للوعيد" . 

- المسألة الثالثة : حكم 
المخالفة للشرع : 

القوانين التي تخالف الشرع لا يجوز 
سنّهاء فإذا سنّ مثا قانونًا يتضمن أنه لا 
حد على الزانىء أو لا حد على 
السارق» أو لا حد على شارب الخمر» 
فهذا قانون باطل» وصاحبه من أهل 
الوعيدء وإذا استحله كفرء لكونه استحل 
ما يخالف النص والإجماع» وهكذا كل 
من استحل ما حرم الله من المحرمات 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (557/11). 
(؟) انظر: المصدر السابق (۳۷/۷). 


سن القوانين 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


المجمع عليها فهو يكفر بذلك”". 
© الآثار: 
آثار الحكم بغير ما أنزل الله : 

- تغيير حال الدولة إلى الضنك 
والشقاء . 

- وقوع البأس الشديد بين من لم 
يحكم بما أنزل الله 

- خذلان الله وعدم نصرته لمن لم 

- فشو الفقر فيهم. 

- فقدان الأمن وإثارة الفوضى 
والانقلاب على الأحكام الوضعية؛ لأنها 
من وضع البشر. 

- انتشار المبادىء والمعتقدات 
والأفكار الهذامة. 

- استحقاق غضب الله وسخطه 
وحلول عقابه بمن خالف أمره ونهيه 
وتحاكم إلى غير شرع“ . 
© المصادر والمراجع 

١‏ «البرهان والدليل على كفر من 
حكم بغير التنزيل»: لأحمد بن ناصر 


۲ - «تحذير أهل الإيمان عن الحكم 
بغير ما أنزل الرحمن»» لإسماعيل بن 
إبراهيم الإسعردي. 


(r)‏ انظر: مجموع قتاوى ابن باز فا © يف7 
(E)‏ انظر: مجسوع الفتاوى لابن تيمية (TAA fT o)‏ 


a ص‎ 


- «الحكم بغير ما أنزل الله أحواله 
وأحكامه»» لعبد الرحمن المحمو 

ا السك يدر أنزل الله مناقشة 
تأصيلية علمية هادثة»» لبندر العتيبي. 

© «الحكم والتحاكم في خحطاب 
الوحي». لعبد العزيز مصطفى كامل . 

- ارسالة في تحكيم القوانين»» 
لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

ت«النوائف هوق E E‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله»ء لعبد الرزاق 
عفيفي . 

/ا ‏ فتنة التكفير والحكم بغير ما 
أنزل الله“ للألباني. 

4 لمجموع الفتاوى» (ج ۳ ¥(« 
لابن تيمية . 

4 «اوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 
سنا دست سيق 
السدلان. 

٠‏ اوجوب تحكيم شرع الله»» 


لابن باز. 


© الحكمة 58 


4 التعريف لغة: 

الحكمة: من (حَكَمَّ)؛ قال ابن 
«الحاء والكاف والميم أصل 
هو المنع. وأول ذلك الحكمء 
وهو المنع من الظلم. وسميت حكمة 


الدابة؛ لأنها تمنعهاء يقال: حكمتٌ 


فأرس: 
واحد» وهو 


الجكمة 


والحِكُمَةٌ: قياسها المنع من الجهلء 
يريدء وحم فلانا في كذا؛ أي: جُعل 
أمره إليه» والحكمة: عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةَ 
نَل الأشياء فصل العلُومٍ. ويال لمَنْ 
EE NNE EES‏ لمتحي 
جم 
© التعريف شرعًا: 

هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون 
هي المطلوبة بالفعل» ويكون وجودها 
ا 0 

وق انات الي وة في 
مفعولاته ومأموراته» وهي ما تنتهي 1 
مفعولاته ومأموراته من العواقب 
ال 
© الأسماء اللأخرى: 


E 
الغائية» والغاية والقصد.‎ 


© الحكم: 
الحكمة: ثابتة فى أفعال الله كك 


لق وا فياه 


lait: [دار الجيلء‎ )9١/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب )١5٠ /١5(‏ [دار صادرء ط٣]ء‏ 
وتاج العروس (017/81) [دار الهداية]» والمعجم 
الوسيط )1۱۹٠/١(‏ [دار الدعوة]. 

(۳) مدارج السالكين (40/7”). 

(4) مجموع الفتاوى (۱۹/۳). 


وأمره ونهيه» فهو الحكيم سبحانه» وهو 
يأمر ويخلق لذلك» ويجب إثبات ذلك 
له ٤ے‏ كما هو مذهب أهل السَّنَّق وهو 
ما دلت عليه الأدلة. 


© المنزلة: 

هالمسألة عظيمة» 
عديدة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«هذه المسألة كبيرة» من أجل المسائل 
الكبار» التي تكلم الناس فيهاء وأعظمها 
شعوبًا وفروتعًاء وأكثرها شبهًا 
ومحارات؛ فإن له تعلقا بصفات الله 
وبأسمائه» وأفعالهء وأحكامف والأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» وهي داخلة 
في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود 
متعلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات 
جميعها متعقلة بهاء وهي متعلقة بالخالق 
سبحانه» وكذلك الشرائع كلهاء الأمر 
والنهيء والوعد والوعيد متعلقة بهاء 
وهى متعلقة بمسائل القدر والآمر» 
وبمسائل الصفات والأفعال. وهذه 


ذات شعب 


السُنّدَ (1/ 4ك مهمع) ١1/8‏ ). 
(؟) مجموع الفتاوى (4815/8). 


الجكمة 


ولها يوجدء خلافًا للنفاة الذين يقولون: 
إن الحكمة نتيجة للفعل» وهي أثر من 


آثارى وليست مقصودة له . 


۲ - يعود على الله تعالى منها حكمء 
وتتعلق به تعالی» كما يعود على عباده 
منها حكم» خلاقًا للقدرية. 

“* -أنها حكمة في الأفعال وفي 
المخلوقات وفي المأمورات”". 1 
© الأدلة: 

وصف صف الله ب نفسه بالحكمة: قال 
تعالى: ظهْرٌ اله لكي ارما آ 0 
لْدسْمَه الحسئ سبح له 2 لسَّمْوَتِ 
والذرض وهو الْعزيرُ لكي @ [الحشر]ء 
ا «إِنّ ری لَطِيفٌ ل ا ما له هو 7 

يم آعم 4 ايوسف]. 

التصريح ب بلفظ الحكمة وما تصرف مله : 

قال تعالى : عة بت4 ل لقمر: 5] 


e‏ م 


وقال: يني الوڪمة من يَسَآءُ وَمَن يَؤْسَ 
لْحِخمة فد اون حي 2 . + يأ [البقر 
۹ وقال :5 دیک مما اوی لَك ربك 
من ة4 [الإسراء: ۳۹]. 

إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر 
بكذا لكذاء ومن ذلك قوله تعالى: وما 
علقت لى ولإ إلا ييجثود @4 
[الذاريات]» وقوله تعالى : انه أ ای ڪي 


Marre EA 


سبع سوت وَمنَ لاض مهن سيل ال 


(۳) جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان 
بالقدر 6/9 ,)١‏ 


الحكمة 

مسو 57 2 2 308 ررس م > عو 34 
بيهن لعلموا أن ل سی هدير وان 
ا کار سے کی 
أله قد أ 


AN 5‏ 
[الطلاق]» وقوله تعالى: رسلا مشر 
7 2 0 س 2 gt ar‏ 2 
وَمَنَذِرِنَ للا يكن للناس عل الله حجة 
02 وو 7 او £ رک ر کج 
بعد الرسل وكات له عََِا حا 9©)» 
[التساءا. 
© أقوال أهل العم 


قال قتادة که في قَوْله تعالى : وهو 
اكم َد 40 : «حكيم في أمره تحبير 
0 

وقال الطبري: في قوله تعالى: ل 
57 کد [الأنعام: 17]: في تدبيره 
في خلقه» وفي تصريقه إياهم في مشيئته 
من حال إلى حال» وغير ذلك من أفعاله 

علي €3 بعواقب تدبیره إياهم ٠‏ وما 
إليه صائرة أمرهم من ا 

وقال الذهبي : E‏ و 
بل هو حكيم في خلقه 

وكال'ايق ال ي اا 
للحكمة وتهافت قولهم أمام البرهان 
الواضح البيِّن قال: «إنه سبحانه يفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما يفعله 
بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز 
والأسباب والمسيبات ما به قام الخلق 


وأمر 0108 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية لابن بَطَةَ (519/5) 
[دار الرايةق» طا؟ء ۸١١٤١ها.‏ 

(؟) تفسير الطبري )١١8/١7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(۳) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (03. 


الجكمة 


والأمرء وهذا قول جمهور أهل الإسلام 
وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 
قاطبة؛ إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم 
بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه»“. 

الحكمة لله كك ثابتة في فعله وخلقه 
وأمره» والحكمة: صفة من صفاته ك 
فهو الحكيم. وأهل العلم يقسمون 
حكمة الله كلك إلى قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: 
«وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما 
قال: لصت أو ألم قن کن شى 
[النمل: ۸۸ء وقال: الى لْصَنَّ کل ىء 
ق [السجدة : ۷]» وهو سبحانه غني 
عن العالمين. فالحكمة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها 
ا 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم 
يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات وفي المخلوقات»“ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وصف الحكمة 
بالغرض : 

لفظ الغرض لفظ يعبّر به أهل الكلامء 


(6) شفاء العليل ١۳٤۳ء‏ 20244 وانظر: النبوات /١(‏ 
«(oe‏ ومجموع الفتاوى )/ 04<« ومنهاج الس 
.(51/Y‏ 

(9) مجموع الفتاوی .)۳٦/۸(‏ 


الجكمة 


وأهل السنّة يتجنبونه؛ لأنه يشعر بالحاجة 
ولم يعبر به الشارع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح به... وأما 
الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم 
بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة» 
فإن كثيرًا من الناس إذا قال: فلان له 
غرض في هذا > أو فعل هذا لخرضه» 
أرادوا a‏ المذمومء 
والله منزه عن ذلك. . فعبّر أهل ١‏ السَّنَةَ 
بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو 
ذلك مما جاء به النص»'. 

وقال: «وأما لفظ: (الغرض) فتطلقه 
طائفة من أهل الكلام كالقدرية. وطائفة 
من المثبتين للقدر أيضًا يقولون: إنه يفعل 
تخرف كما دوالك :مين بالذكاره. من 
تة القدنة اهل العفسير والفقةه 
وغيرهم. ولكن الغالب على الفقهاء 
وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا 
يطلقون لفظ : (الغرض) وإن أطلقوا لفظ 
الحكمة لما فيه من إيهام الظلم 
والحاجة. فإن الناس إذا قالوا: فلا 
فعل هذا لغرضء وفلان له غرض مع 
فلان» كثيرًا ما يعنون بذلك المراد 
المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء 
وا تعالى مزه عن أن يريد ما يكون 
موا ار 


.)]٠١ /١( منهاج السََة النبوية‎ )١( 
.)۴١١/۲( منهاج السنَة النبوية‎ )9( 


: ATF 


الجكمة 


- المسألة الثانية : السؤال عن الحكمة: 
طلب معرفة الحكمة جائز في الشرع؛ 
فإن كان منصوصًا عليها في الشرع 
فيجب القول بهاء وكات تدر هليم 
فيجوز السعي إلى معرفتها بدون تكلفء 
ولا يرتبط بمعرفتها الامتثال للأمر 
الشرعي . 
والسؤال عن التحكمة جاتر لك لإ 
يجب معرفتها كما حكى الله هك ذلك 
عن الملائكة فى قوله تعالى: #9وَإِدْ قال 
ا للكبكد إن جال فى الأزضِ 
َلِيمَة الوا أَتَجَمَلُ فا من يُفْسِدُ فيا 
وفك ْمَك ن سبح حَنْدِكَ ومرس 
لك قال إن أعِلم مَا لا شود ©4 
الا فالماضكةه مارا عن هة 
من سفك للدماء وإفساد فلم 
يخبرهم الله كك بها وأخبرهم بإحاطته 
«والعباد متفاوتون فى معرفة حكمة 
الويف كما ازا العد E‏ 
الأمور؛ ازداد علمًا بحكمة الله وعدلهء 
ورحمته وقدرته وإذ ذا علما العبد؛ من 
حيث الجملة» أن لله فيما خلقه وأ 
حكمة عظيمة؛ كفاه هذاء وكلما ازداد 
علا وإيمانا لهي امن ية أله 
ورحمته ما يبهر عقلهء ويبيّن له تصديق 


چ 


ما أخبر الله به فى كتابه حيث قال: 


ا س ا 7 I‏ ا € 
««#سَارِيهم يا فى الافاك وى نشم 


الجكمة 


دي e‏ بره كم 1 355 
حول تیان يكف ل 


رَبك لَه ع كل ىء َد ©4 


© الفروق: 
الفرق بين العلة والحكمة: 
العلة يعبّر بها عمًّا لأجله يفعل 
الفعل؛ فيقال: فعل الفعل لعلة كذا أو 
(De = :‏ 
لم يفعل لعلة كذا"''. 
والعلة نوعان: علة غائية وعلة فاعلية. 
فالعلة الفاعلية هي جميع الأمور 
المعتبرة في و جود الفعل»› وهي المقتضى 
التام لوجود الفعل» أو هي سبب وجود 
E‏ 
الفعل .٠‏ 
والعلة الغائية أو الحكمة الغائية هى 
المقصودة بالفعل؛ التي تصلح أن تكون 
جواب: (لم): وهي المقرونة باللام في 
قول المجيب: لكذا ا» وهي التي تنصب 
على المفعول له إذا حذفت اللام بأن 
تكون العلة مصدرًا فعلا لفاعل الفعل 
المعلل ومقارنة له فى الزمان؛ كما 
تقول: فعلت هذا ابتغاء وجه الله ونحو 
لك 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۹۷)ء وانظر أيضًا: (۵۱۳/۸). 
() انظر: المصباح المثير (۷۷/۲)ء ولسان العرب 
/١(‏ 64( والتعريفات (۲۰۱ _ ۲۰۲). 
)( انظر: مجموع الفشاوى )۸/ {A‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل (۱/ ۳۲۹ _ .)١۳١‏ 


)4( انظر: بيان تلبيس الجهمية )14۷/1 
وانظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۱۸۷). 


المقل)/ 


الجكمة 


الفاعلية من حيث الوجود أن العلة الغائية 
متقدمة فى التصور والإرادة والعلة 


الفاعلية متأخرة يي ال 
وعليه؛ يتبين ن العلة الفاعلية هي 


السب ا 0 هى الحكمة فلا 
AEE‏ لكان لكوم 


© مذهب المخالفين: 

المخالفون فى إثبات الحكمة لله كك 
على الوجه الصحيح طائفتان: 

الطائفة الأولى: المعتزلة: أثبت 
المعتزلة أن أفعال الله ك معللة ولها 
حكمة» وأن الله كك لا يفعل إلا 
لحكمة, إلا أنهم يقولون: إن الحكمة 
تعود إلى الخلق وليس هناك حكمة تعود 
إلى الخالق؛ لأنهم ينكرون صفات الله كك 
ويزعمون أن الله لا يوصف بالإرادة بل 
له إرادة مخلوقة ولا يقوم به وصفا 
يسمى الإرادة» وإنما 
وجوده . وينصون على أن 6 
إيجاد الخلق هي نفعهم. قال الأشعري: 
«اوأجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه 
خلق عباده لينفعهم لا ليضرهمء وأ 
كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه 
لينتفع به المكلف ممن خلق وليكون عبرة 


(5) مجموع الفتاوى (۱۰/ )۳۸٤‏ و(۸/ ۱۸۷). 


(5) انظر: مقالات الأسلاميين للأشعري )٠١١/١(‏ 
[المكتية العصرية› طا Lat‏ 


ACF ج‎ 


لمن يخلقه ودليلا». وقا 
عبد الجبار: «وتعلم أنه لا يجوز في 
حكمه أن يمرض أو يسقم إلا لمنفعة» 
وكل من قال خلاف ذلك فقد جوز 
على الله كك الظلم ونسبه إلى السفه». 


ف الرد عليهم: 

المعتزلة أحسنوا هنا بإثبات 
الحكمة لله وق فيما يتعلق بأمره وخلقه: 
ولكنهم أخطؤوا في أمرين 

الآول: إنكارهم الحكمة التى تعود 
إلى الخالق. 

الثاني: زعمهم أن الله كك حلرَ 
الخلق لينفعيى ذ وا الحكمة فى 
ذلك مع أن الحكمة بابها واسع جذا 
ولا يمكن حصرها بما ذكروا. 

ومن أظهرها قوله تعالى: «أوَمَا حَلَفَتّ 
ا ولإ إل یدود للا 4O‏ [الذاريات]» 
ومني الابتلاء والامتجان: كما قال 
تعالى: فوت لوم لر َر وار فد 
[الأنبياء: ه*]» كما أن القول بأن الحكمة 
هي منفعة العباد يعارضه سؤال کبیر» 
وهو أن أكثر العباد هم من الكفار 
المستحقين للخلود في النار» كما قال 
تعالى: اون ت كر من فى الْأرْضٍ 

چ سر ميج 
يضلوك عن سَبيلٍ أله [الأنعام: ١١١]ء‏ 
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.)1994/1( مقالات الإسلاميين‎ )1١( 
)۷١( الآأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار‎ )0( 
[مطبوعات جامعة الكويت» 19848م].‎ 


وقال: چوا اكد الاس ولو حَرَمَ 

بعْؤْميِينَ )4 [يوسف]ء فأي منفعة الهم 
وهم سيدخلون النار؟! ومتاع الدنيا قليل 
مهما كان؛ لا يساوي شينًا مع 
عذاب الله؛ بل هو شر عليهم وزادهم 


إلى النار نسأل الله المعاقاة كما قال 


on‏ يرت كرد 


تعالى: ور يسن سن وأ أنما نمي 
كم عب لشب إن 5 كم لاما 


ا 


إت رَه عَدَابُ مهي 43 [آل عمران 
فما يكون لهم في الدنيا من النعيم هو 
زادهم للعذاب يوم القيامة» نسأل الله 
المعافاة. 

ودعوى المعتزلة أن الله كك خلق 
الخلق لينفعهم دعوى باطلة» وهي قائمة 
على النظر العقلي القاصر مع أن الحكمة 
الربانية لا يمكن معرفتها إلا من خلال 
النص أو إشاراته الواضحة» ولو نظرنا 
في كلام الملائكة نيه نجد أنهم نظروا 
إلى مقام العبودية للخالق فلذا استفسروا 
عن الحكمة من خلق بني آدم مع 
انتهاكهم لهذا المقام؛ بالإفساد في 
الأرض وسفك الدماء. 

فهذا يبيّن بطلان دعوى المعتزلة أن 
الحكمة هي أن الله خلق الخلق لينفعهمء 
أما إقرارهم بتعليل أفعال الله يك وأن 
الشرع مبني على مصالح العباد فهو حق 
الطائفة الثانية: نفاةالحكمة 
والتعليل» وهم جمهور الأشاعرة؛ ومن 
وافقهم من فقهاء المذاهب» نفوا الحكمة 


الجكمة 


والتعليل عن خلق الله وفعله» وزعموا أن 
الفعل تابع للإرادة» والحكمة هي وقوع 
الفعل وفق العلم والإرادة» وهذا أصل 


الجهمية . 


أهل الكلام» ونفاة القياس إلى نفي 
التعليل في خلقه وأمرهء وهو قول 
الأشعري ومن وافقه» وقالوا: ليس في 
القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» ولا 
يأمر الله بشيء لحصول مصلحة أو دفع 
مفسدة؛ بل ما يحصل من مصالح العباد 
ومفاسدهم بسبب من الأسباب فإنما خلق 
ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء 

هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم 


الشاحةء و لاا الغير» ا يفم 
دانم له 
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ور و أشهرها قولهم 
إن التعليل في أمره وخلقه يستلزم الحاجة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۷/۸)» وانظر: المصدر نفسه 
۳۸/۸)» وانظر من كتب الأشاعرة: مقالات 
الأشعري لابن فورك )١177 »۱۳١(‏ [مكتبة الثقافة 
الدينية» ط١‏ ١١٤٠ه]ء‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني 
(۳۹۷) والأربعين في أصول الدين للرازي /١(‏ 
)٠١‏ [دار القلمء ط١‏ 575١اها.‏ 

() جمع الرازي حجج القوم وشبههم في هذا الباب في 
كتابه الأربعين في أصول الدين (۱/ 6٠0‏ 2058019 

إلى خمس حجج» وبعضها قد ذكرها 

من تقدمه كالباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل (50): 

وانظر: غاية المرام للآمدي (1۹۷)ء وغيرها. وقد 

أجاب عنها الإمام ابن تيمية في شرح الأصبهانية 

(4 -475)» وكذا ابن القيم أجاب عنها بتوسع 

أكثر في شفاء العليل (1719//5). 


وقد أوصلها 


الجكمة 


والاستكمال بالغير» وذل”ك نقص في 
ذاته 4 وهو ممتنع في حقه كيك ؛ لأنه 
ينافى غناه المطلق . 


e 
أحدها: قولهم: | إثبات الحكمة‎ 
: يستلزم أن يكون ناقصًا بذاته: يقال لهم‎ 
أتعنون به أنه كان عادمًا شيًا من الكمال‎ 
الذي كان يجب ا‎ 
ذلك المراد» أم تعنون به أن يكون عادمًا‎ 
لما ليس كمالًا قبل وجوده» أم تعنون به‎ 

معني ثالثًا؟ . 

فإن ادعيتم 0 كان ممنوعًا؛ فالله 
متصف بالكمال ا اء والكمال هو 
من لوازم ذاته؛ إذ هو e‏ 
فلا يفتقر إلى غيره 34 لا في أفعالف 
ولا في ذاته» ولا في صفاته. ۰ 

وإن اذّعيتم الثاني : فهو حجة عليكم؛ 
لأن عدم الشيء في الوقت الذي لم 
تقتض الحكمة وجوده فيه كمال» كما أن 
وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده 
فيه كمال». فليس عدم كل شيء نقصًا؛ 
بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص» 
كما أن وجود ما لا يصلح وجوده 
نقص» فيكون حيئئنذٍ نافي الحكمة هو 
الذي وصف الله تجا اا لا 


زشيق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/40 5ة)ء وشرح 


الأصبهانية »)٤١١(‏ وشفاء العليل (؟1719//5). 


الثاني: وهو قولهم: «مستكملًا بغيره» 
كلام مجمل؛ فإنه يقال لهم : أتعنون به 
أن الحكمة التي يجب وجودها حصلت 
له من شيء غني عنهء أم تعنون به أن 
تلك الحكمة نفسها هي الغيرء وأنه 
استكمل بها؟ 

فإن عنيتم الأول: فهو باطل؛ لأنه لا 
محدث لشيء من الأشياء إلا هوء فلا 
رب سواهء ولا خالق سواه» ولم يستفد 
من أحد غيره شيئًا؛ بل العالم كله إنما 
استفاد الكمال الذي فيه منه 4# . 

وإن عنيتم الثاني: فتلك الحكمة 
صفته ك وصفاته ليست غيرًا له؛ فإن 
حكمته قائمة به وهو الحكيم الذي له 
الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلمء 
فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير 
منفصل عنهء كما أن كماله 4 بصفاتهء 
وهو لم يستفدها من غيره. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «درء تعارض العقل والنقل»ء 
۲ - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
۳ - «شفاء العليل»» لابن القيم. 
٤‏ - «الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى»» لمحمد ربيع هادي المدخلي. 
© «الرسالة التدمرية)ء لابن تيمية. 
5 «شرح مراقي السعوداء 
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Ir te.‏ اد 
عم إ۳ 0 4 


الحكيم 


/ا ‏ «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسْنّة»» لعبد ا بن صالح 
المحمود. 

4 «اجهود شيخ الإسلام ابن ثيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»ء لتامر محمد 


8 الحكيم 58 


© التعريف لغةً: 

REE «الوساء‎ EEE 
والميم أصل واحدء وهو المنع. وأول‎ 
ذلك الحكم وهو المنع من الظلمء‎ 
وسميت حَكّمة الدابة؛ لأنها تمنعهاء‎ 
يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال:‎ 
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على‎ 


e 


الحَكيم : فعيل بمعنى مُفْعِل من أحكم 
الأشياء يُخكمُها؛ أي: يتقنهاء فالحكيم 
هو المحكم للأشياء والمتقن لها" . 
© التعريف شرمًا: 

الحكيم: اسم من أسماء الله تعالى 
يدل على أن الله كك هو الذي يحكم 
الأشياة وها ويحسن التدبير لها لا 
عل زا قرالا ANN‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة (41/۲) [دار الجيل]. 

(0) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (05) [دار 
الثقافة العربية» 191/4م1]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء للخطابى (۷۳) [دار المأمون» 
ا والمتهاج لشت الإننان اسي 


الحكيم 


العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى الشرعي عن المعنى 
اللغوي؛ حيث جاء الحكيم في كل 
منهما بمعنى الإحكام والإتقانء لكن 
المعنى الشرعى يحمل على الكمال 
المطلق فى حق الله وك ؛ لاختصاصه 
سبحانه بالحكمة المطلقة الشاملة لكمال 
علمه وقدرته على الخلق والإتقان وحسن 


ي 


سيب التسمية: 

وسمي الحكيم حكيمًا؛ لأنه الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها في خلقهء وأمرهء فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال”" . 


يجب إثبات اسمه تعالى: الحكيم 
والإيمان بأن الله كك ذو حكمة بالغة في 
كل ما خلق من الأشياء وشرع من 
الأحكام» وأن له الحكمة البالغة في أمره 
وقضاءه وقدره سبحانه. 
© الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى: الحكيم أن الله 
موصوف بالحكمة وهو نوعان كما قال 
ابن القيم : 


)١91/1( =‏ [دار الفكرء ط١ء‏ 93١١ه]ء‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (185). 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (185). 


الحكيم 


«وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
نوعان أيضًا ما هما عدمان 
كم وإحكام فكل منهما 
نوعان أيضًا ثابتا البرهان 
والحكم شرعيٌ وكونيٌ ولا 
يتلازمان وما هما سيّان)”” . 
وقال السعدي: «والحكمة نوعان: 
أحدهما: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق 
الخلق بالحق» ومشتملا على الحقء 
وكان غايته والمقصود به الحق»ء خلق 
المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
اللائق به؛ بل أعطى كل جزء من أجزاء 
المخلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته» وهيئثته» فلا يرى أحد 
في خلقه خللاء ولا نقضّاء ولا فطورًا. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه 
وأمرهء فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباده 
ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا 
وأي فضل» وكرم أعظم من هذاء فإن 
معرفته تعالى» وعبادته وحده لاا شريك 
لهء وإخلاص العمل له وحده» وشكرهء 
والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على 
الإطلاق» وأجل الفضائل لمن من الله 
عليه بهاء وأكمل سعادة» وسرورًا 
للقلوب» والأرواح» كما أنها هي السبب 


(9) النونية لابن القيم (۲/ 82 ١؟)‏ [مكتبة ابن تيمية]. 


الحكيم 


الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» 


والنعيم الدائم 
فلو لم يكن في آمره» وشرعه إلا 
هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 


الخيرات» وأكمل اللذات ولأجلها 
خلقت الخليقة» و حى الجزاء» وخلقت 
الجنة» والنار لكانت كافية شافية)0 . 


© الآهمية: 

تظهر أهمية هذا الاسم في كون جميع 
أفعال الله ك صادرة منه راجعة إليهء 
فلله الحكمة البالغة فى خلقه وشرعه 
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وامره. 
© الآدلة: 

ورد اسمه تعالى: ألم ©4 في 
القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرةء 
قال تعالى: وله عر كم (©4 
[البقرة]ء وقال تعالى: وهو القاهر هوق 


عاد ومر للك َد (©4 [الأنعاماء 
وقال تعالى: وس عي عَكِيِءٌ 4 


[الساء]» وقال تعالى: E‏ اسه واسِعًا 


فهذه الآيات صريحة فى إثبات اسمه 

تعالی : الحكيم» وقد ذكره جمهور من 
(WD. 8 1‏ 

۱۸١ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )١١ 


(۲) انظر : معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
للتمیمی )١55(‏ [دار إيلاف» طا ۷١٤١ها].‏ 


(AY ل‎ 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري ‏ في قوله تعالى: اوهو 
مزر لكر 46 [النحل] -: «الحكيم 
في تدبيره» فلا يدخل تذبيره خَلْلء ولا 
ا 


وقال ابن كثير : ومو كذكير»؛ أي : 


فی أقواله وأفعاله وشرعه وقدره)” ؟. 


وقال ابن القيم: (إنه سبحانه حكيمء 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة 
بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هى ناشئة 
عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه 
استيعاب آفرادها» . 

وقال eS‏ ا 
ل بين المخلوقات: ا الک هو 
واسع العلمء والاطلاع على مبادئ 
لأمور» وعواقيهاء واسع الحمد تأم 
القدرة غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
لأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها فى خلقه» وأمرهء فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال)”" . 


(5) تفسير ابن كثير (595/5) [دار طيبة)» ط٣].‏ 
(5) شفاء العليل )٠۹١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة» ط١].‏ 


(5) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (185). 


الحكيم 


المسائل المتعلقة 
المسألة الأولى : أن اسمه تعالى 
(الحكيم) يدل على وصفه سبحانه 
بالحكمة صفة ذاتية على ما يليق بجلاله: 
فقد وصف الله نفسه بها وبين أنه هو 


الذي يعطيها وينزلها على من يشاء من 


عباده. 
5 وعد ^ e‏ رر 
قال تعالى يي لْحكمة من ياء 


ڪراي [البقرة: ١۹١۲]ء‏ وقال: ظدَلِكَ 
ما أوْحح إلك ربك ين اکب [الإسراء: 
۹ وقال: وانرّل آله علد ا 
KEF‏ [النساء: .]١١۳‏ ولا شك أ 


وقد أجمع المسلمون على أن الله 
تعالى موصوف بالحكمة» وأنه لا يجوز 
أن يخلو فعل الحكيم من الحكمةء ولا 
تكون الحكمة إلا من فاعل مختارء 
كو E‏ اكه لمكي 

وحكمته سبحانه تتضمن شيئين : 

ويرضاها. 

)١(‏ انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد 
رسع المدخلي )٤٥(‏ [مكتبة لينة»؛ دمنهور» طا 
ه1 

(9) انظر: منهاج السلَة النبوية )١١١/١(‏ [مؤسسة قرطبة» 


طا +40١ه]ء‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى .)٤٤(‏ 


4 تكلا ا‎ A e 


الحكيم 


والثانى: حكمة تعود إلى عباده هى 

نعمة عليهم يفرحون بهاء ويلتذون 
هق 
بها 0. 

0 الثانية: بعض أهل 


ا 00 [هود] : 


وهو صنيع ابن حزم وابن الوزيرء 
والصحيح: أن الأحكم لسن شن 
أسماء الله تعالى» إذ لم يرد إطلاقه 
اوتنا ١ن‏ تمان 6 ووووقة تن اقيق الك 
ا OSES EY‏ 


© الثمرات: 

يجب على كل مكلف أن يعلم 
بأن الله كك خلق الخلق بالحقء 
ومشتملًا على الحق» وكان نهايته وغايته 
الحق»ء أوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل 
إتقان» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق 
به ولو اجتمعت جميع العقول على أن 
يقترحوا مثل أو أحسنّ من هذه 
الجوحووات ت لم يقدروا على ذلك؛ كما 
قال تعالى: لص آله ألَدِىَ أنقنَ كل 
شىء [النمل: ۸۸]. 

ويجب كذلك أن يعلم بأن الله كك 
إنما خلق هذا الخلق من الإنس والجن 


() انظر : مجموع الفتاوى (۸/ ٣١‏ ۔ .)٦‏ 


(4) انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والشُنّة /١(‏ 
۴۰ [طا 1755١اها.‏ 


ا ا ِ 0 6 


لعبادته فقطء كما قال تعالى: #ومًا 
تنك ان الإ للا يتشد ©» 
ر 

eT‏ للعباد من 
خير وشرء وما يظهر فيهم من تفاوت في 
العطاءء فهذا غني وهذا فقير» وهذا 
ليم وهذا مريضء كل ذلك بمقتضى 
حكمته سبحانه ليعلم من يشكره على 
نعمه وفضله» ولو تساوى الجميع في 
اة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 


قدرها ولم يبذل شكرها. 


أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله ا 
بالحكمة. 

أما الجهمية والأشاعرة» فقد أنكروا 
حكمته» وقالوا: ليس في أفعاله وأ 
لام (كي)» لا يفعل شيئًا لشيء» ولا 
يأمر بشيء لشيء؛ وإنما الحكمة مترتبة 
على الفعل وحاصلة بعده من غير أن 
کون مقضودة ومرادة القع وما 
المعتزلة فقد زعموا أن الحكمة مخلوقة 
منفصلة مقصورة على الخلق» 
إنما خلق الخلق للإحسان إليهم ومراعاة 
مصالحهم وإيصال المنافع إليهم» وأنه لا 
a E E‏ 

[طي .]11٤۹‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (557/4). 


5 
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ll 
Sk 


يعود إلى الله تعالى من الحكمة a‏ 

وجميع هؤلاء قد جانبوا الصواب» إذ 
لو كانت الحكمة غير مطلوبة بالفعل 
وحاصلة من غير قصد ولا إرادة لا تعد 
من الحكمة في شيء بل تكون رمية من 
غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من 
فاعل مختار يريدها ويقصدها””'. 


وأقوال أهل العلم 
وإجماعهم ترد على نفاة الحكمة في 
أفعال الله تعالى وأوامرهء» فقد 
وصف الله كك نفسه بالحكمة في آيات 
0 
الأشياء عبثًا كما في قوله تعالى وم 
لقنا السا ليق ربا يتنا كيلا كلك عل 
اکت كنا یل ب کنا ب كر ©4 
E e E EI‏ 
فک عَبَمًا ا نکم کت ل و 4O‏ 
[المؤمتون]» وصنمٌ الأشياء بغير علة عبت 
مما يترفع عنه العقلاء فمن باب أولى 
أن يتنزه الله عن ذلك. فما نشاهده من 
حسن خلق الله وبديع صنعه لم يفعله الله 
عبثًا ولغرًا؛ بل في كل ذلك غاية 
باهزة وحكسمة ظاهرة لا تتكره إلا 


وما تقدم من الأدلة 


(*) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (۳۹۷ - ۴۹۸) 
[مكتبة المثنى ببغداداء وشرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبدالجبار (لالا, ۸۳ )0١6 - 2١5‏ 
[مكتبة 0 ط؟ء ۸١٤١ه]»‏ وانظر: المواقف 
للإيجي 794/19 )٠١‏ [دار الجيلء طا 
1e4‏ 


(4) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (۳۷). 


الحلف بغير الله تعالى 


العقول ا 

© المصادر والمراجع | 
أا سا اله الج ف الکتات 

اله المعسره فيك الرواق. 


ه ‏ «الحكمة والتعليل فى أفعال الله 
تعالى)» لمحمد ربيع المدخلى. 

. (شأن الدعاء)» للخطابي‎ EE 

- «شقاء العليل»» لابن القيم. 

م «صمفات الله الواردة فى الكتاب 
والسّنّةَ)ء للسقاف. 

8 لفقه 17 الحسنستنى»: 
لعبد الرزاق البدر. 

الك «المنهاج لشعب الإيمان)» 
ا 


# الحلف بغير النه تعالى 8 
© التعريف لغة: 
تال این فار الحاء 


واللام E‏ ء أصل واحد: وهو 
الملازمة؛ يقال: حالف قلان فلاناء إذا 


¢ 
((-ح له : 


.)55( انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى‎ )١( 


` EO: 
SEN YF * & r 
O 


الحلف بغير الله تعالى 


لازمه. ومن الباب: الخلف؛ يقال: 
لف حلفي ها وذللك أن" انان 
يلزمه الثيات 0 

الجِلّفُ و لحلف: القسم؛ لغتان. 
حَلّف)؛ أقسم» يحلف حَلًْا وعدا 
0 0 محلوفةً بالله؛ أي: 
أحلف بالله؛ والحلف اليمين وأصلها 
العقد بالعزم والنية» والجلف: العهدء 
يقال: حالف فلان فلانًا فهو حليفه؛ 
لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما 
واتحذا اوقا 


© التعريف شرعًا: 

تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة: الواوء والباءء 
وآلية"" ؛ وفيل جا تاكية الشىء بذكن 
وان انا أو 


الحلف في اللغة: تأكيد الكلام بذكر 


(؟) مقاييس اللغة (؟/98) [دار الجيل» ط١15١ه].‏ 

(؟) انظر: الصحاح )1١57/5(‏ [دار العلم للملايين» 
ا ++ هاه وتهذيب (YL 11 /( FE‏ 
[الدار المصرية للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب 


("/ 580 ۔ 585) [دار إحياء التراث العربيى» ط٣‏ 
6اها]. 1 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (505) [دار التوحيد» 
طا Lalit‏ 


(6) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ ۲۱۳) [دار ابن 
الجوزي. 3 177اها]. 


الحلف بغير الله تعالى 


شىء يعظمه الحالف. والحلف بغير الله 
تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة الواوء والباءء 
والتاء» ففي كل منهما تأكيد للكلام بذكر 
شيء معظم عند المتكلم» لكن التعريف 
الشرعي خاص بما إذا كان هذا المعظم 
مخلوقاء واللغوي أعم منه حيث يشمل 
الشرعي الجائزء والحلف الذي هو نوع 
من الشرك. 


© الحكم: 

الحلف بغير الله أمر محرم بالنخصوص 
الشرعية» ونقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم"» وقد أطلق 
الشرع الحنيف عليه بأنه شرك بالله؛ 
وحينتئذ لا اعتبار بمن قال من 
المتأخرين: إن ذلك على سبيل الكراهة 


فهذا قول باطلء وإنما اختلف أهل 
العلم هل هو من الشرك الأكبر الناقل 
عن الملةء أم من الشرك الأصغرء 
والذي عليه الجمهور: أنه من الشرك 
اله رهم 

صعر 


اعتقد الحالف أ أن المقشم به بمسزلة ا 
في العظمة وأنه مساو له أو أنه أعظم 
وأجل. وأخوف عنده من الله تعالى فهو 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 0)77539/-7*557/1١4(‏ وتيسير 
العزيز الحميد (؟/4١١١)‏ [دار الصميعي. ط١].‏ 


() انظر: تيسير العزيز الحميد 1١١55 2٠١١8/5(‏ 


(NF 


. القتكال» 


الحلف بغير الله تعالى 


شرك أكبر بلا ريب» وإلا فهو شرك 
أصغرء إذا كان لمجرد الحلف 
بغير الله" . 


حقيقة الحلف بغير الله هى تأكيد 
المتكلم كلامه بذكر مخلوق يعظمه؛ 
ليبرهن عزمه على إيقاع ما حلف» إن 
كان من باب الإنشاءء أو أن مضمون 
كلامه مطابق للواة 
الإخبار. 


قع إن كان من باب 


© الآدلة: 

عن عبد الله بن عمر ما أن 
رسول يللي الله أدرك عمر بن الشطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
من كان حالقًا فليحلف بال أو 
لصم . 


4 


رفي رواية اخری عن ر سن 
رسول الله يك : «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله ما 
حلفت بها منذ د رسول الله عد 
) انظر: تيسير العزيز الحميد (؟5/5١15‏ 54 ١1)ء‏ 
وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم (5١؟‏ 
د *0#”*) [طه١ء.‏ 55؟5١هآء‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد :75١١/5(‏ 4)5154 والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (455). 
€3 آخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
1)). ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1145). 


الحلف بغير الله تعالى 


ذاكرًا ولا ]05 

وعن عبد الرحمن بن سمرة وق 
قال: قال رسول الله : «لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم)”" . 

وعن ابن عمر وا ؟ أنه سمح 
رسول الله ب يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك» . 

وعن ابن مسعود ولب قال: «لأن 
أحلف باش كاذيًا أحب إلى من أن 
أجاف قور ٠‏ 

قال ابن تيمية: «لأن الحلف يغير الله 
شرك» والحلف بالله توحيدء وتوحيد معه 
كذب خير من شرك معه صدق؛ ولهذا 
قاقغانة الكدت أن اتدل باقر 

وقال ابن عباس و: «الأنداد: هو 
الشرك» أخفى من دبيب النملء على 
صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلانة» ويقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
۷ ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1345). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الأيمان» رقم 1344). 

(9) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
»© والترمذي (أبواب النذور والأيمان» رقم 
٥‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وأحمد (4/ 
55 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الأيمان» رقم ۸١٤)ء‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (رقم .(FOY‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى المصئف (كتاب الأيمان 
والتذور» رقم 19478)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم )١154١‏ 
[مكتبة الرشدت طا]. 

(5) مجموع الفتاوى (۸۱/۱). 


HAN: e.‏ ع 


الحلف بغير الله تعالى 


لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا 

البط فى الدار لأتى اللصوص› وقول 

الرجل لصحابه: ما شاء الله وشئت ٠»‏ 

وقول الرجل: لولا الله وفلانء لا تجعل 

فيها فلانء هذا كله شرك . 

© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد البر كُأَنّهُ: «لا يجوز 

الحلف بغير الله ك في شيء من 

الأشيا ولا على حال من الأحوال» 

وهذا أمر جج غلبة:. والحلف 

بالآباء. يا يجور شيء من دل : 
وقال ابن تيمية: «ليس لأحد أن 

يحلف لا بملكء» ولا نبى) ولا غير 

باسم من أسماةء الل أو صفة من 

ا 
وقال ابن القيم: «ومن الشرك به 

سبحانه : الشرك به فى اللفظ؛ كالحلف 

بغيره ) كما رواه الإمام آمك وأبو داود 
عنه يَلِِ؛ِ أن قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك». صححه الحاكمء وابن 

بان . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 237/١(‏ رقم 
(Y4‏ [مكتبة نزار مصطفى الياز» طا ۱۷٤۱ه]‏ 
وسنله هسن . 

.)۳۹۷ ۔‎ ۳۹١۹/۱ ٤( التمهيد‎ )۷( 

(0) المستدرك على مجموع الفتاوى (58/1). 

)4( الداء والدواء }۰ (T1‏ [دار عالم الفوائدء طا 
la t4‏ 


الحلف بخير الله تعالى FAN‏ الحلف بغير الله تعالى 
اف ر ت :0 .0 
© المسائل المتعلقة: لكن التحقيق: أن ذلك راجع إلى 


- المسألة الأولى: العلة في النهي عن 

الباعث للحالف على الحلف هو 
تعظيم | ف به لتقرير شىء أو نفيه» 
ولا شك أن ١‏ التعظيم المطلق ينبغي أن 
يكون لله تعالى وحدهء وقد أشار ابن 
حجر إلى هذا | لمعن حيث قال: (والسر 
في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أل 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة 
في ا لحقيقة إلما هي اله ود0 

- المسألة الثانية: هل الحلف بغير الله 
تعالى شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 

أطلق النبي بيه وصف الكفر أو 
الشرك على من حلف بغير الله تعالى كما 
فى قوله ل : «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» فما نوع الشرك أو الكفر 
المراد فى الحديث؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين؛ أحدهما: أنه شرك أكبر»ء ينقل 
عن الملة. الثاني : أنه شرك أصغر ”“. 

وقال بعض أهل العلم: إن إطلاق 
الكفرء أو الشرك عليه هو من باب 
التغليظء وليس هو كفر أو شرك ينقل 
عن الملة”". 


(؟)انظر: تيسير العزيز اللحميد (۲/ ٠١١۲‏ 
(؟)انظر: سنن الترمذي (7377) [مكتبة المعارفء طا 


(eT 


اعتقاد الحالف بالمحلوف به: فإن اعتقد 
أنه بمنزلة الله في التعظيمء 
أعظم» وأجل» وأكثر تخويمًا من الله 
فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام» 
وأما إن لم يعتقد ذلك» وأنه مجرد 
الحلف بغير الله: فهو مشرك الشرك 
أصغر. 

قال النووي: «قال الأصحاب: فلو 
اعتقد الحالف فى المحلوف به من 
التعظيم؛ ما يعتقده في الله تعالى: 
كفر )20 . 

وقال سليمان بن عبد الله: «لكن الذي 
يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 
صادقًا أو كاذبّاء فإذا طلبت منه اليمين 
بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم 
يُقدم على اليمين به إن كان كاذبًا فهذا 
شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به 
عنده أقوى وأجل وأعظم من الله فمن 
كان جهد يمينه الحلف بالشيخ. أ 
بحياته» أو بتربته» فهو شرك أكبر منهم» 
فهذا هو تفصيل القول في هذه 
المسألة)* . 


أو أنه 


وقال ابن عثيمين: «والحلف يغير الله 


۷ ها]» ورياض الصالحين )5١9(‏ [مكتبة 
المورد» ط١].‏ 
(4» روضة الطالبين (۷/۸) [دار عالم الكتب» 4177 ١ه].‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد (؟/ 5١17‏ 5؟١1).‏ 


الحلف بغير الله تعائى 


المسألة الثالثة: انتشار الحلف 
بغير الله كك فى هذا الزمن: 

إن مما شاع فى عصرنا هذا من 
الحلف بغير الله القسم بشرف حزب من 
الأحزاب السياسية أو القسم بمبداً من 
المبادئ الأرضية» فيعد هذا شركًا یجب 
على صاحيه التوبة مله والنطق بكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) كما أرشد إلى 
ذلك النبي 2 بقوله: «من حلف فقال 
في حلفه: باللات والعزىء فليقل: لا 
إله إلا ا . 

وقد بوب عليه البخاري بقوله: دللا 
حلف باللات والعزى والطواغيت» . 

قال ابن تيمية: «ونحن المخلوقون 
ليس لنا أن نقسم بها أي: 
المخلوقات ‏ بالنص والإجماع؛ بل ذكر 
بشىء من المخلوقات وذكروا إجماع 
الصحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك 

O 

)١(‏ القول المفيد (۲/ ١٠١)ء‏ وانظر: حاشية ابن قاسم 

على كتاب التوحيد  *05(‏ 40707 والتمهيد تشرح 

كتاب التوحيد  595(‏ /ا859), 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 

۰ ) . ومسلم (كتاب الأيمان» رقم /1541). 
(۳) صحيح البخاري )١١59(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
() مجموع الفتاوی (۱/ ۴۹۰). 


- المسألة الرابعة: الجواب عن 
حديث: «أفلح وأبيه إن صدق)*', 
وأمثاله : 

استقر الشرع العام لأمة محمد يله 
على تحريم الحلف بغير الله تعالى» وأن 
من حلف بغير الله فقد أشرك شركًا 
أصغرء والأحاديث في النهي عن الحلف 
بغير الله ك بلغت مبلغ التواتر» وهي 
من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها 
بين المسلمين" . 

ومقابل هذا ورد عن النبي بي أنه 
قال: «أفلح وأبيه إن صدق»» وأجاب 
أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة؛ منها : 

١‏ - أنه منسوخ بأحاديث التشريع 
العام» وهذا الجواب هو الأقرب إلى 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى 
وأقواها؛ لدلالة النصوص عليه. 


۲ أنه على تقدير محذوف: ((اورب 


أننه)ا . 


(0) أخرجةه مسلم (كتاب الإيمان»ء رقم ١‏ وأخرجه 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه وليس فيه: 
«وأبيه؛؛ انظر: (كتاب الإيمان» رقم )٤١‏ (كتاب 
الصوم؛ رقم ١۱۸4)ء‏ وغيرها. 

(5) انظر: معجم المناهي اللفظية )١١17(‏ [دار 
العاصمة]. 

(۷) انظر: معالم السنن للخطابي )١١١/١‏ [المطبعة 
العلمية بحلبء طا ١١١١ه]‏ والتمهيد لابن 
عبد البر (55/ ۳۹۷)» وشرح مسلم للنووي /١(‏ 
8 االمطبعة المصريةء طا وفتح الباري لابن 
حجر 2)٠١8-5١5/1١(‏ وتيسير العزيز الحميد (؟/ 
8©؛ ومعجم المناهي اللفظية .)1١(‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


 "“‏ أنه خاص به ول وهذا يفتقر 
إلى دليل ١‏ 

٤‏ - تصحفت من قوله: 
استنكره بعض أهل العلم» وقال: لا بد 
من الجزم بصحة روايات الثقات. 

© أنه لفظ يجري على الألسن بدون 
قصد الحلف؛ كما جرى: عشرى» 
حلقى» وما أشبههماء وهذا الذي رجحه 
النووي» وغيره» وهو غير مرضي؛ لأن 
أحاديث الباب عامة» ليس فيها تفريق 
بين من قصدء ومن لم يقصد. 

5" - أنه لفظ يقصد به مجرد التأكيد لا 
التعظيم» وهذا أقسد من سابقه» وهل 
يقصد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه» 
بذكر مم يعظية اکا یخرن ل 

د أنه لفظ غير -محفوظ فهو ضعف 
منكرء ترده الأحاديث الصحاحء وهذا 
الذي رجحه ابن عبد البر. 

۸ - أنه لفظ غير محفوظء فهو شاذ. 

وعلى كل حال فمثل هذه الوقائع 
النادرة لا تقضي على التشريع 0 للأمة 
الذي بلغت به النصوص مبلغ التو 
و باهي بال عن ١‏ 0 
ES OS,‏ 
يدخله نسخ» ولا تخصيص» فتعين أن 
تكون الأحادفت المذكورة مؤولة: أو 
منسوخة» والله ا 


(والله»)» وقد 


cea êka‏ ا 


الحلف بغير الله تعالى 


8 الشكمة: 
الحلف يقتضي تعظيمًا وتبجيلً لا 
يليق إلا بالله ولا يستحقه إلا هوء وفي 
EEE E‏ 
ا 
تفق أهل العلم على أن الحالف إذا 
اعتقد فى المحلوف به تعظيمًا مشل 
ستيه :ايه تيف را عله مسرم بالاتقناق؛ 
بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب. 
وكذا اتفقوا على تحريم الحلف 
PS TERT‏ 
الشرع کاک كرو ات 
والعزى» ويكفر إن قصد تعظيمها 
باتفاق. فهاتان الصورتان محرمتان 
بالإجماع . 
رفسير فيما إذا اعتقد في المحلوف 
يه لا يصل إلى درجة تعظيم الله 
8" وكان هذا المحلوف به معظمًا 
في الشرع كالملائكة» والأنبياء» والكعبة 
ونحوهاء أو غير معظم ولا مذموم» على 
قولين : 
القول الأول : وهو الذي ذهب إليه 
بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير ا 
مكروه» ولا يصل إلى درجة التحريم 
وفانهو ليون عفد انما لكي عوقول 
ر 
الا 


الحلول 


الحلول E‏ سر 
اد j‏ 
والقول الثاني : أن الحلف بغير الله - «المسائل العقدية التي حكى فيها 


تعالى محرم مطلقاء وهو المشهور عند 
الحنفية والحنابلة» وجزم به الظاهرية» 
وهو قول عند المالكية والشافعية» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية الكثيرة عن 
الحلف بغير الله والمعللة بأن ذلك شرك 
أو كفر. 

قال ابن القيم كُلَدُهُ: «وقد قصر ما 
شاء الله أن يقصر من قال: إن ذلك 


مكروه» وصاحب الشرع يجعله شركّاء 
الكباعر ۲“ 
فرتبته فوق رتبة بائر) ٠.‏ 


© المصادر والمراجع: 
ات لأحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض فى الصحيحين»» 

لسليمان الدبيخي . ْ 
- «الأيمان والنذوره 


5 


لمحمد أبو 
ا 
- اتيسير العزيز الحميدا 
لسليمان بن عبد الله . 
4 - اشرح مشكل الآثار»» للطحاوي. 
- «فتح الباري»» لابن حجر. 
ل #القول لسكب عات هاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 
۷ - «مجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
مزال االدووبائك الو اود قي يدنه 
بالله أو بغيره»» لباسم ا 


.)٤١١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


ابن تيمية الإجماع». لعدد من الباحثين. 
۰ اأمعيجم المناهى اللفظية»ء لبكر 


© الحلول 88 


الخلول: مصدر من حل يَجل خلولاء 
وهو نزول القوم بمحلة» وهو نقيض 
ال 
وقال ار «وحَلّ العذاب يجل 
الس ا وجب» ويخل بالضم؟ 
3 
أ ل 
وفي الكليات: «الخلول: هو أن 
يكون الشيء حاصلًا في الشيء ومُخْتصًا 
به» يعحيث تكون الإشارة ال أحدهما 
قار إلى الا عو تنا او 
فالحلول من يحل بمعنى النزول وهو 
نقيض الارتحال»ء والحلول من: يحل 
© التعريف اصطلا حّا: 


باطل ) ويراد به معنى حق»ء وقد جاء فى 


(9) انظر: تهذيب اللغة (۳/ )٤١١‏ [الدار المصرية 


للتأليف والترجمة]ء والعين (۲1/۳) [دار مكتب 
الهلال]ء والصحاح )١795/5(‏ [دار العلم 
للملايين» ط۴]. 

قرف الصحاح OWED‏ 

() الكليات )۳۹١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١١١٤١ها].‏ 


الحلول 


كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعنى 
الصحيح» فتأوله من في قلبه زيغ 
كالتصارى» وأشباههم على المعنى 
الباطل» وقابلهم آخرون أنكروا هذا 
الاسم بجميع معانيه» وكلا الأمرين 
باطل» فالناس يقولون: أنت في قلبي» 
أو ساكن في قلبي» وأنت حال في 
قلبيء ونحو ذلك» وهم لا يريدون أن 
ذاته حلت فيه ولكن يريدون أن تصوره 
وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه""". 
والمصطلح عليه في الحلول هو القول 
بحلول ذات الله في شيء من مخلوقاته» 
أو في جميعهاء قال شيخ الإسلام مبيّنّا 
معنى الحلول عند الحلولية: «وهو حلول 
الحق في الخلق»'. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

وال صطلا حي: 

الحلول: بمعناه الاصطلاحي مأخوذ 
من معنى الحلول اللغوي وهو النزول؛ 
أي: أن ذات الله نزلت وسكنت مخلوقا 
تعالى الله عن ذلك -. 
© الأسماء اللأخرى: 

الحلول: يقارب معنى الاتحاد من 
صيرورة الشيئين» شيئًا واحذدّاء لذا يقال 
للاتحادية أهل الوحدة: إنهم حلولية» 
(۱) انظر نظر: الجواب ب الصحيح (۷۱/4) (۳/ 8480). 


مجموعة ارا والمسائل له (0/4/1. 


الحلول 


كما يطلق على النصارى بأنهم حلولية؛ 

لآن بعضهم يفسر الاتحاد بالحلولء 

ولتقارب معناهماء ويختلف الحلول عن 

ا تاد في اتيا التي يتم بها اقتران 
لذاتين ليكونا ذاتا و 


والاتحاد ببعضص الأشخاص: إما ببعضص 


الأنبياء كالمسيحء أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجية ونحوهم؟ أو ببعض الملوك؛ 


أو ببعض الصور كصور المردء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 
وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله ورسوله 2 

وقال أيضًا: «وبالجملة فلا خلاف 
بين بين الأمة أن من قال بحلول الله في 
البشرء واتحاده بهء وأن البشر يكون 
إل وهذا من الآلهة» فهو كافر مباح 
الدم»“. 

والحلولية من الصوفية والنصارى 
جعلوا توحيدهم هو القول بالحلول» وقد 
كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذاء 
(*) مجموع الفتاوى »)557/1١(‏ وانظر: مجموعة 


الرسائل والمسائل (004/1). 


الحلول 


ACA 


سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد 

الحدوث عن القدم» فبيّن أنه لا بد 

والمحدث المخلوق» فلا يخلط أحدهما 
يا 
أما سلف الأمة وأتمتهاء فقد أثبتوا 

وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة» 

من غير تحريف للكلم عن مواضعه› 

أثبتوا أن الله فوق سماواته» على عرشه. 

بائن من خلقه» وهم بائنون منه» وهو 

أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو 
أيضًا قريب مجيب”" . وهذا لا يستلزم 

:2 أقوال أهل العلم: 
من كلام السلف والآئمة في الرد على 

الكلولية: الأ المقهور عن ىالتار 

آنه قيل له: كيف نعرف ربنا ويْكَ؟ قال: 

فى السماء السابعة على عرشه» ولا نقول 

كما تقول الجهمية: إنه هاهنا فى 

ا فقيل هذا لأحمد بن حنبل » 

(1) انظر : المصدر السابق .)١١١/١(‏ 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي (254 
۳ إدار الكتب العلمية]ء والبخاري في حلق 
أفعال العباد )١5(‏ [الدار السلفية» ط١‏ 508١هلل‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات )٥۳۸(‏ [دار الكتب 
العلمية]» وصححه الذهبي في مختصر العلو )١9١(‏ 
[المكتب الإسلامي. طا ١١١٠هاء‏ والألباني في 


تعليقه عليه» وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
6/9 5ه). 


فقال: هكذا هو عندنا”؟'. 
42 الأقسام: 
أولا: أقسامه بالنظر إلى كيفية الحلول: 


١‏ الحلول السرياني: عبارة عن 
النجاء؟ تمي كيك كرون الأقان: 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر؛ كحلول 
ماء الورد في الوردء ھی الاي 
حال وا 

؟ - الحلول الجواري: عبارة عن 
كون أحد الجسمين ظرفا للآخر؛ كحلول 


العاف ال 
انيًا: أقسامه بالنظر إلى المحلول فيه: 
ينقسم إلى قسمين: 


١-الحلول‏ المقيد أو الخاص؛ 
كقول النصارىء وغلاة الرافضةء 
والصوفية؛ الذين يقولون بحلول الله كك 
في عيسى 4# أو في علي» أو غيره. 

۲ - الحلول المطلق أو العام» وهم 
الذين يقولون: إن الله كلق حال في كل 
00 أو متتحد بكل شيء أو الوجود 


حد""2. والقائلون بالحلول العام هم 


() انظر: مختصر العلو »2)١6١(‏ وبيان تلبيس الجهمية 


.(o0 /۲( 

(5) انظر: التعريفات )١5(‏ [عالم الكتبء طاء 
۷ ها والأربعين للرازي (5) [مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط١.‏ 5٠1١هاء‏ والكليات (۳۹۰)» 
وموسوعة النكري )۳۸١ -۳۸١(‏ [مكتبة لبنان 
ناشرون» ط۱» ۱۹۹۷م]. 

(5)انظر: درء التعارض )۱۷١ /١( )٠١١/١(‏ [مكتبة = 


الحلول 


الخلولية الذين يرعمون أذ الله كنف 
كل مكان بذاته» A,‏ شن اسان 
على عرشه» وعلوه على خلقه. ولم 
يصونوه عن أقبح الأماكن» وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية". 

وهناك معنى صحيح للحلول وهو 
حلول معرفة الشيء» ومحبته ومثاله 
العلمي في القلب" مثل قولك لمن 


4 الفروق: 

الفرق بين القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد: 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية» 
وحلولية» فهم يقولون بالحلول تارة» 
وبالاتحاد آخرى» وبالوحدة تارة» ولأن 
متي ای قن که كيم بسيو 
a‏ ا 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 


= ابن تيمية]» وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥۲١‏ [مؤسسة 
قرطبة]» ومجموع الفتاوى (۲/ ۳۹٤‏ ۔ ٤٣١ ۳٦۸‏ 
)۲۹۳/١۲( )09/1١( ):”8- ٥‏ [مكتية النهضة 
الحديئة» ٤١٠٤٠ه]ء‏ والجواب الصحيح )٩١ /١(‏ 
[دار العاصمة» طاء 54١4١ه].‏ ومن كتب 
المتكلمين: الفرق بين الفرق (١5؟)‏ وما بعدها 
[مكتبة دار التراث]ء والمعجم الصوفي للحفني ۸١(‏ 
- ۸۲) [دار الرشادء طا ۷١١٤١ه].‏ 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ »)١۷١‏ ودرء 
التعارض :)١7١/50(‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
)١‏ ومعارج القبول )۳۷١ /١(‏ [مطبوعات الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء]. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح (۳/ .)٤١‏ 


الحلول 


ضيرؤرة الشيكين » شيا واحذا لذ يطلق 
على الاتحادية» بأنهم حلولية» كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يفسر الاتحاد بالحلول» ولتقارب 
معناهماء ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند البعض في الكيفية التي يتم بها 
اقتران الذاتين ليكونا ذاتا واحدة. 

كما يختلف الاتحاد والحلول عن 
القول بالوحدة» بأنهما يقتضيان شيئين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 
أحدهما بالآخر» في حين القول بالوحدة 
ينفي الاثتيتية. ولتناقض قولهم فهم 
يقبلون بوصف الاتحادية بناء على أن 
الكثرة نارف و 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاص» لا يسمّون أهل 
وحدة» ولا ينطبق عليهم ذلك» فبينهما 
عموم وخصوص فكل من قال بوحدة 
الوجود فهو قائل بالاتحاد والحلول» 
ولیس كل من قال بالحلول والاتحاد هو 
من أهل الوحدة. 
© مذهب المخالفين: 

الحلولية هم القائلون بحلول 
ذات الله كبْكَ في مخلوقاته ومنهم غلاة 
الرافضة» الذين يقولون بحلول ذات الله 
في علي أو بعض أئمتهم» والصوفية 
الذين يقولون بحلول الله لك في بعض 


)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ )١5١- 1١40‏ بتصرف. 


حلول الحوادث 


شيوخهم كالحلاجية ونحوهم. 

ومن الحلولية أصحاب القول بوحدة 
الوجود وهم الذين يقولون: إن الله ك 
حال في كل شيء» أو متحد بكل شيء؛: 
أو الوجود 0007 ویون أن لله ك 
في كل مكان بذاته» وينزهونه عن 
استوائه على عرشهء وعلوه على خلقه. 
ولم يصونوه عن أقبح الأماكن». وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء لدي 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 


؟ ‏ «بيان تلبيس الجهمية» (ج۲)» 
لابن تيمية. 

56 «الجواب الصحيح) ج25‎ a 
لابن تيمية.‎ 

٤‏ «درء التعارض» (ج5. »)١‏ لابن 


ه ‏ «الرد على القائلين بوحلة 
الوجود»» لعلى القاري. 

٦‏ - «شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل المعية للذات» 


)١(‏ انظر: درء التعارض )١51١/5(‏ (5/ ١۱۷)ء‏ وبيان 
تلبيس الجهمية (؟/١075)»‏ ومجموع الفتاوى (؟/ 
.2)19/1١(055/65١( (ETO TAPE‏ ومن 
كتب المتكلمين: الفرق بين الفرق )۴٤١(‏ وما بعدها. 
وانظر: المعجم الصوفي للحفني (41- ۸۲). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 9/7إ١)2‏ ودرء 
التعارض +)١7١/2(‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
1 ) ومعارج القبول )۳۷١ /١(‏ [مطبوعات الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء]. 


ACI 


الحليم 


للديماني» محقق برسائل علمية. 

٠»‏ «عقيدة الحلول» عرض ونقض»». 
لمحمد العلي. 

4 «وحدة الوجود في ضوء العقيدة 
الإسلامية»)» لعشي ون 

16 اوحدة الوجود عند الصوفية». 
لأحمد القصيرء [رسالة دكتوراه]. 


»)١ _ «مجموع الفتاوى» (ج۲‎ - ٠ 
. لابن تيمية‎ 


© حلول الحوادث 8 
يراجع مصطلح (الحوادث). 


8 الحليم 8 

© التعريف لغدً: 

الحليم: فعيل بمعنى فاعل من الجِلْم 
(یکبر الحاء) وهو خلاف الطيش وترك 
ال اراو ل ف 
عنه أحلّم» فأنا حليم . 

والحلم (بالضم): يطلق على الرؤياء 
ويقال: حلم في نومه ا كلما إذا 
رأى في المنام وا 
© التعريف شرعًا: 

الحليم: ذو الأناة فلا يعجل على 


(۳) انظر: مقاييس اللغة )4۳/١(‏ [دار الجيل]ء 
والقاموس المحيط OED‏ [دار إحياء التراث 
العربى. طا ۷١٤١ها.‏ 


الحليم 
عباده بعقوبتهم على ذنوبهه”". 
7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحلم في كل منهما 
خلاف العجلة. وهو في حق الله على 
ما يليق بجلاله وعظمته» وفي حق 
الإنسان على ما يليق به» حيث جاز 
وصف الإنسان بالحلم» كما في قوله 
تعالى: ل رهبم ل عي @4 
[التوبة]ء لكن ليس الحليم كالحليمء 
وإن اتفق الوصف» فلا تمائل بين 
الموصوف. 
9 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله ك حليم وذو 
حلم لا يتعجل في عقوبة العاصين؛ بل 
يتأنى في تعامله معهم لعلهم أن يتوبواء ٤‏ 
وأن الحليم اسم من أسمائه الحسنى يدل 
على صفة الحلم. 
الحقيقة؛ 

حلم الله 4 بأهل الكفر والفسوق 
والعصيان هو إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقويبة» إذ الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» 
ولكن حلمه يله اقتضى إمهالهم”". 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري )١١1/5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا [a۰‏ 


AE a e 


الحليم 


© الآدلة: 

ورد اسمه تعالى الحليم في أكثر من 
آبة؛ منها قوله تعالى: ليله عل ع 
© [البقرق]ء وقوله: I‏ عى لیر 
469 [البقرة]ء وقوله: اة کن ليما 
عدا € [الإسراءاء وقوله: وڪن 
َه عَلِيمًا ليا ©4 [الأحزاب]. 

كما في ورد في السّنَّةَ في حديث ابن 
عباس ويا قال: كان النبي بلا يدعو 

عند الكربء دلا إله إلا الله العظيم 

الحليم. > لا إله إلا الله رث السماوات 

والأرض رب العرش العظيم»”". 

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على 
تسمية الله ل بالحلي © . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطبري ‏ في قوله كك: ظإِنَّهُ 
ما عقور -: «يقول تعالى 


نّ یا عو 3 
ذكره: إن الله كان حليمًا عمن أشرك 
وكفر به من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه له» غفورًا لذنوب من تاب 
منهم» وأناب إلى الإيمان به والعمل 


ہما یرضیه» . 


وقال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5*48)) 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .)۲۷۳١‏ 

() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله 
[دار الصحابة» طا 515١ها].‏ 

(5) تفسير الطبري /5١(‏ 447). 


GAT /Y) الحسنى‎ 


الحليم 


أسماء الله تعالى: (الحليم): حليم عمن 
عصاه؛ لأنه لو أراد أخذه في وقته 
أخذه» فهو يحلم عنه ويؤخره إلى 
أجله)7 2 , 

وقال ابن القيم : 

«وهو الحليم قلا يعاجل عبده 

بعقوبة ليتوب من عصيان»“ 

وقال ابن كثير ‏ في فول ا 
تھ كن ینا و 4 -: «أي: أ 
تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوية؛ بل 
يؤجله وينظره. فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» . 

وقال السعدي: «الحليم الذي له 
الحلم الكامل» والذي وسع حلمه آهل 
الكفرء والفسوق» والعصيان. ومنع 
عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهر 
يمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء 
واستمروا في طغیانهم» ولم ينیبوا»“ . 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: يوصف 
بالجلم : 

لأن اسمه الحليم يدل على العَلّمية 
والوصفية معّاء فيكون الجلم من 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة )155/1١(‏ [دار الراية» 


الله و 


ها1 

(۲) النونية لابن القيم )5١4/5(‏ [مكتبة أبن تيمية» 
1كاها. 

(۳) تفسير ابن كثير )81١7/6(‏ [دار طيبق» ط٣‏ ١85١ه].‏ 


(4) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱۸۹). 


ATO A Yeu 


الحليم 


الصفات الثابتة لله ك كما يليق بجلاله 
وعظمته» وتدل على سعة صبره وحكمته 
وتأنيه في تعامله مع خلقه حيث لا يسارع 
بعقوبة من يعصيه مع تمام قدرته على 
ذلك لكنه يمهلهم لعلهم يرجعون إلى 
الطاعة والصواب» فهو سبحانه ذو 
الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب»ء 
ولا يستخفه جَهْلَ جَاهِلء ولا عِضيان 
07 عاص . 

- المسألة الثانية: الحليم من الأسماء 
المشتركة بين الله وخلقه : 

فقد جاء إطلاقه على بعض 
أنبياء 0 قد كما في قوله تعالى: إن 
اد کی حي )4 الوبة!ء وقوله 
تعالى . حكاية عن نوم شعيب -. إت 
لت الْحَليمٌ للم شيد 409 [هوداء وقوله 
تعالي: وتر کر عير @4 
[الصافات]ء وقوله ب لأشج عبد القيس : 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم 
والأناة". لكن هذا الإطلاق لا يلزم 
منه تماثل المسميات» فليس حلم الله 
كحلم المخلوق» فالفرق بينهما كالفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «وهذا 


(ه) انظر: شأن الدعاء للخطابى (57) [دار الثقافة 
العربية: ط٣‏ 1417ه]ء وصفات الله الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةَ لعلوي السقاف )٠١١(‏ آدار الهجرةت 
طا 1414ه]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 010. 


الحليم 


الاسم وإن كان مشتركًا يوصف به 
المخلوق» فحلم المخلوقين حلم لم يكن 
في الصغر ثم كان في الكبر» وقد يتغير 
بالمرض والغضب والأسباب الحادثةء 
ویفنی حلمه بفنائهء وحلم الله کل لم 
يزل ولا يزول» والمخلوق يحلم عن 
شيء ولا يحلم عن غيره» ويحلم عمن 
لا يقدر عليه» والله تعالى حليم مع 
القدرة“ 


التمرات 

-١‏ يجب على من عرف أن ربّه حليم 
على من عصاه أن يحلم هو على من 
خالف أمره» فذلك به أولى» حتى يكون 
حليمّاء فينال من هذا الوصف بمقدار ما 
يكسر سُوْرَة غضبه» ويرفع الانتقام عن 
من أساء إليه؛ بل يتعود الصّمح حتى 
يعود الجلم له سَجِيّةَ فكما تحب أن 
يحلّم عنك مالكّك فاخلم أنت عمن 


o!‏ من عرف هذا الاسم احفظ 
الود وأحسن العهدء» وآنج: ز الوعد» 
وستر العيوب» وتخلق شلق الحلم؛ 
لأنه من الأخلاق الى يحبها 0 

ل 1 
ورسو . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .2)١25/1(‏ 
(۲) الأستى في شرح أسماء الله الحسنى  49//1(‏ ۹۸). 
(A‏ [طى la‏ 


0 2 س ا 8 
E‏ ` 


الحليم 


© الآثار: 

إن آثار حلمه 4 على عباده ظاهرة 
فمن أبرزها: 

١‏ - حلمه عمن يكفر به ويبعصيه وهو 
يراهء وعليم به وقادر عليه لكنه يمهله 
ولا يعجل عقوبته. 

فقد أخبر سبحانه عن هذا الحلم وأنه 
لو كان يؤاخذهم بمعاصيهم أولًا بالأول 

لما أبقى على ظهر لاض من دابة» قال 
دعالى: يو یڈ ل أ لي 6 
ر علا بن او 8 ثم إل لل 


00 


خرون َا 


ل م 5000 م 


مسمی فإذا | ا أله ل 

و TINEA‏ 4 [النحل]. نكم نرى 

من يكفر ويعصي ويقع في أنواع من 

مساخط الله پستو جب العقوبةء لكن الله 

يحلم عنهم» ويسوق إليهم أنواع 
3 . 22 

الطيبات» ويرزقهم ويعافيهم . 

؟ ‏ ومن آثار حلمه سبحانه أنه لا 
يؤاخذنا عما يخطر في قلوبنا وما يعرض 
لها من شهوات» لكن الله يحلم ويعفو 
ولا يؤاخذنا عليهء كما قال ا 
«#وائهة َل ما فى ويك وحكانَ الله 
عليمًا ليما ل6 [الأحزاب]. 

۳ - ومن آثار حلمه سبحانه إمساكه 
للسماء أن تقع على الأرض» وإمساكهما 
أن تزولا مع كثرة ذنوب بني آدم 
() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 


۷) وفقه أسماء الله الحسنی للبدر )۲٠۹(‏ [ط1» 
8ه]. 


الحليم 
ا قال تعالى: ظإِنَّ أله بيلف 
لسوت وَالَْرْضَ أن تزولا وين رالا إِنْ 


fw‏ عرو 


التككية امو ا اير ل E‏ 
عَفُوا 9©* [ناطر]. فما أعظم حلمه 
وأوسع فضله» وأجزل عطاه وله الحمد 
والشكر كما ينبغي لوجهه الكريم. 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا حليم ولا غيره؛ ان جا ي 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات» فالله عندهم حليم 
بلا حلم كما أنه عالم بلا علم» وقادر بلا 


س OOo‏ 
قدرة وحي بلا حياة إلخ : 


© الرد عليهم"': 
١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه 


بأنها حستى › وأمرنا بدعائه بها وهذا 


يقتضى أن تكون دالة على معان عظيمة 
أعلامًا محضة لكانت غير دالة على 
معنى سوى تعيين المسمى» فضا عن 


)1( انظر: مقالاات الإسلاميين 7م [مكتية 
التخصصية المصرية» ط۴]» ومجموع الفتاوى /١‏ 
5") [دار الوفاءء ط۳ ١۲١١هاء‏ ومنهاج 
السَّنَّةَ النبوية لابن تيمية )٥۲١/١(‏ [مؤسسة قرطبة 
طا 5٠]١ه].‏ 
(6) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (259 )"١‏ [دار 
الوطن. 475١ع].‏ 


(*) النقطة (5)» انظر: التدمرية 7١(‏ - 


الحليم 


أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. 

؟ - قولهم بأن الله تعالى حليم بلا 
حلم وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لمقعضئ اللساق: العربي وغير العرين؛ 
اوا المفد دان عن 
المعنى المشتق منه. وأنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له وحليم لمن لا 
حلم له. 

۳ ۔ أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 

م 0 


5 آلف لآ لله إلا هر اليف 


مج عع 5 ا 


القدوش للم لْمْؤنٌ لْعَزِيرٌ 
كان «النك ز تقطن 0 عم 


ررد 8 هر أله الْحَيلقُ أبارئٌ 

Te EE 

اتون دات مف آمو انر @ 
من لرل 0 لفائدة . 

اتی الس ا 7 ذلك الاسم 


SS‏ ا 
(Y)‏ 


وكذلك ما تسمى به العبد اختص به 


5 المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 


١‏ ) [مكتبة 


العيكان طف 5155١هأا.‏ 


الحقد 


والسَّنَّةة» لمحمود عبد الرزاق. 
۲ - «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 
 "*‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 


الحسنى)ا» للقرطبي . 


5 - «شأن الدعاء»» للخطابي. 

۷ - «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسّة)ء للسقاف. ۰ 

4 «فقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق البدر. 

4- «المنهاج لشعب الإيمان»» 

٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» للحمود. 


8 الحمد 8# 
قال ابن فارس يدانه : «المحاء والميم 
والدال كلمة واحذة وأصل واحد يدل 
على خلاف الذم. يقال: حمدت فلانًا 
أحمده. ورجل محمود ومحمد» إذا 
کشرت خصاله المحمودة عير 
المذمومة» . 


.]ه١15١ [دار الجيل»‎ )٠١١ /۲( مقاييس اللغة‎ )١( 


FO Nk 3 


ا لحف 


الحمد: نقيض الذم. تقول: حمدت 
الرجل أحمده حمدًا ومحمدة» فهو حميد 
ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمدء 
وهو كثرة حمد الله تعالى» والمحمدة: 
خلاف المذمة" . 


© التعريف شرعًا: 

والإخبار بهاء مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 
قال شيخ الإسلام كَُنْهُ: «الحمد خبر 

بمحاسن المحمود مقرون بمحبته)” 7 . 


الحمد: على الإطلاق لا يكون 
إلا لله » فهو المستحق للحمد كله 
وبالنظر لأفعال العبد وتعلق الحمد بهاء 
الجمعة» ويكون مستحيًا كالحمد بعد 
العطاس› ويكون مكروما كالحمد حال 
قضاء الحاجة» ويكون محرمًا إذا تضمن 
() انظر: مقاييس اللغة (؟/ 225٠١‏ والصحاح للجوهري 
(؟/453) [دار العلم للملايينء ط”1: ولسان العرب 
)"١4/15(‏ [دار إحياء التراث العربي» ط"]. 
() منهاج لسن النبوية (0/ )٠٠٤‏ [جامعة الإمام» طاء 
علوم القرآن» دمشق» ط5. 4١1١ه].‏ 
() بدائع الفوائد (۹۳/۲) [دار الكتاب العربي» 


بيروت]. 


الحمّد 


إن منزلة الحمد منزلة عظيمة فى 
الشريعةالإسلاميةع فالحمد أوسع 
الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم 
به فى غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره فى 
ذرّات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر 
والنهي واسعة جدًا ؛ لآن جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمد» وصفاته حمد وأفعاله 
جمد وأحكامه -حمك» وعدله حمد» 
وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله فى 
إحسانه إلى أوليائه حمذ» والخلق والأمر 
إنما قام بحمده» ووجل سحجمده» وظهر 
بحمذدة؛ وكان الغاية هى حمده» فحمده 
سبب ذلك وغايته ومظهره وحاملهء فحمده 
روح كل شي 2 وقيام كل شيء مده > 
وسريان حمده فى الموجودات وظهور 
آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. 
)١‏ انظر: الحمد على ضوء الكتاب والسِّنَّة وأقوال 
السلف الصالح لوليد السعدون (Yo)‏ [دار رواء» 
القاهرةء ط¥]. 


(؟) انظر: فتح المجيد (54") [دار ابن الأثيرء ط6٠١]»‏ 


والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 


فسبحان الله ويحمده فيها الشكر والتنزيه 


والتعظيمء ولا إله إلا الله والله أكبر 
فيها التوحيد والتكبير» وكثير من الأذكار 
تضمنت التحميد لله تعالى”" . 


© الآدلة: 

أدلة الحمد فى القرآن كثيرة جدَّاء 
منها على سبيل المثال: قوله تعالى: 
«الكمد يه ب امیت 49 
[الفاتحة]»ء وقوله تعالى: اند لَه الى 


سے ر ار عم ع ی ا 2 وعد 


ق أَلسَّمَّوَتِ والاز َجَمَلَ الظامت والنور 
24 ري 2 کک 
ُد يِب روأ ريم يعدلورت 49 


7 
27 7 ا 


[الأنعام]» وقوله سبحانه #للَيْدُ لله 
5 05 عبډو الْكتبٌ و حمل ع عى 
(4 [الكهف]. 

ومن السُّنَّة: حديث أبى مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله ا 
«الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن 
أو: تملأ ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهان. والصبر 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )۴١١/١١(‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة الم حف الشريف.». ات lalo‏ وطريق 
الهجرتين (٠٠١ /١(‏ [دار السلفية» القاهرة» ط؟]. 


الحمّد 


ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك. كل 


رسول الله 4ة إذا رفع ظهره من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده اللَهُمَّ ربنا 
لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد)”" . 

وقال رسول الله &: «من تعارز من 
الليلء فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قديرء الحمد لله 
وسبحان اللهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللّهُمَ 
اغفر لي» أو دعاء استجيب لهء فإن توضاً 
وصلى قبلت صلاته» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
(والحمد إنما يكون على المحاسن» 
وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين 
الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم 
محبوبًا محمودًا ولا كل محبوب محمودًا 

ل 

وقال أيضًا: «التحميد يتضمن التعظيم 
)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الطهارة؛ رقم 0777 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة رقم .)٤۷١‏ 


(۳) خر جه البخاري (كتاب التهيجد» رقم ,2١١54‏ 
(4) دقائق التفسير (۲/ .)۴٦١‏ 


الحهمّد 


يستلزم الإلهية؛ فإن الإلهية تتضمن كونه 
الحب إلا هو والحمد هو الإخبار عن 
يجب» فالإلهية تتضمن كمال الحمدء 
ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب» 
وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
82( 


7 ع 


فهو أجذم» 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «فالحمد هو 
الإخبار بمحاسن المحمود على وجه 
الحب لهء ومحاسن المحمود تعالى إما 
قائمة بذاته» وإما ظاهرة في مخلوقاتهء 
فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق 
ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا 
غيرهاء فلا محامد فيه البتةء فالحمد لله 
الذي يملا المخلوقات ما وجد منهاء 
وما يوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه 
بكماله القائم بذاته» والمحاسن الظاهرة 
في مخلوقاته)” . 
© الأقسام: 

يقسم الحمد باعتبارات مختلفة : 

أولًا: باعتبار الإطلاق والتقييد» حيث 
ينقسم إلى قسمين : 

الحمد المطلق: وهو الذي لا يكون 


مقيدًا بزمان أو حال أو فعل. 


(2) المصدر السابق. 


(5) طريق الهجرتين -741/١(‏ 545) [دار عالم 
الفوائد» ط۱ 1759١ها].‏ 


الحمّد 


والحمد المقيد: وهو الذي يكون 
مقيذا وان E‏ 

اكات لمم ا لياش إلى 
نوعبين : 

١‏ حمد لله على ما يستحقه بنفسه. 

بسي كل شماه ال 


8 المساكل المخضفة 

- المسألة الأولى: قول: (الحمد 
كله لله) له معنيان: 

اعدهينا اندو عن اك ل 
وبكل ما يحمد به المحمود التام و 
كان بعض خلقه يحمد أيضًا كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأتباعهم ؛ فذلك من حمده 
تبارك وتعالى؛ بل هو المحمود. 

المعنى الثاني: أي: الحمد التام 
الكامل فهذا مختص بالله ك ليس لغيره 


فيه شركة . 
. 4 ا 


- المسألة الثانية: حكم مسد 
المخلوق : 
شكرهم على حسن أفعالهم ولا يتضمن 
تعظيمًا ولا حبًا لا يليق إلا بالله فلا بأس 
(١)انظر:‏ الحمد على ضوء الكتاب والسُنّة وأقوال 
السلف الصالح (1۷۳). 
(؟)التحفة العراقية (08) [المطبعة السلفية» القاهرة]. 


(۳) طريق الهجرتين )١٠١ /١(‏ [دار السلفية» القاهرة» 
ط[. 


ON 


الحمد 


به» وفى الحديث عن النبى ئ قال: (لا 
وك امن لكر الاي 

قال أبو سليمان الخطابي كُلْنْهُ: «هذا 
الكلام يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن 
من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس 
وترك الشكر لمعروفهم کان من عادته 
کا ويرك السكر اله شهاك 

والوضه الآخرة أثا أل مات لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر 
معيروفهم لأتهمال أسد الا شري 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأماأ 
أهل المُّنة فيتولون: الحم لله كله وإنما 
للعبد حمد مقيدء لكون الله تعالى أنعم 
عليه» كما للعبد ملك مقيد. وأما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام 
والحمد العام فهو لله ربٌ العالمين»". 


# الفروق: 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الحمد أعم من الشكر من جهة 


»)٤۸١١ أخصرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )٤( 
)١9064 والترمذي (أبواب البر والصلة؛ء رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة»‎ )٤۷۲/١١( وصححدء وأحمد‎ 
/١( وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ ء]١ط‎ 
.]ه١1؟هط كلالا) [مكتية الْمَمَارف‎ 

(5) معالم السئن )١١/5(‏ [المطبعة العلمية بحلب» 
طن *ه*١اه|]‏ 

(3) جامع المسائل لابن تيمية (۳/ )۲۸١‏ [دار عالم 
الفوائدء طا ؟55١ه].‏ 


الحَمّد 


أسبابه؛ ا 
نعمة» والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه 
يكون بالقلب واللسان واليد”'' . 

والحمد: يتضمن المدح والثناء على 
المحمود بذكر محاسته» سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكنء 
والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المشكور إلى الشاكرء فمن هذا الوجه 
الحمد أعم من الشكر" . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «الشكر أعم من 
جهة أنواعه وأسبابهء وأخص من جهة 
متعلقاته. والحمد أعم من جهة 
المتعلقات. وأخص من جهة الأسباب؛ 
ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم. دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعدله» 
والشكر يكون على الإحسان والنعمء 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد 
من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد 

به الشكر من غير عكس . فإن الشكر 
يقع بالجوارح. والحمد يقع بالقلب 
واللسان". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی .)١۸/۱٤(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳۳/۱۱ _ .)١١٤‏ 
زفرة مدارج السالكين 0/ (TY‏ [دار الكتاب العربي» 


الحمّد 


الفرق بين الحمد والمدح: 

المدح: الإخبار عن محاسن الغير 
إخبارًا مجردًا من حب وإرادة. 

والحمد: إخبار عن محاسن المحمود 
مع حبه وإجلاله وتعظیمه . 

الفرق بين الحمد والذم: 

الحمد: خير بمحاسن المحمود 
مقرول بمحبته . 

والذم: خبر بمساوئ المذموم مقرون 
ببغضه؛ فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبته» ولا يكون ذم لمذموم إلا مع 


(o) 3. 


© الآثار: 
الحمد: هو من جملة الذكرء وللذكر 
عمومًا آثار كثيرة: منها طمأنينة القلب» 
وسكونه وراحته كما قال تعالی: «#الدنَ 
a‏ ”ےم ر ج ووو ا ووه ور 8 3 
امنوأ وین فلوم بذكر آله ألا بزصسكر 
أن طمن اقلوب (2)» [الرعد] . 
ومن آثاره: الرضا بكل ما يقدره الله 
تعالى للعبد؛ إذ إن الحمد يشرع على كل 
حالء سواء کان فی السراء أو الضراء» 
لأوامر الله تعالى» ولقضائه وقدره. 
بیروت» ط۳ 7١51١هاء‏ وانظر: الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (7810/5) [دار الكتب العلمية» طا 
م١ La‏ 
(4) مدارج السالكين .)٩۳/۲(‏ 


(5) منهاج لسن النبوية (5/ )5١4‏ [جامعة الإمام» طا 
la‏ 


ومنها: زيادة النعم ونماؤهاء وحصول 
البركة في الرزق والمال والأهل»؛ كما 
قال له : وواد د اد یک لين 
سڪرو رگ4 1 [إبراهيم: ۷]. 
3 مذهب المخالفين: 

القدرية يرون العبد خالقًا لفعله» 
وأن الله لم يقدر له الطاعات» فعلى 
أصلهم هذا لا يستحق الله الحمد على 
التوفيق وعمل الطاعاتء إذ كان ما 
أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة 
العلل قد أعطى الكفار مله" . 

وحقيقة قول الجبرية أنه سبحانه لا 
يستحق الحمد على عمل الطاعات وترك 
السيئات؛ لأن العيد مجبور عليهاء 
وليس لله نعمة على العبد في صرفه عن 
معصيته» ولا له في ذلك حكمة”" . 

وأما بيان بطلان مذهبهم فيقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4 : «وعلى مذهب 
السلف: له الملك وله الحمد تامين» 
وهو محمود على حکمته» كماهو 
محمود على قدرته ورحمته» وقد قال 
تعالى: ##شّهد اله ادرک ل إل إل هو 
وَالْمَكَيكَةٌ ووا اليل كما الفط لآ ركه 
إل هو الد اكيم (4)2 آل عمران]: 
فله الوحدانية في إلهيته» وله العدلء 


)١(‏ انظر: جامع المسائل (۳/ 2258 وطريق الهجرتين 
)1/0( [دار عالم الفوائد: ط۱ ۹١٤١ها].‏ 


)¥( انظر: مجموع الفتاوی (۹/۱4 cf‏ وطريق الهجرتين 
2230 [دار عالم الفو لفوائد» طا 5:59١ه].‏ 


E 
8 $ 
AC 


وله العزةء والحكمةء وهذه الأربعة 


إنما يثبتها | وأتباعهم» فمن قصر 
عن معرفة السّنَةه فقد نقص الرب 
OD‏ 
حقه) ‏ , 
وقال إر بن القيم يانه : «فهؤلاء لم 


يثبتو | له كمال الحمد ‏ يعني : الجبرية » 

كما لم يثبت له أولئك كمال الملك 

- يعني: القدرية -؛ وكلا القولين منكر 

عند السلف وجمهور الأمة) . 

2 المصادر وا لمراجع؛ 
«التحفة العراقية» 

۳ - #التسبيحة؛ لمحمد بن إسحا 
كندو . 

«بدائع الفوائد»ء لابن القيم. 

5 «الحمد على ضوء الكتاب والسّنَّة 
وأقوال السلف الصالح»» لوليد بن عيسى 
السعدون. 

ب ااجامع المسائل» (ج7)ء لابن 


»> لابن تيمية. 


- «دقائق التفسيراء لابن تيمية. 
- «طريق الهجرتين» (ج١)؛‏ لابن 
القيم. 
- «منهاج السثّة النبوية»)» لابن تيمية. 
۹ - «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم . 
(؟) مجموع الفتاوى (84/318+* _ ,)"1١‏ 


(4) طريق الهجرتين )5417/١(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
4ه[ 


حَمَلَةَ العرش 


- «معالم السنن» (ج5)» للخطابي. 
١‏ المجموع الفتاوى14. لابن تيمية. 


85 حَمَلَةَ العرش 88 
الحَمْلُ: إقلال الشىء على الظهر أو 
2000 1 
الرأسر 0 , 
العرش: في كلام العرب يدل على 
الملك» ومن ذلك سرير ملكة سبأٌء 
سماه الله عرشّاء فقال تعالى حكاية عن 
000 


هدهد ليما اف ي عدت أمراة 


for e وو نه‎ 


تلڪهم و 
ارت ا ۰ اتر [يوسف: 
c11‏ وعرش البيت سنه وکل بناء 
. يُستظل به يسمى عرشّاء وعريشًا0 . 


© التعريف شرهًا 

هم الملائكة الذين تعبدهم الله ك 
بحمل عرشه سبحانه"» وهم يحملونه 
بقدرة الله تعالى قال شيخ الإسلام 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (554) [دار إحياء التراث 
العربی» 559١ه].‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (5؟/9)» وعمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ (1/8) [عالم الكتب طا 
1ها]. 

(۳) انظر: الأسماء والصفات (1/5/5؟) [مكتبة 
السوادي» طا ٤۳‏ ه]. 

() انظر: كتاب العرش (۲۹۷/۱) [أضوا 
طا ١؟١هاأا.‏ 


ء السلف» 


حَمَلَة العرش 


ابن تيمية: «فأخبر أن للعرش حملة 
اليوم» ويوم القيامةء وأن حملته 
ومن حوله يسبحون ويستغفرون 
للمؤمنین»“. 
2 الأسماءالآخرى: 

الكرُوبيون: المقربون. 


يجب الإيمان بالملائكة حملة العرش 
على ما وردت به النصوصء والإيمان 
بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 
بالملائكة . 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة حملة العرش يدخل 
في الإيمان بالملائكة لإ والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإيمان الستةء وأصل من أصوله 
العظيمة . 


1 الأدلة: 
قال الله تعالى: الذي تون الع 


مر سے ہو عع چ س ھر کے ر رای 5 سعرج يراب 


ومن حولهء ن محمد بوم وتؤمئون 
44 [غافر: 8 وقال ج : الماك ع 

رع لصحم في r‏ 
ليما ويل عرس رَيْكَ موقم بويا ملنية 
@4 [الحاقة] وعسن جابر بن 
عبد الله وا؛ أن رسول الله بي قال: 
«أذن لی أن أحدث عن ملك من 
(0) مجموع الفتارى )٥0١/١(‏ [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريفء 415١ه].‏ 


حَمَلَة العرث حَمَلَة العرث 
Tp e‏ عات 
ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين - المسألة الثانية: الكرُوبيون: 


شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة 
)01( 
عام) 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الملائكة حملة 
العرش هم أقرب الملائكة إلى الرحمن: 
يدل عليه حديث ابن عباس «َ#ا؛ أن 
النبي بيه قال: «ولكن ربنا تبارك وتعالى 
إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش» ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم > حتى 
0 اس آهل هذه السماء الدنياء ّ 
ا ماذا قال ربكم؟ e‏ ماذا 
قال. قال: فيستخبر بعض آهل السماوات 
بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنيا». 
أما عدد حملة العرش من الملائكة» 
فهو ثمانية كما دل عليه قرله تعالى: 
وَلْمَكُ ف أيَبآيهاً ويل ڪش ريك وه 
مذ نة 4 [الحاقة]ء» واختلف 
الملائكة أم ثمانية صفوف من الملائكة» 
الا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّةء رقم »)٤۷۲۷‏ 
وصححه الذهبي في العلو (رقم .)۲١١‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۹). 
(۳) انظر: كتاب العرش (۲۹۷/۱). 


هم ا لمَقَرَبُوْن من الملائكة” 2 : أطلق 
كقيز مو العلماء هذا الاسم على حملة 
EN =‏ 20 0 
العرش ا ومن حولهم » وهذه 
التسمية لم ترد في القرآن الكريم» ولا 
في صحيح السَّنَّة» وغاية ما ورد فيها 
أحاديث ضعيفة دا أو ا 
الكرب وال ولعل ذلك من حمل 
العرش» إذ إن العرش أثقل المخلوقات 
كما دل عليه قول النبي بل لأم المؤمنين 
جويرية تا : «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه› ومداد 
E‏ 0 شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فهذا يبيّن أن زنة العرش ا 
الأوزان 0 a‏ من (الكرب) 
بمعنى : الشدة والحزن» وكأن وصفهم 
(:) انظر: غريب الحديث )11٠/١(‏ [جامعة أم القرى» 
١‏ هآ]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (۷۹7) 
[دار اسن الجوزي» طا ١۲٤إها].‏ 
(6) انظر: الحبائك في أخبار الملائك (۱۳۳) [دار الكتب 
لعلمية» ط١اء‏ ١٠٠٤٠ها]ء‏ ومعتقد فرق المسلمين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة 
لمقربين (08) [أضواء السلف. طا١ء‏ ؟55١ه].‏ 
()انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳۲۳/۲) [دار 
المعارف» طا ١١١٤١ها.‏ 
(۷) انظر : الحبائك في أخبار الملائك .)٠١١(‏ 
(۸) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم .)۲۷۲١‏ 
(9) مجموع الفتاوى ,)٥٥۴/١(‏ 


حَمَلَة العرش 


حَمَنَة 1 0 3 3 
لحرش e.‏ 0 
١ 46‏ 5 5 
أله 


بذلك لأنهم أشد الملائكة خو 
أعلم . 

- المسألة الثالثة: المقربون: 

هم الملائكة الذين قرّبهم الله ورفع 
منازلهم على غيرهم من خلقه. بهد 
التسمية وردت في قول الله تعالى: مولن 
E TT‏ 
اميه أ 0 [النساء:77١]»‏ وقوله 
تعالى : ميهد ألم 463 [المطففين]» 
قال ابن كثير: «هم الملائكة” 2 ومما 
يشهد لهذه التسمية قول النبي بيا : 
ول رونا تارك وتمالن ]ذا قضى أرما 
سبح حملة العرش» ثم سبح آهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال : فيستخبر بعض 
أهل السماوات بعضًا حتى يبلغ الخبر 
هذه السماء الدنيا““. قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «فمنهم حملة 
العرش» ومنهم الكروبيون الذين هم 
حول العرش» وهم مع حملة العرش 
أشرف الملائكة؛ وهم المقربون»*. 
وقال ابن عثيمين: «الملائكة المقربون 
(1) روح المعاني (407/94). 
(۲) انظر : تفسير الطبري (87/7") [دار الفكر» ١٠٠٤٠ها.‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ )١۲‏ [دار طيہةء ط٤‏ 

LAA 


() أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۹). 
(5) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (0087/1. 


e‏ ا 

- المسألة الرابعة: العرش: 

العوش مريو ذو كوا دل عنلية 
حديث أبي سعيد الخدري َيه ؛ أن 
النبي ي قال : «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم ل 


و وق قنك 0 فإذا دي 
كا طق ا بصعقته ال 0 


© المصادر والمراجع 

١‏ - «أصول الإيمان»» لابن أبي 
زمنين 

۲ - «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
.5 

۳ - «شرح | العقيدة الطحاوية؛» لابن 
أبي العز. 

٤‏ - «عالم الملاتكة الأبرار»» للأشقر. 


- «العلو للعلي العظيم» (ج١)ء‏ 


- «القول المفيد على كتاب 
التوحيد» (ج١)»‏ لابن عثيمين. 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد )٤۳۲/١(‏ [دار ابن 
الجوزيء طا ۸١٤۱ه].‏ 

(۷) انظر: الأسماء والصفات (۲۷۲/۲)» والاعتقاد 
75 [دار القضيلةء ط١‏ ١١٠٤٠هاء‏ والعلو للعلى 
العظيم )231/1١(‏ [دار الوطن. طا ٢ه‏ 
والبداية والنهاية )۲١/١(‏ [دار هجر طا 
ؤاه]. 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم »)۲٤١١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 571/4). 


۷ - كتاب «العرش» (ج١).‏ للذهبي. 

۸ - «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)ء 

4 «معأرج القبول» (ج۲)ء للحكمي . 

٠‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» للعقيل . 

١‏ - «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 


8 الحميد 8 


4 التعريف لغة: 

الحميد: صيغة مبالغة على وزن 
(فعيل) بمعنى (مفعول)» وهو خلاف 
الذمّ. يقال: حَمِدْتٌ فلانًا أحمَده 
ورجل محمود ومحمدء. إذا كثرت 
خصاله المحمودة غيرٌ المذمومة . 

ويطلق الحمد أيضًا على الشكر 
والرضا والجزاء وقضاء الحق» والحمد 
والشكر متقاربان» والحمد أَعَمُّها؛ لأنّك 
تحمّد الإنسان على صفاته الذَاتيّة وعلى 
عطائه ولا سکره على صفاته" . 


الحميد: المحمود فى ذاته وأسمائه 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ )٠١١‏ [دار الجيل]. 

(۲) انظر: القاموس المحيط )٠١(‏ [دار إحياء التراث 
العربى» طاء 419١ه]ء‏ والنهاية فى غريب 
الحديث )٤١۷ /١(‏ [مؤسسة التاريخ العربي] 


GB 


. 3 3 ۳ 
وصفاته وأفعاله» وشرعه وقدره0) 


العلاقة بين المعنس اللخوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى 
الشرعيء حيث جاء الحميد في كل 
منهما بمعنى خلاف الذم» وذكر الخصال 
المحمودة» غير أن المعنى الشرعي 
يختص بالله كك فهو أحق بالحمد 
والثناء لكمال ذاته وجمال أسمائه وعلو 
صفاته» فهو الموصوف بالكمال بكل 
لسان وحال. 


© الحكم: 

يجب إثبات اسمه تعالى (الحميد) 
والإيمان بأن الله كك ذو الحمد 
المستحق لجميع المحامد لاتصافه بجميع 
الكمالاات. 


© الحقيقة: 

حقيقة الحميد: دلالته على الاسمية 
والوصفية» وأنه حميد فى ذاته. 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وشرعه 
وقدرهء فله من الأسماء أحسئهاء ومن 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمهاء 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين 
الفضل» والعدلء وهذا الاسم تضمن 
(*) انظر: تفسير الطبري )8!/٠/5(‏ [مؤسسة الرسالة.» 

طاء ١45١هاء‏ وشأن الدعاء للخطابي (۷۸) [دار 


المأمون» ط١‏ ١٤١١٤٠ها]ء‏ وتفسير أسماء الحسنى 


وصف الله ك بأنه حميد شکور يرضى 
عن أعمال العباد ويجازيهم عليهاء وأنه 
حكيم في أفعاله لا يجري فيه الغلط ولا 
يعترضه الخطأء وهو الذي يحمد فى 
السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء 
فهو محمود بكل لسان وعلى كل 
حال . 

© الأدلة: 

ورد اسمه تعالى: الحميد في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة» منها : 

قوله تعالى: و ما في أ سوت وما 
ف الْأَنْضْ وت لله لَه لع 


كيذ 469 [الحج]. 

وقوله تعالى: «َإيَاَا الاش أَسْمٌ 
مء إلى أو َه هر ال اليد ©©> 
[فاطر] . 


وقوله تعالى: «إوَأعَلموا أن أله ع 
کید 46 اة 


كما ورد فى السِّنَّهَ فى حديث كعب بن 
عجرة له أنه قال: سألا رسول الله عل 
: كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت 

فإن الله قد علّمنا كيف نُسَلْم؟ قال: 
«قولوا: اللَّهُمّ صل على محمد وعلى آل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (05/0/0): وشأن الدعاء 
للخطابي é9)‏ تفغسير أسماء الحسنى للسعدي 
1550 


0 


محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. اللَّهُمّ بارك 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي: «هو المحمود الذي 
استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل بمعنى 
مفعول؛ وهو الذي يحمد في السراء 
والضراءء وفي الشدة والرخاء؛ ل 
حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا 
يعترضه الخطأ فهو محمود على كل 
حال» 7 . 
(فإن الله سبحانه 
أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد وأن 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
ونحو ذلك من أنواع المحامد)»””". 

وقال ابن القيم: «فإنه المحمود على 
ما خلقه وأمر به ونهى عن فهو 
المحمود على طاعات العياد ومعاصيهم 
وإيمانهم وكفرهم» وهو المحمود على 


وقال ابن تيمية: 


220 أخرجه البخاري (کتاب أحاديث الأنبساء رقم 
(TTY:‏ ومسلم (كتاب الصلاة» رقم C1‏ 

(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۷ [دار الصحايةء طا ١1١٤ه].‏ 

() شأن الدعاء للخطابي (۷۸). 

(0) مجموع الفتاوى (5/ 875 - )۸٤‏ [دار 
LA‏ 


الوفاءء ط٣‏ 


الحَمِيد ا 


خلق الأبرار والفجار والملائكة 
والشياطين» وعلى خلق الرسل 
وأعدائهم. وهو المحمود على عدله في 
أعدائه كما هو المحمود على فضله 
وإنعامه على أوليائه» فكل ذرة من ذرات 
الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن» 


جتنا 1 ب ا 46 ومر 
اليحميد؛ ع المحمود في تمع أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هوء 


وله وو 


© الأقسام: 

أنواع الحمد في حق الله كيك : 

الأول: حمده على إحسانه إلى عبادف 
وهو من الشكرء وذلك لأن النعمة 
موجبة لحمد المنعمء والنعم كلها من الله 
فهو الذي خلقهم» ورزقهم. وأسدى 
عليهم النعم الظاهرة» والباطنة الدينيةء 
والدنيوية» وصرف عنهم الشقمء 
والمكاره. فما بالعباد من نعمة فمن الله 
ولا يدفع الشرور إلا هوه فيستحق منهم 
أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن 
يثنوا عليه» ويشكروه بعدد اللحظات. 

والثاني : حمده لما يستحقه هو بنفسه 


)١(‏ طريق الهجرتين )4¥( [دار ابن القيم» ط؟]. 
(؟) تفسير ابن كثير )5994/١(‏ [دار طيبة» ط۲]. 


من نعوت كمالهء وهذا الحمد لا يكون 
إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» 
وإنما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمالء ولله من تلك الصفات 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والعناء» 
فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» فله 
E‏ وله 
الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال 
الفضل. والإحسانء وبين أفعال العدل» 
والحكمة التي يستحق عليها كمال 
الحمد» وله الحمد على خلقه» وعلى 
شرعهء وعلى أحكامه القدرية وأحكامه 
الشرعيةء وأحكام الجزاء في الأولى» 
والآخرة» وتفاصيل حمده» وما يحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكارء ولا تحصيها 
الأقلا”” . 
© المسائل المتعلقة: 

يوصف الله ك بالحمد. وهو من 
الصفات الذاتية الثابتة له فالله كيك 
حميد وذو حمد» حمد نفسه على كماله 
وعظمته» وحمده جميع الخلائق من إنسه 
وجنه قال سبحانه: قله للد رب 


2 
یات ہے ر سيل SNS‏ 


س 
رب الْحلييتَ ل وله 
را 


3 


الْسّمنوا ورب رض 
لزيا فى اتوت والكنيت 


لحك )4 [الجائية]. 


ا ار 
أ 


وهو 


زهوق انظر: مجموع الفتاوى AE _ ATID‏ وتفسير 


أسماء الله الحسنى للسعدي »)١9١(‏ وفقه الأسماء 
الحسى للبدر (۱۹۸ ۔ ۲۰۰) [طكء ۹١٤١ه].‏ 


الحمد: هو الثناء بالقول على 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية 

والشكر: لا يكون إلا على المتعدية 
ويكون بالجنان واللسان والأركان. 

والحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقع عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: خحمدته 
لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم 
من حيث ما يقع عليه؛ لأنه يكون بالقول 
والعمل» والنية» وهو أخص؛ لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية لا 
يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته 
على كرمه وإحسانه إليّء والله تعالى 
أعله""'. 
© الثمرات: 

1 ۔ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
أن الحمد على الإطلاق إنما هو لله 
وأن الألف واللام للاستغراق لا للعهدء 
فهو الذي يستحق جميع المحامد 
بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلى 
كل حل بمحامده كلها ما علم منها وما 
لم يعلم. 

۲ - ويجب عليه أن يسعى في خصال 
الحمدء وهي التخلق بالأخلاق الحميد 


.)۱۲۸/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


م 5 کا 
. انض كك 


والأفعال | 
سفاسقها. 

خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا د يثبتون لله أي اسم 
لا حميد ولا غیره» فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات. فالله عندهم حميد 
بلا حمد كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة وحي بلا حياة. . . إلخ'”. 


© الرد عليهم: 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعاته بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت أعلامًا 
محضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تعيين المسمىء. فضلًا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 

؟ ‏ قولهم بأن الله تعالى حكيم بلا 
حكمة وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 
(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ١89/1(‏ 

ل 0 

(r)‏ ال الات الإسلاميين )570/1١(‏ [المكتبة 

التخصصيةء ط۳ ۱۳۸۹ه]» ومجموع الفتاوى (5/ 

4“ 8”) [دار الوفاءء ط۳ ١۲١١ه]ء‏ ومنهاج 


السْنّة النبوية لابن تيمية (2757/5) [مؤسسة قرطبة 
طا 105١ها].‏ 


أحملة ويترك نقيضها ويدع 


م 
الحئان 


سافان اوا عدن 
المعض ال مهه وانةل بعك أن 
يقال عل لمن لا غلم له وجك لمن الا 
حكمة عنده. 

۳ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 


طهر آله اليف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَلِكَ 


و 


چ و 2 عر 
ادوس لسم الْمُؤْمِنَ الْمْهَيْمِنُ الْعَرِيرُ 
N CE‏ د نا 
® لخد ومم I A‏ 
درون 8 7 لله الْحَيِقٌ البَارئ 
فى 


سڈ 1 2 
لسوت لار 07 ار ا 1 
[الشس]» قدو كانت الأسجاء معرادفة 
ترادفًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من القول لعدم الفائدة”" . 

ان الاتفاق في الاسم العام لا 
تمي تفال المسميات: فى لكالا 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند الإضافةء 


وكذلك ما تسمى به العبد اختص م 


© المصادر والمراجع 
ااا الله ال فين الات 
وال المحموه عه الرزاق:- 
۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 


)١(‏ انظر: تقريب التدمرية لاب 


أ و غعين 550 1050 زوان 
الوطن » 5 5ها. 

أ 

ا 


(0 لظ : الشاعرية أن لبهية ( 11-47 امكتية 
لعبيكان. طف 5؟:15أها. 


” اتمم)‎ 2 
ED 


*ات ااتفسين أسناء الله اتی 


للزجاج . 
اتير اسضناء اة الخ اه 
للسعدي . 
- «الجامع لأسماء الله الحسنى» 
لحامد أحمد الطاهر. 


- «شأن الدعاء»» للخطابي. 
- اصفات الله | الواردة في | الكتاب 
3 للسقاف. 
4-«فقهالأسماءالحسنى). 
فيد الرراف البدى: 
اكات ا 
ويه مم دي جرع 
أسماء الله الحسنى»»ء للحمود. 


الإيما ل 


# الحَنَان 88 


الحتان: و مدر من 
الفعل حنّ عليه ييحن سيان إِذ رحمه 
وأشفق عليه. 

قال اين فار الاد وان اصن 
واحدء وهو الإشفاق والرّقة والحنان: 
الرحمة. قال E‏ و 
دت [مريم : ۳ وتقول: حَنَانتك؛ أي 
و 


(۳) مقاييس اللغة لابن فارس  75/5(‏ 55) تحقيق: 
عبد السلام محمد [دار الجيل]. 


ا 
الحَنَانُ 


والحئان بالتشديد: ذو الرحمة من 
تحنّن عليه: ترّحّم عليهء يقال: والله 
الحنّان المتّان: الرحيم بعباده. 


© التعريف شرهًا: 
الحنان: الذي يقبل على من أعر 


]م0 
یم 5 


وقيل : ذو الرحمة والعطف”" . 


© العلاقة بين المعتىاللخوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة ب بين المعنيين ؛ ؛ لأن الحنان 
في كل منهما ؛ يعني : الرحمة» لكن المعنى 
الشرعي يختص بكون الحنان صفة من 
صفات الله ل وهذا يقثضى حمله على 
غاية الكمال والجمال : 


ل فى حقه سبحانه . 
: يجب إثبات صفة الحنان لله هك كما 
يليق بجلاله» وهي صفة من صفات الله 
الفعلية الدالة على سعة رحمته وعطفه 
على عباده!4) 
١ {3‏ لحقيقة: 


حنان الرب ك 


هو إقباله على عباده 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري )45١/1١(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» طا ۱١٠۲م].‏ 


(؟) النبوات لابن تيمية /١(‏ 56) [طا. أضواء السلف» 
Lal‏ 

(۳) الحجة للتيمى .)۱۷۷/١(‏ 

(4) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسلّة علوي 


السقاف )٠١5(‏ [دار الهجرة» طا 154١هاأا.‏ 


بالرحمة والتعطف» ولو أعرضوا عنه. 
© الآدلة: 
ورد ثبوت صفة الحنان لله ك فى 
الكتاب والسّنّة. / 
فمن الكتاب: - تعالى: يبح 
ُز الككب يمور واه للدم ص © 
واا من لد 2 وكرت ت ©4 


الحنان فى هذه الآبة بمعنى ر مته 
سبحانهء وان قوله تعالى: وتا من 
ورأى ابن كثير كله بأن الحنان فى 
الآية وصف ليحيىء فقال: «أي: 
وجعلتاه ذا حنان وزكاة فالحنان شر 
سو و 0 
المحية في شفقة وميل) . 
والصواب: ما ذهب إليه الجمهور. 
وعليه فإن الآية دليل على إثبات صفة 
الحئّان لله كك لما سيأتي من الأقوال. 
ومن السّنَّة: حديث أبي سعيد 
الخدري وله الطويل: في وضع الصراط 
بين ظهري جهنمء وجاء فيه: (ثم 
يترك فيها عبدًا في قلبه مثقال حبة من 
إيمان إلا أخرجه منها»”" . 
(5) انظر: تفسير الطبري )١98 -1957/1١8(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طا ١55١هاز].‏ 
(5) تفسير ابن كثير (8//ا١؟)‏ [دار طيبةء ط؟]. 
(۷) أخرجه أحمد )١47/19(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ = 


الحَنَانٌ 


4 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري «وقوله: واا ن ادي 
يقول تعالى ذكره: 
آتيناه الحكم . 

وقال الحليمي: «وهو الواسع 
الرحمة» وقد يكون المبالغ في إكرام 
أهل طاعته إذا وافوا دار القرار؛ لأن من 


50006 
تيسرت بها أموره. 0 أحواله 
وانامع دنه ل 


a‏ ورأفة› 


6 المسائل المتعلقة: 
الحنان: ذكر بعض أهل العلم 
(الحثان) من أسماء الله تعالى» ومنهم: 
الحليمي» والبيهقي؛ والقرطبي واحتجوا 
بقبول الناس لهذا الاسم ودعاءهم به. 
E‏ الفظايى ‏ رمه 


= والحاكم في المستدرك (كتاب الأهوال» رقم ۸۷۳۸) 
وصححه» وقال البوصيري: «رواته ثقات». إتحاف 
الخيرة المهرة )١58/48(‏ [دار الوطن» ط١].‏ 

,(00/%( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المنهاج للحليمي )۲٠۷/١(‏ [دار الفكرء ط١].‏ 

(*) الأسماء والصفات للبيهقى )5١8/١(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 1 

(6) تفسير السعدي (550) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


لحان 


يدعو به الناس» خاصّهم وعامّهمء وإن 
لم تثبت به الرواية عن رسول الله يا 
قولهم: (الحثان المثان). وقوله: 
الخ "معنا د ا 


ونقل القرطبي عن ابن العربي» أنه 
قال: «وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا 
حديث صحيحء وإنما جاء من طريق لا 
يعوّل عليه» غير أن جماعة من الناس 
قبلوه وتأولوه» وكثر إبراده في كتب 
اا ۰ 

وقد أخرج ابن بن حبان في باب الأدعية 
دعاء : «اللْهُمَ ! إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا 00 الحئان المثان بديع 
السماوات والأرض)”" 

وقد بين الألباني بأن المحفوظ في 
لفظط الحديث ‏ كما في زوائد ابن حبان 
لل ل انت ا وال 
زيادة: «الحنان» شاذة“ . 

وعليه؛ فإن الصحيح أن الحتان ليس 
من أسماء الله اللتحستى؟ لأن باب 
ااا ی ی و 
نص قرآني ولا حديث نبوي صحيح» 
(0) شأن الدعاء للخطابي )٠١5(‏ [دار المأمون» طا 


Lat ° 


(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (550/1) [دار 
الصحابة» طا 5١51١ها.‏ 

(۷) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق» رقم )۸٩۳‏ 
[مؤسسة الرسالة طىء [a14‏ 

(4) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/؟١؟1)‏ 
[مكتية المعارف ط١‏ ۲۲٤١ها.‏ 


BR 
الْحَنَانٌ‎ 


وقد رجح عدد من الباحثين المعاصرين 
عدم و 


9 الفروق: 

الفرق بين الحنان والرحمة والرأفة: 

الحنان والرحمة والرأفة كلها بمعنى 
الرقة والتعطف. غير أن الحنان تحمل 
معنى زائدًا وهو المحبة» فهى رحمة 
مقرونة بالمحبة والشفقة زا بخلاف 
الرحمةء الرأفة فقد تكون معهما المحبة 
وقد لا تكونء كما فرق بينهما في قوله 


6 
مسر ا اي 


تعالى : عل بتڪم مودة ومةه 
[الروم: 1[ والعطف يقتضي المغايرة. 
فيكون الحنان أوسع منهما والرآفة أوسع 


ای 


۱| - يجب على أن من علم أن الله 
حنان ذو رحمة وعطف على عباده أن 
يتعبده بمقتضى هذه الصفة. ويؤمن 
بأن نأش يانه سيرحمة ؤيعطف عله 
فيقبل عليه بالتوبة والاستغفار مهما 
عظمت ذنوبه وكثرت خطاياه. 


؟ - ثم إنه ينبغي عليه أن يتخلق بهذه 


)١(‏ انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنّةَ لعلوي 
السقاف 2»)١١8(‏ ومعتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحستى (580) [دار إيلاف. طا 
La ¥‏ 

(؟)انظر: الحجة في بيان المحجة )۷٤/١(‏ [دار 
الراية» ط؟ء 419١هآء‏ والأسماء والصفات للبيهقى 
(0500/1 508) [مكتبة السرادي» طى 5717١ه].‏ 


م لور و نهد 
س 


ني 
الحَنَانٌَ 


الصفةء ويكون رحيمًا عطوفًا ذا شفقة 
ورآفة في تعامله مع عباد الله كَيِدَء وقد 
حث الله على هذه الصفة وذم نقيضهاء 
فقال: يما قر لله نت لهم ول 
لآل عمران: .]١89‏ 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كل 
بالحنان وما في معناها كالرأفة والرحمة 
كما يليق بجلاله» فصرفوها عن 
ظواهرها وعطلوها عن حقائقهاء 
وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي رقة 
تعتري القلب» وهي من الكيفيات 
النفسية والله منزه عنهاء ثم أولوا رأفته 
ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه 
ولطلة عار ساد 


© الرد عليهم: 

الأول : أن يقال: لم أثبت له إرادة 
وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الرأفة 
والرحمة والحنان ونحو ذلك. 

فإن قال: الإرادة التي نثبتها لله ليست 
مثل إرادة المخلوقين. 

قال له أهل الإثبات: وكذلك الرحمة 
(9) انظر: الكشاف للزمخشري /١١‏ 55) [دار إحياء 

التراث]ء والإنصاف للباقلاني (۳۹) [المكتبة 

الأزهريةء ط؟]ء وتفسير الرازي (583/51) [دار 


التراث العربي]» وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
١١٠6م (EVI‏ [مكتبة الرشد» ط5؟)؛ 5757١اه].‏ 


الحَنَانٌ 


ر 
الحنان 


والرأفة والحنان التي نثبته لله ليست مثل 
رحمة المخلوق ورأفة المخلوق. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا 
ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته 
ورحمته ومحبته بالنسبة إليه» فلا يجوز 
التفريق بين المتماثلين؛ فتثبت له إحدى 
الصفتين وتنفي الأخرىء وليس في 
اللعفلن ولا فى السمع ما يوي 
أل 

الشانى: أن إرادة الإحسان هى من 
لوازم الي والرأفة ET‏ فإذا 
انتفت حقيقة هذه الصفات» انتفى لازمها 
وهو إرادة الإحسان «لأن ثبوت لازم 
الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا 
توجد منفكة عن لوازمها”" 

وأما تفسيرهم للرحمة والرأفة والحنان 
بالإحسان والإنعام والثواب فهذا باطل 
من وجوه: 

الأول : 
ورضوانه وراب 
شرم ربهر مت يله وَرِضصْونِ 


i‏ ا 2 4O‏ [التوبة]. 


فالرشية e‏ صفته والجنة 


ان الله تعالى فرق بين رحمته 


به اسفن فقا ل AE‏ 


> ا مخ م 


ابه 


۴۷ -55( انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية‎ )١ 
وشرح الطحاوية لابن أبى‎ »)٣۲ ۔‎ ۳١( والتدمرية‎ 
.)۳۷۷( والصفات الإلهية للجامي‎ »)٤۷۳( العر‎ 

(؟) مختصر الصواعق (۳/ ۸۷۹). 

(۳) المصدر السابق (۳/ ۸۷۸). 


الثاني : أن هذه التفسيرات يلزمهم 
E‏ منهء «فإن الفعل المعقول 
لا بدا أن يقوم أولّا بالفاعل» والثواب 


والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما 
يحبه ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل 
الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء 
وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك 
ساق ا لفات 
© المصادر والمراجع 
١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
؟ ‏ «الأسنى في شرح أسماء 
الحسنى »2 للقرطبي . 
۳ اتفسير ابن كتير 
٤‏ س «تفسير الطبري»). 
«الحجة في بيان المحجة)» 00 
0 اا 
5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 
«صفات الله الواردة في الكتاب 
والسّنّةة» للسقاف. 
«المنهاج لشعب الإيمان)؛ 
- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 
٠‏ «التدذمرية»)» لابن تيمية. 


١‏ «مختصر الصواعق»؛ للموصلى. 


(4) التدمرية (45). 


8 الخنيفية 8 
الحنيفية في اللغة: مشتقة من 
الحَنّف: وهو الاعوجاج ا 
وذلك بإقبال كل واحدة من القدمين على 
الأخرى بإتُهامهاء ومنه سُمى الأحنف بن 
قيس » لحنف كان فى رس جليه» وا لحنف 
أنعياةة الت يقال EOE‏ 

NO 


الحنيفية هي الإسلام العام: عبادة الله 
وحده لا شريك له» والإيمان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فهي حقيقة 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواه 


كما قال تعالى: چوس يبتع عر الْإِسْلم 


9 رک و ر ر 
4 


م ل لمعم الى مي سن اس 
دينا فلن يقبل ينه وهو في الاخِرة ص 
لْخَسِرِنَ €6 [آل عمران]» وقال تعالی : 


يي 53 E‏ بن 59 6 
«قل إن هدق ر إل رط مسقيو ديا 


ا 


2 00 فر ٠‏ ی “بن 2 م 1 
قا لَه لبهم حبقا وما كان من الستْرِكِيَ 


© [الأنعام] . 

وضد الحنيفية: الشرك بالله تعالى» 
قال تعالى: ظوَأَنْ أَقَِرَ مَجْهَكَ رن 
ییا ولا تک يت الشركة @©4 
[يونس]. فمن ترك الحنيفية صار من 
() انظر الصحاح (1840/4), والنهاية في غريب 


الحديث »)55١/١(‏ والقاموس المحيط 2))١٠١5(‏ 


ال 0 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كانت ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام في حقيقتها ميلا عن الشرك إلى 
التوحيدء كما قال تعالى: لإ إتهِيرٌ 
كانت آم اتا لله حا ر يك م 
لْمْتْرِكِنَ 463 [النحل]ء وكان الميل في 
اللغة هو أحد معاني الحنف» أطلق ذلك 
على ملة إبراهيم تل التي هي الإسلام: 
لكونها ميلا عن الشرك. 
ا سبب التسمية: 

والحنيف: المسلم» وإنما قيل 
للمسلم: حَنِيفا لاستقامته على الحق» 
ولو ال كه يعاد الأ وتان الي 
EEE‏ او 2 
© الأسماء اللأخرى: 

ملة إبراهيم» الإسلام» التوحيده 
الإخلاص. 


© الحقيقة: 

الحنيفية: هى الفطرة التى ارتضاها الله 
تعالى لعباده 05 ع وهي ملة 
الإسلام ودين أهل التوحيد في كل زمان 
را اق ا ت 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۱۸۸/۴١(‏ 
والفتاوى الكبرى له )۲۸1/١(‏ والجواب الكافى 
(ه1). 

(*) انظر: سان العرب (05/8). 


والمرسلون لا وهي الاعتقاد الْمَائل 
عن كل دين بَاطِل لا يُرضي الله إلى 
الدين المستقيم الذي يرضي الله 
وتحقيقها يكون بالاستسلام للخالق ويك 
والانقياد له بالطاعة. والخلوص له من 
الشرك وذلك بفعل ما أمر بهء وترك ما 


وهي دين الأنبياء جميعهم» واعتقاد 
الرسل كلهمء لم يختلفوا عنها فيما 

وهي الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
ديئًا سواه. 

وهي الدين ‏ الإسلام ‏ الذي من 
يبتغي غيره كان يوم القيامة من 
الخاسرين . 

وهي الدين القويم الذي من ثبت عليه 
فاز بسعادة الدارين. 
3 الآدلة: 

قال ا مقر وجك للد ا 
فِظرَتَ آَم الى قطر الاس ع4 [الروم: 
۰] وقال تعالى: وان َر جك لن 
ییا ا تک يت شرك @4 
E‏ د ا 


(١)انظر:‏ العذب النمير للشنقيطي (552/5) [دار عالم 
الفوائد» طط 7( la‏ 


مَكانِ سق © الحا قوله الي 

ی مَجَهْتٌ هى الى طَرٌ الوت 
رعذ 

لاض سینا 15 أ ون لش 

©4 0 0 کک ا ا 

4 2 کے قرا 


جح سي ص ےر و ص ع 
الاو وز ا الگا َك دين اليه © 


المجاشعي سه ؛ أن رسول الله کي قال 
ذات يوم في خطبته: آلا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم؛ مما علمني يومي 
هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال» وإنى 
خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أنتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا"" . 
وحديث ابن عباس و قال: قيل 
لرسول الله عله : أي الأقيحان اخ 
إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة»" . 
قال ابن القيم كه معلقًا على هذا 
الحديث: «فهي حنيفية في التوحيد وعدم 
الشرك سمحة في العمل وعدم الآصار 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم .)۲۸۹٩‏ 
(۳) أخرجه أحمد )١1/4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
وعلقه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان» باب 
الدين يسر)ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (رقم )88١‏ [مكتبة المعارفء طا 
156ه|. 1 


EN" الحئيفية‎ 


والأغلال بتحريمهم من الطيبات الحلال 
فيعبد سبحانه بما أحبه ويستعان على 
EE‏ 


(© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري: «فإن قال: فكيف 
أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على 
ملته خاصة. دون سائر الأنبياء قبله 
وأتبناعهم؟ قيل: إن كل من كان قبل 
إبراهيم من الأنبياء كان حنيمًا متّبعًا 
طاعة الله ولكن الله تعالى ذكره لم 
يجعل أحذا منهم إمامًا لمن بعده من 
عباده ال قيام الساعة؛ كالذي فعل من 
ذلك بإبراهيمء فجعله إمامًا فيما بيّنه من 
مناسك الحج والختان» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام» تعيّدًا به أبدًا إلى قيام 
الساعة * وجعل ما بين من ذلك علمًا 
مميرًا بين مؤمني عباده وكفارهمء 
والمطيع منهم له والعاصي» فسمي 
الحنيف من الناس : حنيقًا؛ باتباعه ملتهع 
واستقامته على هذديه ومنهاجه. و سمى 
الال عن ملمه ار ا اة الل : 
فقيل : يهودي 2 ونصراني» ومجوسي » 
وغير دك من فف الل . 

وقال ابن تيمية: «الحنيفية دين 
إبراهيم 4 فإن الحنف هو الميل عن 
الشىء بالإقبال على آخرء فالدين 


)١(‏ شفاء العليل (۳۰۳) [دار المعرفة؛ ط. 98"اها]. 


(؟) تفسير الطبري (5753/1), 


الحنيف هو الإقبال على الله وحده 
والإعراض عما سواهء وهو الإخلاص 
الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة 
الطيبة لا إله إلا هوء اللّهُمّ ثبتنا عليها 
في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة 
نا 

وقال أيضًا: «وأما الكتب السماوية 
اله اة عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فناطقة بأن الله لا يقبل من 
أحد دينًا سوى الحنيفية» وهي الإسلام 
العام عبادة الله وحذه لا شريك له 
والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء كما 
قال قتعالن : کچ لين عام وات 
اوا تسر شيت من امن اله 
ولعو الخ َيل صديحا ملم جرهم عند 
رَه و رف علوم وَل هم روب 
469 [البقرة]ء وبذلك أخبرنا عن الأنبياء 
ال وأممهم» 2 

ؤقال ابن الت اة هة 
براضم اراس ERE‏ 
يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة 


الإسلام كما قال تعالى: ##ومن يبتع عير 
کر وو له 


ا دیا فلن يقبل سه ره ف الأخرز 
م لسرت (©)4 [آل عمران]ء وهى ملة 
إبراهيم 86 التي من رغب عنها فهو من 
E‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى (۲۸۱/۱). 


(5) الجواب الكافى .)٠١١(‏ 


اس 


3 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الحنيفية دين 
جميع الأنبياء 1 : 
لما كانت الحنيفية هي الإسلام الذي 
هو عبادة الله تعالى وتوحيده» فهي دين 
جميع الأنبياء لإ الذي لا يقبل الله 
سواه» وضد ذلك مأخوذ عن المشركين 
والصابئين» أعداء إبراهيم إمام 
الحنفاء كر" . 
المسألة الثانية : 
ملة إبراهيم : 
أضيفت الحنيفية إلى ملة إبراهيم ل 
ووصف 4# بذلك في عدد من الآيات 
القرآنية؛ كقوله تعالى: فل بل له هعم 
یا و1 56 مى انرك @4 
[البقرةاء وقوله: ال هیر کات ام 
اشا ب حَنيمًا» [النحل 


فاون برف عن ياد متم إلا مَن س 


إضافة الحنيفية إلى 


: 1 وقوله: 


ah 4‏ 03 م رط ل ار 3 
َفْسَه وَلَمَدِ أَمَْطَفَبِئَُ فى ألدَيَا وَل فى 
و 


0 


الور لين ريه 469 الخ 


الأنياء كه 


وأما سبب إضافة الحنيفية 

إبراهيم عب دون غيره من 
ممن كان قبلهء فذلك را جع إلى أمرين : 
له 88 جعله إمامًا في 

التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين؛ 
كما قال تعالى: طق سير گت ام 


220 انظر: مجموع الفتاوى (YT 1 60 /f o)‏ 
وتفسير أبن عطية (15). 


قا ب حًا وَل يك مى لش ©4 
[النحا ] 


۲ أن إبراهيم 2 هو أول إمام 
لزم العباد - الذين كانوا في عصره ومن 
جاؤوا بعده إلى قيام 
مناسك الحج؛ وفي الختان» ولذا فسر 
بعض السلف الحنيفية» بأنها حج البيت 
والختان”" . 

المسألة الثالثة: معنى حديث: 
«خلقت عبادى حنفاء ...» 

الحديث يدل على أن الله تعالى فطر 
العباد مائلين عن الشرك إلى التوحيد. 
مستقيمير منيبين لقبول 7 اية» وقيل : 
و و 0000 ٠‏ فأزا زالتهم 
الشياطين عما كانوا عليهء وصرفتهم عن 
عبادة ربهم والإقرار بألوهيته سبحانه . 


الساعة ‏ اتباغه فى 


ثم لا بد من البيان أنه لا تعارض بين 
حديث: «خلقت ت عبادي حنفاء...» 

5 اله تحلق بح أده وفطرهم 
على قبول الإسلامء والميل إليهء لكن لا 
بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل؛ لأنه 
قبل التعلم يكون جاهلًا. 

؟ - أن الإنسان يولد مفطورًا على 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)٥٦1/١(‏ 
(۳) انظر: شرح مسلم للنووي )۹۷/١۷(‏ [دار إحيا 


التراث» ط ۲ء ۳۹۲١ها.‏ 


قبول الحق» فإن هداه الله سبّب له من 
يعلمه الهدى . 

قال ابن رجب: «وقوله: «كلكم ضال 
إلا من هديته)» قد ظن بعضهم أنه 
معارض لحديث: يقول الله کل : 
«خلقت عبادي حنفاء». وليس كذلك» 
فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول 
الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ 
لذلك والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد 
للعبد من تعلم الإسلام بالفعل»“'. 


© الفروق: 
ا بين الحنيفية 00 


قوله تعالى: 0 وَجهَكَ ا e‏ 
فِظرَتَ لَه الى فطر الاس علا لا َيل 
علق آله ذلك الث الیم ولیک 
َة الاس لا بعلن © [الروم]ء 
کا وزد کی السنة فى دد من 
الأحاديث N‏ ا يِه في 
حديث أبي هريرة وه : «كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه)”" . 

ؤقة اغثلت E‏ عالقطرة 
الواوية E‏ هي مرادفة 
الحضقية واو علي أنوان کی 
أهمها قولان: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)٤٤١/١(‏ 


)۲( رواه البخاري (كتاب الجنائزء رقم م ومسلم 
(کتاب القدرء رقم (TON‏ . 


١‏ - أن الفطرة ليست مرادفة للإسلام 
والحنيفية» وإنما يراد بها السلامة من 
الكفر والإيمان» واحتج أصحاب هذا 
القول» بان الاشنان يولد لا 0 
كما قال تعالى: «وآئه رکم ين 
مك / لا َلَمُو سيا [النحل: ۷۸]. 

وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من 
أهل العلم ورجحه ابن عبد البر 
وو 

۲ - أن الفطرة مرادفة للحنيفية 
والإسلام» فقد فطر الناس على 
الإسلام» وعلى هذا تدك الآية المتقدمة 
نيك أهر الل بإقامة الوجه للدين 
الحنيف» وأخبر انه آنه هو الفطرة 
التي فطر الناس عليها» ويدل على ذلك 
حديث أبي هريرة وؤ المتقدم حيث ذكر 
في الحديث ملل الكفر دون ملة 
الإسلام» فعلم أنه يتحول من الإسلام 
إلى غيره بفعل الأبوين» وهذا القول هو 
قول عامة السلف رحمهم الله» ورجحه 
ابن تيمية وار بن القيم وغيرهما من 
المحققين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الآثار 
المتقولة غن .انلف" لا تدك إلا على هذا 
ال ادى وع دل على أنه 
حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة 


(۳) التمهيد لاسن عبد المز )1% ¥۰(« وانظر: عقيدة 


الإمام ابن عبد البرء لسليمان الغصن (890). 


الحوادث 


- VA 


الحوادث 


مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا 
المعارض)00*. 
( المصادر والمراجع: 

١‏ «تحفة المودوداء لابن القيم. 

۲ - اتفسير الطبري» ج١).‏ 

۳ «جامع العلوم والحكم»» لابن 
رجب . 

٤‏ «الجواب الكافي»» لابن القيم. 

ه ‏ «درء التعارض)» لابن تيمية. 

5 - «زاد المسير في علم التفسيراء 
لابن الجوزي. 

/ا ‏ «عقيدة الإمام ابن عبد البر في 
التوحيد والإيمان»» لسليمان الغصن. 

۸ - «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 «الفتاوى الكبرى» (ج۱)» لابن 


٠‏ (النهاية فى غريب الحديث)» 


88 الحوادث 88 
() التعريف لغد: 
حادث) وهو اسم فاعل من الفعل 
حدّث يقال: حدّث حدوتا وحدائة» 
والحدث تقيض الْقِدّم. 
)١(‏ درء التعارض (8/ 225٠١‏ وانظر: تحفة المودود 


9 
(؟) انظر: المعجم الوسيط )١59/1(‏ [دار الدعوة]. 


قال أبن فارس : «الحاء والدال والثاء 
أصل واحد» وهو كون الشيء لم يكن. 
والرجل الحَدَتُ: الطري السنّ. 
والحديث من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشيء بعد الشيء. ورجل حدث: حسن 
الحديث» . 

وقال الفيروزآبادي : (حدّث حدونًا 
وحداثة: نقيض قدّم وتضم داله إذا ذكر 
مع قدّم. وحذثان الأمر بالكسر: أوله 
وابتداؤه کحدائنته» ومن الدهر: نوبه 
كحوادثه وأحداثه. والأحداث: أمطار 
أول السنة. ورجل حدث السن وحديثها 
بین الحذاثة والحدوثة: فتي . والحديث: 
الجديد والخبر* '. 


© التعريف اصطلاحًا: 
الحوادث أو الحادث في اصطلاح 


بالعدم)”” . 

والحدوث: «عبارة عن وجود الشىء 
بعد عدمه». ويقصد المتكلمون بهذا 
أفعال الله الاختيارية" . 


(۳) مقاييس اللغة (5/5") [دار الجيل» ط؟]. 

(4) القاموس المحيط )١737(‏ [مؤسسة الرسالةء طه]. 

(5) التعريفات للجرجاني )١١١(‏ [دار الكتاب العربى» 
بیروت» طا اه]. 1 

() التعريفات للجرجاني .)١117(‏ 

(۷) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ٤٤(‏ - 
) [مكتبة الخانجى. ۹١١١هاء‏ والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (۳۸) [عالم الكتب» لبنان» 


الحوادث 35 الحوادث 
ا ترم 
سے ا ¥ 0 56 


3 الحكم: 

لفظ الحوادث هو لفظ مجمل فقد 
يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» وقد 
يطلق أيضًا ويراد به المخلوقات . 

فالأول يتعلق بالخالق» والثاني يتعلق 
مودت آنا دا ا انان يهل 
صفاته الفعلية فهي بالنظر إلى نوعها 
وآحادها تنقسم إلى ف 

القسم الأول: بالنظر إلى نوعها 
وأصلها فهى قديمة» وأنه تعالى متصف 
ESE‏ الطحاوي في بيان عقيدة 
أهل السّنّة والجماعة: ما ال بصفاته 
قديمًا قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
يكن قبلهم من صفته» وكما کان بصفاته 
زلا ذلك لأ يزال عليها ايديا" , 

يقول ابن أبي العز الحنفي في توضيح 
هذا الكلام: «أي: أن الله 8 لم يزل 
متصفا بصفات الكمال: صفات الذات 
وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصا ريا لذن كاف مدا نه طشان 
كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
e E‏ 
= طا ١١٤١ه]ء‏ ودرء التعارض )١4/5(‏ [جامعة 

الإمام» ط٣‏ ١41١هآ].‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (41/1) [مؤسسة 


ا طْ 1° .[alt1¥‏ 


(۲) شرح الطحاوية لابن ابي العز .)47/١(‏ 


الثاني: أ أفعاله تعالى من جهة 
آحادها فهى حادثة؛ أي آنا متحددة 
وواقعة 50 مشيثته وإرادته. 

وهذا النوع ينفيه المتكلمون عن الله 
بحجة أنه قول بحلول الحوادث فى 
ذات اللهء والله منزه عنه حسب 507 
وهو نفي باطل. 

وأما ما يتعلق بالمخلوقات فهو أيضًا 
على نوعين: 

النوع الأول: بالنظر إلى أعيا 
المخلوقين فهم مسبوقون بالعدم فما من 
مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. 

الكو الفا با إلى انوع 
المخلوقات فهي قديمة لا أول لها؛ 
لأن الله لم يزل فالا لما يريد. 
8 الحقيقة: 

حقيقة الحوادث المنفية عن الله عند 
المتكلمين هى الصفات الفعلية الاختيارية 
العايية اليد الله تعالی كالاستواء 
والنزول والرضا والغضبء والفرح 
والخلق والإحسان 00 فإذا قالوا: 
إن الله منزه عن الحوادث لم بخن 
مقصودهم إلا نفي صفاته وأفعاله هذه 
ونحوها؛ لأن الله عندهم لا تقوم به 
مشيئة ولا حب ولا عدل ولا إتيان ولا 
مجيء ولا نزول ولا غيرهامن 


5 0 
صفات ا 


)( انظر: مجموع الفتاوى 101/0( والصرواعق 35 


الحوادت بواج 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفظ: 
(الحوادث والمحدثات) قد يفهم ما 
يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة 
والبدع التق ليشت مشروعة أو ما يحدث 
للإنسان من الأمراض ونحو ذلك. 


4 يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك 
مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه 
الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة 
بقولهم: هو منزه عن الأعراض 
والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله»'. 
وذكر الإمام ابن القيم أن لفظ حلول 
الحوادث من الألفاظ المجملة التي توهم 
تنزيه الله عن النقص وفي حقيقتها يراد 
بها التعطيل فيحكي عن المتكلمين أنهم 
يقولون: انحن ننزهه عن الأعراض 
وحلول الحوادث» فيسمع الغر المخدوع 
هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق» من العيوب والنقائص 
والحاجةء فلا يشك أنهم يمجدونه 
ويعنظمونة) ويتكسك التاقد"البصير ما 
تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد 
وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما 
يستحقه من كماله» فتنزيهه عن الأعراض 
وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا 


[دار العاصمة» الرياض »+ طن [AEA‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,)۱١٦۷/٥١(‏ 


الحوادث 


يتكلم بقدرته ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء ولا ا يوم القيامة 
0 يجيء » ولا يغضب بعد أن كان 


را كله ولا برضي بعد أن كان ميان 


ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد 
أن لم يکن» ولا يريد شيئًا بعد أن لم 
كن ري ا 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: 
توعلول الحوادت ارت فال ال 
في علم الكلام ا لم يرد نفيه ولا 
إثباته في كتاب ولا سّنْة» وفيه إجمال؛ 
نر فيك لدت as‏ بغ ا 
E‏ روي اسار نات 
المحدثةء أو لا e‏ له وصف متجدد 
لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به 

نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل 

يريد» ولا يتكلم بما شاء إذ | شاء» 
١‏ لاو ا نيو 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه 
الو وواللا بكو متنا لمان كما ييف 
بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفي باطل)”" . 

؛ المسائل المتعلقة: 

تسلسل الحوادث 

التسلسل لغة: اتصال الشيء بالشيء 
e‏ اسار ۷ وانظر: الصفات الإلهية 

ف اکا وات ارو فى املو الات زاب 


)١١ 1‏ [المجلس العلمي بالجا 
الإسلاميةء ط١].‏ 


١‏ ادت Ê 226005 he.‏ 1 الحوادث 


إلى ما لا نهاية. وبذلك سميت سلسلة 
الحديد لاتصال حلقاتها بعضها ببعض» 
وف اليرن الس د دن عو 
الب 1 

وأما في الاصطلاح فقد عُرّف بأنه: 
#ترتيب أمور غير متناهية . 

ولط :(تناتسل الحوادت) تفط 
مجمل لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه» 
وإنما هو من الألفاظ المبتدعة. 

وهو ثلانة أنواع : 

الأول : التسلسل الممتنع. وهو 
الخ واا وا اغا 
الو ات : ولك بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية 
له» وهذا ممتنع باتفاق العقلاء» وباطل 
بإجماع ا 

الثانى: التسلسل الممكن. وهو 
ا المفعولات والآثارء وذلك 
بأن يكون كل حادث موقوفًا على حادث 
قبله وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا فيه 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز مطلقًا وهذا 
فول ات اة والعديث سافن 
الفلاسفة لكن المسلمون وسائر أهل 
الملل وجمهور العقلاء من جميع 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ 59), 
(5) التعريفات للجرجاني )8١(‏ [دار الكتاب العربي» 


يروت ۰ طا ١١٤اه].‏ 
(۳) انظر : درء التعارض ۳۲۱/۱ ۔ ۲۲), 


الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن. 

القول الثاني: أنه لا يجوز لا في 
الساضق :ولا الى الس من قز 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

القول الثالث: أنه يجوز في المستقبل 
دون الماضي» وهو قول أكثر أتباع جهم 
وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية والكرامية ومن وافقه . 

الثالث: التسلسل الواجب» وهو 
تسلسل أفعال الرت ودوافها أزلا وأبدا؛ 
فكل فعل مسبوق بفعل آخر قبله. وقد 
دل الشرع والعقل على هذا النوع””'. 
© الفروق: 

الفرق بين نوع الحوادث وآحادها هو 
أن نوعها قديم؛ أي: أنه ما من مخلوق 
إلا وهو مسبوق بمخلوق آخر؛ لآن الله 
O‏ سن كاه كن 
مخلوق مسبوقًا بعدم . 

وأما آحاد الحوادث فمخلوقة محدثة 
بعد أن لم تكن فهني حادثة؛ أي: 
وو ا ا و ووو" حقيد 
(5) انظر؛ الصفدية )١١ _ ٠١ /١(‏ [مكتبة ابن تيمية» 

مصرء ط5ء 405١هآء‏ ومنهاج اسل (21/3/1 

و۷ ۳ و5/ ”09 [جامعة الإمامء طا 

7 ها» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 

,)6 ١6/0 


(5) شفاء العليل (157) [دار الفكرء بيروت» 948١ه].‏ 
(5) انظر: درء التعارض 1۷/۹7 05 056 ومنهاج 3 


الحوادث 


خاطب الله كل نبي في زمانه. 
يتلخص موقف المخالفين فى مسألة 

قيام الحوادث بالله ومسألة حوادث لا 

أول لها في الآتي : 
أما ما يتعلق بقيام الحوادث بالله فقد 

أنكر المتكلمون قيام الصقات الاختيارية 

بالله تعالى» وقالوا: إن هذا قول بحلول 

الحوادث فى ذات الله والله ملزه عنه؟ 

حادث» فنفوا من أجل هذا الصفات 

الاختيارية عن الله سبحانه”''. 
وأما مسألة حوادث ل أول لها: فقد 

نفوها أيضًا وقالوا: إن هذا قول بتسلسل 

الحوادث وهو ممتنع لأنه: «كان الله ولا 

شىء معه؟ أي : لا مخلوق› ولا فعل» 

ولا مفعول». ثم صار يخلق ويفعل بعد 

أن لم يكن يفعل ويخلق» وهذا هو قول 

الجهمية.» والمعتزلة)”"', ووافقهم 

الأشاعرة والكرامية ٠"‏ وبناء على هذا 

= السٌّنَّة النبوية )١١7/١(‏ [جامعة الإمام طا 
cai £°‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
لعبد الله الغنيمان )۳۸١/١(‏ [مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط1[ 

)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني  44(‏ ١٤)ء‏ والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (FA)‏ ومجموع الفتاوى 
اا Yg‏ وكاك/رة؟؛), 

(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۳۷۹/۱) 
وانظر: مجموع الفتاوى ١/50‏ ), 

(۳) انظر: الصفدية ٠١/١(‏ - ١١)ء‏ ومنهاج السُِّنَّةَ النبوية 
فاه EPA 2 ETVg‏ لاشو وش رح 


50 > 


الحوادث 


عطلوا الله عن أفعاله في الأزل. 


الرد عليهم: 

أولًا: بيان بطلان قولهم في نفي 
الصفات الاختيارية عن الله تعالى: 

لا شك أن نفي الصفات الاختيارية 
عن الله هو قول باطل لما يأتي: 

-١‏ لمصادمته دلالة الشرع على قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالىء قال 
تعالى: ايع عل لش انت @4 
[اطدء ورك ملق ما ا وقخصاز» 
[القصص: 18]» وقال: وبا ربك الماك 
صَنَا صا © [الفجر]ء إلى غير ذلك 
من صفات الله المتعلقة بمشيئته وإرادته 
سبحانه . 

۲ - لفظ: (حلول الحوادث) هو لفظ 
مجمل» فقد يطلق ويراد به نفي حلول 
شيء من مخلوقات الله على ذات الله 
أو أنه تعالى لا تتجدد له صفة لم تكن له 
من قبل وهذا صحيح. وقد يطلق ويراد 
به نفي صفات الله الاختيارية؛ كالاستواء 
والنزول والمجىء ونحو ذلك وهذا النفى 
في غاية البطلان؛ لمخالفته صريح 
الشرع. 

۳ أن القول فى أفعال الله القائمة 
بهء الحادثة بمشيئته وقدرته سبحانه؛ 
كالقول في أفعاله التي هي المفعولات 

العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٠١١/١(‏ 

(4) انظر: شرح الطحاوية (1/ 4۷). 


الحوادث 


المنفصلة.ء التى يحدثها بمشيئته 
Vu 0‏ 1 
وقدرته . 
وألوهيته وربوبيته» وحياته وقيوميته» ولا 
يتقرر ألوهية الله للعباد وربوبته للعالمين 
إلا بتنزيهه عن هذا التنزيه" . 
- أن نفي قيام الأفعال بالله هو 

خروج عن صريح المعقول ومكابرة بينة 
لما فيه من التزام حصول مفعول بلا 
فعل» ومخلوق بلا خحلق› وتعطيل الحي 
الفعال عن كل فعل”". 

ثانيًا: بيان بطلان نفيهم حوادث لا 
أول لها : 

١-أن‏ نفى حوادث لا أول لهاهو 
تعطيل للخالق العظيم عن أفعاله في 
الأزل» ومعلوم أن الله فعال لما يريد على 
سبيل الإطلاق» كما قال سبحانه: إن 


ريك َال ن لما رید © [هود]. 


۲ - أن نفيهم (حوادث لا أول لها) 
العالم» وهذا باطل لأمرين 

الآول: أن هذا هو قول السلف الذ 
ات عليه الرس ر ويؤيده قل 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١ /٤(‏ 


(؟) انظر : الصواعق المرسلة (“/848). 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة (448/7). 


ACE 


الحوادت 


القول بقدم العالم كما يقول الفلاسفة 
الدهرية؛ لآن كل مخلوق مسبوق 
بالعدم؛ أي: أن المخلوق المعين وجد 
بعد أن كان عدمًا محضًا. أما فعل الله 
الذي هو صفته فلا أول له وعليه فالله 
لم يكن معطلا في وقت من الأوقات؛ 
بل هو كل يوم في شان“ . 
المصادر والمراجع 
١‏ - ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج١)ء‏ لابن تيمية . 
- «الرد على الجهمية والزنادقة»)» 
للإمام أحمد. 
۳ الشرح الطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبي العز. 
٤‏ ۔ «شرح كتاب ويد من صح 
البخاري» (ج١)»‏ لعبد الله الغنيمان. 
© «شفاء العليل». لابن القيم. 
5 -«الصفات الخبرية بين الإثبات 
وال , لعثمان عبد ا لله آدم الاثيوبي. 
- «الصفدية» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 
- «الصواعق المرسلة» (ج5). لابن 
القيم. 
«قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة)» 
لكاملة بنت محمد الكواري. 
(5) انظر: تقض الدارمي على المريسي (157/1) [ط١اء‏ 


هك ودرء التعارض (8//ا5١-2)118‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)۸١ /١(‏ 


الحوض 


٠‏ 55 «منهاج السّنَّة) (ج١»‏ 504 لابن 


كالحوض يُجعل للنخلة تشربٌ مده" . 

وقيل: وسمى مجتمع الماء به ؟ لن 
الماء يحيض إليه؛ ك2 يسيل. قال 
الأزهري: «والعرب تدخل الواو على 
اليا والياء على الواو؛ لأنهما من حير 
الماء يحوضه حوضا إذا جمعه 
وا 


واحد. 


© التعريف شرهًا: 

هو حوض حقيقي مخلوق» يكون في 
الكوثرء طوله وعرضه واحدء ماؤه أشد 
بياضًا من اللي والثلج والفضة› وأطيب 
ریسا من المسك» وأحلى مذاقًا من 
العسل» د من الثلج» آنيتها أكثر من 
علد نجوم السماء» يرده من شاء الله من 
)١(‏ لسان العرب (9/ )١51‏ [دار صادرء ط۳ ٤١٤١ها.‏ 


() مقاييس اللغة (۲/ )١١١‏ [دار الفکر» 799١اه],‏ 
(۳) انظر: تاج العروس (۸/1۸*) [دار الهداية]. 


ا للم ` 


الحوض 


أمة محمد وء فمن شرب منه لم يظماً 
Oa‏ 

قال ابن تيمية: 
الحوض المورود للنبي بيا ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 


«وفي عرصات القيامة 


آنيته عدد نجوم السماءء طوله شهر» 


e‏ من يشرب منه شربة لا 
با مده ا 
7 سبب التسمية: 


فهك . 


© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بوجوده الآنء وأن 
بما ورد من صفاته لثبوته وتواتر 
النصوص بذلك» وهو أحد مفردات اليوم 
الآخر. 
© الحقيقة: 

حوض حقيقي مخلوق وموجود الآنء 
طوله وعرضه واحدء فيه ميزابان ينثعبان 
من الكوثر (نهر الجنة) أحدهما: من 
ورف 000 من ذهبء كن شد 
بياضًا من اللبن والثلج والفضة» وأطيب 


2١‏ انظر: التذكرة للقرطبي (TEV)‏ شرح صحيح مسلم 


للنووي (16/ 257 4)09. فتح الباري »)٤11/١١(‏ 
رسائل الآخرة .)1١187/7(‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لهراس (587): وانظر: شرح 
لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)١(‏ 


الحوض 


ريخا من المسك» وأحلى مذاقًا من 
العسل باللبن» أبرد من الثلجء آنيته آنية 
الجنة من ذهب وفضةء أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة 
المصحية» يرده من شاء الله من أمة 
محمد & في عرصات القيامة» فمن 
شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه . 


© المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 


6 ا Ek‏ 
ا تعالى: إن عطيّندت 
كرتر ©6 [الكرثر] «هل هو 
الحوض» أو الخير الكثيرء أو ال: 
الذي فى الجنة)”" . 


وقد نقل القرطبي في معنى الكوثر ستة 
عشر قولًا صحح منها قول من فسره 
بالحوض والنهر الذي في الجنة“ . 


.)١١185/5؟( رسائل الآخرة‎ )١( 

(0) انظر: أعلام السَّة المنشورة »)١١4(‏ ولوائح الأنوار 
الشَّنية (؟/97١)‏ [مكتبة الرشدء طا 8١5١ع]ء‏ 
ولوامع الأنوار 79 [المكتب الإسلامي» 
ط 2# ١١15١هأإ].‏ 

(۳) لوائح الأنوار السَّنية .)١09/1/5(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن )1١8-517/5١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي]. 


الحوض 


وأما السّئّة فثابت بالتواتر* » ومما 
جاء فيه : 

قوله 5: «إني فرطكم على الحوض»ء 
من مر علي شرب ومن شرب لم يظماً 
أبن . 

وقوله بي: «إن لي حوضًا ما بين أيلة 
إلى صنعاء. عرضه كطوله. فيه ميزابان 
ينثعبان من الحنة. من وَرف» والآخر من 
ذهب» أحلى من العسل» وأبرد من الثلج. 
وأبيض من اللبن» من شرب منه لم بظماً 
حتى يدخل الجنة. فيه أباريق عدد نجوم 
السماء)”" . 


0 


بن ارقم طن ١‏ قال: 
قال رسول الله كي : «ما أ أنتم بجزء من مائة 
ألف جزء ممن يرد علي الحوض يوم 
القيامة» فقيل لزيد: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
فقال: بين الست مائة إلى السبع مائة . 


وفي حديث زيد , 


(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )٥۳/۱٠١(‏ [دار 
الكتب العلمية]ء ونظم المتناثر من الحديث المتواتر 
)١99(‏ [دار الكتب السلفية» ط؟]ء ولقط اللآلئ 
المتنائرة فى الأحاديث المتواترة (١0؟)‏ [دار الكتب 
العلمية“ طا[ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الرقاق» رقم 10۸۴)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۹۰). 

(۷) أخرجه أحمد(188/9) [دار الفكرء طا 
١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 
4؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )515١‏ [مكتبة المعارف» طه]. 

(8) أخرجه أبو داود (كتاب الستةء رقم »)٤۷٤١‏ وأحمد 
9 [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ له 
والحاكم (كتاب الإيمان. رقم 09؟) وصححهء 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١5*‏ 


الحوض 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود للنبى ك2 ماوّه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
آنيته علد نجوم السماءع» طوله شهر» 
وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا 
يظمأ بعدها أبدًا)”"' . 

وقال محمد صديق حسن خحان: (وفى 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» آنيته عدد نجوم السماءء طوله 
شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبدًا» . 
9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حوض النبى عل 
مخلوق وموجود الآن : 

لقوله يلة: «إنى والله لأنظر إلى 

١ 2000 .‏ 
حوضى الأن» . 

قال الإمام النووي: «هذا تصريح بأن 
الحوض حوض حقيقي على ظاهره» وانه 
مخلوق موجود اليوم»“ . 

- المسألة الثانية: النبى بل فرط أمته 
على الحوض : 
)0( شرح العقيدة الواسطية لهراس (YAT)‏ وانظر: شرح 

لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)1١(‏ 
(0) قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الثمر (155). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 2)١744‏ 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم (T1‏ 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (09/15). 


الحوض 


الحوض)”* ؛ أي : سابقكم إليه. 

- المسألة الثالثة: المهاجرون أول 
الأمة ورودًا الحوض؛ لفضلهم ورفعة 
قدرهم: 

لقوله كَةِ: «إن حوضي من عدن إلى 
عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأكاويبه عدد النجوم . 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 
أول الناس ورودًا عليه ققراء 
المهاجرين»: فقال عمر بن 
الخطاب ننه : من هم يا رسول الله؟ 
قال: ١هم‏ الشعث رؤوسًا الدنس ثيابًاء 
الذين لا يتكحون المتنعمات. ولا تفتح 
لهم أبواب السدد؛. فقال عمر بن 
عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات» 
وفتحت لي السددء إلا أن يرحمني الله 
والله لا جرم أن لا أدهن رأسي حتى 
يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي يلي 


- المسألة الرابعة: لكل نبى حوض: 
قال ة: «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 10۸4)» 
ومسلم (كتاب القضائلء رقم 5189). 

(5) أخمرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ رقم (YEE‏ وابن ماجه (كتاب الزهدء 
رقم ۳١۳٤)ء‏ وأحمد (۴۷/ 08) [مؤسسة الرسالةء 
ط١]ء‏ والآجري في الشريعة )٠۴١٦/۳(‏ [دار 
الوطنء ط؟]ء وغيرهمء وصحح المرفوعَ منه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .21١87‏ 


الحوض 


أكون أكثرهم واردة 

- المسألة الخامسة: 
من ورود الحوض : 

دلت النصوص على جملة من 
الأسباب» منها: طاعة الأمراء فى 
المعصية» والارتداد والإحداث في 
الدينء دل على الأول قوله ل : 
«سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا 
يفعلون» فمن صدقهم بكذبهم» وأعانهم 
على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولن 
يرد علي الحوض)”" . 

ودل على الثانى قوله ية : «بينا أنا 
قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم. فقال: هلمء 
فقلت: أين؟ قال: إلى النار وال قلت : 
وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
آدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. 
فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار 


أسياب الحرمان 


)١‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم {TE‏ و بن أبي عاصم في كتاب 
السّنّة ۴ رقم )۷۳١‏ [المكتب الإسلامي» 
ط“اء ١١٤١ه]ء‏ وقد أورده الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (6/١١٠)ء‏ وذكر له شواهد 
وقال: «وجملة القول: إن الحديث بمجموع 9 
حسن أو صحيح؛ [مكتبة المعارف. طا 
Lait‏ 

(؟) أخرجه أحمد )2١5/94(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم 
۲ إسناده صحيح. وأخرجه البزار (570/1) 
[مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ من حديث ابن 


الحوض 


والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم" "2 
وقوله كةِ: «أنا فرطكم على الحوض› 
وليرفعن معي رجال منكم. ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: یا رب» أصحابي » فيقال: 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك^ . 


وقد استدل الشاطبى بمثل هذه 
الأحاديثء. على أن البدع مانعة من 
شفاعة محمد كيده وقال: 
لم يكن ارتداد كفرء لقوله: «وإنه سيؤتى 
برجال من أمتي» ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لما نسبوا إلى أمته» . 

المسألة السادسة: معنى قوله ية : 
«لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم» : 

يقول النبي يَكلِةِ: «ألا وإنه سيجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول: يا رب» أصحابي. فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: كما قال 


«(إن الارتداد 


5 ر کک س رم 
العبد الصالح: ما قلت لم إلا مآ امن 
ر ر عرس رر صفة 2 
38 ن ادوا الله ربى ور 


ھم و 1 0 


إن عدم 0 ا 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم /1881). 

(5) أخخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1277) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۹۷). 

(0) الاعتصام )٠١١ /1١(‏ [دار الفكر]. 


الحوض 
ص 

أت َير لَفكيم 4 [المائدة] قال: 
فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم)”" . 

وقد تمسك الرافضة بمثل النصوص 
الانفة للقدح في الصحابة الكرام 
وإكفارهم إلا قليلاء وزعموا ردتهم بعد 
9 ظإ 
الروافض في إكفارهم أصحاب 
رسول الله ع إلا علا وأبا ذر» 
والمقداد» وسلمان» وعمار بن ياسر» 
a‏ 

ولا ممسك لهم فيما ذهبوا إليه البته؛ 
لأنهم تعاموا عن بعض النصوص ولم 
يفهموا بعضها الآخر. 

فقد حاء فی بعض الروايات: 
«أصيحابي» بالتصغير مما يفيد قلتهم» 
قال عة : «ليردن علي الحوض رجال 
ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفعوا 
إلي اختلجوا دوني» فلأقولن: أي رب 
أصيحابى أصيحابى » فليقالن لى: إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك» . 

قال الحافظ اسن حجر : «ويدل قوله: 
«أصيحابى) بالتصغير على قلة عددهم»“ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 2 

ومسلم (الجئة وصقة تعيمها وأهلهاء رقم (AT‏ . 
(؟) تأويل مختلف الحديث (۲۷۷) [المكتب الإسلامي» 

طذ١].‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق؛ رقم 19۸۲)» 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۷ ) واللفظ له. 
(4) فتح الباري /١١(‏ 86) [دار الفكر]. 


NAN 


ل 

وأيضًا فالصحابي الوارد فيه الذم» هو 
الات الفسوي لهي الت 
لار اا وام "أنه معرق 
نالته فضيلة الصحبة””'» وهو الصحابي 
اللغوي لا العرفي› قال الوزاني: لسن 
المراد بالصحابي العرفي» وهو من 
اجتمع مؤمنًا. .. إلخ؛ أن هذا التعريفت 
حادث بعد النبي كَل فلا يشكل بأنهم 
عدول لا يقع منهم تبديل؛ بل المراد 
الل 

واختلف أهل العلم في المراد من 
الحديث على أقوال: فمنهم من قال: 
المراد به المنافقون المرتدون» وقيل: 
من كان في زمن النبي بيه ثم ارتد بعدهء 
EY‏ انف E E EER‏ 
المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 
القوسيد ر ضاف الدع لينا 
يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 

قال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة 
أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ذبن لامضيرة له یادن ونك 
يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين)”" . 

فلي الموادءمن «الخديت: العا 
الكرام البررة» وإنما يشمل من كان من 
أمته ييي وأتباعه. 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم النووي (۱۲۸/۱۷). 
() النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (۴۹۲/۲) 


[المطبعة الإسلاميةء طا 87؟١اه].‏ 
(۷) انظر: فنح الباري .)۳۸١/۱۱(‏ 


الحوض 


قال ابن عبد البر: «كل من أحدث فى 
الدين ما ا الله ولم يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه والله أعلمء وأشدهم طردًا 
من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أمواتها” فهؤلاء 
كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون 
في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم والمعلنون» بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا 
يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى 
تله كا منج كرو E‏ ۰ 

وقذ.عذك الحا ال فال 00 


م 18 9 


a I 


14 9 ادو 55 والأنصار 
42 و 1 م 
0 0 5 کت جنات تجره 0 
چ پر 
ا لرن فآ أبدا کک ا العظم 


14 لتوبة]» وكذا النبي 445 بقوله: 
خير الناس قرني» م 


»5١/؟( التمهيد (517/59). وانظر: إكمال المعلم‎ )١( 
- ۱۳۹/۳ وشرح مسلم للنووي‎ 2234/07 
/١( والاعتصام‎ 20/1١ _ ۷١١ /۲( والتذكرة‎ ۷ 
۳۸١ ۳۸۵ /۱۱( وفتح الباري لابن حجر‎ 20٠ 
EIT 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 2)5565 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1697). 


١ 5 e‏ 4 ا 


الحوض 


ك 
شي بيد لوان حك a‏ 
ذهيًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)77 . 

وقد أجمعت الأمة على عدالتهم» قال 
النووي: «اتفق أهل الحق ومن يعتل به 
في الإجماع على قبول شهاداتهم 


ويكفرهمء وقبّح الله من لم يترحم على 


صغيرهم وكبيرهم» وأولهم وآخرهمء 


a 5‏ 27 26 
ويعتدي بهديهم) ويعكمي آثارهم” 0( 


ا ا ل الله به 


وحق من سبّهم أن يقال له ما قاله 
رسول الله 45: «من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )7 . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
۳ ) من حديث أبي سعيدء ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم )554٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) شرح مسلم للنووي (5١/594١)ء‏ وانظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة )١157/1١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١»‏ 
٠‏ هاء ومقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح 
(ص۲۷٤)‏ [دار الكتبهء 17817اه]. 

(5) انظر: الإبانة الصغرى (557 - 558), 

0 ا الإمامة )۳٤١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» طاء 
lal ¥‏ 


ار الوطن» 


(۷) أخرجه الآجري في الشريعة )56١7/0(‏ [د 


الحوض 


من أعظم ثمرات ورود الحوض أن 
لقوله: «والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة 
المظلمة المصحية. آنية الجنة. من 
شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى 
أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبنء وأحلى 
ال قال ابن حزم: «ولا ندري 
لمن أنكره متعلقًا إلا الجهل بالآثار»"» 
الحوض عبارة عن الرضا والرضوان» 
يتفضل الله به على من يشاء من 
ا 
= ط؟] من حديث أنس وي وقد حسنه الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (445/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ١٠۳؟).‏ 
(؟)انظر: الإبانة »)١41(‏ ومقالات الإسلاميين (۲/ 
0 [المكتبة العصرية» ط١١4١ه]ء‏ وفتح الباري 
(/) وروح المعاني /۳١(‏ 155) [دار إحياء 


التراث»ء ط٤]ء‏ ولوائح الأنوار 9 ولوامع 
الأنوار .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١5/5(‏ [دار 
الجيل» ه١4‏ اه]. 

() القول المفيد شرح وسيلة العبيد في علم التوحيد 
(58) [دار العاصمة طا ١١٠٤أها].‏ 


الحوض 


هذا التأويل صرف لظاهر اللفظ عن 
الحقيقة إلى المجاز «من غير استحالة 
عقلية» ولا عادية تلزم من حمله على 
ظاهره وحقيقته. ولا حاجة تدعو إلى 
او وما كان كذلك فمردود» 
وأيضًا: فهذا الإنكار والتأويل مخالف 
لیا ا ا 
ومخالف لما أجمعت عليه الأمة كما 
تقدم ؟ فلا يعتل به. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الاعتصام»» للشاطبي. 

اك الأعتلام اة المتضررة 

۴ - «إكمال المعلم». للقاضي عياض . 

. س «التذكرة»» للقرطبى‎ ٤ 

ه ‏ «التمهيداء لابن عبد البر. 

5 - شرح صحيح مسلم)» للنووي. 

. «فتح الباري» (ج١١)2 لابن حجر‎  '/ 

6 «الفصل فى الملل والأهواء 
والتحل» (ج٤)»‏ لابن حزم . 

4 «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)ء 


للسفاريني. 
1 «مقاللات الإسلاميين» (ج۲)» 


(5) فتح الباري ,)49/8/1١1(‏ 


الحياء (صفة لله تعالى) 


© الحياء (صفة لله تعالى) 884 
© التعريف لغة؛ 

الحياء: مصدر قولهم: حيي» ويدل 
على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. 
وبالنسبة للعبد: انقباض النفس عن 
القبائح وتركه لذلك""' . 

والحياء والاستحياء بمعنى واحد. 
قال الأزهري: «قال الليث: الحياء من 
الاستحياء؛ ممدود قلت: وللعرب فى 
هذا الحرف لغتان: يقال: استحى فلان 
يستحي» بياء واحدة» واستحيا فلان 
يستحيي بياءين» والقرآن نزل باللغة 
التامة)" . 


© التعريف شرعًا: 

صفة تليق بالله 4ل وهي ترك ما 
ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه . 


© الحكم: 

الواجب على كل مكلّف أن يثبت هذه 
الصفة لله تعالى على ما يليق بهء وأن 
حياءه ليس كحياء المخلوقين؛ بل حياء 
يليق به سبحانه على ما دلَّتَ عليه 


/١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 
[ط. دار القلم].‎ ۲ 

(0) تهذيب اللغة (0//ا18١)‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۰۱م[ ۰ 

(۳) انظر: شرح النونية «الكافية الشافية» للهراس /١(‏ 
5 [دار الكتب العلمية» ط؟ء 8١51١ها.‏ 


الحياء (صفة لله تعالى) 


النصوص» والإيمان بما يستلزمه من سعة 
ر حمته وكمال جوده وعظيم عفوه 
وحلمه. 
© الحقيقة: 

حياؤه تعالى وصف يليق به ليس 
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو 
يذم؛ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم 
عفوه وحلمه. فالعيد يجاهره بالمعصية 
مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه لديه 
ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب 
سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه 
يستحي من هتك ستره وفضيحته » فيستره 
بما يهيؤه له من أسباب الستر» ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفر. وكذلك يستحيي 
سبحانه ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن 
يردهما خاليتين» وهو من أجل أنه حيي 
سٹیر يحب أهل الحياء والستر من عیاده» 
فمن ستر مسلما ستر الله عليه فى الدنيا 
إل E3‏ 1 
8 جر د ٠.‏ 
© الأدلة: 

قال تعالى: ونه لا يس من 
لْحَقّ» [الأحزاب: »]٥۳‏ وقال تعالى: 
«إنّ لله لا تيء أن يشرب مل م 
بَعُوصَةٌ هَمَا َوقهاًهه [البقرة: 15]. 
() شرح النونية «الكافية الشافية» (۲/ ۸1 - ۸۷) [دار 

الكتب العلميةء ط؟؛ 6١81١ه].‏ 


الحياء (صفة لله تعائى) 
ومن السُّنَّة: حديث أبي واقد 
الليني طبه ؛ أ ن رسول الله 4٤‏ بينما هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله ل 
وذهب واحدء قال: فوقفا على 
رسول الله ية فأما أحدهما: فرأى 
نرجة ني الحلقة نجاس فيي | وأما 
الآخر: فجلس خلفهمء و الثالث: 
فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رل الله كك 
قال: «آلا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»'. 
وحديث سلمان 5نء. قال: قال 
رسول الله 45 «إن ربكم تبارك وتعالى 
حبي ا إذا رفع 
فقد ار 


نىس 


يديه إليه› أن يردهما صقرًا) 
صفة الحياء لله كك وهو قطعًا حياء 
واستحياء لا يشبه حياء» واستحياء البشر 
بحال من الأحوال. 


رسول الله ب رأى رجلا يغتسل بالبراز 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم ٠)٦١‏ ومسلم 
(کتاب السلام» رقم (T1‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم »)۱٤۸۸‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 7000) وحسّن 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 5م”).ء واين حبان 

(كتاب أل رقائق» رقم وم وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم )۱۷١۷‏ 
[المكتب الإسلامي]. 


Le 


الحياء (صفة لله تعائى) 


بلا إزار» فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال ب: (إن الله کک حيي 
سثّير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر 52 فليستتر)”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم: «وأما حياء الربٌ 
تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا تدركه 
الآفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم 
وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى 
حيبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه 
بذليه أن يردهما صفرًا. ويستحيى أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان 


على ما يليق له كسائر صفاته. نؤمن بها 
ولا نكي ال 


(*) أخرجه أبو داود (كتاب الحمامء رقم ؟101), 
والنسائي (كتاب الغسل والتيمم» رقم (f°‏ 
والإمام أحمد في المسند (2484/59 رقم ۱۷۹۷۰) 
[مؤسسة الرسالة» طفق ۲۱ lai‏ و سوه الألباني 
في إرواء الغليل (۷/ .)۴١۷‏ 

)1(4 انظر: مدارج السالكين )¥/ سرع [دار الكتثاب 
العرہی» ط۳ 5١51١اه].‏ 
(4) تحفة الأحوذي (۳۸۱/۹ _ 

العلمية]. 


۲ [ط. دار الكتب 


الحياء (صفة لله تعالى) 


بالحياء الذي يليق به» ولا يشابه فيه 
خلقه. كسائر صفاته» وقد ورد وصفه 
بذلك في نصوص كثيرة» فوجب إثباته له 
على الوجه الذي يليق به. وهذا قول 
أهل السِّنَّةَ في جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسّنّة الصحيحة» وهو طريق 
الدجاة» فتنبه واحذرء والله أعلم»”') 


من آثار الايمان بهذه الصفة: 

أولّا: محبة الله ك وإجلاله وتعظيمه 
وحمده وشكره والثناء عليه وذلك بما 
تقتضيه هذه الصفة الكريمة من الحلم 
والكرم والعفو والستر منه سبحانه على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له 
الحب كله والإخلاص والتعظيم 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب 
إليه بطاعته . 

ثانيًا: حياء العبد من ربّه سبحانه 
وانكساره بين يديه ومقت النفس› 
والاعتراف بتقصيرهاء حيث ينعم سبحانه 
على عباده ويحلم عنهم ويسترهم وهم 
متمادول في معاصيه. 

إن التعبد لله سبحانه بهذه الصفة يثمر 
عند المؤمن الحياءً منه سبحانه من أن 
يكون على حالة مشينة يكرهها الله 
سبحانه ويسخطها فشعور العبد بجنايته 


)١(‏ تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري» انظر: فتح 
الباري )"۸۹/١(‏ [المكتبة السلفية]. 


الحياء (صفة لله تعالى) 


يثمر له حياء من ربه سبحانه وإجلالاء 
وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه 
وصفاته يكون حياؤه منه» وهذا هو حياء 
العبودية الذي عرفه ابن القيّم يقوله: اهو 
حياء ممتزح من محبة وخحوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره 
أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب 
استحياء منه لا محالة)7 . 

ذهب أهل الكلام إلى نفي صفة الحياء 
عن الله تعالى بدعوى نفي التشبيه» وبأن 
الصفات أعراضء والأعراض لا تحل 
بالله إنما هي للأجسامء والله ليس بجسم. 
وقالوا: الحياء انكسار وتغيرء وهذا لا 
بليق بالله تعالى. وأؤّلوا الأحاديث الواردة 
في إثبات هذه الصفة» فقالوا: المراد 
بها: الترك؛ وقيل: الكراهيةء وقيل: 
الرحمة» وقيل: عدم العقاب . 


2 الرد عليهم: 
ما ذهب إليه أهل الكلام مخالف 


لظاهر النصوص الصريحة الدالة 
على إثبات هذه الصفة لله على الوجه 


فق مدارج السالكين .)۲١۲/۲(‏ 


(۳) انظر: الأسماء والصقات للبيهقي )۲۲۳/١(‏ (8/ 
٤4‏ ) [مكتية السوادي» طى aT‏ وشرح 
مسلم للنووي )١994/١4(‏ [دار إحياء التراث» طا 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )٥١/١(‏ [دار 
الصحابة للتراث بطنطاء ط١ء‏ ١١١٤١ها]ء‏ وحاشية 
السندي على سنن النسائي )5٠١/١(‏ [مكتب 
المطبوعات الإسلاميق طا 405١ه].‏ 


الحياء 


اللائق به سبحانه» ومضاد لمنهح السلف 
الصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
لتفسه هن الضفات التى خير نها 
سبحانه أو أخبر عنها سر اء فكما 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
المخلوقة فكذلك صفاته 8# لا تماثل 
صفات المخلوقين» مع وجوب تنزيهه 
سبحانه أن يلحقه نقصٌ أو عيب فى 
aE‏ انهف الله E‏ يهاه E‏ سال 
موصوف بالحياء على ما يليق به © 
حياءً لا يماثله ولا يشابهه فيه أحد. 
0 المصادر والمراجع 

- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي. 


- شرح أتسقاء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنّةة: لسعيد بن وهف 
القحطاني . 
(اصفات الله وق الواردة فسى 

الكتاب والسِّنَّهَاء للسقاق. ْ 

ا «فقهالأسماء الحسنتى)ء 
E‏ 

6 «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القَيّم . 


الحياء 


- «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحستى»» لمحمد الحمود النجدي . 
٠‏ «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها»» لعبد العزيز الجليل. 


8 الحياء 88 


4 التعريف لغة: 

الحياء من (حَيِيَ)» والحاء والياء 
والحرف المعتل أصلان؛ أحدهما: البقاء 
الذي هو خلاف الموت. والآخر: 


الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة 000 
قال 00 ااواستحياه: أبقاه 
حا والحيا : التوبة والحشمة. 


ال واستحيا واستحی› 8 
ا الأخيرة كراهية التقاء الياءين» 
والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف» 
يقولون: استحيا منك واستحياك» 
واس لواحا : 


وترك القبيح . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۱۲۲/۲) [دار الجيل]ء 
وتهذيب اللغة )۲۸4/٥(‏ [الدار المصرية. ط١ء‏ 
عم لامك والصحاح 7 ) [دار العلم 
للملايينء طة]ء والقاموس المحيط (98؟١)‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط۷]. 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (۳۹۹/۲ ۔ ۳۹۹) [دار 
الكتب العلمية» طكء ١57١هآ].‏ 


الحياء 


يبعث على مراقبة الله وفعل أوامره وترك 
222 
مناهيه '. 


العلاقة بين المحنى اللخوي 
والشرعي: 
خلق الحياء: من الحياة التي لا ينعم 
بها إلا بترك ما يخجل منه لاستقباحه. 
وهذا المعنى الشرعى للحياء شامل 
ES‏ ا اقا 
( سيب التسمية: 
الحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب 
الحي يكون صاحبه حًا فيه حياء يمنعه 
عن القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة 
من القبائح التي تفسد القلب. 
وهذا بخلاف الميت الذي لا حياة 
فيه؛ فإنه يسمى وقحّاء والوقاحة الصلابة 
وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياةء فإذا 
كان وقسًا يابسًا صليب الوجه لم يكن 
في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من 
القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء 
الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا 
كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله 
)١‏ انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب )٠٤١/١(‏ 
[دار المعرفةاء ورياض الصالحين )5١9-5١8(‏ 
[دار الأرقم]ء والآداب الشرعية (۲/ ۲۲۷) [مكتبة 
ابن تيمية]ء ومدارج السالكين (۲/ ۳۲۷)ء وبصائر 
ذوي التمييز (2016/5) [المكتبة العلمية]ء 
والتعريفات )١١55(‏ [دار الكتاب العربي» ط4. 
4هاء وفتح الباري لابن حجر »)۷۴/١(‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف )۲٠١(‏ [دار الكتب 
العلمية طا م 


O 


الحياء 


إرادة تمنعه عن فعل القبح بخلاف الوقح 
الذي ليس بِحَبِيَ فلا حياء معه ولا إيمان 
O ar‏ 
يزجره عن ذلك ٠‏ 


الحياء علق إنطاني' عظيى على الغيذ 
التحلى به لأنه من الإيمان كما قال 4ة : 
«والحياء شعبة من الايمان)”"' . 
وهذا الحياء منه ما هو واجب وهو. 
الواجبات. ومله ما هو مستحهب وهو : 
ما يبعث على e‏ المكروهات وفضول 
المباحات وفعل المستحبات والمسارعة 
CD,‏ 
فيها . 
ال ب 
ومن ذلك الحياء من الله » وحقيقته : 
حسن مراقية الله ك فی السر والعلانية» 
وتعظيمه سبحانه أن لا يراك حيث نهاك 
وأن لا يفتقدك حيث أمرك” . 
(0) انظر: مجموع الفتاوى )١١١ _ ۱١۹/۱۰(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١٠١١٣٠ها.‏ 
(r)‏ أخر جه البخاري (كتاب الإيمان. رقم "0 ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١‏ 

(6) انظر: شعب الإيمان )١118/٠١(‏ [مكتبة الرشدء 
طا “؟ذامهك وفتح الباري ا [دار 
السلام» طكا. 


(6) انظر: رياض الصالحين .)٠٠۸(‏ 
(1) من وصية سلمة بن دينار لسليمان بن عبد الملك كما > 


7 


ولن نجد أجمع ولا أجمل ولا أكمل 
في كلام الناس من قول سيدهم 5 في 
حقيقة الحياء: (الاستحياء من الله حق 
الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» 
والبطن وما حوىء ولتذكر الموت 
والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
تمن فحل ذلك تقد اس م الجن 
اللحياء)7' . 


والمؤمنون متفاوتون في تحقيق الحياء 
من الله وهم في ذلك على مراتب» فحياء 
المقربين السابقين يحمل أصحابه على 
فعل الواجبات والمستحبات وترك 
المحرمات والمكروهات» وحياء 
المقتصدين أصحاب اليمين يحمل 
أصحابه على فعل الواجبات وترك 
المحرمات» وحياء الظالمين لأنفسهم 
الحفاظ على أصل الإسلام بفعل بعض 
ال اجات دوق ك اعفن ارات 
8 المنزلة: 

«الحياء خير كله»» و«الحياء لا يأت 
إلا بخير)» و«الحياء شعبة من الايمان»). 
و«الحياء من الايمان»: هذه كلها كلمات 
بجلاء منزلة تلق الحياء وعظيم مكانته 
= رواها الدارمي في ستنه (007/1) [دار المغني» ط١]ء‏ 

وانظر: البصائر والذخائر للتوحيدي (5؟//ا5١)‏ [دار 


صادر»› ط1[ وشحب الإيمان .2058/1١(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الأدلة. 


الحياء 
5 
وكبير أهميته. ومن أعظم الدلائل على 
ذلك إفراده بالذكر من بين أعمال القلوب 
«الايمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› والحياء 
شعبة من الايمان)”'' »2 فأفرد هنا لكونه 
باعتا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل 
المعصية» فهو كالداعي إلى باقي شعب 
الإيمان» إذ الحيى يخاف فضيحة الدنيا 

Mo. ES 
والآخرة فياتمر وا‎ 

واالسمة الخير الدعة والحياء» وسمة 
السنوق القحة والبذاع» وکھی بالحياء خيرًا 
أن يكون على الخير دليلًا» وكفى بالقحة 
والجيداء غير ا أن و إلن الشتكر 
سا245 

هذا الحياء من أفضل الأخلاق 
وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا؛ بل 
هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه 
وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه 
مرخ الخ شيء» وكثير من الناس لولا 
الباعث على هذه الأفعال إما دينى وهو 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


() انظر: فتح الباري لابن حجر .)۷۳/١(‏ 
)£( أدب الدنيا والدين للماوردي (590؟) [دار اقرأء ط٤].‏ 


الحياء 5 الحياء 
E AVF 1989‏ ت 
رجاء عاقبتها وإما دنيوى عن ابن عمر 'يا؛ أن رسول الله کل 


علوي وهو حياء فاعلها من | 


من أدلة القرآن على الحياء وفضاء : 
قوله تعالى: اعت إِعَدَحِهُمَا تَنْثى عَلَ 
سَيَحيًا شياو [القصص: ٍ [Yo‏ وقوله: 


ا ا 
بويت الب 


يكام درت اموأ لا دلوا 


يم 2 عه ررد 04 و 2 5 
ل أ يقتت لكر إل طعا عر طن 
ي ع و ي ووه ل ا 
تله ول إذا ديم فاد حْلُوا فإذا طعمتور 
ا ما A U A f‏ 
نشوا ا سيت لدبي إنَّ يك 
م n‏ وه مر 
ڪان وى ر فيستي. منحكم ر اله 
7 مع قرعو 6 I:‏ 3 ر 
لا 1 2 الحق ودا سالتموهن متلعأ 
بحي كر ع ص 


5 جاب دَلِكم أ 
به [الأحزاب: .[or‏ 

وسن السَّنَّة: حديث عبد الله بن 
مسعود اه قال: قال رسول الله کل : 
«استحيوا من الله حق الحياء. قال : قلنا: 
يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. 
قال: ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى› 
والبطن وما حوى. ولتذكر الموت 
والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء»”" . 


22 انظر: مفتاح دار السعادة (١/لالا؟ ‏ ۴۲۷۸) [دار 
الكتب العلمية]. 

0 أخحرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 5454)» وأحمد )١49//5(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الرقاق» رقم 


مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخخاه 
في الحياء فقال رسول الله له : أده فان 
الحياء من الإيمان» . 


عن عمران بن حصين ذه قال: قال 
النبي كه : «الحياء لا يأتى إلا بخير )17 . 


وفى رواية لمسلم: «الحياء خير 
كله». قال: أو قال: «الحياء كله 


لت 
خيرا . 


© أقوال أهل العلم: 

قال عمر بن الخطاب وله : «من قل 
حياوّه قل ورعه» ومن قل ورعه مات 
قله . 

قال إياس بن معاوية بن قرة ّف قال: 
كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 


ذ ارقف 
عمر: بل هو الدين كلها . 


46 >» وقال: صحييح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وحسّنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١774‏ [مكتبة المعارف طه]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)۲١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان: رقم 55). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم ))351١9‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۴۷). 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۴۷). 

(5) أخمرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (۷۷) [مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط١]ء‏ والطبرائى فى الأوسط (؟/ 
)۷٠١‏ [دار الحرمين]ء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )٠١۲ /٠١(‏ [مكتبة القدسى]: (وفيه دويد بن 
ما ا أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۴۸). 


الحياء 


وعن الفضيل بن عياض كل قال: 
اخمس من علامات الشقوة: القسوة في 
القلب» وجمود العين» وقلة الحياءء 
والرغبة في الدنياء وطول الأمل:”©. 
€ الأقسام: 

ينقسم الحياء باعتبارات عدة؛ منها: 

باعتبار من يستحيى منه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحياء من الله تعالى» ويكون 
بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 

العا ادقن ونين SG‏ 
AEE‏ 

والعالق ES‏ 
الو ا 

وباعتبار مصدره ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: (نفسانى): ما كان خَلْقًا 
وجبلَة غير مکتسبا. ٠‏ 

واللقاى زيما ا كان ا 
من ف الله شر عظمته وقربه من 
ا 

وباعتبار سببه عشرة أقسام : 

ا ا ا ي و واه 
إجلال» وحياء كرم» وحياء حشمةء 
وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 
)١(‏ مدارج السالكين (۳۲۸/۲). 


(5) انظر: أدب الدنيا والدين (۲۵۸ -589). 


(۴) انظر: جامع العلوم والحكم )۲٤١(‏ [طغ4ء 


.)1795( هاء والتعريفات‎ ٤ 


يك 0 4 از 
ل امال 


الحياء 


وا مسيم رع بطي ب E‏ 
شرف وعزة» وحياء المستحيي مسن 


2 نكا 


© المسائل المتعلقة: 

الحياء من صفات الله سبحانه : 

الحياء صفة ثابتة لله يه بالكتاب 
والسّنَّةَه ومن أسمائه الحسنى : (الحيي). 

قال ابن القيّم كله بعد حديثه عن 
حياء العباد: «وأما حياء الربٌ تعالى من 
عبده: فذاك نوع آخر» لا تدركه 
الآفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه حياء 
كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه تبارك 
وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» ويستحيي 
أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 
وكان يحيى بن معاذ يقول: «سبحان من 
يذنب عبده ويستحيى هو). وفي أثر: 
اشن استيا من الله سخا الله سه . 


© الفروق: 

الفرق بين الحياء والخجل : 

الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخيرء 
وأما الخجل فليس بحياء وإن سماه بعض 
الناس حياء؛ لأن الخجل ضعف وعجز 
مائع من فعل الحق وأدائه» بخلاف 
الحياء فإنه يحمل على ترك القبيح وعدم 
)٤(‏ مدارج السالكين (۳۲۹/۲ - 00777 وفيه شرح هذه 

الأنواع. 
(5) مدارج السالكين (0379/5. 


الحياع 


التقصير في القيام بالحق الذي عليه. 
ولذلك جاء في صحيح مسل : أن أبا 
قتادة حدث قال: «كنا عند عمران بن 
حصين في رهط منا وفينا بشیر بن كعب» 
فحدثنا عمران يومتذ قال: قال 
رسول الله يا : «الحياء خير كله». قال: 
أو قال: «الحياء كله خير». فقال بشير بن 
كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو 
الحكمة أن منه سكينة ووقارًا لله ومنه 
ضعف. قال: فغضب عمران حتى 
احمرتا عيناه وقال: ألا أرى أحدثك عن 
رسول الله کل وتعارض فيه؟! قال: فأعاد 
غم زان ا فال فاعاد بشي 
فغضب غمران. قال: فما زلنا نقول'فية 
إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به». 


© الثمرات: 

اش الحية هد ان ا 
EEE E)‏ 
مستقبح عند الله وعند خلقهء وأداء كل 
حق إلى أهله وعدم التقصير فيه. 

ومن ثمرات هذا الخلق على وجه 
التفصيل : 

اد ا 
في: حفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى» وتذكر الموت والبلى» وإرادة 
الآخرة وترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
ER‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأدلة. 


الحياء 


۲ - محبة الله والقرب منه وتقديم 
محابه على كل من سواه. 

 *‏ صلاح القلب وسعادته وذوقه 
لحلاوة الإيمان. 

5 - أداء حقوق الله كما أمر سبحانه 
ومجاهدة النفس على عدم التقصير فيهاء 
وفلف عضيو ل ا 

أداء حقوق الخلق وإعطاء كل 
ذى حق حقه. 

5 اعسات الأخلاق الحسندة 
والمروءة الجامعة لفعل ما يجمله ويزينه 
وترك ما يقبحه ويشينه . 

/ا - محبة الله لك للمستحى منه من 
ا ا ا 
إجابة دعائه» وحفظه وتوليه و 
وإلقاء محبته في قلوب أهل السماء وأهل 
ارقي روم ال 

۸ - الحكمة ووزن الكلام قبل التفوه 
به» ووزن التصرفات قبل فعلهاء ومجانبة 
ما يحتاج إلى الاعتذار منه» وترك إجابة 
اله ا ود 7 

4 الفوز برضا الله وجنته والنجاة من 
و 
© المصادر والمراجع: 

ER O‏ التي يجن 
للماوردي. ش 


(۳) انظر: شعب الإيمان )١54/9١(‏ [مكتة الرشد ‏ طا 
د 25#١اهاأ].‏ 


الحياة البرزخية 


۲ - «الآداب الشرعية» (ج۲)» لابن 


مفلح . 


- «بصائر ذوى التمييز» (ج١)»‏ 
للفيروزآبادي . 
٤‏ - «جامع العلوم والحكم). لابن 
رجب. 
© - «الحياء في حياة المسلم» 
للجار الله . 


١‏ - «شعب الإيمان» (ج1)» للبيهقي. 

- افتح الباري» (ج١).‏ لابن 
حجر . 

۸ - «مدارج السالكين» (ج)ء لابن 
2 

- «المفردات في غريب القرآن» 

0 للراغب. 
1۰ - اأمجموع الفتاوى» (ج 006١‏ 
لابن 


۱١‏ - المفتاح دار السعادة» (ج۱)» 


لابن القَيّم. 
# الحياة البرزخية 8 
يراجع مصطلح (البرزخ). 


58 الحي (من أسماء الله) 84 


© التعريف لغة: 
قال اد بن فارس: «الحاء والياء 


والحرف المعتل أصلان : أحدهما: 


xa.‏ 8 ا 


الحي (من أسماء الله) 


لموت» والآخر: الاستحياء 
ا الوقاحة تة وقال ا 
منظور: « لحياة 1 الموت والحى 
ل يل قيض الميت »17 


الحي: اسم من أسماء الله الحسنى» 
المتضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال وفناء. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها”" 


© الحكم: 

يجب الإيمان باسم الله الحي كما 
دلت عليه النصوصء وأنه يتضمن صفة 
الحياة الأبدية التي تشمل جميع صفات 
الكمال الذاتية كما يليق بجلاله. 


9 الاأدلة: 
قال تعالى: اله /5 إِلَهَ إلا هو الى 


20 52 
القيوم [البقرة: ٠٠۵‏ وآل عمران: ۲]» 


عير صمي يي عر صل 0 


وقال تعالى: #أوَبَوَكَلَ عل الل أ ای لا 
يموت [الفرقان: 58]» وقال تعالى: هر 


.]ه١599 مقاييس اللغة (۲/ ۱۲۲) [دار الفکر۔‎ )١( 

(؟) لسان العرب 5١١/14(‏ ۔ ؟١5)‏ [دار صادر» ط٣].‏ 
وانظر: القاموس المحيط (1/9؟11١)‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۸]ء وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (05) [دار 
الثقافة العربية]. 

(۳) القواعد المثلى لابن عثيمين  5(‏ ۷) [الجامعة 
الإسلاميق ط”*. ١45١ها]ء‏ وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي (10) [مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» العدد »١١7‏ السنة ١551١ه].‏ 


الحي (من أسماء الله) 


E دن لكو‎ TE 


لي چ [غافر: »]٦١‏ وقال تعالى: 
سد عط 


#وعنت الوجوة للحن الْفَيُووٌ» [طه: .]١١١‏ 


وعنابن عباس بهْيا؛ أن 
رسول الله يده كان يقول: «اللّهُمَ لك 
أسلمت. وبك آمنت. وعليك توكلت». 
وإليك آنبت» وبك خاصمت. اللَّهُمّ إنر 
أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت» أن تضلنىء 
افع ات الذي لا ب راجن 
ولأ رو 

وی انس ادو ا 
كان النبي ية إذا كربه أمر قال: «يا حي 
يا قيوم برحمتك الم 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابو جعفر الطبري: «و(الحي): 

من اتخذ من دونه ربّاء ويبيد كل من 

١ 5 

اذعى من دونه إلهاء واحتج على خلقه 

بأن: من كان يبيد فيزول» ويموت 

: 2 ٠. + . « 

فيفنى» فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد 

دوك الإله الذي ل يبيد ولا يموت»› 
ا 

»)۷۳۸۳ أخرجه البخاري (كتاب التوحيب رقم‎ )١( 
ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار»‎ 
.)۴۷۱۷ رقم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 4؟90), 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلةء رقم 
١‏ [مؤسسة الرسالة طا ١45١ه]ء‏ وحسّنه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (رقم )5١19‏ [مكتبة 
المعارف» طا 82١5١ها].‏ 


AF OS: 


الحي (من أسماء الله) 


ولا يجك رلا شى وذلك اله اللي الا 
إله إلا ر 

وقال ابن القيّم: «إنه سبحانه حي 
حقيقة» وحياته أكمل الحياة وأتمهاء وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي 
أضدادها من جميع الوجوه» ومن لوازم 
الحياة الفعل الاختياري فإن كل حي 
فعال» وصدور الفعل عن الحى بحسب 
كلايخ ف ومسياه مركا حون كاكم حيانة 
أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل 
وكذلك کور و كان ارت شان 
على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد. 
وقد ذكر البخاري فى كتاب خلق الأفعال 
عن نعيم بن ا قال : «الحي هو 
الفعال» وكل حى فعال فلا فرق بين الحى 
والميت إلا بالفعل والشعور»“. ٠‏ 

وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس: 
اومعنى الحي: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية» التى لا يلحقها موت 
ولا فناء؛ لأنها E‏ سبحانه» وكما 
أن ترا ا ضنفات الكمال 
ال ل ايه مل هة لسار 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء 
والغظية وتجرها , 
(۳) تفسير الطبري )١97/6(‏ [دار هجر» ط١1ء‏ ۲١٤١ها.‏ 
() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 

والتعليل (۱۸۷) [دار المعرفة» ط۹۸١١ها].‏ 


(5) شرح النونية لابن القيم (5/؟١٠)‏ [دار الفاروق 
الحديئة] . 


الحي (من أسماء الله) 53 
الثمرات: 

من ثمرات الإيمان بهذا الاسم : 

١‏ - أن من عرف أن الله تعالى حي» 
توركل عليه جو عوك يقول الله ك : 
#ووكل ل لحي ای ا يموت 


[الفرقان: .]٥۸‏ 
؟ - ومن ثمار ذلك أيضًا: أن حظ 
المسلم من هذا الاسم (الحي) أن يعلم 
أن من صار حي القلب بالله لم يمت › 

كما قال تعالى: e‏ نس ل يوا في 

سَبيلٍ اس اننا بل A‏ 595 
9©» آل عمران] فعليه أن يتعبد لله بهذا 
الاسم رغبًا ورهبًا وحبًا في الحياة الطيبة 

في الدارين” . 
- أن الإيمان بهذا الاسم يشمر 

محبة الله ك وإجلاله وتوحيده. 

٤‏ - أنه يثمر الزهد في هذه الحياة 
الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها؛ لأنه 
مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من 
الموت» أما الحياة الدائمة التي يهبها 
(الحي القيوم) لعباده المؤمنين فهي في 
الدار الآخرة في جنات النعيمء وهذا 
الشعور يدفع المسلم إلى الاستعداد 
للآخرة والسعي لنيل مرضات اله كل 
في الحياة السرمدية في جنات النعيم. 

- أن التعبد لله ويك باسمه (الحي) 
(١)انظر:‏ الأسماء الحسنى: معانيها وآئارها لرفيع 


أوونلا بصيري (55) [رسالة دكتوراه مقدمة لقسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة» عام 7١41١ه].‏ 


الحي ( من أسماء الله) 


ا د 5 وكا انها 
ھی آثار لا سمه سبحا نه ا 


ذهبت الجهمية إلى عدم وصف الله 
تعالى بأنه حى؛ لأن ذلك تشبيه له 


ا 
أما المعتزلة فقالوا: إنه حى بحياة» 
وحياته ذاته» حيث جعلوا الحياة صفة 


غير وأكدة عن ”الذات ‏ . 
© الرد عليهم: 

ما ذهب إليه أهل التعطيل مخالف 
لظاهر النصوص الصريحة الدالة على 
إثبات هذا الاسم لله على الوجه اللائق 
به سبحانه» ومضاد لمنهج السلف 
الصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
لنفسه 1 الأسماء التي أخبر عنها 
سبحانه و أخبر عنها رسوله يلوه فكما 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
المخلوقة فكذلك أسماؤه وما تضمنته من 
صفات لا تماثل صفات المخلوقين» مع 


(؟) انظر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز 
الجليل )١15١169(‏ [دار طيبق» طا 54758١ه].‏ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (١١1-؟١5)‏ 
[مكتية محمد علي صبيح وأولاده بمصرآء ومقالات 
الإسلاميين للأشعري )۳۸/١(‏ [المكتبة العصرية» 
ط ها 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار )١85(‏ 
[مكتبة وهبقء» طا ۸١٤۱ه].‏ 


الحيز 


وجوب تنزيهه سبحانه أن يلحقه نقضٌ أو 
عيب في كل اسم تسمى به وفي كل صفة 
اتصف اله کل بهاء فالله تعالى من 
أسمائه (الحئ) وهو موصوف بالحياة 
على ما يليق به يله حياة كاملة تستلزم 


1 المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى)ء لعبد الله 


لس ميري أ 06 
- شرح أسماء لله الحسنى في 
الک وَالسنّدَق لسعيد بن وهف 
القحطاني . 

5 «شرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتب الستة»» لحصة 
بنت عبد العزيز الصغير. 

7ا-«فقهالأسماءالحسلكىىكء 
لعبد الرزاق البدر. 

- «المعاني الإيمانية في شرح 
الأسماء الحسنى الربانية»» لوحيد بن 
عبد السلام بن بالي . 

8 «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى)ء لمحمد الحمود 
النجدي. 


الحيز 


- «(ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بهااء لعبد العزيز الجليل. 


© الحيز 8 


( التعريف لغة: 

الحيّز: هو الناحية والمجمع» يقال: 
انحاز عن القوم إذا اعتزلهم» وصار في 
ناحية أخرى. وانحاز إليهم إذا انضم 
إليهم. ذكر ابن فارس في مادة: (حيز) 
أن ياءه ليست أصلية» وإنما منقلبة عن 
واوء وأصل المادة: (حؤز)ء فقال: 
«الحاء والياء والزاء ليس أصلًا؛ لأن 


ياءه في الحقيقة واو. من ذلك : الحيز: 

الناحية. واتحاز القومء وقد ذكر فى 
220 

بابها . 


وقال الأزهري: «قال أبو عبيد: 
التحوّز هي الي وفيه لغتان: التحوز 
سح إل ل َ4 [الأنفال: 1 فالتحوز 


5 


تمَعّل والتحيز التمَيْعل» وتحو ذلك قال 
الفراء وحذاق النحويين)”". 
© التعريف اصطلا حا: 

عرّفه الجرجانى بقوله: «الحيّز عند 
المتكلمين: هو الفراغ اغ المتوهمء الذي 
يشغله شيء ممتد كالجسم» أو غير ممتد 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ ؟١١)‏ [دار الجيل» ط؟]. 


)¥( تهذيب اللغة (ه/ )١١2‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بیروت»› ل ا e‏ 


الحيز 


كالجوهر الفرد»'. 
وعرّفه الحافظ السيوطى بقوله: 
اال هر الفراة انرم اليشغرل 
ا 
9 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلا حي : 
هما يلتقيان في كون الحيز أو المتحيز 


لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة 
المبتدعة كالحيز والتحيز والمتحيز في 
حق الله وإنما 0 التقيد 
بما ورد في | الكتاب والسنة من صفات الله 
الكاملة؛ لأن هذا الباب توقيفي لا مجال 
للعقل في الخوض فيه. 

فإذا أطلق لفظ المتحيز وأريد به أن الله 
منحاز عن المخلوقات ومنفصل عنها 
فهذا حق ولكن التعبير عنه بهذا اللفظ 
emS‏ اللفظ فلا 


شت ولا يلنفى» و ن أريد به أن 
المخلوقات تحوزه» 7 أنه ی جارج 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (۱۲۷) [دار 
يروت طا » Lai‏ 
(۲) معجم مقاليد العلوم (75) [مكتبة الآداب» ط١].‏ 


الكتاب العربىء 


- EB . 


الحيز 


العالم ولا داخله فهذا باطل معنأه؛ 
لأن الله مستو على عرشه بائن عن خلقه 
وأما اللفظ فيتوقف فيه فلا يثبت ولا 


7 سرف 
ينفهىن 2. 


© الحقيقة: 

حقيقة المتحيز عند المتكلمين هو 
ا ولو كان خارج المخلوقات؛ 
لأنهم يعتقدون أن الحيز من لوازمهء 
فمن أثبت موجودًا قائمًا بنفسه مبايدً 
0 خا بم كر 


وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السماوات 
والآأرضء وقد قال الله تعالى: وما 


مھ ا اکر سي ت 18 ل سل جر 
قذروا الله حن قذرف 2 ص 
2 وو 0-00 


e ی ی کر‎ 7 aa 
و 2 القيلمة و1 لوات ميت‎ 


ين4 ١١1‏ لزم 317 . وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي يل أنه قال: 
«يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 


() انظر: التدمرية (55) [جامعة الإمامء ط٤‏ 
LAA‏ 

() انظر: أساس التقديس للرازي (١١)ء‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية (56/ ۷١۳)ء‏ والتدمرية (6٤)ء‏ 
والكليات لأبي البقاء الكفوي )"١5(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ۹١١٠ه].‏ 


الحيز 


اف 

الأرض ؟70' , وإن أراد به أنه منحاز عن 
EE N‏ 
لون کال ها هو سيحانة كما قال 
أكفة ای سجواتة علو ره اين 

وقال صديق حسن خان: «وأما 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل 
SS‏ 
الرسول ية ولا عن الصحابة والتابعين 
قيال اناه مكعيد ان قال سس 
بمتحيزء إن أراد بقوله متحيز: أن 
e‏ تحوزه وتحيط به فقد أخطأء 
وإن آ اراد منحاز عن المخلوقات ماتخ 
عنها عال عليها فقد أصاب» ومن قال: 
ليس بمتحيز: إن أراد أن المخلوقات لا 
تحوزه فقد أصابء وإن اا آذه سق 
مبايئًا عنها؛ بل هو لا داخل فيها ولا 
خارج عنها فقل ١‏ ا 

وقال أبن عثيمين: : ذا قال قائل : 
هل نَصِفٌ الله تعالى بأنه متحيز أو في 
شير ؟ فلناة لفط (التتحيز) أو اله 
)١١‏ أخمرجه البخاري (كتاب التفسير»ء رقم »)٤۸١١‏ 

ومسلم (كتاب صفة | القيامة والجنة والنار» رقم 

.(YYAY 
.)45( التدمرية‎ )( 


(۳) قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر (247 و٤٤)‏ 
[طنىق ٤١٤ها.‏ 


٠6 ١ ا‎ 00 


الحيز 
سل 


تميق ف اكات و ا و ا 
عن الله تعالى» ليم فيهما أنه في حيزء 
ا 0 


المتعال. وقد اضطرب ا في 
إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عن اذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا 
نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع بهء وأما 
المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز 
أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات 
وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله 
تعالى لا يليق به فإن الله امب واعطي 
وأجل من أن تحيط به المخلوقات 
ا 
4 مذهب المخالفين: 

سيق سات ما مله لفظ الخشيز أو 
التحيز أو المتحيز من المعاني الباطلة 
والمعانى الصحيحة وقد جعله المتكلمون 
سلما لني الصفات الثابتة لله كالعلو 
والاستواء على العرش ونحوهما بحجة 
أن إثباتها يلزم منه أن يكون الله متحيرًا. 

والمتحيز ع المتعارف عليه عند 
النظار وغيرهم: هو الجرم الشاغل قدرًا 


من الساحة ب وال هو المكان» أو 
(4) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عئيمين )٠١١/٤(‏ 
[دار الوطن ودار الثرياء 817١ه].‏ 


() انظر: الإعلام ہما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام (۷۸) [دار التراث العربيء القاهرة» 
.LaA۸‏ 


الحيز 


تقدير المكان؛ أي: كونه في المكان”"' . 
ولا يقتصرون في نفي الحيز عن الله على 
الحيز المخلوق» بل يعنون ما هو أوسع 
من ذلك وهو ما كان قائمًا بنفسه مبايئًا 


ا وعليه فهم يقصدون نفي 
على ا ا ا على و 
قال الرازي: «إن جمهور العقلاء 


المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات» 
وأنه تعالى غير حال في العالمء ولا 
مباين عنه فى شىء من الات , 


#) الرد عليهم: 

أولًا: أن هذه الألفاظ !ا التي تذرّع بها 
النفاة لنفي الصفات ليس لها أصل في 
شرع الله المطهرء ولا نطق بها الصحابة 
ولا التابعون لهم اا 
نفيًا. وأول من نطق بها نفيًا وإثبانًا هم 
الجهمية والمعتزلة ومشبهة الرافضةء 
e‏ 

تانيًا: أن إطلاق التحيز على بعض 
الصفات الثابتة لله؛ كالعلو والاستواء 
والنزول فيه خروج عن المصطلحات 
الشرعية وهو لا يجوز. 

ثالثًا: أن الموقف الصحيح من هذه 
)١(‏ الكليات للكفوي (185 - .)٤۸۷‏ 
(؟)انظر: الفتاوى الكبرى (5/ /1ه”) . 


(۳) أساس التقديس للرازي .)١5(‏ 
() انظر: المنتقى من منهاج السّنّةَ للذهبي ( قار 


الحيز 


الألفاظ الموهمة المبتدعة هو أن يتوقف 
في ألفاظهاء ويستفسر عن معانيهاء فيقال 
ل إن أردتم أن الله مختلط بخلقه لئلا 
يلزم أن يكون متحيرًاء فنحن نكفر 
وال م 000 0 
مردود شرعًا وعقلا . ن أردتم: 

لد وني 1 فكذلك 
قا كدو ونال 


PEE 


وإن أردتم أن الله تعالى متميز من 
خلقه» وآته بائن مته فهذا حقع 
والنصوص فيه أكثر من أن تحصى» وهو 
ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به» واتفق 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتها قبل ظهور 
المعتزلة والفرق الضالة . 

رابعًا: أن ما يذكره هؤلاء النفاة من 
أن الله غير حال في العالم ولا مباين عنه 
في شيء من الجهات» كما صرح به 
الرازي فيما تقدم فهو وإن كان شطره 
الأول صحيحًاء فإن شطره الثاني تعطيل 
محض ونفي صرف لوجود الله وهو 
باطل ؛ لأن ما لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه فهو المعدوم كما لا يخفى على 
كل ذي بصيرة. والله تعالى على فوق 
خلقه مستو على عرشه بائن من برياته 
كما قال سبحانه: ##8الرَحَنُ عل لمش 
أستوئ ()4 [ط] . 


(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


للغنيمان (؟/ )١8*‏ [مكتبة الدارء المديئة المنورة» 
طا]. 


الحيز الحيز 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «تقريب التدمرية»ء لابن عثيمين. 

؟ ‏ «توضيح مقاصد المصطلحات 
العلمية فى الرسالة التدمرية»)» لمحمد 
الخميس. ٠‏ 

۳ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١ء‏ 2)05 لابن تيمية. 

٤‏ س «الرسالة التدمرية»4» لابن تيمية. 

° ااشرح الطحاوية» (ج١).‏ لابن 
أبي العز. 

5 «الصفات الخبرية بين الإثبات 


@ 


@ 


والتأويل»» لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي . 

ا «قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل 
الأثرا» لمحمد صديق خان. 

4 «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين) (ج ”ا (٤‏ 

٩‏ - «المنتقى من منهاج السّنَةك 
للذهبي . 

١‏ -«موقفا شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيّم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول. 


ك 


الفهرس 


جم مم ممم يوهي فو وي يروو يروو ةووممء نوم ميءءوي ةمير 


معفم ةرو مو م يرد ةمي وموم ع دميو رنيو وود نيمويب عيرة 


وملعم ةف ممه وو و مويو فر يوووةعديو رن رفميم وري نوم يميه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 2020 


0 ا ا 00 


«المع ع م مه وج جه م وجب جره وه وفعي ةو ةيرم وم وع وده 


و وعم قفوي عرو مير ورد هونو يعريه 


وموي ةيم يففي رم ويف وروي ةدير يمه ميومدرومةمي قنور ميو 


erv 


TA 


1Y4 


لون 


4 


1Y 


14 


EY 


55 


53١ 


اد 


حى يري دجي 
شكس دی کروی 


WNW ااه لاه محك ب حمر‎ CON 


76 الفهرس 
ااه 
الموضوع الصفحة 
ا a‏ 
التعظيم AA SRS RS‏ 
التغلب WE ADGA‏ 
التفاضل مسد اماس اال سا لالس ااام تم NO‏ 
تفاضل القرآن ال امنا لوطت الم الوطم AA‏ 
تقديم النقل على العقل A SEERA‏ 
التقديم والتأخير A eee‏ 
التقرب RAE o SASS SS‏ 
التقليد A Ree‏ 
التقوى ا 
التكفير لاط وب نج ساف كحي لالم وي VE‏ 
تكليف الملاتكة VE Gala‏ 
تكليف ما لا یطاق E Sa‏ 
لتكوين Vs as‏ 
التكييف و الو ل VE‏ 
تلقين الميت Rg‏ رت VINO‏ 
التمائم لوحف طم اا سا E‏ 0 
التمث ز ز ز ز ز 0 VE‏ 
التنجيم VO fae a RA‏ 
التنزيه FON. RRR SA‏ 
التوّاب مدايه وو للحر مدير رات VO Re‏ 
التوبة 1 I SD‏ 
التو حيد VVY CSRS‏ 
يد الإرادى VRE ERS‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
توحيد الأسماء والصفات ملعم لله ۷ الجهة Qo sss‏ 
توحيد الألوهية لومم ململ لم 6060 ٩‏ الجواد QA sss‏ 
توحيد الربوبية ممم لم66 ۰ الچود QAN sess‏ 
توحيد العبادة مالع ل لل لل ۷ الجوهر الفرد Ys‏ 
لتوحيد العلمي الخبري ASV sss‏ حرف الحاء ۹1۷ 
لتوحيد العملي ل باهم الحاسب IY sees‏ 
لتوحيد الفعلى پا الحافظ ATT sss‏ 
توحيد القصد ممم مم ل ل ل العم الحاكم AY cases‏ 
لتوحيد القولى الاعتقادي ب الحب في الله والبغض في الله es‏ رد 
توحيد المعرفة والإثبات اعم الحثى ATT sss‏ 
التوراة ا ۸ السو AT sese‏ 
التوسل لومم مم لم00 ع الحد AN esses‏ 
التوكل .. ۹ حديث الآحاد sss‏ ديرك 
التولة ا مم الحرف والصوت 00 AEN‏ 

حرف الجيم وج الحركة QEN sss‏ 
جامع الناس لومم م هلمم مم0 6006 ۹ الحساب EE sess‏ 
الجاهلية لممم مم ممعم ململ ل 6و6 ۷ المحسب E sss‏ 
الجبت ee‏ الحسد sss‏ 4814 
الجبروت معام مم ماهملل مم مل ۲ حسن الظن بالله sss‏ 8040 
جبريل لمم مل مله م 000060 48840 الحسن بن على وڳ ذل 
الجسم لمهم ممم مه ممم ململ م660 0 الحسيب WV sess‏ 
الجلال ممم ممم ممم ممم ممه ملم وم 6 ٩‏ الحسين بن على وھا 00 روك 
الجليل لممم ممم ململ ملل 6000000 ٩‏ الحشر AVY sss‏ 
الجماعة أو: أهل الجماعة ...0 ۵ حفصة بنت عمر آم المؤمنين يا AY ss‏ 
الجمال لمم ممه لل لل ۴ الحقظة AAA sss‏ 
الجميل لوو ممم مهمه مله ممه لله عل لو لل ۳ الحفيظ A sss‏ 
الجن ممعم ماه مول مو عله ملل ۷ الحق QAO sess‏ 
جنب الله ممم مم لمر ململ ول ۳ الخقو AA sss‏ 


eens 


ece ceeaaceeخnnmees‎ 


الصفحة الموضوع 

لم 0.0000 0 الحَميد es‏ 
ل ...0 2138833 لتا 00 
لمعمل 0.000 0 الخنيفية م 
لم000 6.0.0.060 001534 الحوادث 000 
ممم ۳۵ اللحوض es‏ 
ملع م مول ١‏ الحياء (صفة لله تعالى) 
ممم 0.0000 038856 البحياء 010000 
ممعم .ءءء ١‏ الحياة البرزخية م 
ممن..0.0......... 0131١88‏ الحي (من أسماء الله) 
ململي ة ةم م ة لاا ننننء.. 0015588 الحيز 000 
cee‏ ا 


0000 000000 
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